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کن اروس اس 


مقدمة الناشر 


ما يجب التأكيد عليه في هذه الأسطر القليلة أنه في مختلف 
الأزمنة والعصور كان بعض المؤرخين لا يدونون في صفحات التاريخ 
إلا ما یتماشی مح آهرائهم› ورغباتهم › ومعتقداتهم وطبيعي أن ١‏ يعني 
هذا مطلقا عدم وجود مؤرخين صادقين يهمهم أن يدونوا الحقائق فقط 
ويقولونها بصدق لا يرجون من ذلك جزاءَ ولا شکوراً» فقط وجه اله 
العزيز الحليم . 

من هنا على الباحث اليوم وهو يقلب صفحات التاريخ أن لا يأخذ 
باراء ومدونات مؤرځ واحد من مذهب واحد أو طائفة واحدة فقط ويبني 
على اساسها وجهات نظره وبالتالي پستخلص منها آحکامه على رجالات 
الإسلام السالفين إذا ما أراد الأمائة والصدق فيما يقول. 

وهذا ما فعله الأديب الكبير الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي في 
تناوله لاحدی الشخصيات الإسلامية وهي شخصية الإمام علي (عليه 
أفضل الصلاة والسلام)ء تلك الشخصية التي تعرضت لبليغ التجريح 
والتشويه والظلم في الوقت الذي يشهد فيه القرآن الكريم والحديث 
النبوى الشريف طهارة ونقاوة هذه الشخصية الإسلاميةء ورفعنها وعلو 


على كل حال» لسنا هنا في وارد تبيان أسباب هذه الهجمة لضيق 


r‏ 0 و 
لجان “فقطا نريد أن نقول وبآمانة إن الأستاذ الشرقاوي أعطى شخصية 
الإامام عليه 4# حقها في كتابة هذا (علي إمام المتقين) رغم ما لاقاه من 
الانتقادات والتهم والهجمات العنيفةء فإليه أخلص وأجل تحيةء وإلى 
المسلمين كافة دعوة صاأدقة» مخلصة لقراءة هذا الكتأاب واسشخلاص 

معانيه وحقائقه والله عنده حسن الثواب. 


الناشر 


e na 


إلى أخي الدكتور عبد الخفار 

كنت تشفق علي ونحن صغار من أن يصرفني الأدب عن طلب 
العلم» فلما أنهيت دراستي بكلية الحقوق» خفت أن يصرفني الأدب عن 
الاشتغال بالقانون» كما كان يريد آبوتا رحمه الله... 

فلما أدركتني حرفة الأدب» عانيت أنت ما جرته علي الحرفة من 
عسب وسخط xT‏ 

شم تعودت أن تلومني لأني رفضت كثيراً من المناصب الكبرى 
والرياسية لكي أتفرغ للأدب وحده بما يتطلبه من انشخال البال بالقراءة 
والتفكير والتأمل وهموم التعبير!. . ولكم شق عليك هذا..! 

عسى أن تجد فى هذه الصفحات بعض العوض عما سببه لك 
اشتغالی بالآدب من متأاعب ومشقات! 

إنها صفحات عن إنسان عظيم› تعودنا أن نحبه منذ الصخر؛ 
وحفظتا عنه كلماته الجليلةء وما زالت قلوبنا تخفق بحبه» لا لان اباءنا 
علمونا أننا من ذرية ابنه الحسين فحسب» ولكن لاننا حين تعرفتا عليه؛ 
أكبرنا فيه تلك القضائل الرائعة التي تجعل الإنسان قادرا على أن يدافع 
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عبد الرحمن 


مقدمه 


ليس هذا الكتاب بحثاً تاريخياًء ولا هو كتاب سيرة» ولا هو 
الخلافة قبل الآخر!! 
فمن كان يلتمس فى هذا الكتاب شيا من هذا فليعدل عته إلى 
غیره. . 
ما أردت بهذا الكتاب إلا أن أصطنع شكلاً فنياً أقرب إلى الفن 
القصصي أعتمد فيه على حقائق التاريخ الثابتةء لأعرض مبادىء الإسلام 
ذلك أن الإمام علياً تجسدت فيه أخلاق الإسلام ومثلهء فقد 
تعهده الرسول طفا. وریاه صساً ونقفه فقشی» وقال عنه: «أنا سديلة 
ثم إن علياً قد کرم الله وجهه: لم يسجد لغير الله تعالىء وما دخل 
قلبه منذ الطفولة شيء غير الإسلام... ثم كان هو المجاهد العظيم في 
سبيل الله» وما صارع أحداً إلا صرعه. . ) 
وقد علم الصحابة رضي الله عنهم مكانة علي عند الرسول غلل . 
وأنهم.ومعهم المسلمون في كل مكان وزمان ليقولون في كل صلاة: 
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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . وبارك على محمد وعلی آل 


میجلب , 


كنت أنشر هذا الكتاب في جريدة الأهرام كل أربعاء منذ رمضان 
الماضي» وعندما وصلت إلى موقف علي وأبي ذر من المالء كتب 
الصديق ثروت أباظة معلتاً خلافه معى حول هذا الموقف من المال 
وزعم أنه موقف الشيوعية لا موقف الإسلام!. فرددت عليه. . وكان هذا 
الخلاف في ظل ظليل من الاحترامء والود المتبادل. . ولكن الصديق 
ثروت لم يكد يعلن رآيه» حتى انفجرت ضدي ثورة سماها الأستاذ 
الجليل الدكتور محمد الطيب النجار ثورة ظالمة!! 


وكأن الذين أشعلوها كانوا ينتظرون إشارة البدءء فقد استغلوا كلام 
الصديق سروت أباظةء وأولوه ضدي ۽ مما اضطره إلى أن یکتب مرة 
أخرى ليزجرهم وينهاهم عن سوء استغلال خلاف الرأي فيما بيننا! 


وقد رأيت أن الأمانة تحتم علي أن أضم إلى الكتاب ما دار من 
جدال حوله. . حت ما وجهه إلي اليعض من افتراءات واأتهامات جائرة 
أثيتها» وأئيت ردي عليها في آخر الکتاب. . 

وفي الحق آني كنت قد تلقيت رسائل من بعض القراء تتضمن 
القهم› أو سبو ع التأويلء آخزاً بتصيحة قرأء أعتز بتقدیرهم . . کال ذلاكف 
كله قبل أن تقوم الثورة الظالمة على الكتاب. . 


وإن تعجب فعجب أن يتخيل أحد مهما يكن حظه من الفهم أني 
أتجشم هذه المشقة لأسيء إلى أحد من الصحابة أو للأشوه صورته! ! 


ولكني أسوق ما لا بد أن أسوقه من قصص الخلاف بين الصحابة 
لأن هذا الخلاف أثر تأثيراً بالغاً في شخصية الإمام علي ومواقفه› 
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وشحد اجتهاده ليضع أحكاماً ا کان يعرفها المسلمون من قبل ؛ وما 
كانوا ليعرفوها لولا هذا الخلاف! 


وقد ظلت هله الأحكام هي التي تطبق حتى اليوم كلما تحاربت 
- فئتان من المسلمين منذ الفتنة الكبرى 

وقد کان في قصصهم عبرة! . . والعبرة يستو بها أولو الألباب!! 

ولقد أجمع أئمة الإسلام على أن أحكام قتال أهل البغى إنما 
وضعها الإمام علي خلال حروب الفتنة الكبرى. . وفصل الإمام الشافعي 
ذلك في موسوعته «الأما. . وهذه نتيجة انتهى إليها أئمة أهل السنة من 
قبله» ووصی بها الإمام أ مد بن حنیل أصحایه وأتباعه من بعدهء فقال 
لهم : ما ابتلي أحد قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بقتال آهل البخي؟». 

وما أظن أن اعدا سعط آن ينهم آتبة الدين من أهل السنة بإهانة 
الصحابة!! واليقين أن الإمام الشافعي والإمام أ حمك» وعیرهما من أثمة 
أهل السنةء اکر حرصاً على الصحابة وأشد معرفة بمكانتهم» من العلماء 
المعاصرين ! 

وآود آخر الأمر أن أؤكد للذين اتهموني بالأخذ بالروايات الضعيفة 
أو بالاعتماد على كتب غلاة الشيعة. . أود أن أؤكد لهم نهم لم ينصفرا 
أنفسهم»› إذ خالفوا الحقيقة!! فقد تحريت ألا أعثمد إلا على المراجح 
الصحاح الموثوق بها من كتب وموسوعات آهل السنة وحدهم» 4 
الذرائع أمام من يحاولون إثارة الفرقةء أو إيقاظ الفتنة النائمة بين الشيعة 
وألسنة› ل“ لأني أشك فما کسه مۇر حو الشيعة دم مۇر حول ثقات ! 
الكتابء ل أن بيد الشکكرد 
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أنفسهم في البحث. فيعلموا ویتیقنواء ويبذلرا في سبيل ذلك بعض العرق› 
بدلا من أن پریحوا أنقسهم ينو جيه الاتهام ويتعبوا الآخحرين› وبدلاً من 
آن يجهدوا القراء بإثارة الزوابع بخبارها الذي يخفي الحقيقة عن العيون. 

وأود آخر الأمر أن اید أننا فى مصر لا نعرف هذا الخلاف 
الغريب بين المذاهب الإسلامية. . سن ل نعرف غير الکتاب وألسنة وما 
أجمع ليه أكمة الدين ء وما أستنبطوه س أحکام . 

إت الصلاة الواحدة لتقام عدة مرآات فی بحص بللا دنا اللإسلامية» 
لأن أتباع كل مذهب لا يصلون إلا خحلف إمام من أهل المذهب!!. 
وإن أتباع بحعض المذاهب السنية لا يتزاوجون في بعض تلك البلاد 
الإسلامية. . 

آما سحن في مصر فتحن أهل سنه » وصريدولك وصحموك لآل الست 
فی الوقت نفسه. . ولا نجد فى هذا تناقضاً!! 

ونحن نصلي وراء الاما الما شيعيا کان أم سنياً. . مالكياً كان 
ورم کل انمت عا الا لا نفرق بين أحد من ولا تحرف هذا 
الخلاف بين المذاهب. 

والقانون المصري أخذ فى الأحوال الشخصية من فقه الشيعة 
الزيدية » كما أخذ من فقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية» ومن فقه كل من 
الأئمة: مالك وأبي "سسس ا والىشىافعحي › وابن حشبل› وابن حزم 
الظاهري» وابن تيمية (الحتبلي).. ‏ 

وفي الح أن الذين يثيرون هذه الخلافات بين المذاهب الإسلامية 
يرول الأمة والإسلام جميعاً. . 

إن المسلمين في حاجة إلى أن يجتمعوا على كلمة سواءء وإلى أن 
پر جعوا إلى النبع النوراني الأصيل: کتأا س الله وسنتة رسوله. ۴ ولش فعلوا 
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ذلك إنهم إت شاء اله لصائرون إلى فلاح »› ليعحودوا کہا کانوا بنعمة الله 
إخوانا. . 
بعك . . فأرجو أن کون قل وفقشت في راسم صسورة فة لاسام » 
بطلاد خحارقاء ومفکرا» وحکیماء وعالماًء وزاهدا وإنساناً عظيماً . . ۰ 
ويا لهذا البطل المثالي الذي كان يواجه بنبالة الفروسيةء وبعظمة 
الزهد وبسمو الفكر» كل ما طالعته به الحياة الجديدة من أطما 
وجحود» ودسائس › وحبل ۰ وأباطيل !! 
الله ما كابدت فيه من مشقة وجهد وكيد!!. . وفقنا الله إلى ما فيه خير 
الإسلام والأمةء والإنسانيةء واله ولى التوفيق. 


عبد الرحمن الشرقاوي 


تعمدت آلا أذكر أرقام الأجزاء أو الصفحات في المراجع اتباعاً لرأي آستاذئا الشيخ محمد أبو 
ارهرة الذي ر “ن لی الشريسة ا لإ ساامية عامين في ية الحقوق. 

وکات یری YY‏ یکر شا باسماء المرأجم أو أرقام الصضحات ومن اراد أن ڀأخحز مله رجب 
عليه أن يجد ويعرق ويتعب كما صنع. . وأنا أوجه هذا للمنكرين أو للطاعتين في السراجع.. 
فليرجعوا إلى هذه الموسوعات. وليبذلو! بعض ما بذلت من جهد وما لفقت من وقتء وما 


سقحت من عرق!! 
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الفصل الأول 
في أحضان النبوة 


قال له رسول اله ي : ايا عليء ألا أدلك على خير أخلاق 
الأولين والآخرين؟» قال: "بلى يا رسول اله“ قال اتعطي من حرمك. 
وتعفو عمن ظلمك» وتصل من قطعك». 

وأوصاه الرسول حين زوجه ابنته فاطمة الزهراء رضى الله عتهما 
قال «يا علي! لا تخضب» إذا غضبت فاقعد وتذكر قدرة الله تعالى على 
العباد» وحلمه عنهم؛ وإذا قبل لك: اتق الله فاترك غضبك عنك؛ 
وارجع لحلمك». ۰ 

وعلمه الرسول أن: «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله 
إيماناً وأمناًء ومن وضع ثوب جمال تواضعاً لله وهو يقدر عليه کساه ال 
تعالى حلة الكرامة». 

وعلمه يي أن : امن استأجر أجيراً فظلمه ولم يوفه أجره فأثا 
خصمه يوم القيامة. ومن أكن خصمه فأنا أخصمه (أي أغلبه)» . 

على هذه التعاليم التي تلقاها منذ نعومة أظفاره» عاش علي بن أبي 
طالب . 

ولكم عفا عمن ظلمهء ووصل من قطعهء وأعطى من حرمه! !| 

۴ لکہ ناضل لكي يوفي الأجراء أجورهمء قبل أن يجف عرقهم!! , 
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وواجه بکل هذه الفضاثل التي تعلمها من النبي عليه الصلاة 
والسلام عصراً شرساً تنهار شه قب لتسود يم جديدة! 

فهو عصر تضمحل فيه الإمامة بجلال د تقواهاء لتنشاً فيه الملكية 
بأطماعها وقبضتها وظغّراها!! يث أنتهھت الخلافة الراشدةء ویداأً الملك 
العضوض!! 

فهو آول هاشمي يولد من أبوين هاشميين» إذ كان بنو هاشم قد 
تعودوا أن يصهروا إلى أسر آأخری من قريش› قیل أن يتزوج أبو طالب 
من بنت عمه فاطمة بنت أسدا!! 

كان الرسول (عليه الصلاة والسلام) يعيش في كنف عمه أبي 
طالب» فقد كفل محمداً وهو صبي يتيم منذ وفاة جده عبد المطلب»ء 
وكان يعامل أبا طالب كما يعامل ابن أباً» ويعامل فاطمة بنث أسد كما 
یعامل ابن بر ااا 

کا فح علي ين | بي طالب عينيه أول ما فتحهما على ابن عمه 

» الذي أصبح فيما بعد رسول الله . . عليه الصلاة والسلام. 


منه تعلم أولى الکلمات› وآولی الخطوات. . 
حتی إذا شب محمد وتزوج من خحدیجه بنت خويلد» ترك بیت 
عمه آبي طالب ليعيش في بيت الزوجية. 
ابتهما عليًا . 
ثم أن قریشاً أصابتهم أزمة شديدة» لکن هذه الأزمة التي طحنت 
رشا کات عة ی اه ل الس مل آي طا فقد کان بو 
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طالب كثير العيال» فقا رسول اه 9 للعہاس عمه» وکان من ايسر يني 
هاشم: «إن آحاك أا طالب كثير العيالء وقد أصاب الناس ما ترى من 
هذه الأزمةء فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله» آخذ من بنيه رجلا 
وتأخحذ تت رجلا فنكفلهما عنه» . 

فقال العباس : «نعم». ) 

فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له: «إنا نريد أن نخفقف عنك 
من عيالك حتی ينکشف عن الناس ما هم فيه». 

فقال لهما أبو طالب: «إذا تركتما لى عقيلاً فاصنعا ما شتتما». 

وكان عقيل ضعيفاًء سقيم البدن. ٠‏ 

فأخذ محمد علا وهو صخر أبناء بي طالب فضمه إليهء وأخحذ 
العباس جعفراً فضمه إليه» وهو أكبر من علي بحشر سنين. 

فلم یزل عل مع محمد حتى بعثه الله تبارك وتعالی رسولاً نبياًء 
فاتبعه علي رضي الله عنه» وآمن به وصدقه. ولم يزل جعفر عند العياس 
حتى أسلم وأستغني عنه. 

وكان رسول الله ك إذا حضرت الصلاة - وهي التعبد قبل أن 
تفرض الصلاة ليلة الإسراء - خحرج إلى شعاب مكة» وخحرج معه علي بن 
أبي طالب فيصليان» فإذا آمسياء رجعا. . 

فمكثا كذلك ما شاء اه أن يمكثا. 

ثم أن أبا طالب عثر عليهما وهما يصليانء فقال لرسول الله اج : 
«يابن أخحى ٠‏ ما هذا الدين الذي أراك تدین به؟» فقال: «أي عم» هذا 
دين الله ودين ملائکته» ودين رسله» ودين آبينا إبراهيم بعئني الله به 
رسولاً إلى ألعبادء وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة»ء ودعرته 
إلى الهدىء وأحق من أجابني إليهء وأعانني عليه». 
فأقسم له أن يحميه ما بقي حیاً مهما یکن من آمر فلا يخلص إليه 


أحد بسوء. . ! 
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ثم أن آبا طالب سأل علياً: «ما هذا الدين الذي أنت عليه؟!» 
فقال: «یا أبت» آمنت بالل وبرسول الله وصدقته بما جاء به وصلیت 
معه لله واتبعته». فقال له: «أما إنه لم يدعك إلا إلى خيرء فالزمه. 


اما فاطمة بنت أسد فأسلمت» فکانت أول امرأة ڌ بعد أم 
المؤمنين خديجة رضي الله عنهما. . 

ثم أن أبا طالب وابنه جعفراً أتيا النبي عليه الصلاة والسلام في 
داره» فوجداه يتعبد» وعن يمينه عل فقال أبو طالب لابثه جعفر: 
اصل جناح ابن عمك»» فصلی عن يساره. 

على أن أبا طالب كتم إسلامه إيشاراً للسلامةء ولكيلا يصطدم 
بشراسة الملا من قريش الذين كانوا يرون في الدين الجديد خطراً كييرا 
لا لأنه يخرجهم عما ألفوهء وعما وجدوا عليه آباءهم من عبادة الأصنام 
والأّوثان فحسب» بل لأنه سيفسد عليهم أمر الكعبة والتجارةء فما تزدهر 
التجارة في مكة إلا لأن قصادها من أرجاء الجزيرة يأتونها لعبادة الأوثان 
المتصوبة في الكعبة. . فكيف إذا صرفهم الدين الجديد عن عبادة هله 
الأوثانء وعن إتيان مكة والكعبة؟! 


وکان أبر طالب رجلا مهابا شريفا في قومهء له علیهم حقوق» 
قمنع محمدا ان صل إلیه ما يسوژه. . 


نشا علي بن أبي طالب إذن في حجر النبي#ڳي ولم يفارقه حتى 
اختاره الله إلى جواره» رفي هذا قول علي لشوهه: «تعلمون مو ضعي س 
رسول الله وء بالقرابة القريبة» والمنزلة الخصيصةء وضعلي في حجره 
وآنا وليد يضمني إلى صدره؛ ویکنفني فراشه» ویمسني جسده» ويشمني 
عرقه» وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلاً في فعلء وکنت أتبعه اتباع 
الفصيل أثر أمهء يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماًء ويأمرني بهذا 
الاقتنداء) . 
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وبهذا العلم وهذا الاقشداءء لم يخن علي بن آبي طالب وجهه 
لصنم أو وثن قط»ء فقد كرم الله وجهه فلم يخيه لخير الله تعالى. . 
وانفرد بهل الخصلة أذ کان أول م اسلم من الذكور» وأول من صلی 
منهم خحلف رسول الله چ . 

ركرم الله وجهه فلم يقع على عورة قط وكان إذا سقط خصمه في 
الصراع» وآدرك أنه هالك بسيف علي كشف الخصم عن عورته 
فأشاح علي ٻوجهه تعفغاًء بل شاعت في وجهه الكريم أمارات الإشفاقء 
فترکه ! 

وکرم الله وجههء فكان على سمرته كالقمر المنير كما يقول 
معاصروه. . 

ما آجهز على جريح قط؛ وبهذا کان يأمر جنده في كل المواقع 
والحروب : «لا تجهزوا على جریح»! 

بهذه النبالة كابد عصراً من اللؤم عندما ولي أمر المؤمئين» بعد 

وكان رضي الله عنه كثير التبسمء ينزع أحياناً إلى السخرية» ولكنها 
يست سخرية الممرور المحروم من طيبات الدنياء بل سخرية من عرف 
الدنيا فزهد فيهاء وسما عليها. . فهي سخرية تريح القلب بحلارة 
الدعابة» ودفء الإيمانء وتقنع العقل بأن العظمة تنيع من الاستغناء عن 
الزخحرف» لا من استجداء الأبهة!. . 

وکان قوي البنية» عريض المنكبين» ممتلى؛ء الجسم» عظيم 
العيثين» كثير الشعر» عريض اللحية؛ ربعة في الرجال لا بالطويل ولا 
بالقصير. في زمن كان طوال رجاله في مثل قامة الجمل» حتى ليقال إن 
من هولاء الطوال من كان يقبل امرأته وهي في هودجها على ظهر بعير!! 
ومنهم من کان إذا رکب جواده كادت قدماه تمسان الأرض. . ! 
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7 وکان کرم الله وجهه ضخم عضلة الڌراع» اذ خم عشلة الاق » إذا 
أمسك بخصمه كاد يحبس أنفاسه. فما صارع أحداً إلأ صرعه» يتدفق 
بيأنه كالسيل» جذاب الحديث. قوي الحجةء ما جادل أحداً إلا 
آسکكته . . ) 


كان يسرع في سيره وقد انكفاً إلى أمام» فإذا سار إلى الحرب 
هرول. . متشبهاً في مشيته بالر سول کي › الذي عله أسوته منذ نشا . 

وعلدما تقدم به العمر» ذهڅسه الصلح› واسضت لته العريضة» وما 

ولأنه أسلم وهو صبي نم يبلغ الحلمء ولأنه لزم الرسول يي فقد 
كان يشعر إلى أغوار قابه بكرامة الإنسان الذي علا على الشهوات› 
والترم مكارم الأخلاق. . 

ولقد ظن الزيير بن الحوامء وکان هن سنه وآبر تة ۽ أن اعترار 
علي بقوته الروحية والبدنية وبطهارته هو الزهو والخيلاء. 


حتى لقد مر رسول ال 4# وبصحبته الزبير ب بن العوام فاقيا علي پن 
بي طالب في بعض شأنهء قضحك له الرسولء وضحك ضحك علي محييا ولم 
يقدم على الرسول مسلماً ٠‏ فقال الزبير: ۷١‏ يَدٌَ ابن أبي طالب 
زهوه!». قال رسول الله ي على مسمع من علي والقوم: «إنه ليس به 
زهو» ولتقاتلنه وأآنت له ظالم؟ . 


وقد بلغ من عمق تأثير علي بن أبي طالب على الناس أنه اشترى 

> فعلمه اللإسلام وأعتقه ‏ لکن العبد لزمه. . حتى إذا مات النجاشى 
ملك الحيشة» واضطربت الأمور من بعدهء اكتشف الملأ من الحبشة أن 
هذا العبد هو ابن للنجاشي قد خحطفه تجار الرقيق وهو غلام وباعوه في 
مكة!! فجاءه الملا من الحبشة يعرضون عليه ملك الحبشة حلفا لأبيه 
النجاشي. لکنه رفش اا الملك وآثر البقاء على الإسلام في صحبة علي!! 
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“> .وكات هو الذي أقنع آهل اليمن جميعاً 7 من قبل وعندما 
وکاث اول من أسلم من آهل اليمن هم همذان الذين ين امهم على و في 
الصلاةء ثم تبعهم بقية أهل اليمن. فقال الرسول: سلام على همذان. . 
سام على همذان. . 

ولقد قال الرسول اصسحابته جين اطلع على فتاوری علي وقضائه في 
اليمن : : علي أقضاكم». 

وكان عمر يكرر: «علي أقضانا». 


ن أصبح عمر أمير ميراً للمؤمنين كان يستعيذ من معضلة ليس لها 
بو الحسن › آي علي طالب . . ولقد اسشا 
ص بي :د زه بو بكر من قبل» 

ا رضي الله عنهم جميعا 

ويروى أن أحد الصحابة سالا م المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
عن حكم المسح على الخفین في الوضوء؛ من پجوز بدلا من غر 
القدمين؟ فقالت له“ «إيت علياً فَسَلّه» . 
ئۇلت› N‏ تحني . 
قاطع فی العلم» وکان اه اليسطة في الحشيرة» والقدم في لاا 
والصهر لرسول اله و والفقه في المسألةء والنجدة في الحرب»› 
والجود فى الماعون». 

قال معاوية لرجل من أصحاب علي بعد مصرعه: «صف لي علياً» 
فقال الرجل واسمه ضرار: «اعفني» قال معاوية التَّصفته». قال: «أما إذا 
> ہد صن و شه » فکان والله بعيد المدى › شدید القري »› قول فصلا 
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ويحكم عدلاًء يتفجر العلم من جوانبهء وتنطلق الحكمة من لواحيه 
ویستَْجش من الدنیا وزهرتهاء ویستأانس باللیل ووجشته» وکان غزیر 
العبرة» طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما خشن. 
وکان فيتا كأحدتاء يجيبنا إذا سألنا وينيشنا إذا استنبأناه. ونحن والله - 
مع تقريبه إيانا وقربه منا - لا نكاد نكلمه هيبة له. يعظّم آهل الدين؛ 
ويقرب المساكينء لا يطمع القوي في باطله» ولا ييئس الضعيف من 
عدله. وأشهد آني لقد رآيته في بعض مواقفهء وقد أرخى الليل سدولهء 
وغارت نجومه» قابضاً على لحيته» يتململ تململ السليمء ويبكي بكاء 
الحزين؛ ويقول: يا دنيا عُرّي غيري»! إل تعرضت أم إليّ تشوقت!؟ 
هيهات هيهات! قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء فعمرك قصير؛ وخطرك 
قلیل . َه من قله الرادء وبعد السقرء ووحشة الطريق» . 

فبكى معاوية حتى اخحضلت لحيته وقال: «رحم الله أبا الحسن؛ 
کان رانك كذلك فکفب حرنك عليه يا ضرار؟) قال: حزن مسن بح 
وحيدها في حجرها». 

ولما بلغ معاوية قتل علي قال: «ذهب الفقه والعلم بموت ابن بي 
طالب قال ا م ر ایی سقیاد: ر «لا يسمع هذا منك أهل 
الشام» فقال له: دعك مني“ . 


ویروی عن الرسرل ك أن نه قال لوفد ثقيف بعد أن خدعوه: 
التسلمن أو لأبعشن رجلا مثل نفسي فليضربن أعناقكم» وليسبين 
ذراريكمء وليأخذن أموالكم». . قال عمر: «والله ما تمنيت الإمارة إلا 
يومئذ. وجعلت أنصب صدري رجاء أن يقول: «هو هذا»ء قال فالتفت 
إلى علي رضي الله عنه فأخحذ بيده ٿم قال : هو هذا هو هذا». 


كان يى أبا الحسن فابته الأكبر اسمه الحسن»ء كما كان يُكنى آبا 


ار 
تراسا. 


۴ 


:> قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاهء فلم يجده في بیتهء 
فسأل فاطمة : «أين ابن عمك» قالت: في المسجدا. فوجده الرسول 
مضطجعا في المسجد» وقد سقطت عباءته والتراب يغطي ظهرم فجعل 
الرسول عليه الصلاة والسلام يزيل التراب عن ظهره وهو يدعره مبتسماً: 
۶جلس آبا تراب». 


وإدا كان علي بن أبي طالب هو أول من أسلم من الصبيانء فان 
آبا بكر هو أول عربي آسلم من الرجالء وزيد بن حارثة مولى الرسول 
هو اول من أسلم من الموالي . . 


وکأن علي یرعی لهما وقأرهماً.. فقد کان يحب ما يحبه الرسول 
الذي رباه» هرن يبحه الرسول ع کال اثر تڪسشيق من کل فرد سوأة. . 


قال کرم الله وجهه: بینما آنا جالس مع رسول الهج إذ أقبل أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: «يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة 
إلا النبيين والمرسلين عليهم السلام. ولا تخبرھما يا علىشا. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: اوضع عمر رضي الله عنه على 
سريرهء فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرّفع؛ فلم يرعتي إلا رجل 
قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت» فإذا علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه يترحم على عمر رضي الله عنهء وقال: «والله ما حلفت أحداً 
أحب إلى أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك يا عمر.. وأيم الله إن كنت 
لأرجو ان ب يجعلك الله مع صاحبك وذاك أني كنت سمعت رسول 
الله يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وكنت أنا وأبو بكر وعمر وإن 
كنت لأظن أن يجعلك اله تعالى معهما». 


رأى رسول الله جه بعطف على أبي ذر الغقاري وعمار بن ياسرء 


۴ 


وسلسان الفارسي فرق لهم» وصحبهم واولا تأييده بعد الرسول» حتى 
ماتوأء رضي الله عنهم . 

بل إنه داقع عن عمار في حياة الرسول»› فقد أمر الرسول ببناء 
مسجد عندما استقروا بيثرب» وأمر المهاجرين رالأنصار جميعا أن 
يعملوا في بناء المسجد. ونشط الرسول للعمل معهم› إلا نفراً من 
المهاجرين اعتزلوا العمل واشتطوا على غيرهم في إلقاء الأوامر فحملوا 
عمار بن ياسر ما لا يطيق من التراب والأحجار واللبنات» فمضى إلى 
الرسول شاكياً: «يا رسول الله إنهم قتلوني» يحملون علي ما لا يحملون» 
فنفض الرسول عن رأس عمار التراب وقال: «إنهم لا يقتلونك» إنما 
تقتلك الفئة الياغية». 


فأقبل عل إلى عمار يترضاه» ويشجعهء وارتجز مداعبا وساخرا 


يدأب فيهاقائماآوقاعدا 


فغاظ هذا الرجرز القاعدين» وسر عمار ب بن ياس فردده» فجاءه 
أحد القاعدين وفي يده عصا وقال: «اسمعت ما تقول منذ اليوم يابن 
سمية . والله إني أراني سأعرض هذه العصا لأنفك». فكمه على بن أبي 
طالب عن عمار. وغضب رسول الله وقال: ما لهم ولعمار يدعوهم إلى 
الجنة ويدعونه إلى التار»؟ 


آحى رسول الله عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والمهاجرين؛ 
والمهاجرين والأنصارء ليْذهسب عن المهاجرين وحشة الخربةء ويؤنسهم 
من مفارقة الأهل والعشيرة» ويؤنس بعضهم ببعض . 
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قال. الرسول: «تاخوا في. الله أخوين أخوين؛. ثم أخذ بيد على 

فقال: .هنا نجي في الدنيا والآخرة». 

وفي احق أنه کان له أا وايتاً وعوناً. . 

ظل ذلك إلی آخر عھد الرسول بالحیاة منز ذلك اليوم الذي دعا 
که ارول عشیرتہ الأقريين إلى الرسلامء فصدره» وسخروا به تم کرر 
الدعوة إليهم»ء فلم يلتفتوا إليهء إلا علي بن أبي طالب» وهو إذ داك 
صبي دون الحلم!. . 

سمح الرسول يقول لعشيرته: «ما أعلم أحداً من الرجال جاء قرومه 
بأفضل مما جتتکم به. فأیکم يۋازرني على هذا الأمر؟». فانتفض الصيى 
الذي تشرب الإسلام من الرسولء وهو يرى العشيرة الأقربين يتصرفون 
عن رسول اللهء صاح الصبي بصوته الذي كان ما يزال بعد ناعماًء وهر 
يلوح بذراعه في الهواء كأنه يتحدى المجهول: "أنا يا رسول الله عونك. 
8 حرب على من حاربت!». . 

وضحکت العشيرة! 

غير أنها لم تضصحك طويلاً! 

فما هي إلا سنوات قلائل» حتی أصبح علي فتی فتبان بني هاشم» 
يحمل لواء الرسول في کل الغزوات› ويشهد معه المشاهد إل تبوك! 
ذلك أن الرسول استخلفه مكانه على المدينة. ) 

ثم إن الرسول ئ حين نزلت الآية الكريمة: يريد الله ليذهب 
علكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا». دعا بعلي وفاطمة والحسن 
والحسين وألقى عليهم برده قائلا: «يا رب هؤلاء هم آهل بيتي؟ . 

وحين نزلت آية المباهلة: قل تعالوا ندع أبناءتا وآبناءکم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. إلى آخر الآية الكريمة. جمع الرسول عليا 
وقأاطمة وأولاأدهماء وقال ٠‏ «اللهم ھؤلاء مم آبنائي» . 
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ووم غدير خم والنبي عليه الصلاة والسلام بین صسحابته» مسك 
بيد علي ورفعها وقال: امن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 
والاه و عاد من شادأه٤‏ . 

فقال عمر بن الخطاب» وکانتټت بینه وبين عل مودة ودعاية: اهنيا 
لك يابن أبي طالب . أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن»› ومزمنة؛!. 

وفی غزوة يبر قال الرسول: «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله» و ية الله ورسوله» لیس بفرار› يشتح الله على یدیه» . 

فتمنى كل الفرسان من الصحابة أن يعطيهم الرسول الراية» وقال 
عمر: اما تمليیت الإمارة إل تلك الليلة». وفی الصباح دعا الرسول 
بأصغر فرسان اله : علي بن أبي طالب فأعطاه الرايةء ففتح الله عليه. 

وقال رسول الله حين زوج ابتته فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب 
قال لها : «زوجك سيد في الدنيا والآخرة. 

وجعل يدعو لهما كما لم يدع الله لأحد غيرهما. 

وقد تزوجا في السنة الثانية للهجرة على أثاث قليل خحشن . 

وکانت تطحن له الشعير والقمح وتعصتع المخبر وكان علي يساعدها 
في عمل المتزل. . 

نعود أن يشترك في عمل المنزل أسوة برسول الله , 

وعندما نزل الكوفة» وتولى أمر المؤمنين بعد عشمان» عاش في 


آدنی بیت من بيرت المسلمين في الكوفة. 
وکال ښدير طاحونة اليد بلفسة»› پطحن عليها الشعير والقمح»› 


ولم يتبدل ولم يتغخير» وهو يحكم أكبر دولةء وأغنى دولة عرفها 
ذلك الزمان!!. . 


۳٦ 


ذلك أنه يملك خصالاً من الزهد امتاز بهاء وهي خصال وفرت له 
خصائص الإمامة» لا سمات الملك! 
وفي الحق آنه کان متعدد المراهب بحيث يصعب أن نحصيها عَدّا. 

ومح ذلك فقد حاول الأولرن حصر مناقبه. 

قال ابن عباس : «لعلي أربع خحصال ليست لأحد غيره: هو أول 
عريي وعجمي صلى مع رسول اله كلو وهو الذي كان لواء الرسرل إل 
في کل زحف٬‏ وهو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره. وهو الذى غسله 
وأدخله قبره». . 

اما الحسن البصري فقد سأله رجل عن علي بن أبي طالب فقال: 
کان وال سهما صائا من مرامي اله على عدذوه»؛ وکال رباڼی هده 
الأمةء وذا فضلهاء وذا سابشتهاء وذا قرابتها من رسول الله ئ . أعطى 
القرآن عزائمه» ففاز منه بریاض مونقة. ذلك على بن أبى طالب رضی 
الله عنه يالکع!». 

وفي الحق أنه شهد منذ صباه نزول آیات القرآن الکريم» منذ کان 
في حجر النبوة» وتفه في أسباب التزول» والتفسيرء وعایش غلب 
االسنة الشريفة عملا وقولاً فتفقه فيها جميعاً. . حتى لقد صح ما قاله في 
الرسول: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأته من بابه». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل 
لعلي من مناقب. فمناقبه كثبرة». 

وراد غیره: وسيسب ذلك بغض بني أمية لهء فکان کل من ده 
علم عن شيء من مناقبه من الصحابة يثبته. وكلما أراد بنو أمية إحماده 
وهددوا من حدث بمناقبه لا یزداد إلا انتشارا». 

على أن هذا الفارس الذي حمل راية الرسول في بدر وهو ابن 
عشرين عامأء والذي ما بارز أحداً إلا قتله. . هذا الفارس الشجاع ذو 
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ا 


الْمَوة اليدئية الخارقة»› کان يتمم بقَوة هة خحارقة أيضا . 

فسن رواثح بالا ته » وسن فيض کته ومن جات عقله نشآات 
علوم كشيرة. . كعلوم ألشقه والنسحو والحساتب والزهد والتصوف الواغعي 
والكلام» وغير ذلك من علوم الدين والدنيا. 

وكان ذا هيبة خاصة تجعل الئاس يتحرزون أمامه من الخطاً. 
كرم الله وجهه قالت: «فلتصنع العرب ما شاءت» فليس لها أحد 
ينهاها» . 

لقد كان يملك هذه الطاقة الخارقة على الصير والعقوء كما تعلم 
منذ طفولته فى حجر الثبوة. . 

فعندما تخلف بعض الناس عن بیعته أبى أن يُذِلّهم» راكتفى بقوله 
عنهم : «أولئك قوم دلوا احق ولم ينعصسروا الباطل. . تخلقوا عن 
الحقء ولم يقوموا مع الباطل؟. 

على أن لكل صفة نادرة من هذه الصفات لشأناً عظيماً فيما 
سیستقبله کرم الله وجهه من أيام حياته . . 
أحمد بن حنبل في مسئده بسند جيد: «فیل : يا رسسول الله من تؤمر 
بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا يكر تجدوه أمينا زاهداً فى الدنيا راغباً فى 
الآخرة وإل تڙمروا عمر تجدوه قوياً أميناً لا یخاف فی الله لأومة لائم› 
وإن تؤمروا علياً وما أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذكم بالطریق 
المستقيم؟ . 

کان حریصاً علیه» وکان به حفياً. 


ولکنه لم يوص به خليفة له. 
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بل ترك الأمر للمسلمين على نحو ما جاء في الحديث السابق» 
وا © علي کرم الله وجهه - على ما عرف به من حیاء - جسوراً فی 
الحق› لا يتهيب في سبيل تحري الحقيقة شيثاً لا يستحیی من الببحت 
وهذه هي طبيعة القاضي التي ركبت فيه» إلى جوار طييعة الزاهد! 


فهو لا يريد أن يحكم بمظاهر الأمور. لأن من الظاهر ما 
يظلم! . 

لما هاجر» وهو دون العشرين» إلى يثرب بعد الرسول ي بثلاثة 
أيام نزل بقباء وهي على أول الطريق إلى يثرب»٠‏ آقام بها ليلتين. وروي 
کرم الله وجهه آنه كانت بقباء امرأة لا زوج لهاء مسلمة. قال: رأيت 
إنساناً يأتيها في جوف الليل فيضرب عليها بابهاء فتخرج إليه فيعطيها 
شيئاً فتأخذه. فاستربت بشأنه فقلت لها: يا أمة اللهء من هذا الرجل 
الذي يضرب عليك بابك كل ليلة. فتخرجين إليه فيعطيك شيا لا أدري 
ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن حنيق قد 
عرف أني امرأة لا أحد لي فإذا أمسى غدا على أوثان قومه فكسرهاء 
ٿم جاءني بها فقال : احتطبي بها؟. 

منذ مطلع عمره تعود علي كرّم الله وجهه أن يقتحم الضباب على 
الريب ليجلو الحقيقةء ويزيل الريبة. ) 

وهذا النهج في علاج الأمور» وتقصي الحقيقة فيما وراء المظاهر 
سيعين على إقامة العدل في عهد عمر حين يغدو على صاحب الشورى 
في أمور الفقه والقضاءء حتى ليقول عمر «لولا علي لهلك عمر». 


على أن خير ما يمکن آن نجمل فيه مثاقب علي کرم الله وجهه 


۲۹ 


وخحصائصه» هو ما كتبه الزمخشري عن مناقبه فيما صئفه عن مناقب 
العشرة الكرام البررة (المبشرين بالجنة). 
ماني عبشرة خاصة نوجزها فيما يلي : 

الخاصة الأولى: إنه أول من أسلم من الصبيان وأول مسن يدخحل 
الجنة فى هذه الأمةء وقال رسول الله ي «يا علي إنك أول من يقرع 

الخاصة الثانية: إنه المتخلف على الودائع من قبل رسول الله ل 
في وقت الهجرة. 

وبقى بمكة ثلاث ليال بأيامها حتى رد ما كان عند الرسول من 
ودائح لأصحابها. . 

ثم خلفه الرسول ي على العيال والنساء بالمدينة في وقت الخروج 
إلى غزوة تبوك حتى بكى رضي الله عنه قال: «يا رسول الله إن قريشاً 
تقول إن رسول الله قد استقله فترکه». 

فقال النبي: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 

الخاصة الثالئة: إن النبي يث لما آخى بين المهاجرين والأنصار 
جعل علياً أخا نفسه الكريمةء وقال له «أنت أخى وصاحبى فى الدنيا 
وال خحرة». 

الخاصة الرابعة: إنه الممدوح بالسيادة لما روي: أن النبي ڪه قال 
لفاطمة رضي الله عنها: «زوجك سيد في الدنيا والآخرة». 

الخاصة الخاأمسة: إنه ولي الله › وولي رسوله› وولي المۇؤمنين . 
قال الله تعالی : # نما وليكم اله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
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الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون [المائدة: .]٠١‏ 
تزلت هذه الآية الكريمة في حق علي حين کان يصلي في المسجد 

وهو راکع؛ قام ساتل يسأل» فمد علي يده إلى خلفه وأوما إلى السائل 
بسخا تسه ¿ فأخذه من إصبعه. 

وقد فال الرسول خت : من گنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 
والاه و عاد مس عاداأهاا, 

وهذا الحديث الشريف في مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

وفيه روايات مختلفة منها أن الرسول ۴ا قال للناس يوم عدیر صم 
(وخم اسم الغدير) قال : «اللهم من کنت مولاه فعلی مولاه. اللهم وال 
من والاهب وعأد مس عاداها . 

وزاد أسحد روأة الحديث: #وانصر ص نره واخذل من سادا . 

الخاصة السادسة: إنه أقضى الصحابة. لقول الرسول ي : 
«أقضاكم علی». 

الخاصة السابعة: إنه محبوب المؤمنين ومبغوض المنافقين . 

قال له النبي ي : يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافى» 
(وهذا الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده» وأخرجه کثیر غیره مع 
احتلاف في الألفاظ؛. 

الخاصة الثامنة: إن رسول اله جل انقطع عن أصحابه لأجل علي . 
فنادی الناس ِ بعضهم عضا : «أفيكم رسول الله چ . تی اء الرسول 
ومعه علي بن أبي طالب فقالوا: «يا رسول الله فقدناك. فقال: «إن أبا 
ال ¿ وجد مخصاً في بطنه فتخلفنا عليه!. . . 

الخاصة التاسعة: إنه باب مدينة العلم كما جاء في الحديث 
الشريف: «آنا مدينة العلم وعلي بابها» (الحديث). 
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الخاصة العاشرة: إئه ذو الأذن الواعية. ٠‏ سك اسا ى فة » اسا 

٠‏ ”ووي .آنه لسا نزل قوله تعالى: «وتعيهاء أذ واعية# [سورة الحاقة 

مكية آية ]١١‏ قال رسول اله : «سألت الله _ عر وجل - أن يجعلها 
أذنك يا علي» . 


قال على : فما نسيت شيئاً بعد ذلك وما کان لی أن أنسی».. 


وشرح الزمخشري عبأارة «أذن وأعية» في تفسيره المعروف 0 
«الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)٤:‏ «أذن 
واعية من شأنها أن تعي وتحفظ ما سمعت به ولا تضيعه بترك العمل . 
وکل ما حفظته من نفسك فقد وعيته وما حفظته من غير نمسك فقد 


آوعیته» . 


أي أن الرسول عي دعا له بالتفوق في الفهم والوعي والعمل. 
وهذا ما لم یدع به لغیره بل اختصه به هو وحده. 

ونلاحظ أن الزمخشري لم ينفرد بهذا التفسير فقد جاء في تفسير 
ابن کثير أن رسول اله چ قال ها نزلت عليه هذه الاية : «سأالت ريي أن 
يجعلها أذن علي». فكان علي يقول: «ما سمعت من رسول اله ي شيشا 
قط فنسيته» وفي تفسير ابن جوير أن رسول الله قال لعلي: «إني أمرت 
أن أدئيك ولآ أ شصباكف وأن أعلمك» وأن تسی» وحق لك أن تعیا. 
فنزلت هذه الآية. ) 

الخاصة الحادية عشرة: إنه جمع ثلاث مفاخر لم فع لأحد 
سواه. لما روي آن انرسول چو قال له: «يا علي! أعطيتَ ثلاثاً لم يُعْظّها 
أ حد يرك : صهراً مشلي › وزو جه مشل فا طمة وولدین مثل الحسن 
والحسين؟. 

الخاصة الثانة شرة : إنه صحد على منكبي رسرل ال لما روی 
علي كرم الله وجهه في قصة قمع الأصنام. 
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اه قلا :«اننطانق :رشو ی إلى الكعبة.فقال لي" 
فنجلست» فصعد على منکبي . ' 
فقال لي : «انهض۲ ٠‏ فنهضت . فعرف ضعقفی تحته. . 
قال لي «اجلس» فجلست . 


«ثم نهض بي رسول ول اف فخيل إلي أنني لو شئت نلت أفق 
السماء. فصعدت إلى الكعة ) 


وخی رسول اذ 4 وقال : «ألق صنمهم الأكيرء صنم گریش» . 

وكان من نحاس مُوَنَدٍ بأؤناد من حديد في الأرض. فقال رسول 
الله ا : «عالجه» . 

فجعلت أعالجهء حتی استمکنت منه فقال : «اقذفه»ء فقذفته حتى 
انسر . 

ونرلت من فوق الكعبةء وانطلقت آنا والني ک0 نسعی » وخشا أن 
يرانا-أحد من قریش وغیرهم؟. 

الخاصة الثالة رة : آنه حاز سهم جیریل غ › من غنائم تبوك . 

روي أن رسول انه چ لما غرا تبوڭ› أ ستخلف علياً على المدينة . 

فلما نصر الله رسوله وغنم المسلمون أموال المشركين ورقابهمء 
جلس رسول الله وء وجعل يقسم السهام على المسلمين سهماً سهماً. 

ودفع إلى علي بن أبي طالب سهمين. 

فقام أحد الصحابة يسأل: «يا رسول الله! أوَحْيّ نزل من السماء أم 
أمر من نفسك؟۲. 
صاحب الفرس الأغرّ المحَجّل والعمامة الخضراءء لها.ذؤابتان مرخاتان 
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على کتفیه؛ بيده حربة › فد حمل على الميمنة فأزالهاء وحمل على 
الميسرة فأزالهاء وحمل على القلب فأزاله؟٠.‏ 

قالوا: «نعم لقد رأينا ذلك». 

قال : «هو جبريل» وإنه أمرني أن أدفع بسهمه لعلي». 

الخاصة الرابعة عشرة: إن النظر إلى وجهه عبادة. لما روت عاثشة 
- رضي الله عنها ۔ قالت: «رأيت أبي يديم النظر إلى وجه علي - رضي 
الله عنهما ‏ فسألته عن ذلك فقال: «ما يمنعني من ذلك ورسول الله 
يقول: النظر إلى وجه على عبادة»؟ 

الخاصة الخامسة عشرة: إنه أحب الخلق إلى الله بعد رسرله يه 
ما روی أنس بن مالك الأنصاري رضصی الله عله قال : «أهدي إلى رسول 
الله ي فرخان مشويان فقال: «اللهم سق أحبٌ خلقك إليك» ليأكل 
مح . 

قال آ: نس: «وكنت على الباب فجاء رجل فر ددته» رجاء أن يجي ء 
رجل من الأنصار. 

ثم جاء علي رضي الله عنه فأذنت له فقال رسول الله چ : 7 
يا علي» فأنت أحب خلق الله إليهء فقد دعوت الله تعالى أن يسوق أحت 
خلقه إليه) . (أخرجه عدد من أهل الثقة من رواة الأحاديث مع اختلاف 
فى الألفاظ). 

الخاصة السادسة عشرة: إن الرسول يث سماه يعسوب المؤهنين . . 
واليعحسوب امير النحل الذي تنقاد إليه ويقوم بمصالحهاء ويرجع إليه في 
آمورها . 

وقد قال علي کرم الله وجهه في ثنائه على آبي بکر رضي الله عنه: 
کت للدين یعسوياً أولاً حين نفر الناس منه) . 
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وفي الحديث الشريف رراية أخرى اعتمد عليها علي کرم الله وجهه 
فقال : «أتا يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الكافرين والمنافقين». 

الخاصة السابعة عشرة: إن النبي إو سماه رزأً الأرض (مهموز 
وغير مهموز وهي مهموزة تحني الصوت والصوت جمال الإنسانء فكأنه 
قال لعلي أنت: جمال الأرض أو صوت الأرض . والرزا بخير همزة هو 
الرجل المنفرد الوحيدء فكأنه قال: أنت وتد الأرض»ء وهو صفة 

الخاصة الثامنة عشرة: إن النبي جه تولى تسميتهء وأمصه لسانه. 
فما جمعه عن خصائص العشرة الكرام البررة المبشرين بالجنةء وهم 
الخلفاء الراشدون الأربعة؛ أبو بكر وعمر وعشمان وعلي» ثم طلحة 
والزبير بن العوام» و سك الرحمن بن غوف و سعد بن أبي وقاص» 
وسعید بن رید بن عمرو بن نفیل؛ وأبو عبيدة بن الجراح . 

وهؤلاء الذين نزل فيهم قرله تعالى (فيي سورة التوبة آية :)٠٠١‏ 
#والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإاحسان 
رضي الله عثهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم#. صدق اله العظيم 

وقصارى ما يقال في فضائل علي کرم الله وجههء آنه تعلمها من 
الرسول ف منذ نشا في حجر الرسول»ء وترعرع في أحضان التبوة. . 

الرسول کي هو الذي أسماه. . 

وشو الذي کتاه. 

وهو الذي أطلق عليه » هین نضحت مناقه اإمام المتقين؟ . 
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الفصل الثاني 
فتی 1 علي! 


غدا على رسول الله اه بعض كبار المهاجرين والأنصار يخطبون 
إليه ابنته فأاطمةء قسكت عنهم الواحد بعد الآخر. . حتی جاءه علي فوافق 
على مهر قلیل؛ > سأل النبي فيه علياً إن كان يطيقه» وألا خحفقفه عنهء 
فابدی علي مسسروره» وانطلق يدبر المهر. دعا الرسول عدداً من 
المهاجرين والأنصار فقال لهم: «إن الله جعل المصاهرة سبباً لاحقاً 
وأمراً مفترضاً أوشج به الأرحامء رآلزم الأنام» فقال ىز من قائل : 
وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قدیراً)» 
فأمُرٌ الله تعالى يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى فَدَره» ولكل قَدَرِ 
أجل»ء ولكل أجل كتاب «يمحو الله ما یشاء ویثیت وعنده آم الكتاب4 
ثم أن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة بنت خديجة من علي بن أبي 
طالب فاشهدوا أني زوجته على أربعمائة مثقال فضة». 

ثم أهداهما عليه الصلاة والسلام بساطاً من الصوف الأبيض . 

وخَمّتُ نساء الأنصار التَربّات» فآهدين فاطمة رداءين جميلين 
للزفاف» وبعض حقاق من الطيب روالعطورء وأقرضنها بعض الحلي من 
الذهب والجراهر النادرة. 

وأمر رسول الله زوجتيه عائشة وأم سلمة أن تجهزا فاطمة حتى 
يدخلاها إلى على وأن يقوما منها مقام أمها خديجة رحمها الله . فعمدتا 
إلى البيت ففرشتاه رملاً ليناً من أعراض البطحاء» ثم إلى وسادتين 
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فرشتاهما ليفاً نفشتاه بأيديهماء وعمدتا إلى عود فعرضتاه في جانب 
البيت لتلقى عليه الثياب وتعلق القربة. وقالتا بعد العرس: «ما رأينا 
عرسا أحسن من عرس فاطمة». 


وما كان جهاز فاطمة الزهراء بنت رسول اش لي إلا سريراً من 
الخوص مشدوداً بالحبال» ووسادتين حشوهما ليف» وبساط صوف› 
وجلد کیش یقلب على صوفه فیصیر فراشاًء وإناء به سمن جاف يطبخ 
به» وقربة للماءء وجرة وكوزآء ورملاً مبسوطاً. 


وقال الرسول#ة : «يا على . إنه لا بد للحروس من وليمة». فقال 
أحد أغنياء الأنصار: «عندي كبش» قأعده صاحبه» ودعا علي رهطا من 
المهاجرين والأنصارء وأحضروا الطيب والزبيب والتمرء ولما طعم 
المدعوون وانصرفواء ولم يبق إلا علي» ذهب رسول الله #6 ينادي ابنته 
فاطمة» وكانت النساء قد انصرفن عنها بعد انتهاء الوليمةء فوجد معها 
امرآة» فسألها الرسول عما يبقيهاء قالت: «أنا التي أحرس ابنتك» إن 
الفتاة ليلة بنانها (زفافها) لا بد لها من امرأة قريبة منها إن عرضت لها 
حاجة أو أرادت أمرا أفضت بذلك إليها». فقال للمرأة وهي أسماء بنت 
عمیس : «فإني أسأل إلهي أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن 
يميناك وعن شمالك من الشيطان الرجيم». 


ٿم جاءت العروس فأاطمة؛ وقد طيبها النساء بما جئن به إليها س 
طيب» وزينها وألبسنها بما أهدينها من ثياب جديدة» وحلينها بأغلى 
حليهن على أن تردها إذا كان الغد!! 


فلما رأت فاطمة عريسها علياً جالساً إلى جوار آبيها اه بكت! 


وخحشي أبوها أن یکون سبب بکائها أن زوجها فتی لا مال له» آئره 
بها» وفضله على خطاب کئیرین ردهم من قيل من أغنياء المهاجرين 
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والأنصارء وإن كانوا جميعاً لفي مشل سن أبيها!! وعليٌ وحده آقربهم 
إلى ستهاء ٠٠‏ 
سألها أبوها عما يبكيها. 


ما يبكي عروساً ليلة زفافها؟! 

لعلها تذكرت آمها الراحلة السيدة الطاهرة أم المؤمنين خديجة!.. 
فتمنت لو أنها كانت معها بدل أسماء بنت عميس» في هذه الليلة الفريدة 
من العمر!!. . ولو أن خديجة مها هي التي جهزتها بدل زوجتي أبيها!! 

وحاول الرسول أن بكفكف دمع ابنته بلا جدوی» فقد ظلت 
دموعها تسيل في صمت؛ وأخذه عليها إشفاق حزين. . 

فأقسم لها أنه لم يأل جهداً ليختأر لها أصلح الأزواجء وما أخحتار 
لھا إلا خير فتيان بني هاشم . . وأضاف. «والذي نقسي بيده لقد زوجتاك 
فتی سعیداً فی الدنياء وإنه في الآخرة لمن الصالحير». 

وطلب الرسول ٤‏ من أسماء أن تأتيه بإناء فيه ماء معطر. . . فرش 
مله على جلد فاطمة وجایده» وعلی راسها ورأسه وقال: «اللهم انها مني 
وإني منهاء اللهم كما أذهبت عٺي الرجس وطهرتني فطهرها . اللهم إني 
أعيذها وذريتها بك من الشيطان الرجيم». 

ثم صنع بعلي كما صنع بفاطمة» ودعا له كما دعا لها. 

وقال: «اللهم هؤلاء هم أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
l7‏ ¢( ففال علي : ويا رسول الله آنا أ حب إليكڭ أم هيي؟» قال : اهي 
أ حب إلي متڭ› ونت أعز علي منها). تم قال : «اللهم إني أعيذه بك 
وذريته من الشيطان الرجيم. 

ثم دعا لهما وهو یتر کهما وحدهما: #جمم الله شملكما وأسعد 
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جدكما وبارك عليكماء وأخرج منكما كثيراً طيباً». 


وتعود الرسول أن يزورهماء وكان كلما وجد عليهما آثار الفقر 
والزهد واسى ابنته. . ويشرها أنها ستكون من خير نساء الجئة. . قال: 
«حسبك أن خير نساء العالمين مريم ابنة عمرانء وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. فأنت منهن». 


كان إذا أوصى علياً بها قال: «فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها 
ویؤذینى ما آذاها». 


معاملتها. . بل لقد حمل عنها عبء كثير من أعمال البيت! 


وقبل أن تعود الغزوات بالغنائم ويأخذ منها نصيبه» كان يعمل 
ويۋجر لفسه ویکسب من گدٌ یده» ویعود یما کسب» فيشتري منه ما يقم 
الأود. . وعندما رزقا بالبنين ثقلت أعباء الحياة عليهماء وشق عليها 
عمل المنزلء وما من أحد يساعدها غير زوجها.. . 


ولقد أجهدتها الرحى التي تطحن بها الشعيرء وأجهدها عمل 
المنزل وتربية الأولادء فسألت أباها بعد إحدى الغزوات التي غنموا فيها 
کشیراً أن یمنحها من يساعدهاء ولکنه ما کان لیعطیها غير ما يسشحقه 
زوجها!. . 

ولقد تأخحر بلال يوماً عن الأذان» فسأاله الرسول عما أخره 
فأخبره أنه مر بدار علي فوجد فاطمة مجهدة تدير الرحى» وابنها الحسن 
يبكي» فآثر أن يدير الرحى ويطحن عنها الشعيرء لتتفرغ هي لإرضاع 
الطفل!! 

ومرض الحسن والحسين؛ وهما صبيان»؛ فعاودهما جدهما ومعه 
بعض صحابته. ونبه فاطمة وهو على باب دارهما أن معه غرباء» ورمی 


e 


إليها بردته وهي خلف الباب لتغطي بها من جسمها ما لا ينبغي آٺن يراه 
الغريب! 

وقال أحد الصحابة لعلي: «يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك 
نذراً». فقال علي : إن برثا مما بهما صمت لله عز وجل ثلاثة آيام 
شکراًا. وقالت فاطمة كذلك. وقال الغلامان كذلك. فلما برا أصبح 
الجميع صياما وما في الدار شيء من طعام يقطرون عليه . 


فغدا علي بن آبي طالب على جار يهردي له یدعی شمعون. کان 
يعالج الصوف» فقال له: "هل لك أن تعطيني جزة من الصوف تغزلها 
لك بنت محمد بثلاث أصوع من شعير؟؟ قال: انعما. فأعطاه فجاء 
بالصوف والشعير» فأخبر فاطمةء فقبلت وأطاعت. ثم غرلت ثلث 
الصوف» وأحذت صاعاً من شعیر فطسحنته وعجنته وخبزته. . . وصلى 
علي المغرب بالمسجد مع رسول اله ڳو ثم أتى منزله ليفطرء؛ فوْضِعَ 
الخوان فجلسوا فأول لقمة كسرها علي» إذا مسكين واقف على الباب 
فقال: «يا آهل بيت محمد. أنا مسكين من مساكين المسلمين. أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجتة». 

فدفع علي الطعام إلى المسكين. وباتوا جياعاًء وأصبحوا صياماً! . 


وفي اليوم التالي طحنت فاطمة الصاع الثاني» وخبزته» ووضعت 
الطعام ليفطرواء إذ وقف بالباب يتيم من أولاد المهاجرين استشهد أبوه: 
فاعطوه الطعام! وفي اليوم الثالث طحنت آخحر صاع وخبزته» وعند 
المخرب وضعت الطعامء إذ وقف بالباب أسير يقول: «السلام عليكم 
أهل بيت النبوةء تأسروننا ولا تطعموننا. أطعموني فأنا أسير». فأعطوه 
الطعام. . ! 

وأقبل علي ومعه الحسن والحسين يرتعشان كالفرخين من شدة 
الجوع على رسول الله إو فقال: «يا آبا الحسن! لشد ما يسوءني ما 
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أدرككم. اتطلقوا بنا إلى ابنتي فاطمة». فانطلقوا إليها وهي في محرابهاء 
وهي قد غارت عيناها من شدة الجوعء فقال عليه الصلاة والسلام: 
فراغوثاه!». . ثم ضمها إليه. 

فأنزل الله تعالى آيات من سورة الإنسان. . أولها الآية. . هل 
ا . 8 ة ۴ # # - 
أتى على الإنسان حين من الدهر لم بكن شينا مذكورا# . إلى قوله 
تعالى: (وجزاهم بما صبروا جئة وحريرا#. وفيها يتحدث سبحانه عن 
الأبرار: #بوقون بالنذر ویخافون یوما کان شره مسستنطيرا . ويبطعمون 

# # f 

الطعام على حبه مسكينا وينيما وأسيرا# . 

على أن حياة الشظف لم تشغل علياً ولا فاطمة عن المتاع العقلي 
والروحي وما كانا يجدانه في تدارس القرآنء وتعمق معانيه» وفي تدبر 
السنة الشريفة وفي التفكير في خلق السموات والأرض كما أمر الله عباده 
أولي الألباب. 

کان علي يستىشىر امرأته» ويبرهاء ويسکن إلنهاء ويستهيسم على 
٭ طریق الهداية كما أمر ايله ورسوله. 

وما اتاک الر سول کا سو صمي الر جال بحصوف النسسأء» وبحسن 
صسحيتهن › ورعایتهن . 

وعلي وفاطمة يتبادلان المعارف»ء ولا يأنف أحدهما أن يستقى من 
الآخحر علماً لا يعلمه. 

وإن هذا التقدير للنساء هو من تقاليد الفرسان ومن آداب الفتوة 
التي كان يحرص عليها علي كرم الله وجهه. وهو أفتى فرسان اه 
وأحرص الناس على اتباع الرسول. 

ریروی عنه آنه قال: «قال لتا رسو E ùl‏ داس يوم : أي سىء 
خير للمرأة؟ فلم يكن عندنا لذلك جواب. فلما رجعت إلى فاطمة قلت: 
يا بنت محمدا إن رسول اش سألنا عن مسألة فلم ندر كيف نجيبه. 
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فقالت؛ وعن آي شيء سالکم؟ فقلت قال: آي شىء خير للمرأة؟. 
قالت: فما تدرون ما الجواب؟ قلت لها: لا. فقالت: ليس خير للمرأ: 
من آن لا تری رجلا ولا يراها! فلما كان العش جلسنا إلى رسول 
لله الله فقلت له: يا رسول اله إنك سالتنا عن مسألة فلم نجبك عليها. 
ليس للمرآة شيء خير من ألا تری رجلا ولا پراها. قال: ومن قال 
ذلك؟ قلت : فاطمة. قال صدفت فاطمة إنها بضعة منى». 


وعن صدقها قالت عائشة: ما رأيت أحداً قط أصدق من فاطمة 
غير أبيها . ) 


ولقد آهدي إلى علي وفاطمة بعض القالوذج فا طعماه آولادهما ولم 
طيب الطعم؛ لكني أكره أن أعود نفسي ما لم تعتده» (والفالوذج حلوى 
تصنع من الدقيق والسأع والعسل). 

و کان الرسول ي كلما عاین زشده ووره» أثنی عليه » وذعا الله له 
ولزوجه وبتیه. . قال له یوما : «يا على! إن الله تعالى قد زينك بزينة لم 
تزين العباد بزينة أحب إلى الله تعالى منها وهى زينة الأبرار عند الله عر 
وجل : الزهد في الدنياء فجعلك لا ترزأً (أي تصيب) من الدنيا شيئاً ولإ 
ترزاً منك الدنيا شیناًء ووظب لف جس المساكين › فجعلك ٹر سی عتهم 
أ بغضاف و كدب ليك . فما الدين أحبوك وصدفوا فيك فهم (في الا خرة) 
جيرانك في دارك ورفقاؤك في قصرك› وأما الذين أبغضوك وكذبرا عليك 
فحق على الله أن يوقفهم موقف الكذابين». 

كان عليه الصلاة والسلام عندما يأخذ علياً وفاطمة بآداب الدين 
يط رح هما السؤال فإذا وافقی الجواب ما ريك ان يعلمهما إياه أ سنه › 
وإلا صححه. . سأله الرسول يوماً: «يا علي! كيف أنت إذا زهد الناس 
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فى الآخرة ورغبوا فى الدنياء وأكلرا التراث آكلاً لَمّاء رأحبوا المال 
حا جهّا؟». 

قال علي: أتركهم وما اختاروا وأختار الله ورسوله والدار 
الآخرةء وأصبر على مصيبات الدنيا وبلواها حتى ألْحق بك إن شاء الله 
تعالٰی٤‏ . قال الرسول: «صدقت . اللهم افعل ذلك به». 

وما کان زهد على فی الدنيا زهد هأرب منهاء ولکته زهد المنشغل 
اللباس أخشته وهو الصوف!! 

وإنه فى أغوار نفسه ليشعر بالرضا كلما أمكنه أن يسد حاجة 
لمحتاج» ولو بل ما عند واثقاً في أن الله سيعوضه خيراً. فما هو 
زهد العازف عن الحياةء ولكنها تقوى العارف با ! 


جلس في سوق المدينة المنورة ومعه ابنه الحسن وهو صغير»ء ومر 
سائل مسكين» فرق علي له فقال للحسن: اذهب إلى آمك فقل لها: 
تر کت عند ستة دراهم. فهانت مها درهماً» . فذهب الحسن إلى مه ئم 
رجع إلى ابه فقال : «أمي تقول لك إنما نما تركت ستة دراهم للدقيق». فقال 
علي : يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في 
يده» قل لها ابعثي بالدراهم الستة جميعاً». فبعشت بها إليه فدفعها كلها 
إلى السائل . وبعد لحظات مر به رجل معه جمْل يبيعه. فقال علي : «بكم 
الجمل؟» قال الرجل: ابمائة وأربعين درهماً»؛. قال على للرجل إنه 
يشتري الجمل» لکن سیدفع ثمنه بعد جين فوافق صاحب الجملء» 
وتركه لعلي ومضى. ثم آقبل رجل آخر فقال: «لمن هذا ا قال 

علي : «لي٤.‏ قال الرجل: #أتسسعه؟. قال : ابکم؟) . قأل: 
درهم». . فأخذ الرجل البعير وأعطى علياً المائتين› اعطی ب سا 
الجمل - حين عاد إليه - حقهء وهو مائة وأربعون درهماً. وجاء بستین 
درهماً إلى فاطمة. فقالت: «ما هذا؟٤.‏ قال: «هذا ما وعدنا الله على 
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لسان بيه من جاء:بالحسنة فلها عشر أمثالهاء. 


عرېد عليه أحد سسا ده » فنصحه بعض أن یشوه الى رسول الله چ 
فقال: «إني لأستحي من الله أن یکرن هناك ذنب أعظم من عفويء أو 
جهل أعظم من حلمي. أو عورة لا يداريها ستري» أو خلة (الحاجة 
والفشر) لا يسدها جودي) . 

وکال أحيانا لا يجد عملا يقتات منه إلا أن يملأ الدلو فى بستان 
أحد الأغنياء من يهود المدينةء ليروي به البستانء ركان الیهودی يعطه 
فيي کل دلو تمرة» فيعود إلى فاطمة بتمر يطعمها هي وأولادهما وريما 
أهدى منه الرسول» إذا أصابته عليه الصلاة والسلام خصاصة. . ولكم 
كانت تصیبه!!. . هکذا کان ينی ماله يتزكى» وما لأحد عنده من نعمة 
تجزی إلا ابتغاء وجه ربه الأعلىء ولسرف يرضی . . وفی الح آنه کان 
عل ربه مرضیا . 

على أن هذا الزاهد الڌي يکاد يذوي من الجوع» كانت تعتريه 
القوة إذا انشغل بالعلم الذي تلقاه عن رسول الله» أو بالجهاد في سبيل 
الله . . کانت تتلبسه الشجاعة والقدرة البدنية الخارقة. في المواقع التي 
شهدها مع الرسول منذ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 

إن علياً لمن آفتى فرسان الله . . كان في نحو العشرين» يوم بدر.. 
وتقدم آقوری فرسان فریش يتحدون المسلمين› ويستصزول مچجصملك ا ۽ 
ويطلبون أقوى فرسانه للمبارزة. 

برز من صتادید ل لمشركين عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد فقالوا: 
سن يبارز؟؛. فخرج من المسلمين فتية من الأتصارء فقال عتبة: «له 
نريد هؤلاء» ولكن يبارزنا من بني أعمامنا من بني عبد المطلب». فقال 

ن ت ص - Ml‏ ۳ # 5 
رسول اله و: «قم با حمزةء قم پا عبيدةء قم يا علي فبرز حمز 
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لعتبة فقتله» وبرز على للوليد بن عتبة فقتلهء وقتل عبيدة بن الحارث شيبة 
بمساعدة حمزة وعلي» بعد أن قطع شيبة رجل عبيدة. 
ونزلت فى ذلك الآية الكريمة: آم تجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض€. فالذين آمنوا هم حمزة وعلي 
وعييدة بن الحارث. و «المفسدون في الأرض» هم عتبة وشيبة والوليد 
وعندما التحم الجمعان فعل حمزة وعلي في جيش المشركين 
الأفاعيلء كما أبلى المجاهدون في سبيل الله بلاء حسنا. 
قال علي : «قاتلت يوم بدر قتالاً ثم جئت إلى النبي 6 فإذا هو ساجد 
يقول: يا حي يا قيوم. ثم ذهبت فقاتلت ثم جلت فإذا اللي ساجد 
يقول: يا حي يا قیوم. ففتح الله عز وجل علیه». ) 


الرسول ي جماعة من مشركي قريش فقال لعلي: «احمل عليهم» فحمل 
عليهم ففرق جمعهم»ء وفرواء وقتل منهم سيد بني جمح. تم أبصر 
الرسول ي جماعة أخري من المشركين فقا لعلي : احمل عليهم؟. 
فحمل عليهم فبرقهم وقتل منهم سيد بني عامر بن لؤي. 

فقد أصابته ست عشرة ضربة. وظل يطعن ويتلقى الطعناتء فيعالج› 
ويحوة للطعان؛ و حرج إليه طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين 
فقال: «يا أصحاب محمد تزعمون أن الله يعجلنا بأسيافكم إلى النار 
ويعجلكم بأسيافنا إلى الجنة فأيكم يبرز إلي؟». فبرز إليه علي بن أبي 
طالب وقال: «والله لا أفارقك حتى أغجلك بسيفى إلى الثار». فاختلفا 
ضربتينء فضريه علي فسقط إلى الأرض جريحاًء وبانت عورته. فتوسل 
إلى علي : «أنشدك الله والرحم يابن العم؟. فانصرف على عنه. فقال 
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المسلموت: «يا علي هلا أجهزت عليه؟». فقال: «ناشدنی الله! ولن 
شن٤»‏ وظل طلحة یزاف حتی مات من ساعته.. 


وعاد من أحد بصحبة الرسول جي وسیغاهما يقطران دما فصا 
با مسجد ثم دفعا بسيفيهما إلى فاطمة فغسلت عنهما الدماء. وعاد 
الرسول إلى بيته. 

وفي غزوة الخندق واجه عمرو بن ود وهو مقاتل غادر فاتك من 
رؤوس المشركين؛ وفارس لم يبارز أحداً قط إلا صرعه. كان عمرو 
يقف على رأس خيله يتحدى المسلمين» فقال علي له: «يا عمرو قد 
كنت تعاهد الله لقريش ألا يدعوك رجل إلى إحدى خلتين إلا قبلت مه 
إحداهما». فقال عمرو: «أجل». فقال له علي : «فإني أدعوك إلى الله عر 
وجل وإلی رسوله وإلى الإسلام». فقال عمرو: «لا حاجة لي في ذلك». 
فقال علي : «فإني أدعوك إلى البراز». فقال عمرو مستخفاً بصخر سن 
علي : «يابن أخي لم؟ فواله ما أحب أن أقتلك». فقال علي ساخراً في 
دعابة : «لكني وألله أ حب أن أقتلك»!! فأعرض عمرو) استخفافاً به ۰ تم 
أقبل على المسلمين مستهزئا يقول "من يبارز؟؛. فقال علي للرسول: «أنا 
له يا نبي اثه». فقال الرسول: إنه عمرو بن ود. اجلس». 

فجلس علي یکظم غیظه» ومضی عمرو بن ود يتبختر مزهواً ری 
مام المسلمين . ثم نادى في ازدراء على الجميع : ألا رجل؟!؛ فاستأذن 
علي الرسول ية أن يبارزه فأذن له. 

فمشى إليه علي وهو يقول: 
لا تعجلن فقدأتاك مجيب صوتك غير عاجز 

إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجتائز 

فقال عمرو ساخراً: «من أنت؟» قال علي: آنا علي بن أبي 

طالب». فقال عمرو: «عندك من أعمامك من هو أسن منك يابن أخي»› 
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فانصرف فإني آكره أن أهريق دمك». فقال علي : «ولكني وال ما أكره 
أن أهريق دمك». فس عمرو سيفه كأنه شعلة نارء ثم اندفع نحو علي 
مغضباًء واستقبله علي بدرقته فضربه فيي الدرقة فشقها وأثبت فيها 
السيف› وأصاب رأس علي فشَجًه شَجَاً يسيراً. وضربه علي کرم الله 
وجهه على حل العاتق فسقط عمرو وثار العجاج» وبا شت سواًة عرو . 
و سمج رسول الله ا التكبيرء > فعرف أن علياً قتل عمرو بن ود. وآقبل 
علي رضي الله عنه على رسول اله ل ووجهه يعهلل. فعانقه الرسول 


ودعا لے . 


فقال عمر بن الخطاب لعلي : «هل استلیت درعه» فليس للعرب 
درع خير منها؟» . فقال : «ضربته فاتقانی بسوآته فا ستحییت أن أستلبه!!». 


وعن غزوة خيبر يروي أبو رافع مولى الرسول قال: 0 ت 
علي حين بعثه رسول اله ٤‏ برايته» فلما دنا من الحصن خرج إليه 
فقاتلهم › فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من یده» ار م ب کان 
عند الحصن» فتَرْس به نفسهء فلم يزل في يده وهو يقاتل حتی فتح اله 
عليه » ثم آلقاه من يده حين فرغ فلقد رأيثني في نفر مع سبعة أنا ثامنهم 
نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه!». 


كان على رأس هذا الحصن أحد شجعان اليهود واسمه مرحب» 
وهو الذي طرح الترس من يد علي» فانقض عليه کرم الله وجهه وبارزه 
متحصتاً پباب الحصن الثقيل» وطالت المسارزة» هتي هوى علي بسيفه 
على وجه مرحب» رسقط الحصن واستأسر من فيه» وغنم منه المسلمون 
مغانم كثيرة. 

من أجل ذلك صاح نفر من المعجبين به من المسلمين: «لا فتى 
إلا علي“!.. وكان هذا النداء يرج الآفاق كلما اشتبك في قتال» فیلهب 
منه الحماسة ويثير الحمية. . 
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وقد شهدت آم سلمة (أم المؤمنين) رضي الله عنها غزوة خي 

وقال علي بن آبي طالب : #والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدية 
ولكن بقوة ربانية). 

وفي يوم نین کان علي بن ابي طا لي سن شلد الناس قتالاً بین 
يدي الرسول. 

وعندما حاصر الرسول بني قريظة» وکان اللواء الہ على صساح 
پستصش جنده: يا كتسة الإأبمان». ئم تقدم هو والزبیر بن العوام وقال: 
«والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم». 

وقد أفاء الله من هذه الحروات على المجاهدين وقی طليعتهم على 
ولکنه کان يتصدق بکل ما يصل إليه» ولا يبقی في داره إلا ما يكف 
الطعام والکساء: الطعام الذي يقيم الأودء والکسساء النظقب الذي 
زخحرف فيه ولا أبهة. 

وبعثه الرسول أول مرة إلى اليمن في شهر رمضان من السنة 
الىعساشرة من الهجرة. عقد له اللواءء وعممه بيده وقال: «امض لا 
تلتفت› فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك». فخرج في 
ثلاثمائة فارس» فدعاهم إلى الإسلام» فأبوا ورموا بالنبل» ثم حمل 
عليهم بأصحابه. فتفرقوا وانهزموا» فكف عن مطاردتهم»ء ودعاهم إلى 
الإسلامء فأسرعوا وأجابواء بايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام 
وتبعهم أهل البلاد وقدموا حللاً من الخز وأنعاما وأموالا كثيرة لعلي 
وقالوا: «هذه صدقاتنا فخذ منها حت الله . 

وجمع علي کرم الله وجهه الخناشم الكشيرة وقسسم على اصحابه 
نصيبهم منهاء وعاد بالباقي إلى رسول اله يي فوافاه بمكة حين وافاها 


للحج. 
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وعجل إلى الرسول»ء وترك على جنده رجلا من أصحابه. فعمد 
الرجل إلى الحلل التي كانت في الغنائم والتي حملها علي معه لتكون من. 
أموال المسلمين فكسا كل رجل من الجند حلة خزء فلما دنا الجيش 
خرج علي ليلقاهم فإذا عليهم الحلل. قال: «ويلك! ما هذا؟». قال: 
اكسوت القوم ليتجملوا» قال: «انزعها ويلك قبل أن تنشهي إلى رسول 
اش و!؛ فانتزع الحلل من الناس» وأعادها إلى مكانها من الغناثم. 
فاشتكى الناس علياً فقام 6 خطيباً فقال: «آيها الناس لا تشكوا عليا 
فوالله إنه ليخشوشن في سبيل الله»۔ 


الفصل الثالث 
زهد العار قين 


ليسترضيه› بعد أن نقضت قريش صلح الحديبية الذي أبرمته مع الرسولء 
ففتكت بحلفائه من خزاعةء» عسى أن يصرف الرسول عما قد يرد به على 
نقض الصلح! 

فدخل أبو سفيان على ابنته أم حبيبة زوج الرسول» فلما ذهب 
يجلس على الفراش طوته عنه» فقال: يا بء ما أدري أرغبت بي عن 
هذا الفراش آم رغبت به عني؟٩‏ قالت: «بل هو فراش رسول الله په 
وأثت رجل مىشىرڭ سجس » ولسم ا سحب أن تجلس على فراش رسول 
الها قال: «والله لقد أصابك يا بي بعدي شر». 

ثم خرج حتی اتی رسول اله چ فکلمه» فلم یرد عليه شیا . 

شم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه واستشفع به عند رسول 
الله وء فقال: ما آنا بفاعل». 

ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فکلمهء فقال: أا أشفع 
لکم عند رسول الله !؟ فوال لو لم أجد إل الذر لجاهدتكم به!»؛. 

ثم خرج فدخل على علي بن آبي طالب رضي الله عنه» و تشه 
فاطمة الرزهراء بنتا رسول اله چ ورضي عنهاء وعندها ابنها الحسن ص 
علي» وهو غلام يدب بين يديها. فقال: «يا علي إنك أمَس القوم بي 
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رحماًء وإني قد جثت في حاجةء فلا أرجعن كما جثت خائباًء فاشفح 
لي إلى رسول اله» فقال: «ويحك يا أبا سفيان! والله لقد عزم رسول 
الله بي على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. (يعني فتح مكة). 

فالتفت إلى فاطمة فقال: «يابنة محمد هل لك أن تأمري بيك 
هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟؛. قالت وال 
ما بلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس»ء وما يجير أحد على رسول 
ا چ . قال: «يا أبا الحسن» إني أرى الأمور قد اشتدت علي 
فانصحني». قال : «والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك شيئاًء ولكنك سيد 
بني كنانةء فقم فأجر بين الناس. ثم الحق بأرضصك». قال: «أو ترى 
ذلك مغنياً عني شيتاً؟». قال : «لا والله ما أظنهء» ولكني لا أجد لك غير 
ذلڭ» . 

وهكذا رق علي بن أبي طالب» أسد الله وسيف الإسلام» لأبي 
سفيان عدو الله والإسلام» ورفق بهء إذ وجده يتمرغ في الذلة 
وألا ستعطاف ؛ 

ذلك أن علياً تعود في الحرب والسلامء أن يأخذ بيد من يسقط 
أمامهء أو بالقلیل يدعه فلا یجهز علیه!. . کان شعاره: «أحسن كما 
تحب أن يحسن الناس إليك. ومن ظن بك خيراً فصدق ظنه». 

إغاثة الملهرف» والرفق بالضعيف» والنجدة والعطف على 
المستعطف. .. ثم الاكتفاء بما يسد الحاجة مهما تقبل الدنيا. . . كل 
أولغك كانت خحصائص فترته» وأآخلاقه التى لاأبسها ولابسته حتى 
أوشكت أن تكون خليقة لا تخلقاًء وطبعاً لا تطيعاً!. . 

كان يقول لمن حوله: «أعينرا الضعيف» وانصرروا المظلوم» 
وتعاونوا» ويقول: «البخي والزور يزريان بالمرء» ويقول: «الفقر منقصة 
للدين داعية للمقت». ويقول : من كفارات الذنوب العظام إغاثة 
الملهوف والتنفيس عن المكروب». 


@ 


والقد كاد بعحض له الفضائل آن پورده موارد الحثوف» في مواطن 
کثيرة مما سيستقبله من الحرادث والرجال. , ولکته ما نبا بهاتيك 
المضائل › ولا تست عنه! 

یں رزی الله المسلمين غنائم كتير ة» اتسح رزف المجاهدين منم » 
واتخذ بعضهم المزارع» والدور الكبيرة وفاخر الرياش . . أما هر ونفر 
من کيار الصحاربة رضي الله عنهم » ققد کانوا بتصدقون بها يخنمول! 

ا کشم سق سال ساتله بل کان ييحت هو تفه عن 
صاحب الحاحجة والمسکین › والیتيم: والفقير والمحروم» يمضى 
هو ويعطيهم من ماله ما يعتقد آنه حق لهم معلوم. وكان قول ١‏ الشا 
ما کان أبتدا ء أا ما کان عن مسألة فحيأء وتذمم (فرار من الذم). 

یکلا کان يۆس ماله يتز کي › وما لا سذ عنده من تاو سجر ی > إل 
أبثعاء وجه ربه الأعلی. . ولسوف پر ضی ! وقد جعله ريه رضياً. 

ولشد ما كان يرضى إذ يسغد الآخرين - 11 .. وکال عند ريه 
مرضياً! . 

أرضى الله ورسوله»ء فأرضاء الله ورسوله. . وما کان سلوکه زهد 
العاجز عن س الحلالء ولا رهد العازف عن الحياة صل زهسد 
العارف يالله ! . 

کان بعظ الناس بقوله: لا يرجون أحد منكم إلا ربه» ولا يخافن 
إلا ذنبه». وبقوله: امن أصلح سریرته اصلح الله علانیته». وبقوله: 
Ei‏ : جاعة. . إطرح نت واردانت الهموم بعزائم العصبر و جسن 
اليقين». 

وبقوله: «اعلموا أن ما نقص في الدنيا وزاد في الآخرة خير مما 
زق في الأخرة وزاد في الدنياء فكم من منقوص رابح ومزيد خاسرء 
إن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنهء فذروا ما قل لما كثر» وما 


o 


أحل لكم مما حرم عليكم» وذروا ما ضاق لما اتسع. فاته قد تكفل لكم 
بالرزق وأمركم بالعمل. فلا يكونن المضمون لكم طلبه أولى بكم من 
المفروض علیکم عمله. . ما فات من الرزق يرجى غداً زيادتهء وما فات 
أمس من العمر لم رج اليوم ر سا . الرجاء او الجائي ا سيجيء) › 
مسلمول) . 

كما كان بعظ بقوله: «اتقرا الله َيه ذي لب شغل التفكر قلبه. . . 
أتقوه تقية من سمح : فخشع › واقترف فأعتثرف» ووجل فعمل › ورجح فاب 
واقتدى فاحتذى. .. أيها الناس» الزهادة قصر الأمل» والشكر عند 
التعم؛ والورع عن المحارم. . . اليوم عمل ولا حساب وغداً ساب 
ولا عمل ... طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة» أولئك قوم 
اتخذوا الأرض بساطاًء وترابها فراشأء وماءها طيباء والقرآن شعاراء 
والدعاء دثاراً. ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح (أي مزقوها 
كما يمزق المقراض الثوب على طريقة المسيح ب في الزهد). 

«رب عالم قتله جهله؛ وعلمه لم ينفعه (لأنه لا يعمل به)... من 
أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداهاء وهما بمتزلة المشرق 
والمغرب وما بينهماء كلما قرب من واحد بعد عن الآخر»ء وهما 
ضرتان! . . . إن تقرى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد . 

ذات صباح لم يجد ما يلبسه إلا لباساً من الصوف به خروق› 
فرقعه ولبسه وخرج إلى الناس»ء فلما لامه نفر من أصدقائه من فتيان 
المهاجرين والأنصار لم يبسط لهم عذره: إنه لم يجد يره › ولکنه تېسم 
وقال لهم: إن لبس هذه المرقعة من الصوف تقمع في الإنسان ما قد 
يشعر به من کبر»› وتقهره على أن يتواضع لث وتحمله على الخشرع 
حمل !ا . 


فتنتقل هذه المقولة من جيل إلى جيلء وتعرف الأمة الإسلامية بعد 
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ذلك نفراً من الزهاد والاأتقياء يليسوڻ المرقعات س الصوف› وینتسون 
إلى الصوف» فيتسمون «الصوفية أو المتصوفة»! 

وفي الحق أن العمل لإصلاح الدنيا وعمارتها لا العزوف عن 
العمل واعترال الدنياء كان جوهر زهد علي وتقراء. . والعمل الصالح 
الذي يحض عليه ليس هو أداء العبادات المفروضة فقحسب» وإنما هو 
العمل المنتجح في المعاملات . . هو العمل الذي به عمارة الأرض» وعليه 
تقوم مصالح العباد. . 

من أجل ذلك اهعم بألوان النشاط الإنساني التي تخدم المج 
وانشغل, بها وحض عليها. . يدوية كانت أم فكرية!. . 

إنه ينكر الانقطاع عن الدنيا زهداً فيها كما يرفض الانقطاع لها 
انشغالا بها. . من أجل ذلك عرف الزهد بقوله: «الزهد كلمة بين كلمتين 
في القرآن. قال سبحانه: (إلكى لا تأسوا على ما فاتكم» ولا تفرحوا 
بما آتاکم» والله لا يحب كل مختال فخوري» فمن لم يأس على 
الماضى» ولم يفرح بالا تی فقد أخذ الزهد بطرفيه». . 

ویقول : «للمؤمن ثلاث ساعات » فساعة ينا جي فیها ریه › وسأاعة 
يرم فيها معاشه» وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل 
ويجمل . وليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث: مرمة لمعاش› 
أو خطوة في معاد » أو لذة في غير محرم». 

وقد تعلم من آستاذه العظيم رسول الله الو فيما تعلم من معاني 
القرآن أن الله لا يكتفي من العبد المطيع التقي بالإيمان وحدهء بل الله 
يشرن الإيمان بالعمل. . فكلما ذكر الله تعالى الإيمان في آية عطف عليه 
العمل الصالح : #الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 

أما الإيمان فمعروف» وفيه أداء العبادات المفروضة؛ وأآما العمل 
الصالح فهو ما ينهض بأدائه وإتقانه كل إنسان في أية جماعة إنسانية من 
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أعمال مشروعة تكفل له معاشهء وتحقق المصلحة للأمة جميعاً. . 


لقد تعلم على من أستاذه العظيم رسول الله 4 أن من يسعى في 
طلب الرزق خير ممن ينقطع للعبادة وأن طلب العلم فريضةء وأن 
العمل شرف واتقانه واجب شرعي» وأن الجهاد فيي سبيل الله والعمل 
لعمارة الأرض وإسعاد الناس» والجهد في تحقيق مصالح الأمة» هي 
أفضل ما يتقرب به العبد الصالح إلى اللهء وهي الأعمال التي يحبها الله . 
وكان يعلم أن العبادة ليست مظهراً إنما هي ما يضيء به القلب ويخشع . 
وكان يقول : ليست الصلاة قبامك وقعودك» إنما الصلاة إخحلاصك». 


وكان الرسول يعلم أصحابه جميعاً هذه التعاليم» ولا يكثر من 
الموعظة «مخافة السآمة عليهم». كما قال لهم عليه الصلاة والسلام. 
ولكنه كان يأخذ علياً بشيء من الإكثار في الموعظةء لا يخاف عليه 
أن يأخحذه ببعض المشقة التي لا يأخذ بها الآخرين! 


والتعاليم» بل يعمد أحياناً إلى الحوار» لإيقاظ الفكرء وتنشيط العقل› 
وإرساء المبأدىء. 


بینما کان رسول الله ا في مسجده في رهط من صحابته إذ قرأ 
بعضهم القرآن واحداً بعد واحدء وكان الرسول يطلب القراءة من 
أصحاب الأصوات الجميلة ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى 
إذا بلغ ابن مسعود قوله تعالي من سورة النساء: «فكيف إذا جنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهيداً. فاضت عينا الرسول بالدموع؛ 
فأشار إلى القارىء أن يسكت. . وعرت الرسول رعدة مما استشعر من 
ضخامة مسؤوليته أن يكون شهيداً على المؤمنين» وكان كلما سمع هذه 
الآية أخذ يبكي حتى يبلل الدمع لحيته!. . 
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ثم آنه طلب من قراء آخرین أن يتلوا آيات من القرآن. فقراً 
أحدهم من سورة أخرى حتى الآية: (وذكرهم بأيام الله إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شکور . فقال رسول اه 0 مفسراً؛ «أيام اله ھی 
تعماوۆه) . 


ثم قرا الثالث من سورة لقمان حتى بلغ الآية: وأسبغ عليكم 
تعمه ظاهرة وباطنة4 . فقال الرسول يحاور هذا النفر من صحابته: «قولوا 
الآن قولكم: ما أول نعمة رغبکم الله فیها وبلاکم بها؟» فذکروا نعمة اث 
التي أنعم عليهم بها من العافية والمال والذرية والأزواج والعلم» فقبل 
منهم الرسول ما قالوه ولم يستزد واحداً متهم إلا علياً. 


التفت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى علي بن أبي طالب وهو 
في هذا الرهط أولهم إسلاماً وأصغرهم سنا وقال: «يا أبا الحسن قل 
فقد قال أصحابك». فقال: «وكيف لي بالقول فداك أبي وأمي وإنما 
هدانا الله بك؟!» قال: «(ومع ذلك فهات» قل ما أول نعمة بلاك الله عرز 
وجل وأنعم عليك بها؟ قال: «أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيعا 
مذكورآه. ولم يكتف الرسول بهذا الجواب بل قال: اصدقت فما 
الثانية؟» قال «أن أحبني إذ خلقني فجعلني حيا لا ميتا». قال: «صدقت 
فما الثالثة“؟ قال: «أن أنشأني - فله الحمد - في أحسن صورة وأعدل 
تركيب) . قال : «صدقت فما الرابعة؟) قال : «أن جعلني متفکراً راغباًء لا 
ساهياً». قال: «صدقت فما الخامسة؟» قال: «أن جعل لي مشاعر أدرك 
بها ما ابتغیت وجعل لي سراجأً مثيراً (أي عقلاً يكشف الحق والباطل 
والحسن والقبح)». قال: «صدقت فما السادسة؟» قال: «أن هداني لدينه 
ولم يضلني عن سبيله». قال: «صدقت فما السابعة؟» قال: «أن جعل لي 
مَرَدّا فی حياة لا انقطاع لها». قال: «صدقت فما الثامنة؟» قال: «أن 
جعلنی ملکاً مالكاً لا مملوكا». قال: «صدقت فما التاسعة؟» قال: «أن 
سخر لی سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقه». قال: «صدقت 
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فما العاشرة؟» فأطرق علي قليلاً ثم قال في دعابة: «أن خلقني ذكراً ولم 
يخلقني أنثی». فضحكرا حتى بدت نواجذهم. قال الرسول: وما بعد 
هذا؟؛ قال: «كشرت نِم الله يا نبي الله فطابت» وإن دوا نعمة الله لا 
تحصوها) . فتبسم رسول الله فى رضا عله وقال : «ليهنشك الحكمة» 
ليهنئك العلم يا أبا الحسن. أنت وارث علمي والمبين لأمتي ما اختلفت 
فيه بعدي . من أحبك لدينك وأخذ بسبيلك فهو ممن هدي إلى صراط 
مستقيم . ومن رغب عن هداك وأبخضك لقي الله يوم القيامة لا خلاق 
لها . 

وفى الحق أن علياً كان يبذل علمه» فإذا جلس فى المسجد أو 
طاف بالأسراق قال للتاس: «اسألوني». وما كان على الرغم من سعة 
علمه يحمل ذرة من الغرور. .! 

بل كان يبدي كثيراً من الاحترام للصحابة الذين يكبرونه سناً. . 
ولقد سئل عن عثمال فقال : «ذإلك امرۇ يدعي فى السماء ذا النورين› 
تزوج بنتا ثانية فکنيته ذو النورين. 
وعشمان رضي الله عنهم» كما أنزل الله في على كرم الله وجهه بعض 
الآيات. . 

ونزلت آیات كثيرة في آهل الکتاب» وكقار مكة)› وفي غير هم مسن 
خالفوا الرسول وشاقوه» وفيهم المنافقون والمرجفون في المدينة. . 

وكان علي بحكم صلته بالرسول عليه الصلاة والسلامء يعرف أين 
وکیض نزلت هه الآيات معا وفيسن رلت » وفيم نرلت. . فهو إلى 
خبرته بهاء قد تعلم من آستاذه العظيم أسرارهاء وله أذن واعية!. . 


من أجل ذلك استفتاه الصحابة فى أمور الدنيا والدين. . وكان هو 
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يذل الفتيا قبل .أن يسال إن عر ضصتث أمامه مشكلة. 

وكان الرسول طيلة حیاته يشجعه على الفتياء ويقر آراءه 
و يستجسنها . 

وعندما قېبضس الرسول ف وولي أمر المۇمنين حلیفته بو کر 
رضي الله عنه» كان في نحو الثلاثين» بين رهط من الصحابة سن الواحد 
منهم یکاد أن يکون ضعف سنه!. . رعلى الرغم من هذا وعلى الرغم 
من كل شيء فقد حرص الخليفة الأول أبو بكر الصديق على أن يستشي 
عليا» وعلى أن يقربه. 

کان ابو بکر يجمع كبار الصحابة. وفي طليعتهم عمر وعشمان 
وعلي؛ كلما عرضت له حالة لا يجد لها حلا في كتاب الله ولا فى سنة 
رسوله. 

من آجل ذلك احتفظ بهؤلاء الثلاثة إلى جواره فى المدينة المنورة 
عا صمة الدولة العجديدة» أحاجته إلى رأيهمء وإلى حکمتهم وغدمهم 
وحسن بصرهم بالامورء على الرغم من جاحة المغازي والفتوحات إلى 
سواعدهم وبسالتهم . 

وأثناء حلافة أبي بكر انشغل علي بالعلم والتعليم» والنظر في 
أمور الدين والدنياء وبكتابة القرآن فى المصحف بترتيب الآيات والسور 
كما تعلم هو وغيره من الرسول. 

وتحلق شداة العلم حوله عقب كل صلاة في مسجد رسول الله . 

كان الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يعرفون 
مکانة علي من النبي› ویشعرول برضا الله ورسوله عنه» ویعون ما نزل فيه 
کرم الله وجهه من قران. 
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وقد أنزلت على الرسول آيات ينسحب حكم التكريم فيها على أكثر 
من واحد من الصحابة ر ضصی اله عتهم» فونی هذا الاشتراك ما يحمل 
الواحد منهم لصاحبه من تقدير ومودة. 


ذلك کقوله تعالى في سورة البقرة: «الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا مم 
يحزنون‰ . 


فقد نزلت في أبي بكر الصديق» وعلي بن أ بی طالب معاً. . وذلك 
حین تصدف أبو بكر رضي الله عنه بأربعين ألف بتار : عشرة بالليل» 
وعشرة بالنهار» وعشرة في السر وعشرة في العلانية» كما تصدق في 
الوقت نفسه علي كرم الله وجهه بأربعة دراهم ما كان يملك سواهاء 
تصدی بدرهم لیلاء > وبدرهم نهاراً »> وبدرهم سراًء وبدرهم علانية! . 


لوتعيها أذن واعية#. قال رسرل الله ي : ١يا‏ على إن الله أمرنى أن 
أدئيك وأ علماف لتعی» . فکان کرم أله و سه قول : لاما سمعت من رسول 
الله ا شيا فنسيته» . 
فتیان قریش حلاف يو سدر » وكان علي بطل بدر في نحو العشرين . 
فقال له الوليد: «اسكت فإنك صبي» آنا أشبٌ منك شباباًء وأجلد منك 
جلدا وأذرب منك لسانا وأحد منك سانا وأشجح ماف جناناًا. 
فنزلت الآية الكريمة: #أفمن كان مومناً كمن كان فاسقاً لا يستوون4. 
(سورة السججدة) . 

ونزلت فيه آية من سورة مريم: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن ردا). 

کان عل يلعو الله ند اء أوصاه به الرسول ل : «اللهم اجعل لي 
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شولا عهداًء واجعل ئي في دور الىسۇمنيىن مودةا, ولكم قال اه 
الرسول: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغخضك إلا مناقى». 

وكان علي إذا آقيل على أحد من الصحابة قال الصحابى: «جاء 
خير البرية». فهو من الذين نزلت فيهم الآية الكريمة: إن الذين آمنى| 
وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية4. . 

قال أحد الصحابة لحلي: «آنا خير منك فأنا أسقى الحجيج». 
وافتخر الأخر بأن له ولقومه عمارة البيت الحرامء فقال لهما على إنه 
سبقهما إلى الإسلام والهجرة والجهاد في سبیل الله. ثم روی للنبی ما 
حدث فنزلت الآية الكريمة: «اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسحد 
الحرام کمن آمن بالل واليوم الآخر4. . . إلى أخر الآية قي سورة التوية. 

وعندما نزلت: «فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). (سورة 
النحل)» قال علي: «نحن أهل الذكر اسألونا». ۰ 

ونزلت في حمزة وعلي وأبي جهل الآية الكريمة: لأفمن وعدتاء 
وعدا حستاً فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين# (سورة القصص). 

ولما نزلت الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في القربى» ستل الرسول: من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم. قال: 
علي وفاطمة وولدهماا. 

أما الآية الكريمة: #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) فقد 
اتفق الطبري وابن كثير والسيوطي على أنها نزلت في علي . 

ومشى علي بن أبي طالب ومعه نقر من المسلمين في أحد طرقات 
المديثة فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتخامزواء ثم رجعوا إلى 
أصحابهم فقالوا: «رأينا اليوم الأصلع؛. وقبل أن يصل علي ومن معه 
من الصححابة إلى رسول الله أنزلت عليه الآية: إن الذين أجرموا انوا 
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من الذين آمنوا يضحكون (سورة المطففين). 

كما أنزلت أيضاً: (والذين يوذون المومنين والمومنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً4 . 

وعندما نزلت الاآية الكريمة: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
آهل البيت ويطهركم تطهيراً قال رسول الهو بعد أن دعا علياً وفاطمة 
والحسن والحسین › وغطاهم بکسأء : اللهم هو لاء هم أهل بیتی فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. وقد نزلت الآية والرسول عند زوجه أم 
المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. 

وقال علي: «إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى. وما 
يعمل بها أحد بعدي . هي آية النجوى: يا آيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بین يدي نجواکم صدقة4 . کان عندي دینار فصر فته تشر ة 
دراهم» فكنت كلما ناجيت الرسولF##‏ قدمت بين يديه درهماً (أي 
تصدی بدرهم) ثم نسخت الآية فلم يعمل بها أحده. 

هذه الآية الكريمة التي أجمع أثمة التفسير على نزولها في علي كرم 
ايله و ههه (مشل الطبري والسيوطي والزمخشري والرازي). . وستاك ایات 
أخرى انفرد بذكرها مفسر أو اتفق عليها اثنان فحسب. 

وأياً ما يكون من أمرء فقد كان الصحابة يعرفون هذه الآيات 
جميعاً› ويعرفون لعلي قدره. . 

لذلك اعتبره كبار الصحابة من أهل الذكر كما أسلفناء ولم يكونوا 

على هذا سار أبو بكر وعمر وعشمان وأبو عبيدة بن الجراح و مع 
ابن ابي وقاص وبلال وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي . 

وكان لسلمان مكانة خاصة عند الصحابةء وعند علي بالذات... 
ذلك أنه يوم حاصر الأحزاب المدينةء اقترح على الرسول حفر الخندق› 
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وهي مكيدة ما كانت تكيدها العرب» وقد تعلمها سلمان الفارسي من 
قومه في فارس. . وقد أذهل هذا الخندق أحزاب المشركين الزاحفين 
على المدينة. . وامتنع المسلمون فيي الخندق وخلفه» فلم يجز إل 
أحدء وانتهت المعركة بانتصار المسلمين› وعاد الأحزاب خائبين . . 

فتفاخر المهاجرون والأنصار بسلمان الفارسي» حتى لقد تنازعوا 
فيه» وتصايح بعضهم على بحض كل يدعيه لنفسه. . قال المهاجرون: 
«هو منا٤ء‏ وقال الأنصار: «بل منا نحن الأنصار» وأوشك الأمر أن يفسد 
بينهم في تنافسهم على سلمان. . فقال الرسول جلي : «سلمان منا أهل 
البيت» . 


واستقرت هذه العبارة من علي بن أبي طالب فى أذن واعية. . 


فقرب منه سلمان» وعامله إلى آخر العمر كواحد عزيز عليه من 
أهل البيت» وظل يوده حتى آخر عمره. . كتب إليه يعظه: «أما بعد يا 
سلمانء فإنما مثل الدنيا مثل الحيةء لين مسها قاتل سمهاء فأعرض عما 
يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منهاء وضع عنك همومهاء لما أيقنت به 
من فراقها وتصرف حالاتها» وکن آنس ما تکون بها أحذر ما تکون 
منها. . فإن صاحيها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى 
محذورء أو إلى إيناس» أزالته إلى إيحاش» والسلام». 

وبعمق فهم علي كرم الله وجهه للآية الكريمة: «إن أكرمكم عند 
الله آتقاكم€. وبالتزامه المبداً الشريف : لا فضل لعريي على أعجمي إلا 
بالتقوی» . لم يتعصب لعربي»› كما كانت العصبية القبلية تفرض عليه. . 
بل آثر بعض الموالي (وهم أهل البلاد الأخرى) على غيرهم من 
العرب!! 

ويخضب منه بعض العرب الذين يعتمدون على أصولهم وأنسابهم 
لا على أعمالهم. . ويحبه ويتحمس له كل الموالي الذين يأتون الله بقلب 
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وعلى الرغم من كل حرج وعناء» يظل علي بن أبي طالب على 
موقفه متمسكا بالقرآن والسنة فيما فضل الله به الئاس بعضهم على بعض. 
والتقوی هي ساس المفاضلة. . 


ويظل شعار علي : «قيمة كل امرىء ما يتقنهء فلا يأتي الناس ربهم 
بأعمالهم» ويأتي بعض العرب بالأحساب والأنساب»! 
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الفصل الراب 
مح الصديق 


قال علي بن أبي طالب : «لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا 
جلدته جلد المفتري؛. 


رسول اله کو مرض ليالي وأياماً نادي بالصلا: ل «مروا أبا بک 
يصلي بالناس» فلما قبض رسول الله يو نظرت فإذا الصلاة علم 
الإسلام وقرام الدين» فرضينا لدنيانا ما رضي رسول اله و لديننا فبايعنا 
با بکر». 

على أن الأمر لم يكن سهلاً. . فقد زلزلت أرض الجزيرة العربية 
زلزالاً شديداً حين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. . فارتد عن 
الإسلام أقوام کلت بصاٹرهم» ومرضت أھواۋهم› وقامت قبائل آخرى 
ترفض إيتاء الزكاةء وتعترف ببقية أركان الإسلام!.. وقام رجال وتساء 
یدعول النبوة» ورصضوا کلاماً مسجوعاً وأسموه کا منزلة!. . وتصدعت 
الألفةء وتفرف الشمل › وانقطع نظام الاس . 

وفي المدينة تفسها اضښطرب اناس وذهلوا عن أنفسهم وتشعبوا 
وتمزفوأ» وغضب عمر حين سمع أقواماً يقولوت إ ن رسول الله قد مات 
ورج إلى ال ا سه سد بالقتل ص يزعم أن محمداً قد 
مات» دیقول 4 ۽ نما رفع إلى ربه کا رن اامسیح عیسی بن مریم 
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أربعين ليلة› ١‏ رجح ع بعد أن قيل قد مات». 
نیا وی ۱ ومن کان یبد اله فان الله جي لا يموت» 
فتذکروا قوله تعالی : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
آئن مات آو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين» . 

وتاب عمر» ٹم أجهش بالىگاء وهو يقول: «لكأني لم أسمع هده 
الآية من قبل قط . إنا تله واا إليه رأاجعون»! 

وكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية قد نزلت حتى تلاها أبو 
بکر!! 

أما علي فإنه انشغل بتجهيز الرسول 8هي . . ودموعه تفيض على 
ف ر ا بابي انت وآمي يا سول اٹ ليت ج 
وطبت میا . لولا أنك آمرت بالصيرء »> ونهيت عن الجزع!!. .ی بی آنت 


وأمي . » إن الصبر لجميل إلا عنكڭ) وإن الجزع لقبيح إلا علبك. . 
اذكرنا عند ربك واجعلنا من همُّك». 


وإن علياً ليذكر ما قاله يوم نزلت الآية: «آفشن مات أو قتل انقلبتم 
على آعقابکم» . . لقد قال علي يومئذ حين سمع هذه الآية لأول مرة 
«والله لا ننقلب على أعقابتا بعد إذ هدانا اللهء والله لئن مات أو قتل 
لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت». 

من الأنصار. فلما جاءه تفر م منهم قال لهم الغلام: (عنده ناۋ 
الرسول وهر في فراشه بكاءهم فقال: «من هؤلاء؟» قيل له: االأنصار 
رضي الله عنهم یېکون). فخرج ل متوكثاً على عمه العباس وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهماء فدخل المسجد من باب حجرة عاقثة ر 
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الله عنها حيث کان يرقد في مرضه الأخيرء واجتمع رهط الأنضار ومعهم 
رهط من المهاجرين كانرا يتحسسول من حبر مرضه»ء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «(إنه لم يمت نبي قط إلا لف ورأءه تركة» وإن تر کتی فيكم 
الأنصار رضي الله عنهم . أوصيكم بتقوى الله والإحسان إليهم» فقد 
علمتم أنهم شاطروكم وواسوكم في العسر واليسرء نصروكم في النشاط 
واللكسل فاعرفوا لهم حقهم راقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا على 
مسينهسم؟ . 


ٍ فلما توفي رسول اله چچ وقبل ان تشیع جنازته» وهو ما يزال 
مسجی في بيته وقد أغلق آهله دونه الباب» اجتمع حي من الأنصار هم 
الخزرج» بقيادة سعد بن عبادة رضي الله عنه» فى سقيفة بثى ساعدةء 
وخحف إليهم رجال الأرس» وكان بين الأوس والخزرج عداء وتنافس قبل 
الإسلام ولكن الإسلام ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمة الله إخواناً. 
ولما اكتمل الأنصار تحدث سعد بصوت ضعيف وکان مريضاًء فکان ابنه 
يحفظ ما يقول وبلغ عنه قومه. فال سعد: «يا معشر الأنصار إن لكم 
سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من الحرب. إن رسول 
الله لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع 
الأوثان» فما آمن به إلا قليل» وما كانوا يقدرون أن يمنعوه» ولا يعرفوا 
دينه حتى أراد الله تعالى لكم الفضيلةء وحَصّكم بالنعمة» ورزقكم 
الإيمان به وبرسوله ا والمنع له ولأصحابه والإعزاز لدينهء والجهاد 
لأعدائه» حتى استقاموا لأمر الله تعالى طوعاً وكرهاًء حتى أثخن الله 
تعالى لنبيكم بكم الأرض» ودانت بأسيافكم له العرب» وتوفاه الله وهو 
راض عنكم قرير العين بكم فشدوا أيديكم بهذا الأمر» فإنكم أحق 
الئاس وأولاهم به». فأجابوه جميعاً: «وفقت في القول» وأصبت في 
الرآي» ولن نعدو ما رآیت تولينك هذا الأمرا. 


فأتى الخبر أبا بكرء ففزع أشد الفزع» فأسرع ومعه عمر إلى سقيفة 
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بني ساعدةء فلقيا أبا عبيدة بن الجراح» فانطلقوا جميعاً - رضي الله 
عتهم - حتى دخلوا السقيقة . 

فوقف أبو بكر يخطب الناس: «إن الله بعث محمداع بالهدى 
ودين الحق» فدعا إلى الإسلام فأخذ الله بنواصينا وقلوبنا إلى ما دعا 
إليه» فكتا معشر المهاجرين أول التاس إسلاماًء والناس لنا فيه تبم» 
ودحن سشيرة رسول اله چ وآنتم أيضا والله الذين اوواأ ونصروا. . والله 
علسنا» وأحق التاس بالرضا بقضاء اله تعالی . . وأنتم أحی الناس YÎ‏ 
يكوت هذا الأآمر واختلافه على آیدیکم»› وأبعد آلا تحسدوا إخوانكم على 
خير ساقه الله تعالى إليهم. وإنما أدعوكم إلى أبي عبيدة أو عمرء 
وكلاهما قد رضيت لكم ولهذا الأمر». 


فقال عمر وأبو عبيدة: «ما يتبخى لأحد من الناس أن يكون فوقك 
يا أبا بكر فأنت أحىَ الناس بهذا الأمرا. 

فقال الأنصار: «والله ما تحسدكم على خير ساقه الله إليكم وإِنًا 
لَكمَّا وصفت يا أبا بكر والحمد له ولا أحد من خلق الله أحب | 
منكم. ولكننا نشفق مما بعد اليوم» ونحذر أن يغلب على هذا الأمر من 
لیس منا ولیس منکم» فلو جعلتم الیوم رجلا منا ورجلا منکم بایعنا 
ورضيناء كان ذلك أجدر أن يعدل في أمة محمدئي . وأن يكون بعضنا 
يتبع بعضا فيشقق القرشي أن يزيغ فيقبض عليه الأنصاري» ويشفق 
الأنصاري أن يزيغ فيقبض عليه القرشى». 

فقال أبو بكر : ححص الله تعالى المهاجرين الأوائل رضي الله عنهم 
بتصديق رسوله اء والإيمان به» والمواساة له» والصبر معه على الشدة 
من قومهم وإذلالهم وتكذيبهم إياهم ء وکل الناس مالف لهم زار 
عليهم › فلم پستوحشوا لقلة عددهم» وأزراأء الناس م فهم أول من 
آمن باه ورسوله» وهم أولياۆه اوعسير ته » وأحق الناس بالأمر من سارو ۽ 
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لا ينازعهم-فيه إلا ظالم» وآنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهء ولا 
النعمة العظيمة لهم في الإسلام» رضيكم الله تعالى أنصاراً لدينه 
ورسولهء وجعل إليكم مهاجرته فليس بعد المهاجرين الأولين أحد عندنا 
بمنزلتكم . فنحن الأمراء وأئتم الوژراء». 

فقام عن الأنصار الحباب بن المنذر فقال: «يا معشر الأنصار. لن 
يصدر الناس إلا عن رأيكم. أنتم أهل العزة والثروة» وأولو العدد 
والنجدةء أ أن نتم آهل الإيواء والنصرة» وإليكم كانت الهجرةء وإنما ينظر 
التاس ما نصنعول » فلا تختلمو ا فیفسد علیکم رآیکم. وتقطم أموركم . 
والله ما عبدوا الله علانية إلا فيي بلادكم» ولا جمعت الصلاة الا في 
مساجدکم» > ولا دانت العرب للإسلام إلا بأسيافكم. فأنتم أعظم الناس 
نصيباً في هذا الأمر» وإن أبى القوم فمنا أمير ومنهم أمير». 


فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : «هيهات! لا يجتمم 
سيفان في غمد! والله لا ترضی العرب أن تؤمّركم ونبيها من غيركم. 
ولكن العرب لا ينبغي أن تول هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيهم» ولنا 
بذدلكڭ على من يخالفنا من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين. من 
ينازعنا سلطان محمد ومیراثه ونحن عشیرته وأولیاؤهء إلا مُذْلٍ بباطل ا 
متجانف لإثمء أو متورط في هلكةا. 

واحتدم الخلاف»ء حتى أوشك رجال أن يسلوا فيه السيوف! 


فوقف أبو عبيدة وقال: يا معشر الأنضار أنتم أول من نصر 
وآوی» فلا تکونوا أول من يبدل ويغْيْر». 

ثم إن الأوس لما رأوا ما كان من أمر الخزرج»ء وما تطلبه من 
تأمير سعد بن عبادة ولو بحد السيف» خافوا الخزرج على أنفسهم؛ وقال 
بعضهم لبعض : ايا معشر الأوس» والله لثن وليتّمُوها سعد بن عبادة فاز 
بها الخزرج» ولا جعلوا لكم فيها نصيباً أبداً» . 
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وقام آبو بكر يدعو إلى الرفق في الجدالء وإلى مبايعة أحد من 
المهاجرين الأوائل خليفة لرسول الله . . 


وعاأد يقت رحج عليهم عر س الخطات أو ایا عبيدة بن الجراح . 


قال: «هذا عمر وأبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا». فقالا: «والله لا 
نتولى هذا الأمر عليك» وأنت أفضل المهاجرين› واي اثنين إذ هما في 


الغارء وخايغة رسول اه في الصلاة والصلاة أ غل دين المسامين 
نبايعكڭ»! 


فقال زعم الوس مومه من الأنصار: اوالله لن وليتها الخزرج 
يكم مرة» لا زالت لهم بذلك عليكم الفضيلة. فقوموا فبايعوا أبا 
( 


فقاموا فيا یعوه» وانکسر على سعد بن عبادة وعلی الخررج سا کانوا 

فأقبل الناس من کل جانب يبایعون أبا بکر وکادوا يطؤون سعد بن 
عيادة. 

وعلمت فاطمة الزهراء بما يحدث في السقيفة وأبوها يي لم يدفن 
کش چ : فیکت حر بکاء! . 


فما جاءها بعحضس الصحابة معرین وفيهم أبو بكر وعجر وأبو عسدة 
قالت: اتركتم رسول الله و جنازة بين أبديناء وقطعتم آمركم بینم ولم 
تستأمرونا» . 


فبکی آبو بکر حتی علا نشیجه! .. وبکی من کان في الدار من 
المهاجرين پساعدون عایاً في تجهيز الرسول وفيهم سسلمانك الفارسي وأبو 
در والمقداأد والؤبير وعمار.. 


أما علي بن آي طالب فجلس في بيته أياماًء فأتاه عمر فقال له: 
تلفت عن بيعة آبي بكر٤.‏ فقال: «أقسمت حین قبض رسول الله چ 
ألا أرتدي برداء إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى أجمع القرآنء فإني 
خحشیت أن ينفلت . . 


عكف علي على القرآن يكتبه كما تعلمه من الرسولء وجاءه أآبو 
سفيان فقال له: «غلبكم على هذا الأمر أرذل بیت في قریش! أما وال 
لأملأنها خيلا ورجلاً!. 

واقترح عليه آن يبایعه. فقال له علي: «ما زلت عدو الإسلام 
وأهليه! فما ضر ذلك الإسلام وأهله شيعاً!. . إِنّا رأينا أبا بكر لها 
أهلا. . . إنما تريد الفتنة». 


ولما سمع علي ما حدث في السقيفة سأل: #ما قالت الأنصار؟» 
قالوا: «قالت منا أمير ومنكم أمير». قال: «هلا احتججتم عليهم بأن 
رسول اله ا وصی بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟» 
قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم. قال: «لو كانت الإمامة فيهم لم 
تكن الوصية بهم . 

وبعد أن تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه» خطب الناس فحمد 
الله وآثنى عليهء ثم قال: «أما بعد آيها الناس» فإني قد وليت عليكم 
ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت كَمَرّموني» الصدق 
أمانة والكذب خيانةء والضعيف قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء 
الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء اش لا 
يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذلء ولا تشيع الغا 
في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاءء أطيعوني ما أطعت الله ورسولهء فإذا 
صت الله ورسوله فلا طاعة لي عليکم٬‏ قوموا إلى صلاتکم يرحمکم 


أل . 


۷1 


وبلغ أبا عبيدة أن علياً بن أبي طالب قال لبعض المهاجرين الذين 
محمد منكم فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم الإمارةء وآنا أحتج عليكم 
بمثل ما اجج به على الأنصار. إن كانت الإمامة في قريش» فأنا 
حیاً ومیتا تانصنرن ! إن کنتم مؤمنین. 

لما نقل إلى أبي عبيدة أن علياً يقول ذلك» أرسل إليه من ينتصحه 
بالبيعة ويقنعه آن قريشاً ما كانت لتبايع عليأًء وسيفه ما زال يقطر من 
دماء سادتها الذين قتلهم يوم بدرء وفي المغازي الأخرى. 

وأرسل أله من نتسه بان يخر ج من داره فیبایع . ٍ 


ولكن علي بن أبي طالب كان لا يخرج إلا إلى الصلاةء وقد فرغ 
قلبه من کل هموم الدنيا وانشغل بكتابة المصحضف. 

وجأءه بعض الأنصار وابن عمته الزبير بن العوام وفتیان بني هاشم 
ليبايعوه فأبى» وطالبهم ألا يختلفوا بعد البيعة لأبي بكر فتفشل ريحهم. . 

فأتاه أبو عبيدة في منزله فقال له: «يابن عمء إئك حديث السنء 
وهؤلاء مشيخة قومكڭ»› ليس لك مشل تجربتهم› ومعرفتهم بالأمور» فسالم 
لأبي بكر هذا الأم فإنك إن تعش ويطلل بك بقاءء فأنت لهذا الأمر 
خلیق وبه حقیق› في فضلك ودينك› وعلمك وفهمك وسابقتك ونسك 
وصهرك؟ : فقال علي: القت آلا اخرج من بيتي ولا أضع وبي على 

فما أن فرغ کرم الله وجهه سرن ج جمع القرآن› تی آتاه أبو بكر . 
يا آبا بكر فإنه لم يمتعنا أن نبايعك إنكار لفضيلتك» ولا نفاسة عليك» 
ولکنا کنا رى أن لنا فى هذا الأمر حقاً». 


۷۲ 


ٿم بذکر علي قرابته من رسول الله . 

فلم زل باکر فلك حش کی ایر کر e‏ الراب رسول اف 

يصنعه إلا صنعته إن شاء ا تعال قال ا 
المسجمد الجايع ل للبيبعة إن شاء اشا . ا 

فلما كان الخد فام علي في المسجد فذکر فضائل آبی بک 
وبأیعه . ۰ 

تاقيل الصحابة على علي بن | بی طالب» وهو حینثدذ اصخرهم سا 
فهو في نحو الثلائين من عمرهء فأثنوا على حکمته» وقالوا ل اأ حستت 
يا أبا الحسن وأصبت». 

وطاب بو بكر نفساًء وقر عيناً. 

ولكن خلافاً فقهياً انفجر بغتة بين أبي بكر من ناحيةء وعلي 
وفأاطمة ص تأسعرة آخری» رضي الله عنهم جمیعاًء وأ مسسں هذا الشااف 
مصالح فاطمة وعلي. .! 

كان الخلاف حول «فدك». 


ايه 


دك قرية بخيبر» وعندما فرغ رسول الله من خيبر» وكانت راية 
المسلمين لعلي بن أبي طالب قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك. 
فبعثوا إلى رسول الله يصالحونه على النصف من فدك» فقبل ذلك منهم: 
ولم يغزهم وكانت فدك لرسول الله خاصة فهي فيء خحصه به ال لأن 
المسلمين لم يأخذوها بقتال فلا تقسم قسمة الغنائم. . لأنها لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب. . وكان الصحابة من قبل قد طلبوا من الرسول 
أن يقسم القيء بينهم كما قسم الغنيمة بينهم» فذكر الله القفرق بين 
الأمرين في (سورة الحشر). 

وقد غرس و بعض النخيل في فدك» وجعلها لفاطمة الزهراء. 


ye 


فكانت هي التي تتصرف فيها. وكانت تتصدق بكل خراجها بعد أن 

ورآی آبو بکر آن تكون فدك بيد ولي الامر؛ أي سه يورع 
خراجها على الناس» واس حتج أبو بکر لرأیه بأنه سمع رسول اله له 
يقول: «إنا معاشر الاأنيياء 8 وّرث» ما تركتاه فهو صدقة». 

وأفتى على بأن الأنبياءَ يورّثون. واستشهد بقوله تعالى: (وورث 
سليمان داودڳ. وقوله تعالى على لسان زكريا فهب لي من لدنك ولا 
من أحاديث الآحاد التي ينفرد بروایتها رحد فحسب من الايا 
وأحاديث الآحاد لا تقيد حكماً أطلقه القرآنء ولو أن الرسول أراد أن 
بحص صس أو يقيد هذا الحكم القرآئي لأخبر وره نهم لن يرثوه. 

ثم إن فاطمة قالت إن أباها وهبها أرض اا هي إن لم کن 
إرثاً فهي هبة. . فطلب منها شهوداًء فاستشهدت بعلي وأم أيمنء فقال: 
۷ بد من رجل وامرأتین او رجلین» . وافتی علي باد الشهادة تصح 
بر جل وامراًة وأسحلة» مح اش اليمين . بل بشا شد واسحد» ویمین . . 

ولكن أبا بكر رَد هذا الرأي. . 

ونزع «فدك» من تحت يدي فاطمةء واستشار في ذلك عمر فأيده. 

وتحداتت المدينة عن ر عھمب فاطمة. . 

فقال عمر لأبى بكر: «انطلق بنا إلى فاطمة فإنًا قد أغضبناها». 

فانطلقا جميعاًء فاستأذنا على فاطمةء فلم تأذن لهماء فأتيا علياً 
فکلمأه فأدخحلهما عليهاً. 

فلما قعدا عندها تكلم أبو بكر فقال: «يا حبيبة رسول الله» والله إن 
قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي» وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي› 


VE 


ولوددت يوم مات أبوك اني مت ولا أبقی سات , أفتراني أعرفك 
وأعرف فضلك وشرفك وآمنعك حقك وميراثك من رسول الله؟ إلا أني 
سمعت أباك رسول اله يقول: «نحن الأنبياء لا نورّث ذهباً ولا فضة 
ولا دارا ولا عقاراء وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنيوة. وما 
تركتا فهو صدقة). 

فقالت فاطمة لأبي بكر وعمر: «أرأيتكما إن حدئتكما حديقاً عن 
رسول اله چ تعرفانه وتعملان به؟» قالا: انعم». 

فقالت : «نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من 
رضاي» و سعط فاطمة من سخطي› فمن أحب فاطمة ابنتي فقد آحبني› 
اسخطنی؟» . 

قالا: «نعم سمعناه من رسرل الله يل . 

قالت: «فإنى أشهد الله وملائكته آنكما أسخطتمانى وما 
أرضيتماني : ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه». 

فقال آبو بكر: آنا عائذ بالل تعالى من سخطه وسخطك يا 
فاطمة» . 

فقالت لبي بكر: «والله لا أكلمك أبداً) قال: «والله لا أهجرك 
بدا . والله ما أجد أعز علي منك فقرآء ولا أحب إلي منك غنى» ولكني 
سمعت رسول الله ية يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناء فهو 
صس ةه , 
فاجتمعا بالناس فقال آبو بكر: «أيها الناس أقيلوني! يبيت كل رجل 
منكم معانقاً حليلته» مسروراً بأهله» وتركتموني وما أنا فيه!. . لا حاجة 


لي في بيعتکم“ . 


قال : «واله لولا ذلك وما أخافه من رخاوة هذه العروة ما بث ليلة 
ولي في عنق مسلم بيعة» بعدما سمعت ورآيت من فاطمة». 

وقال له على: «لا نقيلك ولا نستقيلك أبداً. قد قدمك رسول 
اله چ لتوحبد دينناء من ذا الذي يؤخحرك لتوجيه دنيانا؟». 

فما فدك فانتھی آمرها إلى آن امتلکها مروان» وورڻها عنه ابثه عید 
العزيز» ثم عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين» فأمر عامله على المدينة 
أن يعيدها إلى ورثة فاطمةء فتلكأً العامل وبعث يسأل أي الورثةء فهم 
متفرقون في الأرض؟ فرد عليه الخليفة غاضبا مؤنبا: الو أنني قلت لك 
تصدق بشاة لأرسلت إلي تسألني أشاة سو دأء آم ناء ! افعل ما تۇمر !ا . 

على أن هذا الخلاف لم يفسد ما بين أبي بكر وعلى رضي الله 
عنتهما» ققد قربه بو بكر وجعله من اهل سشو رنه › وأبقاه هو وعمر معه 
الرأي الصواب فما يعرض من أقضية وأحداث . 

کا اول ما فعله آبر بكر هو إنفادذ جيش يقوده أ سا مه وهو جيس 
جهزه الرسول ومات قبل أن يبرح المدينة. 

وودع ابو بکر الجيش ماشیاًء وأسامة على جواده. . فطلب أسامة 
مله آن یرکب والا نزل هو قال له: «لا تنزل ولا آرکب. ما ضر لو 
عَمَرْت قدمى ساعة فى سبل الثا. 

ٹم جاء ت وشود مسن العسرس تطلب إعقاءها مسن السركاة. وجاءنت 
أخبار عن رجال ونساء في بعض أطراف جزيرة العرب يدّعون النبوةء 
وتابعهم بعض الأعراب والأعراب أشد كفراً. . 


ا 


خرجوا على الإسلام جميعاء وما بقي على الإسلام من العحرب 


A 


ودعا أبو بكر بعض الصحابة رشاورهم في الأمرء فأجمعوا على 

أن اربوا الدين جر جوا من الإسلام واتبعوا أدعياء النيوة. 
أما الذين امتنعوا عن الزكاة فقد اختلفت فيهم الآراء: فرأى أبو 

بکر ان یحاربهم لأنهم امتنعوا عما کانوا یژدونه لرسول اه . 

ورآی علي أن السكوت عنهم خروج على السنةء وأن الزكاة تقرن 
بالصلاة› فمن يمتنع عنها يهدر ركنا من أركان الدين؛ ولا صلاة له. 

ورای عمر أن یسکت العخليفة عنهم» فهم من آهل الشهادة 
والشهادة تعصم دماءهم. 

ولكن أبا بكر وعلاً رأيا أن الشهادة يجب أن تؤدى بحقهاء وحقها 
الصلاة والزكاة والصوم وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً. 

واقتنع الصحابة جميعاً آخر الأمر بأن حرب مانعى الزكاة واجب 
شرعي وجهاد في سبيل الله . 

وعد آبو بکر جیشاً» وخرج شاهراً سیفه راکباً بعیره. . فقال له 
علي : «يا خليفة رسول الله . أقرول لك كما قيل لرسول الله يوم أحد. 
أغمد سيفك ولا تفجعنا بنفسك» فواله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام 

و می الجيش . . وقأاده أبو بكر في أول حملة) فانتصر على يحض 
آهل الردة» ثم عاد إلى المدينةء فما زال يسيّر الحملات حتی انتصر 
عا المرتدين ومدعي النبوة جميعا. ثم أن أبا بكر تطلع إلى نشر 
الإسلام خارح بلاد العرب» حیث كانت الشعوس | لمغلوبة تئن تحت 
وطأة ا لاإمہراطوریتين القارسية والرومانيةء وترنو إلى فجر التحرير الذي 
يبرغ من الدين الجديد. 


¥ 


ويدأت الفتوحات الإسلامية المظفرةء ودخل الناس في دين الله 


وانتعش المجتمع الإسلامي› وبانت فيه مظاهر الغنى . 

وبدأً بعض الصحابة يقتنون الدور الفاخرة والضياع المثمرة والخيل 
المطهمة! 

ولم ترق هذه المظاهر جميعاً للخليفة ولا لعمر ولا لعلي! أما أبو 
بكر وعمر فقد حذرا من غمرة الدنيا. . . 


وأما علي فقد انث نشغل بالعلم وال لتعليم وتفقیه الناس في أمور الدين 
والدنياء وبالفتا كلما استفتاه أحد أو سأله خليفة رسول الله . 


وشساعت فتاوی على › وأصبح فقهه ججة مش أذ ای العخليفة . 


وكانت بعض هذه الآراء قد أفتى بها علي في زمن الرسول 
فأقرها ي . . . 

فقد جاء رجل إلى الرسول وعللي يومشذ باليمن فقال الرجل: 
شهدت علياً أتى في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة. فطلب علي من كل 
واحد منهم أن يدع الولد للآخحرء فأبوا جميعا قال: أنتم شركاء 
مشاكسون. وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية». 
فضحاك رسول الله و حتى بدت نواجذه. وقال: «ما أعلم فيها إلا ما 
قاله علي . 

وكان رسول الله جالساً مع علي وجماعة من الصحابة فجاء 
خحصمان فقال أحدهما: ١يا‏ رسول اله إن لى حماراً» وإن لهذا بشرةء 
وإن بقرته قتلت حماري؟ . فقال رجل من الحاضرين : ل ضمان على 
البهائم» فقال ##ة: «اقض بينهما يا علي». فقال على لهما: «أكانا 


A 


مرسلین آم مشدو دین آم کان أحدهما مشدوداً والشانى مرسلاً؟» فقا لا : 
«كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها» . فشال على : على 
صاحب البقرة ضمان الحمار». (أي تعويضه). 

فآقر رسول اله چ كمه رأمضیى قضاءه . 


وکان و ينصح الصحابة باستشارة علي کرم الله وجهه ویقول لهم : 
لاعلي أقضاكم». ) 
من أجل ذلك حر س خلماء الرسول على استفتائه. . 
وحين قاد خالد بن الوليد أحد جيوش الفتح المظفرة كتب إلى 
الخليفة أبي بكر : «(وجدت في بعض ضواحي العرب رجلا يكح كما 
تنكح المرأة فما عقابه؟». . ولم يجد آبو بكر نصا في القرآن ولا فى 
السنة ع جراء هله الجريمة. . فجمعح نفراً من الصحارة فسألهم» وفيهم 
تعص به أمة من قبل إلا قوم لوط فمل بها ما قد علمتم فأحرقهم الله 
تعالی وأ حرق دیارهم . ری أن تحر قوه يالتار» , فكتب آأبو بكر إلى الد 
«أحرقه النار». 
«نغادي من کانت جراحاته بین يديه دون من کانت من ورائه» فانه فار . 
وفي الحق أن اجتهاده كان دائماً فى الأمور المشكلة والقضابا 
الصعية . 
أدركه فقتله» وبقربه رجل ينظر إليهماء وهو يقدر على إنقاذه. ولكنه 
وقف ينظر . فأفتى علي كرم الله وجهه بأن يقتلٌ القاتل» ويُحبس الممسك 
حتى يموت وتفقاً عين الناظر الذي وقف ينظر إلى الجريمة» ولم يملع 
وقوعها وهو قادر على ذلك بلا حرج!. . 


۷۹ 


- ومن ذلك أن رجلين»ء احتالا على الناس» فأصابا منهم أموالاً 
طائلة وذلك أن كل راحد منهما كان بيع الأعر على آل اعبد» ثم يهربان 
من بلد إلى بلدء بكرران الفعل تف فحکم بقاع أيديهماء لأنهما 
سارقان لأموال الناس!. 

ومن ذلك أن امرأآة تزوجت» فلما كانت ليلة زفافها أدحلت 
صديقها مخدعها سراًء ودخل الزوج المخدع فوجد العشيق فاقتتلاء فقتل 
الزوج غريمه فقتلت المرأة زوجها. فقضى بقتل المرأة في زوجها الذي 
قتلته» وبدية العشيق على المرأةء لأنها هي التي عرضته لأن يقتله زوجها 
فهي المتسببة فيي قتلهء أما الزوج فإنما قتل غريمه دفاعاً عن العرض› 
فهو قتل مشروع لا عقاب عليه ولا دية ولا تعويض . 

ثم أنه أفتى بألا يحبس المدين في الدين وقال: «حبس الرجل بعد 
أن يعلم ما عليه ظلم». 


كلما استشاره ويقضى بين الناس كلما أحال إليه قضية صعبة أو أمرا 

وكان وقته بين البيت يقرأ القرآن ويتدبر» ويدرس ما لديه من 
الكت المقدسة وغيرها هن الكتب ألمتاحة من معطیات الحضارات 
المعاصرة له. 

ثم يخرح إلى الناس للصالاة: ويتخذ له مكاناً فى المسجد ويفتى 
من يسأله› ويعلم قك الئاس الكتاب والحكمة ويسر القرانء وشو له 
عليمء ويعظ الناس. . ويقول للناس: «اسألوني». 

وكان مما فسر به قوله تعالى: «وصدق بالحستى# (سورة الليل) 
الذي جاء بالصدق» وصدق بهء والذي جاء بالصدق هو رسول اله جل 
والذي صدق به هو ابو بكر . ذلك أنه عندما أخبره بمجیء الوحى قال 
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له :'«صدقت بأبي وأمي أنت أهل الصدق. أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
المسجدالحرام إلى المسجد الأقصى . فسماه النبي: «الصدّيق». 


هكذا قال علي عن أبي بكر رضي الله عنهما وهو يفسر القرآن 
ويعظ الناس»؛ ثم حلف بالل إن الله آنزل على رسوله اسم آبی بکر من 
السماء (الصدَّيق)» فقد أوحى إليه منذ صدقه حين كفر به سواه أن ي 
(الصديق) . 

ثم إنه قال في تفسير الآية الكريمة من سورة النور: ولا يأتل 
اولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى# . إن أبا بكر كان ذا 
سعةء وكان ينفق على ابن خالة له فقير. فلما خاض في حديث الإافك 
في آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حلف أبو بكر ألا ينفق عليه 
فلما جاء القرآن ببراءة عائشةء رق أبو بكر لابن خالته» وعاد ينفق عليه 
فنزلت ألاآية الكريمة. . 

فآبو بكر رضي الله عنه كما قال علي کرم الله وجهه هو المعني 
بكلمة ولو الفضل) في الآية الكريمة. . 

ثم روى علي لمريديه تعقيباً على هذا التفسير أنه دخل على رسول 
الله ا وکان أبو بكر على يمينه» فتنحى أبو بكر عن مكانه وأجلس علياً 
رضي الله عنهما بینه وبين رسول اله ڳو فتهلل وجه رسول الله فرحا 
وسروراً وقال: «لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا (أولو الفضل)». فأبو 
بكر هو أولو الفضل . . 

وکان مما قاله علي في تفسیر قصة آدم وإبلیس في قوله تعالی: 
(إني خالق بشراً من طين. فٳذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابلیس. . .4 حتی آخر 
الآيات. قال كرم الله وجهه: «إفعخر إبلیس على آدم بآنه خلق من نار 
وآدم من طينء وتعصب على آدم بأصلهء فإبليس إمام المتعحصبين؛ 
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وسلف المستكيرين» الذي وضع أساس العصبية. . فاحذروا عباد الله آن 
يعديکم بداته وأن يستفز کم یندائه › وأن یجلب علیکم بخیله ورجله... 
فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية» وأحقاد الجاهلية. . . 
فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خحطرات الشيطان ونزعاته 
ونفثاته . . . فاتقوا الله ولا تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصفوكم كدرهم› 
وأدخلتم في حقكم باطلهم» وهم أساس الفسوق . اتخذهم إبليس جنداًء 
بهم يصول على الناس» وتراجمة ينطق على ألسنتهم». 

وفسر الآية الكريمة... (فلنحيينه حياة طيبة#. قال: ١هي‏ 
القناعة) . ٠‏ 


وقال وهو يعلم الناس في المسجده شارحاً الآية الكريمة من 
سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. . .4 العدل هو الإنصاف 


«لا يقيم أمر الله سبحانه وتعالى إلا من لا يصانع ولا يتبع 
المطامع. . .“. 


ومما کان يعظ به من بتولى أمراً من أمور المسلمين صغر أو كبر: 
«ل ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام 
وإمامة المسلمين البخيل» فتكون آموالهم نهمتهء رلا الجاهل فيضلهم 
بجهله» ولا الجافي فيقطعهم بجفاتهء ولا الخائف للدول فيتخذ قوما 
دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق» ولا المعطل للسنة 
فيهلك الأمة. ومن نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم 
غيره» وليڪن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه يلسانه › ومعلم هسه ومۇدبھا آحق 
بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. 


وسن ذلك قوله: «من أكثر الفكر في العواقب لم يشجع (أي لم 
يتشىجع) . . إذا هبت أمراً فتقع فيه». 
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ومن ذلك قوله كرم الله وجهه: يأتي على الناس زمان لا يُمَرّبُ 
المتصسف ؛ يتخذون الفيء مخئماء والصدةة مغرماء وصلة الرحم مَناء 
والعبأدة أستطالة على الناسء معند دازف يکون سلطان التساء ومشاورة 
الإماءء وإمارة الصبيان»! 
في الحاة الدتياء وهم سبو أنهم ستول شاا . 

لقي ذا کره عمي؟ . . 


لاخحيار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزهو والجبن والبخل. 
فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسهاء وإذا كانت جبانة فرقت 
(فرعت) من كل شيء يعرض لهاء وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال 
بعلها) . 

وكان يشاهد آمارات الثراء الجديد الضخم» ويخشى ما قد يصنع 
هذا الشراء الفاحش بالنفوس» من التزاحم والتنافس على المناصب 
والجاهء والتفاخر بالأموال والبنينء والتحاسد والتباغض وإثارة نعرات 
الجاهلية. . فكان يعظ الناس داعياً إلى العدل والتراحم ومكارم 
الأغلاق : «من كساه الحياء ثوبه لا يرى الناس عيبه. . أكثر مصارع 
العقول تحت بروق المطامع. . من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح 
لقضاء الله ساخطاً» ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به» فقد أصبح يشكو 
ربه» ومن اتی غنياً فتواضع لغتاه ذهب ثلثا دينه. . .٠.‏ 

«ما بال ابن آدم والفخر؟ أوله نطفة» وآخره جيفةء لا يرزق نفسه» 
ولا يدفع حتفه»! 

«يابن آدم: كن وصي نفسك في مالك» واعمل فيه ما تؤثر أن 
يعمل فيه من بعدك». 
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وکان مسا یحظ به الناس حدیٹ. راسو ل اش و : 2 تزول قدما عد 
شوم القيامة حتی یسال عن أريع : س عمره فما أفتاهء وس شبأبه فسا 
أيلاهء وعن ماله من أين أكتشسبه وفيما أنفقه» وغن علمه ماأذا عمل فيه . 

اصحة الجسد من قلة الحسد. . . حسد الصديق من سقم 
المودة. . .». 

«من أطاع التواني ضيع الحقوق» ومن أطاع الواشي ضيعم 
الصديق. . .'. 

«ل تجعلوا علمكم جهلاء ويقينكم شكاً. . إذا علمتم فاعملول 
رإذا تيقنتم فأقدموا. .٠..‏ 

إن تقوی الله دواء داأء قىلىوبىكىم › وسر سی أفئدتكم» وشماء 
مرض اجسادكم» وصلاح فسأد صدو رکم ٠‏ وطهور دنس نقسكم» و لاء 
عشا أبصارکم» وأمن فزع جأشکم» وضیاء سواد ظلمتکم». 

#إته من استشقل الحق أن يقال لهء أو العدل أن يعرض عليه» كان 
العمل بهما أثقل عليهء فلا تكفوا عن مقالة بحقء أو مشورة بعدل». 

«لا تظلم كما لا تحب أن تظلم». 

«ظلم الضعيف أفحش الظلم» . 

اسن ظلم قباد الله کان ال خصمه دون عباده ومن حاصمه اله 
أدحض حجته» وکان الله حرباً عليه حتی ينزع عن ظلمه ویتوب» ولیس 
شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلمء فإن الله 
يسسم دعوة المضطهدين » وهر للظالمين بالمرصاد» . 

وسألوه في أحد مجالسه: «أيهما أفضل العدل أم الجود». فقال: 
«العدل آشر ف وأفضل انه مم الأمور فی موا ھا ویره یام ٠‏ أما 
الجود فعارضصس خحاص» . 
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كما کان يعظ بقزله: ١لا‏ تحاسدواء فإن الحسد يأكل الإيمان كما 

تأكل الثار البحطب». 
أجل ميحلودا. . . لما أفتقر فقير إلا بعنی غني» . 

(أفضل الزهد إخفاء الزهد». 

«المال والبنون حرث الدنيا والعمل الصالح كحرث الآخرة. وقد 
يجمعهما أله تعالی لأقوام». 

«ألا عامل لنفسه قبل يوم بۆسه»؟! 

«ما أكثر العبر وأقل الاعتبار»!. . 

«أصدقاۇؤك ثلائة وأعداؤك ثلاثة: فأصدقاؤك صديقك وصديق 
صديفقكڭ عدو عدو وأعداؤك دوك وعدو صديقك و صسدیسی 
عدو . ,١.‏ 

#الناس أبناء الدنا ولا يلام الرجل على س امه . . u,‏ 

#اتقوا ظنون المؤمنين» فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم». 

وقال له بعض اليهود: «ما دفنتم نیکم حتی اختلفتم فپه». فقال: 
ا ختلفنا عنه لا فيه ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم 
لنبيكم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال إنكم قوم تجهلون». 

کما کال کرم الله وجهه بعظ التاس بقوله : ايوم العدل على الظلم 
أشد من يوم الجور على المظلومين». 

وبقرله: «الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق والتقصير عن 
الاستحقاق عي أو حسد , 

(العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى». 
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«من نظر في عيب نفسه اشتخل عن عيبا غيره؛ ومن رضي برزف 
الله لم يحزن على ما فاتهء ومن سل سيف البغي قتل بهء.. ومن کشر 
کامه کثر خطڙه» ومن کر خحطؤه قل حاۇە› وهن قل حياؤه قل وره 
ومن قل ورعه مات قله › وسن مات قلبه دحل ألثارا., 

«للظالم من الرجال ثلاث علامات : يظلم من فرقه با لمعصية ؛ 
دونه بالغلبةء ويظاهر القوم الظلمة». 

ييل تناهی الشدة تکوك الفر جةء وعلد تضایق حلق البلاء يکون 
الرنخحاءا... 

وقيل له: «لو سد على رجل باب بيته وترك فيه فمن أين يأتيهء 
رزقه؟» قال : «من حيث يأتيه أجله» . 

وكان يعظ بقوله: «لا تظنن بكلمة حرجت من أحد سوء وأنت 
تجد لها في الخير محتملا». 

«إضاعة الفرصة غصة؟. 

عاد علي کرم اله وهه دات يوم إلى دأاره» فذکر ته فا طمة بما کا 


من آمرها يوم دعاها النبي 46 وهو على فراش المرض فأسر إليها شيثا 
فبکت› ثم دعاها فأسر إليها شيا آخر فضحکت . . 


قالت ا رشي الله عشهاً: «أخبرني آنه ميت من وجعه ا 
فیکیت › > ثم أخيرني أن تي سرع أهله لحوقاً به فذلك حين ضحكت». 


كانت قد مرت ستة أشهر بعد وفاة أبيهاء وما رؤيت فاطمة سلام 
الله عليها ضاحكة قط خلال تلك الشهور الستة!. . 

ئم ايحت فاطمة تشكوء ورقدت أياماً . 
علیها شکواها انی تیش فیها فکدت آمرضهاء ا ت ا امع ا 
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رايتها في شکواما ل شرج كي عله الام لبعض حاجته فقالت: 
قالت ` يا أطّه: اعطيني ٿيابي الجدد. غیت ا ال أ 
دمي لي فراشي وسط البيت . فمعلت . 

واضطجحت واستقبلت القبلةء وجعلت يدها تحت خدهاء ثم 
قالت : يا آمه. إني مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد». 

عجاء علي فأخبرته . 

فأسرع علي وجهزها ودفنها بعد العشاء سرا كما أوصت. 

ویکاسا حر پکاء ووقف على قبرها يقو : 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وإذ الذي دون الفراق قليل 
وإن افتقادي واحداً سعد واحد دليا عا آلا يدوم خ ليا 

ثم ترك البقيع حيث دفنهاء دون أن يترك على قبرها ما یدل عليه 
کما اأوصته! 

ومضى إلى قبر النبي٠‏ فقال : «السلام عليك يا رسول الله عنى 
وعن ابنتك وزائرتك والمختار لها سرعة اللحاق بك. قل يا رسول الله 
فرقتك وش و انا لله وإنا اليه راجعوك؛ قد اتر جحت الوديعة» 
وا یت البرهينة واختا حلست التزهسراء» فما قبح الخضراء والغبراء! يا 
رسول | الله : أما حزلي ر رآما ليلي فمسهد؛ ول ا 
حقها قهراًء ويمنع إرثها جهراً ول بطل منك العهد ول يخا من 
الذكر. . فإلى الله المشتكى وفيك أجمل العزاء. وصلرات اله عليك 


وعليهاأ ورحمة الله وبركاته». 
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واد ای داره وحيداًء مع أحزانهء يواسي صخاره.: الحسسن 
والحسين فز ريشب . 

ولکته ما کان ليترك فى داره وحيداً!.. فقد أقبل عليه جماعة 
عرفوا بموات فأطمة الرهراء فيجاءوا! يعرونهك. . وفيهم أبو بگر وعمر. 

وما أصبح الصباح لزم دأاره» مع أولاده الصغار یر کی شۋؤونهم› 
وما عاد يخرج إلا إلى الصلاة. 

ولكن أحداً فى المدينة ما كان ليدعه» وفي المدينة مسائل تريد 
إجابات. 


وفوجىء علي بجماعة من الصحابة فيهم عبد الله بن العباس»ء 
وفيهم الخليفة أبو بكر» ورجل يهودي يقرعون عليه باب داره. 

ذلك أن اليهودي دخل المسجد فسأل التاس: كما روى مالك بن 
أنس: «أين وصي رسول الله؟» فأشار القوم إلى أبي بكر»ء فقال الرجل: 
«أريد أن أسأالك عن أشياء لا يعلمها إلا وصي أو نبي». قال أبو بكر: 
«سل عما بدا لك». قال اليهودي: «أخبرني عما ليس لله» وعما ليس 
عند الله . . وعما لا يعلمه أله . 


قال بو بكر : «هذه مسائل الزنادقة يا يهودي!». 


هم أبو بكر والمسلمون رضي الله عنهم باليهودي» فقال ابن عباس 
رضي الله عنه: «ما أنصفتم الرجل!» فقال أبو بكر : «أما سمعت ما تكلم 
به؟» فقال ابن عباس: «إن کان عندكم جوابه» وإلا فاذهبوا به إلى علي 
رضی الله عنه یجیبهء فإنی سمعت رسول الله وعلی آله یقول لعلی بن 
أبي طالب: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه». ۰ 


فقام ابو بكر رضي الله عنهء ومن حضره فأتوا عل بن أبیى طالب 
في داره» فاستأذنوا عليه . 


AA 


فقال أبو بكر: يا أبا الحسن إن هذا اليهودي سالني مساثل 
الزندقة! فقال علي کرم 1 وجهه: ما تقول يا يهودي؟). 

قال : «أ الاك عن أشياء لک يعلمها إل نبي أو و سی نہیں ۔ فقال 
له: «قل». فأعاد اليهودي الأسئلة. 

فقال علي رضي الله عنه: «أما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم معشر 
اليهود إن عزيراً ابن اللهء والله لا يعلم أن له ولداً (إذ لو كان له ولد 
أکان يعلمه)» وأما قولك: آخبرنی دما لیس عل الله . فليس نله ظلم 
للعباد» وأما قولك: أخبرني بما ليس لله. فليس لله شريك». 

فقال اليهودي : #أشهد أن محمد رسول الله وأنك و صي رسول 
الله . 

فارتاح بو بكر والمسلمون من جواب علي وقالوا: «يا مفرج 
الكروب!». 
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الفجل الخامس 
لولا علي لهلك عمر 


لما انهزم أهل الردة ودخلوا في دين الله سير أبو بكر جيوشاً كثيفة 
لمتحت بحس الملاد الشابعة لاإمبراطورية الرومانية› ویعحضن آجراء ص 
الإمبراطورية الفارسية. 

وکانت بعس هذه الانتصارات باهرة ومذهلة حقاء eT‏ استطاع 
جیش من أربعين ْف مسجا هل یقوده خالد بن الوليد أن يهزم نحو مائتير 

ذلك أن المجاهدين المسلمين كانوا يندفعرن إلى المعارك بحرص 
رائع على الموت لتوهب لهم الحياةء وليظقروا بإحدى الحسنيين. إما أن 
يقتلوا في سبيل الله فيصبحوا شهداء» فليسوا أمواتاًء بل أحياء عند ربهم 
يرزقون» وإما أن ينتصروا فينشروا دين الله وينعموا بما يتيحه النصر من 
كرامة ونعیم . 

ولقد عادت هذه الفتوحات على الفاتحين بالأموال الطائلة. . حقاً! 

إذ كان أمراء جيوش الفتح يرسلون خحمس ما يغنمون إلى الخليفةء 
فهو حن الله ورسوله» ينفقه حليفة رسول الله على مصالح الدولة كما 

وأما ما تبقى من الغنائم وهي آربعة أخماس فتوزع على المقاتلين . 

کان من بين الغنائم کشوز تأدرة سن الد هس والشضة؛ والجواهر؛ 
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وأراض شاسعة خحصبة كثيرة العطاءء وآلاف من السبايا الحسان فيهن 
دوات الأحساب والآنساب؛ من وتات الرس والروم. . 

وعندما تدفقت هذه الأموال الطائلةء والخيرات العميمة والسبايا 
الجميلات» على رجال لم يألفوا الغنى بعدء وقد خاضوا الغمرات 
المفاجىء من هم حرص الناس على حاة! ا 

واشرأبت أطماع.. وزين للناس حب الشهوات من النساءء 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة! 

ورأى أبو بكر ذلك كله» ونفسه تنقطع حسرات على بعض صحابة 
رسول ابه ! ! 

فقال حين عهد بالأمر بعده لعمر ين الخطاب رضى الله عنهما: 
«احذر هذا النفر من صحابة رسول اله الذين فتنتهم الدنيا فانكبوا 
عليها» . 
وقال: «إن فيه غلظة». . ولكن أبا بكر استخلفه من أجل شدتهء ليرد 
المشغولين بمتاع الحياة الدنياء إلى ما يجب عليهم من القصد 
والاعتدال!. . 

ثم أن أبا بكر دافع عما يسمونه غلظة عمر بقوله: «ذلك أنه يراني 
رقيقاء وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل أرانى الرضا عنهء وإذا 
لنت له أرانى الشدة عليه» ولو أفضى إليه الأمر لترك كثيراً مما هو عليه 
مما ینقرکم منه. ولا أدري لعلي تارکه! فالخيرة له ألا يلي من أموركم 
شيئاًا . ٿم قال في ضيق بهم : (الوددت إني كنت من أموركم خلواً! ٠!‏ . 

ولقد دخل طلحة على أبى بكر مغاضباًء فقال: «استخلفت عمرء 
وقد رأیت ما یلقی الناس منه ونت معهء فکیف به إذا خلا بهم؟! أنت 
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فقال: «آبالله تخوفني؟! ذا لقيت ربي فسألني قلت له: استخلفت على 
أهلك. حير أهلك». 

ثم إنه استدعی عشمان فسأله عن رأیه فی عمر فقال عثمان٠‏ 
#سىریرته خير من علانیته . ولیس فيا مثله). 

فقال له اکتب: «هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده 
بالدنيا نازحا عنهاء وأول عهده بالآخرة داحلا فیهاء إننی استخلفت 
عليکم عمر بن البخطاب› فان تروه عدل فيكم فذلك ظنی ورجائی› 
وأن یدل وغير فالخير اُردت». م تم أہو بكر الکتاب بعخاتمه› وأبقاه 
تشد , 

فلما شاع في المدينة خبر عهد أبي بكر لعمر» غضب فيان من بى 
هاشم وغضب معهم بعض الأنصارء ورأوا في هذا هضماً لحق على . . 

وأشفق بعض المهاجرين من شدة هر » وشوا أن يحرمهم المتاع 
الجديد الذي أتاحته لھم الفتوحات فذھبوا جمیعاً إلی أیی بکر منکرین 
عليه أن يعهد إلى عمر» فمنهم من تمنى أن يعهد إلى علي لأن هذا الأمر 
معهم من عمر. .! 

فلما اجتمع اناس إلى ابي بكر أمر أن يچلسوە › فأ جلسوه» وقال : 
«أيها الناس. قد حضرني من قضاء الله ما ترون. وإنه لا بد لكم من 
رجل يلي أمرکم» ويصلي بکم» ویقاتل عدوکم» وینهاکم ویأمرکم» فان 
ششتم أجتمعتم فآتمرتم» ثم ولیتم علیکم سن أردتم» وإ شنتم اجتهدت 
لکم رأيي؟. 

ثم بکی» فبكى الناس» وقالوا: «يا خليفة رسول الله أنت خيرنا 
وأعلمناء فاختر لنا». قال: «سأجتهد لكم رأييء وأختار لكم إن شاء 


Ww 


إيلها , 
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فلما مضى عئه الناس» وآصبح وحده أرسل إلى عمر فقال: «يا 
عمر أحبك محب» وأبخضك ميخض» وربما يحب الشر ويبخض الخير؛. 
فقال عمر: لا حاجة لي بها». فقال أبو بكر: الكن بها إليك حاجة. 
والله ما حبوتك بهاء ولكن حبوتها بك. خذ هذا الكتابء واخرج به إلى 
التاس»ء وأخبرهم أنه عهدي» وسلهم عن سمعهم وطاعتهم؟. 

فخرج عمر بالكتاب» وأعلم الناس فقالوا: اسمعاً وطاعة». 


فقال له أحد الأنصار الذين كانوا يريدون استخلاف على: ما فى 
الکتاب يا أبا حقص؟) . قال عمر: ول أدري› ولکنی أول من سمح 
وأطاع». فقال الرجل: وال إني لأدري ما في هذا الكتاب! أَمَرَهُ عام 


أولء وَأَمَرك هذا العام». 


ويعد أيام ذهب بعض الصحابة من المهاجرين يعودون أبا بكر 
وفيهم عبد الرحمن بن عوفب وكان قد بدا يقتنع بعمر» فقال عبد 
الرحمن: كيف أصبحت يا خليفة رسول الله . . فإنى أرجو أن تكون 
بارئاًا . قال : «أترى ذلك؟» قال : انعم؟. ۰ 

وأخد أبو بكر يتأمل ما عليهم جميعا من فاخر الثياب» وقد 
وضعوا نفيس الجوهرء وحلرا بأساور من فضة. 

وقال اپو پکر فی حزن! «والله إني لشديد الوجع . ولكن الذي آلقاء 
منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي . إني وليت أمركم خيركم 
عندي» فکلکم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون هذا الأمر لهء وذلك 
لما رأيتم الدنيا قد أقبلت» أما والله لعتخذن ستور الإحرير ونضائد 
(وسائد) الديباح! والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه خير له من أن 
يخوض في غمرة الدنيا. وأنتم أول ضال بالناس غداًء فتصدونهم عن 
الطريق يميناً وشمالا». 


فقال له عبد الرحمن: هون عليك رحمك اله. إنما الناس في 
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أمرك بین رجلین : إما رجل رآی ما رأيت فهو معك» وإما رجل خالفك 
فهو مثير عليك . وصاحبك عمر کما تحسا؛ ولا نعلسك أردت إل خیراء 
ولم تزل صالحا مصلحاء وأنك لا تأسى على شيء من الدنيا. ٠‏ 

ولكن الخليفة استعبر وبکی» لأنه يأسى على أكثر من شيء فعله. 
وعلی أشياء لم يفعلها! 

وأما ما لم يفعل» فهو يأسى على أنه لم يسأل الرسرل 8 عس 
يخلفه وعن حق الأنصار في الخلافة» وهن ميراث العمة وبنت الأخ!.. 

ولقد صحت فراسة أبي بكر في بعض المهاجرين» فقد فتنوا بالدنيا 
فتوناً . 

الأموال تتدفق عليهم من البلاد المفتوحة. 
الرقيق! 

ولقد تفرغ فتى من أبناء الصحاية لجارية رومية من السباياء كانت 
من سادات قومهاء فعنفه أبوهء وأعتق الفتى جاريته وتزوجهاء فغلبته 
على عقلهء وج بها وأصبح لا يطيق البعد عنهاء ولا يخرح إلا 
للصلاة! 

قال له أبوه الصحابي الجليل: «يا بني إني أرى هذه المرأة قد 
أذهلت رأيك. وغلبت على عقلك. فطلقها». فقال: «يا أبث» لست 
أقدر على ذلك». فقال: «أقسمت عليك إلا طلقتها) . 

فلم يقدر على مخالفة آبيه فطلقها. 

شیر آنه جزع ها جزعاً شدیدا» فعاف الطعام والشرا» وذ 
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فلما..أشرف الفتى على التلف» أشفق عليه أبوه فأمره أن يرجعها 


کان بعض هؤلاء الر جال يعودوك بعد أن قاتلوا بحرص على النصر 
أو الاستشهادء فإذا هم وقد امتلات خزانهم بالأموال» وبيوتهم بالسبايا 
القاتنات يعيشون حياة باهرة من البطالةء والفتوة» والثراءء والمتاع. 
أموأل» وضياع› وتسأء. . والشراب أيضاً!! 


ذلك أنهم تأولوا القرآن الكريم» فزعموا أن ما فيه من آيات عن 
الخمر له تتهى عن الخ » ولكنها تحضهم على أن ينتهوا ٠.‏ وذهبوا إلى 
أن القرآن ليس فيه عقاب واضح وصريح على شرب الخمرا ف فهي إذن 
ليست حراماً!! 


ورآى عمر وهو يتفقد الرعية ليلا جماعة يشربون الخمر في أحد 
بساتين المدينةء فدعاهم إليه في الصباح» وعَنَمّهم على ما فعلوه فى 
الليلء فقال له أحدهم: «وکیف عرفت؟٩‏ قال: ”آنا رأآيتكم من خحلف 
الحائط». قال: ۴م ل اللہ ٹعالی ولا تجسسرا؟. 
أ سل ا ا ol‏ لال و العراق» 2% أحد الشهرد ا 
تلف فأمر عمر بجلد الشهود! 

ثم أن الولح بالغناء شاع في ذلك العصر. 

وکان عمر بن اأيخطاب صاحس صوت جمیل › وتغلی یوما وهو 
راکب بيحد|ء معروف من آراجیز العرب»› فاجتمع الركب عليه يسمعول 
إليه» فلما انتهى من الحداءء قرأ القرآنء فتفرق عنه الركب فعاد للحداء 
فاجتمعوا من جديد» ثم عاد للقرآن فانفضوا عنه» فصاح: «يا بني 
اللقطاء!! إذا أخذت في مزامير الشيطان اجتمعتمء وإذا أخذت فى كتاب 
الله تفرقتم؟!) . 
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على أن .هذا السرف في آلوان المتاع والترف» والاستخراق في 
اللذات بعد حوض الخمرات› کان يواجهه نداء ملح من بعض الصحابة 
بالزهد وبالتقوى والعقة والورع . . 
وفي طليعة هؤلاء الدعاة للزهد عمر» وعلي . 


واکان عل سیف الإلحاح علی الناس في دعونه للورع والتقوى 
فیما وعظ به الناس من روائم الحكمة» رهي تحير عن موقفه من الحياة 
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الجديدة. 

من ذلك قوله : «يابن آدم» لا تحمل هم يومك الذي لم يأت على 
قوتك وإلا كنت خازناً لغيرك فيه». 

وما ادخر هو نفسه قط ما فوق قوته.. بل إِنه کان يتصدق بقوته إن 
سأله جائع آو محروم! ! 
الصلاة» ولم ینتظر حتی یفرغ مشهاأ» بل مد يده من وراء هره للسائل 
وفيها خاتمهء وما كان يملك غیره» فخلعه السائل م أصبعه . 

ومضی السائل»› وأكمل کرم الله وجهه صلاته راضياً مرضياً!. . 

ومماأً وعظ به الئاس : امن سر ۵ الغْنى بلا مال والعز بلا سلطان » 
والكشرة بلا عشيرة فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته» فإنه واجد 
ذلك کله». 

اعباد الله» زنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وحاسبوها قبل أن 
تحاسبوا ؛ وتنفسوا قبل ضس الخناف»› وانقادواً قبل عنف السياف (انقادوا 
لما يطلب مدكم قبل أن تساقوا إليه بالعنف) واعلموا أته من لم يعن على 
نفسه حتی یکرن له منها واعظ وزاجرء لم یکن من غیرها زاجر ولا 
وأغظ؛ . 
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«اتقوا الله تقية ذي لب شخل التفكير قلبهء وأنصب الخوف بدنهء 
وآسهر التهجد غرار نومهء وأرجف الذكر بلسانه». 

«اتقوا تقبه من سسح فخشع › واقترف فأاعترف› ووجل فعمل › 
ورجح فتاب › واقتدی فاستذی) . 

وكان يصف لهم الدنيا بقوله: «ما أصف في دار أولها عناءء 
واخرها فناأء » فيي حلالها ساس وقي حرامها عقاب» من استغنی فیها 
دمن ند عا وتء وین بسر بها صرت ومن ابعر إليها أعمته 

ويقوله: «إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوىء وطول 
الأمل. فأما! اء الهوى فيصد عن الحقء وأما طول الأمل فينسي 
الأخرة. إن اليوم عمل ولا حسأاب» وغداً حساب ولا عمل. . . طوبی 
للراهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. أولعك قوم اتخذوا الأرض 
بساطاًء وترأبهاً فراشاًء ومأءها طیاًء والقرآن شعاراًء والدعاأء دثارا» م 
قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح (أي مزقرها كما يمزق الثوب 
بالمقراض على طريقة المسيح في الزهادة). 

لا ریس أن مواجهة ة الموت في الحرب ثم النجاة منه والانتصار 
على ال عداء یثیر فی فى النفس سحب الشهوات» ولکن پبعض الصحابة ما 
کان هذا کله لیثیر فيهم إلا نشويې الله » والحرج› والورع› والزهد. 

ولقد نادى أبو بكر ابنته عائشة عندما استشعر دنو أجلهء وقال لها : 
«أنظري يا بنية ما زاد فى مال أبيك منذ ولى الأمر فرديه على 
المسلمين! . 

وکان رضي الله عله تاجراً موسراً فترك التجارة وانقطع للإمارة 
نظير أجرة : تة دراهم في کل يوم!. 

فلما مات نظرت عائشة فیما ترکه» فلم تجد غير قطعة بالية من 
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القطيفة تساوي خمسة دراهم» وحديدة تحرك بها التار! 

فأرسلت إلى عمر بذلك والناس حولة» فبکی عمر وبکی الناس 
وقال: «رحمك الله يا آبا بكر لقد كلفت من بعدك تعباً طويلاً» . 

وقال الناس : «اردده يا أمير المؤمنين إلى أهله». 

قال عمر؛ «کلا لا یخرجه من عنقه في حیاته وأرده إلى عنقه بعد 
وقانها . ثم آمر بتحویله إلى بيت المأل. 

كان هذا السلوك حرياً بأن يعظ طلاب المتاعء والعاكفين على 
الشهرات والذين يكنزون الذهب والفضة. . ولكن ما أكشثر العبر وأقل 
ويواجه هذا الطوفان من الأطماع والنهم والحرص على الحياة الدنيا 
بالدعوة إلى الله . 

يقول: «رحم الله رجلا نزع عن شهرته» وقمع هوی نفسهء فإن 
هذه النفس أبعد شيء منزعاء وإنها لا تزال تسرع إلى محصية في هوىء 
إن رسول الله ي كان يقول: «إن الجنة حفت بالمكارهء وإن النار حفشت 
بالشهوات) . 

«التقى من ألزم نفسه العدلء فكان أول عدته نفي الهوى عن 
تسه . 

«من الج قلبه بحب الدنيا التاط (التصق) قلبه بثلاثة: هم لا يبرحهء 
وحرص لا پترکهء وآمل لا یدرکها. . 

«إن الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار 
غنى لمن تزود منهاء ودار موعظة لمن اتعظ بهاء مسجد آحباء اش 
ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي اله» ومتجر أولياء اله اکتسبوا فيها 
الرحمةء وربحرا فيها الجنة. . من هوان الدنيا على الل ألا یعصی | 
فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركها. . . الركون إلى الدنيا مع ما تعاني 
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متها جهل!.. من هوان الدنيا على اله أن رأس نبى الله يحيى ¥ 
جعلت مهر بغي من بغايا أورشليم!. .» 

الدهر بو مال : يوم لاف ويوم علياكڭ» فإذا کان لك فلا تبطر › وإدا 
کان علیاف فاصیر؛. 


۳ ينبغى لعبد أن يثق بخصالتين: العافية والغنى. بينما تراه معافى 
إذ سقمء بينما تراه غنياً إذ افتقر. . . إن المال والبنين حرث الدئياء 
والعمل الصالح حرث الأخرة. .. من عمل لدینه کفاءه اله أمر دناه . 
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً». 


ونصح رانا بت بقوله: «قال تعالی: إن تدصروا الله ينصركم ویثبت 
أقدامكم) . وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه 
له وله آجر کریم)› فلم يستنصرکم من ذل› ولم يستقرضكم من قل 
(قلة)ء وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا. . . فإنك ما تقدم من 
خير يبق لك ذخره وما تۇ خره يكن لخيرك خيره). . 

وبقوله: راي بمعل فوم کالداخل شه معهم › وعلی کل داخحل 
فی باطل إثمان : إثم ثم العمل به» وإثم الرضا عنه). 

«احذر كل عمل يعمل به في السر» ويستحيا منه فى العلانية. 
الصبر صبران: صيبر على ما تكره وصبر عما تحب.. من وضع نفسه 
مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن. . ما المجاهد الشهيد في سبيل 
الله › بأعظم آجراً ممن قدر» قعف؟ . 

کان علي کرم الله وجهه قد فرغ من جمع القرآن في مصحف› 
وتفرغ للعلم والتعليمء وقال بعد أن أتم إعداد المصحف: ارحم الله أبا 
بكر . كان أعظم الناس أجراً في جمع المصاحف». 

فقد نشط آبو بكر بكر إلى جمع القرآن وكتابته في مصاحف منذ 
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لما ولي عمر بن الخطاب. أراد آن يذهب إلى قتال الروم» ولكن 
علي بن آبي طالب آقنعه آن في الجيوش التي کان قد أعدها آبو بى 
كفاية» وقد حقق قوادها نجاحاً کبیر وکل ما يحتاج هؤلاء القواد هو 
المدد من عمر. 

ولکڻ عمر رأى أن مسيره لا مندوحة عنه ليقود المجاهدين بنفسه. 
فيثير فيهم الحماسة» ويحقق الله به النصر المبين. فقال له على: «إنك 
متى تسر إلى هذا العدو بنفسك» فتلقهم فتنكب» ولا تكن للمسلمين 
كانفة (أآي کنف) دون أقصی بلاادهم » ليس بعدك مرجع يرجعون إليهء 
فابعث إليهم رجلا مجرباء واحفز معه أهل البلاد النصيحة. فإن أظهره 
الله فذاك ما تحب» وإن تكن الأخرىء كنت مثاية للمسلمين». 

فولى عمر أبا عبيدة على الجيش. 

وفتحت جيوش المسلمين أرض العراق والشام كلها ومسصرء 
وهرب هرقل إلى القسطنطينية ونظر إلى آخر معاقله في سوریا فبکی وهو 
يقو ل : «سلام عليك يا سوریاء سلام لا اجتماع بعده!». 

وقال أحد قواد الروم للمقوقس يصف المجاهدين العرب: «رأين 
قوماً الموت أحب إليهم من الحياة والتواضع أحب إليهم من الرفعةء 
ليس لأحدهم من الدنيا رغبة ولا نهمة» وأميرهم كواحد منهم» ما يعرف 
رفيعهم من وضيعهم» ولا السيد فيهم من العبدء وإذا حضرت الصلاة لا 
يتخلف عنها منهم أحد»ء يغخسلون آطرافهم بالماء. ويتخشعوتن في 
صلاتهم». فقال المقوقس : (اوالذي يحلف بهء لو أن هوؤلاء استقيلوا 
الجبال لأزالوها ولا يقوى على قتال هؤلاء أحد». 

ولما اعتدى الفرس على المسلمين بعد ذلك وأراد عمر أن يفتح 
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بلاد الفرس» استشار علياً في الخروج لقتال الفرس بنفسهء فقال علي : 
إن هذا الاسر لم يکن نصره ولا حذلانه بكثرة ولا بقلةء وهو دين اله 
الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ . ونحن على موعد 
مع الله واله منجز وعده» وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام 
(أي السلك) من الخرز»ء يجمعه ويضمه» فإذا انقطع النظام تفرق الخرز 
وذهب» ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم 
كشيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع . فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب» 
وأصلهم دونك نار الحرب» فإنك إن شخصت من هذه الأرض› 
انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك 
من العورات أهم إليك مما بين يديك. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً 
يقولوا: هذا أصل العرب» فإذا قطعتموه استرحتم» فيكون ذلك أشد 
لكلبهم (تكالبهم) عليك» وطمعهم فيك. فأما ما ذكرت من سير القوم 
لقتال المسلمين» فإن الله سبحاثه» هو أكره لمسيرهم منك»ء وهو أقدر 
علی تغییر ما یکره. وأما ما ذکرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما 
مضى بالكثرة وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة (من الله تعالى)». 

واستطاع المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي أن 
يفتحوا أرض فارس «المدائن» عاصمة الفرس› واتخذ سعد إيوان كسرى 
مصلی. وفراً في صلاته قوله تعالی: کم ترکوا من جنات وعیون. 
وزروع ومقام کرم . ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوماً 
آخرین» . 

وأرسل سعد إلى عمر بالمدينة كنوز كسرى وتيجانه: وبنات 
كسرى» وأسيافه. . . وكان الفرس من قبل قد غزوا الهند والترك» ومنهم 
غلبت الروم في أدنى الأرض» ونهبوا جواهر ملوك الهند والترك وأباطرة 
الروم فال كل ذلك للفاتحين . 

وأرسل سعد إلى عمر إلى جوار حمس الفيء» بساطاً واحداً طوله 
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ستون ذراعاً وعرضه مثل ذلك» وقد نقش عليه بالذهب والجواه طرق 
وأنهار وأزهار وثمار!.. 

وقد نال كل جندي من جنود سعد بن أبي وقاص اثنى عشر ألفاً 
غير الدور. . وكانوا ستين ألفاً. . وبلغ ما دحل بيت المال ثلاثين ألف 
ألف آي ثلاثين مليوناً. . 

وقال عمر وهو يتأمل الغنائم: «إن قوماً أدوا هذا لأمتاء». فقال له 
علي : «يا أمير المؤمنين؛ عففت فعقت رعيتك ولو رتعت لرتعوا». 

وجمع عمر الناسء وعرض عليهم الغنائم» وظل يفحص جراهر 
کسری التادرة وتیجانه وکنوزه ويتأملها › قبکی ! 

فقال له عبد الرحمن بن عوف: «ما يبكيك يا أمير المؤمتين؟ فوالله 
إن هذا لموطن شكر». قال عمر: «ما أعطى الله هذه التعمة قرماً إلا 
تجا سدوا وتباعضوا»ء ولا تەحاسىدوا إل ألقى الله بأسهم بینهم؟ . 

ثم أشار إلى الغنائم النفيسة وأقسم على عبد الرحمن بن عوف أن 
يقسمها فهو عليم بالجواهرء لتوزع في الوقت. 

وقسم ابن عوف المتاع» ووزعه عمر على الناس» بادئاً بأهل 
السابقة في الإسلام. 

وبقفی البسأط المرصع بالذهب والجواأهر النادرةء وكان لا ينقسم › 
وسألهم عمر المشورة فى أمر البساط فقال بعضهم: «قد جعل الجند 
ذلك لك»؛. ومنهم من قال : «إنه لأمير المؤمنين لا يشركه فيه آحدا وزاد 
أحدهم: «يا أمير المؤمنين لقد أشغاناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك 
فهو لك٤.‏ 


فقال على : «يا أمير المؤمنين لم يجعل الله علمك جهلاًء ويقينك 
شکاً. إنه لیس من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت» وقسمت فسويت» أو 
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غد من يستحق به ما لین له 

قال عمر: صدقتنيي ونصحتني يا أبا الحسن». 

ا فأصاب علياً منه قطعة لم تكن أجود من 

سا بنات ملك الفرس»› فقد أراد عمر أن يبيعهن کالجراري › ويضح 
تمنهن في بيت المال. . وأعطاهن للدَلال ينادي عليهن بالسوقء فكشف 
الدلال عن وجه إحداهن» فلطمته لطمة شديدة فصاح الرجل: 
اواعمراهء!»» وشكا إليه» فدعاهن عمر»ء وأراد أن يضربهن بالعصا فقال 
علي رضي الله عنهما: «يا مير المؤمنين إن رسول الله ك قال: (أكرموا 
عزيز قول ذل وغني قوم افتقر) إن بنات الملوك لا يبعن»ء ولكن 
فوموهن؟ . 

فقوموهن وکن لاا فآعطاه أثمانهن ووهيهن ` واحدة لمحمد بن 

فتح المسلمون بلاد الشام والعراق ثم فارس»ء ومصرء فأفاء الله 
عليهم إلى جوار الأموال الطائلة والكشوز الباهرة والجواهر النادرة 
أراضي وا واسعة شاسعة» غزيرة اللمارء غنية العطاءء كانت هي مهد 
والفني والفكري . . 

ورأى بعض المسلمين أن يقسم الخليفة عمر بينهم الأرض 
المفتوحة» كما قسم رسول الله ل أرض خيبرء وکما صنع بو بكر فيما 
غنموه من أرض فتحوها في عهده. . 

فقال عمر: «إذا قسمت أرض العراق وأرض الشام وغيرهاء فماذا 
نسد به الثغور» وما يكون للذرية والأرامل؟). 
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٠‏ فقال ,عيب الوحعن ين عوفين ما الأرض بعلوجها إلا ما أفاء الله 

؛. (علوجها جمع علج هم رجالها من غير العرب). 

قال عمر: «فكيف بمن يأتي من المسلمين ف جدون الأرض 
بعلو جھا قد سمت › وورثت عن الاآباء وسر بت)؟ 

بوأكثروا على عمر وقالوا: «أنفقت ما أفاء الله علينا بأسيافنا على 
قوع لم يحضروا؟». 

وجمع عمر المهاجرين الأوائلء فأيده عشمان وعلي وطلحة» 
وعارضه الآ خرون› واشتد عليه الزبير بن العوام وبلال بن رباح. 

وشرح علي لهم أن الأرض يجب أن تبقى لمن يفلحهاء وان 
وح ۶ ر ج مال ت مه فرج المعاحة العامة» وتجري مت 
وا 

ولکن الآلخحرين صمموا على ان تقسم الارضر يدسا الذين 
يغلسونها وتمسكوا؛ ثم انهم اصروا على ذلك إصراراًء ر 
ادع فی ذل الزبير بن العوام. 

فو قف عمر يبخطب التاس : افد سمعتم كلام هؤ لاء القوم الذين 
زعموا أني أظلمهم حقوقهمء وإني أعوذ بالل أن أركب ظلماء فوالله لر 
کنت نطقت بأمر أريدهء فما أريد به إلا الحق. لئن كنت ظلمتهم شيشا 
هو لهم وأعطيته غيرهمء لقد شقيت! ولکني رأيت أنه لم يبق شيء يفتح 
بعد أرض كسرى» وقد غنمنا الله أرضهم وأمرالهم وعلوجهمء فقسمت 
ما غنموا من أموال بين أهلهء وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه» 
وقد رأيت أن أحبس الأرض بعلوجهاء وأضح فيها الخراج (الضرائب) 
وفي الرقاب الجزية› يۇدونهھا فتکون فیشا للمسدمين . أرأيتم هذه المدن 
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العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لا بد لها من أن تشحن 
بالبجيوش؛ ولا بد لها من رجال يلزمونهاء رإجراء العطاء عليهم» فمن 
يعطي هؤلاء إذا قسمت الأرضص 

فانحاز الآنصار وعدد كبير من المهاجرين لرأيه فقالوا: «يِعْمّ ما 
قلت وما رأآیت. فلتشيحن هذه المدن وهذه الثغور بالرجال» وتجريى 
عليهم ما يتقون به أهل الكفرا. ثم أجمعوا على رأي عمر وعلي. 

ولقد بلخت جباية الكوفة وحدها مائة ألف ألف درهم (مائة مليون) 
وجهها عمر كما وجه غيرها للمنفعة العامةء وأجرى منها الأعطيات› 
على الجميع حتى الذين كانوا يعارضونهء فأصاب كل منهم مبلغاً كبيراً 
وجعل على أهل مصر تصف أردب من القمح على كل فدان. فجمع من 
خراج (ضريبة) الأرض وحدها اثني عشر ألف ألف دينار (آي اثني عشر 
مليون دينار ذهاً!!). 

ولما أراد عمر أن ينشىء الديوان الذي يحتفظ فيه برواتب 
المسلمين» آخذاً بالنظم التي كانت قائمة عند الفرس والروم» قال له عبد 
الرحمن بن عوف: «ايدأً بنفسك» فقال عمر: «بل ابد بقرابة رسول 
اه چ . 

وبداً بالعباس عم الرسول»ء ونساء النبي» وعلي ن بی طالس) 
والأقرب للنبي فالأقرب» ثم آهل بدرء رالحق بال بار | ربعة هن غير 
أهلها هم الحسن بن علي والحسين بن علي وأبو ذر» وسلمان» ثم جعل 
الناس طبقات وفق ما لهم من فضل وسابقة في الإسلام» ووفقق حاجتهم 
وأعلن قواعد التوزيع: «لكل وسابقته» لكل وعمله وبلاؤه لكل 
وحاجته». ففضل السابقين من المهاجرين والأنصارء ثم من أسلم قبل 
الفتح» شم من أسلم بعده ثم المجاهدين حتى آخر معركة. . وكان أكبر 
ميلغ فرضه هو ما تقاضاه العباس عم الرسول: فقد فرض له اثني عشر 
ألفآء وفرض لنساء النبي لكل واحدة عشرة آلافء ونساء أهل بدر 
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حمسنةء وكان أدنى ما فرض مائة» ثم جمع الناس وقال لهم : «إنى كنت 
امرءا تا جرا يغني الله عيا لي بتجارتي وقد شخلتموني بأمرکم» فماذاً ترون 
أنه يحل لي من هذا المال؟؛ فأكثر القوم عليه يقترحون الإغداق» وعلى 

فلم يحفل بما يقولون وسأل علاً: «ما تقول يا أبا الحسن؟» قال 
علي : «ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف . وليس لك في هذا المال 
غیره». فقال عمر: الله أکبرء صدقت يا آبا الحسن. لولا على لهلك 
مر . ٍ 

واستنكف جماعة من أهل الشام من اسم الجزيةء وارثضوا أن 
يدفعوا بشرط تغییر اسمهد ولكن عمر صمم على أن يدفعوا الجزية 
صاغرين باسم الجزيةء فاحتكموا إلى علي» فأقنع عمر أن يقبل منهم 
الجزية باسم صدقة تطهرهم. . فلما اقتشع عمر» دخل عدد منهم في 
الإسلام. 

استطاع علي بحسن المشورة لعمر أن يخفف من شدته» وأن يشد 
زره في وجه أصحاب المطامع الذين أغراهم العْنى المقأاجىء. 

واطمأن عمر» واتخذ علي بن أبي طالب صديقاًء على الرغم من 
أن علياً أصخر منه بنحو عشرين عاماً. . 

استطاع عمر بقضل حسن الصحبة وحسن المشورة أن پواجه کثیراً 
من المعضلات . . 

أما هذا التحول الجديد في مجتمع المدينةء وزحف قيم جديدة 
تزحم القيم التي بعث الله بها النبي» فقد كان يعئى عمر بن الخطاب 
ويیضنيه؛ رأئی ه أن يواجهه!؟! ولقد رو عة أن سمع امرأة قد سهدت في 
فراشها تغني : هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟». 

لقد دعا الله في حياة الرسول أن ينزل حكماً قاطعاً في الخمرء 
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فنزل فیها حکم الله ولکن لم یلبٹ الرسول چ .آن مات ولحق به خایفته 
رضي الله عنه حتى زعم أقوام أن الحدود جميعاً. قد وردت في. القرآن: 
وهي ف القتل والجرح وهو القصاص › وحد الزنى› وسل القذف» وحد 
السرقة . وحد قطع الطريق والإفساد في الأرض . أا الخمر فلم يرد لها 
حد» فلا عقاب على شربها!!. ۔ 

وهکذا انهمکوا قيها› تی لقد أرسل أمراء جیوش الفتح مثل سالک 
بن أبي وقاص» وأبي عبيدة بن الجراح إلى عمر يشكون مقاتلين يحتفلون 
بعد الانتصارات باحتساء الخمر» ويزعمون أنهم لم يجدوا في كتاب الله 

وفزع عمر رضي الله عنه إلى علي كرم الله وجهه يسأله. 

فكر علي ملياً ثم قال لعمر: يا أمير المؤمنين أليس المرء إذا 
شرب سکر ؛ وإذا سڪر هڏی› وأذا هڏذی افتری› وعلی المفتري تمانون 
جلدةا؟ فكبر عمر أن وجد الحكم الذي ينشده» باجتهاد علي وقال: 
«يجلد شارب الخمر ثمانين جلدة). . . وظل يكبر ويقول: «لولا على 
لهلك عمرا. . 

وهكذا جعل حد شرب الخمر هو حد القذف . 

ثم استشار عمر علياً في رجل وامرآة مر بهما عمر وهو يتفقد رعيته 
في دجى الليل»ء فوجد بينهما ما بين الرجل وزوجته» وفي الصباح علم 
أنهما ليسا زوجينء فأمر بأن يحدا. ولكن علياً قال له: «أجئت عليهما 
بأربعة شهداء؟. فقال عمر إنه هو الذي شهدهما وحده» فأفتاه علي بأنه 
لا یحق له أن یحکم بعلمه هو وحده. فعسی أن یکون قد شبه له» أو 
أخطاًء فلا بد من الشهداء كما نص القرآن وجرت السنة. 

وفي الحق أن عمر كان يشتد ليقاوم الفاحشة التي أوشكت أن 
تنشیح ی الطروف الأجتماعية اليجديدةء وما کان عاس أقل منه تحر جا 
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وتشدداء -ولکنه آراد آن يحمي الناس سن الاخذ بالظاهر» وألا يقع 
الجزاء إلا على من يقن ولي الأمر عین اليقين أنه ملب » يعد آن۔ تتاح 
له کل وسال الدفاع التي كفلتها الشريعة. 

فعلي کرم الله وجهه ما کان یجد آمراً فيه فرج حت يأخذ به.. هن 
ذلك أن عمر استشار عدداً من الصحابة في امرأة قد زنت» وشهد عليها 
أربعة شهداء عدول»ء فأجمعوا على رجمها» فلما ذهبوا لیرجموهاء مر 
بهم علي فقال: «ما شأن هذه؟» قالوا: «مجنونة بني فلان زنت فأمر بها 
أل ترجم). فانتزعها علي من أيديهم› وردهم» فر جعرا إلى عمر ء فقال ٠‏ 
«ما ردکم؟٩‏ قالوا: «رونا علي». فقال عمر: اما فعل أبو الحسن هذا إلإ 
لشيء قد علمه». فجاء علي شبه غاضب. فسأله عمر: «ما بالك قر 
رددت هؤلاء؟) فقال علي : «آما سمعت قول رسول الله چ رفع القلم 
عن لات : عن المجنون حتى يبرا وعن النائم حتى يستقيظ وعن 
الصبي حتی یعقل؟ فما بال هذه ترجم؟۲. 

فأطاقها عمر› وجعل یکبر ویقول ' االو لا علي لهلك عمرا. 


--ووكل إلى علي أمر القضاء» ولم ينتقص عمر له رأياء حتى وإن 
خالفه. كانت لرجل قضية ليس لها حكم في الكتاب والسنة فأحالها إلى 
علي . 

سأل عمر صاحب القضية: «ما صنعت؟» قال: «قضى على وأبده 
زيد بكذا». فقال عمر: «لو كنت أنا لقضيت بكذا!!» فقال الرجل : فما 
يمنعك والأمر إليك». قال: «لو كنت أردك إلى كتاب الث أو إلى سنة 
نيه ج لفعلت» لكني أردك إلى رأيي». . 

وقد نشأت أقضية اخحتلف عليها عمر وعلي. . من ذلك أن رجلا 
تزوج امراًة في عدتهاء ففرق عمر بينهماء وقضى أنها لا تحل له بعد 
أبدأء آخذاً مثل هذا العبث بحسم يخيف العابثين . . ولكن علياً رأى أنه 
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م من سنا ضرعي لعحریمها عليه ابد واکتفی بان يفرق پیا ' 


ومن ذلك قضاء عمر فيمن يطلق امرأته وهو في سفر»ء نم 
پرتجعهاء ا بالطلاق› ولآ تعلم بالرجعة» فزوج بع | ألعدة 
فزوجها الثاني أولى بها. . 

قضى عمر بهذا تأدياً للر جال . . 

ورأى علي أن زوجها الأول أولى بها. . 

كما اختلفا في زوجة المفقود فقال علي إنه لا يحل لها الزواج من 
غيره إلا بالطلاق أو ثبوت الموت» ورأى عمر أن لها الحق بعد غياب 
أربع سنوات. . وكان لكل حجته فى هذا الأجتهاد. . وكل منهما ينشد 
التيسير على التاس . 

ورآى عمر أن الرجال قد أسرفوا في الطلاق» فكان الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا فی لمظة واحدة إرضاء لزوجة جديدة مسن السبايا العحسان 
تشترط عليه ذلك وکان مثل هذا الطلاق لا يقع إلا طلقة واحدة في 
عهد الرسول وعهد أبي بكر وشطر من حکم عمر. 

ولقد وافقه علي بن أبي طالب على تأديب الرجال بأن يقع مثل 
هذا الطلاق كأنه ثلاث طلقات متفرقة» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره: «لأن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة». 

حتى إذا احترم الرجال موائيق الزواج» وتأدبوا واعتبرواء عاد علي 
وضو مير للمۇمنين إلى الأصل› وأعتيرهاً طلقة وأحدة, 

وجاؤوا! عمر بامرأة حامل قد اعترفت بالفجورء فأمر برجمها. 
فقال له على : «هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما قي بطنها؟ 
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فأطلقها عمر حتى تضع حملهاً. 
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وجاؤوا عمر بامرأة أجهدها العطش» »> فمرت على راع فاستسقشه 
فأبی إلا أن تمکنه من نفسهاء ؛ الحا فضاور الناس في رجمها فقال 
علي ' هده مضطرةء فعخل سبیلها» . وأشار برجم الراعي و شه . وأسحذ 

واجتمع عند عمر مال قاسسمه » فبقي منه شيء فاسششار بحعض 
الصحابة فيا بقي قالوا «نری أن تمسکه فإن احتجت إلى شيء کان 

فال علي ٠‏ اماك لا تعكلم با آبا الحسن؟» قال «قد أشار 

علي ال «وأنت فأشر». قال: «أرى أن تقسمه). فقسمه 
تمر . 

وقال: «يا أا الحسن أ أبقاني الله لشدة لست لهاء ولا للد لست 
ىه . 

ورفعت إلى عمر قضية امرأة ولات لستة أشهرء فأهر بر جمها 
فجاءت أختها إلى علي تستصرخه. فذهب إلى عمر وقال: «إن الله عر 
وجل يقول: *والوالدات يرضعن اولادهن حولین كاملين) وقال تعالی : 
#وحمله وفصاله ثلاڻون شهراً4 . فالفصال أربعة وعشرون شهراً والحمل 
ستة أشهر. تلك ثلاثون شرا 
الحسن) . 
المساواة بين الخصوم في القضاء. فقال لعلي: «ساو خحصمك يا أبا 
الحسن . فوقف علي إلى جروار اليهودي أمام عمر. وعندما قضى عمر 
وانصرف اليهودي قال عمر: أکرهت يا علي آن تساوي خصمكڭ؟) 
قال: بل کرهت أن تميزني عنه فتناديني بکنيتي (أبو الحسن). 

وكان علي يدعو لمكارم الأخلاق حباً فيي مكارم الأخلاق. . قال 
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مزة-لبعض جلسائه: «عجبت لرجل يجيئه أخوه في حاجة. فلا ٠يرى‏ نفسه 
للخیر آهلاء فلو کنا لا نرجو جنةء ولا نخاف ناراًء. ولا ننعظر ثوابا 
ولا نخشى عقاباء لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق . فإنها تدل 
على سبیل النجاة». فقام رجل فال : قدا بي وأمي! أ سمعته م 
رسول اله #؟ قال: نعم لما أتينا بسيايا طيىء كان في النساء جارية 
حماء (بيضاء) حوراء العينين» شماء الأنف معتدلة القامة. . فلما رأيتها 
اعجبت بهاء فقلت : «لأطللبتها من رسول الله چ أيجعلها س فيي . 

فلما تکلمت أنسيت جمالهاء لما سمحت من فصاحتها. قالت: ايا ` 
محمد هلك الوالد» و غاس ألوافد» فان رایت أن تخلی سی فاك سوست 
بي أحياء العرب فإنني بنت سيد قومي» كان أبي يفك العاني» ويحمي 
الذمارء ويغشري اضف ویشیع الجائع ويفرج عن المكروب› ويطعم 
الطعام» ويفشي السلام» ولم يرد طالب حاجة قط أنا بنت حاتم 
الطاتی» . 

فقال لها رسول اله : «يا جارية هذه صفة المؤمن»؛ لو كان 
أبوك إسلامياً لترحمنا عليه» خلوا عنهاء فإن أباها كان يحب مكارم 
الأخلاق والله ەح مڪارم الأخلاق». 

وكان علي كرم الله وجهه يبادل عمر - رضي الله عنه - التقدير؛ 
والتيجيل . 

وجاء علياً بعض رجال يشكون من شدة عمر» ولَوّحُوا لعلي بأنه 
كان أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر» وذمٌ بحعضهم عمر» فنهرهم علي 
وقال : «خير الاس بعد رسول اث کڈ آبو بكر» ثم عمر». 

وسكت قليلاً ثم قال تمجيداً لعمر: «ما كنا نستبعد أن السكينة (أي 
الإلهام) تنطق على لسان عمر». 

وكان علي يملك هذا الذكاء اللماح النفاذ الذي يمَكنة من استقراء 
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أعاق القلرب» وقراءة صفحات الوجوه؛ وتقضي فلتات الألسنة. 

وكان هذا الذكاءء مع علمه الغزير العميق» أداته في الاجتهادء 
والفتيا والقضاء. . من أجل ذلك كان لا يحكم بظاهر الأشياء ولا ينظر 
لهاء وإنما يتحرى ما وراء الظاهر ويعمد إلى جوهر الحقيقة نفسها. وكم 
ثبت له أن الباطن يخالف الظاهرء وأن من الظراهر ما پخدع! ! 


ولقد کان اہن عباس آذکی آهل زمانه» ولکنه کان یشهد لذگاء 
ویروی أنه (بينا ابن عباس في المسجد الحرام وعنده نافع بن 
الأزرق وناس يسألرنهء إذ أقبل عمر بن أبي ربيعة في ثوبين مصبوغين 
حتی دحل وجلس› فأقيل وليه ابن عیاس فقال : آأنشدناء فأنشده“ 
أمن آل نعم آنت غادفمبكر غداةغدأم رائح فمُيمَ جم 
حتی اتی على آخرها. 
فاقیل علیہ تان بن الأزرق فقال: الله يابن عباس! لحن نضرب 
إليك أكباد اد المطيّ م من اقاي البلاد نسألك عن الحرام والحلال فتتشاقل 
ا فيغني وأما بالعشي فيحسر 
فقال ابن عباس : ليس هكذا قال» بل قال : 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحي رأما بالعشي فيخصر 
(يخصر : ببرد). 
ثم أنشد ابن عباس القصيدة ة كلها من أولها إلى آعرما فال ل 
بعضهم : وما رايت أذكى منك قطا. قال : «لكنني ما رأ یت آذکی من 
علي بن آبي طالب“ . 
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من أجل ذلك كان عمر يحيل إليه المعضلات التي تجتاج إلى 
الذكاء وسعة العلم. . 

ورری الإمام جعقر الصادق تعن جده الإمام عملي : «أتى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصارء وكانت 
تهواه فلما لم يساعدها احتالت عليهء فأخحذت بيضة فألقت صفرتهاء 
صارخة» فقالت : «هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي وهذا 
أثر فعاله». 

فسأل عمر النساء فقلن له: «إن ببدنها وثوبها أثر المنى». 

فهم عمر بعقوبة الشاب فجعل الشاب يستغيث ويقول ١يا‏ أمير 
المؤمنين» بْب فى أمري» فواله ما أتيت بفاحشةء ولا هممبت بهاء 
فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت»). فقال عمر رضي الله عنه لعلي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه: «يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما؟». 

فنظر علي كرم الله وجهه إلى المرأة يقرأ صفحة وجههاء ونظر إلى 
ما على الوس نم دعا بماء حار شديد الغليان› فصبه على الثوب قجمد 
ذلك البياض» ثم أخذه واشتمه وذاقه» فعرف رائحة البيض وطعم 
البيض› ور جر المرأة فاعترفت! . فأطلق الشاب البريء ٠‏ وأقيم عليها سل 
ألقَذاقف . 

ورفعت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد زنت. فسألها 
عن ذلك. فقالت في يسر: «نعم يا أمير المؤمنين». وأعادت ذلك 

فقال علي كرم الله وجهه: «إنها لتستهل به استهلال من لا یعلم أنه 
حرام . 

فأعلماها بحرمة الزنى» ودرا عنها الحد. 
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وأشتی. علي بان کل من یسکره على ذنب» عقي س العقاب» 
ویعاقب من آکرهه. . فإذا اضطر أجير إلى السرقة لأنه لم يجد ما يأكلهء 
لم تقطح يده» وإنما قطعت يد الذي استأجره ولم يعطه أجره» فهو الذى 
أكرهه على السرقة. .. أو بالقليل وجب عليه التعويض مضاعقاً!. . 
ضجة» فلما سأل عنها قل له: «رجل سرق ومعه من يشهد علیه». 

فشهد شاهدان عليه أنه سرق» فجعل الرجل یکی ویناشد علاً أن 
یتثبت فی آمره. 

فخرج علي إلى الناس بالسوق» فدعا بالشاهدين» فتاشدهما الله 
وخوفهماء فأقاما على شهادتهماء فلما رآهما لا پرجعان دعا بالسکي 
وقال: «ليمسك أحدكما يده ويقطع الآخر». فتقدما ليقطعاه» فهاج 
التاس» واختلط بعضهم ببحعض . 

وقام علي من مکانه » فتر لك الشاهدان الرجل › وهرباً. 

وعاد علي فقال: «من يدلني على الشاهدين الكاذبين؟ فلم يعثر 
الناس لهما على أثر. 

وقد قال علي : «يبدأً الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنىء فإن كانوا 
کادیین › لم ي پستطیعو ا أن پر جمو اا . 

وجاءت إلى علي رضي الله عنه امرأة فقالت: إن زوجي وقع على 
جاريتي بغير أمري». فقال للرجل: «ما تقول؟». قال: «ما وقعت عليها 
إلا بأمرها). فقال على: إن كنت صادقة رجمته» وإن كنت كاذبة 
جلد تك حد القدذف؟ . (ثمانين جلدة). . . وأقي مسمست ا اة فقام علي 
كرم الله وجهه ليصلي . 

وفكرت المرآةء فلم تر لها قَرَجاً في أن يُرْجَمّ زوجهاء ولا في أن 

تجلد فولت هاربةء ولم يسأل علي عتها!. . 
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وكان يقول: ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه 
وصفحات وجهه!» لهذا کان في قضاته یحاور ویتامل»› در أول من فرق 
ن اهود واستمع لكل شأاهد على حدة فاستطاع أن يتبين الحقبقة› 
وأمن تا ثير الشهود بعضهم على بعض! 
من ذلك أن امرأة أتوا بها إلى علي كرم الله وجهه» وشهدوا عليها 
آنها بخت . . 
وكانت يتيمة رباها رجل كثير الغياب عن أهله» وكان للرجل امرأة 
یور . 
فعَّّت اليتيمة وأصبحت حسناء فتانةء فخافت ألمرأة أن يتزوجها 
زوجهاء فدعت نسوة من جاراتها أمسكن اليتيمة الحسناءء فافتضت 
بكارتها بأصبعهاء فلما عاد الزوج من غيبته» رمت الزوجة الغيور تلك 
التيمة ا واستشهدت بالنسوة اللائي ساعدنها على أخذ عُذرتها. 
ل علي المرأة: «ألك شهود؟». قالت: «نعم. هؤلاء جاراتي 
یشهدن بما أقول», 
فأحضرهن علي» وأحضر السيف» ودعا امرأة الرجل» وحاورها 
طويلاً فأصرت على قولها. فصرفها. 
ودعا امرأة أخرى من الشهود فهددها إن لم تصدقه لَيَفْعَلّنَ كذا 
وكذا. فقالت: «والله ما فعلت اليتيمة فاحشة» إلا أن زوجة الرجل رأت 
فیها جمالاً وهيبة» فخافت فساد زوجهاء فدعتناء فأمسكنا لها بالفتاة 
حتى افتضتها بإصبعها» . 
فألزم المرآة حد القذف» وألزم الرجل أن يطلقهاء وزوجه اليتيمة 
المفترى عليها. . 
وجاؤوا برجل إلى عمر بن الخطاب سأله جماعة من الناس: 
كيف أصبحت؟» فقال: «أصبحت أحب الفتنةء وأكره الحق» وأصدق 
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اليهود. والنصارى»ء وأومن بما لم أرهء وأقر بما لم يخلق». 

.فأرسل عمر إلى علي رضي الله عنهماء فلما جاءه آخبر ٠‏ بمقالة 
الرجل. 

فقال علي ضاحكاً: «صدق الاجر قال الله تعالی: إنما آموالكم 
وآولادكم فتنة4 فهو يحب المال والبتين. وهو يكره الحق يعنى الموت. 
قال تعالی : : (وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد4. 
ويصدق اليهود والنصارى «قالت اليهود ليست النصارى على شيء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء) وهو يؤمن بما لم يره أي يؤمن 
بالله عز وجل › ويقر بما لم يخلق يعني الساعة». 

فضحك عمر وأطلق سراح الرجل! 

وبلغ عمر بن الخطاب أن امرأة بغياً يدخل علبها الرجالء فيعث 
إليها رسولاً فاتاها الرسول فقال لها «أجيبي آمير المۋمنين؛. . ففزعت 
المرأة فرعا شدیداً فا جهضها الغزع› وأآسقطت حملها ميتاًء زد عر 
دأرسل إلى بعض الصحابة» فقص عليهم ما كان من أمره وأ مر المرأة 
فقالوا: «ما نرى عليك شيعا يا أمير المؤمتين› إنما أنت معلم ومۇدب» . 
فسال علياًء فقال علي : إن كانوا قاربوك في الهروى فقد أثمواء وإن كان 
هذا جهد رايهم فقد أخطأوا. وأرى عليك الدية». فقال عمر: اصدقت 
يا با الحسن». 

ثم عاد یکرر: «والله لولا علي لهلك عمر. أعوذ بالله من معضلة 
لا علي لها». 

وسأله عمر ذات يوم: «يا أبا الحسنء أسألك عن شيء هل عندك 
منه علم؟٤‏ قال : «ما هو؟» فال : «الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيرا 
والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرا». قال علي: «نعم قال رسول 
اله و : (إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
ألحتلف) . 
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وکما کان عمر يسأل علا وروي عنه؛ کان علي يروي تر اجر 

استشهد علي بغلامه وبايته الحسن في فضية درع سرفه مله يهودي . 
فقال له القاضي: «أما شهادة ابنك فلا». فقال على: «سمعت عمر بن 
الخطا س پروي عن رسول الله چگ أنه قال: «إن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنةء أفلا تجيز شهادة أحد سيدي شباب أهل الجلة؟». 

اما القاضى فلم يأحذ بالشهادة› وعلی آنذاك أمير المؤمنين 5 
وحكم للخصم» وإذ رأى الخصم عظمة المساواةء اعترف بأن علياً 
صا جس حی )› وأسلم» و جسن اسار" مه . 
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الفصل السادس 
الشورى 


ما كان جميع المطالبين بتوزيع الأرض المفتوحة يصدرون عن حب 
للمجاه أو السلطان أو عن حرص على ما يمنحه امتلاك الأرض من 
سطوة . 

حقا.. ما كان هو الطمع! ٠٠‏ بل کان فيهم من يصدر عن ورع! 

ذلك أنهم تورعوا عن مخالفة السنة الشريفة. فقد شهدوا رسول 
اله 4# حين فتح الله عليه أرض خيبرء يقسم الأرض على القاتحين» بعد 
أن يأخذ منها الخمس لمصارفه كما نصت الآية الكريمة فى سورة 
الأنفال #واعلموا آن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولڏذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل4 وتيقى أربعة آخماس هي 
للماتحين وحدهم. 

فعلى مدى ثلاثة أيام استمر الجدلء حتى أوشك أن يتحول إلى 
شقاق بعيد» واختلطت الأطماع بتقوى الورعينء قلم يعد أحد يتبين 
النوايا الت ترك الر جال واصطدم هذا کله بموقف جدید اتخذه عمر 
متشدداً› وأیده فره على وعثمان» رضی اله عنهم جميعاً. . 

وكان أهل الورع يسألون عمر وعلياً وعثمان عن حجتهم في تغيير 
أحكام الكتاب والسنة!. . واعترف الثلاثة أن حق الفاتحين في أربعة 
أخماس الفيء مكفول لهم بالكتاب والسنة بلا مراء» ولكن الزمن تغير› 
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وقال على لمخالفيه: إنه من أجل ذلك وعظهم مراراً أن يربوا 
آولادهم تربية عاقلة» فلا يلزموهم اتباع آرائهم› لأن الأيناء مخلوقون 
لزمان غیر زمان الآیاء. لکم قال لهم: «لا تقسروا آولادکم على آدابکم› 
فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم». . . فالآداب والأخلاق والأعراف قد 
تشغير بتخير الزمان والمكان. . وكذلك الأحكام! ريما تغيرت العلل التي 
من آجلها صدرت» فينبغي آن تتغير» دفعاً لمفسدة أو تحقيقاً لمصلحة. 
فلو أن الأراضي الشاسعة في العراق والشام ومصر وبلاد الفرس 
وخراسان» قسمت بين الفاتحين» فامتلكوها وورثوها أبناءهم وأبناء 
أبنائهم» لتكونت طبقة جديدة من المالكين تداولت المال وحدها دون 
سائر المسلمينء ولما وجد ولي الأمر ما يلزمه من مال لحماية البلاد 
وتحقیق مصسالح الساد!. . 


ثم قال لهم علي وهو يحاورهم إنه هو وعمر وعشمان حين يصرول 
على إبقاء الأرض في أبدي زارعيهاء وفرض خراج عليها يؤديه 
الزارعون» لا يجتهدون رأيا يخالفون به الكتاب والسنة» ولكنهم يجدون 
في الكتاب آيات بينات تخصص الاأحكام التي أطلقتها آية الفيء» وتقيد 
مطلقها. . وقد قال تعالى: «فاسالوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون). . 
والمسلمون يعرفون منذ نزلت هذه الآية الكريمة من هم أهل الذكر! 

ومن عساهم يكونون إن لم يكونوا هم النفر الذين يقودهم علي بن 
أبى طالب وقد قال فيه الرسول: آنا مدينة العلم وعلى بابها فأتوا 

وإن منهم لمن يقول: إن آهل الذكر في الآية الكريمة هو علي بن 
بی طالب وحدو! 

ثم من يكون أهل الذكرء إن لم يكونوا هم النفر الذين يقف في 
طليعتهم عمر بن الخطاب» الذي قال فيه الرسول ك : «إن الحق على 


قله ولسانه»!؟ . ِ 
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_.... وقال-فيه.علي: إله. لا بيستبعد أن يكون عمر ملهماً. . 


) شد قال 'عمر لمن “اتهموه بالظلم لأنه لم يوزع عليهم الأرض 
٠‏ م ۽ نة فة وأبقاها في ايدي زارعیها وفرض عليهم الضرائبء قال: «إذن 
آثرك من بعڌكم من المسلمين لا شيء لهم!؛. 

على آن علياً وعمر وجدا في کاب اٹ مما حجان به على 
مخالفيهم» وهم يلا مراء أقل قدرة على العلم بالأحكام» وعلى 
استنياطها من علي وعمر؛ وعلي كما قالت أم المؤمئين عائشة رضي الله 
عنها : «آعلم الاس بالسنة». 


والآيات التي احتح بها علي وعمر على مخالفيهم هي : ڑا أفاء 
الله على رسوله من أعل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم4. 

فهذا حكم للقرى كلهاء أي لكل البلاد المفتوحةء كيلا يختص 
بالمال أفراد منکم› يداولونه بينهم وپورئونه آبناءهم وأحفادهم» دول 
باقى المسلمين» فيتسلط بعضكم على بعض بالغنى» وهذا ما يأباه الله 
ورسوله. 

وتتتهي الآية بقوله تعالى: وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب#, ٠‏ 


أما أهل التقوى أصحاب الورع من الذين خالفوا عمر وعلياء 
فقالوا: #سمعنا وأطعنا وتبنا إلى الله». وكأنهم يسمعون الآية لأول 
مرة!. 

وانقلبوا يۇيدون إبقاء الأرض»› وعدم تقسيمها. 

ولكن أعل الطمع انتظروا. . . ولم تقنعهم هذه الآية من أول سورة 
الحشر. 
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وعليي وعمر يتلوان بقية الآيات: للفقراء المهاجرين الذين 
اخرجوا من ديارهم وآموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وینصرون الله 
ورسوله أولثك هم الصادقون. والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم 
بحبون من هاجر إليهمء ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون# . 

وشعر بعضهم بالحياء فدعا الله : «اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من 
المفلحين' . 

وانضموا إلى رأي عمر وعلي وعشمان وطلحة.. ولم يعد إلا 
القليل يطالبون بتقسيم الأرض› وعلي وعمر ما برحا يتلوان بقية الآيات 
الكريمة من أوائل سورة الحشر: «والذين جاژوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانء ولا تجعل في قلوبنا غلاً 
للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم. . 

فإذا بالقليل الذين ظلوا يطالبون بتقسيم الأرض» يدركون أن حكم 
الآية ينسحب على الذين سيجيئون من بعدهم من غير أبناء المقاتلين. . 
فالآية عامة» وحكم الفيء فيها آنه صار للجميع» فلا يحل أن يقسم بين 
الفاتحين وحدهم فيتوارثه أبناڙؤهم» ويحرم من يأتي بعدهم.. بل هو 
للأمة كلها. وشرح عمر وعلي أن حكم الآيات يستوعب للناس عامة» 
فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في الغنائم حقء هو نصيبه وإن لم 
يعرف قيها جبیته . 

وهكذا أجمع كل المسلمين على رأي عمر وعلي وعثمان وطلحة. 

ووضع الخراج على الأرض» وامتلاً بيت المال حتى اكتظ» 
وأنفقت الأموال على مصالح المسلمين. 

وحقق الناس قدراً كبيراً من الرفاهية وتحقق للأمة ما تريده من قوة 


وهیبه . 


لم يكن هذا وحده هو ما أامتحن به المسلمون في عهد عمر› 
فجعل الله لهم مخرجا بفضل حسن التعاون بين عمر وعليء وبفضل 
حرص ولي الأمر على الشورى» وحرص أهل الذكر على صدق 
المشورة. 

فقد جدت أمور› استطاع فيه اجتهاد علي کرم الله وجهه أن يستنبط 
الحكم الذي أصيح فيما بعد قانوناً للمسلمين. 

من ذلك أن امرأة من أهل اليمن قتلت هي وعشيقها ابن زوجها 
الذي اكتشف العلاقة الآثمة بينهماء فكتب إلى عمر رضى الله عنه عامله 
على اليمن يسأله الرأيء فما يعرف الرجل حكماً فى القصاص إلا ما 
ورد في الآية الكريمة من سورة المائدة: النفضس بالنفس). .. إلى آخر 
قوله تعالى: «والجروح قصاص)!. . 

وعندما وصل الكتاب إلى عمر توقف فما يعرف حكماأ غير ما 
ورد في الآية الكريمة» فسأل علياً رضي الله عنهما فقال علي : يا آمير 
المؤمنين . رایت لو أن نفراً اشترکرا في سرقة جزور (نأاقة أو جمل) 
فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت قاطعهم (قاطع أيديهم)؟» قال عمر: 
انعم . قال : «وذلاكف». 

فكتب عمر إلى عامله على اليمن: «اقتلهما بهء فلو اشترك فيه أهل 
صئعاء كلهم لقتلتهم!؟ . 

وكان هذا النظر في علة الحكم وصرف النص عن ظاهره» دستوراً 
للفقهاء من بعد وأضصلاً من أصول الققه. 

تعوّد عمر أن يستشير علياً في كل الأمور المستحدثةء ويا لله ما 
كان أفدح هذه الأمور!! 

كان يشكو إليه تغير ظروف الحياة في المدينةء ويسأله النصيحة. . 
ويخشى أن يواجه الظروف الجديدة برأيه هو وحده! 
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من أجل ذلك کان لا یبرم آمراً حتی «یستشیر من يثق بحاکمتهم 
وعلمهم من الصسابة وفي طليعتهم علي بن بي طالبا. . ,. - 

رآى عمر أن رسول الله كان قد سمح للنساء بأن يخرجن 
للصلاة في المساجد» ولكن الحياة تغيرت من بعد الرسول» وتخيزرت 
النساء» حتى أظهرت عائشة ألمها من أحوال بعض النساء في خروجهن 
إلى المساجد فقالت «لو أدرك رسرل الله ي ما أحدث النساء لمتعهن 
المساجدة!. . 


وشعر عمر بالحرج من منع النساءء وقد أمر الرسول ألا يمنعوهن 
صلاة المرأة في بيتها خير لهاء وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها 
في بيتها. 

فنصح ألا يصدر منع ولي الأمرء بل على ولي المرأة من زوج أو 
امرأة: «أبو ذؤيب». فلما كان الصباح أرسل عمر إلى أبي ذؤيب هذاء 
فوجده أصبح الفتيان وجها. 

وحين رأى علي الشاب ولاحظ عليه الرعب مما قد يفعله به أمير 
المؤمنين» سأله مداعباً: «فأنت يا أبا ذؤيب ذثبهن»!. . 

وضحك عمر وعلي وزال الخوف عن الشاب .. فما ذنبة أن 
قتنت به نسوة فى المدينة» وإنه لشاب صالح؟!. 


وأجرى عمر على الشاب رزقاً حستاًء وسيّره إلى بلد آخر. 


إن هذا الذي طرأً على الناس» كان يعني عمر وعلياًء والورعين 


e‏ ونضصح علي لعمر أن :عاج بحضن هته الامو 'بنالحسني» ويا خد 
فضتها بالشدة فقد تنفع الموعظة حٹ ل تجدي. العصاء فإن لم تتس 
اض بالقرآن › فلا منكاوتحة عن ردعها. بالسلطان . . 

وقال علي : ٠‏ هما نستيعد أن السكينة تتطق على لسان عب اوقل 
قال دسو اله چ : إن الله شبسر لب الحق على لسان عمر وقلبه» ٠.‏ 

ٹم عرضت ساالة في الميرات لم تعرض في زمن الرسول ا . 

مانت أبن لابن مر › فورث تمر شنه» و چس الإأخحرة» وكان هر 
آول جد یرٹ في الإسلام. . 

فلما ولي الأمرء شعر بالحرج › فجمع بحض أصدقائه من الصحاية 

فقال لهم : «إني ریت في الخد رأياً إ أن رتم أن تیحوه فاتبحوه). ھا 
عثمان : «إن نتبع رأيك فإنه رشد» وإن نتبع رآي الشيخ قبلك فتعم الرآي 
كان». (يعني رأي آبي بکر) وکان أبو بكر یری أن الجد أب» فلا يرث 
معه اللإأخحوة. 

أما علي فرآی آن اوخوا آولى بالميراث من الجد. . . والجد لا 
شعستأل . آرأیت لو أن ماء هده الشعة الوسطى رع › a‏ إلى 

فقضى عمر بهذا. . وكان يتمنى أن يطمئن قلبه إلى هذا الرأي!. . 

نشأت في مواجهة حب الشهوات» موجات من الزهد والتقشف 
والانقطاع عن الدنيا بكل ما فيهاء والتعطل عن العملء والتفرغ للعبادة 
فی المساجد!. : 

فطا ف عمر رضي الله عنه بالمساجد في ب غير آوقات الصلاة 
ليتشرغوا اللبادة!! 
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وشكا إلى علي مما يعانيه من سوء فهم الرعية للدين»ء فهم بين 
مسرف في الانكباب على الدنياء متعللاً بالآية الكريمة: «قل من حرم 
زينة اله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)؛ وبين معحرض عن 
العمل › > لا یکسب عیشه› عزوفاً عن الحياة أ الذنياء متمسکاً بقوله تعالی : 


وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور#. 

فأخذ على يعظ الناس بقوله: «قدر الرجل على قدر همته؟. . 

دال وإن من اليلاء الفاقةء وأشد من الفاقة مرض البدن»› وأشد من 
مرض البدن مرض القلب» وأفضل من سعة المال صحة اليدن» وأفضل 
من صحة البدن تقوى القلب». 

«(مكارم الأحلاق عشر خحصال: السخاء والحياء والصدق وأداء 
الأمانة رالتواضع والغيرة والشجاعة والحلم والصبر والشكر. السعيد من 
وعظ بعیر هھ والشقي من انخدع هواه وغرورها. 

«عباد الله لا تركنوا إلى جهالكتم» ولا تنقادوا لأهوائكم فإن 
النازل بهذا المنزل (يعني الجهل والهوى) نازل بشفا جرف هار . 

«العلم مقرول بالعمل › فمن علم عمل » والعلم يهتفب بالعمل » فان 
أجابه وإلا ارتحل عنه». 

لاثمرة العلم العمل . . إن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحاثر 
الذي لا یفیق من جهلهء بل الححيجة عليه أعظم› والحسرةە له ألزم» وشو 
عند الله ألوم. . فإن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق. . . فينظر 
ناظر: آسائر هو أم راجع؟. 

«من آتاه اله مالا فليصل به القرابةء وليُحسن منه الضيافة. وليفكڭ 
به الأسير والعاني» وليعط منه الفقير والغارم (المدين)ء وليّضبر نفسه 
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على الحقوق والنواثب ابتغاء الثواب» فإن فرزاً بهذه الخصّال شرف 
مكارم الدنياء ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله». 

«اسع في كدحك ولا تكن خازناً لغيرك». 

«حفظ ما في يديك أحب إلى الله من طلب ما فى يد غيرك». 

١‏ تستح من إعطاء القليلء فإن الحرمان أقل منه! كن سمحاً ولا 
تکن مبذراء وکن مقدراً ولا تكن مقتراً». . 

إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعياًء رجل أهان يدنه فى طلب 
ماله ولم تسأعده المقادير على إرادتهء فرح من الدنيا ضسر له » وقدم 
على الأخرة بتبعته) . . 

«آه من قلة الزادء وطول الطريق › و دعك السفرء وعظيم المورد!». 

۳ تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك. فإن يكن أهلك وولدك 
أولياء الله» فإن الله لا يضيع أرلياءه» وإن يكونوا أعداء اللهء فما همك 
وشغلك بأعداء ابے؟!». 

۳ تكونن ممن لا تنفعه العظة إلا إذا بالغت فى إيلامهء فإن 
العاقل يتعظ بالآداب» والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب!». . 

إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف 
الحكم». 

امن فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب آبائه». 

اکل نیم دون الجية فهو محقور» وکل يلاء دون الثار عأفية). 

«ما أخْيلّت بدعة إلا ترك بها سنةء فاتقوا البدع. . وإن السنن لنيرة 
لها أعلامء وإن البدع لظاهرة لها أعلام» وإن شر الناس عند الث إمام 
جائر ضل وضل به»¿ وآمات سنك مأخوذةء وأحيا بدعة متروكکة؟ . 

«الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يوثسهم من 
روح اللهء ولم يؤمنهم من مکر الله». 
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كان عمر يتفقد الرعية ذات ليلة» فسمع امرأة تتوجع في فراشها 

۶ 
لقدطال هذاالليل وازور جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه 
فوالل لورلا الله تخشى عواقبه لزلزل من هذاالسرير جوائبه 
مخافة ريي والحياءيُعفني وإكرام بسعلي أن تنال مراتبه 

وتألم عمر مما سمع!! 
قالته المرأة ما يستوجب العقاب» وإن كان فيه ما يعاب!. 

ورای عمر أن یرسلل إلى المرأة فيألها عما سسج كه البارحة. 4 
فأشار علي بأن يسأل عنهاء قبل أن يروعها بسؤالها عن همهمتها. 
وكانت لعمر هيبة تخيف الناس حتى الأبرياء!. 

فسأل عنها فقالوا: «هى امرأة فلان وله فى الخزاة ثمانية أشهر». 
فسأل بعض نساء بيته عن أقصى ما تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها 
من غير عنلت أو تكلف› فقلن له: #أربعة أشهر». 

فأمر ألا يغيب الرجل عن زوجته أكثر من أربعة أشهر. . 

وحاءته امراةء ومعه علي ورجل آخر هو صاحب لهما» فقا لست 
المرآة: «زوجي يصرم النهار ويقوم الليل؛. ومضت» ثم عادت فقالت 
الشيء نفسه فسأاله مر : «أأمنعه من الصيام والقيام؟» فولّت عنه ثم 
عادت » فقالت : ازو جي يصوم النهار ويقوم الليل؟. فقال الرجل: يا 
أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها». 

فسال عمر علا فأمهله حتى يقضي صاحبهما في أمر المرأة!. . 

فسأل صاحبهما المرأة أيعاشرها معاشرة الأزواج؛ آم يشغل عنها 
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بالصيام وقيام الليل؟! فما زادت عن قولها: «إنه يصوم النهار ويقوم 
الليل!؛. 
منذ سنين»ء لأنه منقطع للتعبد من صيام وصلاة!! 

فقال للزوج: إن الله أحل له حتى أريع زوجات» فمن حق هذه 
المرأة عليه أن يأتيها کل أريعة أيام» فلا پيصوم نهاره ولا يفقوم ليله » 
ولا يصلي غير الفرائض» وإلا وجب على ول الأمر أن يطلقها!!». 
إحدى المدن المفتوحةء فولاه قاضياً على إحدى الولايات. 

وكان عمر قد آلف قبل أن يصبح أميراً للمؤمنين أن يستشير عليا 
في أخص سۇونە. 

أراد عمر أن يتزوج عاتكة بتت زيد› بعد أن قتل عنها زوجها عبد 
الله بن أبي بكر شهيدا في إحدى المعارك. فقالت له: «قد كان أعطاني 
حديقة على 1 أتزوج بعده) . 

قال لها عمر: «استفتي علي بن أبي طالب» . قأفتاها على : ردي 
الحديقة إلى أهله› وتزوجي عمرا. 

وکانت عاتحة كما وصسهها معاصروها : (امرأًة لها جمال» وکمال» 
وتمام في عقلها ومنظرهاء وکانت -حستاء بارعة)» فأولع بها عبد اللهء 
فأذهلته عن عقله!. . مر عليه أبوه في يوم تة ۽ فرآه يداعيهاء وعاد 
أبوه من الصلاة فوجده ما انفك يناغيهاء فقال له: ١يا‏ عبد الله أشهدت 
الجمعة؟» قال: «أو صلى الناس؟). قال: «قد شغخلتك عاتكة عن 
المعاش وعن تجارة رابحة كنت فيهاء ثم أنستك الفرائض! فطلقها». 

وما زال به حتی طلقهاء فتبعتها نفسه» فاعترل الناس يبكيهاء فرق 
له ابوه فأمره بأن پر جعها. 
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فلما ترمّلت منه أقسمت ألا تتزين لأحد بعده! 

ولكنها حين زفت إلى عمر. زفت إليه فيي أكمل زينة! 

فأولم عمرء ودعا الصحابة وفيهم علي» فقال: «يا عمر قل لعاتكة 
تتستر فإن لى حاجة أريد أن أذكرها إياها». فقال لها عمر: «استتري يا 
عاتكةء فإن على بن أبى طالب يريد أن بكلمك». فاخذت عليها كساء 
مَمَوّفا من حرير» فقال لها ١يا‏ عاتكة. ين قولكڭ: 


وضحاث علي وعمرء ولكن عاتكة بكت! فقال لها عمر: «يا أبا 
الحسن؟! كل النساء يفعلن هذا؟؛ فقال على: «علمها ألا تقول ما لا 
تفعل» كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون€ فقال عمر: «ما خسن 

فاسساً فس عنها عمر؛ تزوجها الزبير بن العوأم: وکال شدید الخيرة 
عليهاء فمتعها آلا تخرج إلى الصلاةء فلما صممت على الخروج»› 
اختفى في السقينة قبيل الفجرء ورآها مقبلة» فضربها على عجيزتهاء› 
فعادت قائلة : فسد الزمان!» وامتنعت عن الخروج . 

وفتل نها فکان ثالث زوج يتل ! فقال الناس نها : اهي أجمل 
خلق الله وأشأم خلق الله٠.‏ 

وكان علبي يقول: الطيرة (أي الغأل الشؤم) ليست بحق!». 

وکان حدر الناس سن التشاؤم» ویر أده نقاً فی الإيمان بالله» 
ونقضاثه وقدره»› ولکن عاتکة» کائت قد أمست وأصبحت ية التشاؤم 


فخطبها علي فقالت له: «إني لأضن بك على القتل يابن عم رسول 
الله». 


والفتوحات تتوالی»› شرقاً وغرباًء والمآذن ترتفح وتضيء ما حولها 
في أآكثر من نصق المعمورة التي عرفتها الإنسانية يومثذ» وعلى الرغم 
من ذلك فما زال بعض المجاهدين يحتقلرن بأنفسهم وبانتصاراتهم› 
بالعكوف على الملذات والشراب!. 

وواجهت عمر مشكلة جماعة من حيرة فرسان المسلمين ؛› 
رأسهم پو محجن)٤ء‏ الذي أبلى أحسن ايلاء في فتح العراق وبلاد 
الفرس»ء وما وراء النهرين وأذربيجان. . 

أرسل مير الجنك سیل بسن ابي وفأاص هذه الجماعة إلى تسر ٤‏ 
لأنهم شربوا الخمرء بعد أن أمر عمر بأن يحد شاربها ثمانين جلدة. . 

فقالوا لعمر: «ما حَرمَّها الله ولا رسوله. إن الله تعالى يقول في 
سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات# . بل حرَمْتهًا أنت بعد أن 
أفتاك علي بن آبي طالب!». 

فأرسل عمر إلى علي ليجادلهم. 

قال على: «يا أمير المؤمنين إن كان معنى هذه الآية كما يقولون» 

فبهتوا وسکتوا. 
مُجليق لھا أن يقعلوا: وان کانوا شربوها وهم يژمنول نها حرام أن 

وا ٿمانین دة . 

فسألهم عمر فقالوا: «والله ما شككنا في آنها حرامء ولكننا قدرنا 
أن لا نجاة فيما قلناه!». 
مجن قام بن الجلد فقال شرا جارف" ٤‏ 


۳۹ 


وإنبي لذو صبر وقد مات إخوتي ولست عن الصهباء يوماً بصابر! 

فقال عمر: «قد أَبْدَيْتَ ما في نفسك ولأزيدنك عقوبة لإصرارك 
على شرب الخمر. 

فقال له علي: «ما ذلك لك! ولا يجوز أن تعاقب رجلا قال 
لأفعلن وهو لم يفعلء وقد قال الله تعالى في الشعراء: وأنهم يقولون 
ما لا يقعلون#. . .» 

فقال عمر: «استئنى الله منهم أقواما 

فقال علي : ۳ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 

فقال عمر : «أفهؤلاء عندك منهم وقد قال رسول الله چچو: لا یشرب 
العبد الخمر حين يشربها وهو مؤمن؟!». 

فأعيد أبو محجن إلى ميدان المعركة فشرب الخمر مرة أخرىء 
فكتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر يسأله الرأي» وكان عمر قد أمر ألا 
بقام الحد على من يقترف ذنباً في الحرب حتى لا يفر الجاني إلى 
العدوء ولكيلا يزري العدو بالمسلمين!. 

فأمر سعد بن يُحبَس أبو محجن حتى يأتيه رأي أمير المؤمنين فيه. 
فلما اسَْعَرّت المعركة وسعد مريض في داره» أتاه أبو محجن في 
الأصفاد يستعفيه ليحارب الأعداء» فرده سعد وعنفه!. 

فأبصر أبو محجن بامرأة سعدء وهو عاثد إلى سجنه» فقال لها : 
«هل لك إلى خير؟؟ قالت: وما ذالك». قال: تخلين عني وتعيرينني 
البلقاء فرس سعد قله على إن سَلّمني | لله لَه أن أرجع إلى حضرتك حتى 
تضعي رجلي في قيدي“. 

فقالت : «وما أنا وذاك). 


فجعل بر سف في فیوده؛ ويقول : 
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كفى حَرّناً أن تعن الخيل بالقنا وأترك مشدوداعلى وثاقيا 

واستمر ینشد حتی قال : 
e‏ إذا فرجت ألا أزور الحوانيا 

(أخيس : أنْقض - والحرانيا: الحانات). 

فقالت له: إني قد استخرت الله ورضيت بعهدك). فأطلقته. . 
وقالت : «أما الفرس فلا أعيرها». 

ولما فکت فده استولی هو على الفرس؛ فانطلق حارس یں 
أذهل الجميع . 

وقال المسلمون: «لو أن الملاثكة تباشر قتالاً ظاهراً لقلنا هذا 
ملااك فا) . 

وانتصر المسلمون. 

وعام آبو محجن إلى متسةه ۽ فقال سعد: «أما ما والله لا آضسرب 
اليوم رجلا أً بلى الله المسلمين على يده ما أبلاهم». فخلی سبیله . وقال 
أبو محجن : «فأما إذ أسقطت | الحد عني فواله لا أشربها أبداً. فقد كنت 
آنف أن أدعها من أجل جلدكم!». 

لما تمدم عسر بن الخطاب في السن› وأصبحت زوجاته عجائز 
أ جهدهن التقشف فرأی أن يزوج قفتأ تقوم بأمره» فاختار ام کلثوم نت 
أبي بكرء وأرسل فيها إلى عائشة. فقالت عائشة لأختها الصخيرة: «الأمر 
إليك». 

قالت: «لا حاجة لي فيه٤.‏ قالت لها عائشة: «ترغبين عن أمير 
المؤمنين؟!». قالت: انعم! إنه حشن العيش شديد على الشساء 
فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرته فقال لها: «آنا أكفيك 
الأمر». 
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وعمرو ذو حيلة ودهاء ومكر!. . 
قال «وما هو؟٤.‏ قال: «حطبت أم كلثوم بنت أبي بكر!». قال: «نعم» 
أفرغبت بي عنهاء أم رغبت بها عني؟». قال: لا واحدةء ولكنها 
صغيرة حدثة نشآت تحت كنف آم المؤمنين عاثشة في لين ورفق» وفيك 
غلظة» ونحن تهايك › وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك»› فکیق 
بها إن خالفتك في شيء› فسطوت بها؟! وإذن لکنت قد حلفت آأبا بكر 
فی ولده بغير ما بی علىك» . قال : (فکیف بعائشة وقد کلمنها؟» قال : 
«أنا لك بها. وأدلك على خير من أم كلثوم بنت أبي بكر. أنا أدلك على 
رسول اله چ . 

وذهسب عمر إلى على ف قخطب ايلثه آم كلثوم» ششقة الحخس“ 
وا س“ وزینسا» وسألها آبوها الرأي في جر > فوافقت على الزواج»› 
وزفت إلى عمر. 

وقال علي لزوج ابنته عمر: إن المرأة ريحانة وليست قهرمانة!. 

وللاحظ فرق السن بين عمر وعروسه»ء فخشي علبهما غائلة الخيرة. 
فقال كأنه يعظه: «إياك والتغاير في غير موضع غيرة» فإن ذلك يدعو 
الصحبحة إلى السقم والبريئة إلى الريب!٠.‏ 

ثم شرع يقول آراء عن المرأة استخلصها من عمق التأملء وطول 
الدرس والتفكر في أحوال الرجال والنساء. 

«إن شدة الحجاب أبقى على النساء» وليس خروجهن بأشد من 
إدخالك من لا يوثق به عليهن. وإن استطعت ألا يعرفن غيرك فافعل. 

«إن المرأة لتكتم الحب أربعين سنةء ولا تكتم البغخض ساعة 


وأحدة!», 
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ثم قال لعمر يوصيه بابنته : «إن الله تعالى طهرنا وعصمنا نحن آل 
البيت؛ وجعلنا شهداء على خلقه وحججاً على عبادی وجعلنا مع 
القرآن» وجعل القرآن معناء لا نفمارقه ولا يفارقنا». 

ثم أوصى علي ابنته آم كلثوم ألا تشغل أمير المؤمتين بهم من 
هموم الغيرة آو هموم الدنيا!. وفي الحق أنها كانت نعم العون لهء وکان 
بها حفيا» فولدت له زيداً ورقية. 

وعندما حاصر المسلمون بيت المقدس» ودارت حوله معركة 
طاحنةء طلب أهله أن يتصالحوا مع العرب على الجزية» بشرط أن يقدم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بنفسه ليتفق على شروط الصلح. 

وجمع عمر الناس في المسجد فشاورهم» فقال عثمان: «لا تبرح 
المدينة فأنت إن أقمت هنا ولم تسر إليهم رأوا أنك بأمرهم مستخف 
ولقتالهم مستعد» فلم يليثوا إلا اليسير حتى ينزلوا على الصغار ويعطوا 
الجرية) . 

أا علي بن ابي طالب فلم ير هذا الرأي؛ وأشار على عمر أن 
يذهب» وقال: «إذا أنت قدمت عليهم كان لك وللمسلمين الأمن والعافية 
والصلاح والفتح. ولست آمن أن ييأسوا منك ومن الصلح»› ويمسكوا 
حصنهم ريأتيهم المدد من بلادهم وطاغيتهمء لا سيما وبيت المقدس 

وأخذ عمر برآي علي» واستخلفه على المدينة. 

ركب عمر إلى بيت المقدس فاستقبله أمراء الجند في حلل فاخرة 
من الديباج ولم يصدق ما رأى!... لقد صحت نبوءة أبي بكر... ها 
هم يلبسون الديباج!!. . 

وجعل يحصبهم بالحصى»› ويؤنبهم»› قائلاً: «سرعان ما فتنتم؟ أفي 
لا الزي تستقبلون عمر؟ سرعان ما ندت بكم البطية والشرف» وأآنتم 
الذين لم تشبعوا إلا من عامین». 
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بعد ان حکم عمر عشر سنين› طعنه أبو .لۇلۇة وهو يضلي الفجر 
بالناس» وأبو لؤلؤة مجوسي فارسي آسر في نهاوند» ثم أصبح غلام 
المغيرة بن شعبة. . وقد طعن الخليفة عدة طعنات بختجر غريب الشكل 
له نصلان ومقبضه في وسطه. 

ولقد حاول أبو لؤلؤة الفرار» فتكاثر عليه الناس وهو يطعنهم يمنة 
ويسرة حتى قتل ستة منهمء ولكنهم أمسكرا به» فانتحر» وذهب سره 
معه!! 

فلما أحس عمر أنه ملاق ربه دعا إليه عبد الرحمن بن عوف 
وطلب منه أن يدعو النفر الذين توفى رسول الله ي وهو عنهم راض 
ويشرهم بالجنةء وهم غير عبد الرحمن: علي وعشمان والزبير وسعد 
وكان طلحة غاثبا خارج المدينة. 

فلما اجتمعواء قال لهم عمر: انتظروا أخاكم طلحة ثلاثاً فإن جاء 
وإلأ فاقضوا أمركما. . 

ما أمهلهم غير ثلائة أيام ليختاروا من بينهم الخليفة الجديدء ثم 
قال: «أنشدك الله يا على إن وليت من أمور الناس شيا ألا تحمل بني 
هاشم على رقاب الاس . أنشدك اه يا عثمان إن وليت من أمور الناس 
شيئاً ألأ تحمل بني أمية على رقاب الناس. أنشدك الله يا سعد إن وليت 
من أمور الناس شيعا ألا تحمل أقاربك على رقاب الناس. قوموا 
فتشاورواء ثم اقضوا أمركم . وليصل بالناس صهيب (الرومي)». . 

ثم دعا أيا طلحة الأنصاري فقال: قم على بابهم فلا تدع أ حداً 
يدخحل عليهم. وأْص الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبوؤا الدار 
والإيمان» أن يحسن إلى محسنم»ء وآن يعفو عن مسيئهم› وأوْصِ 
الخليفة بالعرب» فإنهم مادة الإسلامء أن تؤخذ من صدقاتهم حقهاء 
فتوضع في فقرائهم» وأوص الخليفة بذمة رسول الله و (أهل الذمة) أن 
يوفي لهم بعهدهم؟. 
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وقال لعلي: «يا با الحسن»ء أعن ملا منکم ورضا کان هذا؟». 
) فقال علي وهو یکتم دمعه» وقلبه يتقطع على عمر حسرات› وقد 
غاض صوته الجهير في اللوعة المكظومة: «ما كان عن ملأ منا ولا 
رضا! ولوددنا أن الله آخذ من أعمارنا وزاد في عمرك!». 
) وكان رأس عمر في حجر ابنه عبد الله فقأال له: اصع خحدي 
بالأرض». فلم يفعل فقال: «ضع خدي بالأرض لا أم لك!» فوضع خده 
بالأرض . فقا: «الويل لعمر ولأم عمر إن لم يغفر الله لعمر!». 
ايا بن عباس» إني لأظن أن لي ذنباًء ولكن أحب أن تعلم لي أعن ملا 
منهم ورضا کان هذا؟). 
فخرج ابن عباس فجعل لا يرى ملا من الناس إلا وهم يبكون» 
كأنما فقدوا اليوم النصير!. . 
فرجع عبد الله بن عباس إليه فأخبره بما رأى. فقال عمر: «فمن 
قتلني؟٠‏ قال : «أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة». وكان عمر 
قد نهى عن إدخال رجال البلاد المفتوحة إلى المدينة أو مكةء ولكنهم 
دخلوا المدينة على الرغم من نهيه!! 
وقال «الحمد لله الذي لم يقتلني رجل يحاجني يوم القيامة بشهادة لا إله 
إل الله محمد رسول ايله !», 
ثم قال لعبد الله بن عباس: ١يا‏ عبد الله ألا لو أن لي ما طلعت 
عليه الشمس وما غربت لافتديت به من هول المطلع!». 
فقال ابن عباس: «فإن يك ذاك يا أمير المؤمنينء فجزاك الله عنا 
خيراً أليس قد دعا رسول اله لإ أن يعز بك الدينء والمسلمون 
شضعفون بمكة؟ فلما أسلمت كان إسلامك عرًا أعز الله به الإسلام؟ 
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وظهر التبي وأصحابه . ثم هاجرت إلى المدينة فكانت هجرتك فتحاًء ثم 
لم تغب عن مشهد شهده رسول الهو من قتال المشركين. وقبض 
فآزرت خلیفته على منهاج رسول الله» وضربتم من أدبر بمن أقبل» حتى 
دحل الناس في الإسلام طوعاً أو كرهاً. ثم قبض خليفة رسول الله وهو 
عنك راض» ثم وليت بخير ما يلي أحد على الناس»ء ففتح الله بك 
الأمصارء و بی بك الأموالء ونشی باك اعدو وأدحل الله بك على 
اهل کل بیت من المسلمين توسعة في دينهم› وتو سعة في أرزاقهم› تم 
خحتم الله لك بالشهادةء فهنيئاً لك! فصب اله الثئاء عليك صباً!». 

قال عمر: «أتشهد لى بهذا يا عبد الله عند اله يوم القيامة؟٠.‏ 
قال : «نعم». فقال عمر: «اللهم لك الحمد». 

ثم أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة وقال له: «أقرئها مني السلامء 
واستأذنها ان أقبر في بيتها مع رسول الله وم بي بکرا. 

فلما كلمها عبد الله بن عمر وافقت . 

ثم قالت: ايا بني أبلغ عمر سلامي وقل له لا تدع أمة محمد بلا 
راع . استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملاً». 

وأخبره ابنه بمقالة عائشة فقال: «لو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً 
لا سستخ فته وولسته› ادا قدمت على ربي فسآلني : من وليت على أمة 
میحمد؟ قلت : أي وربي . سوست عبد ورسولك يقول : لکل أمة أمين 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ولكني سأستخلف النفر الذين 
مات رسول الله وهو عنهم راض». 

وطلب عمر أن يجتمع مرة أخحرى مع هؤلاء النفر ومعهم عدد من 
أوائل المهاجرين . فلما اجتمعوا قال: «يا معشر المهاجرين الأولين؛ إني 
نظرت في أمر الناس فلم أجد فيهم شقاقاً ولا نفاقاًء فإن يكن بعدي 
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شقاق آو نفاق فهو مدكم. إني أستخلف عليكم من قد علمتم 
فلتتشاوروا ثلاثة آيام ولا تتفرقوا في اليوم الثالث حتى تبايعوا أحدهم. 
ولیصل بکم صھیب فهو من الموالي لا ينازعكم آمركمء وأحضروا معكم 
شيوخ الأنصارء وليس لهم من آمركم شيء» وأحضروا معكم الحسن بن 
علي وعبد الله بن عباس» فإن لهما قرابة برسول الله وأرجو لكم 
البركة في حضورهماء وليس لهما من أمركم شيء» ويحضر ابني عيد 
الله مستشاراً وليس له من الأمر شيء». . 


ثم التفت إلى علي بن أبي طالب فقال: «لعل هؤلاء القوم يعرفون 
لك حقك وشرفك وقرابتك من رسول الله وما آتاك الله من العلم والفقه 
والدين فيستخلفوك. فإن وليت هذا الأمر فاتق الله يا على فيهء ولا 
تحمل أحداً من بني هاشم على رقاب الناس». ثم التفت إلى عثمان 
فقال: «يا عشمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله 
وسنك وشرفك وسابقتك فيستخلفوك فإن وليت هذا الأمرء» فلا تحمل 
أحداً من بني أمية على رقاب الناس». . ثم قال: «اللهم أَلْمْهُّمْء اجمعهم 
على الحق» ولا تردهم على أعقابهم وول أمر أمة محمد خيرهم. وإني 
لأوصي الخليفة منكم بتقوى الله العظيم› وأحذره مثل مضجعي هذا 
وأخوفه یوما تبیض فيه وجوه وتسود فيه وجوه یوم تعرضون على الله لا 
تخفى منكم خافية . 


ثم غشي عليه حتی ظنوا آنه قد قضی»› فقال قائل: «إن كان شيء 
ينبه فالصلاة». . . فكبرواء ففتح عينيه وأفاق . . . وعالجه الطبيب حتى 
استمسك فقال للناس: «قد كنت أجمعت بعد مقالتي أن أنظر فأولي 
أمركم رجلا هو أحراكم أن يحملكم على الحق» هو علي فرهقتني 
غشية. . فما أردت أن أتحملها حياً ومبتاً. ولكن عليكم هؤلاء الرهط 
الذين قال رسول الله ية إنهم من أهل الجنة وهم : علي» وعثمانء وعبد 
الرحمن» وسعد والزبير بن العوام» وطلححة بن عبيد اللهء فلتختاروا 
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منهم رجلاء فإذا ولوا والياً فأحستوا مؤازرته وأعينوه. وما أظن أن يلي 
هذا الأمر إلا أحد هذين الرجلينء علي أو عثمان. فإن ولي عثمان 
فر جل فيه لين › وإن ولي علي فأحرٌ به أن يحملهم على الحق». وطلب 
في بیت حنى يختاروا رجلاً». وقال لصهيب: «قلت لك صل بالناس 
لاا ته آيام» وأدخحل هژلاء الرهط شا » وقم على رۆوسهم فاب اجتمع 
خمسة منهم وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف؛ وإن اتفق أربعة وأبى 
اثنان فاضرب رأسیهماء وإِن ارتضی انان رجلا واثنان رجلا فحكموا 
عبد الله بن عمرء فإن لم ترضوا بحكمه فكونوا مع الذين فيهم عبد 
الرحمن ی غوف » واقتلوا الباقين إن رغبوا عما أجتمع قره التاس». 

فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى»ء وكان عثمان أكبرهم 
سنأ إذ هو في نحو التاسعة والسبعين وعلي أصخرهم سناً إذ هو بعد 
الأربعين بعام أو عامين . 

وتكلم عثمانء ثم الزبير بعده» ثم سعد ثم تكلم علي بن أبي 
طالب فقال : «الحمد به الذي بعٹ محمدا متا ناء ویعثه إلينا رسولا» 
فتحن بيت النبوة» ومعدن الحكمةء وأمان أهل الأرض» ونجاة لمن 
طلب» لنا حق إن نَعْظةُ نأخذهء وإن تُمنعه نركب أعجاز الإبلء ولو طال 
السرى. لو عهد إلينا رسول الله يي عهداً لأنفذنا عهدهء ولو قال لنا 
قولا لجالدنا عليه حتى نموت» لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة 
رحم» ولا قوة إلا بالل . اسمعوا کالامي ٠‏ ووا منطقي › عسی أن تروا 
هذا الأمر بعد هذا المجتمع تَلْتَّضى فيه السيوف وتخان فيه العهودء 
حتى تكونوا جماعة فلا يكون بعضكم أثمة لأهل الضلالة» وشيعة 
لأهل الجهالة» . 

وبعد أن انتهوا جميعاً من كلامهم قال عبد الرحمن بن عوف: 
«أيكم يطيب نفساً أن بُخرج نفسه من هذا الأمر ويوليه غيره؟». 
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فأمسكوا ته ٭. ولم يجبه أحدا. 
ققال : «أنا أنخلع منها» . 
فقال عثمان: «أنا أول من رضي». قالوا: «قد رضينا». 


فقال عبد الرحمن: «ما تقول يا أبا الحسن؟» قال على : «أعطنى 
موقا لتؤثرن الحقء ولا تتبع الهوى. ولا تخص دا رحم لرحمه ولا تألو 
الأمة نصحاًا. . 

قال عبد الرحمن: «أعطوني مواثقكم على أن تکونوا معي على من 
بدل وعير › وأن ترضوا من اخترت لکم. وعلی میثاق الله آله أ حص ذا 
رحم لر سحمه ولا آلو الأمة تاا . 


فقال لعليّ: «تقول إنك أَحَىٌ من حضر هذا الأمر لقرابتك من 
رسول الله ا وسابقتك وحسن أثرك في الدين» ولم تبعدء ولكن أرأيت 
لو صرف هذا الأمر عنك» من تراه أحق به». قال على: «اعثمان بن 
عفان». ۰ 

وخلا أبن عوف بعشمان فقال له «تقول إني شيخ من بني عبد 
مناف وصهر رسول الله يي ولي سابقة وفضل» فأين يصرف هذا الأمر 
عني؟ ولكن لو لم تحضر إلى هؤلاء الرهط. فأي هؤلاء أحق به؟ قال:؛ 
علي بن أبي طالٰب» . 

وقال علي لسعد بن أبي وقاص : «أسألك بر حم عمي حمزة (وهو 
خال سعد) ألا تكون مع عبد الرحمن ظهيراً لعثمان عَلَنَ . اتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام». 


آما عبد الرحمن بن عوف» فقد مضى إلى رۇستاء الجند وأشراف 
الناس يشاورهم؛ حتى إذا كانت الليلة التى في صبيحتها يستكمل الأجل 
المضروب (وهو ثلاثة أيام) أتى منزل أحد أصدقائه فقال له: «لم أذق 
هذه الليلة كثير غمض. انطلق فادع الزبير وسعدا». 

فلما حضراء حاول أن يقنعهما بالبيعة لعشمان فقال سعد: إل 
احترت عثمانء فعلح أحب إليّ؟. 

وقال الزبير إنه يؤيد علياً. 

ثم نادی ابن عوف علياًء فناجاه طويلاًء وانصرف علي کرم الله 
و هه نة فدعا عثمان فتاجاه حتى الصباح»› فلما صلی بهم صهیب 
الصبح» جمع عبد الرحمن أهل الشورى الستة رضي الله عنهمء ودعا 
آمراء الأجناد وبعث إلى المهاجرين الم جودين بالمدينة › وأهل السابيقة 
والفضل من الأنصار حتى امتلاً بهم المسجدء فقال عبد الرحمن: «أيها 
التاس. إن الناس قد أحبوا أن يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهم وقد 
عرفوا مَنْ إمامهم» فأشيروا عَليّ». 
علياً» . 

قال المقداد: «صدق عمار. إن بايعت علياً قلنا سمعنا وأطعنا». 

وقال ابن آبي سرح : «إذا أردت ألا تختلف قريش فبايع عثمان» . 

فقال عمار لابن أبي سرح: «متى كنت تنصح المسلمين؟!. 

ذلك أن ابن أبي سرح هو أحد الذين أمر الرسول بقتلهم يوم الفتح 
وإن تعلقوا بأستار الكعبةء غير أن عثمان تشفع له فصفح عنه الرسول. 

وتکلم ٻنو هاشم وبنو أمية“ وأوشکت أن تەحذتث بینهماً شحناء» 
فقال عمار: «أيها الناس إن اله أكرمنا بنبيهء وأعرّنا بدينه» قَأنّى تَصرٍفون 
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هذا الأسر عن آهل بيت نبيكم؟». فقال رجل من بني مخزوم: «لقد 
ذو نت طورك ياين ية » وما نت وتأمیر قریشس لا نشسها؟» . 

وأوشکت النعرات الجاعلية أن نمور د بين القومء فقال سعد بن أبي 
وقاص: يا عبد الرحمن افع قبل آن يفن الاني؛ 
سراً رجهراً من نامک فلم اد تعدلون بأحد هين الرجلين علي 
وعشمان) . 

فدعا علياً فقال له: «عليك عهد الله ومياقه لَتَعْملن بكتاب اش 

و سه رسوله وسيرة الخليفتين يعدم , 

فقال علي : «أرجو أن أفعل فأعمل بمبلغ علمي وطاقتيه. 

م أ حل يله وقأل: «أبايعاكڭ على شر ط عمر ألا تجعل أحداً ص 
بني هاشم على رقاب الناس». 

فقال علي : «مالك ولهذا؟ إذا قطعتها في عنقي فإن عَلَىَ الاجتهاد 
لمة ميحمد. وحيث علمت القرة والأمانة استعنت بهماء کال فی نی 
هاشم أو غیرهما. 

فترك عبد الرحمن يد علىء وأخذ بيد عثمان فسأله كما سأل علياً 
وشرط عليه ألا يضع بني أمية على رقاب الناس» فوافق عثمان على 
الشرط . 

فأعلن عبد الرحمن آنه يبایع عثمان» ودعا الناس إلى بيعته. 

فقال علي : ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علي» فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون! أما والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر 
إليك! والله كل يوم هو في شأن؛. 

فقال عبد الرحمن: «يا علي لا تجعل على نفسك سبيلاً. فإني قد 
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نظرت وشاورت الناس» فاذا هم لا يعدلوك بعثمات» . 
فقال : : اسيبلغ الكتاب أجله). 
ققال ١‏ لمقداد: «ما ريت مثل ما آوتي إلى أهل البيت بعد لبيهم. 


انی لعجب من قریش أن تر كوا رجلا ما أ سحل أعلم ف ے ول أقضى منه 
بالعدل»! 


فقال عبد الرحمن : «اتق الله يا مقداد. إئى خحائف عليك الفتنة». 
فقال علي : إن الناس ينطرون وقريش تنظر إلى بيتها فتقول: | 


ولي عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداء وما كانت في غيرهم من 
قریش تداولتموها بینکہ»! 

فقال عبد الرحمن: قال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على 
نفسه» ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً4. 

وحدث هرح عظيمء ورأى علي أن اختلاف الناس قد يؤدي إلى 
الفتنة !! 

ر فشق الناس حتى بايع وهو يقول: «خحدعة أيما خدعة». ثم ارتقى 

المنبر» جمد أل وأثنی عليه » وقال : القد علمتم آي احق التناس بها 


من غيري» والله لأسلمن ما سلمت أمور ا لمسلمين» ولم يکن فيها جور 
إلا علي خحاصةء ألتمأاسا لجر ذلاكف وفضلهء وزهداً فیما تنافستموه من 
زحرفه). 


وبايع . فبایع سن بعده الذين ا حسوا أنه مظلوم سلیب الحق أ 
وقدم طلحة إلى المدينة بعد أن بايع الناس عثمان» فسأل: «أكل 
قریش راض به؟ قالوا: «نعم» فأتی عثمان فبایعه قائلاً: قد رضیت» لا 
? * م ر 
وأرتضی على أن یکول عثمان اميرا عليه»› فهو پجله» ويعرف 
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ولقد قال عن عثمان: اذاك امرؤ يسمى في السماء ذا النورين؟. . 

وأخلص لعثماك» وصدقه النصح ليجمع به الشمل . 

وكان علي رضي الله عنه أكثر الناس معرفة بفضل السابقين من 
الصحابة. قال عنهم: «قوم والله ميامين الرأي» مراجيح الحلمء مقاويل 
بالحق › مشاريكف للبغى› مضوا قدا لی الطريقة»› وأوجفوا لی 
المحَجة» فظفروا بالعقبى الدائمة. . . حُمْص البطون من الصيام» دبل 
الشفاه من الندعاءء صفر الألوان من السهرء على وجوههم عيرة 
للخاشعين . . . لم يَمُنوا على الله بالصبرء ولم يستعظموا بذل أنقسهم في 
الحى». 

وكان يقول عن عثمان خاصة: «إنه أوصلنا للرحم». 

وما كان أحد يدري ما يخطه القدر لعثمان! 

وما تخيل أحد قط أن هذه الفضيلة فيه» هي التي ستردیه! ! 
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الفصل السايح 
الخلبيقة دو النورين 


ولي عشمان بن عفان وهو شيخ رقيق كريم لين»ء شديد الرعاية 
لذوي القربى . 

وکان عمر قد ضيّق على قریش» فلم یکن أحد منهم ينال شیئاً من 
الدنيا في عهد عمرء إعظاما له وتأسيا بهء وإجلالا واقتداء! 
كسبوه خلال عملهم» فيصادر نصفه لبيت المالء ويترك لهم نصقه. . 

صنع هذا مع أبي هريرة وعمرو بن العأاص وغيرهما. . 

ولقد كره أقوام شدة عمر» وكانوا يتهامسون فيما بينهم بأن عمر 
بريد أن يحرم الطيبات من الرزف التى أحل الله لعباده! 

أما علي فقد كان يسمي ما يصنعه عمر بهذا الصنف من الولاة رفقاً 
لا يجوز أو شدة ليست من حقه! 

قال على لعمر: «لئن كان عمالك شَوَنةًء وكان هذا المال في 
آيديهم خيانة.ء ما حل لك تركهء وکان لك أن تأخحذه کله فإنه فيءَ 
للمسلمين» فما لك تأحذ نصفه وتترك نصفه؟! ولثن كانوا غير خونة. فما 
حل لك أن تأخذ أموالهم» ولا شيعا منها قليلاً أو كثيرا! وأعجب من 
ذلك إعادتك إياهم إلى أعمالهم!.. لن كانوا خونة» ما حل لك أن 
تستعملهم! وإن كانوا غير حونة ما حقّت لك أموالهم»! 
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من أجل ذلك كرهوا عليًا أكثر مما كرهوا عمر» وخافوه على 
أطماعهم» وخشوا إن أصبح هو أميراً للمؤمنين» أن يصرفهم عما يريدون 
من الدنيا بأشد مما فعل عمر. فيحملهم على الزمد والتخلبي عن زينة 
الحياة! 

وفي الحق أن عليًا ما كان يرى هذا الرأي» ولكنه كان يكره أن 
يخون الولاة المستخلفون على الأموال فيأخذون ما ليس لهمء وكان 
ينهى عن كنز المالء وفي الأمة أصحاب حاجةء وكان يحبذ عمر في 
قوله: «کل امریء وبلاۋه (أي وعمله)ء» کل امریء وحاجته». 


ولقد جاءه رجل من الصحاية فقال: «يا أبا الحسن» أشكو إليك 
أخى» فقد تخلى عن الدنياء ولبس العباءة». فاستدعاه على فلما جاءه 
قال: «يا عدو نفسه! أما رحمت أهلك ونفسك ورلدك؟! أترى اله أحل 
لك الطيبات» وهو يكره أن تأخذها؟! أنت أهون على الله من ذلك! فلا 
يكن أهلك أشقى الخلق بك! وأكرم عشيرتك. فإنهم جناحك الذي به 
تطير » وأصلك الذي إليه تصيرء ويدك التي بها تصول». 

على أن هؤلاء النفر الذين كرهوا شدة عمرء وخافوا تحرج على 
وحسمه وقوته» أحبوا لين عثمانء ورفقه» وحرصه على إرضاء ذوي 
القربى وأولي الأرحام. . 

ويروي الحسن البصري آنه شاهد عثمان وهو يخطب بعد أن بويع 
بالخلافةء وكان الحسن البصري يومئذ صغيراًء يشول: فما رآيت قط 
ذكراً ولا أنثى أصبح وجهاً ولا أحسن نضرة منه. فسمعته يقول: «أيها 
الناس: اغدوا على أعطياتكم». فيخدون فيأخذونها وافية. ثم يقول: 
«أيها الناس: اغدوا على كسوتكم». فيخدون»ء فيجاء بالحلل فتقسم 
بينهم . حتی والله سمعت أذناي : «يا معشر المسلمين اغدوا على السمن 
والعسل». فيغدون فيقسم بينهم السمن والعسل. ثم يقول: «يا معشر 
المسلمين اغدوا على الطيب» فيغدون فيقسم بينهم من المسك والعنبر 
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وغیره! والعدوان والله منفيّ والأعطيات دَارةٌ والخير كثير. وما على 
الأرض ممن يخاف مۇمناًء من لقي في آي البلدات فهر أخوه وأليفهء 
وناصره ومۇدبەء فلم يزل المال متوفراًء حتى لقد بيعت الجارية بوزنها 
وَرقا وبیح الفرس بعشرة آلاف دينارء وبیع البعير بآلف. والنخلة 
الواحدة بألفب». 


ما کرھت الرعية ارمام عر لشدته ور شفة» ولکن البدين کرهوا 
عمر هم أصحاب المطامع وحدهم» أما أغلب المسلمين فقد بكوه أحر 
بکاء. . کانوا آمنين في حياته› وکانوا يرون فيه الومام العادل حقاً. 
أقسم بالل له قبل أن يغتال أنه لو عاش إلى العام القادم لأخذ ما فاض عن 
اة الأغنياءء و شد الفقراأء؛ الو #فشٹ إلى قابل لآخحذت فشسول 
الأغنياءء ورددتها إلى الفقراء. 


ولقد وقف علي يبکي عمر وهو مسجى: «يرحمك الله ڀا أا 
حفص! ما أحد أحب إلى بعد النبى ي أن آلقى الله بصحيفته منك». 


وقال آخرون وهم يبكونه: إنما نبكي على الإسلام... إن موت 
عمر ثلم الإسلام ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة. وقال الحسن بن علي 
«أي أهل بيت لم يحزنوا على قتل عمر فهم أهل بيت سوء).. 

كان هذا هو حزن أهل التقوى وأصحاب الورع. أما أهل الطمع 
وأصحاب المصالح فاشرأبت أطماعهم وأخرجت رؤوسهاء وتطلعوا إلى 
رقة عثمان ولينهء وحسن صلته لأولي الأرحامء وبره بذوي القربى! 

ولکم کان عمر شدیداً على هولاء» وخاصة الذين تولى منهم مرا 
من أمور المسلمينء كان الوفد إذا قدموا على عمر رضي الله عنه سألهم 
عن أميرهم «هل يعود مرضاهم؟ أمحسن هو إلى العبيد والإماء؟ أرقيق 
بالضيعف؟ أيغيث الملهوف؟ أيجلس على بابه فيأتيه الناس»؟ فإن قالوا 
لخصلة منها: لاء عزله. . 
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وفي الحق أن عثمان واجه أول ما واجه موقفاً عصيباً حقاً. . فبنو 
هاشم رأوا فيما صنعه عبد الرحمن بن عوف خدعة لإقصاء علي وبني 
هاشم عن الخلافة فكان في أنفسهم من خلافة عثمان شيء!! 

أما علي نفسه» فعلى الرغم من اقتناعه بأنه أحق الئاس بالخلافة› 
فقد بايع ودعا الناس إلى البيعة لعثمان» وإلى طاعتهء حرصا على وحدة 
الأمة وقوتهاء وهذا ما فعله من قبل مع عمرء ومن قبله مع أبي بكر.. 
قال: «نظرت في آمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي» وإذا الميثاق في 
عنقي لغيري. . وقد علمتم أني أحق الناس بهاء ولكن والله لأسلمن ما 
سلمت أمور المسلمينء ولم يكن فيها جور إلا عَلََ خاصة التماساً لأجر 
ذلك وفضله». 

ولکن علياً کان يعرف أن عثمان غير عمرء وكان برى أن مصلحة 
الأمة تحتاج إلى حزم عمر وشدته مع حرصه على العدلء لا إلى رقة 
عثمان ولينه وإن حرص على العدل! 


ولم يكن بتو هاشم وحدهم هم الذين رأوا في اختيار عشمان 
والعدول عن علي ظلما لعلي وبني هاشم» وانحيازا لبني أمية. 

فمن هؤلاء عدد من أهل الورع من أصحاب السابقة في الإسلام 
مثل سلمان وعمأر وبي در والمقدار وآخرین . . 

ولكن علياً لم يسمح لهم بأن يتحول هذا الشعور في أعماقهم أو 
في أعماق بني هاشم إلى مرارة أو نقمة على عثمان! 
وأن يكون لعشمان ما كان لعمر من مكانة في قلوب هؤلاء النفر من 
آصحاب السبق والفضل والتقوى! 

سثل علي: «من أين لك هذا العلم كله؟1٠»‏ فقال: «ليس كل 


آصحاب رسول الله من کان یساله ویستفهمه» وکان لا یمر بی من 
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ذلك شيء إلا سألته وحقظته»! فقال له أحد الجالسين معه: «لقد أعطيت 
علم الغيب). فضحك علي وقال: #علم الغيب لا يعلمه إلا اش وما 
سوى ذلك فَعَلّم نبيه ڳو فعلّمنيه» ودعا لي بن يعيه صدري» وتنضم 
عليه جوانحي؟ . 

وتمنى عمار وآبو ذر أن يحسن عثمان السيرة» ويفيد من علي كما 
أفاد عمر فقال علي: «عشمان أوصلنا للرحم». فقال عمار وأبو ذر: امن 
أجل ذلك نخاف! فقد يقصي أصحاب السبق ويحيط نفسه بأولي الأرحام 
من بني آمية٠!‏ فقال علي مدافعاً عن عشمان: «عشمان؟ ذاك امرؤ اسمه في 
الما الأعلى ذو النورين)!. 

ما كان أحكم علي بن أبي طالب!! 

إن القوم لينظرون إليه» ويتذكرون يوم أقنع عمر بأن يدون التاريخ› 
وأن يجعلل آول عام من تاريخ المسلمين هر عام الهجرةء وكان ذلك في 
العام السادس عشر. 

وإن القوم لينظرون إليهء ويتذكرون يوم احتاج عمر بن الخطاب 
إلى مال ليجهز الجيش» ولم تكن الفتوحات قد جاءت بالشراء العريض 
للدولة الجديدة بعدء وما في بيت المال مال! فذكر قوم حلي الكعبة 
وقالوا: «ما تصنع الكعبة بالحلي يا أمير المؤمنين؟ خذ هذه الحلي فجهز 
بها جيوش المسلمين يكن لك أعظم الأجر». وهم عمر بذلك إلا آنه 
رأى أن يسأل علياً . فقال له علي رضي اله عنهما: «إن القرآن أنزل على 
النبي ليو والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة قي 
الفرائض (المواريث). والفيء فقسمه على مستحقيه» والخمس» فوضعه 
الله حيث وضعه»ء والصدقات فجعلها الله حيث جعلهاء وكان حلي 
الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله» ولم یترکه نسیاناً وما کان ربك 
نسياً# ولم يخف عليه مكاناًء فأقرّه يا أمير المؤمنين حيث أقره الله 
ورسوله. 


9۹ 


فقال له عمر: «لولاك لافتضحهنا». وترك الحلي بالكعبة كما هي. 


ويذكر أبو ذر وعمار وسلمان وعدد من المهاجرين الأوائل يوم 
سقيفة بني ساعدة حين اضطربت الأمورء وعلي مشغول بتجهيز الرسول» 
وقال الأنصار: امنا أمير ومنكم أمير٤.‏ وعلم علي كرم الله وجهه بما 
كان منهم ومن أبي بكر وعمر وأبي عبيدة رضي الله عنهم. ولم يعجبه ما 
احتح به الثلاثة على الأنصار» فأوصى بان يحتجوا عليهم لکي يطيبوا 
نفساً ويتركوها للمهاجرين طوعاًء بأن رسول الهو وصى بالإحسان إلى 
محسنهم والتجاوز عن مسيئهم . قالوا: وما قي هذا من الحجة؟!». قال 
علي : «لو كانت الإمامة منهم» لم تكن الوصية بهم!!». على أنه كرم الله 
وجهه سأل: «ماذا قالت قريش فى احتجاجها على الأنصار؟». قالوا: 
«احتجت بأنها شجرة الرسول!». فقال ساخراً: «احتجوا بالشجرة 
وأضاعوا الثمرة!٠‏ (أي آل البيت). 


وما زال علي كرم الله وجهه ببني هاشم وأصحاب الورع ع» وأهل 
التقوى والسبق من المهاجرين رالأنصار حتى تقبلوا حكم عثمان عن 
طیب نفس؛> وأخلصوا له الطاعة. وعيونهم مع ذلك مفتوحة على ما 
عساه أن يصنعه مع عشيرته من بني آمية! 


ومن عساه يستشیر : أهم الصحابةء وفي مقدمتهم علي بن أبي 
طالب باب مدينة العلم وأقضى الصحابة؟. أم أنه سيستغني عنهم ويكتفي 
برآي أ حاب الحيلة والدهاء من ذوي قرباه من بني أمية؟! 

إن علي بن أبي طالب لو شاء لكان أدهى العرب!! وهو كما قال 
عن تسه : آنا آدھی العرب لولا العلم والدين؟ . 

وبدأً عثمان أول أعماله باستشارة الصحابة ومنهم علي . فقد جلس 
بعد البيعة في ركن من المسجد. وكان المسجد دار الحكم» ثم هو 
دست الخلافة وإيوان الإمامة!. 
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من المسجد حكم الرسول له ثم خليفته الأول أبو بكرء ثم أمير 


#لممنين عمر. 
اختار عثمان ركنا من المسجد يحكم منهء ودعا عييد الله بن عمر 


وكانت قضية عبيد الله بن عمر هي أول ما واجه أمير المؤمنين 
الجديد من مشكلات!! 

ذلك أن عبد الرحمن بن عوف حين رأی اأخنجر الذي اغتثيل به 
أمير المؤمنين عمر وهو خنجر غريب الشكل ذو نصلين ومقبضه في 
وسطهء قال إنه رأى أبا لؤلؤة بالأمس يقلب هذا الخنجر ومعه الهرمزان 
وجفينةء واتهمهماء فخرج عبيد الله بن عمر في غضب عارم شاهراً 
سيفه. فقتل الهرمزانء وهو فارسي أسلم» وجفينة» وهو نصراني من 
نصارى الحيرةء ثم ذهب إلى بيت أبي لؤلؤة» فقتل ابنته الصغيرةء وأراد 
أن يقتل كل من في المدينة من سبي رجالا كانوا أو نساءء فتكاثر عليه 
عدد من المهاجرين الأنصارء فلزعوا منه السيف» ووضعوه في محبس! 

وهكذا ضاعت أسرار المؤامرة إلى الأبد!. 

فلما جاؤوا بعبيد الله بن عمر ليحاكمه عثمان سأل عثمان جماعة 
من المهاجرين والأنصار فيهم علي : أشيروا علي في هذا الذي فتق في 
الإسلام ما فتق». 

وسكت الجميع فما يدرون بم يشيرون! 

وقال علي: «ما من العدل تركهء وأرى أن تفتله» فقد قتل رجلا 
مسلماً يصلي» وقتل صبية صغيرةء وقتل رجلا نصرانياً من ذمة رسول 
الله !۲ . ٠‏ 
فقال أحد الحاضرين من أقرباء عثمانء إن أبناء عمر كانوا ثاثرين 
جميعاً لمقتل أبيهم› وهم الذين شجعوا عبيد الله على ما فعل. . تی 
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ام المؤمنين حفصة بنت عمر ممن شجع عبيد الله على قتلهم! 

وعاد علي يؤكد أن القصاص لولي الأمرء فما من حق أبناء عمر 
أن يقيموا الحد أو يقضواء فهذا لأمير المؤمسنين وحده»ء أما أولياء ألدم» 
فليس لهم إلا أن يعفوا إذا شاؤوا. . ثم أن عبيد الله لو لم يقتل هؤلاء 
لأمكن أمير المؤمنين أن يعرف أسرار مؤامراتهم على المسلمين جميعاًا. 

وقال بعض الحاضرين: «أيقتل عمر أمس» ويقتل ابنه اليوم؟!». 

ولم يعقب علي!. . 

وكان عمرو بن العاص حاضراً في مجلس عثمانء فقال: «يا أمير 
المؤمنين إن اله قد أعفاك من هذا الحدث» فقد كان قبل البيعة لك 
عناڭ) . 

ولم يرتم عتمان لهذا التبرير ! 

وضاق به علي» واستشعر الأسى فإن عليه أن يجادل مثل هذه 
الآراء فى أيامه المقبلة!! 

وأخيراً قال عثمان: «أنا ولي الذين قتلهم عبيد الله بن عمر. وقد 
جعلتها ديةء واحتملتها فى مالى». 

ولم يرق هذا للذين لم يرحبوا بخلافة عثمانء وأسفوا لأن الخلافة 
فاتت علياً! . . 

لکنهم امتشلوا؛ وآذعنوا مطيعین › کما أمرهم علي » حرصاً على 
وحدة المسلمين الذين يحكمون اليوم دولة شاسعة مترامية الأطراف› 
يتربص بها الأعداءء منذ قتل عمر. ولعلهم كانوا من وراء اغثيال أمير 
المۋسين المقتول. . 


وأحس عثمان أن الموجودين من الصحابة لم يرتاحوا لتدخل عمرو 
بن العاص» فما هو من أهلل الشورىء وليست له سابقة في المشورة 
للخليفتين السابقين!. . 

كما شعر عشمان رضي الله عنه بنظرات علي کرم الله وجهه تقتحم 
هؤلاء الذين التفوا حول آمير المؤمنين الجديد منذ البيعة» وكأنهم أرادوا 
أن يستخلصوه لهم وحدهم من دون الصسحابة وهل الرآي. . !! 

وإن عشمان ليعرف أن هذا الرهط من ذوي قرباه وأصدقائهم لم 
يكونوا راضين عن شدة عمرء وإنهم لیخشون أن يكون لعلي عند عثمان 
ما کان له من ري نافذ عند عمر» فيفسد عليهم أطماعهم وآمالهم في 
الثراء والسطوة والجاه. . ! 

وکأنما أحس عثمان في ومضات العيون باضطرام آمالهم وأطماعيم 
في الأعماق منهم. فحركته التقوى إلى أن يقف على المنبرء وقد بان 
الهم على وجهه. . فيصمت قليلاء وتدهمه الحيرة ماذا يقول!! ثم يحمد 
اله ويثني عليه» ويصلي على النبي» ويقول: «أيها الناس . إتكم في دار 
َلْعَةَ (أي دار رحلة وليست دار إقامة). فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون 
عليه» فلقد أتيتم صبّحتم أو مُسيتم» آلا وإن الدنيا طويّت على الغرور. 
فلا نغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بال الغرور). واعتبروا بسن 
مضی» ٹم جدوا ولا تغفلواء فإن الله لا يغفل عنكم. أين أبناء الدنيا 
وإخوانها الذين أثاروها وعمروهاء ومتّعوا بها طويلا؟!. ألم تلفظهء؟! 
ارموا بالدنيا حيث رمى الله بهاء واطلبوا الآخرةء فإن الله عز وجل 
ضرب لها مثلاً وللذي هو خير منها فقال: واضرب لهم مثل الحياة 
الدنيا كماء آنزلناه من السماء فاختلط به تبات الأرض فأصبح هشيما 
تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً *# المال والبنون زيئة الحياة 
الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً#. صدق الله 


العظيما. 
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ثم وجه آول كتاب إلى عماله (أمراء الولايات والمدن) فقال: «أما 
بعد فإن الله أمر الأآئمة أن يكونوا رعاة» ولم يتقدم إليهم أن يكونوا 
جباة» وإن صذر هذه الأمة خلقوا رعاةء لم يُخلقوا جباةء وليوشكن 
أئمتكم أن يصيروا جباة لا رعاةء فإذا عاد كذلك انقطع الحياء والأمانة 
والوفاء. ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين: فيما لهم 
وما عليهم فتعطوهم ما لهم» وتأخذوهم بما عليهمء ثم تسوا بالذمة 
يعني آهل الذمة وهم اليهود والتصارى) فتعطوهم الذي ل وتأخذوهم 
بالذي عليهمء ثم العدو الذين تتنتابون» فاستفتحوا عليه بالوفاء». 

ثم كتب إلى أمراء الأجناد في الشخور: «أما بعد فإنكم حماة 
للمسلمين وذادتهم» قا مع اکم عمر ما م یغب عاء بل کان عن 
مَل مناء ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله ما بكم 
ويستبدل بكم غيركم» فانظروا كيف تكونون» فإني أنظر فيما ألزمني الله 
النظر فيهء والقيام به». 

وكتثب إلى عمال الخراج «أما بعد» فإن الله خلق الخلق بالحقء 
فلا يقبل إلا الحق»ء خذوا ا وأعطوا الحق بهء والأمانة الأمانة» 
قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها. الوفاء الوفاء! لا تظلموا اليتيم 
ولا المعاهد فإن الله حصم لمن ظلمهم». 

ثم طمعت الروم في الدولة بعد عمرء فأغاروا على الثغور» فسكّر 
إليهم عثمان جيوشاً كبيرة» فصدتهم» ثم دخحلت أرضهم ففتحهتاء وركبت 
جيوش المسلمين البحر بقيادة معاوية ففتحت قبرص واجتاحت جيوش 
أخرى أرمينية وآسيا الصغرى وفتحت بلاد الأفغانء وإفريقية» (فأصاب 
الناس ما شاؤوا من سبي»ء وملؤرا أيديهم من المغنمء وافتتحوا حصوناً 
كثيرة) وازدادت الدولة ثراءء وتكدست الأموال في بيت المال. 


وأراد عثمان أن يوسم الحرم النبوي» وابتاع من فوم بيو تهم › وأپی 
آخرون» فانتزعها منهم بأثمانهاء فاحتجوا عليه» فأمر بحبسهم وقال: 
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«اتدرون ما جَرَأكُم عليّ؟ ما جرأكم إلا حلمي! قد فعل هذا بكم عمر 
فلم تصیحوا ٻه!) . 

فنصحه بعض ذوي قر یاه بالشدة مع الناس. . 

وهکذا بدا عشمان يشتد. . واستعمل السياط فى تأديب الرعية 
فکان آول من عالح المسلمين بالسياط كيلا يظنوا به الضعف. ولكيا 
يحسبوا حلمه ورقته وخاءه وينه عجزاً!!. . 

وكان عمر قد منع بعض كبار الصحابة من مغادرة المدينة. وأبقاهم 
حوله يستشيرهم؛ ولكن عثمان أباح لهم أن يسيحوا كما شاؤوا فى 
البلاد. . 
بني أمية جعلهم أهل مشورته في سياسة الحكم. 

فلم يستشر علياً في أمر من آمور السياسةء كما آلف عم ومن 
قبله ابو بكر . 

ئم إنه عرزل الولاة الذدين ينهم هر٤‏ وأقام مکانهم آخرين من بني 
أمية › وما عاد يسمع لأحد غيرهم› وهم ما برحوا يغرونه بالمبالغة فى 
الشدة كيلا يظن به أحد ضعفاً وكانرا هم أنفسهم يبطشون بالرعيةه 
ويستبيحون ظلمهاء ویعدون مصالحها وهم أجراؤها. . 

وحج عشمان رضي اله عنه بالناس» فزین له بحعض قرابته من بني 
أمية أن يقيم مخيماً كبيراً يليق بأمير المؤمنين» فکان اول من ضرب 
فطاطاً هنی . وأتم الصلاة بمنى وبعرفة والسسّة قصر الصلاة هما . 
فقال له علي : ما حذدث أمر»› ولا قدم ی وقد هدت النبي 96 وأبا 
بكر وعمر يصلرن رکعتیس › وات صدراً من خلافتك» فقال: «رآي 
رأیته» . 


وجاء قوم إلى علي يشكون عثمان» وينكرون عليه أمورأًء واشتدوا 
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في النكيرء فطلب منهم علي أن يجهروا بالإنكار على الخليفة» كيلا 
يتجرآ الناسء فيشقوا عصا الطاعة على أمير المؤمنين» ويتفرق 
المسلمون!. 

وجاءه علي فقال: «يا مير المؤمنين ألا تنهى سقهاء بني أمية عن 
أعراض المسلمين وأبشارهم ارا والله لو ظلم عامل من عمالك 
حيث تخرب الشمس لكان إثمه مشتركاً بينه وبينك. فارجع إلى اله. 
فحتی متی وإلی متی؟!). 

وجيء إلى عشمان بإبل من إبل الصدقةء فوهبها لمروان بن الحكم 
وأهلهء فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف» وكان أهل التقوى والورع من 
الصحارة قد أكثروا لوم عبد الر حم »› وشددوا علیه» لأنه هو الذي غدل 
بالبيعة عن علي إلى عثمان!! 

فلما علم عبد الرحمن بما كان من أمر إبل الصدقة قام ومعه عدد 
من المهاجرين والأنصارء فأمر بتقسيمها بين الناس فقسمت»› وعثمان 
ساكت في الدار!! فكان عبد الرحمن بن عوف هو أول من جرأً عليه 
الناس!! 
ولم يعد للناس حديث في کل مکان إلا ما يروعهم صباح مساء 
من أشياء لم يألفوها في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثل ظلم 
الولاة للرعية في الأمصارء والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال رسول 
الله چ شم الأمرال الطائلة التي يغدقها عشمان على ذوي القريى 
ارين ن إليه فوق ما يقطعهم من الضياع» حتى لقد بلغ ما يملكه 
أحدهم الف فرس» وعدة قصور في الكوفة والإسكندرية ,ومصر!. . وفي 
الأمة» إلى جوار هؤلاء الذين يكئزون» كثير من ذوي الحاجات» وغير 


قليل من الجياع!!. 
وعشسال ما زال يحمل ذوي قرباه من المتجبرين على رقاب 
التاس!! 


وحاول زيد بن ثابت الاأنصاري رضي الله عنه أن يكف الناس تعن 
تناول عثمان»› فاشتدوا عليه» وعیروه پأنه يكنز اذهب والفضة. وبأنه 
يملك من الذهب ما يقطع بالفؤرس› ويمسلك عشرة آلاف من الغنم 
واليعير!! _ 

وأحس علي كرّم الله وجهه بالخطرء فأتی عثمان رضي ۱ أله عنه. 
وقال له ناصحاً متلطفاً : : إن الناس ورائي قد کلموني في أمرك»› والله ما 
أدري ما أقول لك! فما أعرّفك شيعا تجهله» ولا أدلك على آمر لا 
تحر فه»› وإناك لتعلم ما نعلمء وما سبقناك إلى شيء فدخبرك عنهء لقد 
صحبت رسول انل چک ۾ معت کے ورایت مثل ما سمعنا ورأپناء وما ابن 
أبي حاف وابن الخطاب بأولی بالحق منك › ولآنت قرب إلى رسول الله 
رحماً ولقد نلت من صهره ما لم ينالاهء فاللّهَ الله في نفسكء قإنك له 
تبصر من عمی» ولا تعلم من جهل!». 

فقال له عثمان : «والله لو كنت مكاني ما عنفتّك ولا أسلمتك› ولا 
عتبت عليك أن و صلت رحماً وسددت خلة وآويیت ضائعاً! . أو لم يول 

قال علي : إن ابن عمك معاوية كان أشد خوفاً وطاعة لعمر من 
غلامه! ولكن معاوية الآن يبتز الأمور دونك ويقطعها بغير علمك 
ويقول للناس هذا أمر عثمانء وييْلعّك فلا تير !» 
عما يدر مله بقوله: وا آبریء نفسي إن التفضس لأمارة بالسوء# . صدق 
الله العظيم. 

ووعد بإصلاح كل خطأء وبالتحقيق مع عماله الذين ظلموا. . 

وآأرسل عدا من شيوخ المهاجرين والأنصار الساخطين على 
سيا سته ليحققوا! مع عماله المتجبرين حكام مصر والكوفة والبصرة والشام 
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فعادوا وا بقولون انهم م يجدوا ماخ على مد الولاة: .1 عار بن 
حيناً ص الدمر يققههم في لدي" شم عاد 1 المدينةء وفي أعماقة 
ذكريات جميلة عن أيامه في مصر! 
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الفصل الثا 
أيام الخضب والتربص 


أسرف أقوام على عثمان في الملامة إسرافاً شديداًء وأعرضوا عنه 
إعراضاًء حتى لقد سابوه محاسن نفسه! 

من أجل ذلك اضطر علي للدفاع عن عثمان فيما يعتقد أنه أحسن 
فيه» على الرغم من أنه أخذ عليه أموراء كان لا يألوه فيها نصحا 
وموعظة!! 

فقد وجد عثمان أهل الأمصار قد اختلفوا في قراءة القرآن» وكل 
پرعم أن قراءتهم خير من غیرهم؛ فجمع عثمان | إالمسحابة. وشرح لهم 
مخاوفه آن يختلف المسلمون في القرآنء ثم لا يقوموا عليه أبداً! 

وأرسل إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر أن ترسل إليه بالصحف 
التي عندهاء وهي التي جمعها علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت في عهد 
أبي بكر وآلت من بعده إلى عمر. 

و سم شمان عدا مسن الصحابة وأمرهم إن بنسخوا شله 
الصفحات في مصحف واحد؛ فإن اختلموا د فى كتابة كلمة فليكتبوها بلغة 
قريش فإنما تزل القرآن بلسانها. ولقد اختلفوا في كلمة التابوت» فرای 
î‏ أن يکتبها «تأبوه) ولكنهم ارا کتبوها بلسال قریش ` 

و کش الصحابة عدة سخ من القرآن بالحرف العشماني المعروف 
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لدينا حتى اليوم» فاحتفظ عثمان بنسخةء ووزع الباقي على الأمصار وأمر 
بأن يستنسخ المصحف من هذه النسخ فحسب» وآمر بان يحرق ما سوى 
ذلك 

وآعظم التصسحاية رأيهء وفرحوا بان اله تعالی حقق وعده: Lj}‏ 
تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». 

ولكن علياً سمع من يلوم عثمان على هذا الصنيع» فزجره ونهاه» 
ومدح ما فعله عشمان قائلاً: الو ولیت منه ما ولیه عثمان ما سلكت إلا 
سبیله رضی الله عنها. 


ثم أخذ يمدح مناقب عثمان» ويذكر بها الناس. 

لشن كان عشمان قد أخطأً واخحتلف معه كبار الصحابة في سياسة 
الإمامة وتوزيع الشروة»ء إنه للرجل الذي اسمه في الملا الأعلى ذو 
النورينء وهو الذي جهز جيش العسرة من حر مالهء وهو الذي اشترى 
بئر رومة لما وجد صاحبها اليهودي يغلي ثمن الماء» فشرب أهل المدينة 
ماءهم بلا ثمنء وهو الذي وزع ما تحمله قافلته الكبيرة من طعام وکساء 
على أهل المدينة» متصدقاًء في عام المجاعة بأكشر ماله. . وهر الذي 
وسع الحرم التبوي من حر ماله» وهو الذي حرر مثات العبيد من ماله 
الخاص» وهر بعد قانت»ء ساجد قائم كاد أن يكون صائم الدهرء 
يطعم الناس اللحم والسمن والعسل ويأكل خبز الشعير الجاف» مغموماً 
بالزیت!! 

فأي شيءٍ أَلمٌ بهذا الصحاب الجليل يا علي؟! 

لكم هو فاجع ومعذب كل هذا الذي يجري!!. . 

عندما كنت في مطلع الصبا يا عليء وفتوتك تشب بك إلى 
الشباب» كان هذا الشيخ النوراني علماً مضيئاً بالإسلام في ظلمات 
الجاهليةء ولقد سمعث من رسول الله جه أن نور عشمان يضيء لأهل 
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السماء كما تضيء الشمس لأهل الأرض!. . 
أو ما سمعت الرسول يقول إن جبريل قال له هذا عن عثمان؟! 
وإنك لتعلم يا علي أن الله تعالى أنزل في وصفه آية من سورة 


الزمر: امن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ریه . فذلك هو عثماك. . 


ولقد قال عنه رسول اله چ : «لكل نبي رفيق» ورفيقى فى الجنة 
عثمان بن عقان». 

وإنه لامرؤ دید الحياءء حتى لتستحى مته الملاثكة! 

ليت المتكالبين على الدنيا من ذوي قرباه ما رکبوا اء !! 

. . واأسفاً على عثمان!!. . 

إن رسول الله رفض أن يصلي على واحد من صحابتهء» فلما سل : 
«ما تركت آحداً من أصحابك لم تصل عليه غير هذا؟» قال: «إنه كان 
يبغخض عثمان فأبغضه الله». 

يا للرجل فی قنوته وشجاعته وبلاثه فی سبیل الله!! 

إنلك لمََلٌ للمؤمن الورع القانت الباذل يا عثمان» فما بالك توطىء 

لِم تعزل كبار الصحابة أهل التقوى رالقدوة والقدرة وأصحاب 
السابقة فی الإسلام؛ دوي العخيرة سالحاة والناس وسبأاسة الحكم؟! 
ألتضع مكانهم ذوي قربالك من أحداث بني أمية؟! 

مادا تولی الشام كله ابن عاف معأوية » وما ولاه مر إلا جزءاً 


له ؟ 
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ثم تولي ابن عمك سعد بن العاصس على البصرة؛ وتولي ساثر 
الأقرباء على مصر وخراسان والكوفة وغيرها سن الولايات 
والأمصار؟!... فحاكم مصر ابن أبي سرح أخوك من الرضاعةء وفي 
خراسان اين خالتك عبد الله بن عامر! 


إنه ما من أحد يتولى الآن أمراً من أمور المسلمينء إلا أولو قرباك 
أو رهطك أو شيعتك!! وماذا بعد أيها القانت الساجد القائم التقي الورع 
المعطاءع يأ من عرفت اليحياء نة من شعب اللإيمان؟! 


لِم تسمح لحشيرتك والطامعين فيك أن يجعلوا حياءك طريقهم 
المعوج إلى الدنيا وزخرفها وشهواتهاء وقد جعل الله هذا الحياء فيك 
طريقك المستقيم إلى التقوى ومكارم الأخلاق وصلاح دنياك وآخرتك!!؟ 

أما من رجل في كل صحابة رسول الله يصلح وزيراً لك حتى 
تختار من دونهم» مروان بن الحكم» وزيراً لك؟! وأنت تعرف مثالبه 
وهو بعد طريد لعنة الله ورسوله!!. . أم لأنه ابن عمك؟!.. ألم تسمع 
قول عائشة ام المؤمنين: «سمعت رسول الله يلعن مروان وهو في 
صلب آبيه الحكمء فهو فضض (قطعة) من لعنة الله ورسوله». ما أروعك 
يا عشمان إماما ورعا تقياً فتح الله به على المسلمين الأرض الواسعة» 
والممالك الضخمةء وأبواب الغنى والنصرء لولا قومك الذين تسلطوا 
على رقاب العبادء وما يريد الحاكم منهم إلا أن يكون جباراً في 
الأرض!! 

وأنت تنظرء وتسکت!! 

أفلا كففتهم عن الرعيةء ورحمت المسلمين منهم» وضربت 
صلفهم وغرورهم» وقضيت على ما يثيرونه من نعرات قبلية» وعصبية 
جاهلية؟! 


ما بال اسن مات معاوية حاکم الشام کله پر خر نأا ضيه ۽ ويستير 
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اعصبياتهم بقوله: «إنكم لتنقمون قريشاً وإن قريشاً لولاها لعدتم كما 
كتعم أذلة! إن الله بنى هذا الملك بقريش وجعل هذه الخلافة فيهاء ولا 
يضلح ذلك إلا لهاء وقد عرفت قريش أن أبا سفيان كان أكرمها وابن 
أكرمها إلا ما جعل الله لنبيها. 

إنه لبتحديث عن الملك» يا إمام المسلمين !! 


أيحلم إذن بأبهة الملك وسطوته!. . أيريدها قيصرية آم كسروية!؟ 

هاا علمته أنها الأمامة والخلافة لا الملك! 

فلتدکره مو شھس للعباس مع أبيهء کان دلڭ یرم الفح ورآی أبر 
سفیان تدفق جيوش المسلمين الكثيفة الهائلة فقال لصديقه العبّاس : القد 
أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما». فقال له العباس: «إنها التبوة لإ 
الملك؟». 

قل لعمالك يا عيمان: إنها الإمامة لا الملك! 

ثم ما هذا الفخر بقومه وبأبيه؟!! 

كان يچر ر معاوية أو یره أن يزشو بشومه أو بعشيرته؛ أو بيه . 
أو يثير هذه النعرة القبليةء والعصة العائلية فى عهد سلفك العظيم 
عمر؟!.. 

«كان عمر إذا ولى أحدأً فإنما يطاً على صماخيهء فإن بلغه عنه 
شىء جاء به وبلغ في زجره أقصیى الغاية). 

أما أنت يا عثمان فلا تفعل»ء فقد رفقت بأقربائك ولِنْتَ لهم! 
وحسبك ضعفاً أمامهم أنك وَليتهم ونت تعرف الفضل في غيرهم من 
صحابة رسول الله پو . 

ما كان أشد عتاب علي بن أبي طالب على نفس عثمان بن 
عفان!. . 


ولكن علي ما برح يسأل عثمان عما صنع بحاكم البصرة ابن عمه 
سعيد بن العاص»ء حين أهان أمراء الجيش من غير القرشيين» وكانوا 
يسخرون منه!. . قال سعيد مشيراً إلى أرض العراق كلها: ١إنما‏ هذا 
السواد بستان قريش». فغضب الناس. وقال له الأشىر: اأتجعل هذا 
السواد الذي أفاءه الله عليتا بأسيافنا بستاناً لك ولقومك؟». 

وتلا ی أصحاب سيك وأصحاب الأشترء فقام الأشتر و به 
فوثبوا على سعيد» ووطؤوه بأقدامم» حتى غشى عليهء» وكاد يهلك› 
فترکوه» وانصرفرا عنه!. . 

مادا بقى من هيبة اللامامة وجلالهاء أو حتی من سطوة الملكف. إذا 
كان المسؤول عن أمر الناس يستثير غضبهم ونعرة العصبية فيهم حتى 
يصبح جسده ورأسه موطتاً لنعالهہ!؟ 

ماذا بقي للراعي بعد أن تطؤه الرعية بنعالها يا أمير المؤمنين؟! 

انظر في أمر هؤلاء العمال؟ أفلا عزلتهمء وعاقبتهم» بدلا من أن 
تجعلهم على رقاب المسلمين!! 

أتعفت انت وتتقي وهم پر تعول ويلعبون!؟ وها هو ذا وزيرك مروان 
ينصح لك أن تغلظ على المسلمينء› لكي يهابوك!. . 

ولكنهم يهابونكڭ لقنوتك وحبائك› ولسابقتك› وصدف بللائك 
بالمال فی سبیل الث ! 

لماذا كانوا يهابون عمر؟! ألشدتهء بل لعدله» فهم إلى عدلك 
وتقراك أحوج منهم إلى شدتك!! إنك لتروّعهم بالسوط» وترفض أن 
تسمع لهم» وعاقبة هذا كله الوبال.. فالسوط لا يحمي ظلماً 
والاستبداد بالرأي لک يقيم دولة! 

راأسفاً على عثمان الإمام القانت الساجد المتصدق الصادق 
صا حب الحباء العظيم!! 
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أهو آنت الذي يعزل كبار الصحابة أولي الفضل والسبق والحكمة 
ليولي بدا متهم أولي القربي؟!. . أهر نت الذي يغضب على ناصجحےه 
فيقول لهم. «وآي شيء بقي لي من الأمر إذا كنت كلما كرهتم أميراً 
عزلته» وکلما رضیتم عن أمیر ولیته؟»؟! 

آهو أنت الذي يقول هذا لمن يصدقه المشورة؟!. 

إنها لوسوسة مروان بن الحكم فاستعذ باله منهء وأقصه كما تستعيذ 

ام تصل دوي قرباڭ› ومن والاك من الأنصار وحدهم؟! 

لماذا ينال زيد بن ثابت الأنصاري مائة ألف درهم؟! 

لماذا يعطى ابن عمك الحارث بن الحكم بن أبي العاص أخو 
مروأل بن الحكم تلا ثماثة أف ولماذا نال غی رهم من سں أمية نهو 
ذلك؟! 

ما مروا نقسه» فهو ياخڌ بلا حساب من الأموال والضياأع › بل 
هو وحده صاحب الرأي فيما يقطع الخليفة من أمرء وفیما يهب من 
أعطيات !! 

ومهما يكن من آمر فقد شجع | لخليفة عشمان على هذا الإغداق في 
العطايا اتساع الفتوحات» وتدفق الأموال والثروات على نحو لم تحرفه 
الأمة من قبل حتى كان الفارس في جيوش الفتح يقسم له من بعض 
الغزوات ثلاثون ألفاً من الذهب. غير السبايا الحسان!! 

هكذا استغرق الخنى لبانات كثير من الرجال!. . درت عليها 
الفتوحات الكبرى وأحسنوا استثمار الأموال» فهم أهل براعة وحذق في 
الست لشجارة. . ورت سجارتىھىم وبارك لهم الله فيها حتی ملکوا إلالاف 
المؤلفةء والقتاطير المقتطرة. .! 
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ولقداأصبح عند الزبير بن العوام ألف فرس» وألف أمة! .. 

ويلخت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم!! ' 

وكان عند زيد بن ثابت الأنصاري من الذهب والقضة ما يكسر 
بالفؤوس غير الضياع!! ) 

ولکنهم کانواً يتصدقوك يسىخاء ولا يحتفول بایتاء الزكاة المفروضة 
بل كانوا يرون الصدقة لوناً من العبادة!! 

وكان لآخحرين من بني أمية مثل هذا أو أكثر. . ولكل واحد منهم 
دار ضصخمة فاخرة بناها فى المدينة» وقصور أخرى فى البلاد المفتوحة: 
على شواطىء البحار» وضفاف الأنهار» وسفوح الجبال المتوجة بخضرة 
الغابات . . کا ست لهم فصور في مصر» والااسكندرية› ولور الشام»ء أو 
فى غياض العراق وأذربيجانء أو فى غابات الريحان فى بلاد ما وراء 
النهرين في آسيا الوسطى! . 

ما من أحد يجد في هذه الشثروات حرجاأً: لا الخليفة» ولا كبار 
نفر من الصحابة منهم أبو ذر وعمار وسلمان. .! 

فد ری على أن الاستكثار في الأموال مذموم» بل إنه لحرام 5 
كان في آلأمة محتاجون أو جياع . 

وکان علي یری أن الدولة ذات الأطراف المترامية» يعيش فيها من 
المسلمين وأهل الذمة من لا يجدون ما يكفيهم للحياة الكريمة» وفيهم 
جیاع» وما آمن بالله ورسوله من بات شبعان وجاره جائع وهو یعلم» کما 
جاء فى الحديث الشريف! 
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ثم إن الرسول ئ علمهم أن ما فاض عن حاجة المسلم لا يحق 
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وقد فرضن هذا على کل من له فضل من طعام أ و مسكن أو دابة أو 
كساء أو مال أو زرع٠‏ إذا كان هناك من له حاجة إلى هذا الفضل. فإن 
اللاعنون!! 


وقال علي إ إنه لا بآس بالخنى والتمتع بزينة الحياة التي أخر 
لعباده» والطيبات من الرزقء التي أحلها اللهء لا بأس بهذا كله. 9 
بأس بالغنى لمن اتقى. . ومن حرم ما أحل الله فهو آثمء كمن أحل ما 
حرمه الله!! ولكن هذا المال يجب لكي يكون حلالاً: أن يتوفر له أول 
الأمر ان یکسبه صاحبه بعمله وبلائه وجهده لا أن يڪون منحة من ولي 
الأمر لقرابة آو مودة أو نحو ذلك!! 

إن القران يفسر بعضه البعض» وحين قال الله تعالى: وال فضل 
بعضكم على بعض في الرزق#. قال في الوقت نفسه: #وقضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة4. 
وقال: لوآن لیس لاوتسان إلا ما سعى» وأن سعيه سوف يرى» ثم 
يحزاه الجزاء الأوفى؟ . . 

وإذن فحق الملك قائم في أصله على العمل. . على ما يكسبه 
الإنسان بعمله. . ومن هنا يحفظه الله تعالى فيحميه من السرقةء ويكفل 
الميراث وينظمه. . 

ثم أن الإسلام حرم أن يكون المال دولة بين الأغنياء ومن هنا 
اجتهد عمر وعليٌ وأيدهما عثمات» فظلت الأرض الشاسعة المفتوحة في 
أيدي زارعيها على أن يكون خراجها ملكا للدولةء فيصرف على مصالح 
الناس»ء وتوزع منه.الأجور: كل وعمله» وكل وحاجته.. أما الأرض 
التي كان يملكها الملوك والاأمراء وأغنياء البلاد المفتوحة ورحلوا عنها 
فأصبحت بلا مالك» فقد ضمها عمر إلى بيت المالء فلماذا يعدل عثمان 
عن هذه القاعدة في البلاد التي فتحها؟! 
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لماذا جعل هذا النوع من الأراضي قطائع أقطعها لبعضص 
المسلمين» وفرض عليهم خراجاً معلوماًء بدلاً من أن يضمها لبيت 
المال؟! أقاده اجتهاده الخاص إلى أن هذا الأسلوب فيي توزيع الأرض 
نفع للأمة . 

رأى علي أنه لا يحت لأحد أن يكون له ملك خاص إلا إذا 
اكتفى كل فرد من الذين يعيشون في دار الإسلام تحت سلطان الخلافة 
من مسلمين وذميین . . أي إذا بلغ كل امرىء حد الكفاية . 

واكتفاء كل فرد في الدولة يتحقق بألا تكون له حاجة: فلديه 
المسكن المريح» والملبس المناسب» والطعام الجيده ولديه ما يركبه من 
خيل أو بغال أر حمير أو إبل أو نحو ذلك ولديه ما يسد حاجة 
أولاده» ويكفل لهم العيش الكريم والصحة الموفورة؛ ولديه ما يؤمن به 
أهله وعياله عاماً كاملاًء على ألا يكون مدينا!. . 

حينئذ وحينئذ فقط. يحق للاإنسان أن يملك ما يشاء. ولكنه إن 
ملك آمین على ملكهء فليس له أن يسيء استعماله» أو آن يحبس ماله أو 
يكنزه» بل يجب عليه أن يستشمره فيما يفيد الأمةء ثم آنه مطالب بأآن 
ينفق ما زاد عن حاجته في سبيل الله» فهو ليس مطالبا بالزكاة فحسب» 
بل عليه أن ينفق لعمارة الأرض› ونشر العلم. . وحماية الصحة العامة 
وهو منهي عن البخل.. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما 
آناهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم» سیطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة# . كما قال تعالى: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأیدیکم 
إلى التهلكة) . 

وعثمان نفسه صنع هذاء فسقى المسلمین بماله حتى اشترى البئر 
الأساسية في المدينةء وأطعم الجائعين حين نزل عن تجارة كبيرة له 
وورّع ما حملته القافلة على الناس في زمن الجفافض وفي الأيام 
الشدادء ووسع الحرم النبري من ماله ليسع المصلينء وأعتق كثيراً من 
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الرقاب. . بل إنه جهز جيشاً بأسره بكل ما يحتاجه الجيش من عتاد 
وميرة وذخيرة. 

وكذلك فعل عبد الرحسن بن عوف.. وکلاهما نزل عن نصف ماله 
أكثر من مرة ليعين الدولة اليجديدة! 

وكذلك كان يمعل طلحة وساثر آغنياء الصحارية رصي اله سۇس . 

وإن علياً ليذكر عثمان بأيام عمر وبما اتفقوا عليه جميعاً بأن يعيد 
عمر توزيع الشروة؛ حين راعهم انتشار الفقر على الرغم من تكدس 
ثروات بعض الناس!! ما نسي أحد بعد من الصحابة اقتناع عمر وعثمان 
بقول علي: إنه ما من آحد يخزن فوق حاجته إلا حرم آخرين من ذوي 
الحاجة! 

وإن علياً ليذكر عشمان بعهد عمر! «والله لئن بقيت إلى الحول 
لألحق اسشا سفل الناس يأعلاهم». لو استقلدت من امریء مأ استدبر ت 
لأخذت فضرل الأغنياء فرددتها على الفقراء». 
أغئياء المسلمين بالإنقاق في سبيل الله » ويشرحون لهم قول الله تعالى: 
#واتبع الذین ظلموا ما آترفوا فيه وکانوا مجرمین4 . 

فالترف ظلم» وسفهء والمترفون إذا لم يبذلوا ما فاض عن حاجتهم 
لتو جهه الدولة للمصلحة إلعاأمة» کانوا بحکم القرآن قوما مجرمین! . 
ولولي الأمر أن يأخذ من الأغنياء أموالاأ فوق الزكاة إن اقتضت ذلك 
مصلحة الأمة. 

لقد سن الرسول ي لمن يلي أمور المسلمين من بعده أن يعيد 
سوریم الثروة ادا أضطر ست الأمور.. قد و جل الأنصار أغنياء أو لدیهم 
ما يكفيهم ووجد المهاجرين فقراء تركرا أموالهم في مكةء فقسم 
للمهاجرين وحدهم في بني النضيرء وأعطى معهم رجلين فقيرين من 
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الأنصار! ورأى علي أن البدء بتوزيع العطاء على ذوي الحاجة أقرب 
للتقوى»ء وأوفى للعدل!! 

لكم تحدث علي بكل هذا إلى عثمان! 

وعلم الناس بما قاله علي فقال أحدهم: «علي أفضل عندي من 
ابي بكر و وعمر»؛. وفال آخر: «لا بس عندي بمن يقول هذا فهذا قول 
أحبه وأشتهيه إذا لم ينس قائله فضل الشيخين أبي بكر وعمرء وأثنى 
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عليهما بما « هما أهله». 


وبلغ ذلك عليأً فقال: «خير الناس بعد رسول الله ل أبو بكر 
وعمر رصي الله عنهماً. وقد كان عمر يضرب بالدرة من يفضل عليه آبا 
بكرا . 


وما كان علي ليفشل نفسه»ء وقد نهى الناس عن المفاخرة 
والعرور» ودعاهم ای نديس امورهم› والعمل على مم الشمل الذي 
أوشكڭ عمال عثمان أن يمزقو وإذن فستأتی فن کسواد اللي 


ور ح۰ رلک ا العريكة 1 أمية› ووزیره سروان ين الح مستشار 
سے ت تا ! 
ا عمان فينصجوا له في رف ر 


ال څ نقسه بالصبر على عثمان؛ وعلی کید مروان وغیره له عند 
عثمان!! . 


ولقد جاء بعض الصحابة إلى عثمان ينصحونه أن يغير عماله 
الجبارين المتكبرين المتكالبين على الدنياء وأن يولي غيرهم ولاة من 
أتقياء الصحابة. . فهمس له مروان بن الحكم أن هؤلاء الناصحين إنما 
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يطمعون في :حلمه» ویریدون أن يستبدوا هم بالأّمر دونه! 

وقال له عن علي : الو شاء ما كلمك أحد. . هكذا يستقبلك وأنت 
إمامة وسلمة وابن سك وان عمته؟؛ فما ظناف بها عیام عا ؟ ! وقال 
علي عن بطانة عثمان: «اتخذ بطانة أهل غش. ليس منهم أحد إلا قد 
تسبب بطائفة من الأرض يکل حرا جھها ويستدل آهلها» . 

وحاولىت نائلة امرأة عٹمان ‏ وکانت ذات ري و هة س 
تستخلص زوجها الخليفة من مشورة السوعء» ولکنه زجرها» واشتد 8 
الناس قائ : «وأي سيءَ لي من الأمر إدا کشت دما کرهتم آميراً عزلته 
و كلما رضيتم عن آمير ولبته؟». 

ومضی إليه علي فناشده الله أن يقصي عنه مروان بن الحكم فهر 
يحمل راية ضلالة!! 

وتاششه اله ألا يستجيب لمستشاري السوء جمیعاً!!! 

فليستفت ضميره يفته بالحق» فهو ضمير إمام قانت ورع من آهل 
التقوى» وهو بعد صاحب رسول اله في الجنة. 

وقال على له : إن الحق ثقيل مر يء (لذيذ)» والباطل حف ايء 
(من الوباع) وانكڭ میتی تصدق خط ) ومتی تکذب ترض ¦ ١!‏ . 

ثم ناشده أن يسترد الضياع التي أقطعهاء فما يحق لأصحابها أن 
يمتلكوها وفي الأمة من لا يجد المسكن الصالحء ولا الطعام الجيد أو 
الكساء المناسب» أو ظهراً يركبه!! 

ورد ۔عئمان بان الخير عمیم ؛ وان الئاس جميعاً يستمتحون بالمال» 
التضييق على الناس» وقهرهم على الزهدء وحرمانهم من الطيبات 
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وعاد علي يلح على الخليفة عثمان ألا ينظر في أهل المدينة 
وحدهمء بل في أمر كل الذين يعيشون على أرض الإسلام من إفريقية 
إلى مداخل أوروبا إلى أواسط آسياء من مسلمين وأهل الذمة. . أبلغوا 


وذكره علي بالاآية الكريمة من سورة التوبة: لوالذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم 
يحمى عليها في نار جھنم نتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
کنزتم لأنفسكم فذوتوا ما كنتم تكثزون». 

وما زال علي يذگر عثمان رضي الله عنهما باليوم الذي نزلت فيه 
هذه الآية . . يومذاك قال رسول الله يل : «تباً للذهب! تا للفضة)ء قالها 
ثلاثاً فقالوا له: «أي مال نتخذ يا رسول اله؟» قال: «لساناً ذاكراً. وقلباً 
خاشعاً وزوجة تعين أحدكم على دینه). . 


وذكره بقول الرسول ك : من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها». . 
وكان يعني من كنز وترك مالاء وفي الأمة أصحاب حاجة مسلمين كانوا 
آم ذميين › فالدميون هم في ذمه ا لله ورسوله. 

ولكن عثمان فهم الآية الكريمة على أنها تنذر مانعي الزكاةء وفي 
الحديث الشريف: أن من أدى زكاته فليس بكانز والله أعدل وأكرم من 
أن يجمع عبده مالا من حيث أذن له ویؤدي عنه ما وجب عليه فيه 
ثم يعاقبه! . . 


فمن رأي عثمان أن الإعراض عن اقتناء المال أفضل» وأدخحل في 
الورع» هلا ھی ٤‏ ولکن الا قشناء مباح ل يذم صا حه ! 
معلوم للسائل والمحروم) فالحق المعلوم هو الزكاة. . ولكنه قال مرة 
أخرى «#وفي آموالهم حق# فهو الانفاق!! 
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شم أن الاقتناء مياح وهو غير مذموم إن لم تكن هناك حاجات 
تسد آما إن كانت هتاك حاجة لأحد فما يحق لمسلم أن يقتني فوق 


جا -چته . 


وأضاف على أنه حتى وإن لم يكن في الأمة صاحب حاجةء وكان 
كل آفرادها من مسلمين وذميين قد بلغوا حد الكفايةء فما يحق لأحد من 
المسلمين أن يكنز فوق حاجة عام أو قوق أربعة آلاف دينار ذهیاًء ا 
عليه أ أذ يبدل الباقي للمصلحة العامة يسلمه ليت ألمالء لیحقق به ولي 


غل تي أحد من شي پر أو نقص في معاشه» ولا يبقی في 


ولا يتحسر أو يحبط أو يصاب بالخيبة شاب يريد الزواح فيعجرز 
عن المهرء أو عن إنشاء بيت الزوجية وتأثيشهء إلى غير ذلك من 
احشياجات المسلمين وأهل الذمة على السراء. فإذا تحقق هذا للأمة 
وهو ما تقتضيه التقوى» فليملك من شاء ما شاء!! 

وما آنذر الله تعالى الكانزين بأن ما كنزوه يحمى عليه في نار 
جهنم» فتكرى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم»ء إلا لأن الله إنما يخص 
من جسم الإنسان ما يبتخون به الجاه الدنيوي: من وجاهة بين الناس» 
وعلو في الأرض واستعلاء على العبادء فيلقى الناس وجوههم بالإكرام 
ويصعرون خدودهم مما يمنحهم الغنى من تكبر» وينفخون جنوبهم من 
الزهو والخيلاءء ويلبسون الثياب الناعمة يطرحونها على ظهورهم ثم 
إنهم بعد ذلك إذا أبصررا الفقير عبسوا في وجهه برجوههم ومالوا عنه 
بجنوبهم» وولوه ظهورهم»ء فحق على هذه الأعضاء جميعاً أن تكوى بما 
کانرا یکنزون!!». 

أرسل عثمان أبا ذر إلى الشام يعمل بهاء ووجه عماراً إلى مصرء 
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وغيرة من كبار الصحابة إلى الأمصار ليحققوا فيما يصنعه عماألهب فأقام 
أبو ذر فترة في الشام» ثم عاد إلى الحج» واستأذن الخليفة أن يبقى في 
المديئة قلیلاً بجوار الرسول. 


فراعه أن الخليفة يغدق في كل يوم جديد رزقاً جديداً على بعض 
صحبه وذوي قرباه! 

وإذ رآى أبو ذر الآموال تتكدس عند هذا الرهط من بني أمية 
وأصدفائهم» فلا ينفقونها فيما أمرهم اللهء ولا يؤدون إلا الزكاة 
المفروضة. . إذ رأى أبو ذر كل ذلك أنكر أن يوجه مال المسلمين كافة 
ليكون دولة بين الأغياء من آقرباء عثمان وآصدقائه!! 


فجعل أبو ذر يقول: «بشر الكافرين بعذاب أليم» ويتلو الأية 
الكريمة: #والذين يكضشزون الذهب والفضة. ...4 فأبلغ مروان بن 
الحكم مقالة أبي ذر إلى عثمان فأرسلل إليه الخليفة وزيره مروان فقال له 
في خحشونة: «يا أبا ذر يقول لك أمير المؤمنين: «انته عما يبلغني عنك». 
فقال أبو ذر: أينهانى عشمان قراءة كتاب اله؟! فوالله لآن رضي الله 
بسخط عثمان أ حب إل من أن أسخط الله برضاه». 


ونقل مروال کلام بي ذر إلى عثمان على نحو أغضبه» وصور له 
أيا ذر متحدياً سلطانه!! ولكن عثمان صبر على أبي ذر!! 

وجاء ابو در یوما إلى شمان > و تشه جما عة من المسلمين فیهم 
كعب الأحبار» وهو حديث العهد بالإسلام. فسألهم عثمان إن كان يجوز 
للخليفة أن يقترض من المال العام؛ فإذا أيسر قضى الدين؟. . 

وقبل أن يجيب أحد قال كعب الأحبار: لا بأس بذلك). فقال 
آبو در : يا بن اليهوديين آتعلمنا دینا؟!» فا حتج عليه مروان» فأغاظ له 
أو در فخفسس عشمال وقال لابی در اما کشر ذلك! وما أولعىك 
بأصحابي! الحق بمكتبك بالشام». 
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وعاد بو ذز إلى الشام وقد علم آنه في هذه المرة سيقيم فيه 
طویلاًء فالخليفة لن يسمح له بالعودة إلى المدينة قبل سثين! 

ما کان بو ذر في زيارته الأولى للحجح قد درس أحواله كما 
يٽبخي» فقد کان في عجلة من أمره ليذهب للحج› ثم يعود إلى المدينة 
المنورة لييجاور رسول الله . 

ولكنه هذه المرة لم يكد يستقر في دمشق› حتی بدا ینکر على 
معاوية وصحبه ما يفعلون!. . ۰ 

قال أبو ذر: «لقد حدثت أعمال لا أعرفهاء وال ما هی فی كتاب 
الله ولا سثة تبيهء والله إنى ری حقاً يطفاً؛ وباطلا يجيا وصادقاً 
مكذباً» وأَتّرةٌ بغر تقى»! 

وراد معاوية أن يتلطف ويتقرب إليه: فدعاه إلى قصره» وهو قصر 
ضخم هائل» بناه معاوية في دمشقء لينافس به قصور أباطرة الرومانء 
وأسماه الخضراء. 

فقال له آبو ذر: يا معاويةء إن كانت هذه الأبهة من مال الله فهى 
الخيانةء وإن كانت من مالك فهى الإسراف». 

وبعد لحظات صمت سأله أبو ذر: ايا معاوية! ما يدعوك إلى أن 
تسمو مال المسلمب“ مال ألله؟ ١‏ . . وکان معاوية وسائر عمال عثمان س 
بني أمية يرون أنهم يتصرفون في المال بموجب حق إلهي بما أن المال 
مال الله وهم خلفاؤه على هذا المال!! 

فلما سمع معاوية سؤال أبي ذر قال: «يرحمك اله یا آبا ذر آلا إن 
کل شي ء لله ألسنا عاد الله › والمال م ماله » AIT‏ اسه ۰ والأمر 


أمره؟!). 
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تقل هذا!». 
فقال معاوية: لا أقول أنه ليس له ولكني سأقول مال 
المسلمين». 


ثم مضى أبو ذر في ربوع الشام يتأمل مظاهر الغتى البافخ»ء والفقر 
المدقع في آن راحدا! 

فجعل بفتي في کل مکان برأي علي ٻن ابي طالب» أنه لا يحق 
لحد أن يملك ضاعاء أو يكنز ا ل وفی إل مة فقراء وجياع . . وأخذ 
يردد الحديث الشريف : «ما امن بالله ورسوله من بات شبعان وجاره طاو 
وشو يعلم؟ . 

ثم مضى في كل مكان يهتف بالناس: «يا معشر الأغنياء واسوا 
الفقراء» بشر الذين یکنزون الذهت والفضة وإ يلفقونهاً گی سبیل | له 
بمکاو من نار تکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم!. 

وتبعه الفقراء» وجعلوا يطالبون الأغنياء بما يطالب به أبو ذر! 

وقال لهم أبو ذر: «إن المسلم لا ينبغي أن يكون له أكثر من قوت 
یو مهد ولبلتهء إ سيء تشه في سبیل الله أو يله لأ داء دين“ . 

ومشى في الأسواق يوماء فوجد فيها الغنى الفاحش إلى جوار 
الهقر المدقع› والتخمة المفرطة إلى جوار الجوع القارص ؛ فصاح شی 
اللاس : «اعجيت لمن لا جد فزت يو مه مادا له يخرج على الأغنياء 
شاهراً سیفه»!! . 


وآسرع المصاصوت والعيوك والعسس إلى معاوية فأخبروه یما کان 
من أمر أ بی در» و تخر ده الفقراء لبوا على الأغنياء. 


وكان معاوية قد اصطنع لنفسه جهازاً للتتجسس كالذي عند الرومان 
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قبل الفتحء بل إنه أبقى الجهاز نفسه بأفرادهء وأقام على رئاسته عدداً من 
دري قر باه وسحاشته! 

فتنصحرواً معاوية قائلین : إن أا در مسد علاك الشامء فتدارك 
هله إن كانت لك بهم حاجة». 

کما شکاه الأغتاء۔ 


اراد معأاوية أن یشوه أا ذر في عيون المعجيين به » فیفقد تأثیره 
على الققراء! 

فأرسل معاوية إليه بألف دينار في جنح الليل . 

ولم ينم أبو ذر ليلته حتى أنفقها جميعها على الفقراء! 

فلما صلى معاوية الصبح؛ دعا رسوله الذي كان قد آرسله ليلة 
البأرحة»› وقال له: ذهب إلى ابي ذر» فقل له آنقڏ جسدي من عذاب 
معأوية »› فاده أرسلني إلى غير ك › وني أ خحطاآت بك . 

فلما جاءه رسول معاوية» رد عليه أبو در : «يا بتي قل له: «رالله 
ما آصبح عندنا من دنانيرك دينار! ولكن أخرنا ثلائة أيام حتى نجمعهاا. 

ولم يجد معاوية له حيلة مع بي ذر» ورآی الفقراء قد ولعوا به 
فصدقوه› ولحر جوا يشر ضصول على الأغنياء حقوقاً ٿي أموالهم اکر من 
الركاة» محتجين على الأغنياء بما سمعوه من ابي ذر عن علي بن ابي 
طالب من أن الله فرض الزكاة بتصابها المعلوم ۾ على الأغنياء ر 
#وفي وام ج معلوم للسائل والمحرومي وفرض قا مطلقاً 
للفقراء في أموال الأغنياء بقوله: «وفي أموالهم حق للسائل 
والمحرويي فهو حق مطلق»ء وهو غير الزكاة المفروضة! وأخذوا 
یرددون ما نادی به آیو ذر: أن في المال حا آخر غير الزكاة. 

وأوشك الأمر أن يغلت من يد معاوية» فبعث إلى الخليفة يشكو أبا 
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در واتهمه آنه پحر س الفقراء ليو جوا على الأغنياء ما لم دو ج أنه 
عليهم !! 

فأرسل عثمان ای معاوية يأمره أن سج أله أا در . 

فلما دخل عليه قال عشمان: «يا أبا ذر. ما لأهل الشام يشكون 
منك!» قال: ١لا‏ ينبخى للأغنياء أن يقتنوا مالاأً! ولا ينبغى أن يقال مال 
الله إتما هو مال الناس»! 

فقال عشمان: «يا أبا ذر» علي أن أقضى ما علي وآخذ ما على 
الرعيةء ولا آجبرهم على الزهدء وأن أدعوهم إلى الاأجتهاد والاقتصادا. 

فقال أبو ذر: «لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا 
المعروف . . وقد ينبغي للمؤدي الزكاة ألا يقتصر عليها حتى يحسن إلى 
الجيران والإخوان ويصل القرابات». 

ركان كحب الأحبار عند عثمانء فقال كعب: ١يا‏ أمير المؤمنين من 
آدى الفريضة فقد قضى ما عليه . 

فقال له أبو ذر: يا بن اليهوديةء ما أنت وما ههنا؟!». 

ثم ضربه فشَجه! 

لكآنه ألف هذه الشدة على كعب الأحبار وهو حبر يهودي حديث 
العهد بالإسلام! 

وإذ رآى عشمان الدم يسيل من رأس كعب أمر به فعولح» 
واستوهبه خطأً أبی ذر فوهبه. وقال عثمان: «يا أبا ذرء اتق الله واكفف 
يدك ولسانكڭ». 

مضى أبو ذر إلى «الربذة في جوف الصحراء؛ فبنى مسجداً 
ووهبه عثمان بعض النياق والأموال» ومملو کا يقوم بخدمته . 


\A* 


وأرسل معاوية أهل أ بي ذر الذين خلفهم في دمشق » فلحقوا به فی 
الريدة» فخرجوا ومهم جراب فقيل › فقال محاوية للناس معحرضاً بابي 
ذر» کأنما یرید آن يشوهه ويسقطه في عیونهم : 

#انظروا إلى هذا الذي يزهد في الدنيا ما عنده؟!». 

فقالت امراًة بي در «والله ما هو دینار ولا درهم! ولکنه کال إذا 
حرج عطاژه ابتاع منه أشياء لحرأئجنا» . 

وقالت بسطانة اة أك أا در هر الذي اخستار الخروج م 
المدينةء وقال أخرون»ء بل نفاه الخليفة قهراً إلى الربذة كما نفى غيره 
وفي الأمة فقراء! وممن أنكروا بطش هزلاء العمال!! 

أما أو ذر فقال: «كنت في الشامء فاختلفت أنا ومعاوية في الذين 
فی آهل الكتاب. قلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وينه فى ذلك 
خحصام. فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني. فكشب إلى عثمان أن 
أقدم المدينة» فقدمتها. فكثر علي الناس حتى كآنهم لم يروني قبل ذلك! 
فذكرت ذلك لعثمان رضی الله عنهء فقال لی : إن شئت تنحیت فکنت 
قريباً . فذلك الذي أنزلنى الربذة. ولو أمّروا على عبداً حبشياً لسمعت 
وأطعت !» 

امتشل أبو ذر لأمر الخليفة» فلما سار إلى الربذةء أمر المخليفة 
الناس أ يخر جوا أوداعه» ولکن الناس سر جوا فلم تر المدينة وما 
أكثر هلعا وجزعا من يوم خروج أبي ذر منها!. . 

وأمر علي بن أبي طالب أن يمتثلوا لأمر الخليفة فلا.يخرج أحد 
منهم ليودع أبا ذر! ' - ١ CC.‏ 
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وخفتهم على دينك فاترك في أيديهم ما خافوك عليه» واهرب بما خفته 
عليهم؛ فما أحوجهم إلى ما منعتهم› وما أغناك عما منعوك: وستعلم 
من الرابح غداً والأكثر حسدا قد آرحلث عن القناء (فتاء الحرم 
بالبلاءء وان لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقاً (سداً) ثم اتقى 
الله عز وجل › لجعل الله له منها مخرجاًء فلا يؤنسكڭ إلا الحق › ولا 
يو حشكڭ 1 الباطل» . 


وکان مع علي ولاه الحسن والحسىن وأخحوه عقيل › وصديقه عمار 


وتحدث الآخرون مودعين» فرد أبو ذر عليهم قائلاً: «عليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. بأبي رآمي هذه الوجوه فإني إذ رآيتكم 
ذکرت بکم رسول او وما لي بالمدینة شجن ولا سکن غیرکم» وإنه 
ثقل على عثمان جواري بالمدينة كما ثقل على معاوية بالشام» فآلى أن 
يسيّرني إلى بلدة فطلبت إليه أن يكون ذلك إلى الكوفةء فزعم أنه يخاف 
أن أقسد الناس بالكوفة على أميرها أخيه لأمه الوليد بن عقبةء والى بالل 
أن يسيرني إلى بلدة لا أرى فيها أنيسأء ولا سمح بها حسیساً. وإٺي 
والله ما أريد إلا الله صاحباًء وما لي مع الله وحشةء حسبي الله لا إله 
إلا هرء عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله الطيبين! . 


ولقد آراد مروان آن يمنع علياً من توديع أب ذر» فضرب علي کرم 
الله وجهه بسوطه بين أذني راحلة مروان» فشكا إلى عثمان» فكلم عليا. 
وعاتبه لأنه ودع أبا ذر. فرد على عتاب عثمان رضي الله عله وسأله عما 
جعله يخرج أبا ذر من المدينةء فقال عشمان إنه يكذب فرد علي بأنه لا 
يظن أن أحداً يكذب أبا ذر بعد قول رسول اله فيه: «ما أقلت 
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الخيراء» اول أظلت اليخضراء رجلا أصدق لهجة من آبي ذرا. 


ثم استعبر علي وهو يقول حزيناً مشفقاً على أبي ذر: الك الله يا 
أا ذر!» أنه كما قال یه الرسول یعیش وخده» رإجواتب وعحلو؛ و کي 
وده 

فلما مات أبر در وحيداً في متفاه» بکاه علي والصحاربة حر بکاء . 
ولام علي فيه عثمان لوماً شدیدا! 

وشکا عشمان إلى بعض الصحابة من شدة علي معه» فأترا علياً 
وفيهم رید بن تابت الأنصاري وهو من أصدقاء عشمان ۰ ورجل ی ی 
المغيرة بن الأخنس وهو أبن عمة عثمان» فقال زيد بن ثابت الأنصاري 
لعلىّ: «أما بعد فإن الله قد جعلك من الرسول بالمكان الذي أنت به 
فآنت للخير كل الخير آهل » وآمير المؤمنين عشمان بن عفان أبن عمك 
ووالي هذه الاأمة» فله عليك حقان: حق الولاية وحى القرابةء وقد شكا 
إلينا أنك ترد أمره عليه. وقد مشينا إليك نصيحة لك وكراهة أن يقع بينك 
وبين ابن عمك أمر نکرهه لکما». 

فقال علي: «واله ما أحب الاعتراض ولا الرد عليهء إلا أن يأبى 
حقا لله لا يسعني أن أقول فيه إلا الحقء وال لأكفن عنه ما وسعنى 
الکف» . 

فقال المغيرة بن الأخنس وكان رجلا وقاحاً: «إنك والله لتكفر عنه 
أو لنكفك عنهء فإنه أقدر عليك منك عليهء وإنما أرسل إليك هولاء 
القوم من المسلمير لتكون له الحجة عليك عندهم؟. 

فقال علي : «أأآنت تحمَني؟ فراث ما أعز الله مرا آنت ناصره؟ 
احرج أبعد الله نواك (دارك)ء ثم اجهد جهدك فلا أبقى الله عليك ولا 
على أصحابك إن بقیتم»! 

لک يحزل علي» ويسوؤه ما اتتهى إليه ذو النورين مسن هذا 
الاستسلام لذوي قر باه!! 
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نه لأوصل الصسابة للرحم. له إحدى ‏ قضائلهء ولکن أولي 
الأرحام ركبوا بها رقاب العباد. . واأسفاه على عثمان!!.. ولكنك مهما 
يكن من أمر يجب عليك يابن أبي طالب ألا تتخلى عنه! 

إنات وحدل تاد ری یسوط ەسۇاەسرة دسر ها أعداء الأسللام» 
مستغلين فى ذلك أخطاء ولاة الأمصار من أقرباء عثمان. .!.. کم 
روی لك عمار بن ياسر منذ عاد من مصر! .. كماروى لك آخرون 
عادوا من الكوقة وألمضرة وجاڙوا من البادية ومن خراسان ويلاد ما بين 
النهرين. . 

يجب أن تبذل النصيحة له ويجب أن تنهض بما هر واجب علياك 
وحق لك من الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر!!. . 

واتخذ على مكانه فى المسجد حيث تعود أن يعلم الناس»ء ويفسر 
لهم القرآن» ويعظهم ويدعوهم إلى الأخذ بكل ألوان المعارف» وإلى 


التفكر والتدير. . 
فقال : «لعن أ الآمرين بالمعروف التاركين لے والناهين تفن 
المنكر العاملين به». . 


إن الأهر بالمعروف والنهى عن المنكر لخلقان مسن علق الله 
سبحانه» وإنهما لا يقربان من أجل» ولا ينقصان من رزف». 


١انهوا‏ عن المنكر وتناهوا عنهء فإنما أمرتم بالنهي بعد التناهي). 


«إنما عقر ثاقة مود رجل واحد فعمُهم الله بالعذاب لما عمرا 
عاقر الناقة بالرضا). 


«لا تتركرا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيولى عليكم 
شرارکم› ثم تداعوں فلا یستجاب لکہ!). 


ا 


IA 


وجعا 4 دهمي اسو ۽ افو جه يبکي بکاء شدیداً وحوله علد مسن 
عهد رسول اله ا ولم یکن له ما یکفن به! وإن حمزة بن عبد المطلب 
کان خيرا مني لم نجد له كفنا! وإني آخشی أن أكون ممن عجلت له 
طيباته في حياته الدنيا. وأخاف أن أحبس عن أصحابى بكثرة مالى!». 

وكان عبد الرحمن بن عوف قد كسب مالا كثيراً فى التجارق 
وأصبح يملك الا لاف المؤلفة. . 

فما راه علي يبکي. آذ يهورك عه » وسوا سه هو والصحارة 
الآخحرون!.. 

فيم الجزع ولم البكاء خشية غضب الله ء وقد أنفق الكثير من المال 
في سبيل اللهء حتى لقد أعتق في يوم واحد ثلاثین عبداً من حر ماله!؟ 

وكم من مرة نزل للمسلمين عن نصف ماله؟ . 

ولقد تصدق لكل مقاتل بقي من أهل بدر بأربعمائة ديار ذهب 
وكان عدتهم يومئذ مائة رجل!. . 

ما حوفه أن یکرن کانراً للمال» وهو الذي أنفق الكثير فى سبيل 

لقد كان علي يضرب للناس مثلاً رجلا غنياً ينفق في سبيل الله 
يأ حد انين : عٿمان بن عفان › وتنك الرحمن بن عوف» رضي الله عتما . 

والمسلمون يقارنون بين ابن عوف وآغنياء بني آمية ممن يكنزون؛ 
ریف الواحد منهم إلا أن يحون جبارا في الأرض!! 

فلما اشتد النكير على عثمان لأنه يؤثر رهطه بالعطاياء ويوليهم 
الولايات» ا یا المد يحمل الله وأثنی عليه ثم قال : «أما بعد فان 
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لكل شىء آفةء ولكل نعمة عاهةء وإن آفة هذا الدين وعاهة هذه الملةء 
قوم عيّابون طعّانون. . . أما والله يا معشر المهاجرين والأنصارء لقد 
ا عل أشياءء ونقمتم أموراً» قد آقررٹم لابن الطاب بمٹلها ء ولکله 
قمعم IT‏ ووطأكم بر جله› وضربکم بده ! ولت لکم» وأوطأتكم 
كتفي فاجترآتم علي! ولم یجتریء أحد على آن پملا بصره من عمر ولا 
على أن يشير بطرفه إليه! أما والش لأنا أكثر من ابن الخطاب عدداًء 
وأقرب ناصرآًا! لقد أخرجتم مني خلقاً لم اکن أحسته» ومنطقاً لم أنطق 
بها فكوا عني السنتكم ES‏ أتفقدون من 
حقوقکم شیا !؟ فسالی لا أفعل فى الفضل ما أرید؟ ! فلم كنت إماماً 
إذن؟! . أما واه ما أتيت الذي أتيت إلا وأنا أعرفهء ووالله ما قصرت 
عن بلوغ ما بلغ من كان قبلي ولم يکونرا يختلفون فيه». 

لم قام مروان بن الحكم فقال: «إن شئتم حكمنا والله بيننا وبينكم 
السسقف!ا. 

فقال له عثمان: «اسکت لاسکت. دعنى وأصحابی! ما منطقك فی 
هذا؟ ألم أقدم إليك ألا تنطق!؟». 

فسکت مروان» ونزل عثمان عن المنبرء فاشتد قول التأاس وعظم : 

وتعاهد عشرة من كبار المهاجرين أن يكتبوا بمطاليهم وآرائهم كتابا 
إلى عثماك» وحمل عمار الکتاب إلى عشمان وعنده مروان الذي صح ل 
يفارقه وجماعة من بني أمية. 

فلما قرأ عشمان الكتاب» وفيه طلب تغيير عماله من بنى أمية› 
وإعادة ما أقطعهم من أرض وما أعطاهم من عطايا إلى بيت المالء سال 
عثمان عماراً عمن کتب معه هذا الكتاب؟». 


فقال عمار: انفر تفرقوا هرقا منك!٤.‏ فقال: «ولم اجترأت علي 
من دونهم؟ من هما . فقال عمار: «لا أخبرك!٤.‏ 
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فقال مروان: ١يا‏ أمير المؤمنين إن هذا العيد الأسود (يعنى عماراً) 
قد َرأ عليك الناس. وإنك إن قتلته اعتبر مَنْ وراءه». 


فآمر عثمان بأن يضرب عمار . 


فضربه مروان ومن معه من بني أمية حتى فتقوا بطنه. . فغشى 
علیه» فجروه حتی طرحوه على باب دار عثمان» وكان اليوم بارداًء 
والمطر ينهمر! وبقي عمار مغشياً عليه تحت المطر. . 

وعضب فيه بنو المغيرة وکان حليقهم› اسما حرج عثمان لصلاة 
الظهرء قالوا له: «آما والل لئن مات عمار من ضربه هذا لنقتلن به رجلا 
عظيماً من بنى أمية!» ينول عشمان نقسه!! 

والتقى عشمان في المسسجد بعلي وکان معصوب الرأس يشكر 
وجعاًء قال له علمان: والله يا أا الحسن ما آدري : آأشتهي موتك آم 
أشتهي حياتك؟! فواك لثن مت ما أحب أن أبقى بعدك لغيركء لأني لا 
أجد منك حلفاً.. . فأنا منك كالابن العاق من أبيه: إن مات فجعهء 
وإن عاش عَقّه فإما سلم فتسالم» وإما حرب فنحارب! فلا تجعلني بين 
السماء والأرض› فإنك وال إن فتلتني لا تجد مني خلفاًء ولئن قتلتك لا 
أجد منك حلفا . 

فقال علي: إن فيما تكلمت به لجوابأًء ولكني مشخول بوجعي. 
أقول كما قال العبد الصالح يعقوب: #فصبر جميل والله المستعان غلى 
ما تصفون4) . 

ثم نصحه بان يقصي مروان» ویعزل عماله» ویحاسبهم» ویسترد ما 
وهبهم بغير حق من الأموال والإقطاعات» ويعمل على إرضاء المسلمين 
فإن الفتنة أوشكت أن تطل بقرونها وأعداء الإسلام والدولة الفتية 
الجديدة يتربصون!!. . 
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ٹم قام رجل من الأنصار يسأل عشمان: «ما بال هؤلاء النفر من 
أهل المدينة يأحذون العطايا ولا يغزون فى سبيل اش؟! إنما هذا المال 
لمن غزا فيه وقاتل عليه› إلا من كان من الشيوخ من أصحاب محمد 
عليه الصلاة والسلام». 

فقال عثمان: «أستغفر الله وأتوب إليه. أيا الناس» يا أهل الميينة 
من کان له زرع فلیلحق بزرعه؛ ومن کان له ضرع فلیلحق بضرعه! فانا 
والله لا نعطي مال الله إلا لمن غزا فيي سبيله إلا من كان من شيوخ 
الصحابة) . 


فسأله رجل من المهاجرين: فما بال هذا القاعد الشارب لا تقيم 
عليه الحد؟!). . كان يعنى الوليد بن عقبة أمير الكوفةء فقد كان سكيراً 
وقد مسل اليح يالاس أريع رکعات وهو سکران» فما هنوه ربك 
عليهم بقوله : «إن شتتم أزيدكم صلاة زدتكم!». 

فأمر عشمان به فأقيم عليه الحد» وجلد ثمانين جلدةء أخذا باجتهاد 

فما عولج عمار من جراحاته» و حرج إل الشاس › جسهسر سسا 
عشمان وعاب عليه أنه خص بني عمه وذوي قرياه من بني أمية بالإمارة 
التقوى» ولا يستعملهم على أمر من أمور المسلمينء بل جعل ذلك كله 
لبني أمية وحدهم واستغنى برأيه عن الشورى! ثم إِنهُ يدر الأرزاق 
والضياع والأعطيات على آقوام بالمدينة ليسوا من الصحابة ولا من 
السابقين إلى الإسلام» أو أهل البلاء فيه» ولا هم من ذوي المحاجة» 
وفيهم ألخلمان والأحداثٹ وكلهم من بني أمية! ثم إنه ترك مروان پبني 
القصور من مال المسلمين › ويغترف من بيت المال!! 

وأجتمع الناس حول عمار مۇيدين . 
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فآشار مروان على عثمان آن ينغي عماراًء فدعاه» ‏ وهدده إن تکلم 
بشيء من هذا بعد أن يخرجه من المدينةء كما خرج أبو ذر! 

نشكا عمار إلى علي فذهب إلى عشمان فقال له له: «یا عشمان! اتی 
الله فإناك سيرت رجلا صالساً من المسلمين ء فهلك في تسييرك ثم أنت 
الآن تريد أن تنفي نظيره». 

فقال عشثمان رضي الله عنهء وکان مروان ما افك يوغر صدره على 
علي كرم اله وجهه: «أنت أحق بالنفي منه!» فقال علي: «رم ذلك إن 
ششت !» . 

فعرف شيوخ المهاجرين والأنصار بما كانء فذهبرا إلى عثمان 
فقالوا: إن كنت كلما كلمك رجل سیرته ونفیثهء فان هذا شيء لا 
يسو غ › فحف عن عمار». 

واشتد غضب الناس في الأمصار على الولاةء فجاءت وفود من 
مصر والكوفة والبصرة. . . 

جاؤوا جميعاً في السلاح» واحتلوا ظاهر المدينة! 

جاۋوا يشكون من أمراثهم آقارب عشمان ویطالبونه بعزلهم ! 

وتوجس علي خيفة مما يراه. . لئن حرك السخط التاس إن أعداء 
الوسلام سيندسون ليشعلوا الفتنة. . وسن يدري؟! إن الذين تآمروا على 
عمر فقتلوه لم يعرفهم أحد قط !! 

وأتی عشمان علیاً فی داره یستنجد به ویستغیثه» ويطالبه أن يرد 
وفود الأمضصار وهم من أهل التقوى» وطلاب العدل»ء والمساكين› 
ووجهاء البلاد وفقرائها. 

وكان عثمان يعرف مكانة علي في قلوبهمء وتعلق المظلومين 
والمساکین به. ویعرف آنه كما وصقه الرسول: إمام المتقين والمساكين 
والزاهدین . 0 ۰ 
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فقال علي : ا آمير المۇمنين على آي شي ء آرذهم؟». 
قال عشمان: «على أن أَصِيرَ إلى ما تراه لي وتشير علي به». 
كب إليهم علي ومعه بعض الصحابةء وكلمهم في الرجوع إلى 
لاد ووعدهم أن يروا من الخليفة ما يرضي ايله ورسوله والمثقين . 


وأنه سیع زل الولاة أ الظَلَمَةَ ويبقصي مروا مستشار السوء» ووعدهم أن 
ينعموا بعد ل عخماك وتقواه وقتوته! 


وأسرع علي يبشر عثشمان بأن وفود الأمصار وعدوا بالرجوع إلى 
أمصارهم بشر طط أن يعیر الأمراء المستبدين» ويقصى مروان» ويشرف 
بتفسه على إقامة العدل بين الناس . 


فشر عثمان» وتعهد بآنه سیفعل کل ما يشير به عَلیٌ. 

فقال علي : «يا أمير المؤمنين تكلم كلاماً يسمعه الناس مناك 
ویشهدونل علكڭ > ويشهد على ما في قلبك من النروع والإنابةء فإن 
البلاد قد تمخضت عليك». 


فقال: يا علىء إن لم أفعل أكن قد قطعت رحمك)› واستخففت 
قك . 


فذهب عثمان إلى المسجد الجامع واعتلى المثير وقال: «أيها 
التاس» آنا أول من اتعظ. أستغفر الث مما فعلت وأتوب إليهء فمشلي نزع 
وتاب» فإذا نزلت فليأتني أشرافكم فليروا رأيهمء فوا لئن ردني الحق 
عبداً لأست بسنة العبدء ولأذلن ذل العبدء وما عن الله مذهب إلا إليه. 
فوالله لأعطينكم الرضاء ولأنحينّ مروان وذويه» ولا أحتجب عنكم». 

فهاجت الأشجان» وخفقت القلنوب بأشواق العدل والتراحم 
والأحوة وبكل ما يعلقون من آمال على هذا الشيخ الجليل» القانت؛ 
الورع» الذي يسمى في الملا الأعلى ذا النورين! 
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ورق علي ورق الناس» فبكوا جميعاً.. وبکی الشيخ حتی 
احضلت لته 

ولکنه عاد إلى منز له فو جد فيه مروا بن الحكمء وسعید ین 
العاص› ونشرا من بني أميةء فقال مروان: ١يا‏ أمير المزمنين أتكلم آم 
أسکكت؟» فقالت امرأًة عشمان نائلة بنت الفرافصة (وهي من أسرة نصرانية 
كبيرة في الشام دحلت في الإسلام حدیٹا) : بل اسکت پا مروان! انهم 
أثموه» فقال مقالة لا ينبغي له أن ينرع عنها) . 

ركانت في الحق قد فرحت بما انتهت إليه خطة علي من تصالح 
بين أمير المۇمنين ووځود الأمصار. . 
يتوضاً» . 

فقالت: «مهلاً يا مروان عن ذكر الآباء. إنك لتكذب على أبيء 
ولکن واه ولا أن أباك عم أمير المۋمنين › ونه ناله غمه؛ لأ خبرتك 
عنه بما لم أكذب فيه». وكانت تعرف أن رسول الله قد طرد الحكم أبا 
مروان هن المدينة ولحثه» فأعرض عنها مروان وقال: ۲يا مير المۇمتين 
أتكلم أم آسکت؟۲. قال : «تكلم». 

قال : ابأبى وأمی یا أمير المۇمنين! والله أوددت أن مقالتك هذه 
کات وآنت ممتنع » فکنتٰ اول من رضي بها وأعان عليهاء ولكنك 
فلت ما قلت حين بلغ السيل الزبى. والله لإقامة على خحطيئة يستغة 
منها. أحسن من توبة تخرف عليهاء وإن شئت تقر بالتوبةء ولا تقر 
بالخطيئة وقد اجتمع بالباب آمثال الجبال من الناس فاخرج إليهم». فقال 
عثمان : افا حرج إلبهم وكلمهم› اني آستحي أن أكلمهم!». 

فخرج مروان إلى الباب» والناس يركب بعضهم بحضاء وهم في 
فرح مما وعدهم به أمير المؤمنين أن يرضيهم وأن ينحي عنه مروان» ولا 
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٠‏ يا لعشمان القانت التقي ذي النورين من روان وعضبته» وکیدهم 
وطموحهم وأطماعهم!! 

قال مروان للناس: ما شأنکم به؟ قد اجتمعتم كأنكم فد جثتم 
لنهب! شاهت الوجوه إلا من أريد. ارجعوا إلى منازلكم؛ فإن يكن لأمير 
المؤمتين حاجة بأحد منكم يرسل إليه» وإلا فر في بيته» آم إنكم جئتم 
تریدون أن تنزعوا ملکنا من آيدينا؟! اخحرجوا عنا. وال لئن رمتمونا 
ليمرن عليكم منا أمر لا يسركم» ولا تحمدوا غب رأيكم. ارجعوا إلى 
منازلكم فإنا والله ما نحن بمغلوبين على ما في أيدينا»!. 

فرجع التاس. . مذهولين من الصدمةء» مجانين من الخيظ . 

وذیر إلى على تار بما قاله مروان! 


بعد واحد عن مقالة را ب 


فلم يختلفوا على ما قاله مروان» وجعلوا يقولون: « 
مروان! خرج عثمان إلى الناس فأعطاهم الرضاء وبکی على المتبر وبکی 
الناس حتى نظرنا إلى لحي عفمان مخضلة من الم ووعدنا ألا 
يحتجب مئا وأن يعطينا الرضاء فلما عاد إلى بيته لم يزل مروان به حتى 
فتله عن رأیه وآزاله عما کان یرید!». 


جر سے 
سج ا 


أ له 


فوقف علي مخضباً حائراً يقول للناس: «أي عباد الله. يا 
للمسلمين! إني إن قعدت في ب بتي قال لي أمير ير المؤمنين تركتني وقربتي 
وحقي ٠‏ وإني إن تکلمت فجاء ما يرید» يلعب به مروان» فصار سيْقة له 
يسوقه حیث يشاء بعد كير السن» وصحبة رسول اله!». 

ومكث عثمان في داره ثلاثة أيام ما خرج استحياء من التاس. 

مضى إليه علي فقال له: «أما رضيت من مروان ولا رضى منك 
إلا بتحرفك عن دينك» ويخدعك عن عقلك» مئل جمل الظعينة يقاد 
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حیث يیشاء ربه» ویسار به!! واله ما مروان پڏي .رأي. في دپنه ولا في 
تسه ! وآيم الله ! 3 نی لاراہ بوردك ثم لا يصدرك! وما أن عائد بعد مقامي 
یلا لمعاتبتك : أذهبت شرفك وغلبت على مرك ورأيك!». 

وخرج محر ونا يکاد يبكي أسفاً على عثمان» وما جره إليه مروان!! 

فلما خرج من عند عشمان دخلت عليه امرأته نائلة فقالت: ١‏ 
E‏ قول علي لك . . ولیس ياء دك ! وقد طعت مروا يقو دك تسش 
شاء٤.‏ 

قال : فما أصنع؟٠.‏ قالت الت : قى أله » ونتيع سنةه صاحبيك ٠‏ فانك 
متی آطعت مروان فكلك . وروا ن ليس له عند الناس قدر ولا هة ولا 
مجة » و انما تر كك الناس لمكاأنة متك فأرسل إلى علي فا تهب حه » فإب 
له قراية وهو لا يعصی» . 

فأرسل عثماك إلى علي فقال لرسول عشمان: افد اعلمته انی غیر 
عائل) . 

فلما بلغ مروان قول نائلة فيه قال ُها: «يا بنة الفرافصة!» فقأل 
عثمأن : رلک تسو ها نخر ف فسوي و حهكڭ! فھی والله أنصح لي منك». 

فانصرف مروان» وذهب عثمان إلى منزل على يسأله النصح! 

فقال علي : «أبعد ما تكلمت على منير رسول اله لي وأعطيت من 
نفشسك› ثم دخلت تا > يخرج مروان إلى الناس يشتمهم على بابك 
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ويۇذيهم !؟ و أله مأ أ اند إلبكڭ». 
فقال عثمان: «قطعت رحمي» خذلتني وجرات الناس علي ٩!‏ . 


قال على : «والله إتى لأذبُ عنك بل أنا لأكثر الناس ذبا عنك 
ولکنی كلما جئت بشىء أظنه لك رضاًء جاء مروان بآخری» فسمعت 
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واضطرم السخط على عثمان رضي اله غنه. . 
وأحذ مروأن ت ورهعا بني آم وزید س ابت وحسان بن تاست 


قالرا إن علباً يعيب على عشمان أنه ترك أهل التترى من المح 
وولی أقاربهء وعمر صنح هذا فولی أهل الذكاء لاإ أهل التقو 
فالدولات ۹ تقوم على الثقوى والورع» ہل علی الدهاء و جسن 
السياسة!. 


د عليهم الناس بأن عمر كان يقمع الولاة ولا يسلطهم على 
الرقاب. . وأن من عزلهم عثمان من الصحابة هم أهل تقوى ومقدرة 
وهم قدوة! 

وأن عمر كان يقول لعماله على الأمصار: «لست أدع أحدكم يظلم 
أحداً أو يتعدى عليه حتى أضع حه على الأرض» وأضع قدمي على 
الخد الآخرء حتى يذعن بالحق› واني بعد شدتي تلك لاش خي عل 
الأرض لأهل العفاف». ولهذا هابه عماله!. أما عثمان فقد استخف به 
عماله» ولم يرعوا له وقارا وکلهم من ذري فرباه» فظلموا الرعيةء 
وظلموا عثمان»ء واستفزوا السخط على الخليفة المظلوم» وجعلوا لأعداء 
الإسلام سبيلاً على أمير المؤمنين! 

قال بنو آمية: إن عليا وأصحابه يعيبون عليهم الترف» وما من 
شيء في الإسلام يلزمهم الزهد الذي ينتهجه علي › والذي انتهجه عمر› 
والذې ينادي به اہو در وسلمان وعمار. وابن مسعود» فقد تغير الزمان. 
وحسبهم أن الخليفة نفسه زاهدء يأكل الطعام الخشن» وإن أطعمنا خير 
الطعام! 

والذين يدعون إلى الزهد والمال موفرر إنما ينسون قوله تعالى: 
لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقو 
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وآمنوا وعملوا الصالحات) وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي 
آخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا من الحياة الدنيا 
خالصة يوم القبامة» . | 

ما الغضب لأبي ذرء واتهام عثمان بأنه هو المسؤول عن موته» 
فقد قال أبو ذر نفسه: ل«والله لو أن عشمان صلبنى على أطرل خحشبة 
لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ذلك ورأیت ذلك خیراً لی ولو أنه 
سيرني ما بين الأفق إلى الأفق» أو لو أنه ردني إلى منزلي» لسمعت 
وأطعت وصیرت وا حتت ورآیت ذلك خیراً ی٤‏ . . 

ورد عليهم معارضوهم بقولهم: إنه لا حق لأحد في أن يملك 
ملکا أو یعیش مترفا مستمتعاء إذا كان في الأمة من يعانون من الحاجة 
مسلمين كانوا أم ذميينء وحينئذ يجب على من يملك أن يبذل ماله 
لإ صلاح حال التاس. . . وهر إنفاق واجب فى سبيل الث! 

وقال بنو أمية إنه لا حق لعليّ فيما يعيبه هو وصحبه على عثمان 
من قطعه عطاء ابن مسحود من بيت المال» لأّنه رى في توزيع الما 
رأي علي . . . إن لوم الخليفة على هذا لا حق لهم فيه ذلك أن الخليغة 
فد ندم على فعلتهء بل لقد ذهب يعود أبن مسعود وهو مريض› واستشقع 
عنده امرأته يعمو عثه» لما مات یکاہ عشما ن وقال : (دفنتم واه خير من 
بقى من صحابة رسول الله . 

ثم أن ابن مسعود نفسه عفا عن عثمانء حتی أنه طرد بعض أهل 
العرافق هن مجلسهء لما جچاژوه پيخدتونه عن الثورة علي عثمان فدکروا 
القتل» وقال لهم: «أما إنكم إن قتلتموه» لن تصيبوا مثله!». 

أما عن إيثار عثمان لمروان بن الحكمء بعد أن لعنه الرسول وهو 
في صلب أبيهء فإن عشمان كان قد تشفع للحكم عند الرسول 4ة ووعده 
با عقو کس ا :وعلیس آي جال ققد زالت آسباب الخضب عليه » فأعاد 
عثمان ابنه مروان إلى المدينة!. . 
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وسخر الناس من هذا الكلام!! 

وزاد بنو أمية قولهم إن عثمان ما ضرب عمار بن ياسر وهو من 
خير الصحابةء إلا لأله خالفه في الرأي» وأوشك أن يفتن الناس!!. 

شما راد به الأذى بل ضريه یسر اسه التأديب» غير أن الضساربين 
أشتدواً ویالغوا حتى فقوا بطته فلا تثریب على أ ليخليفة نقسة ! 

وعمار على الرغم من ذلك فقد عفا عن عثمان» كما عفا من قبل 
أبو ذرء حتى أن الرجلين كليهماء عنفا كل من كان يكلمهم في الثورة 
على عشمان! 

وأاستمرت المدينة تعجادل حول عثماب » وعشمان لا یکاد یری إلا 
خائفاً . 

و على ما رال معتز لا الناس افا ولا بشترل فما يدور سن جدال 
حول عثمان! 

ومر يومال» اضصطرمت فهما المدينة با لصخب والخلاف . 

فرأى عثمان أن يدعو إليه زعماء الأمصار الساخطين على أمرائهمء 
وهؤلاء الأمراءء وأرسل إلى علي > فقال علي للرسول إنه لن يعود فیری 
عثمان › سی يقسي عله مروال» فقد غله على حکمته ورأيه» فأصبح 
الناس طراً لا يأمنون آن يعدهم الخليفة موعدة فيها رضاهم» حتى يأتي 


اس الحكم؛ فیوسوس في صدره» ویظل به حتی یحمله علی تغییر رآیه 
م فوا تسه تساه وعارفي فضله› وأصحاب الرجاء في قنوته وتقوأه» ردا 


قبیحاً منکراً! 
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الفصل التاسح 


واتارات عثمان...! 


كتب عثمان إلى أهل الأمصار رسائل قال فيها: «أما بعد» فقد رفع 
إلى هل المدينة أن أقواماً منکم يشتمون» واخرون يضربون فیا من 
ضرب سرا ويا من ادعى شيا من ذلك اولي في موم الح 
فليأخذ کل بحقه حیث کان» مني أو من عمالي» آو تصدقرا فإن الث 


يجزي المتصدقين؟ . 

فلما علم علي هذه الرسائل جچاشټ محته لعثمان وللحق » فیکی ؛ 
و دعا أ ززه أن پحمي علمان > وان یقصی یاه حاشة السوء! 

ولما شر ىء ھا الكلام فی الأمصارء آبکی التأاس. . وتعاهدوا 
على أن يتوافوا إلى المدينة في الموسم! 

وبعث عثمان إلى عماله ليشاررهم في الأمر» فقدموا عليه» وأدخحل 
معهم في المشورة مروان بن الحكم؛ وعمرو بن العاص. . فقال لعماله: 
اويحكم! ما هذه الشكاية؟ وما هذه الإذاعة؟ والله إنى لأآخاف أن يصدق 
ما يقال نکم وما لکیس (يلەحى) ھی إل بي ۰ وما دتحمده غيري»! 

فسألوه مستنكرين ألم يبعث إليهم من قبل من يحقق في هذه 
تاريل تول وج مؤاحذة وأحدة؟! 

ثم قالوا عن أصحاب الشكاورى واللائمين : ٥‏ والله ما صدقواء 

ول 8 رلا نمل لهنا الأمر أصلة»! . 
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وصدق عثمان أن الشاكين يتقولون على عماله الأقاويل! فقال 
لهم : «أشيروا علي إن لكل أمير وزراء ونصحاءء وإنكم وزراثي 
ونصحائي› وأهل ثقتي» وقد قال لي أقوام: إن ناسا من المسلمين 
أجتمعواً ونظروا في أعمالك» فو دوك ا أموراً عظاماً . قاتق 
الله! لقد صنع الناس ما قد رأيتم» وطلبوا! إل أن ن أعزل عمالي» وأن 
رجح عن جمیع ما یکرهون إلی"ما یحبونء فاجٹهدوا رأیکم». 

قال مروان : «آری یا آم مير المؤمنين أذ ن تشغلهم بالجهاد عنك حتی 
(مرض) دايته » وفمل فروته . 

وقال سعيد بن العاص: «احسم عنك الداء فاقطع عنك الذي 
تخا ف ۽ فان لكل قوم فأ دة» متی يهلك قادتهم تفرق الناس› 7 بجتمح 
لهم أمر. 

فقال عثمان: «هذا هو الرأي لولا ما فيه!». 

وقال معاوية : «أشير عليك أن تأمر أمراء الأجنادء فيكفيك كل 
رجل منهم ما قله وأكفيك آنا آهل الشام؟. 

وقال رابع المستشارين: "إن الناس أهل طمع» فأعطهم من هذا 
الماأل» 7 روچ علیك قلوبهم؟ . 

وقال عمرو بن العاص: «أری أنك قد لتت للناس› وترا یت 
نهم وزدتهم على ما کان یصنع عمر٬‏ فأرى أن تلزم طريق صاحبيك 
أبي بكر وعمر فتشتد في مواضع الشدة وتلين في مواضح اللين“. 

وعاد سعيك بن العاص يقول : «بل اقتل ھۇلاء الذين تحرج ده 


وأيده معاوية. 
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-ولکن عشمان رضي الله عنه قال: «لا والله لا أكون أول من 
وشعر عمرو بن العاص ان رجالا على باب عشمان يتسمعون 
رکبت الناس بما یکرهونء فولیت علیهم عمال سوء فزاغوا وزغت»› 
فاعتدل أو اعتزل» فإن أبيت فاعتزم عزماً وامض قدماً». 
العمل . 
فسکت عمرو حتی تفرقوا فقال: «والله يا أمير المؤمنين لآنت 
رجل منأء فأردت أن يبلغهم قولي ۰ فيثقوا بي ؛ فأقود إليك حيرا وأدفع 
عنك شرآً»!. . 
وکا عثمان قد عزل عمرو بن العاص عن مصر› وولّی مکانه أخاه 
عمرو يحلم بأن يعود حاكماً لمصر!. . 
تعاهدت الوفود ألا تبرح المدينة حتى يعطيهم الخليفة موثقاً من الله 
أن يعْيّر سياسته! 
وشعر علي بالنار المضطرمة توشك أن تلتهم كل شيءء والخليفة 
مطمئن إلى البطانةء والبطانة يسوء عملها تؤجج النار!!. لم يعد الوقت 
صالحاً للصمت بعد ومهما يكن غضبه من الخليفة فليعاود التحذير. 
فقام علىٌ إلى عشمان» عسى أن يستطيع أن يرده إلى سياسة تجمع 
شمل الناس؛> 44 يستخلصم حکمته ورآیه وتقواه من سيطرة سرواك الذي 
أصبح لا يبرح الخليفة ساعة من ليل أو نهار» حتى لقد جهرت بالشكوى 


منه زوجته ناثلة بنت القرافصة! 
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ومضى علي فنصح علثمان أن يقصي. عنه مروان كما وعد التاس من 
قبل وأن يعزل عماله الذين اشتكاهم أهل الأمصار كما وعدهم» قما 
يصلح هؤلاء العمال لولاية أمر المسلمينء وما تولوا الأمر إلا لأنهم 
آقرباؤه! 
ھر يارد ء . 


فقال عشمان: «وهم أقرباؤك أيضاً»! 


فال علي : انعم . أن ر مهم مني لقريبة› ولکن الفضل في 
غیرضم. 

وظل علي يحاور عثمان » ویتاشده آن يجيب مطالب المظلومين من 
أهل الأمصار» ويبعد عنه حاشية السوء» وشرح له الخطر الذي يوشك 
أن ينطحهم بقرنيهء والبلاء الذي سينقض ويعم الجميع إن لم يغير عثمان 
سیاسته! ! ٠‏ 


ولکن عثمان لم يستجب له. فقال علي»› وقلبه یکاد يتمزق من 
الأسف والإشفاق على عدمان: «إني أحذرك الله وسطواته ونقماتهء فإن 
عذابه شديد أليم! وأحذرك أن تكون إمام هذه الأمة المقتول» فيفتح 
عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة» وتالبس أمورها وتتركهم شيعاء لا 
يبصرون الح لعلو الباطل» يموجون فيه موجاء ويمرجون فيه مرجاا! 


وخرج علي کرم اله وجهه من عند عثمان رضي الله عنه» وکللاهما 
دامع العينين!! فلا علي كرّم الله وجهه بالقادر على إقناع عثمان رضي الله 
عنه» فیستنقذه بمشورته» ولا عشمان بمستطیع أن يتخلی عن ذوي قرباه 
من بني أمية الذين يتخيلون أن عثمان يحابيهمء ولا يدركون أنه إنما 
يبرهم امتثالاً لأوامر الله ورسوله بالبر بذوي القربى!! وهكذا اقتنصوه من 
فضيلته» وكان عثمان كما وصفه علي أوصل الناس للرحم.. وما زال 
بنو أمية بعثمان حتى أقنعوه أن الناس يستخقون به لحيائه ورقته» وإذن 
فيجب أن يشتد ليسترد هيبة الملك!!.. وما كان عثمان ملكا بل إماماً!! 
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اعمان إمام يريد آن يحکم بورع الخلافة» وبالقوة الحازمة التي 
تنيع من التقوى وحسن الأسوةء لا بالبطش والسطوة والغلبة التي أتت 
بنيا ك الرس والروم من القواعد فانهارت الدولتان أمام أول زحف يذ عو 


إلى العدل والحرية!! 


ولكن إ إلخحاح بني أمية على عثمان دفعه إلى اتخاذ شر طة› وعين 
ريسا لها من بني آميةء رأبقى صاحبٌ الشرطة على النّظم التي علفها 
الرومان في مصر والشام» وتركها الفرس في اعراق وبالاد ما ورا 
النهرين.. . 


فكان صاحب الشرطة غولا م مخفا يرهب الناس» وجعل همه 
حماية النظام السياسي ›٬‏ قضرب بعض الصحابة» وسجن آخرین حتی 
ماتواء وأرهب | المعارضين؛ ونفاهم من الأرض» فألهب هذا كله مشاعر 
السخط على عثمان المظلوم؛ وعجل بانفجار الكارثة!! 


ولكن علياً كرّم الله وجهه استطاع على الرغم من سلطان مروان 
على عثمان رضي الله عنهء أن يقنعه بلقاء وغد مصر» فهو أكثر وفود 
الأمصار سماحة واستعداداً لتبادل الرأيء وكان عثمان يخشى هؤلاء 
المصريين» فقد وسوس في صدره مستشارو السوءء أن هذا الوفد ممن 
نهم عمار خلال إقامته في مصر فملا قلوبهم ضغتاً على عثمان! 

وخرج عثمان مع علي رضي الله عتهما إلى وفد مصرء وقد جاء 
معهم نغر من الصحابة الدين يحيشون في مصر وثزلوا خارج المدينة» 


امتثالاً لرأي علي فقد رآهم في عدة الحرب»ء وهم عدة مئات› فیخشي أن 
پروعوا المدينة > و حاف الغليان! 


ودعاهم عشمان إلى المدينة ليلقوه في المسجد الجامع» فوجدوا في 
المسجد بعض الصحابة فشكوا إليهم ما صنعه اين بي سرح عامل عثمان 
على مصر. . كانوا قد شكوه إلى عثمان في زيارتهم السابقة» فوعدهم 
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بعزله» وأرسل إليه كتابا مع نفر منهم» فضرب ابن أبي سرح من شكوه 
إلى عشمان ضرياً أليماً» وعذبهمء آما صاحبهم الذي قدم إليه كتاب 
عشمان بالعزل» فقد فتله أبشع قتلة!! 

ورأى كبار الصحابة فيما فعله ابن أبي سرح استهائة بأاحكام 
الإسلام وبالخلافة› وإزراء على مقام الإمأمة» ققام طلبحة › فتکلم تعن 
عثمان كلاماً شديداًء واتهمه بأنه حط من هيبة الخلافة والإمامة» في لينه 
لوي قفریأه؛ وعلمتث ام المۇمنين عائشة بما حدث فأرسلت إلى عثمان : 
«لقد تقدم إليك أصحاب رسول الله وسألوك عزل هذا الرجل»ء وهو قد 
قتل منهم رجلا قأنصفهم من عاملك». 

ثم إن علياً کرم ا ره وجهه انتحی بعثمان رضي ايله عته يتصسحه› 
فقال «إنما يسألونك رجلا مکان رجل» وقد ادعوا قبله دما فاعزله عنهم 
واقض بینهم ؛ فإن وجب لهم عليه حق فأنصفهم منه». 

وأثم عل حاکم مصسرء آنه ا بطش . ةط وهم في ذمة ايله 

قأعلن عثمأان أنه يعزل شاه من الرضاعة ابن بي سرح عن ولاية 
مصر ؛ ما القصاص منه› وقتله بالرجل الذي قتله من أهل مصرء فهو 
يسألهم العفو ويطالب أولياء الدم أن يرضوا بالدية. 

وفرض من ماله ديه كجيرة. فوعدوه أن يعحدتوا أولياء دم 1 لقعا 
جين يعودول إلى تسر . 

وما زال عشمان بالمصريین حتى طابوا نفساً. . 

کل هذا ومروال یری ویسسع› وقد دير مرا : فهؤلاء السصريوك 
أصحاب قلوب طيبةء وإذن فمن السهل خداعهم!! 

وصارح المصريون عثمان بما يعيبون عليهء من إيثار لذوي قرباه 
من بني آمية› وإغداقه عليهم› وهو القانت الورع» حتی لقد عرزل کبار 
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الصنحابة وأهل الرأي» وولی مکانھم أخداٹا من بني أمية! 

ثم آنه خحصص کثیرا من الأرض للمراعيء وما ترعى فيها غير 
دوابه هو» ودواب بني آمية! 

فقال لهم إنه لا يملك إلا راحلثشينء وأن عمر قد خحصص هذه 
المراعي لإبل الصدقةء فلما زادت الإيلء زاد هو في مساحة المراعي . 

ثم قالوا له تذكر الاآية الكريمة من السورة التاسعة (يونس): «قل 
أرأيتم ما آنزل الله الکم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل اللہ آذن 
لکم آم على اله تفترون . وقالوا: «نريد ألا يأخذ أهل المدينة عطاء 
فإنما هذا المال لمن قاتل عليه ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب رسول 
اله و . 

وكانوا يعنون منع بني أمية من أعطيات لا يستحقونهاء فوافق 
عثمان» استرد مبالغ كبيرة كان قد منحها منذ لحظات لبعض بني أمية› 
ومنهم مروان! 

وقال لهم عثمان: وما أبرىء تفسي إن النقس لأمارة بالسوء إلا 
ما رحم ربي€. أستغفر الله وأتوب إليه». ثم قال: «اختاروا رجلا أوليه 
علیکما . فقالوا : «محمد بن أبي بكر . 

وقأ ضت دموع أهل مص من العأثر لرقة عثماك» وذشمه الشجن 
وبکی الجميع!. . 

وأعطاه وفك مصر موقا من الله أ يشقوا عليه عصا الطاعة» وألا 
يفارقرا الجماعةء وأعطاهم موثقا من الله أن يعمل ما يرضيهم. وقال: 
«إني ما رأيت والله وفداً في الأرض هم خير من هذا الوفد من أهل 
مص »! 


ورضصي آهل مصر؛ ودعزا اه أن يوفق عشمان». وان يسك مته بطانة 
السوء. 

وعلمت وفود الأمصار نما كان بين الخليفة ووفد مصر» وخرج 
سرح» وأرسل عشمان معهم نفرا من كبار المهاجرين والأنصار ليحققوا 
فيما پين ابن أبي سرح وأهل مصر وليسترضوا أهل الذمة الذين ظلمهم 
من قبل» ولينظروا إن كان أولياء دم الرجل الذي قتله يعفون ويكتفون 
بكر آن يقيم حد الله : النفس بالنفس!.. ولكم في القصاص حياة. . 

حتى إذا بعدوا مسيرة ثلاث ليال عن المدينةء إذا هم بغلام أسود 
إن لك لأمرا فما شأنك؟ كأنك طالب أو هارب!؛ قال لهم: «أنا رسول 
أمير المؤمنين إلى عامله بمصر» فأشاروا إلى محمد بن أبي بكر وقالوا: 
«هذا عامل مصر معنا». قال: «ليس هذا أريد». فأخبروا أميرهم الجديد 
محمد بن أبي بكر بأمر الغلام. فطلہه؛ فجاررە به ؛ فقال له محمد: من 
نت ؟ . شا ضطر س المتى رویط شمرة يقول: آنا غلام مروان؟ وصرة 
يقول: «أنا غلام أمير المؤمنين». وعرفه بعض الصحابة فقالوا: «إنه غلام 
عثمان». فسأله محمد: إلى من أرسلك؟» قال : «إلى عامل مصر» قال : 
ابماذا؟» قال : «برسالة». قال: «أما معك كتاب؟» قال ل۲ ففتشوهء فلم 
یجدوا معه کتاباء ووجدوا معه قصبة فيها شيء يتقلقل» فحركوه ليخرج 
فلم يخرج» فشقوا القصبة فإذا فيها كتاب ملفوف إلى عبد الله بن أبي 
سرح !! 


فجمع محمد من كان معه من المهاجرين والأنصارء ثم فك 
الكتاب بمحضر منهم»ء فقرآه فإذا فيه : «إذا أتاك محمد بن أبى بكر ومن 
معه» فاقتل محمد ین أبی بکرء وا صلب من محهء آو قطع آيديهم 
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وار جلهم من خلاف» حتی هلکوا وابق. على عملك وقر فيه حتى. يأتيك 
رأیی'. 

وعلى الکتاب خاتم عشمان. . وکان نقش خانمه: «آمشت با 
مخلصاً؛» و التصبرن أو لتذمن». 

فما رأوا الكتاب وقرۇوە ملیاً روعسوا به» وعرفوأ فيه خط 
مروان ابن الحكم كاتب عثمان أمير المؤمنين. 

قدموا المدينة جميعاً مذهولین کأنما سلبت عقولهم» لا یدرون ما 
يستقبلون من أمرهم» وجاؤوا عليا مع الصباح» فرآهم يتطاير الشرر من 
عو هسم ۽ وعلی صفسات الوجوه شر مستطير» فھال لهم : لاما ردکم بعد 
ذهابکم؟ ار جعوا .إلى بلااد کم صبحکم أله . 

فقالوا: «ألم تر عدر الله ماذا كتب فينا؟». فنهرهم علىث» وقال 
لهم: إن عشمان ما کان عدو اه وما بقي على الأرض اليوم من هو 
اتقی من عشمان!٠‏ . 

فأخبروه بقصة غلام عشماك ۽ وقدموا له کتاب شما ل إلى اس بي 
es‏ 

وعادوا يلحون على علي أن يقوم معهم إلى عثمان فقال: «لا وال 
لا أقوم معکم؟ . 

وعندما كان وفد مصر يكلم علياًء أقبل وفد الكوفة ووفد البصرة. . 
وجاءت الأعراب من البوادي. . 

رجعوا جميعا إلى المدينة كأنما كانوا على ميعاد! 

فقال على : «كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي 
اهل 1 وقد سرتم مراحل حتی رجعتم؟ ا هدا اهر والله بیٽ بلي »! 
فقالوا: ضع الأمر كيف ششت.. له اجه لا في رلا الرجل» فليعتز لنا» , 
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وذكروا القتل أمام علي » فع زع › وز جرهم زجرا عرفا » وأقسم لهم 
آنه سيقاتلهم دفاعا عن حياة عثمان. 

وأحس علي بأن شمة مؤامرة كاملةء وأن هناك خيوطاً تر بط 
الساخطين في كل الأمصار. . لعله ليس السخط وحدهء فلا ريب أن 
هناك من يستثمر هذا السخط ليشعل الفتنة! . . وشعر بأن الصحابة الذين 
جهروا بلوم عشمان قد جرأوا عليه الثائرين!! 

وفكر علي كرم الله وجهه في عمرو بن العاص.! 

ذلك أن عمرو بن العاص لم ينس لعثمان أنه عزلهء وكان له ملك 
مسر ٠‏ وهذه الأنهار تجري من نحته! 

فكان يأتى عليا مرة يحرضه على عشمان» فسنهره عل » فيأتي 
الزبيرء ويأتي طلحة فيؤلبهما على عثمان» ويعترض حجاج بيت اله 
والمعتمرين فيكلمهم بما أحدث عثمان!. فقال له عثمان: «أتطعن على 
إليك باطل! فاتق الله يا آمير المؤمنين في رعيتك». قال عشمان: «والله 
لقد استعملتك على ظلعك وكثرة القالة فيك». فقال عمرو: قد كنت 
عاملاً لعمر بن الخطاب» ففارقنى وهو عنى راض». قال عثمان: «أنا 
والله لو أحذتك بما أخذك به عمر من شدة لاستقمت لي ولكلي لنت 
لك فاجترأت على!». 

فخرج من عند عشمان إلى ف فلسطين» فآقام في قصر له في إحدى 
ضاعه مما أقطعه عثمان! 

وانتظر فى قصره يقول: «العجب ما يأتينا عن ابن عفان!». 

ذهب وفد مصر إلى عثمان فقالرا له: «خرجتا من مصر نريد قتلك 
فردنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکرم الله وجههء وضمن لها 
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التزوع-ععا تكلمنا فيهء قابلتنا وأجبعنا إلى ما أردناء واستعملت علينا 
محمد بن أبي بكر الذي اخترناهء» فرجعنا إلى بلادنا راضين ندعو لكء 
وبعد مسيرة ثلاثة أيام رأينا في الطريق غلامك وكتابك بخط كاتبك وعليه 
خاتمك تأمر فيه ابن ابي صرح بقتلتا!!». فقال: «ما كتبت هذا ولا 
أرسلت أحداا. قالوا: بل فعلت» وهذا هو غلامك وجَمَلّك 
وخاتمك!. قال : «قد تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجلء وقد 
ينقش الخاتم على الخاتم وغلامی انطلق بخير علمي» وجملي آخذه من 
الدار بغير أمري». فقالوا: «يل نقضت العهد والميثاق فأحل الله دمك». 
فقال : «إنما هما اثنتانء أن تقيموا علي رجلين من المسلمين يشهدان أنى 
كتبت هذا الكشاب أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا 
أمللت ولا علمت». 


فطلبوا مھ أن يسلمهم الذي زور عليه الکتاب : مروان س الحكم. 
فاستمهلهم یی يشاور علياًء وذهبوا إلى خيامهم خارج المدينة! 


وفزع عثمان إلى علي فدخل عليه بيته وقال: «يابن عم» إنه ليس 
لي مترك› وإك قرابتي قريبةء لي حق عظيم عليك» وقد جاء ما تری من 
هو لاء القوم» وأآنا أعلم أن لك عند الناس قدرً وإنهم يسمعون منك» 
فأنا أحب أن تركب إليهم فتردهم عني». فقال علي: «علام أردهم؟» 
قال: «على أن أصير إلى ما آشرت به علي ورأيته لي. ولست أخرح من 
بدیاك». فقال علي : «إني قد كنت كلمتك مرة بعد مرة! ثم أخرج 
فيكلمك سواي! إن ذلك كله فعل مروان بن الحكم وسعيد بن العاص 
ومعاوية وعامر بن عقبة أطعتهم وعصيتني». قال عثمان: «فإني أعصيهم 
وأطيعك؛. 


وروی آهل مصر ما کان من أمرهم وآمر عثمان لأهل المدينةء 
فانضم أهل المدينة إلى وفود الأمصارء وشددوا التكير على عثمان. 
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وأقبل معاوية على بعض الصحابة فقال لهم: «يا معشر الصحابة» 
أوصیکم بشيخي فوالله لئن قتل بين أظهركم لأملأنها عليكم خيلا 
ورجلا». والتفت إلى عمار فقال: «يا عمار بن ياسرء إن بالشام .ماثة 
ألف فارس» يأخذون العطاءء» مع مثلهم من أبنائهم وعبدانهم لا 
يعرفون غير العطاء» لا يعرفون علياً ولا قرابتهء ولا عماراً ولا سابقته» 
ولا الزبير ولا صحابته» ولا طلحة ولا هجرتهء ولا يهابون سعداً ولا 
دعوتهء فإيالك يا عمار أن تقعد غداً فى فتنة لا تنجلىء فيقال هذا قاتل 
عثمان» وهذا قاتل علي ٩!‏ . ۰ ۰ 


فعنف علي كرم الله وجهه معاوية على ما قال» وتشادًا. 


وذهب معاوية إلى عثشمان فسأله: ما ترى يا معاوية فإن هؤلاء 
المهاجرين قد طال فيهم مقامي؟ استعجلوا القدر». فقال معاوية: «معي 
ثلة من جند الشام فالرآي أن تاذن لي فأضرب أعثاق هؤلاء القوم!» فقال 
عثمان: «سبحان اللهء أقتل أصحاب رسول الله بلا حدث أحدثوه ولا 
دنب ركبوه!؟). قال معاوية: «فإن لم تقتلهم فإنهم سيقتلونك!». قال 
عثمان: «لا أكونن أول من خلف رسول اله وي في أمته بإهراق الدماء». 
قال معاوية: «فاقبل مني أن أرسل لك أربعة آلاف فارس من خيل أهل 
الشام یځونون لك ردا وسن يديك يدا . قأل عثمأن: «أرزقهم من 
آين؟) . قال: «من بيت مال المسلمين». قال عشمان: «وأروع بهم جيران 
الرسول؟ لا فعلت هذا». قال : «فقرق عنك المهاجرين فلا يجتمع اثنان 
منهم ببلد واحد» وإضرب عليهم البعوث والعيون حتى يكون دَبّر (أي 
مرض) بعير أحدهم أهم عليه من صلاته». فقال عشمان: «سبحان اش ! 
شيوخ الصحابة وكبار أصحاب رسول الله وبقية الشورى أخرجهم من 
ديارهم» وآفرق بينهم وبين أهلهم وأبنائهم؟! لا أفعل هذا». فقال 
معاوية : «فاجعل لي الطلب بدمك إن فَيْلْت». قال عشمان: انعم هذه 
لك إن قتلت». 
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ومضى معاوية إلى الشامء والمدينة كلها تخلى بالسخط! 

وکتب أهل المدينة إلى عشمان يدعونه إلى التوبة التصوسى 
ویحتجون»› ويقسمون عليه باله أن يعطيهم حق الله فإن لم يفعل قتلوء! 

هان عليهم الخليفة المظلوم» فما فما من أحد یخاطبه إلا قدم بين يدي 

طلبه » تهديداً بالقتل !! 

وأرسل إليه وفد مصر من يقولرن له: ١‏ لاما انت 1 صادق أو 
کا دس»› فإن كنت كاذباً فقد استحققت | القتل لما أمرت به من قتلنا بغير 
IE‏ وإن كنت صادقاً فقد استحققت الخلع لضعفك عن هذا الأمرء 
وغفلعك. وٹ بطانتكڭ» ول نترك هلا الأمر بيد من يمظع الأمر 


دونه!ا., 


فقال: «لا أنزع قميصاً لسسنيه الله ولکني أتوب». قالرا: «قد 
رأیناك تتوب» ثم تعود ولسنا منصرفين حتى نخلعك أو نقعلك أو 
تلح أرواحنا باش وإن منعك أهلك وأصحابك قاتلناهم». فقال لهم : 
أما أن أتبراً من خلاقة اله فالقتل أ حب إلي من ذلك وأما قتالكم من 
يدافع عني قإني لا آمر أحداً بقتالکم › فمن قاتلکم فبغیر آمري» . 

وکان عل حاضراًء فلما رآى أصواتهم ترتع في وجه عشمان وهم 
یشغبون عليه بالتهدید ولا يرعون وقارا لمكانة عشمان وقنوته وشیخوخته› 
قال لهم : اعشمان ين عمان لا يڪڏذب» أنه دو النورين ! أله انه لصادف' . 

سم فام على مغضباً فأخرج التاس› ورج عائداً هو إلى دأره 
فلزمها. . وعادوا هم إلى خيامهم في ظاهر المدينة. 

أصبح أهل المدينة وقد لزمرا بيوتهم»ء فما يخرج أحد منهم إلا 
حاملاً سيفه . ویتداعی الكل على دار عثمان يطالبونه بأن يخلع نفسه. 

واستشار عثمان بطانتهء فإشار عليه مروان أن پستنجد بعماله على 
الأمصار ليرسلوا إليه مدداً؛ وخاصة معاويةء واقترح مروان على الخليفة 
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بأن الخليفة سيعطيهم ما يريدون» ثم يطاولهم الخليفة ويماطلهمء إلى أن 
يأتي المدد من خيل الشام وسائر الأمصار! 


فقال عشمان: «إنهم لا يقبلون التعللء قد كان مني في المرة 
الأولى ما كان». 


فقال مروالك: «أعطهم ما سألوكء وطاولهم ما طاولوك. فإنهم قوم 
بغوا عليكڭ» ولا عهد., لهم . | 


فدعا عشمان علياً وفي عزمه أن يرضي الناس» لا أن يطاولهم 
ویماطلهم کما أشار مروان!. . وأتى علي دار عثمان» فوجد الناس على 
بابهاء فشق التاس إلى داخل الدار» وسط الغليان!! 

فقال عثمان: «يا أبا الحسن. إنه قد كان من الناس ما قد رأيت› 
وکان مني ما فد علمت» ولست آمنهم على قتلي» فارددهم عني ٠‏ فاي 
أعطيهم ما يريدون من الحق مني ومن غيري» وإن كان في ذلك سفك 
دمي . فقال له علي : الا س إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك!. . وإني 
لآأرى توما لا يرضون إلا بالرضاء وقد كنت أعطيتهم في قَذمتهم الأولى 
عهداً من الله : لترجعن عن جميع ما نقمواء فرددتهم عنك ثم لم ته تف لهم 
بشيء من ذلك! فلا تغرني هذه المرة من شيء فإني معطيهم عليك 
الحق». قال عثمان: «نعم»ء فأعطهم فواش لأفيْنّ لهمه. فقال علي : 
تكلم كلاما يسمعه الناس» فيشهدون ويشهد الله على ما في قلبك من 
الإنابة والتوبة فإن البلاد قد تمخضت عليك» ولا آمن أن يجيء ركب 
آخر من الكوفة أو البصرةء فتقول يا علي اركب إليهم فإن لم أفعل 
تراني قد قطعت رحمك» واستخففت بحقاث!». 


ولكن عثمان لم يخرج إلى الناس» حياء من الناس» وفُوْضَ علياً 
عنه» فخرح علي إلى الناس فقال: «أيها الناس إنكم إنما طلبتم الحق. 
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طب : إن عشمان قد زعم أنه منصفکم من نفسه ومن غیره»› 
وراجع عن جميع ما تکرهون. فاقبلوا لها . فقالوا: قد قلا فاستو تق 
منه لناء فانا والله لا نرضی بقول درن قعل!». فقال لهم على: «ذلك 
لکم»٤.‏ ثم دخل فأخبر عثمان بما يقول الناس. فقال عثمان لعلى : 
«اضرب بيني وبينهم أجلاً يكون لي فيه مهلة. فإني لا أقدر على رد ما 

فقال علي : لاما -حضر بالمدينة فلا أجل فبه» رها غاب فأجله 
وصول أمركا. فقال عشمان: «نعم ولكن أجلني فيما بالمدينة ثلاثة 
يام . واشترط علي کرم الله وجهه على عثمان رصي الله عته آله يطاول 
الناس أكثر من ثلاثة أيام. . فينبغي قبل مرور أيام ثلاثة أن يصدر الخليفة 
أوامره» نما و تیل به من تعر وإصلاح . 

وكتب علي كتابا شرط فيه على الخليفة رد كل مظلمةء وعزل کل 
عامل کرهته الرعية» وعقاب مروان بن الحكم. 

وأشهد على بعض كبار الصحابة على هذا الميثاق . 
ويمهلوه تاد تة آيام . 
واستعد!؟! 
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ومر يوم بعد يوم › وجاأء اليوم الثالث فاتوا عليا يستنجزونه ول 
الخلفة! 

وشعر علي بحرج شديد» فما عساه يقول للناس! إنه ليواجه موقغاً 
ضستکاً ما واجه مشله من قبل» حتى لأ صيح يخجل من مواجهة الناس. 
فكلما ضمن أمامهم عهداً لعثمان» خذله عثمان. . وعلیٌ بعد لا یرضی 


ولكنهم ينالونه بالذم» وها هم أولاء يذكرون القتل!!.واآسفاه على 
عثمان! . ا 

ها هو ذا اليوم وهو خير البرية صلاحاً وتقوى وقنوتأء يسلم رأيه 
وعقله وورعه وحكمته لشر البرية كيدا وطمعاء ليجعلوه مطية فلولا إلى 
ما يشتهون! وارحمتا للقانت المظلوم!! 

ووارحمتا لعلي!. . 

یری أ Cn‏ کله مامه فاد هو قادر على تغییره کله کما یأسره 
سنك ٤‏ ولا هو بمستطيع الصبر عن بعضه» فتقواه تأبى عليه أن يرضى 
بالدنة فی دذینه أو دنیأه؛ وان بسكت تین منکر تھی عه ا !! 

وها هو ذا يجد نفسه مسؤولاً أمام الله عن تغيير هذا المنكر ! 

وهو یری اه إن تال عمال بكلا مه ء ا جح الثورة عليه فانتهت إلى 
شر نهاية! إنه ليحمل نفسه على الصمت› وما يملك إلا نصح عثمان. . 
ولکن هیهات!! 

وعشمان يحَمّله مسؤولية الثورة عليهء ويطالبه بصرف الثائرين عنه؛ 
که وحده القأدر عليهم!!. . وهم ل يعصون له أمراً. .! 

ثم أن هؤلاء الثائرين يحملون علياً مسؤولية ما يصتعه عثمانء فهو 
وحده من بین صحارة ال سول أقدر الناس عليه !! 

وفي الحق أن أقدر الناس على عثمان كان مروان ومن يليه من بني 
أمية أقرباء عثمان! 

وآمر سروان صا حب الشرطة أن يتأهب للقعال! 

وبعد صلاة عصر اليوم الثالث»؛ وقبل أن يؤذن بصلاة المخرب» 


فت ٍ اليوم الأخير من الأجل المضروب؛ تناډدي الثوار أن الخليفة لیس 
أمامه إلا بضعة أمور يختار أحدها: إما أن يعتزل ويترك الأمر لمن هو 
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أقدر عليه وأنهض› وما ذاك إلا علي كرم الله وجهه! وإما أن يسلمهم 
مروانء ويعزل الولاة الأمويين ويسترجع منهم الآلاف المؤلفة والأراضي 
التي وزعت علیهم ویرد المظالم» ویطلق السجناء ايء ر سجنهم صاحب 
الشرطة لانم نقدوا الخليقة» ويقتص هن نفسه ومن صاحب الشرطة لمن 
ضربهم وا ذاهم من كبار الصحابةء فإن لم يجبهم إلى كل أولئك فتلوه. 

وحاول علیّ أن يثنيهم عن هذا کله وأن يقنعهم بإعطاء العخليفة 
ا ی کل ب المخرب»› ولكنهم آبوا!. 
لظا کما وعد فردهم قائلاً: «إن كنت أستعمل من أردتم» وأعزل 
من کرهتم فلست في شيء من الأآمر». وعادوا إلى أصحابهم يتنادول 
بقتل عشمان! 

وإذ كان علي يجادلهم ويجادلونهء أتى عبد الله بن عباس عليًا 

وشعر علي بالأسى على ما آل إليه أمر عشمان! ولمح في ثنا 
الأمر كيد مروان. .. وقال: «يا بن عباس» مايريد عثمان ب أن 
يجعلني جملا أقبل وأدبر. بعث إلى أن أخرج ثم بعث إلى أن أقدم ثہ 
ها هو ذا الآن يبعث إلي أن أخحرح. وال لقد دفعت عته حتى خحشيت أن 
أكون آثماً) . 

يا له من اأ سى يخالجه الإشفاق على الشيخ الجليل ما » وتغشاه راحه 
حزینة! دلک أن علا آخر الأمر n‏ سيجنب نفسه الحرج بين آمل الناس ىه › 
وما ته تقترفه بطانة عٿمان! 

وأد اة علي کرم الله وهه مر عشمان رضي الله عنه بن يبرح 
المدينة إلى ينبعء دعا للأمة باجتماع الشمل»ء وخرج إلى حيث أبعده 
الخليمة! 
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وقبل أن يبرح المدينة رجا كبار الصحابة أن يكهوا الناس عن 
الخليفةء» وأن يميلوا إليه القلوب ما استطاعوا! 


التاس» وأدنى من أن يجهل فيه ما يجري فى المدينة من أحداث. 
وأغلق طلحة عليه داره. 


ورفض باقي الصحابة أن يصرفوا الثرار عن عشمانء أو يميلرا إليه 


فلما حرج علي من المدينة منفياً إلى ينبع» اشتد الحصار والطعن 
على عثمان . . فحصبوه في المسجد وهو على المتبر يخطب الجمعة حتى 
غشي عليه» ثم منعوه من الخروج حتى للصلاة» فأشرف عليهم عثمان 
وقالٰ لهم: «يا أهل المدينة! أستودعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم 
الخلافة من بعدي . . وأنشدكم بالل أتعلمون أن لي سابقة خير أوجب الله 
على کل من جاء بعدي آن يعرفوا لي فضلها!؟ لا تقتلوني فانه لا يحل 
لكم زلا قنل ثلاثة. رجل زنى بعد إحصانه ووالك ما فعلتها في جاهلية 
ولا في إسلام» أو كفر بعد إيمانه» أو قتل نفساً بغير حق. فإنكم إن 
قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم» ثم لا يرفع الله عنكم الاختلاف 
أبدأاء ء». فقالرا: «إنا نجد في كتاب الله قتل غير الثلائة: من بخىء 
ومن سعى في الأرض فساداء ومن حال دون شيء من الحق ومنعه. 
ونت بغيت» ومنعت الحق وحلت دونه» وکابرت عليه ولم تقتص من 
نقساك لمن ظلمته» وتمسكت بالامارة عليتا). 


فدخل عثمان إلى داره وهم على أٻرابه يشددون الحصار. . وخرج 


كان المحاصرون ألفاً من أهل الكوفةء وعدة مثات من أهل شر › 
ومثات من اهل البصرة› واهل المدينة» وطلحة روح ويجيء بیلهم . 
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وقال طلحة لقواد الحصار: إن عشمان لا يبالي ما حصرتمره» 
وهو يدخل إليه الطعام والشراب فامنعوا الماء أن يدخل إليه». فمنعوا 
الماء» فأرسل عشمان إلى عبد الله بن عباس الذي نصبه أميراً على 
الناس د في الحج» وإلى حجاج بيت الله الحرام جميعاً رسائل قال فيها: 
يسم الله الرحمن ن الرحيم. إلى من حضر الحح من المسلمين . آما يعد 
فأني کتبت ! كتابي هذا وأنا محصور وأشرب من بئر القصرء ولا 
اكل من الطعام ما يکفيني. خشية أن تنفد ذخيرتي» فآموت جوعاً أنا 
ومن معي» لا أدعى إلى توبة فأقبلهاء ولا تسمع مني حجة آقولهاء ولقد 
ازدادوا على الله عز وجل جرأة حتی أغاروا علينا في جوار رسول الله 
وثابت إليهم الأعراب» فهم كالأحزاب يوم الأحزاب أو كمن غزانا 
بأحد» فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق فأنشد الله رجلا من المسلمين 
بلغه کتابي إلا قدم علي» فآخذ الحق في ومنعني من الظلم والباطل؛. 


وبعث إلى معاوية وأهل الشام خحاصة كتاباً آخرء وله بآهل الشام 
أوٹق صلةء فامرأته نائلة من أكبر قبائل الشام» وعشيرته بنو أمية هاجر 
منهم في الجاهلية رهط كبير فأقاموا في الشامء وأصهروا إلى أهلهاء 
وأصبحوا أهل منعة فيهاء ثم أن معاوية ابن عمه وأحد كبار مستشاريه 
يحکم الشام کله» ویغدق على آهله أكثر مما يتمنون»› وقد أصبح له هناك 
جيش من مائة آلف فارس» لا يعرفون غيره» ولا يدينون لغير ما يعتقدهء 
ويجهلون كما قال معارية لعمار شأآن الصحابة الأوائل من كبار 
المهاجرين والأنصارء إنهم لمائة ألف مقاتل وما يحركهم كما وصفهم 
معاوية إلا الدينارء كلما أضاء لهم مشوا فيه!! 


كتب عثمان إلى ابن عمه معاوية: ابسم الله الرحمن الرحيم. أما 
بعد فإني في قوم طال فيهم مقامي» واسحمجلوا القدر فيّء إن آهل 
المدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعةء ونكثرا البيعة وانضم إليهم الأعراب 
ووفود الأمصار فخيروني بین أن أنزع لهم رداء الله الذي کساني ٠‏ وبين 
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أن أقيدهم ممن قتلت ومن كان له سلطان يخطىء ويصيب فابعث إلي مِنْ 
قبّلك من مقاتلة أهل الشام فياغوثاه!. . ياغوثاه!. . ولا أمير عليكم 
دوي › فالعجل العجل يا معاوية! وأدرك تم أدرك ولا أراك تدرك!». 

فلما ورد كتاب عشمان إلى معاوية» آثر أن ينتظر عقبى الصراع»ء إذ 
علم أن صحابة الرسول قد تخلوا عن عشمان إلا فليلاء منهم زيد بن 
ثابت وحسان بن ثابت وأبو هريرة»› وهو يعلم أن هؤلاء ليس لهم علی 
قلوب الناس في المدينة والأمصار والأعراب» مثل سلطان الصحابة 
الذين خالقوا عثمان» وخذلوه.. 

واستبطأً عثمان رد معاوية» ولکنه علم أنه يتربص ليرى نتيجة 
الحصار وأنه لا يريد أن يجهر بمخالفة أكثر الصحابةء وكان عثمان ‏ 
على ورعه وتقواه - عليماً بدهاء ذوي قرباه من روس بني أمية» بصيراً 
بمكرهم» فطناً إلي ذكاء احتيالهم على الأمور!. 

فعدل عن مخاطبة معاوية» وبعحث برسائل إلى ذوي قرباه من بني 
أمية الذين استوطنوا الشام منذ أجيال» وإلى أصهاره أهل زوجته نائلةء 
وإلى أمراء جند الشام يستنقرهم› ويذكرهم بوجوب طاعته» ونجدته› 
وإغاثته» وأشار إلى ما أغرقهم فيه من مال فما أصابوا المال 
والأعطيات والضياع وبنوا القصورء إلا بأمره إلى عامله معاويةء أن 
يغدق عليهم!! 

فقاموا إلى نصرته على الرغم من تثاقل معاوية! . 

وكحب عثمان إلى أجناد البصرةء فركبوا فى العدة والعديد إلى 
المدينة لينجدوه. ۰ 

أما الذين يحاصرونه فكتبوا إليه: «اعلم أنا والله لله نخضب» وفي 
الله نرضى» وآنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى تأتينا منك توبة 
مصرحة أو ضلالة مجلجلة» وإنك لتعلم قضيتنا إليك والله عذيرنا 
منكڭ) . 


أما أهل المدينة ومن والاهم من الأعراب فقد بعثوا إليه مرة أخحرى 
يدعونه إلى العوبة ويطالبونه أن يعطيهم ما يلزمهم من حق الله وإلا 
قتلوه! 

قالوا له جمیعاً: «إنك لا ترید أن تعاقب مروان على ما اقترفه من 
غدر وخيانة وفساد في الأرض باسمك» وما تريد أن تسلمنا إياه». 
فقال: «لا والله ما أسلمكم مروان لتقتلوه!» قالوا: ألا تريد أن تعاقب 
مروا بجچرمه وعدره وتحریضه على القتل › وأثت ضربت من قبل رجالا 
من أصحاب رسول ال ل وغيرهم بغير ذنب إلا أنهم يعظونك 
ويأمرونك بمراجعة احق ویستنكرون من أعمالاك! فاقتص من نضسك 
لمن ضربته وآنت له ظالم». قال: «الإمام يخطىء ويصيب» فلا أقتص 
من نفسي لأني لو اقتصصت لكل من أصبته بخطأً أهلك نفسى!» قالوا: 
«إنك قد أحدثت أحداثاً عظاماً فاستحققت بها الخلعء وإذا كُلَّمْت فيها 
أعطيت التوبةء ثم عدت إليهاا. فقال: «إني والل الفقير إلى اله الخائف 
منه» وآنا توب ولا أعود إلى شيء كرهه المسلمون». قالوا: «كيف نقبل 
توبتك وقد بلونا منك أنك لا تعطي من نفسك من ذنب إلا عدت إليه». 

وكان عثمان رضي الله عنه تواباً أَوَاباً. دامع الاستغقار. . 

وأدركت نائلة بنت الفرافصة أن زوجها سيقتل عطشاً وجرعاً 
وصبراً» وأن أهل الدار هالكون معه جميعاً. فنصحته أن يرسل إلى علي 
بن آبي طالب ليأتيه من حيث نفاه في ينبع . وقالت له: «أتقرب منك 
مروان بن الحكم وتقصي ابن عم رسول اله 4# علي بن أبي طالب؟!» 
فقال مروان محتجاً: «أقول يا أمير المؤمنين؟» فزجره عشمان» وكأنه 
أدرك آحر الأمر أن نصائح مروان تکاد تورده موارد التلف. . وقال له: 
«لا تقل شيئاً ولا تفتح فاك فض الله فاك. . واتركني الساعةا... 

وأقبل عشمان على زوجته نائلة يسألها النصيحة» وهزيم الثائرين 
ووعيدهم يقتحم عليهما أسوار القصرا!! 


1¥ 


ونائلة الآن ا حب زو صاته إلية»› وهي امرأة ذأات حمال وعقل 
وگمال و حكمة» وقد تز وججها علمان وهو شيخ کبیر .> . . وأحبت هي 
عشمان في شي خو خحته» وآزرته في محنته . 


ما کیا تز وججها وهو آمير ئلمۇمنين › پعسش في المديثة» وشي 
العاص حين كان أميراً للكوفة تزوج هنداً بنت الفرافصة بن الأحوص بن 
عمرو بن ثعلبة» فتحدث الناس بطاعتهاء وحفظها لزوجهاء وتفانيها في 
خحدمته . إلى حسن فاثق كان حريا أن يجعلها تدل عله! 

فبلغ ذلك عثمان فكتب إليه: قد بلغني أنك تزوجت امرأة يشلي 
الجميع عليهاء فاكتب إلي نسبها وجمالها». فكتب إليه سعيد: «أما بعد 
فإ تسسها انها بشت الفرافصة بن الأحوص» وجمالها نها بيضبأء مديدةا . 
فكتب إليه عشمان: إن كاف لها أت فزوجنيهاه. لبعث سعيا إلى 
الفرافصة يخطب إحدى بناته لعثمان رضي الله عنهء قأمر الفرأفصة 
ضبًا فزوجه نائلة» وكان ضبٌ أخوها مسلماًء والفرافصة أبوها ا 
رأسلمت نائلة. وزفت إلى أمير المؤمنين. 


ونصحها أيوها وهو يودعها لترزف إلى عثمان: «يا بتي إنك تقدمین 
على نساء من نساء قریش › هن أقدر على الطيب متك فاحفظي عني 
لتس : تکحلي› وتطيبي بالماء حتى تكون ريحك ريح من أصابه 
مطر٤‏ . 

وقد جمعث إلى الجمال الراثع کمال العقل . . ولقد نازعها مروان 
التأثير على رأي عثمانء ولكنه عندما ضاقت عليه الأمور وادلهمست» بما 
أخذ به من مشورة مروانء عاد إلى رأ 

قالت له ومحاصروه يخبرونه بین الاستجاية لمطالبهم أو القتل : 
«عمرك الله كم نصحت لك أن تقصي عنك مروان! وقلت لك إنك متى 
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أطعته قتلوك! فاتق الله فأرسل إلى علي بن أبي طالب فاستصلحه لاء 
واسشرضه فإڼ له قرابة مخف والناس يطیعونه› وما من آسحد من ارب 
أو أهل الأمصار يعصيه وأنت تعرفا. 


وأبدی عشمان بعض التردد فقد لا يجيبه على وقد لا یتصدی 
للناس»ء بعد ما كان من تعهده للناس أن الخليفة سيعمل ما يرضيهم. 


قالت نائلة: «أف لهم يا أمير المؤمنين! أقصهم عنك هوناً فما 
غلبوك على عقلك وقلبك إلا لأمر لهم فيه مصلحة وللمسلمین فيه 
مضرة» أرسل إلى علي فاستعتبه» فخلقه يأبى عليه أن يخذلك. وتقواه 
ستدفعه إلى غوثك . ألم يقل فيه الرسول لله : علي إمام المتقين؟ فناشد 
فيه تقواه! وقد علمت العرب أنه فارسها فتاشد فيه أخلاق القروسية. 
فإنك منذ علمتني مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام ما أرى أحداً 
بعد الرسول 4# أحرص عليها من ابن عمه علي بن أبي طالب. اليس 
هو القائل: «من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأنه شكاها إلى الله . فلا تشك 
إلا لعليء وأقص مروان». 


قال عشمان: «أأغدر بان عمي وکاتبي ووزيري مروان بن 
الحكم؟!». قالت نائلة: «إنك لن تغدر به! فما ضرك إن صنعت هذا؟ 
الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله»! قال: «هذا قول علي يا نائلة؛. قالت 
نائلة: «أرسل إليه يغثك يا أمير المؤمنين وينفس عنك فهو القائل : 
كقارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. لقد 
وضعت نفسك مواضع التهمة باتباع مشورة مروان. وكما قال علي: من 
وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن إلا نفسهء وإنه ليصدق عليك قوله: 
رب ملوم لا ذنب له!» قال: «وهو القائل يا نائلة: إياك ومشاورة النساء 
فإن رأيهن إلى أكّن وعزمهن إلى وهن». قالت: «وهو القائل . من استقيل 
وجوه الآراءء عرف مواقع الخطاً. فلا وال لا أدعك منذ اليوم لرأي 
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روان وحخده ليعل شلك على OU‏ ويضعاف مواضح التهم»: تلام بل 
تقل بلا ذنب إلا ذنيه! أرسل إلى على ينجدك فهو لا يقول غير ما يعمل 
وهو القائل : أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم» فما يعثر منهم عاثر إلا ويد 
ززه ییا ترفعها. 

فقال عشمان: «سأبعث إليهء ونرى ما سيكون إن شاء الله . وما شاء 
الله كان». فقالت نائلة: «لا تسأل عما يكون»ء ففى الذي قد كان لك 
شغل! نعمت النصيحة ما وعظ بها على المؤمنين!». 

قام عشمان فكتب إلى علي في ينبع مستصرخاً مستغيقاً : «أقبل فقد 
بلغ السيل الزبى» وارتفع أمر الناس في شأني فوق قدره» وزعموا أنهم 
لايرضون بشيء مني دون دمي ! وطمع في حتى العاجز الذي لا يستطيع 
أن يدقع عن نفسه. 
وإنكلميفخرعليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب 

وقد كان يقال أكل السبع خير من افتراس الثعلب فأقبل عَلَنَ أو 
لي! 
فإن كنت مأکولاً فن أنت آكلى وإلا فأدركنى ولماأمزق! 

والسلام عليكم ورحمة أ زه ویر کاته. 

ولم يكد علي كرم الله وجهه يقرأ هذه الرسالة حتى هرع إلى عثمان 
رضي الله عنهء واخترف إليه مثل السد المنيع من المحاصرين:؛ فتنحی له 
الناس؛ سما له في قلوبهم من اة وميكانة» وسال التاس: «ويحكم 
أتريدون فقتل عشمان؟» فقالوا: «ما أردنا إلا مروانء فأما قتل عثمان 
فار . 

واد زلی دأره وهو يیسخشی على عثمان القتل ٠‏ فقال لولديه العحسن 
والحسين : اذهبا بسيفيكما حتى نقوما على باب عثمان» ولا تدعا أحداً 
يصل إليه'. 
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وتكلم إلى. كبار الصحابة رحثهم على إغاثة أمير المؤمنين ونجدته 
فخف إليه بحضهم» أما شيوخهم فبعثوا أولادهم بالسيوف ليمنعوا الاس 
أن پد لوا على عشمان . واجتمع حول دار عثمان نحو ماثة في سلا حهم 
ليحموه . 

سمح شما سما يجري خارج الدار فقال : اللهم | کهني طليحة س 
عبيد الله فانه حمل علي هزلاء وألبهم . والله إني لأرجو أن يكون منها 

وعاد الناس في اليوم التالي يسألون عثمان أن يعاقب مروان أو 
پخرجه إليهم. . كائرا أكثر من ألف شاهري السيوف» ومعهم النبال. 
فسألهم علي لماذا يمنعون عنه الماء وكان قد جاء بعدة قرب أدخلها 
إلى عثمان» وكلمه في أمر مروان» فرفض عثمان أن يسلمه أو يعاقبه أو 
يمسە› وخرح علي مهموماء فعلم الناس أنه فشل» وشكا المحاصرون 
لطلحة أن علا جاء بالماء والطعام على باب الدار لعثمانء فما استطاعوا 
ر2 لهسته › فقال طلحة لعلى اما ات وهلاء؟ وجری بینهما کلام شدبك . 


وقف على يخطب الناس : «أيها الناس؛ إن الذي تفعلون لايشبه 
أمر المؤمنين» ولا أمر الكافرين» فلا تقطعوا عن هذا الرجل بالماء ولك 
المادةء فإن الروم والفرس لتأسر فتطعم وتسقي». 

وجاء بعض الصحابة في عيونهم الدمع يسألون الناس أن ينصرفوا 
عن عثمان. . ولمح الأشتر دموعاً في عيون بعض الصحابة» فقال لهم : 
«تبعشون إلينا فإذا حضرنا أقبلتم تعصرون عیونکم؟ اليس هذا کتابکم؟». 

ومضى الأشتر يقرأ «من المهاجرين الأولين وبقية الشورى. إلى من 
بمصر والكوفة والبصرة من الصحابة والتابعين . أما بعد أن تعالرا إلينل 
وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أعلهاء فإن كتاب الله قد يدل 
وسنة رسول الله قد رت » وأحكام | لخليفتين قد بدلت . فننشد الل من 
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قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول اله والتابعين بإحسان» إلا أقبل إليناء 
وأخذ الحق لناء وأعطاناهء فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالل واليوم 
الآخحرء وأقيموا الحق على المنهاج الواضح؛› الذي فارقتم عليه نبيكم» 
وفارقكم عليه الخلفاءء عَلينا على حقتاء واستولي على فیئناء وحیل بیننا 
وبين أمرنا» وكانت الخلافة بعد نبينا ححلافة نبوة ورحمةء وهي اليوم 
ملك عضوض» من غلب على شيء أكله» . قأقسم الصحابة نهم ما بعثر 
هذه الكتب. . من إذن الذي أرسل بحرض على عئمان ويستثير الناس ؛ 
ويستغل سخطهم على مظالم عمال عثمان؟! 

واستمر الحصار أياما وعليّ لا يستطيع أن يقنع عثمان بإرضاء 
التاسء ولا يستطیع صرف التناس عنهء فاعتزل. 

وعد يام من الحصار أطل علمان على الناس فقال: ما تنقمون 
علي وما من يوم إل وأنتم تقسمون فيه خيراً!؟ هل تعلمون أني اشتريت 
بثر ررمة من مالي ليشرب منها المسلمون» فلم تمنعوني أن أشرب منها؟ 
هل تعلمون أني اشتريت أرضاً فزدتها في المسجد فهل علمتم أن أحداً 
متع أن يصلي في المسجد غیري؟ ٩!‏ . 


وجاءت الأنباء إلى المدينة أن جيش الشام وأجناد البصرة أصبحوا 
على مسيرة يوم واحد من المدينة» فاشتعل غضب الناس» وأصروا على 
أن ينتهوا من أمر عثمان قبل أن يأتيه مدد الشام والبصرةء فزحفوا على 
باب الدار. فأغلقها المدافعون دونهمء وحمل واحد منهم على أحد 
المحاصرين فقتلهء واحتمى بالدار» وجن جنون المحاصرين وطالبوا 
بتسليم القاتلء وإلا اقتحموا الدارء فقال عثمان: «لا أسلم رجلا تصرني 
إلى رجال يريدون قتلي!». . 

فرمى المحاصرون بالسهام من كل جانب» فأصيب الحسن بن علي 
بسهم فخضبه الدم» وأصاب مروان سهم وهو في الدارء» وخضب محمد 
ابن طلحةء وشج قنبر مولى علي فخشي محمد بن أبي بكر - وکان من 
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قواد الحصار - أن يغخضب بنو هاشم للحسن فيشعلوها فتنةء فأمر رماة 
السهام آن يكفرا. 

وحاول عمار ہن یاسر أن کف الناس عن الحصار وقال لهم: 
«أتمنعون عثمان ماء بثر رومة وهو الذي اشتراها بماله وسقاكم منها پلا 
ڈھ + 
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ولکن المحاصرين أبعدري وکال شیا في نو التسعين › وشددوا 
ضخطهم على الدار ليقتحموهاء وتهياً من في الدار للقتالء فقال لهم 
عثمان : ما ا ی أل آلقی الله وقي عنقي قطرة من دم مسلما . و طلب 
من حماته أن ينصرفوا جميعاً. فانصرف بعضهم ودخل عليه الحسن بعد 
أن عولج فقال لعثمان: «مرني بما شت يا أمير المؤمنين فأني طوع 
يديك». قال عشمان: ارجح يابن أاخي» اجلس في بيتك حتى يأتي الله 
بأمره! إن أياك الان لقي أمر عظيم ص مرك فا شسمت علیات لما خر سحت 
إليه» ولكن النحسن خرج يدافع أمام الدار مع القلائل الذين بقوا!.. 
وأحرق المحاصرون باب الدارء واستبسل المدافعون عن عثمان. 

فلما عجز المحاصرون عن اقتحام الدار تسلقوا دارا مجاورة: 
ودخلوا على الخلقة مخدعه؛ وما صعه غير امرآته» فر به ر جل على 
مفصله فقال عشمان: «إنها أول يد كتبت القرآن». 

وكان محمد بن أبي بكر قد دخل عليهء وقال له: «ما أغنى عنك 
بثو أمية!». ) 

فقال له عثمان : «يابن أ خي لو راني أبوك رضي الله غته لبکاني› 
ولساءه مكانك مني!٤‏ فخجل محمد وخرج کسيفاء منكس الرأس من 
الحياءء مثقل القلب من الندمء 'وحاول آن يصرف المحاصرين عن أمير 
الىمؤمنير ولکن الوقت قد فات. فقد ضربه رجل آخر وهو يقول: 
ااسسجنت آبيى حتى مات في السجن؟. 


Y۳ 


ودعا عشمان سو سو ء فتوضاً» ووضع أ ساس في جره وشرع 
يقرأ حنى وصل إلى الآية: (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم). 
فتکاٹروا عليه وامرآته تدافع جنه ۽ حتى أجهزوا عليه. 

وتعالى صراخ النساء» وخحرجت امرآته إلى الذين يحرسون الدار 
فقالت: «إن مير المؤمنين قد قتل». وكانت يداها تقطران دما فقد قطعوا 
أصابعها وهي تدافع عنه» ونهبوا كل ما فى الدار قائلين: «أيحل دمه 
ويحرم متاعه!». ثم نزعوا الحلي عن أجساد النساء!.. في طرقات 
المدينة. . وفروا هاأربین . 

وبلغ الخبر علياً وهو في المسجد بين القبر والمنبر فقال: «تباً لكم 
آخر الدهر!». 

واندفم إلى دار عثمان ٤‏ وأکب عليه یکی . 

وأقبل المهاجرون الذين عارضوا عشمان من قبلء رعلا لشيجهم 
أسفا على عثمان! وغشى على علي من شدة الحزن والبكاء. 

وأتى على داره فأغلقها عليه. 

وكتبت نائلة إلى معاوية وأهل الشام تصف ما حدث لعثمان: 
وبعثت مع الرسول قميص عثمان مخضباً بالدم» وأناملها المقطوعة!! 

ودخل أهل مصر الدار فو جدوا عشمال مقتولاً فندموا وبکوا. . 

أما القتلة فقد انطلقوا في المدينة شاهري السلاح» ومضوا إلى بيت 
المال» وهو مكتظ بالآلاف المؤلفة من دنانير الذهب» فهرب حراس 
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علم وهو في ضيعته بفلسطين أن عثمان قد قتل فقال: «أنا أبو عبد 
الله! إذا حككت قرحة نكأتها! إن كنت لأحرّْض عليه» حتى إني 
لأحرض عليه الراعي على رأس الجبل!». 

وكات عائشة وهي في الحج قد قالت لابن عباس : «يابن عباس 
أنشدك اله فإئك قد أعطيت لساتاً إزعيلاً (فصيساً دَلقاً) أن تخذل عن هذا 
الرجل وأن تشكك فيه الناس› فقد بانت لهم بصائرهم. وقد رآيت طلحة 
بن عبید الله قد اتخذ على بیوت الأموال والخزائن ن مفاتیح»› فإن یل يسر 
بسيرة ابن عمه أبي بكر». فقال: «يا أَمّه (يا أ آم المؤمنين) لو حدث 
بالرجل حدث ما فزع التاس إلا إلى صاحبنا» س علياً). فقالت: «إيها 
عنك» إثي لست أريد مكابرتك ولا مجادلتك». 


واجتمع أصحاب رسول اله ي من المهاجرين والأنصار وفیهم 

طلحةء والزبير الذي عاد إلى المدينة بعد مقتل عشمان› فأتوا علياً وهو 
في داره 5 قد اعلق عليه بابه. فقالوا: «إنه لا بد للناس من إمام». قال: 
1 حاجة لي بأمركم» فمن اخترتم رضيته). قالوا: لا نختار غيركا. 
قال : «أن أكون وزيراً حير من أن أكون أميرا». قالوا: «إنا لا نعلم أحداً 
أحق بالأمر منك! ولا أقدم سابقةء ولا أقرب قرابة من رسول اله ٤إ‏ . 

وذهب إليه مشل أمواح من الئاس من أهل المدينة وأهل الأمصار 
والأعراب فقالوا: «نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام» وما ابتلينا به من 
بين القرى!؛ فقال علي : ادعوني والتمسوا غيري» فإنا مستقبلون أمراً له 
وجوه وألوانء لا تقوم به القلوب» ولا تثبت عليه العقول»! فقالوا: 
اننشدك الله! آلا تری ما نحن فیه! ألا تریى الإسلام؟ ألا ترى الفتنة!؟ 
ألا تخاف اث؟» فقال : «إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» وإن تركتموني 
فإنما أنا أحدكم إلا أني من أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموها 

وانصرف عنه الناس ليتوه في الخد فتزاحموا على بابه» منذ 
الصباح التالي. وهو يمتنع عليهم فقالوا: «راله ما نحن بتاركيك حتی 
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نبايعك»۲. قال: ففي المسجد ولا تكون البيعة إلا عن رضا المسلمين 


معا . 

وخرج إلى المسجد فكان أول من بايعه طلسحة فقال: «إتا للا 
أول من بدأ البيعة يد شلاء. لا يتم هذا الأمر». (وكان طلحة قد أتقى 
النبل بيده عن النبي فيي أحد» فشلت أصابعه) وبايعه الزبير بعد طلحة. 
فقال لهما علي : «إن أحببتما أن تبايعاني» وإن أحببتما بايعتكما». قالا: 
#بل نبايعك» . 

وانطلقت الأصوات ترج المدينة في فرح بالبيعة لعلي» والناس 
يکبرون ویهللون. . 
بقولڵه: 
لتسمعلً وشيكاأ في ديارهم الله أكبر واثارات عغشمانا! 


الفصل العاشر 
بعد البيعة 


بعد مقتل عشمانء حكم الثائرون المدينة وأرهبوا أهلهاء وظل 
المسلمون خمسة أيام بلا إمام! 

فلا علي بن آبي طالب يقبل البيعة» ولا الناس يعدلون عته إلى 
غیره! 

واضطربت الأمور فيي المديتة وفي الدولة كلهاء حتى طمع الروم 
في استرداد ما فتحه العرب من بلادهم» فقاد قسطنطين بن هرقل ملك 
الروم أسطولاً من ألف سفينةء يريد بلاد المسلمينء قداهمهم في البحر 
الأبيض ريح عاصف وإعصار» فغرق الأسطول! ونجا قسطنطين فأتى 
صقلية» فصنع له الذين كانوا بها من الروم حماماء فقتلوه فيهء وقالوا: 
«قتلت رجالنا. 

وخحشي علي كرم الله وجهه أن يشب الأعداء على الثخورء فيحتلوا 
أرض المسلمين» كما خشي أن يعود الناس من موسم الحج إلى 
أمضارهم» وهم بلا خليفةء فيستقل كل أمير بالولاية التي يحكمها 
فتتمزق الدولةء وتتفرق جماعة المسلمين!.. كما خشي أن يفتك الثوار 
بالوادعين من أهل المدينة. . 

من أجل ذلك قبل البيعة لأنه لا بد للناس من إمام يحكم بالعدلء 

ويحمي الذمارء ويوزع الأموال بالقسط» ويقيم حادود الله » ويأخذ 
الكتاب بقوة ويمسك بقبضة قادرة موازين الأمورء ويقيم الحساب› 
ويفرض هيبة الأحكام. . 
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ولم يكد علي يصبح إماماً وأميراً للمؤمنين حتى قال: «أيها التاس 
أخرجوا عنكم الأعراب». وقال للأعراب: «عودوا إلى مياهكم». 
وطالب أهل الأمصار آن يعودوا إلى ديارهم . . وبدأً بعضهم يخرج من 
المدينة ولكن المدينة ما برحت تحت وطأتهم. . وإن كان الإمام ليجد 
في استخلاصها منهم يوماً بعد يوم. . ) 

وخطب الإمام علي أمير المؤمنين في الناس: «إن الله تعالى أنزل 
كتاباً هادياً بيّن فيه الخير والشرء فخذوا بالخير ودعوا الشر. أدوا 
الفرائض إلى الله سبحانه يؤدكم إلى الجنةء إن الله حرم حُرّماً غير 
مجهولة» وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء وشد بالإخلاص 
والتوحيد المسلمين. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق› 
لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب. بادروا أمر العامة. .. اتقوا الله عباد 
الله في عباده وبلاده. إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم أطيعوا 
الله عز وجل ولا تعصوه وإذا رأيتم الخير فخذوا بهء وإذا رأيتم الشر 
فدعوه #واذكروا إذ آنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن 
يتخطفكم الناس فآواکم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشکرون#). 

وما كان لدى أمير المؤمنين إلا خيار بين أمرين لا ثالث لهما: 
فإما أن يكون إماماً بكل ما في الإمامة من ورع الخلافةء وجلال 
القدوةء والأمانة والقوةء وإما أن يكون ملكا بكل ما في الملك من 
زخحرف وسطوة!. . 

اما الجمع في دولته بين ورع الإمامة وأبهة الملكية» فمن هنا 
جاءت مأساة عثمان رضي الله عنه» وهو القانت ذو النورين!!.. يصوم 
الدهرء وما يكاد يشبع من طعامء ٹم یمنح آبا سفيان مائتي آلف دينارء 
ويسمح لأعوانه أن يتخذرا القصور والضياع» وأن يلبسوا الديباج! وهو 
بعد يبيحهم من ألوان الترف والمتاع كل ما حرمه عليهم أيو بكر وعمر 
واستهجنه علي ! 
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ثم أنه لتصدق بمالهء ويغيث به المسلمين المرة بعد المرةء ولكنه 
يوم قتل وجدوا عند خازن ماله نحو ألف ألف درهم وخمسين ألف 
دینار . . !.. دد م حه رضي الله عنه من ضياع في حنين ووادي القرى 
وغيرهاء» وما خلف أيو بكر أو عمر من قبله إلا دراهم معدودات!! . 

وعلى الرغم من أنه أعطى بعض | الناس ما أوخذ بهء فلم يحفظ له 

لاء فضله عليهم. . 

منح طلحة ضياعاً في العراق»› کانت تدر عليه آلف دینار کل يوم 
حتى إذا حاصره الثوارء ورأى طلحة يحرضهم عليه أخحذ يبکي ويتوجع 
لما يفعله به طلسة ولکم دعا عليه الله !! وکان يقول: «ويلي من طلحة!؛ 
أعطيته كذا وكذا ذهبا وهو يروم دمي . اللهم لا تمتعه! ولقه عواقب 

يغه . 

ورآی الإمام علي أن عثمان کان حریاً بأن ينجو» على الرغم من 
کل شيء» لو أنه أقصى مروان وعاقبه» وعزل بعض عماله وحاسبهم» 
ورد إلى بيْت المال بعض ما أخذه أقاريه!! 

في اللحظات المتوترة من الحصار»ء أصبح عثمان صائماً فقال 
لامرأته نائلة إن أبا بكر وعمر جاءاه في الرؤيا فيشراه أنه سيفطر معهما 
الليلة!! 

وفي تلك اللحظات العصيبةء كان المحاصرون يهددونه بالقتل› 
رلا يريدون إلا العزل! وصرف عثمان من يحرسونه من المهاجرين 
والأنصار وقال لهم: «أنتم في جل من نصرتي». وكان بين المحاصرين 
عدد من الصحابة. . 

فلم يبق أمام باب داره إلا القليل من أنصاره فيهم الحسن بن 
علي وبعض أبناء الصحابة ! 

کان في وسع المحاصرين أن يقتحموا الباب إن أرادواء ولكنهم لم 
يفعلوا! . 


۹ 


وتقدم صحا بي نهم فنا شك شمان أن يعت زل » . اک التاس المحثةء 
فإذ برجل من أنصار عثمان يرميه بسهم فيقتله! فيحتدم غضب المخاصرين 
ويطالبون عثمان بأن يسلمهم القاتل أو يقتص هو منه» فهو ما زال ولي 
الأمر!.. 
مر 


ولکنه ابی › وقال: الم اکن لأقتل رجلا نصرني ۰ وأنتم تریدول 
قتلى)! . . 


وهلا تسور بعضصهم عليه الدار من الدور المجاورة! ما کان هؤلاء 
الذين قتلوه من الصحابة ولا من أبنائهم ولا من آهل التقوى. . بل كانوا 
من أعداء الأسلام! 


على أن عثمان رضي الله عنه هو الذي صنع مأساته ونهايته الفاجعة 


ذلك أنه أخذ نفسه بورع الإمامة والخلافة والسنة الشريفةء ولكنه 
جعل أقاربه وعماله الجبارين على رقاب الناس»ء فأخذوا الرعية لا 
بسياسة الامامة الورعةء بل بسياسة الملك العضوض!! ورأى الخليفة أن 
شن البر بذوي القريى ألا يسوءهم» فتركهم يحبسون مخالفيهم ويضربونهم 
بالسياط»؛ وهم من خحيرة الصحابة البررة. . فأثارت مظالمهم ثائرة الناس 
على الخليفةء ووجد أعداء اللإسلام في تفرق الشمل ثغرة تسللوا 
منها. . ! 
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وعلى الرغم من كل شيءء فإن عليا كرم الله وجهه ليذكر الناس 
انه اء عشماب ر سی الله یله فی اللحظات المعذبة» عتما بعمأ مره رسول 
الله او في تفر من الصحابة من المهاجرين والأنصارء وأمامه ولداه 
الحسن والحسين ومعهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين› 
فحمل علي ومن معه على الناس حتى فرقوهم عن دار الخليفة. 


وقال له علي : «لا أرى القوم إلا قاتليك» فمرنا فلنقاتل؟. 


۹ 


:فقا عثمان : «آنشد الله رجلا رأی 1 حقاً» وأقر أن لي عليه حقاً 
أ يریق بسي قطرة من دمه)!. . 

فخرج علي إلى ا مسجد »› وترك ولديه مع أبناء الصحابة يحرسون 
دار عشمان»؛ فلما حضرت الصلاة ناداه الناس: «يا أبا الحسن! تقد 
وصل بالتاس». فقال: « له وات لإ أصلي بكم والإمام محصور!؛ فصا 
وتلم . . 

علي يدر التاس بهذا » والناس يذکرون آتها لم تكن غير ساعات 
حتی جاء علياً نعي عثمان» فیکی قاتلا : «تباً لكم آخر الدهر»! 

وأسرع إلى دار عثمانء وکان منه ما کكان!. 

ما برح علي یتذدکر کل هله ال حداف المليحة المشيقة› والناس 
يذكرون! حى إذا بايعوه وتولى الاأمر. قرر أن يبدأ بالتحقيق في مقتل 
عشمان» ويقتص من القتلة. 
ال چ . 

وإنه ليتذكر الخليفتين أبا بكر وعمر» ويعاهد نفسه أن يعرد بالأمر 
إلى خير ما كانتا عليه!. ) 
وطمسحت أبصارهم» وأحب كل امرىء لنفسه! فلتشتد عليهم عند زلة 
واحد منهم» واعلم أنهم لن يزالوا منك خائفين ما خفت اش»!!. 

ليت الخليفة المقتول كان قد تأسى بعمر مع عماله. . ولكنه كان 
رفيقاً بهم» فرتعوا حتى سخطت الرعية. 

يجب أن يعيد الإمام الجديد إذن إلى إمارة المؤمنين وضاءة الإمامة 


۳١ 


وتقواها وعزمها وعدلها الصارم» وحزم الخلافة وورعها وحسمها في 
مواجهة المتكالبين على الدنياء الذين وصفهم أبو بكر بقوله: «انتفخت 
أجوافهم» و طحت آبصارهم » وأحب كل امریء منهم سه , . هؤلاء 
الراغبون في أن تكون الولاية على الناس سطوة مُلْكْ عضوض! . 

من أجل ذلك كان أول ما يشغل بال على عرزل الولاة الظلمةء ورد 
ما أخحذوه بخير حق إلى بيت المال» وإعادة توزيع الشروة على الأمة 
با لدل والقسطاس : کل وبلاژه. . کل وعمله.. کل وحاجچته. . وليفعلن 
ما وعد به عمر ولم يمهله القدر ليفعله: «أن يرد فضول الأغنياء على 
الفقراء» . إعمالاً للحديث الشريف الذي يعنى أن من كان له فضل مال 
فلیتصدق به على من لا مال له!. . 

قد اشد عمر» فوقف حائلاً بین قریش › وبين لرعاتها ومطامعها 
فی دنیاها المجديدة» ولو فعل عشمان مثلهء ما اضصطربت الدنيا» وسا 
استبد المترفون!. . فلا بد لهم من قارعة!! 

في أول جمعة بعد البيعة لعلي . اجتمع الناس في المسجد» فأبدوا 
الندم والتأسف على عثمان رحمه ال! 


وأكثر الناس على طلحة والربير. 

قال الناس لهما: «أيها الرجلان! قد وقعتما فى أمر عثمان! فليا 
عن أنفسكما». فقام طلحة فحمد الله وأآثنى عليه ثم قال: «أيها الناس»ء 
إنا واه ما نقول اليوم إلا ما قلتاه أمس: إن عثمان خلط الذنب بالتوبة 
حتی کرهنا ولایته» وکرهنا أن نقتله» وسَرّنا أن نحمّاه» وقد کثر فيه 
اللجاج› وأمره إلى أله ٤!‏ . 


ثم قال الزبير: «أيها الناس» إن الله قد رضي لكم الشورى؛ 
فأذهب بها الهوى» وقد تشاورنا نحن أهل الشورى وأهل بدر» فرضينا 
علياً فبايعتاء» ومن رضي به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة» فمن 
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لم یبایعه منکم فلیبای | وأما قتل عثمان فإنا نقول فيه أمره إلى اللهء وقد 
أحدث آحداثاً وال وَل فما کان!». 


فلما بايع من بقي من عامة الناس لم يجد الإمام علي أحداً من 
بني أمية في المسجد. 


وأبدى ! الإمام عجبه من بني أمية! ذلك أن شيخهم أبا سفيان» جاءء 


بعد أن ن بایع الناس آبا بكرء درضي به الأنصار فصاح مستنفراً مستفراً» 
مستنکراً أن تخرج الخلافة من بني هاشم!! 


في الحق أن العباس كان يرى خلافة رسول الله حقاً لعلي بن أبى 

طالب . ٠‏ ولق شجعه على ذلك شیع عدہ کی من التسار ول شی 
بني آمية لعلي. .. وما شايع بنو أمية علياً إلا تعصباً للقبيلة. . فالعهد 
بالءجاهلية ونعراتها قریب» وبنو هاشم رهط علي والعباس ابتاء عم بئي 
أمية وكلهم بثو عبد مناف. ٠‏ وبتو عبد متاف هم سادة قریش . فی 
يصبح لغيرهم الملك؟!.. من أجل ذلك رأى أبو سفيان أنه من إذلال 
بني عبد مناف أن يخرج الأمر إلى بني تميم قبيلة أبي بكرء > ثم إلى بني 
عدي فبيلة عمر» وهما ما هما بالقياس إلى بني عبد مناف» أكثر قبائل 
قريش مالاًء وأعزها نفراً! . 


فلما أوصى عمر بعد مقتله بالشورى بين الستة وفيهم عثمان بن 
عفان جهد بنو أمية حتى تمت له البيعة» فهو من رؤسائهم» وزعموا أنهم 
لا يرضون بعلي - على الرغم من فضله وقرابته ومكانته من الرسول - لأن 
النبوة والخلافة ينبغي ألا يجتمعا في بني هاشم!. . لقد ظفروا بالنبوةء 
فليظفر بنو أمية بالخلافة!!. 

ولقد أدرك علي كرم الله وجهه خطر هذه النعرة الجاهلية عندما قال 
له أبو سفيان عميد بني أمية بعد البيعة لأبي بكر : أبسط يدك أبأيعك؛. 
فردها علي قائلاً: «إن تريد إلا الفنة!» ثم قال مناهضأً حمية الجاهلية 
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وتعصبها القبلي : «أيها التاس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة» وعوجوا 
عن طريق المنافرة» وضعوا تيجان المفاخرة). 


بعد آآن بويع علي إماماًء کر مروا ومن معه صن رؤساء بسي أمية 
وكائت هنال عائشة أم المؤمنين. . بعد أن فرغت من الحج والعمرة 
قات ”هین علمت بمقتل عثمان : أيه صا سحب الإصبع (تعني طلحة) ! لله 
أبوك. أما أنهم وجدوا طلحة كفؤاً لها . إيه أبا شبل! إيه يابن عم!». 


ولكنها علمت وهي في الطريق إلى المدينة أنهم بايعوا علياً. 


فامرت آم المؤمنين برد رکاشسهاً إلى مکة» ورا حت تخاطب نقسها 
وتقول بصوت مرتفع : اقتلوا عثمان بن عفان مظلوماً! رحمه الله». فقال 
لها بعض من سمعوها: «بالأمس كنت تحرضين عليه واليوم تبكينه! ألم 
نسمعك تقولين أبعده الله؟! لقد رأيناك من أشد الناس عليه حتى قتل› 
فلما لم يبايع الناس ابن عمك طلحة ولا زوج أخنك الزبير» بكيت 
عشمان يا أم المؤمئين؟!» فقالت : «واله كنت من أشد الناس عليه 
ونی نظرت فی أمره فرآيتهم استتابوه!» حت ادا سر شوه اة 
البيضاءء أتوه صائماً فقتلوه! . ٠.‏ . 
نفر من الأنصار» فیهسم زید بن تابت» وحسان بن تاأاست»› فقد أقروا أن 
پعشزلو! وألا يەحقىروا السيعة. . وأ صبح على إماماً وأميراً للمؤمنين › 
بإجماع أهل الشورى وأهل بدر وهم أصحاب الحق الأول في اختيار 
ولي الأمرء فمن رضوا به کان هو الخليقة» وأجمعت الكثرة الكاثرة من 
المهاجرين والأنصار على البيعة.. ورد طلحة إليه مفاتيح بيت المال»› 
وما کان أآخذه من دار عثمان من خيل وإبل. 

أما الذين هربرا من بني أميةء والأنصار السبعةء فقد فر بعضهم 
إلى معاوية فلاذوا به وأجزل لهم العطاءء فوق ما كان عثمان رضي الله 
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عنه قد أعطاهم» ودفع النعمان بن بشير إلى معارية قميص عثمان مضرجاً 
بالدم وفيه أتامل ناثلة بنت الفرافصة التي قطعها القتلة وهي تدافع عن 
زوجها. . 


كان معاوية والذين هربوا إليه فراراً من بيعة علي يعرفون أن علياً 
إذا أصبح خليفة» فسيحملهم على الزهد» ويسترد منهم ما نالوه أيام 
عشمان»› وسيحرمهم من كل متاع؛ وكل مآربهم في حياتهم الجديدة 
الرغدةء وسينصر عليهم المساكين»ء ويظل بهم حتى يفقدوا أبهة الملكء 
وز حرف الغتى» وسطوة الجاه!!. . سيكون أشد عليهم من عمر.. وإن 
بحش هم ليکنز الهس المحدس» ويملك الضياع الشأسسة ولديه القصور 
والضياع والإماء البحسان. . وسيسترد علي هذا منهم» حتی الإاماء!! لاأنه 
يرى ما في أيديهم حقاً لبيت مال المسلمين!! 

وما كان معاوية ولا مروانء ولا سراهما من بني أمية على حطأً 
في تقدير ما عسى أن يصنعه علي إن استقرت له الخلافة والإمامة وإمارة 

فقد وقف يخطب الناس من على متبر الرسول» فقال: «أيها الناس 
الدئيا دار حق وباطلء ولكل أهلء ألا ولئن غلب الباطل فقديماً كان 
وفعل» ولئن قل الحق فلربما ولعل!! ولقلما أدبر شيء وأقبل! ولئن رد 
عليكم أمركم إنكم لسعداء. إن الله عز وجل أدب هذه الأمة بالسيف 
والسوط فاستتروا في بيوتكم وآصلحوا ذات بينكم فإن التوبة من 
ورائكم» وما علي إلا الجهدء ألا وإن الخطايا خيل شمّس حمل عليها 
أهلها ولعت لُجُمهاء فتقحمت بهم إلى النار. ألا وإن التقوى مطايا 
لل حمل عليها آهلها وأغظوا أزمَتها› فأوردتهم الجنة» وفتحوا لهم 
أبواباًء ووجدوا ريحها وطيبها وقيل لهم: (ادخلوها بسلام آمنین4 
اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة عليها يأتي الكتاب 
وآثار النبوةء إن على الإمام الاستقامةء وعلى الرعية التسليم. ليس آمري 
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وأمركم واحدا وإني أريدكم زه وأنتم تریدونني لأنفسكم! وأيم زه 
رعیم ۰ إن من صرحت له العبر عما بين يديه من اللمشلات › جچزنه 
التقوى عن تقحم الشبهات؟. 

ثم قال: «ألا وإن كل ما أقطعه عثمان من مال الله مردود إلى بيت 
مال المسلمين» فإن الحق قديم لا يبطله شىء ولو وجدته تفرق في 
البلدان لرددته! فإن في العدل سعة» ومن ضاق عليه العدلء فالجور عليه 
أضيقء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». 

فلما سمع أصحاب الإقطاعات والولاة ذلك» خافوه على ما في 
حوله يبكون ويصيحونء وصاح معاوية بعجز بيت من فقصيدة حسان: 
الله آكير! واثارات عثمان» وزاد عليها: 
يا ليت شعري وليت الطير تخبرنى ما كان شأن علي وابن عفانا 

وأعلن مجاوية العصسان» ورعم آذه طا لس علا بثأر علمأن »› وآنه 
لن يبايع حتى يسلمه القتلة! وتحدى معاوية علياً فأرسل إليه كتاباً مفتوحاً 
ليس فيه إلا بيت واحد من الشعر القديم : ۰ 

ودارت حروب هلك فيها كثير من أئمة الدين من المهاجرين 
والأنصار حتى إذا آل الملك لمعاويةء زار المدينة» ودخل بيت عثمان 
فما راعه إلا صيحة عائشة بنت عثمان من خلال دموعها الفاجعة؛ 
«واآبتاه!٠.‏ 

لقد أ صح معأوبة ملكا فلم لم يأحذ بثأر عثمان» ولِمّ لم يقتص 
من ألقتلة ء وهو يعرفهم؟!!. . بل إنه الآن لي طنعهم : ویغدى عليهم من 
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مال المسلمين» ويقطعهم الضياع!! فقال لها: «يابنة خي إن الناس 
أعطونا طاعة» وأعطيناهم أماناًء وآظهرنا لهم حلماً تحته غضب. 
وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد ومع کل إنسان سیفه» وهو یری مکان 
أنصاره» فإن نكا بهم نكشوا بتاء ولا ندري أعلينا تون آم لنا! ولأن 
تكوني بنت عم آمير المزمنين خيراً من أن تكوني امرأة من عرض 
المسلمين) . 

إن الإمام ليواجه موقفاً صعباً حقاًء فالثوار يستولون على المديتة. . 
وما قبل الخلافة إلا لأنه خشي أن ينتشر نبأ مقتل عثمان فى الآفاق 
ويعود الناس من موسم الحج إلى بلادهم بنبأً مقتل عثمان ودون بيعة 
لأمير على المؤمنين فيثور كل وال في ولايته ويستقل بهاء فتتمزق الأمة 
وتتفرق الجماعةت وتتحول الدولة الكبرى التي أسسها الإسلام في عهد 
أسلافه الخلفاء الراشدين الثلاثة إلى دويلات متفرقة متناحرة» فيفشل 
المسلمون وتذهب رپحهم!!. 

من أجل ذلك قبل على البيعة. فلما أصبح أميراً للمؤمئين ذهب 
إلى نائلة أمرأة عشمان فعَرّاها وقال لها: «من قثل عثمان؟». قالت: دلا 
آدري! دحل عليه رجال لا أعرفهم إلا أن أرى وجوههم؛ وکال معهس 
محمد بن ابي بکر». 

فدعاه أمير المؤمنين» وقد ناه في حجره فقد تزوج أم محمد 
عندما مات عنها أبوه» وكان في المهد صياً. 

وسأله الإمام علي فيما ذكرته نائلة فقال محمد: «صَدَقَّتْ» قد وال 
دخلت عليه فذكر لي أبى فقمت عنهء وأنا تائب إلى الله تعالى» وال ما 
قتلته! . ولا أمسكته ليقتلوه!». 

فقالت نائلة: «صدق» ولكنه هو أدخلهم فقتلوه». 

وظل محمد يقسم لأمير المؤمنين» أنه حرج نادمأًء وحاول أن 
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يصدّهم عنه» وأنه بريء من دم عثمان. . فما دحل إلى عثمان وهو ينوي 
القتل . بل لحمله على اعتزال الأمر! 
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رصدقت نائلة قول محمد» ورصدقت توبته الصوح » کما صدقه 
الإمام علي . 

أما الذين قتلوا عئمانء فلا أحد يستطيع أن يعرف من هم على 
التحقيق. وما زالت المدينة تضطرب بالثوار مسن الأعراب وأهل الأمصار 
والغرياء!! 

إنها لمشكلة كبرى حقاً. . لا يستطيع أن يحلها حتى يستقر له 
الأمرء و تستمسكڭ اللطة > ويسترد هيبة الدولة. 

و دست المعضلة التاتة. . وهي عرزل الولاة الذين رکبوا رقاب 
الناس» وأججوا باستبدادهم السخط على عثمانء ثم رد ما أخذوه بغير 

ورج إلى | مسجد الشريف› و سعد | مشر REET‏ ازل وأثنى عليه 
وقال : «اعلموا أن لسان صدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من 
المال. فلا يزدادنٌ أحدكم كبرياء ولا عظمة في نفسه. .. واعلموا أن 
الدنيا قد أدبرت» والآحرة قد أقبلت . . . . فافزعوا إلى قوام دينكم» 
وإتمام صلاتكم وأداء زكاتكم والنصيحة لإمامكيم وتعلموا كتاب الله ؛ 
واصدقوا الحديث عن رسول الله يي أوفوا بالعهد إذا عاهدتمء وأدوا 
الأمانات وارهبوا عذابهء واعملرا الخير تجزوا خيراً. يفوز بالخير من 
قدم العخير؟ . 
القيامة حتى يسأل عن أريع: عن عمره فيما أفناهء وعن شبابه فیما 
آبلاه» وعن ماله من أين اکتسيه» وعن علمه ماذا عمل بها . 


کال الإمام علي يرغبهم في السذل ویذکرهم بما تعلموه من الکتاب 
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والحكمة» ويهيتهم رد ما دوه ص قطاثح الى بیٹ المال. 


فيدت البخضاء في وجوه البعض › وبان عليهم القلق مما عسى آن 
يأخذهم به من شدة تذكرهم بشدة عمر! 

ثم أتى طلحة والزبير أمير المؤمنين فقالا: «هل تدري علام بايعناك 
يا أمير المۇمنين؟». قال: انعم . على السمع والطاعة. وعلى ما بايعتم 
عليه الخلفاء من قبلي آبا بكر وعمر وعشمان». فقالا: «ولكنا بايعناك 
على آنا شريكاك في الأمرا. قال: «لا. ولكنكما شريكان فى القول 
رالاستقامة والعون». .فقال طلحة: «استعملني على البصرة فأكون لك 
َة وقوة؟. وقال الزبير: «وَلني الكوفة فأكون على الخيل معك وعلى 
عدوك». فقال الإمام علي: «حتى أنظر ذلك». وكان ابن عباس حاضراً 
فلما حرجا قال : «يا أمير المؤمنين أعط طلحة والزبير ما يطلبان». فذگره 
أمير المؤمنين بما تعلمه من رسول اله : «أن الولاية لا ثْظى لمن 
يطلبها ولا لمن يحرص عليها!». 

ولكن عبد الله بن عباس - وكان الإمام قد استوزره - عاد يلح في 
أمر طلحة والزبير «أرى أنهما أحبا الولايةء فإن كنت عازلاً عاملى 
عشمان على البصرة والكوفة» فاستعمل بدلا منهما الزبير والياً على 
البصرة» وطلحة على الكوفة». 

فضحك الإمام علي وقال لوزيره: (ویحك یا عبد الله بن عباس : 
إن العراقين بهما الرجال والأموالء ومتى تملكا رقاب الناس يستميلا 
السفيه بالطمع؛ ويضربا الضعيف بالبلاءء ويقويا على القوي بالسلطان! 
ولولا ما ظهر لي من حرصهما على الولايةء لكان لي فيهما رأي ولو 
كنت مستعما أحدا لضره أو نفعه لاسثعملت معاوية على الشاما. فقال 
ابن عباس : ١يا‏ أمير المؤمئين. إن معاوية وأصحابه وعصبته وأقرياءه من 
بني أمية أهل دنيا! إن أبقيتهم في مناصبهم وأبقيت في أيديهم أموالهم 
وضياعهم» فلن يبالوا من ولي هذا الأمر! وإن تعزلهم»ء وتسترد منهم ما 
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تحت أيديهم ليقولنٌ: أخذها بغير شورى»ء وهو الذي قتل صاحبناء ولا 
آمن طلحة والزبير أن ينضما إليهم». 


وجاء تلاتة تقر سن فریش › هم وجوه بني أآمية»› وهم : مرواك» 
وسعيد بن العاص» والوليد بن عقبةء فقال الوليد بن عقبة: «إنك وترتنا 
جميعاً: أما أنا فقتلت أبي صبرا يوم بدرء وأما سعيد فقتلت أباه يوم 
بدرء وأما مروان فقد شثمت أباه وعبت على عثمان حين ضمه إليه. 
ونحن إخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف فنبايعك على أن تترك لنا ما 
أصينا من إمارة وما فى أيدينا من أموال وضياع» وتقتل قتلة صاحبنا». 


فعضب الإمام على من شاه المساومة› وأبی آن يعدهم بشي ء ٠‏ 
ورفض بيعتهم وشروطهاء وقال : «أما ما ذكرت يا وليد من وتري إياكم 
فالحق وترکم! وأما أن أضع عنكم ما في أيديكم فليس لي أن أضع حق 
وللمسلمين فالعدل يسعكم وأما قتلي قتلة عثمانء فلو لزمني قتلهم اليوم 
ضاق عليه الحق فالباطل عليه أضيق» رإن شثتم فالحقوا بملاحقكم». 
فقال مروان: «بل نبايعك ونقيم معك فثرى وترى'!. . ولكنهم فروا إلى 


فخرح الإمام إلى الناس يقول عن بني أمية: «والله لا يزالون حتى 
لا يدعوا لله محرماً إلا استحلوه» ولا عقداً إلا حلوه! وحتى لا يبقى 
بيت مدر ولا وَبَرّ إلا دخله ظلمهم (بيت مدر أي مبني من الطوب أو 
الحجر أو نحوه» وبيت الوَبرَ هو الخيمة)» وحتى يقوم الباكيان يبكيان: 
باك يبكي لدينه» وباك يبكي لدنياه. وحتى تكون نصرة أحدكم من 
أحدهم كنصرة العبد من سيده إذا شهد أطاعه› وإذا غاب إغتابهء وحتى 
يكون أعظمكم فيها عناء أحسنكم باش ظناًء فإن أتاكم الله بعافية فاقبلوا 
وإن ابتليتم فاصبرواء فإن العاقبة للمتقين». 
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عمل الإهام على جهد طاقته ليعيد الوحدة إلى المسلمين . . إنه ما 
قبل البيعة إلا من أجل هذه الوحدةء ولكن ها هم أولاء بنو أمية ينشقون 
وها هو ذا معاوية يوشك أن يمزق الدولةء فينسلخ بالشام! ولثن تمزقت 
الدولة لأصابها الوهن!! إنه ما من أحد ينسى يوم أجدب الحجاز في 
عهد عمر» وكاد الناس أن يهلكواء لولا شعور المسلمين بأن أمتهم أمة 
واحدة وآن كل قطر من الأقطار هو مدد لأخيهء وقوة للأمة كلها! 

ورحم آله زمانا أرسل فيه عمرو بن العاص»› عامل عمر بن 
الخطاب على مصرء قوافل تغيث أهل الحجاز بالطعام والماء والثياب: 
کان أولها في المدينة» وآخرها في الفسطاط!! 

أرسل أمير المؤمنين يطلب البيعة من معاوية للمرة الثالثةء ويحذر 
أهل الشام من الشقاق! ولكته لم يتلق رداً. .! 

وخحلال هذا الاضطراب. أغار أحد أصحاب معارية - واسمه 
الضحاك - برجاله على الحيرة واليمامة» فنهبوا بيت المال» وهربوا إلى 
الشام. فأرسل إليه أخوه عقيل بن أبي طالب كتاباً يبه فيه بأمر هذه 
الغارة» ويعرض عليه أن يخرج إليه ليؤيده. فرد عليه الإمام علي کرم الله 
وجهه برسالة جاء فيها: «.. .. إن فريشا قد اجتمعت على حرب 
أخيك» اجتماعها على رسول الله بإ قبل اليوم. وجهلوا حقي» وجحدوا 
فضلي» ونصبوا لي الحرب وجدوا في إطفاء نور اله اللهم فاجز قريشا 
عنی بفعالهاء فقد قطعت رحمي وظاهرت علي» أما ما ذكرت من غارة 
الضحاك على الحيرة واليمامةء فهو أذل والأم من أن يكون مر بهاء 
فضلا عن الغارةق ولكنه جاء في خيل» فسرحت إليه جند المسلمين› 
فلما بلغه ذلك ولى هارباًء فاتبعوه فلحقوه ببعض الطريق حين همت 
الشمس للإياب» فاقتتلراء وقتل من أصحابه بضعة عشر رجلا ونجا 
هارباً بعد أن أخذوا منه بالمخنق» ولولا الليل ما نجا! وأما ما سألت 
أن أكتب إليك فيهء فإن رأيي الجهاد حتى ألقى اله» لا يزيدني كثرة 
الناس حولي عزة» ولا تفرقهم عشي وحشة» لأني محقء والله مع 
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المحق . . وما أكره الموت على الحق» لأن الخير كله بعد الموت لمن 
عقل ودعا إلى الحق. وأما ما عرضت به من مسيرك إلي ببنيك وبني 
أبيك» فلا حاجة إلى ذلك فذرهم راشداً مهدياًء فوالل ما أحب أن 
تهلڪوا معي إن هلکت) . 

وتنادى التاس» واحتشد الآقوام لنصرة علي» وآرسلوا إليه بذلك 
وقالوا: «إن في أمرك وأمر قريش عجبا إذ أتحروك وقدموا غيرك!». 


واحتشد الآلاف من الذين استبشروا بمشرق النور الجديد من 
العدل والتقوى والمساراةء وكل ما يمثله الإمام علي كرم الله وجهه. 
ولكنه لم يأذن بالخروج بعد حتى يعذر الذين شقوا عصا الطاعة وخالفوا 
الجماعة» وأشعلوا الفتنةء فأرسل إلى معاوية مرة أخرى وانتظر الرد» 
وأرسل إلى طلحة والزبيرء وقعد في المدينةء يقيم العدل» ويضع دستور 
الحكم الجديد على أساس من فهمه العميق لأحكام القرآن والسنةء 
وإدراكه الواسع لحاجات الناس. . 


وجاءه مال کثیر من الخراج» فقأل الإمام على : «(اعدلوا فره بين 
المسلمين جميعاًء ولا تفضلوا أحداً على أحد لقرابة أو لسابقة». وكان 
فدفع عمار وهساعدوه إلى كل واحد ثلاثة دنانيرء لم يفرقوا بين 
کر لی ول أ عجمی › فيجاأء طلحة والزبير»› فا لا عماراً و مساعديه: اليس 
۰ د : ۴ # F‏ ¢0 5 ٍ 
«(هکدا امرنا امیر المۇمنين) . فمضباً إلسه» فو جداأه ھا تما فی الشمس › 
و یسه آ جره وقد آمسك کل متها بأدوات البزرأاعة وهو يخرس خلا . 
فقالا له: «يا آمير المؤمنين ألا ترى أن ترتفع بنا إلى الظل؟». فجاءهما 
حيث آويا إلى الظلء ففالا: «إنا أتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفىء 
فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس». قال: «وما تريدان؟». 
قال اليس كذلك كان يعطينا عمر»: 


E3 


قال الإمام علي: فما كان رسول اله يعطيكما؟؟. فسكتا. 
فقال: «ألیس کان رسول اله چ يقسم بالسوية بين المسلمين من غير 
زيادة؟». فسكتا. قال: «أسنة رسول الله أولى بالاتباع أم سنة عمر؟). 
قالا: «بل سنة رسول الله. ولكن يا أمير المؤمنين لنا سابقة وغناء (نقع) 
وقرابة فإن رأيت آلا تسوينا بالناس فافعل؛. قال: «سابقتكما أسبق أم 
سابقتي؟ وقرابتکما أم قرابتي؟ وغناؤكما أعظم أم غَنائي؟». قالا: ابل 
آنت يا أمير المؤمنين أعظم غناء وقرابتك أقرب وسابقتك أسبق». قال: 
«فوالله ما آنا وأجيري هذا في هذا المال إلا بمنزلة واحدة». 


قالا: «جشنا لهذا ولخيره فأنت تحرمنا حقوقا!». فقال لهما: «أله 
تخبراني آي شيء لکما فيه حق دفعتکما عنه؟ آم أي قسم استأثرت 
عليكما به؟ أم أي حق رفعه إلى أحد من المسلمين ضعفت عنه أم 
جهلتهء أم أخطأت بابه» والله ما كانت لي في الخلافة رغبة» ولا فى 
الولاية إربة (حاجة)ء ولكنكم دعوتموني إليهاء وحملتوني عليهاء فلما 
أَفْضّت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع لناء وأمرنا بالحكم به 
فاتبعته» وما استسن النبي› کا فاقتديته» فلم أحتعح في ذلك إلى رأيكماء 
ولا رآي غیرکماء ولا وقع حكم جهلته» فأستشيركما وإخواني 
المسلمين»› ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركماء وأما ما 
ذكرټما من أمر الأسوة (التسوية بين المسلمين في قسمة الأموال) فإن 
ذلك آمر لم آحکم فيه برأيي» ولا ولیته هوی مني ٠‏ بل وجدت أنا وأنتما 
ما جاء به رسول الها قد فرغ منئه» فلم أحتج إليكما فيما قد فرغ الث 
من قَسمه» وأمضی فيه حکمه»ء فليس لكما والله عندي ولا لغيركما في 
هدا عتب*» أخذ الله بقلوبتا وقلوبکم إلى الحق» وألهمنا وإياكم 
الصبر. رحم الله من رآى حقاً فأعان عليه أو رأى جوراً فرَدّه» وكان 
عونا بالحق على صاحبه». وانصرفا عنه مغضبين» وتوجس في نفسه خيفة 


(e)‏ أعته سره بعد سا سبأعه > والاسم منه عسیّى. 
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منهماء» وهجس في نفسه خاطر آفرعه أيمكن أن ينقضا البيعة؟ ويلحقا 
بمعاوية؟! 
مر بان يحتشد الناس في مسجد الرسول» ثم خحطب الناس 

فقال: ای الئاس إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي» 
وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعواء فإن بايعوا فلا خيار لهمء وإن على 
امام الأستقامة وعلى الرعية التسليم» وهذه بيعة عأامة من رعغب عنها 
رغب عن دين الإسلام واتبع غير سبيل أهل هذا الدين!!» 

وفرح المساكين. والفقراء وعامة الناس فرحا عظيماً بالتسوية في 
القسمة» وبما أحياه آمير المؤمنين من سنة الرسول في هذا الأمر. . 
وفرح الموالي خاصةء ولكن بعض العرب داخل نفوسهم شيء من هذا 
الأسلوب في توزيع المال! 

جاءته امرآتان فقالتا: «يا أمير المؤمنين» نحن امرأتان مسكينتان» . 
فقال لهما: «قد وجب حقكما علينا وعلى كل ذي سعة من المسلمين إن 
كلتما صادقتين». فلما تبين له صدقهما قال لأحد أصحابه: ١انطلق‏ بهما 
إلى السوق فاشتر لكل راحدة منهما طعاماً وثلاثة أثواب»ء وأعط كل 
واحدة منهما من عطائي مائة درهم». فلما وَلّتا عادت إحداهما فقالت: 
«يا أمير المؤمنين بما فضلك الله به وشرفك». فقاطعها وقال: «ويماذا 
فضلنى الله وشرفنى؟). قالت: «برسول اله ). قال: «(صدقت وما 
أنت؟» قالت : «امرأة من العرب وهذه من الموالى أفلا فضلتنی عنها؟) . 
فقال : قرات م بين الدفتين فلم أجد لولد إسماعيل (العرب) على ولد 
إسحاق د فضلاً ولا جناح بحو ضة) . 

وبعد أيام جاءه خراح جديد. فقال: «أيها الناس إن آدم لم يلد 
عبداً ولم لذ امد وإن الناس كلهم أحرار. فمن کان له پلاء فصبر في 
الخير فلا يمن به على الله عز وجل ألا وقد حضر شيء ونحن مُسَوُون 
فيه بين الأسود والاأحمرا. 

وعاتبه عدد من المهاجرين والأنصار لأنه يسوي بين الجميع ء 
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كان عمر على الرغم من شدته. . يفضل المهاجرين وأهل بدر وأهل 
السابقة في الإسلام. فقال لهم: ألا إنه من استقبل قبلتنا وشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (يعني المسلمين)ء ومن أكل ذبيحتنا 
(يعني أهل الذمة) أجرينا عليه آحکام القرآنء وأقسام الإسلام» ليس 
لأحد على أحد فضل إلا بتقوی الله وطاعته جعلنا الله وإياكم من 
المتقين» وأولياثه وأحباثه الذين لا خحوف علیهم ولا هم يحزنون. .. أله 
إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمتونهاء وترغبون فيهاء وأصبحت تغضبكم 
وترضیکم› ليست بدارکم ولا منزلکم الذي حلقشّم له ولا الذي دعِيتم 
إليهء ألا ونها ليست بباقية لكم؛ ولا تبقون عليها. . ..فانظروا يا معشر 
المهاجرين والأنصار ما وصفتم به في کتاب الله ونزلتم به عند رسول 
اھ چ وجاهدتم عليه» فيم فُضلتم ؟ أبالحسب والنسب؟ أم بعمل 
وطاعة» فاسكَتَمُوا نعمة الله عليكم - رحمكم الله - بالصبر لأنفسكم» 
والمحافظة على ما استحفظكم الله من كتابه. . ألا وإنه لا يضركم 
تواضع شيء من دنياكم بعد حفظكم وصية الله والتقوى: ولا ينفعكم 
شيء حافظتم عليه من أمر دنياكم بعد تضييع ما أمرتم به من التقوى. 
فعليكم عباد الله بالتسليم لأمره» والرضا بقضائهء والصبر على بلائه». 
«فأما الفيء فليس لأحد فيه على أحد أثرةء قد فرغ الله عز وجل 
من قسمهء فهو مال الله وأنتم عباد الله المسلمون» وهذا ثاب الله» به 
أقررنا وعليه شهدناء وله أسلمناء وعهد نبينا بين أظهرناء فسلموا - 
رحمكم الله - فمن لم يرض بهذاء فليتول كيف شاءء فإن العامل بطاعة 
الله والحاكم بحكم الله لا وحشة عليهء أولثك الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. وأولئك هم المفلحون. . فلا يقولنٌ رجال قد كانت الدنيا 
غرتهم» فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار» وركبوا أفره الدواب» ولسوا 
ألين الثياب» فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً إن لم يغفر لهم الغفار فلا 
ES‏ 
فينقمون ذلك ويستدكرونء ويقولون ظلمنا ابن أبي باه وحرما و 
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حقوقناء فاله عليهم المستعان!!. . ألا وإن للمتقين عند الله أفضل 
الثواب» وأحسن الجراء والمآب» لم يجعل الل تبارك وتعالى الدنيا 
للمتقين ثوباًء وما عند الله خير للأبرار». 

ثم قال: «لو كان المال مالي لسَرّيت بينهم» فكيف والمال مال الله 
وھۋلاء عباده؟!). 

وبدأً خلافته بتحديد وظيفة المال وتنفيذ مبدئه الذي أوجزه في 
قوله : «إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراءء فما جاع فقير إلا 

دخلت عليه أخته أم هانىء بنت أبي طالب فدفع إليها عشرين 
درهماًء سألت أم هانىء مولاتها الفارسية: «كم دفع إليك أمير 
المؤمنين». فقالت: «اعشرين درهماً». فطلبت من أخيها أن ينصفها 
فيميزها فقال لها : «يا أختاه انصرفي رحمك الله. ما وجدنا في كتاب الله 
فضلاً لآل إسماعيل على آل إسحاق!». 


ولذلك عندما عاد بعض المهاجرين والآنصار فألحوا عليه أن 
يفضلهم في العطاء لأنهم أصحاب سابقة فيي الإسلام - كما كان يفعل 
عمر - قال لهم مؤنباً: "إني لا أرزؤكم من فيئكم شيئاً! أفترونني مانعاً 
نفسي وولدي ومعطيكم؟! لأسّوينٌ بين الأسود والأحمر. . والله لقد 
أدركت أقواماً كانوا يبيتون لث سُجْدًا وقياماً كأن صرير النار في آذانهمء 
وإذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في اليوم العاصف. . . إن له 
حدوداً فلا تتعدوهاء ولقد فرض فروضاً فلا تنقصوهاء وأمسك عن أشياء 
لم يمسك عنها نسياناً بل رحمة من الله لكم فاقبلوها ولا تكلفوها. 
الحلال بين والحرام بين والشبهات بَيْنَ ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه 
فهو لما استبان له أترك» والمعاصي حمى الله» فمن رتع حولها يوشك 
أن يقع فيها. . ومن حام حول الحمى وقع فيه!». 


وتعود آن يوزع کل مال يجيه ولا يبقي منه شيثا في بیت المال. . 


3 


فة . 


تولی علي آمر الناس بعد مقتل عشمان بأيام في أواخر ذي الحجة 
عام ۳١‏ هجرية. وبعد البيعة وقف يخطب› فحمد الله وأثنی عليه ثم 
قال: «إن الله عز وجل أنرل كتاباً هادياً يبين فيه الخير والشر» فخذوا 
بالخير ودعوا الشر. الفرائض أدُوها إلى الله سبحانه يُوَذَكمْ إلى الجنة. 
إن الله حرم حُرّماً غير مجهولةق وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء 


وشدٌ با لإخلاص والتوحيد المسلمين مو ٭ لمسلمين؛ والمسلم من سلم الناس من لسانه 
ویده الإ بالق »› لا يحل اذى المسلم إلا ہما يجب. بادروا أمر 
العامة, . .. أتقوا اله عباد أله فی عباده وبلاده. إنكم مسو ولوك حتی عن 


البقاع والبهائم . أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه وإذا رأيتم الخير فخذوا 
بهء وإذا رأيتم الشر فدعوه» #واذكروا إذ نتم قليل مستضعفون في 
الأرض+. صدق الله العظيم"'. 


ور جع أمير المؤمنين إلى بيته فأتاه طلحة والزبير في عدد من 
الصحابة فقالوا: «إتّا قد اذ شترطنا إقامة الحدودء وإن هؤلاء قوم قد 
اشتركرا فى قتل هذا الرجل». فقال: «يا إخوتاهءء إنى لست أجهل ما 
تعلمون» ولکن كيف أصنع بقوم یملکوننا ولا نملکهم. ها هم هؤلاء قد 
شارت معهم عبدانکم (جسع عبك)» وسا ست (رجحت وا جتمعست) إليهم 
أعرابكکم» وهم خلالکم سرمونکم ما شاؤوا: فهل ترون موضعا لقدرة 
على شيء مما تریدون؟). قالوا : . قال فلا والله لا أُری إلا ريا 
ترونه أبداً إلا أن يشاء الله . إن هذا الأمر ا جاهلية. وإن لهؤلاء القوم 
مادة"“ وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من آخذ بها 


(1) ما یعانوت به وکات کرم الله وجهه يشعر بو جود مڙامرة وپحاول أن يكشق عنهاء ويشحر 
أن هناك سن أعداء الإسلام من يعين المتآمرين. . وكان هذا رآيه منذ قثل عمر رضي الله 


نه . 
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أبداً. إن الناس من هذا الأمر - إن حرّك . على أمور: فرقة ترى ما 
ترون» وفرقة تری ما لا ترون» وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهداأً 
الناس»ء وتقع القلوب مواقعهاء وتؤخذ الحقوق. فاهدأوا عني» وانظروا 
ماذا يأتیکم» ثم عودوا». 

كان المهاجرون كلهم قد بايعوا علياً إلا قليلاء منهم سعد بن أبي 
وقاص الذي اعتزل الأمر ولزم بيته في آخر عهد عشمان لما اختلف معه» 
فقال على لسعد حين أصر على الاعتزال وعدم البيعة: «والله ما عليك 

ومن المهاجرين الذين لم يبايعوا عبد الله بن عمر الذي ثار به 
بعض أنصار علي فصرفهم عنه الإمام وقال: «أنا ضامنةً». 

وبايع الأنصار إلا نفراً يسيراً منهم حسان بن ثابت وزيد بن ثابت 
ومحمد بن مسلمة. . ذلك أن محمد بن مسلمة قال إن الرسول أمره 
باعتزال الناس إذا انفجرت الفتنة . . . كما رفض البيعة بنو أمية كما ذكرنا 
آنفاء وفروا جميعا إلى مكة. . 

فاشتد أمير المؤمنين على قريش» وحال بينهم وبين الخروج من 
المدينة. فقال رجال في المدينة: «واله إن عليا لَمَسْتَعْن برأيه وأمره عناء 
ولا نراه إلا سيكون على قريش أشد من غير" . . وقال آخرون: لرك 
هذا الأمر إلى علي أمثل». فلما سمع على ذلك طلبهم فذكر حاجته 
إليهم جميعاً وأشاد بفضلهم» وحسن بلاثهم. 

ودخل عليه المغخيرة بن شعبة فقال له: «يا آمير المؤمنين إن لك 
عندي نصيحة. قال: «وما هي؟) فقأل: «إن أردت أن يستقيم لك الأمر 
فاستعمل طلحة على الكوفةء والزبير على البصرةء وابعث لمعاوية بعهده 
على الشام حتى تلزمه طاعتك فإذا استقرت لك الخلافة فاذرًأهة" 


)١(‏ يقصدوت عمر بن الطاب رضن أله عله. 
(Y}‏ إدفعهم . 
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کیفب شت برآیاف» فقال علي : «أما طلحة والزبير فسأرى رأآيى فيهماء 
وأما معاوية فلا يراني الله مستعملاً له ولا مستعیناً به ما دام علی حاله» 
ولكني أدعوه إلى الدحول فيما دخل فيه المسلمون”. فإن أبى حاكمت 
إلى الله تعالى». 

فانصرف المغيرة عن الإمام مغضياً لما لم يقبل منه النصيحة. ثم 
أصبح فجاءه قائله: «أمير الىمۋمتين › نظرت فیما قلتث بالآمس وما 
جا وبتني به» فوجدت أنلك قد وفقث للخير وطلبت الحى» . 

وانصرف فلقيه الحسن بن علي وهو خارج» فسأل أباه عما قال 
المغيرة» قال علي: «أتاني أمس بكذاء وآتاني اليوم بكذا». قال 
الحسن: اص حك والله آمس ؛ و دعك اليوم». فقال اه على : إن 
آقررٹ معاوية على ما في يده كنت متخذ المضلين عضداًء ولا يرانى اله 
كذلك أبداً». 

وقال المغيرة فى ذلك : 
وقلت له: أرسل إليه بعهده على الشام حتى يستقيم معاوية 
ويعلم آهل الشام أن قد مسلكته فأم ابن هتدبعدذلك هاوية 
وتحكمذ فيه ماتريدفإنه لدَاهِيَةّ۔ فارفق به وابن داهية 
فلم يقبا النصح الذي جئته به وكانت له تلك النصيحة كافيه 

وقال له عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: «يا أمير المؤمنين 
أنا أشير عليك أن تثبت معاوية وحده فإن فيه جرأةء فإن بايع لك فَعَلَيَ 
آن أقلعه من منزله» فقال علي : .«والله لا أعطيه إلا السيف» ثم تمثل بقول 
الأعشى : 


() البيعة. 
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وماميتةإنمتهاغيرعاجز بعار إذا ما غالت النفس غولها 

فقال عبد الله بن عباس: «يا أمير المؤمنين أنت رجل شجاع؛ 
لست بصا حب رای" في الحرب› آما سمعت رسول اه و یشو ل : 
الحرب خدعة؟» قال على : «بلى» فقال أبن عباس : «أما والله لعن أطعتني 
لأصدرنهم بعد وزو" ولأتركنهم ينظرون في دبر الأمور لا يعرقون ما 
کان و جھھهاء في غير نقصاب علاك ولا م لف . 


کان يقول: انا أدھی من معحاوية» ولولا التقى لکنت آدعهى 
العرب؟. 


فلما رآه ابن عباس سيعالح المكر بشجاعة الصراحة ونبالتهاء ولن 
يرد على الكيد بالكيد قال له: «أطعنيء وألحق بمالك بينبع» وأغلق 
بابك عليك» فإن العرب تجول جولة تضطرب ولا تجد غيرك. فإنك 
راله لئن نهضت مع هوا اليوم ليحملنك الناس دم عشمان غداً!» قال 
على: «تشير علي وأرى. فإذا عصيتك فأطعني» قا ل: «آفعل» إن يسر ما 
عدي الطاعة» فقال علي: «تسير إلى الشام فقد وليتهًا». فقال ابن 
عباس : ما هذا برآي » معاوية رجل من بني أمية› وهو ابن عم عشثماك 
وعامله» ولست آمن أن يضرب عنقي بعشمان. وإن دن ما هو صانع أن 
يحبسني فيتحكم علي لقرابتي منك. إن كل ما حمل عليك حمل عَليّ. 
ولكن اكتب إلى معاوية فمَنه وعده» فقال الإمام: لا والله لا كان هذا 
بدأ . 


)١(‏ ما اغتال النفس وأهلكها. 
(۲) يعني المكر والحيلة. 
)۳( آي يکوت حالي معهم كمن يرجم فوماً من الماء بعد أن وردوه. 
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موسى الأشعري على الكوفة. . فَولى على البصرة عشمان بن نيف 
الأنصاري› وأخاه سهل بن حنيف الأنصاري على الشام. وفيس بن سعد 
بن عيادة الأنصاري على مصر. . وفرح الأنصار بهذا الاختيار. . . 

وبحث ابن عمه عبيد الله بن العباس أخا عبد الله بن العباس إلى 
اليمن . 

فأما عامل عثمان على البصرة وهو ابن خاله عبد الله بن عامر فقد 
أخذ ما في بيت المال وفر به إلى مكة حيث كان بنو أمية الذين فروا من 
المدينة ينتظرون! 

ووافاهم عامل عثمان على اليمن أبو يعلى بن أمية ومعه ما نهبه من 
بيت المال وهو مال كثير ولحو ستمائة بعير» وتوافى عليهم فى مكة مَنُ 
خلعهم عل من عمال عثمان. کل منهم بما نهبه من بیت مال ولایته!! 

وأرسل أبو موسى الأشعري بيعة أهل الكوفةء كما أرسل قيس بن 
سعد بن عبادة بيعة أهل مصرء إلا قليلاً لزموا قرية في إقليم البحيرة 
اسمها خربتا واعتزلوا فيها. . فترکهم قيس آمنین. . 

أما سهل بن حنيف الذي ولاه الإمام على الشام فقد لقيه جماعة 
من فرسان الشام بتّبوك بين وادي القرى والشام؛ فهددوه بالقتل إن هو 
دحل الشام؛ وردړره إلى المدينة. 
رضي الله عنهم . فقال: «إن الأمر الذي كنت أحذركم منه قد وقع. . . 
وإنها فتنة كالنار»ء كلما سرت ازدادت اضطراماً واستثارت» فقال طلحة 
والزبير: «ائذن لنا نخرج من المدينةء فإما أن نكاثر وإما أن تدعنا». 
فقال: «سأمسك الأمر ما استمسك» فإذا لم أجد بدا فآخر الدواء 
الکی!. 

وعاد اللإمام يرسل إلى معاوية فيطالبه بالبيعة والدخول فيما دخل 
فيه الناس ولزوم الجماعة» فلا يرد معاوية!! والإمام يستحله ليبايع › تی 
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إذا مرت ثلاثة أ 3 شهر أرسل معاوية رجلاً من بني عبس ومعه كتاب» فلما 
فته ر وده خالا من الكعابة! فقال للرسول: ما ا وراء ك۴ قال : 
«وآنا آمن؟۲. قال الإمام: «إن الرسل لا تقتل» فال: «تركت قوماً لا 
يرضون 8 الق قال الإمام: «ممن» قال المبسي: «(من حيط 
رقىتك! وتركت ستين آلف شيخ كلهم يبكي تحت قميص عمان؛ وضو 
منصوب لهم قد ألبسره امير دمي قال الإمام: «أمني يطلبون دم 
عتمان؟ ألست موتوراً بتر 7 عثمان؟ اللهم إني أبرأً إليك من دم عثمان! 
نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء اله فإنه إذا أراد أمرا أصابه. اخرج› 
شال الس" «و اتا آمسن؟» قال الإمام: الوآنت ثت آمن» وحاول بعضشس 
صاب الإمام أن يتوا بالعیسی ؛ فأ نقذه الإأمام وجماد... شم أمر 
بعض أصحابه أن يحسنرا إليهء فما زالوا به حتى انضم إليهم وهجر 
معأويه) وکشف لهم سطة معاوية للقتال› وللر حف على المدينة؛ وما 
يدور بين معاوية وبين خحصوم الإمام من مراسلات. . 

ورأى علي أن يتجهز لقتال معاوية» وألا ينتظر حتى يزحف على 
المدينة معاوية بجيش الشام» بل فليخرج إليه الإمام بجيشه ليلزمه الطاعة 


وأرسل الإمام إلى قيس بن سعد واليه على مصر وإلى سائر الولاة 
ليتجهزراء ويتوافوا إلى الشام لصد جيش معاوية الذي يتهياً للزحف على 
دار الهجرة ومثوى النبي وعاصمة الإسلام. 


مترفقا ملاطفا : «أحب أن تكونا معى» فانى أستوحش لفراقكما؟. 


وفي الحق آنه كان يحبهماء ويأنس إليهماء فالزبير ابن عمته» وهو 


(1) القصاصس . 
(۴) الترة: الثأر والظلم فيهء والموتور من لم يدرك ثأره. 
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وظالحة رفيقا جهاده» وزميلاه في الأيام الشداد الباهرة الرائعة الزاخرة 
بالبطولات والخطر والانتصارات: أيام الجهاد في سبيل الله. تحت راية 
الرسول کل . .1 وکلهم من العشرة الكرام البررة المبشرين بالسنة. . وکم 
س زوة شهدها طامسة والزبير تحت فيأدة علي حامل لواء الرسول. I1.‏ 


ثم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء كانت بمكة بعد أن 
فرعت من الحح› ومعها بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد آن 
فرغن من الحج وكن ينتظرن جميعاً أن يعتمرن في أول المحرم. 
عثمان والبيعة لطلحة رضي الله عنهماء فأسرعت إلى المدينة. 


ولم يكد ركبها يقطع ستة أميال من مكة في الطريق إلى المدينةء 
حتى جاءها الخبر اليقين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل حقاًء وأن علياً 
کرم اله وجهه هو الذي بويع بالخلافة. . جاءها بهذه الأنباء ابن أختها 
عبد الله بن الزبير فأمرت الركب أن يعود إلى مكة. فلما بلضت مكة 
سألها عبد الله بن عامر الحضرمي عامل عثمان على مكة عما أعاده 
فقالت: «قتل عشمان - والله ‏ مظلوماً. والله لأطلبن بدمه». فقال ابن 
عامر: «وأنا أول طالب». 


وذهيت إلى البيت الحرام فتسترت بالججرء وشاع الخبر في 
الناس» وكان بثو أمية يتوافدون خفية على مكة يثيرون الذعر مما حدث 
فيي المدينة› ومما عسى أن يصنع علي بالناس منذ أعلن أنه سيرد القطائع 
إلى بیت المال. ويعيد إليه كل ما أخذ منه بغير حق»› ولو كانوا قد 
تزوجوا به النساءء واشتروا به الإماء!! ومنذ أعلن أن اف جعل للفقراء 
حقوقاً في أموال الأغنياء غير الزكاةء وأنه ما أتخم غني إلا بجوع فقير !! 

وفبي الججر أمام الكحبة اجتمع التاس إلى أم المؤمنين فوصفت 
لهم ما بلغها عن مقتل عثمان. قالت: إن الغوغاء من أهل الأمصار 
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وأهل المياء السدو أو الأعراب وسيك أهل المدينة اجتمعوا على هذا 
الرجل المقتول ظلماً بالأمس» فسفكوا الدم الحرامء واستحلوا البلد 
العحرام والشهر الحرام والله لإصبع من عثمان خير من طاق الأرض 
آمشالهم ! واه لو أن الذي اعتدوا به علیه کان ذتباً لخلص منہ کے 
يخلص الذهب من به والثوب من درنه. . 
عائلشة رضي الله عنهاء وينو أمية الذين هربوا من المدينة وعلى رأ 
أولاد عثمان ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص» ثم 
عامل عثمان السابق على البصرة عبد الله بن عامر ويعلى بن أمية عامل 
عمال السابى على اليمن»› وسار الدذين عزلهم الخليفة الجديد» والذين 
طالبهم برك ما تحت يديهم س قطائع › وهن حا فوه على ٹرواتهہ!! 

وعلم الإمام بما يجري فيي مكة» فأصابه الحزن» والاشفاق على 
و حلة الأمة! 

ودعا الله آن يعصم الأمة من الفرقة لتعود كما كانت من قبل صفاً 
واحدا كالينيان المرصوص . 

الإمام فضي | | لسك تة يسل سو اله أن بوخد الأمة. . وأنباء | تسد اد 
معاوية للزحف على المدينة تترى! 

فرأى الإمام أن يخرج للقاء معاوية الخارج عليه وعلى الجماعة» 
قبل أن يزحف على المدينة بجيش الشام» ويمزق شمل الأمة! 

ودعا الإمام علي ابنه محمد بن الحنفية فدفع إليه اللواءء ليقضي 
على الفتنة فى مهدهاً. 

ثم نودي : الصلاة جامعة. 

فلما اجتمع الناس في المسجد» وقف الإمام خحطيباً فقال: «إن الله 
عز وجل بعٿث رسولا هادياً مهديا بکتاب ناطق وأآمر قاثم وأضخ› 1 


af 


يهلك عنه إلا هالك؛ وإن الميتدعات والشبهات من المهلكات إلا من 
حفظ اله . وإن في سلطان الله عصمة أمركم» فأعطوه طاعتكم غير مَلْوبة 
ولا مُْتَكَرَءِ بهاء والله لتَفْعَلنّ أو ليقن الله عنكم سلطان الإسلام ثي لك 
ينقله إليكم أبدا. . انهضوا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون يفرقون 
جماعتكم» لعل الله يصلح بكم ما أفسد أهل الآفاق». 

٤‏ آ 

واتاقل إلى الأرض بعض الئاس › ونشط اخروت فتجهزوا لقتال . 

وجاء طلحة وألزبير رضي الله عتهما إلى أمير المؤمنين على كرم 
الله وجهه»؛ فطلا مته أن أذن لهما بالخروج إلى مكة لأداء العمرة. 

فقال لهما: «ما العمرة تريدانء إنما تريدان أن تمضيا إلى 
شأنکماء امضا) فمضاً. 


وأتبعهما بصوته المرتفع يتلو قول الله تعالى: فمن نكث فإتما 
ينكث على نفسه»ء ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيوتيه اجراً 
عظيماً). . 

فلما أقبل طلحة والزبير على آم المؤمنين عائشة ومن معها قالت 
لهما: «ما وراءكما؟» فقالا لها إنهما هربا من غوغاء المدينة وأعرابها. . 
ثم أضافا: «وفارقنا قوماً حیاری لا یعرفون حقاً ولا ینکرون باطلاً ولا 
يمنعون أنفسهم!» قالت: «انهضا إلى هذه الغوغاء؛ قالا: «بل نأتي 
الشام» فقال عبد الله بن عامر والي البصرة السابق: «قد كفاكم معاوية 
الشام فَأتّوا البصرة فإن لي بها صنائعء» ولهم في طلحة هوى» قالوا: 
سك اللهء فواله ما كنت بالمسالم ولا بالمحارب. فَهلاً أقمت كما أقام 
معاوية فنكتفي بك ثم نأتي الكوفة فنسد على هؤلاء القوم مذاهبهم؟». 

ورآت آم المؤمنين أن يذهبوا إلى المدينةء فيطالبوا بدم عثمان» 
ويظفروا فلتو فقال طلحة والزبير: «يا أم المؤمنين» دعي المدينةء فإن 
من معنا لا يطيق من بها من الغوغاءء واشخصي معنا إلى البصرةء فإنا 
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نأتي بلداً قد أضيعت وصارت إلى على وقد أجبرنا على بیعته» وهم 
محتجون علينا بذلك وتاركوا أمرنا إا أن تخرجي فتامري ما آمرت 
بمكة» فإن أصلح الله الأمر كان الذي أردناء وإلا دفعنا بجهدنا حتى 
يقضى اله ما أراد» فقالت لهما: «أتأمرانى بالقتال؟» قالا: «لا. ولكن 
تعظين الناس وتحرضينهم على الطلب بدم عثمان). قَمَبلْتُ» وشرعٹ 
هيأ للسفر إلى اليصرة. 


فلما علم الإمام بما يجري في مكة حزن حزناً شدیداًء ورأی أن 
يخرح إلى مكةء فيدعو إلى وحدة الكلمة. . ويناقش طلحة والزبير رضي 
الله عنهما فيما دفعهما إلى الخروج عليه» وفي استنفارهما أم المؤمنين 
رضي الله عنها . . ؟! 


أبدّل شيا فيما بيثهم وبين الله من ميثاق؟! 


ورأى أن يحاور أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء عسى أن 
يقنعها بأنه لا قدرة لأحد على أن يقبض على قتلة عثمان الآنء وهم ما 
زالوا على أعناق الناس في المدينةء وآنه لا بد من إمام تبايعه الأمة 
جميعاًء ليرسي العدل» ويقيم الحدودء ويقرد المسلمين ويحمي 
الثغور. . فالخير لاإسلام أن يتفق الجميعء وأن يحملوا معاوية - الذي 
شذ عنهم بجند الشام - على البيعةء ولزوم الجماعة» وعندما يستقر الأمر 
لولي الأمر سيصبح له إذن سبيل على القتلةء وسلطان على مثيري الفتنة! 
إنه لا بد من إمام يجتمعون عليه ليقوم عمود هذا الدين وإلا تمزق 
المسلمون! 


وأصبح على ذات صباح فسمع أن عبد الله بن عمر رضي الله 
ويفارق الجماعة ويشق عصا الطاعة!! 
ولم يصدق الإمام. . ولكن الناس أكثروا عليه في هذا الزعم» 
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سافر إلى الشام» بل سافر إلى مكة معتمراً. . وقالت: «أنا ضامنة له». 
فقال علي : «وائله ما كذبت يا بنتى ولا كذب» وإنه عندى ثقة» 


وفي مكة نادى منادي أم المؤمنين: «إن أم المؤمنين وطلحة والزبير 
شاخحصون إلى اليصرة فمن أراد إعزار اللإسلام وقتال المجلي. ° 
والطلي بثأر عشمان ولیس له سر کس ولا جهاز فلیات) . 


فلحق بهم نحو ثلاثة الاف رجل أعان على جهازهم بو يعلى وابن 
عامر» وتقدمهم طلحة والزبير فسبقا في الطريق إلى البصرة» ومعهما أبناء 
عتمان . 

وخحرجت عائشة من مكة فتبعتها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق 
على مقربة من مكة يودعنهاء وخرج خلق كثير يودعونهاء ويتوجعون لما 
حدٿ! 


وبکى الناس أحر بكاء على الإسلام! فلم ير يوم كان أكثر باكيا 
وباكية من ذلك اليوم» حتى لقد سمي يوم النحيب». . ! 


وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على جمل ضخم اشترا 
بو يعلى» وقد جعل لها هودج من حديد ودروع؛ رجعل فيه موضع 

وکانت قد حاولت من قبل أن تقنع أمهات السؤمنين أن يخر جن 
معهاء فاعتذرن عن عدم الخروج في صمت. أما آم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهما فوافقت. وتهيأت للخروج معها إلى البصرة» ولكن 
شقيقها عبد الله بن عمر - الذي أتى مكة منعها قائلاً: «والل ما أحب 
ان لي الدنيا وما عليها وآني أظهرت أو أضمرت عدارة عَلىّ. لقد أمر 


(1) الذين استحلوا الدم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام كما قالت أم المؤءنين سن قبل . 
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الله أمهات المؤمئين بغير هذا فقال: «وقرن في بيوتكن» وأنت من 
آمهات المؤمنين : فلا تخالفي الله ورسوله يا بتت عمر» فلزمت حقصة 
رضي الله عنها دارها بالمدينة» ولم تدخحل في الأمر. وحين سمعت 
عائشة ما قاله عبد الله لشقيقته حفصة قالت: «غفر الله لعبد الله بن عمر؛ 
رضي الله عن الجميع . 

أما آم المؤمنين أم سَلْمَةَ فجاءتها عائشة رضي الله عنهما فقالت : 
نت أول مهاجرة مسن أزواج رسول اله لق وأنت كبيرة أمهسات 
المؤمنين. . وأنت.. »٠..‏ فقاطعتها أم سلمة: «لأمر ما قلت هذا!» 
قالت عائشة: إن القوم استتابوا علمان فلما تاب قتلوه صائما في شهر 
حرام وقد عزمت على الخروج إلى البصرة ومعي الزبير وطلحة» 
فاخرجي معنا لعل الله يصلح هذا الأمر على أيدينا». فقالت أم سلمة: 
«يا عائشة إنك تعرفين منزلة علي عند رسول اله . فآي خروج 
تخرجين بعد هذا؟» فقالت عائشة : «إنما أخرج للإصلاح بين الناس» 
وأرجو فيه الأجر إن شاء الله» قالت أم سلمة: «آي أجر يا عائشة؟! قال 
تعالی : #وقرن في بيوتکن4 عودي فقري في بيتك“ . 


ثم أن أم سلمة أرسلت إلى علي رضي الله عنهما: «يا أمير 
المؤمنين لولا أن أعصي اله تعالى عَرّ وجل - وأنت لا تقبل مني هذا - 
لخر جت معاث . وهذا ابني عمر يشهد معك مشاهدك) وأرسلت انها عير 
بن سَلَّمَةَ بهذا الكتاب» وجَهَرّته للحرب! 


ركان بعض أصحاب عائشة رضي الله عنهاء قد جاؤوا عبد الله بن 
عمر في مكة فقالوا له: «إن عائشة خحفت لهذا الأمر رجاء الإصلاح بين 
الناسء فاشخص معناء فأنت أحق بها (آي بالخلافة) وإن علياً رى إنفاذ 
بيعته» وإن معاوية لا يرى أن يبايع له» فإن سرت معنا ومع أم المؤمنين 
صلحت الأمور» وإلا فهي الهلكة». فقال: «إن بيت عائشة خير لها من 
هردجهاء وإِن المدينة خير لكم من البصرةء والذل خير لكم من السيف. 
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ولن-يقاتل علياً إلا من كان خيراً منه» وان الشوری والله قد کانت». 

وجاءت الأنياء إلى الإمام بخروج عائشة وأصحابها من مکة» شم 
علم بزحقف معاوية بجيش الشام إلى المدينة. .!.. 

اوجمج الإمام كبار الصحابة من المهاجرين والاأنصارء وشاورهم 
في الأمرء وقال لهم: ويم الله ما زلت مبغيا علي منڏ قضی رسول 
اله چک وأيم الله لأقاتِلنَ بمن أطاعني من عصاني». 

لقد رفض الإمام علي أن يصدفق أن عائشة وطلحة والزبير 
سيس‌حاربونه. . ورای أن يخرج إليهم قبل أن يتجه إلى معاوية ليوحد 
الصش» ويلزموا هم معه معاوية الطاعة. . ویکنه علم أنهم کانوا قد 
في المدينة؛. فقال آخرون: «ليس لكم طاقة بأهل المدينة» ولكنا نسير 
حتى ندخل البصرة والكوفةء ولطلحة بالكوفة شيعة وهوى» وللزبير 
بالبصرة هوى ومعونة». 

مهما یکن ما بلغه فلا بد له من أن يسير إليهمء فيدعوهم إلى جمع 
الشمل؛ ويثنيهم عن الخروج إلى البصرة. 

ولكنهم كانوا قد حرجوا من مكة.. 

وحين علم الإمام علي بخرروجهم من مكة قال: «إن الله عز وجل 
جعل لظالم هذه الأمة العفو والمغفرةء وجعل لمن لزم الأمر واستقام 
الفوز والنجاة فمن لم يسعه الحق أخذ بالباطل . ألا وإن طلحة والزبير 
وأم المؤمنين قد مَالؤوا على سخط إمارتي» ودعوا الناس إلى الإصلاح»› 
وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم؛ وأكف إن كمواء وأقتصر على ما 
پلځني “ . 

وأقام في المدينة يدعو الله في ضراعة وإشفاق أن يردهم إلى وحدة 
اسه . 
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فلما تيقن أنهم يريدون البصرة قال: «إن فعلوا هذا فقد انقطع 
نظام المسلمين › وما كان عليهم في المقام فينا مؤونة ولإ إكراه؛. 

ورج من المدينة حزیناً؛ عساه يلحق بهم قبل أن يدخلوا البصرة! 

وعلى باب المدينة أمسك عبد الله بن سلام بعنان جواده» وسأله 
ألا يبرح من المدينة لأنه إن خرج منها فلن يعود إليها آبداً. .!! 
الإسلامء ويجنب المسلمين الفتئةء ويلقذهم من الشقاق › ويهديهم إلى 
الوفاق!! 

أكان عليه أن يأخحذ بنصيحة ابن عمه عبد الله بن العباس» ويشبت 
معاوية على الشام؟! 

ولكن الإمام ما كان يستطيع إلا أن يتبع سياسة الإمامة مهما تجر 
عليه. . وها هو ذا معاوية يجرىء عليه الناس كما أنذر ابن عباس من 
قبل!! ولكن الإمام كان قد استيقن من قبل أنه ا يستطيم استعمال 

فما كان من خلق الإمام أن يهادن في الحق أو أن يتنازل أو يساوم 
فيه أو یمکر!! 


وما نمك يعلن بكل صراحة الإمامة وورعها وتقواها: «لا آي أمراً 
أجد فيه فساداً لديني طلباً لصلاح دنياي. وما كنت متخذ المضلين 
عضداً) . 

لما سارت عاثشة وطلحة والزبير یریدول المصرة بمن شايعهم› 
أقبل عليهم المغيرة بن شعبة في بعض الطريق» فقال: «أيها الناس. إن 
بے اه : 17( . . » 
كنتم إنما خحرجتم مع أمكم ' فارجعوا بها خير لكم.. وإن كنتم غضبتم 
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لعشمان فرؤساؤکم قتلوا عشمان. وإن کنتم نقمتم على عل شیثاً فبینوا ما 
نقمشم عليه . أنشدكم الله . فتنتان في عام واحدا!!». 

ومضی عنهم . . وتقدم القوم في الطريق إلى البصرة. 

وفي بعض الطريق وقف سعيد بن العاص يخطب أقاربه من بني 
أميةء وقد خحلفرا وراءهم غير بعيد عائشة وطلحة والزبير وأشياعهم. 
فشال : «إنكم إنما تخرجون تطلبون يدم عشمات؛ فإن كنتم تريدون ذلك 
فإن قتلة عثمان على أعجاز هذه المطي وراء کم فمیلوا علیهم بأسياقكم . 
وإلا فانصرفوا إلى منازلكم ولا تقتلوا في رضا المخلوقين أنفسكم فلن 
يغنوا عنكم يوم القيامة شيئاً». فقال مروان وهو أشد القوم دهاء ومكراً: 
۲ بل نضرب بعضهم بيعض» فمن قتل كان الظفر فيه» ومن بقي طلبتاه 
وهو وأاهن ضعیف! . 

ولكن أحد الملا من بني أمية قال لسعيد: «بل نسير لعلنا نقتل قتلة 
عثمان جميعاا. 

فخلا سعيد بن العاص بطلحة والزبير فسألهما: «إن ظفرتما لمن 
تجعلان الأمر؟ أصدقانى». قالا: «لأحرنا أينا اختاره الناس». قال: بل 
اجعلوه لولد عشمان فإنكم خرجتم تطلبون بدمه» قالا: «ندع شيوخ 
المهاجرين ونجعلها لأبنائهم). قال: «آفلا أراني أسحى لأخرجها من بني 
عبد مثاف؟ فرجح ببعض بني أميةء وقال مروان: «أما أنا فهواي الشام» 
ورحل إلى معاوية. . . ولحق بقية بني أمية بعائشة والزبير وطلحة. 

حتى إذا انتهوا إلى ماء سمعوا نباح كلاب .. فسألت عائشة 
مُتَوجسة: «أي ماء هذا؟» قالوا: «ماء الحؤأب» فرصخت في ذعر: «ما 
أراني إلا راجعة!». 


وبهت الجميع ! 


ثم سألوها: «ولِّ يا أم المسؤمنين). قالت: «اسمعت رسول الله 
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يقول لنسائه: كأني بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب. ثم اتجه إلي وقال: 
إياك أن تكوني أنت يا حمَيراء». 

ولكن ابن أختها عبد الله بن الزبير حلف لها: «بالله لقد حلفت ماء 
الحوأب أول الليل». وجاء لها بشهود زور خحمسين من الأعراب فحلفوا 
على ذلك! 

ومضى الركب في طريقه إلى البصرة. 

وحين اقشربوا من البصرة. . وجدوا طلحة يحب الانفراد بنقسه. 
فقال له رجل: «آری أحب المجالس إليك أخلاهاء وأنت ضارب 
بلحيتك على زورك!». 

قال طلحة رضى الله عنه فى حسرة: ايينا لحن يد واحدة على من 
سواناء إذ صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضاًء إنه كان مني في 
علمان شيء ليس توبتي إلا أن يسفك دمي في طلب دمه»! 


وکتىت 3 المؤمنين عانشه إلى بعص القرشيين المقاتلين المرابطين 
بالبصرة تامرهم بأن يخرجرا لنصرتهاء أو فليقروا في جوم فقالوا : 
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رحم اله ام المؤمنين! مرت أن تلزم بيتها وأمرْنا أن نقاتل»› 
فترکت ما أْمَرَتٌ به وأمرتنا به وصنعت ما أمرنا به ونهينًا عنه. 

وخرج شاب من بني سعد إلى طلحة والزبير رضي الله عنهما 
فقال: «أما أنت يا زبير فحواري رسول الله اء وآما أنت يا طلحة 
قَوَفَبْت رسول الله 4 بدك وأری أمکما معکماء فهل جئتما بنسائکما؟» 
قالا: «لا». . قال: «فما آنا منكما في شيء» واعتزل. 

وشرع رجال القبائل الذين جاؤوا مع عائشة وأصحابها يتصلون 
برجال قبائلهم في البصرة. 

فاستعر غضب رجال القبائل الأخرى» وانتظروا جيش على 
لينضمروا إلى من جاء معه من قبائلهم . . واضطرمت العصبية كما كانت 
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قي الجاهلية!! وهذا کله هو ما کان پحاربه على وطلحة والزبير تحت 
رأية الرسول» ولقد سهدت عائشة العرب يتطهرون منه منذ عهد 
) وأقامت عائشة وأصحابها خارج البصرة في انتظار القرصة السانسحة 
لدخولها. . ولكن البصرة كانت قد بايعت عليا من قبل»؛ ودانت لعامل 
علي عليها عثمان بن حنيف الأنصاري. 
أما علي فإنه لما خرج من المدينة توافى عليه آلاف المساكين 
والاتقياء وعشاى العدل والمحبون. . وخرج معه أولاده وكبار الصحاية 
من المهاجرين والانصار في طلايعتهم عمار بن ياسر الذي قال علي عه 
إن الرسول كان إذا استقبله فال: «مرحباً بالطيب المطيّب» والذى قال 
عنه الرسول #إ: إن عماراً مليء إيماناً إلى مشاشه (رؤوس العظام 
کالمرفقین والمنکبين والرکبتین).  .‏ وقال ك ٣‏ (إيما تفتله الف الياغةا. 
وقد جاء عمار إلى الكوفة يطلب نصرة أبي موسى الأشعري» والى 
الكوفة. فطلب أبو موسى من الناس أن يعتزلوا فهي الفتنة. . فقال عمار 
للناس فى المسجد: «أيها الناس إن أبا موسى ينهاكم عن الشخوص إلى 
هاتين الجماعتين› ولعمري ما صدق فيما قال . وما ری الله سن عباده 
بما ذكر. قال الله عز وجل: #وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى). وقال: 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ش4. فلم يرض من 
عباده یما ذکر أبو موسی من أن يجلسوا في بيو تهم ويىخلوا بین الناس» 
فیسفهٹ بعضهم دماء بعش ! فسیر وا معنا إلى هاتين المجماعتين › وأسمعوا 
شس » وانظروا من آولى با أنصرة فاتبعوه فان أصلح الله امرهم رجعتم 
مأجورين وقد قضيتم حق اللهء وإن بغى بعضهم على بعض نظرتم إلى 
الفئة الباغيةء فقاتلتموها حتى تفيء إلى أمر الله كما أمركم الله » وافترضص 


علیکم؟ . 
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وعاد عمار إلى الإمام علي فأخبره بأمر أبي موسى؛ افأوفده ومعه 
ابته الحسن» واين عباس» وقيس بن سعد بن عبادة» إلى أبي موسى 
وأهل الكوفة بكتاب جاء فيه: «أما بعد فإني أخبركم عن أمر عثمان حتى 
یکون سامعه كمن عاينه. إن الئاس طعنوا على عثمان» فكنت رجلا من 
المهاجرين أقل عيبهء وأكثر استعتابه"؟. وكان هذان الرجلان طلحة 
والزبير أهون سيرهما فيه اللهجة والوجيف” وكان من عائشة فيه قول 
عَلّى غضب» فانتحى له القوم فقتلوه» وبايعني الناس غير مستكرهين› 
وها أول من بايعني على ما بويع عليه من کان قبلي› ثم استأدنًا في 
العمرةء فأذنت لهماء فنقضا العهد ونَصَبَا الحرب» وأخرجا أم 
المؤمئين من بيتها ليتخذاها فتنةء وقد سارا إلى البصرة اختياراً لأهلهاء 
ولعمري ما إياي تجيبون» ما تجيبون إلا الله». ثم أمر بعزل أبي موسى 
الأشعري ٠‏ وولی مكانه الأشتر. 


فبايع أبو موسى الأشعري لعليّ» وبايع معه أهل الكوفة جميعاً لم 
يتخلف منهم رجل!. . وكان عثمان بن عفان قبل حصاره الذي قتل فيه 
بأيام قد ولى أبا موسى الأشعري على الكوفة! 

ونزل طلحة والزبير ومعهم عائشة البصرةء فتكاثر عليها الناس 
يسألونها : «لماذا خحرجت؟! ما الذي أخرجك من بيتك؟» ويسألون طلحة 
والزبير «أتحافظون على نسائكم في البيوت وتخرجول امرأة من تساء 
النبي من اللاتي آمرهن الله أن يرن في بيوتهن»؟! 

فلما أكشر الناس قالت لهم: «أيها الناس والله ما بلغ من ذنب 
عثمان أن يُسَْحَلَ دمه» ولقد فَيَلّ مظلوماً! غضبنا لكم من السوط 
والعصاء ولا نغضب لعثمان من القتل؟ وإن من الرأي أن تنظروا إلى 


() استرضاعه. 
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الخطاب». 


واضطرب الناس وماجواء واخحتلفوا فيما قالته حتی ضرب 
بسضهم وجوه بعض › فأقبل رجل من آشراف البصسرة» فأ خرج کتابا» 
فقال لطلحة: «هل تعرف هذا الكتاب؟ أ ألم تكتبه لنا بالأمس توؤلبتا على 
فقتل عشمان»ء فما فما ردك عما کشت عليه؟» وارتفعت الأصوات وساد 
الصخب. فصاح ابن قدامة أحد أشراف البصرة: «يا أم المؤمنين» لَقَْرُ 
عثمان كان أهون علينا من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون! 
إنه کانت من الله تعالی حرمة وستر فهنکت سترڭ . وأیحت حرمتك | | آنه 
من رأى قتالك فقد ری فلك > فارجعي إلى منزلك وإن كنت أتينا 
مستكرهَة فاستعتبي الله . وتلاحى الناس» ثم تفرقوا. . 


و جأء مروان بن الحكم مسن الشام» فأنباً عاتشة و طلحة والزبير ان 
شعاوية ير جو أن يملكرا العراق» فإذا ملكره سيدعر إلى بيعة طلحة 
خليفة» ومن بعده الزبير!. . ثم قال لطلحة والربير: على من منكما 
أسلم بالامرة٠؟!‏ فقال ابن طلحة: «على أبي». وقال ابن الزبير: «بل 
على ابي“ . فقالت عائشة: «أتريد أن تفرق أمرنا يا مروان؟ فليصل 
بالناس ابن أختي عبد الله , بن الزبير. 

وفي الحق أن مروان ومعاوية يريدان أن يضربا علياً بعائشة وطلحة 
والزبير جميعاًء ثم يضربا كل واحد منهم بالآخرء وإنهم جميعاً ليطالبون 
علياً بدم عشمان | 


أتحتمل الأمة هذا الشقاف؟ 


أخذ الإمام ينظر في أمر معاوية وطلسة والزبيرء كيف يجمع شمل 
الأمة بعد ما خرج الثلاثة عليهمء وتبعتهم قريش إلا قليلاًء لكم لقيت 
منه قريش أيام الجهاد في سبيل اللهء وهو يحمل راية الرسولء ومن 


19 


قريش إلآن!! 


وصعد الإمام على المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثلى عليه: 
«. .آتيتموني فقلتم بايعنا فقلت: لا أفعل»ء وقبضت يدي فبسطتموهاء 
ونازعتكم فجديتموها. . وآکشرتم علي حتى ظننت أنكم قاتيي وأبْ 
بعضکم قاتل بعضا لدي قیسطت يدي فبایعتمولي مختارین» وبايعني في 
أولكم طلحة والزبير طائعين غير مُكَرّهين . . ثم لم يلبثا أن استاأذنا في 
العمرةء والله يعلم أنهما أرادا الغدرة» فجددت عليهما الغهد في الطاغةء 
وأن لا يبغيا الأمة الخوائل فعاهداني ثم لم يفبا لي» ونكثا بيعتي ونقضا 
عهدي . . . . . اللهم احكم عليهما بما صنعا في حقي› وصغرا من 
أمري . . إنما صبرت من قبل هذا على غصب حقي» وتحملت ما نالني 
من القوم تحفظاً (محافظة) على اجتماع شمل المسلمين وبقاء الدين› 
نكا بيعتي من غير حدث أحدثته! اللهم فخذهما بفتنتهما للمسلمين». 


فلما جاءت عائشة وطلحة والزبير البصرة قام عثمان بن حنيف 
عامل البصرة للإمام علي» فصعد منير المسجد وقال: «يا أيها الناس› 
إنما بايعتم يد الله فوق أيديكم فمن نكث فإنما ينكث على نقسه» ومن 
أوفى بما عاهد عليه اله فسيؤتيه أجراً عظيمأً). والله لو علم على بأن 
أحداً أحق منه بهذا الأمر ما قبلهء ولو بايع الناس غيره لبايع من بايعواء 
رأطاع من ولراء وما به إلى أحد من صحابة رسول الله حاجةء وما 
لحد عنه غنی» ولقد شارکهم في محاسنهم» وما شارکوه في محاسنهء 
ولقد بايعه هذان الرجلان (طلحة والزبير) وما يريدان الهء فأستعجلا 
الفطام قبل الرضاع»› والرضاع قبل الولادة والولادة قبل الحملء وطلبا 
ثواب الله من العبادء وقد زعما أنهما بايعا مستكرهين!. . ألا وإن 
الهدى ما كانت عله العامةء والعامة على بيعة علي» 
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ولقيّ أبو الأسود الدؤلي طلحة والزبير فقال لهما: «إنكم قتلتم 
عثمان غير مؤامرين لنا في قتلهء وبايعتم علياً مؤامرين لنا في بيعته» فلم 
نخضب لعشمان إذ قتل؛ ولم نغخضب لعلي إذ بویع» ثم بدا لکم فأردتم 
خلع علي ونحن على الأمر الأول فعلیکم المخرج مما دخلتم فيه». 

ثم تكلم عمران بن الحصين صاحب رسول الله إلى طلحة والزبير 
بمشل ما تكلم به أبو الأسود الدؤلي»ء ثم دحل أبو الأسود الدۇلي 
وعمران على عائشة فقالا: «يا أم المؤمنينء ما هذا المسير؟ أمعك من 
رسول الله به عهد؟» قالت: «قتل عثمان مظلوماً» غضبنا لكم من السوط 
والعصاء ولا نغخضب لعثمان من القتل؟!٠‏ فقال أبو الأسود. «وما أزت 
من عصانا وسوطنا؟» فقالت: «يا أا الأسود بلغتي آن عثمان بن حنيف 
عامل على على البصرة يريد قتالي؟. قال: «نعم. قتالاً أهونه قطع 
آلرڙرس»! 

ووقفت عائشة تخطب اللاس فقالت: «كان الناس يََجِنّون على 
عثمان رضي الله عنهء» ويزرون على عماله ويأتوننا بالمدينة يستشيروننا فيما 
يخېبرون علهم» فننظر في ذلك فنجده بريثاً نقياً وفيا ونجدهم عدرة 
كدب . وهم يحاولون ما پظهرون» فلما قووا کاثروه واقتحموا علپه داره 
واستحلوا الدم الحرام والشهر الحرام بلا ترة ولا عذرء ألا إن ما ينبخي 
لكم ولا ينبحي لكم غيره أخذ قتلة عثمان رضي الله عنهء وإقامة كتاب 
الله ليحكم فيهم!. 

فاختلف الناس فرقتين: فرقة أيدتهاء وفرقة أيدت عثمان بن 
حثيف. . وقال رجل من البصرة: «يا أم المؤمئين إن كشت خرجت 
مكر هة فاستعيني بنا نعيدك إلى منزلك» وإن كنت خرجت طائعة فعودي؛. 

وقال شاب من أهل البصرة لطلحة والزبير» «اخرجتما بأم 
المؤمنين› فهل جشتما بنسائکما»؟ فقالا. «لا) قال : «فما آنا متكما في 


سی ءا . 
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فتقاتل الفريقان» وفشت الجراحات فى .الفريقين. . 

فرأى طلحة والربير أنه لا بد من الخلاص من عثمان بن حنيف› 
باردة مظلمة والريح ترعد» فقتلوا أربعين من حراسه واستولوا على بيت 
المال وجلدوا عثمان»ء ونتفوا شعر لحیته ورأسه وشعر عینیه تنکیلاً به ثم 
“سسس ۵ 4 وأرادوا إن يلوه » فأرتفعت أصوات تحذرهم صن أيه عامل 
علي على المدينةء الذي سيثأر له من أهليهم في المدينة بلا مراء فأمرت 
عائشة أن يطلقوا سراحه ويتركوه هائماً في التبه!! ثم أعملوا القتل في 
أنصار علي بالبصرة وزعموا أتهم قتلة عثمان» حتى قتلوا ستمائة رجل!! 
فشار لهم ستة آلاف فارس!!.. كما قتلوا عدداً من الموالى حراس بيت 
المالء فأثاروا عليهم كل الموالي! 

وذهب عثمان بن حنيف إلى أمير المؤمنين وهو يستريح في موضع 
على طريقه إلى البصرةء فلما رآه يبكي أراد الإمام أن يهون عليه فقال له 
مداعاً: او حك یا علمان بن حلیف › أرسلتاك وأنت سشیتح کثرف الشحر + 
فعدت إلينا بلا شعر كغلام أمرد!». 
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الفصل الحادي عشر 
هموم أمير المؤمنين 


کان هسم الإمام علي أن يوحد المت وسو طد اأُرگان الدولة 
الجديدة» ويحمي حل ودها ویېشر میادیء الوسلام في الآفاق. 

وكان يعرف أن قوة إلأّمة تنبع من وحدة الكلمةء وجمع ما تشتت 

وکال همه کرم اله وهه أن يقیم مبادیء الجدل» وان یشیم مکارم 
الأخلاقء ران يجعل المسلمين جديرين بأن يكون لهم فى رسول الله 
أسوة -حسنة) و مصمك رسول ايله والدین معه من صحابته رحماء ينهم 
أشداء على الكفار. 

وكان هَمَّ أمير المؤمنين رضي الله عنه أن يختار وَلاء يُعلّمون الناس 
الدين ‏ ويدافعون عن الحقوق والحرمات› ويستأدون الناس ا عایهم من 
واجبات» وأن يكونوا من أولي العزم» حاسمين ورعين ينفعون بتقواهم 
سواد الناس٠‏ لا من أولي القربى أو ذوي الحظوةء ولا جلادين يضربون 
الئاس ویتسلطرن على رقاب العباد!. . 

وكان هم الإمام أن يحفظ لأهل الذمة حقوقهمء ويقتضي منهم ما 
عليه من واچہات › وأن يعاملهم بالقسط والرحمة» فلا پخسهم 
أشياءهم ۔ 

وگان همه أن يعلم المسلمين أن أهل الذمة إخوانهم» وقد أوصى 
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بهم الله ورسوله» وحسب المسلم أن يعرف ما قاله الرسول عن المين 
عامةء «أنهم في ذمة الله ورسوله». فمن وأاجب المسلم الحق أن ڀتقي 
الله فيهم» و وألا تخفر ذمة اله ورسوله! 

وكان هم الإمام أن يعود بالناس إلى شجاعة الرأي» وصدق 
النصيحة» كما كاتوا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام» وفي هلك ابي 
بكر وعمرء فالشورى واجبة شرعاء ولا خيار لولي الأمر فيهاء بل أنها 
لنْلزمهء وإلا استبد برأيه على الناسء وهذا الاستبداد هو ما يأباه الله 

إلا أن المستشار مؤتمن كما نص الحديث الشريف فمن واجب 
من پستشار أن يحسن المشورةء ويخلصس فیها ویصدقی؛ ولا ييشخي بها 
إلا وجه الله ومصلحة الأمة فحسب. 
ايه ا وتو آخرون بالمشور: والرأء ی دوك سؤال. . وعودمم 
الإمام على الرغم من هيبته أن يدوا له حتی هواجس التقوس › ورآی أن 
سل!| اجدی من القمع ومن کہت الرأي! 

وكان من هم الإمام أن يحض الناس على التفكير والتدير» وعلى 
ألا يطيعوا بلا فهم کالأنعام» وألا یخروا على آیات الله إذا ذكروا بها 
صما وعمياناً وإ کانوا شر الدواب!. 

ان الله خلق لهم السحواس والمشاعر والعقل ليروا ويسمعوا 
ويتدبروا. . فيعرقوا الحسن والقبيح بذاته» وبالعقلء وهو هكذا يعرف 
قبل أن ایا تھ الشرع! 

فالإمام هّمه أن يرتفع بمستوى العقل والإرادة فى الإنسان. 

وآمير المؤمثين مه أن تقوم الامرة على العدل» والورع والتقوی › 
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وآن یتساوی الاس :كل وعمله. وال ييلوهم ليعرف آيهم أحسن عملا 
ولا فضلل لعربي على أعجمي إلا بالتقوی. وقد قال تعالی: إن آکرمکم 
عند الله أتقاكم) . ) 

واللإمام كما قال مراراً وكرر تكراراً لم يجد في القرآن ولا فی 
السنة ولا فيما يقرأ من كتب الأولين» ولا فيما علّمه الرسول من علب 
أن للعرب من أولاد إسماعيل فضلاً على غيرهم من أولاد أخيه إسحاق. 
وکلاهما کان رسرلا نبیاء وکلاهما ولد إبراهيم . 


من أجل ذلك أحب الموالي وأهل الذمة الإمام كرم الله وجهه 
کما أحبه أهل الورع وأهل التقوى من العرب وإن كانت قريش على 
الرغم من مرور جيل بأسره» لم تنس له ما صنعه سيفه البتار ذو الفقار 
بمهج سادتها إذ هم مشركون كفار!. . 

فهو لاء هم المنافقون أيضاً أظهروا الإسلام وتظاهروا با لإآبمان› 
وهم يبطنون لاأّمة محمد شر العداء. . وإنهم ليؤججون الخلافات. وكلما 
أشعلوا ناراً لجرب أطةأاها ايله ولكنهم عادوا فأضرموها. حتی لتمس 
أنسنتها قلب الإمام» فيستعبر ويبكي» وینذر لله ألا يهدأ حتى يقضى على 
حزب الشیطان› مهما یجلب على الناس بخیله ورجله!! 

وکان حزب الشيطان من شعّب عديدة: من هولاء الذين ما زالوا 
ينقمون عليه أنه قتل ذري قرباهم من رؤوس الكفر في المغازي الإسلامية 
أيام الرسول جو ومن الحاسدين › ٹم الذين يخافونه على دنیاهم› إلى 
هو لاء المنافقين الذين يسعرول أمام بصير ته أن سراب نفوسهم قد تكشف 
فجأة› إلى المغالين في حبهء الذين ينتحلون آراءه ويعملون نقيضها!. . 

وكان جيش أمير المؤمنين مؤلفاً في أغلبه من أهل الورع والتقوىء 
وممَنْ عودهم الإمام حرية التفكير› وأخذهم بالصراحة في التعبير عن 
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الرأي فكان كل مقاتل في هذا الجيش يجد لنفسه.لحق مجادلة القائد. .. 
لكل متهم رأيه المستقلء وكأنه أمة وحده!.. وما من أحد منهم يذعن. 
للأمر أو النهي إلا إذا عرف عِلتةُ وحكمتهء واقتنع بجدواهء على خلاف 
ما هو مألوف في الجيوش في ذلك الزمان» وفي كل زمان ومكان!. . 

من الحق أنهم اجتمعوا في حب الله ورسولهء دفاعا عن العدل» 
وعن حى اللإنسان فى المساواة والكرامة والحياة الكريمة» تحت راية 
الإمام علي. . ولكنهم على الرغم من ذلك تعودوا ألا يمضوا خطوة 
وألا يأخذوا شيا أو يدعرا شيئاأًء إلا إذا اقتنعوا وفقهت عقولهم ما 
يفعلون!. . هم يفعلون ما مرون على أن يفهموا سبب الأمر ومغزاه!! 

سأله رجل وهم في الطريق إلى البصرة: «يا أمير المؤمنين أي 
شيء نويد؟» قال: «أما الذي نريد ونثوي فإصلاح إن قبلوا منا». قال: 
«فإن لم يقبلوا؟» قال الإمام: «ندعوهم ونعطيهم من الحق ما نرجو أن 
يرضوا به». قال: «فإن لم يرضوا؟» قال أمير المؤمنين: «ندَعهم ما 
تركونا». قال الرجل : «فإن لم يتركونا؟» قال: «نمتنع عنهما.. قال: 
انعم 

واقتنع الرجل بكلام أمير المؤمنين» فتابع السير. . 

وكان هم أمير المزمتين أن يضمن حياة الناس» والإنفاق عليهم 
وعلى مصالح الأمة بعد آن نهب عمال عثمان المعزولون ما السّمنوا عليه 
من أموال الدولة جميعاًء حتى والي أذربيحان! كل واحد جاء بما نهبه 
من بیت مال ولایته!! 

جاء عليًا أحد رجالة فقال: «يا أمير المؤمنين»ء ما أرى عائشة 
وطلحة والزبير اجتمعوا إلا على حق». فقال: إن الحق والباطل لا 
يُعْرّفان بالناس ولكن إعرف الحق تعرف أهلهء وأعرف الباطل تعرف من 
أتاه» فقال: «فهلا أكون كعبد الله بن عمر وسعد يعرفاك فأعتزلکم 
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جميعا؟ فقال الإمام: «إنهما خذلا الحقء ولم ينصرا الباطل. متى كانا 
إمامين في الخير يتبعهما الناس»!! فأقسم الرجل أن يتبع أمير المؤمنين 


وسلا 


وأرسل الإإمام إلى طلحة والزبيرء ابن عمه ووزيرّه عبد الله بن 
عباس وقال له: «قل لهما إن أخاكما يقرئكما السلام ويقول لكما: هل 
وجدتما علي حَيْفاً في حكم أو استتثاراً في فيء؟ فلما أتاهما وسألهما 
قالا له: «لا ولا واحدة منهما)». . وأضاف الزبير: «قل له إننا مع 
الخوف الشديد»ء والتقوى» لنطمع في الملك»! 

وعسجب اللإمام لهذا الرد!. . كيف يمكنه أن ينقذ الأمة من 
الشقاق. . وهؤلاء النفر ينهضون ضده؟! 

قال الإمام يبث بعض أصحابه همومه : «بُليتُ بأطوع الناس في 
الناس: عائشة» وبأدهى الناس: طلحةء وبأشجع الناس: الزبيرء وکر 
الناس مالا يعلى بن أميةء ويأجود قريش عبد الله بن عامر». فقام إليه 
رجل من الأنصارء فقال: «والل يا أمير المؤمنين"لآنت آشجع من 
الزبير» وآدهى من طلحةء وأطوع فينا من عائشة وأجود»من ابن عامر» 
ولماں 1 اکر من مال بعل ين آمية ولَتَکونَنّ كما قال الله عز وجل : 
#فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون)». 


وما برح علي يرسل إلى طلحة والزبيرء يحاول أن يشنيهما عن 
القتال» وهما مصران على قتاله لأمر ما!. 


حتى علم الإمام علي أن معاوية أرسل إلى كل من طلحة والزبير 
كتاباً حمله مروان بن الحكم» .ودعا كل واحد منهما أمير المؤمنين!. . 
قال معاوية في کتابه إلى الزبير: «إلى الزبير بن العوام أمير المؤمتين من 
معاوية بن أبى سفيان. أما بعد فإني قد بايعتٌ لك أهل الشام فأجابواء 
فدونك الكوفة والبصرة ة لا يسبقك إليها ابن آبي طالب فإنه لا شيء بعد 
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هذين المضرين“ وقد بايعت لطلحة بن عََيْدٍ الله من بَعْيك» فأظهرا 
الب بدم عثمان» وادعُرًا الناس إلى ذلك» وليكن منكما الجدء 
أظفركم الله وخذل مناوئكما) . 


وتلقى طلحة الكتاب نفسه إلا أنه قال له فيه أنه أخذ البيعة من 


بعده للزبير!! 


فلما تيقن الإمام على أن كتاب معاوية أنتج آثاره» وأشعل الأطماع 
في أعماق الرجلينء وقف يخطب الناس فقال: «قد علم الله أني كنت 
كارهاً للحكومة بين أمة محمدإيي ولقد سمعته يقول: (ما من وال يلي 
شيئاً من أمر أمتي إلا آتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه على 
رؤوس الخلائق» ثم ينشر کتابه فإن کان عادلا نجاء وإن کان جائرا 
هوى). حتى اجتمع على مَلَوكّم» وبايعني طلحة والزبير وأنا أعرف الخدر 
في وجهيهما والنكث في أعينهماء ثم استأذناني في العمرة» فأعلمتهما 
أن ليس العمرة يريدان» فسارا إلى مكة واسَْحَما عائشة وخدعاهاء 
وشخص معهم أبناء الطلقاء (وهم الكفار الذين دخلوا في الإسلام يوم 
فتح مكة حين قال لهم الرسول اذهبوا فأنتم الطلقاء كأبي سفيان وابنه 
معاوية وأكثر بني أمية) فقدموا البصرة» فقتلوا بها المسلمين» وفعلوا 
المنكر. فيا عجبا لاستقامتهما لأبي بكر وعمر» وبَعْيهمًا عَلىّ! وهما 
يعلمان أني لست دون أحدهماء ولو شئت أن أقول لقلت! ولقد كان 
معاوية كتب إليهما من الشام كتاباً يخدعهما فيه» فكتماه عني وخرجا 
يوهمان الطغام أنهما یطلبان دم عثمان» والله ما أنکرا علي منکراء ولا 
جعلا بيني وبينهما نَصَفا (إنصافاً)ء وإن دم عثمان لمعصوب بهما 
ومطلوب منهما! يا خيبة الداعي إلى ما دعا! ويماذا أجيب؟! وال إنهما 
علي ضلالة صَمّاء» وجهالة عمياء» وإن الشيطان قد ذمر (حشد) لهما 


(1) المصر: هو المكان أو الدولة أو الرلاية. 
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حزبه» واستجلب لهما خيله ورجلهء ليعيد الزور إلى أوطانهء ويرد 
الباطل إلى نصابه! اللهم إن طلحة والزبير قطعاني وظلمانيء وألبًا علي 
ونكشا بيعتي» فاحلل ما عقدا وانكث ما أبرماء وأرهما المساءة فيما 
عملا وأملا. ا لیطلبون حقاً تركوهء» ودماً سفكوه. . وإن أعظم 
حجتهم لَعَّلى آنفسهم» وإني لعلى بصيرتي ما التبست علي . وإنها للفتة 
الباغية!. . وإني لراض بحجة الله عليهم» وعذره فيهم» إذ اتا راعيهم 
فمعْذِر إليهم فإن تابوا وأقبلوا فالتوبة مبذولة والحق مقبول إن الله لإ 
يظلم الاس وإن الله لا يضيع عمل عامل. .. وإث أبوا أعطيتهم السيف» 
وكفى باه شافياً من الباطل» وناصراً للحق». 


وأرسلل إلى الزبير وطلحة: «أعرفتماني بالمدينة» وأنكرتماني 
بالبصرة؟! فما تریدان»؟! 


فلم يسفرا عما يريدان» فقال: «واعجبا لطلحة! الب الناس على 
ابن عفانء حتى إذا قتل أعطاني بيعته بيمينه طائعاء ثم نكث! اللهم لا 
تمهله! وإن الزبير نک بعتي ؛ وقَظْعَ رحمي ؛ وظاهر علي دوي 
فاللهم اکفنیه بما ششت 

ولما استيأس أمير المؤمنين علي من أن عائشة وطلحة والزبيرء 
سيجيبونه إلى السلام» أو إلى حقن الدماءء ورأى ما صنعوا آنفاً بعامله 
على البصرة عثمان بن حنيف وقتلهم أنصاره ولما رجعت رسله من 
عند عائشة وطلحة والزبير يؤذنونه بالحرب لا محالة! قال: لإي قد 
راقبت هؤلاء الشوم كي يَرْعَوُواء أو يرجعواء رَوبُختهم بنكثهمء فلم 
يستحيوا» وأخرجوا ابن حنيف عاملي على البصرة بعد الضرب المبرح› 
والعقوبة الشديدةء وقتلوا رجالا صالحیس › دم تتبعوا متهم من نجاء 
وقتلوهم صبراً! ما لهم قاتلهم الله أنّى يؤفكون؟! وقد بعشوا إلي أن أبرز 
للطعانء واصبر للجلادء وإنما تمنيك تنفسك أماني الباطل»ء وتعدك 
الخرور! لقد كنت ما أَهَدّد بالحرب ولا أرهب بالضرب. فليرعووا فقد 
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رأوني قديماً» وعرفوا نكايتي» فكيف رأونى؟!. . أنا أبو الحسن الذي 
فللت حد المشركين» وفرقت جماعتهم! ويلك القلب ألقى اليوم 
عدوي» وإني لعلى ما وعدني ربي من النصر والتأييد وعلى يقين من 
أمريء وفي غير شبهة من ديني . أيها الناس إن الموت لا يفوته المقيم»› 
ولا يعجزه الهارب» ليس عن الموت محيد ولا محيص. من لم يقتل 
مات والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة على 
الفراش»! 

فلما أخذ الجنود أماكنهم» واستعدوا للقتال قام الإمام علي فلبس 
الدرع» وقلنسوته المصرية البيضاء وقال لرجاله: ١يا‏ أيها الناس إذا 
هزمتموهم فلا تجهزوا على جریح» ولا تتبعوا مولیاً» ولا تطلبوا مدبراًء 
ولا تكشفوا عورة» ولا تمثلوا بقتیل» ولا تهتکوا ستراً» ولا تفرقوا شيشا 
من أموالهم إلا ما تجدونه في عسكرهم من سلاح أو كراع (كغراب أي 
الدواب) أو عبد أو أمة» وما سوى ذلك فهو ميراث لورثتهم. ومن ألقى 
سلا حه فهر آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 

وعزم الإمام علي أن يبدا القتال . 

ورآی عائشة تتقدم الصفوف داخحل هودجها المدرع على جمل 
ضخم» وقد ألبسوه جلود اللمورء وفوقها الررّد! 

وقد أمرت الزبير بن العوام» أن يترلى هو قيادة الجيش» وسمته 
أمير الجيش» وجعلت تصدر الأوامرء وإذ برجل من أصحابها يخرج من 
الصفوف وينحاز إلى عسكر الإمام قائلاً : «تقلدت سيفي أريد نصر الزبير 
وطلحةء فإذا عائشة هي التي تأمر وتنهى» وإذا الأمر أمرهاء فأيقنت أن 
هؤلاء قوم لعنهم الرسول ي حين قال: (لعن الله قوماً ولوا أمرهم 
امراًة!)». 

وتحفز الجيشان ولكن أمير المؤمنين أمر أصحابه: «لا تبدأوهم 
بقتال) . 
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وأخذ يدعو الله في أغوار نفسه أن ينقذ الأمة من هذا البلا وأن 
ينق مهج المسلمين من أسياف المسلمين؛ وأن يلهم عائشة وطلحة 
والزبير أن يثوبوا إلى الصلح! 
ا * 8 = mk + ~ ٣‏ ب 
ورآی أن الأمر يحتاج إلى محاولة أخيرة» وإنه ليلق في تھوی ابن 
عمته الربیر» إذا هو دکره بما عظه! . . 


ولا بد لما هو کائن أن یکون! 


فقد تراءى الجمعان واقتربا. . فقال الأحنف بن قيس وكان قد بايع 
عليا بالمدينة: «إن قرمنا بالبصرة يزعمون أنك إن ظفرت عليهم قتلت 
رجالهم وسبیت نساء‌هم»! قال: «ما مثلي بُخاف هذا مته! وهل يح هذا 
إلا لمن تولى وكفر؟ وهم قوم مسلمون؟!٠.‏ الإمام يسمي من بايعوه 
وخرجوا عليه : الناكثين!. . ولم يتهمهم بالكفر. فقال المغيرة: «اختر 
مني واحدة من اثنتين: إما أن أقاتل معك بأربعة آلاف رجلء وإما أن 
كف عنك عشرة آلاف سيف». قال الإمام: «اكفف عنا عشرة آلاف 


سف ا , 


فنادی المغيرة حلفا عه من معسکر عا تشه وقوه س یسر علي » 
فلم سق آحد È1‏ آجابه» واعترل بهم ۰ فلما انتھی المتاأل› باپعوا كلهم 
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وخرج الزبير على فرسه في عدة الحرب» فقال الإمام علي : «أما 
إنه لأحرى الرجلين إن ذكر بالل أن يذكر!». 

ورج طاعحة » فخرج اهما عاي فدنا سنهما فقال: العمري لد 
أعددتما سلاحاً وخیلاً ورجالا!! لا تكونا #كالتي نقضت غزلها من بعد 
فوة أنکاثاً 4 ! ألم أكن انحاكما في دینکما تحر مان دمي وأحرم دماءکما: 
فهل مِنْ حدّث أحل دمي!؟» فقال طلحة. «الانتظار على دم عثمان». 

فدهمت المرارة قلب الإمام. . أهو طلحة الذي يقول هذا أمام 
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الناس» وما من أحد يجهل أنه قد حَرّض على قتل عثمان؟1. ٠.‏ 

قال الإمام ووجهه تغشاه ابتسامة ساخرة مشفقة: «يا طلحة! أهر 
أنت من يطلب دم عثمان؟! فلعن الله قتلة عثمان! يا طلحة آتيت بامرأة 
رسول اث ي تقاتل بهاء وحبّأت امرأتك في البيت! أما بايعتني؟1 قال : 
(بايعتك والسيقف على عنقى»! 
خصال أن تصدق فيها: هل تعلم رجلا من قريش أولى مني بال 
ورسوله» وإسلا مي شل کافه الناس أجمعين › وکفايتي رسولي الله کمار 
العرب بسيهي رمحي › وعلی براءتي من دم عشمان» وعلى اني لسم 
أستكره أحداً على بيعة وعلى أني لم أكن أحسن قولا في عشمان 
متکما؟٣‏ . 

فرق قلب الزبير» وأشرقت عيناه بالدمع» ولم يقل شيتاً! 

أما طلحة فصاح: «كرهناك! نحن ثلائة أنت واحد ونحن اثنان!». 

فقال علي: «ألم تعلم أني ما أكرهت أحداً على البيعة؟ الآن ليس 
الرضاء وقبلى البيعة» إلا أن تخرجاني مما بويعت عليه بحذث» فإن كنت 
آأحدثت دا فسموة لي! . وأخرجتم أمكم وأم المؤمنين عائشه من 
بيتها. وتركتم نساءكم!! فهذا أعظم الحَدَث منكم! أرضيتم لرسول الله 
أن تهتکوا ستراً ضربه عليهاء وتخرجوها مته؟!٠.‏ 

قال طلحة: «إنما جاءت للإصلاح). قال الإمام: «هي لعمر الل 
إلى من يُصلح لها أمرها أحوج! أيها الشيخ إقبل النصح» وارض 
بالتوبة». 

فأشاح عنه طلسة. . 


وعاد الإمام إلى أصحابه فقال: «إن شأنهما مختلف فأما الزبير 
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فما أ حسبه يقاتلتا وإن قاده اللجاج! وأما طلحة فسألته عن الحق فأجابني 
بالباطل ولقیته باليقين » فلقيني بالشك» فوروال ما نفعه حقي» ولا ضرّنی 
باطلهء وهو مقاتل غداً فمقتول في الرعيل الأول»! 

وانتظر الإمام ساعات. ورأى أن يعاود الحوار فخرج هذه المرة 
إليهما وهو حاسرء فقال أصحابه: أله نحرسك؟) فقال: «حرس امرءاً 
أجله». فقالوا: «لا تخرج وأنت بقميص واحد وحاسر!» فقال: «لقد 
قاتلت مع النبي وأنا حاسر»ء أكثر مما قاتلت وآنا دارع . إنما أنا ذاهب 
إلى الزبير حواري رسول اللهء وابن عمته»!! 

وتقدم امام وصاح : «أين الزبیر٦؟‏ 

فخرج آله » وو فق کل واسحد منهما ينظر إلى صاحبه: الزفرات 
تتصاعد حری )› وفي الأعماق جیشال مضطرم من الحب. 

وهاجت في فلبيهما الأشجان» وجاش فى أعماق كل منهما إشفاق 

قال الإمام علي من خلال الدمع: «ما أخرجك أنت يا زبير؟» قال 
الزبير: «آلت»! ولم يجد ما رك به قق احشیى میسو تله فی فة ۽ وشرق 
حلقه بالدموع!. . 

ال الإمام: «أتذكر يابن ا العمة یوم مررت مع رسول الله ا فنظر 
إلى فشك و2 یکت فقلت آنت : لا يدع اس ابي طالب غروره. 
فقال رسول الله ل : إنك لتفاتله وآنت له ظالم؟! فعلام تقاتلتي؟!». 

شر د الزبير برهة وو جم › م شه فشال: «اللهم عم وقد کنث 
أنسيتها ولو ذكرتها ما خرجت إليك». 

وتأمل الزبير أله . هليهة»› ۳ کفکفب دمعه شم قال : ااولكن کی 
أرجم الآن؟ هذا والله هو العار الذي لا يغسله الدهر“! قال: ايا زبير 
ارجع بالعار» خير من أن ترجع بالعار والنار». 
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وعاد الإمام علي إلى أصحابه فقالوا معاتبين: «يا أمير المؤمنين»› 
مررت إلى رجل في سلاحه وأنت حاسر!» قال: «آتدرون من الرجل؟» 
قالوا: «ل١!‏ فما يبين من الدروع إلا عيناء». قال: «ذلك الزبير ابن صفية 
عمة رسول الله يي أما أنه أعطى لله عهداً ألا يقاتلكم. إني ذكرت له 
حديتاً قاله رسول الله فقال : «لو ذکرته ما أتیت». 


فقال رجل من أصحاب الإمام: «رب يوم خحرج فيه الزبير بسيفه 
يريد أن يبايع لعل بدلاً من أبي بكر.. فما عَيَره؟!» وقال سواه من 
أصحاب الإمام: «الحمد لله» ما كنا نخشى في هذه الحرب غيره ولا 
نتقى سواه» وقال ثالث: لإنه لقارس رسول اله وحواريه» ومن عرفت 
شجاعته ويأسه ومعرفته بالحرب. فإذ قد كفاناه الله فلا نعد سواه إلا 
صرعى حورل الهودج؟. 


أخرج الزبير من طيات ثبابهء كتاباً كان الإمام علي قد أرسله إليه 
هو وطلحة منذ أيام» ولم يردا عليه! كتب فيه الإمام: «أما بعد فقد 
هتما اني لم أرد الناس حتى أرادوني» ولم أبايعهم حتی بایعوني»› 
وإنكما لممن أراد وبایع› وأن العامة لم تبايعني لسلطان خاص. فإن 
كنتما بايعتماني كارهَيْن فقد جعلتما لي عليكما السبيل» بإظهاركما 
الطاعة» وإسراركما المعصيةء رإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا إلى 
اللهء إنك يا زبير لفارس رسول اله ج وحراريه» وإنك يا طلحة لشيخ 
المهاجرين» وإن دفاعكما هذا الأمر قبل أن تدحلا فيه» كان أوسع 
علیکما من خروجکما منه بعد إقرارگما به وقد زعمتما للناس هنا أني 
قتلت عشمان» فبيني وبينکما فيه بعض من تخلف عني وعنګما من آهل 
المدينة. بل أنت يا طلحة من ألب عليهء وأنت يا زبير خذلت عنه!. 
وزعمتما للناس هنا أني أربت قله عتمان. فهؤلاء بنو عشمان معکم»› 
فليدخلرا في طاعتي ثم يخاصموا إلى قتلة أبيهم وما أنتما وعثمان إن 
كان فُتل ظالماً أو مظلرماً؟! وقد بايعتماني» وأنتما بين خحصلتين 
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قبیحتين : نكث بيعتكماء» وإخراج أمكما عائشة أم المؤمتين»! 


وشعر الزبير في أغوار نفسه أن الحق مع علي وحده» وأنه هر 
وصاحبه طلحة على باطل!. . ما حَرْض أحد على قتل عثمان كما حرض 
طلحة وعائشة!!. . إن طلحة ليحلم بالملك! فما آنت وهذا يا زبير وأنت 
حواري رسول انل؟! إنه ما قال لاحل غيرك: «فداك أبى وأمى»!! قالها 
يوم أحد وأنت تصد عنه الرماة! أهذا هو وفاؤك للرسولء وإنك لتعلم 
جيه لعلي» ومکان علي منه؟! 

إن علا لأعلمنا بكتاب الله وستة رسولهء ولقد بايعناه طائعين» هذا 
حق! إنما ينكث طلحة للملك وهو لا يخفي هذا؟ فلم تنکث أنت يا 
حواري رسول اله؟! أيعبث بك معاوية بعد كل نضالك وتقواك 
وورعك!؟ لکن أيترك معاوية الخلافة لغيره؟! ولكن معاوية من الطلقاءء 
الذين ظلوا على الشرك والكفر حتى فتح مكةء فجاؤوا أذلاء إلى رسول 
ا يسألونه عما هو صاتع بهم فقال لهم : ذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

وهؤلاء لا حق لهم في الخلافة» فكيف يطمع فيها معاوية وهو 
طليق وابن طليق. . لك الحق يا علي يابن الخال! لك حى فليبايعك 
أولاد عثمانء ثم يطلبوا منك أن تقيم الحد على قاتلي أبيهم!! فيم تقود 
هذه الآلاف من الرجال المسلحين يا زبيرء لِم يراق هذا الدم كله؟!.. 
إنه للخوف على ما في يدك من متاع الدنيا بابن العوام!؟.. أما هو 
كذلك!؟ أفي سبيل هذا تعرض الآلاف للقتل والأمة للفتنة؟! رما أنت 
بمخلد بعد في هذا المتاع والمال؟! أما قال علي كرم الله وجهه لك 
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وللتاس : لا بس بالغنى لمن اتقى!!“ فأين تقواك يا حواري النبي؟!». 


لقد قلت أمس للتاس يا زبير: «وطنوا أنفسكم على الصبرء فإنه 
يلقاكم غداً رجل لا مثل له في الحرب ولا شبيه» ومعه شجعان الناس». 


أترفحع سيفك يا زبير على هذا الرجل الذي لا شبيه له؟ أو بعد أن 
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حاربتما معا وجاهدتما أعداء الله معاًء ورفعتما ذكر الإسلام معأء 
تحت راية رسول الله #؟!. . أبعد هذا ترفع سيفك في وجه علي وقد 
کرم ألله وجهه؟!! 

لقد ذكرك علي بقول للرسول كنت قد لسيته. . وهأنتذا يابن العوام 
تذكر أنهي رآك وعلياً تعتنقان عند مقدم علي من اليمنء فسأآلك: 
«أتحبّه؟» فقلت: «لم لا وهو ابن خالي؟». فقال: «ستقاتله وأنت ظالم 
. 


هكذا تنبا النبى!! لا. . يا رسول اله : «لن أقاتل عَليًا أبداً!!. 


ولكن من هذا الفارس الشيخ يقود خيل علي بن أبي طالب؟!. . 
أما هر عمار بن ياسر؟! يا رسول اث!! أتراني قد كتب علي ألا أبرح 
هذه الدنيا حتى أبواً بغضبك!!؟ أما قلت يا رسول الله ذات يوم لعمار 
أول عهدنا بالمدينة ونحن نبني أول مسجد: «يا عمارء تقتلك الفئة 
الباغية!» آأكون من هذه الفنة الباغية!! لا يا رسول الله بي!!! أيها 
التبي. . حواريك يستغيث الله والرسول!! 


ومضى الزبير منكسراً إلى عائشةء فقال لها: يا أماهء ما شهدت 
موطتا قط في جاهلية ولا ااام | لا ولي فيه رأي وبصيرة إلا موطني 
هذا. . إنا يا أم المؤمنين لعَلّى باطل!». قالت عائشة: «يا أبا عبد الله 
خفت سيوف بت هاشم!». وقال ابنه عبد الله" «أتترك الحرب؟ واش إنها 
لسبّة لن نغسل رؤوسنا منها. .». قال : «يا بني . لا تعد هذا مني جبناًء 
فوالله ما فارقت أحداً في جاهلية ولا إسلام!». قال ابنه: «فما يردك؟). 
قال : «يردني ما إن عَلِمْنَهُ كسرك». 


فأمرت عائشة أن يقوم بأمر الناس مقامه ابنه عبد الله بن الزبيرء 
ووشو اس آختها أسماء دات النطاقين › ر سه أميراً على الجيش. وکانت 
قد عينته من قبل إماماً للصلاة. . 
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وانصرف الزبير ليعود إلى المدينة. 

فتاه رجل اسمه ابن جرموز في بعض الطريق»ء فَصَيَفّه وقال له: 
«یا آبا عبد الله حدثني عن حمس خصال أسألك عنهاه. قال الربير: 
«هات». قال ابن جرموز: «خذلك عثمانء وبيعتك علياًء وإخراجك أم 
المؤمنين وصلاتك خلف ابنك»ء ورجوعك عن الحرب». قال الزبي ٠‏ 
«نحم أخبرك: أما خذلي عثمان فأمرٌ قدّر الله فيه الخطيثة وأعرّ التوبة. . 
وأما بيعتي علا فوالله ما وجدت من ذلك بدا حيث بايعه المهاجرون 
والأنصار. وأما إخراجنا أمنا عائشةء فأردنا أمراً وأراد الله غيره. وأما 
صلاتي خلف ابني عبد الله فإنما قدمنه خالته عائشة أم المؤمنين» ويقول 
بنو هاشم إني كنت أعد نفسي مع أخوالي من بني عبد المطلب» حتى 
بلغ ابني عبد اللهء فمال بي إلى الجانب الآخحرء جانب آمه أسماء 
وخالته عائشة بتي أبي بكر! وآما رجوعي عن هذه الحرب فظن بي ما 
شتت غير الجبن!». 

وتحدث الأحنف بن قيس لقومه الذين اعتزل بهم الصراع فقال» 
اعجبت للزبير بن العوام حامل راية الرسول 6هي يوم فتح مكةء والذي 
شهر سيفه يوم بويع أبو بكر مطالباً بالخلافة لعلي ابن خاله لولا أن عَلِيً 
أغمد سيفه حذر الخلاف. أيؤلب الناس على عَلي وهو يعلم فضله؟. 
عجباً للزبير اليوم! عجباً له هذا الذي فرق بين المسلمين حتى ضرب 
بعضهم رقاب بعض» ثم ترکهم لیلحق ببیته! فمن يأتیني بخبره؟٤.‏ وکان 
المغيرة سيد قومه» مطاعا فيهم» يتسابق الئاس على إرضائهء فوثب ابن 
جرموز فقال: «والهفي على ابن صفية!. . أضرمها ناراً ثم أراد أن يلحق 
بآهله! قتلني الله إن لم أقتله!». وآسرع ابن جرموز إلى ضيفه الزبير بن 
العوام» فوثب عليه وهو نائم فقتله!. . فلما أقبل متباهياً برس الزبير 
رقوسه وسيفه قال له بعض قومه: «فضحت وال اليمن آخر الدهر 
بقتلك الزبير! والله لر قتلته في حرب لعز علينا ذلك ولمسنا عاره» فكيف 
وهو في جوارك وحرمك؟!). 
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فما علم الإمام علي بما كان قال : «بشروا ابن جرموز بالتار» فقد 
سمعت رسول اله ي يقول: «بشروا قاتل ابن صفية بالنار!» وكان الزبير 
وحيد أمه. 

ار یں 1 سه إلى الإمام علي» فأمسك بالسیف وره وغو يتلحر > 
وفا ست عستاد» وغص حلقه بالدمع » وقال وهو ما زا پھڑ سیف الربیر 
سيف بطل طالما كشف الکروب عن وجه رسول اله!. فقال أحد 
أصحاب الإمام : «صدقت يا أمير المؤمنين! آلا إنه لأول سيف سل في 
سبیل اله» وصدق حساك حين وصقه: 
ثناؤك خحيرمن فعالمعاشر وفعلك يابن الهاشمية أفضا 

وخرج الإمام يتاشد عائشة وطلحة أن يبحقنا الدماء» فكفى ما 
سره الإسلام هقد فأرسه الصنكيد الزبير بن العوام! 

وكفى ما أحهرق من دماء المؤمنين يا أم المؤمنين عائشةء ويا أيها 
الصحابي الجليل طلحة!! . 

لِم كل هذاء ومن أجل أي مدف؟! 

أما عائشة فقالت: «جل الأمر عن العتاب». وصممت على 
القتال . . وأما طلحة فقد أعاد ما قاله لعلى آنفاً «قد كرهتاك!». 

ما العمل بعد يا علىٌ؛ وأم المؤمنين مصرة على القتالء» ويصر 
معها طلحة إصرارآ؟!. . ما هو ثأر عثمان ما يطلبون» وإلا فقد قتل 
كثيرون من قتلة عثمان؛ ومن بقي منهم فإنما هم في جيش طلحة وعلى 
aS‏ 
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على الأرض ولا تراك يا علي أميراً للمؤمنين!!! أتريد أم المؤمنين أن 
تنزع الأمر منك وتسطيه طلسة ابن عم آبيهاء ددج آختها نری أم 
المؤمنين يا أم المؤمنين! يا لطلحة!! ويا لأم المؤمنين!! 

وما كان الإمام ليذر دعوته إلى حقن الدماء» حتى لقد أوشك 
أصحايه أن يسأموا» و تی نشوا آن يظن لوه به الأضعف”؟! 

وعاد یگرر : و تبدأوا أنتم بالقعال ! لا ترموا هسم ¿ ول تطعتوا 
بر مح › ول تضربوا دس » وأعذررا). وامتشل أصحابه لما يسمعول . 

لكم يشق على الإمام آن يرى مسلماً يرفع السيف في وجه أخيهء 
أو عربيا يقتل عربيا!!. . كل هذا بشع وآثم وزري!! وسيفتح باب 
الخلاف بين المسلمين› وبين العرب» وتأآتي عصور كقطع الليل 
المظلمة. . ظلمات من فوقها ظلمات› فإدا الوا حد مشهسم یشرب دم 
أخيهء ويقتات بأشلاثه وإذا الإإنسان الذي شرّفه الله» وخلقه على 
صسورنه ؛ وجعله خليفته في الأرض› قد أصيبح اما وسحشاً مفتر سا أو 
فريسة ممرقة!! 

لا يا م المؤمنین!! لا يا طلحة!! لا يا أيها الذين ما زالوا يريدون 
سفك دماء إخوانهم. اإنكم إن أنتم بايعتموتاء فعلى خير» وتباشير 
رحمة» ودرك ثأر! وإ أبيتم إل مكابرة هذا الأمر وأعتسافهء کان علامة 
شر» وذهاب هذا الثأر!». 

يا أم المؤمنين ويا طلحة.. ويا من تبعهما من المؤمنين. . «كونوا 
مفاتیح خیر کما کنتم! آثروا العافية تَّافوا. لا تعرضونا للبلاء فتتعرضوا 
ڵه » وتتعرس له الأمة جمیعاً فل ییقی منها أحد إلا صرعه البلاء. 

وأوشك بعض أصحاب عائشة أن يلقرا السلاح وإذ بسهم بقتل 
أحد أصحاب على . . فيقول الإمام: «اللهم فاشهد!. . لا ترموا بسهم 
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ول تطعنو | برهسح ولا تضر بوا بىسيشا . وأعذروا"». 

ويقتل من أصحاب الإمام رجل تان وثالث»› رالإمام يصبر ويصابر 
س ويقول لصحابه : «أعذروا إلى القوم. 

ویکلف إسحدذ فتیانه بات رفع القرآن الكريم ويدعو آ حاب ا 


إلى کتاب أله » فتنهال السهام علی الفتى› ويقط صریعاً پخ ضس ا کی 
کتات أله . 


وتتوالى السهام» فيقول محمد بن آبي بكر: «إلى مى نُعذر يا أمير 
المؤعني؟! لقد والله أعذرنا وأعذڈرت› وإنهم ليرموننا بالسهام؛ ويقتلو نا 
رجلا رجلاًء وال لتأذنن لنا في لقاء القوم أو لتنصرفن قبل أن تقتلنا 
سهامهم ونحن ننظر!». 

ونظر الإمام فوجد السهام تنهمر على أصحابه» فأعطى الراية ابنه 
محمد بن الحنفيةء وأذن بالقتالء واندفع إلى الأعداء صائحاً في 
رجاله: «تقدموا». .. وإنه في أعماق نفسه ليذكر ما حذر به طلسحة 
والزبير ورجالهما من قبل: ثم إن الأمر الذي كنت أحذركم منه قد 
وقعء وإن الذي وقع لا يدرك! وإنها لفتنة کالنار كلما سعرت ازدادت 
اضطراماً. وسأمسك الأمر ما استمسك فإذا لم أجد بدا فآخر الدواء 
الكي» . 


وها هو دا اليوم لا يجد بدا من الكي. . انها الحرب. . والحرب 
کلما استعرت تزداد اضطراماً!. . 


وتساقط القتلى على الجائيين. عشرات وعشرات . ثم مئات 
ومشات. وأحيط بطلحة» ولكن الإمام جذر أنصاره أن يقتلوه» فمالوا 
نها . 
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وكلما سكت القتال ذكر الإمام حصمه طلحة بأيامهما معاً تحت 
راية الرسولء دفاعا عن العقيدةء وحق الإنسان فى الحرية والعدل! 

ذکره يوم أحد ويوم حنین› وأياماً أخرى مجدة!؟ ين هذا کله يا 
طلحة من يومك هذا؟! رب يوم سماك فيه الرسول و طلحة الخيرء 
وطلحة الجود» وطأحة الفياضص!! 

في يوم ما يا طلحة الخير أنفقت أربعمائة ألف درهم دفعة واحدة 
على فقراء المهاجرين والأنصار!. . وهانتذا اليوم تکسب ألا کل ټوم ن 
خراج ضياعك» فكم تنفق منها يا طلحة الجود؟! أين أيامك الباهرات 
الذي امرها اله ورسوله أن تقر فيه!. . يوم تسوق کشرا من المؤمنين إلى 
المذيسحة؟! 

أي ملك تريده يا طلحة الخير!؟. . إن هو إلا مقام صعب معدب" 
لاومامة الورعة» والخلافة الراشدة!! 

أين تقواك يا رجل!؟. . أتمشي في ركب الطلقاء. وخلف مروان 
ابن طريد رسول الله؟. . لماذا تحارب علياً يا طلحة الخير؟! 


أتذكر يوم انحنيت لرسول الله ء ليصعد على ظهرك صخرة يلوذ بها 
من الرماة؟!. . أجاء الزمن الذي يصعد فيه على ظهرك هذا بدلا من 
رسول الله معاوية أو مروان أو غيرهما من الطلقاءء فتكون مطيتهم إلى 
الفتة. 

لن يملكوك شيتاً يا طلحة» فلماذا يؤثرك معاوية على نفسه؟! 

إن يريد إلأ أن يجعلك مطيته أيها الصحابي الجليل!! 

أتذكر يوم تلقيت النبل عن وجه رسول الله يي في أحد؟!. . أين 
يومك ذاك من يومك هذا؟! أبن موقفك الأول من موقفك الأخير؟! 
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وآوشك طأحة ان يقل › فصاح لي في أصحايه : «إياكم زصاحب 
البرّنس. إياكم وطلحة إياكم أن تقتلوه!». 

وزلزل طلحة زلزالاً عنيفاً مما يسمع!! 

لقد خرح يقاتل علياًء فإذا بعلي هو الذي يحميه! ! 

وجعل طلحة يفكر في كل أمره!. . 

ويدأت مشاعر التدم والتوبة تزحف على عزيمته» وتراخت يداه.. 
ونرد فى أغوار نفسه تحذير علي : إنه سيبوء باللعنة لأنه يفتح بابا للفتنة 
سیتسع جیلاً بعد جیل؛ وسيكون أول من يشرع للمسلم أن يقتل أخاه 
المسلم!! وأول من يفتح على العرب بعد أن تخلصوا من غشاوة 
الجاهلية با اسه الشف والحرس» سر بك العربي على أخيه الحربي ۽ بسحثا 
عن مغنم شخصي ! 

رهمس طلحة لعائشة: «ما عدت أعرف أمخطىء أنا آم مصيب يا 

ورآى الإمام تراخي طلحة عن القتالء فأمر أصحابه بأآن بنتظروا. 
فرح الإمامء شر سسا حلست المعسجزة فحششت الدماء» وسدت درائ 
اة واستقر في أحلام التاس آنه أ تھی لعریی أن يارب ااه ولا 
لمسلم أن يطعن أخاه! 

وأعاد الإمام التحذير بألا يقتل أحد طلحة الخير أو يمسه بسوء! 

وشعر طلحة إلى أغرار نفسه بندامة. . فأعلن أنه يندم على خروجه 
لقتال على أمير المؤمنين!! 

وسیشسا الجميع يتنادون بالسلام إذ بسهم يصيب طلحة فى حلقه 
بحت › فیسقط من فوره!! 
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- وهمس مروان بن الحكم لنفسه إذ رأى طلحة يسقط: «لا أطلب 

بثأري» بعد اليوم! فهذا هو الذي حاصر عثمان واشتد عليه حتی قتله!». . 
ثم قال لحد أبناء عثمان : «لقد كفيتك ثأر أبيك من طلحة». 

وفي الحى أنه ما من آجل هرلا وله عدر مروان بحليفه طلحة. . 
ولکن مروان نظر في الأمر بدهائه ومكره الخبيث» فوجد الزبير قد أعلن 
من قبل آنه لن يحارب علياًء وها هو ذا طلحة يعلن الشىء نقسهء ولربما 
بایع عليا ٠١‏ فلئن رٿ ذا لاستقر المذكف لعلي ولبني هاشم ولفقده 
معاوية وينو أمة!!. . فإن كانت الأخرى» وانتصر طلحة» فسيؤول إلبه 
الأمر» وستۇيده عائشة! وکلاهما یری أن معاوية لا حق له في الخلافة 
لآنه من الطلقاء: طليق وابن طليق» وإذنء فسيفقدها بنو أمية على 
الحالتين !!. 

وإذن فليصرع هو طلحة في المعركة وليبواً على بدمه!! 

ونظر طلحة إلى هه الذي ینزف› وندم هائل يضغط على صدرهء 
وقال متطهراً مما فرط منه في أمر عثمان: «اللهم خذ لعثمان منتى حتى 
يرضصی؟ . 

وراستعرت المعركة من جديد وحاضصت الخيل فى دماء الرجال» 
ورأى الإإمام أنه ما من سبيل لحقن الدماء بعد.. فالجنون والغيظ 
والاحتدام والانفعالات المدمرة هي التي تحرك سو اعد الرجال!! ورآهم 
يتساقطون صرعى حول الجملء فصاح: «اعقروا الجملء فإنه إن عقر 
ترقوا) . 

وحمل بعض أصحاب الإمام على الجملء فعقروه فسقط؛ فانهزم 
أصحاب عائشةء وفروا عنهاء ووقحت هي في الأسر! 

وجيء بمروان بن الحكم وعمرو بن عثمان وتشر من رؤساء بني 
أمية أسرى يرتعدون بعد أن كانوا قد فروا واختبؤوا. فقال مروان وهو 
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يرتعد للامام: «امدد يدك نبايعك ويبايعك قومي). قال الإمام: ١لا‏ حاجة 


لي فيها. إنها كف يهودية لو بايعتني بها عشرين مرة لنكشت! هيه يا 
مروان! خفت على رأسك أن تقع في هذه المعمعة!». 


فقال بعض أصحابه : «يا أمير المؤمتين اقتل هؤلاء الأسرى». فقال 
رضي الله عنه: «لا أقتل أسير أهل القبلة إذا رجع ونزع». 


وفر مروان بن الحكم وعغمرو بن عشماب بن عفان»› ولد من 
سادات بني أآميةء واختفوا فيي دار بالبصرة. . ورأى الإمام جماعة من 
آصحايه بطاردون الفارين فأرسل وراءهم مناديا يکرر أوامره: ل يعوا 
موليا“ ولا تطلبوا مدبرا ولا تجهزوا على جریح › 5 تد خلوا دارا ولا 
تقتلوا أسيراًء ولا تهتكوا سترآء ولا تقربوا شيئاً من أموالهم إلا ما 
تجدونه في عسكرهم من سلاح أو كراع أو عبد أو أمةء وما سوی ذلك 
فهو میراتٹ لورٹتهم على کتاب الله . من ألقى السلاح فهو آمنء ومن 
دخل داره فهو آمن۲ . 


ودعا الإمام إليه محمد بن أبي بكر فقال: «انظر هل وصل إلى أم 
المؤمنين شيء من مکروه». فجاءها فضرب الهودج بيده فقالت: «من 
أنت!» قال: أقرب الناس منك قرابة» وأبخضهم إليك! أنا محمد أخوك! 
يقول لك أمير المؤمنين هل أصابك شيء؟». قالت: «ما أصابني إلا 
سهم لم يضرني». فقال لها: «أما سمعت الرسول يقول: على مع الحقء 
والحق مع علي؟ ثم خحرجت تقاتلينه» قالت: «فليغفر الله لي!٤.‏ وقال لها 
عمار بن ياسر: آين أنت اليوم يا أم المؤمنين والعهد الذي عهد إليك». 
فقالت: «إنك وال قوال بالحق!». 


وقال لها الإمام: «يا آم المؤمنين. أرسرل الل أمرك بهذا؟ ألم 
يأمرك بأآن تقري في بيتك؟ والله ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا 
عقائلهم وأبرزوك!». 


٠‏ ثم نظر إلى جنودها وقال: «يا جند المرأةء يا أصحاب البهيمة 
رغا فاجبتم» وعقر فانهزمتم! دینکم نفاق» وأخلاقکم رقاق! يا أهل 
البصر والبصيرة. آل أمركم بجهادي آم على الل تفترون؟ أَمَّا إني لا أقول 
لكم رغبة ولا رهبة منكم. غير أني سمحت رسول اله و يقول : «تفتح 
أرض يقال لها البصرةء آقوم الأرضين قبلةء قارئها أقرأ التاس» وعابدها 
أعبد الناس» وعالمها أعلم الناس» ومتصدقها أعظم الناس صدقةء 
وتاجرها أعظم الناس تجارةء يستشهد عند مسجد جمعها الآلاف 
الشهيد منهم يومثذ كالشهيد معي يوم بدر». 

ثم توجه إلى عائشة فقال: «كيف أنت الآن يا أم المؤمنين؟». 
قالت : ابخير. قال: يخر الله لك». قالت: «ولك». 

ورأى أن يرسل عائشة إلى أعظم بيت في البصرة تقيم فيه ريشما 
يجهزها للرحيل إن أرادت. . وسار بها أخوها محمد إلى دار عبد الله 
بن خحلف الخزاعي» وهو زوج صفية بنت الحارث. وكان عبد الله مح 
عائشة فقتل في المعركةء وكان أخوه عثمان مع علي وتسلل إليها عدد 
من الجرحى فأقاموا في الدار نفسهاء فأمر علي بألا يعرض أحد لهم. . 

ومشت عائشة إلى حيث سيرها الإمام» قرأت أشلاء القتلى طافية 
على وجه الدماء. . وأغمضت عينيهاء وعضها الندم» وقالت رهي 
تصرخ : ليت أمي لم تلدني!». 

وتناهت إليها أصوات فاجعة غاضبة. وجاءها القعقاع معاتباًء 
فقالت من خلال دموعها في ندم عظيم: اليتني مت قبل هذا اليوم 
بعشرین عاما؟. 

ووقف علي على جثمان طلحة فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعونء 
والله لقد كنت كارهاً لهذاء أنت والله كما قال القائل : 


شتی شاك يده النخنی من صسديقه إذا هو ما استغنى ويبعده الفقر 
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كأن الشرياعلقت في يمينه وفي خده الشعرى”ء وفي.الآخر البدر 

ووجد الإمام جشمان محمد بن طلحة المحروف بمحمد السَجّاد 
لكشرة صلاته» فقال: «أما وال لقد قتلك برك بأبيك! رحمك الله يا 
محمد . . لقد كنت فى العبأادة مجتهدا) . 


وصلى على القتلى من الجانبينء ودعا لهم بالرحمة. وبدأً بالصلاة 
على صرعاه. 
مها با لأ شلاءء شو جد ها تک حر سکاءء شتی قد بسل الدمسع 
خمارها. . 

وأدرك الإمام أنه الندم! ». 

قالت: ليته كان لي من رسول اله بنون عشرة كلهم كلتهم ولم 

فواساها الإمام وقال: «يغفر الله لك يا أم المؤمنين!». فقالت: 

فلما استقرت عائشة في المتزل الذي آنزلها فيه الإمام» ذهب إليها 
ومعه عدد من أصحابهء وكان المنزل قصراً كبيراًء له حديقة» وفناء 
واسع› وله طرأبق. وبه عدد كبير من الحجرأات» فوجد الإمام في بهو 
القصر نسوة يبكين»ء فلما رأينه صحن صيحة واحدة: «هذا قاتل الأحبة). 
وقالت صفية صاحبة المنزل وهي امرأة قتل ولداها أحدهما من أصحاب 
عائشة» والثاني من أصحاب الإمام» كما قتل زوجها: «أيتم الله منك 
بتیٹ ٠!‏ . 

ولم يقل الإمام شيشا 1 أنه دعا الله لهن بالصير؛ وسن 
العوض» وعظم الأجر.. 


)١(‏ لجمة. 
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وسأل عن غرفة عائثشة فأومأن إلى حجرة بالدارء فدخل عليهاء 
فقال لها: جبهتدا' صفية. أما إني لم أرها منذ كانت جارية (فتاة)». . 
ثم خحفت صوته فلم يسمع من قوله شيء. إلا أن عائشة ارتفعم صوتها 
بقولها معتذرة: الم أفعل كذا». 

فلما خرج أمير المؤمنين صاحت النسوة فيي وجهه مرة أخرى: 
«قاتل الأحبة). فقال لعائشة: «أله تكفين عني النسوة اللائي يزعمن أني 
قاتل الأحبة؟ لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من فى الدار». 

وآوماً اسن إلى ثلاث عرف » ففتحت فإذا بواحدة فيها مروان بن 
الحكم ومعه جرحى من بعض شباب قريش» وفي الثانية عبد الله بن 
الزبير» معه آل الزب جرحى ٠‏ وفي الثالثة رئيس أهل البصرة الذي كان 

پیر مر حر حی ؛ رشي نیسں : 

يدور مع عائشة اينما دارنت 9 س جرحی من آهله! 

فسکتت بعض النسای وكفت عنه عائشة الأخريات» وحمدت له 
أنه قال لىجنوده: لا تجهزرا على جریح»؛ ومن آلقی سا سه فهو آمن › 
ولا تتبعو! مدبراًء سنة يستن بها بعد يومكم هذا . 

فلما ابتعد عائدا إلى داره لحق به أحد أصحابهء فقال له: إن 
رجلین وقفا على باب عائشة يغلظان لها القولء فأمر الإمام بهما فجلد 
كل منهما ثمانين جلدة!! وطابت نفس عائشة. . 

وجهزها امام بخیر جهاز من مركب وزاد ومتاع» وبعث معها کل 
من نجا ممن خرج معهاء إلا من آثر البقاء في البصرة وانضم إلى 
الإمام. 

واختار لها أربعين سيدة من شريفات نساء البصرة ومقاتلاتهاء 
ألبسهن ملابس الرجال وسلحهن بالسيوف والدروع» وأمرهن أن يلزمنهاء 


() جبهه: اسشقبله بالمکروء. 


۹¥ 


وسير معها آخاها محمد بن أبي بكرء فلما رأت ما أعده اللإمام لها 
قال : (جری الله علیاً کل خير جزاه الله الجنة) , 


و صر ست فودعت الناس وقالت: ایا بین لا یعتب بعضتا على 


بعص › إته والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة 
وبين أحمائهاء وإن علياً لمن المصطفين الأخيار». 


فقال الإمام: اصدقت والله وَبرّت. ما كان بيني وبينها إلا ذاك. 
وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والأحرة». 


وشيعها الإمام علي مالا وسرّح أبتاءه معها يوماً. . كل ذلك 
تکریماً لها وإعزازاً فطفقت تدعو لاإمام: «جزى الله علياً البجنة». 


وكان بعض أصحابه قد حاول أن ¿ ينال من النسوة ة اللائي سبينه 
فقال: الا تؤذوا النساء وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم 
وصلحاءکم» فالنساء ضعیفات. ولقد کنا ننهی عنهن وهن مشرکات› 
كان الرجل ليضرب المرأة بالهراوةء فيعيّر بها هو وولده من بعده» كان 
هذا وهن مشركات» فكيف وهن مؤمنات؟! لقد حاربنا الرجال 
فحاربناهم»› وأما النساء والذراري فلا سبيل لتا عليهم» لأنهن مسلمات› 
وفيي دار هجرة. فليس لكم عليهن سبيل؛ فما ما أجلبوا عليكم به 
واستعانوا به على حربکم» وضمه عسکرهم وحواه فهو لکم» وما کان 
ئي دورهم فهو میراٹ على فرانفی اف افراریهم لیکن ۲ َة لمن 
يأتي من بعدنا». 

فکانت هذه هي أحکام تال أا البغخي» التي شرحها بعد أجيال 
وأجيال الإمام الشافعيء واتبعه الإمام أحمد. . وتوافق عليها أثمة الدين 

ولقد أذعن أصحاب الإمام علي كرم الله وجهه لأوامره» واستمعوا 
نصحه» فجعلوا يمرون بالذهب والفضة في معسكرهم والمتاع» فلا 
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پعرض سد Yj‏ لما کان مسن السبلاح الذي قاتلوا به + وألدواب السّى 
حاربوا علیها. ما لم تكن ملكا لبيت المالء كما أمرهم الإمام. 


و شك تسود هسم أن يخاوروا› وألا يأتوا أمراً سی ينوا س ب حتی لقد 
أسبأموه بإلحاحهم في السؤال» وكثرة الجدال» قبل أن يفعلوا ما يؤمرون! 


قال له بعضهم: «يا آمير المؤمنين! كيف حل لنا قتالهم ودمهمء 
ولم يحل لنا مالهم وسيي نساٹهم!؟». فقال الإمام علي : «ليس على 
الموجودين سبي ولا يغنم من أموال إلا ما قاتلوا به أو عليهء فدعوا ما 
لا تعرفون. وآلزموا ما تؤمرون!؛. فراجعوهء وأكثروا عليه فقال ضبُقَا 
بهم : «هاتوا أسهمكم واضربوا أيها المؤمنون على أمكم عائشةء أيكم 
يأخذها؟!». فنزعوا قائلين : «نستغفر الله». فتنفس الصعداء قائلاً : «وأنا 
أستغفر الله . 

وبعد أيام اجتمع نفر من آهل قريش فيهم مروان بن الحكي 
وکانوا كلهم أسرى أطلقهم الإمام عليء فقال بعضهم لبعض : «رالل لقد 
ظلمتا علياء لقد بایعناه ونکشنا بیعته من غير حَدّث» ولقد أظهره اله 
علينا. فما رأينا أكرم سيرة منه» ولا أحسن عفواً بعد رسول اله بلي . 
تعالوا حتى ندخحل ونعتذر إليه فيما صنعناد. 

وشَفعوا عنده ابن عمه عبد الله بن عباس» فلما استقبلهم أمير 
المؤمنين. جعل متكلمهم يتكلم فيتعثر من الحرج فقال الإمام لهم: 
«أنصتوا أكفكم! . . إنما أنا بشر مثلكم. فإن قلت حقاً فصدقوني» وإن 
قلت باطلاً فردوا علي . أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله قبض وأنا 
أولى الئاس به» وبالناس من بعده؟٠.‏ قالوا: «اللهم نعم». قال: «فعدلتم 
عني وبايعتم أبا بكر» فأمسكت ولم أحب أن أشق عصا المسلمين» 
وأفرق بين جماعاتهمء ثم أن أبا بكر جعلها لعمر من بعده فَكَمَفْتُ» ولم 
هج الناس» وقد علمت اني كنت أولى الناس بال ورسوله ومقامه» 
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فصبرت. فلما قتل عمر وجعلني سادس ستةء لم أحب أن أفرق بين 
المسلمين» ثم بايعتم عثمان» فطغيتم عليه» وفُتل عثمان وأنا جالس في 
بيتي» فأتيتموني وبایعتموني کما بایعتم آبا بكر وعمر» ولکتکم وفیتم 
لهما ولم تفوا لي! فما الذي منعكم من نكث بيعتهما ودعاكم إلى نكث 
بیعتی ؟٦‏ . 


قالوا: «يا أمير المؤمنين كن كالعبد الصالح يوسف إذ قال: لا 


فقال الإمام علي ضاحكاً وهو يشير إلى مروان بن الحكم: لا 
تثریب علیکم اليوم» وإِن فيكم رجلاً لو بايعني بیده لنکث بأسته!. . 
ولكن لا بأس بهؤلاء إذا تابوا إلى الله توبة نصوحاًء وأخلصوا واستقاموا 
وأصلحوا) . 
قبل أمير المؤمنين منهم البيعة» وتعاهدوا آن يكونوا رسل خير إلى 
معاويةء ليدخل معهم في الجماعةء فما أحوج هذه الأمة إلى وحدة 
الكلمةء إلا أنه لم يثق قي بيعة مروان فردها! 


وفكر الإمام في معاوية: همه الأكبر اليوم. . . ليته ينيب؛ بعد أن 
أناب هذا النفر من قريش»› فيجنب الأمة الشقاق!!.. ما طمع معاوية في 
الخلافة وهو من الطلقاء الذين لا حق لهم في الخلافة؟! فما من أحد 
من صحابة رسول الله يمكن أن يبايعه؟!! 

وحدّث الإمام بعض أصحابه عما يرجوه من إنابة معاوية» فنصحوه 
أن يقودهم فيصدم بهم معاوية وجند الشام. . 

وتحدث رجل منهم عن عمر بن الخطاب فلامه لأنه استعیل 
معاوية على دمشق» وأبقاه بدلا من عزله واكتفى بأن قاسمه أموالاً كسبها 
بغير حق!! واشتد صاحب الإمام في نقد عمر رضي الله عنه حتى ناله 
بكلمات تَأذّى لها الإمام فقال: «له َر عمر بن الخطاب» فقد قَوَمَ 
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الود : “> وأقام الستة دشب قي الوس قلیل العيب» صاب خیرشا: 
وسبق شرها» ادى إلى 1 طاعته» واتشأه قەه . 


م جعل دعو آله : «اللهم أجل الحياة أول کريمة ننتزعها من 
کرائمي وأول زدبعه ترتجعها من ودائعك عندي . . اللهم إا نعود بك أن 
نذهب عن قولك أو نتابح أهواءنا دون الهدى الذي جاء من عندك». 


ويدأ ينظر في أمر معاوية ويعد كتاباً جديداً له. . 


لکم أرسل إلبه من قبل!! مهما يكن من شيء فسيظل يرسا سل إليه 

وأ خحذ يتذكر كتبه إلى معأوية» وردوده العجافية علبه. في اول کتاب 
قال : : من عبد الله علي آمير المؤمنين إلى معاوية بن بي سقيان. أما 
بعد فقد علمت إعذاري فيكم وإعراضي عنكم > حتی کان ما لا بد منه» 
ول دفع له (يعني آمره مع عشمان)ء والحدیث طویل ۰ والکلام کثیرء وقد 
أدبر ما أدبرء وأقبل ما أقبلء فبايع من قبلك» وأقيل فيل إلي فيي وفد من 
أصحابك» . ۰ 

فلما رد معاوية متحدياً ببيت من الشعر القديم معلناً عليه الحرب 
آرسل اليه الإامام تلاصا . . مرد د معأاوية متسحدیاً ! 

حتی کتب إليه الإمام رسالة طويلة جاء فيها: «عندي السيف الذي 
أعضضته بيجدڭ عة والد هند أم معاوية) وحالك وأخحيك في مقام 
واد . 

وإنك والله ما علمت الأغلف القلب المقارب العقل (ضحيف) 
لاف لأنك نشدت غير ضالشك ورعیت عير ساتمتاكڭ» و طلبت مرا 


۹۷ 


لست من أهله ولا من معدنهء فما أبسد قولك من فأك !. . ١.‏ . 


وكان قد أرسل إليه مرة آخحرى: «فمن الآن فتدارك نفسك وانظر 
لهاء فإنك إن فرطت حتى ينهض إليك عباد اء أرْتجتُ عليك الأمور 
ومست أمراً هو خير لك». . 

وكان قد كتب له: «أما إكثار اللجاج في عثمان وقتلهء فإنك إنما 
نصرته حيث كان التصر لك (باتخاذه ذريعة لما تريد)» وخذلته حيث كان 
النصر له!». 


ولقد علم معاوية بما كان من أمر طلحة والزبير» وكثرة القتلى› 
وقول الناس: «ما رأينا صرعى مثل يوم الجمل قط». فانكسر واغتم! 


وأرسل إلى الإامام يسأله أن يقره على الشام» فيبايعه. . وإلا اضطر 
إلى أن يحاربه» ويقود إليه جيشاً من ماثة آلف لا يعرفون آحداً من أهل 
الفضلل أو السابقة في الإسلام» ولا يطيعون غير معاوية الذي أغدق 


عليهم الأموال! 


وهدد معاوية بان جيشه يفوق جيش على» وأنه وعلى بعد متساويان 
فكلاهما من بني عبد مناف» فكتب الإمام إليه: «فأما طلبك الشام فإني 
لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس» وأما قرلك إن الحرب يوم 
الجمل قد أكلت العرب إلا حشاشات أنفس بقيت» ألا ومن أكله الحق 
فإلى الجنة» ومن أكله الباطل فإلى النار» وأما استواؤنا فى الحرب 
والرجال» فلست بأمضى على الشك مني على اليقين» وليس أهل الشام 
بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. وآما قولك إا بنو عبد 
مناف» فكذلك نحن» ولكن ليس أمية كهاشم» ولا حرب كعبد 
المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليقء ولا 
المحق كالميطل» ولبئس الخلف خلفاً يتبع سلفاً هوى في نار جهنم!. . 
ولما أدخل الله العرب في دينه أفواجاًء وأسلمت له هذه الأمة طوعاً أو 
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کرهاً كنتم ممن دخلتم في دين الله إما رغبة آو رهبة على حين فاز آهل 
السبق بسېقهم › وذهسب المهاجرولن ده اولوف بففايم: > فللا تجعلن للشيطان 


وانتظر الإمام جواب معاوية. . فلم يعد لاومام هم أخطر منه! وإنه 


الفصل الثاني عشر 
الصبر والمصابر ه 


لبث الإمام علي كرم الله وجهه فيي البصرة أياماً يثققد أمورهاء 
وينصح أهلهاء وينظر في أمور الكيل والميزان والتجارة وأحوال الناسء 
ليصلح شؤرنهم. 


روي الحسن البصري : كنت جالساً باليصرة ‏ وأنا حینشذ غلام ۔ 
تهر للصلاة إذ مر بي رجل راكب بخلة شهباء ء مُعْنّم بعمامة سوداء 
فقال لي : اا جسن ! أحسن وضوءك يحسن اله إليك فى الدنيا والاخحرة. 
يا حسن! أما علمت أن الصلاة مكيال وميزان؟». فرفعت راسي فتأملت 
فإذا هو آمير المؤمنين علي بن أ بي طالب کرم الله وهه ورضي الله عنهء 
فأسرعت في هوري؛ دجن قر آثره إذ حانت منه التفاتة. فقال لي 
ينفعنى فى الدنيا والآخرة. قال : «يا غلام إنه من صدق اله تجا وسن 
أشفق من ذنبه أَمِنَ الردى» ومن زهد في هذه الدنيا قَرّبْ عيناه بما يرى 
من ٹواب الله غداً». ثم قال: «یا غلام آلا آزیدك؟». قلت : «بلی یا آمیر 
المؤمنين». قال: «إن سرك أن تلقى الله غدا وهو عنك راض فكن في 
هذه الدنيا زاهداً وفي الآخرة راغباًء وعليك بالصدق في جميع أمورك 
نج مع الناجين غداًء يا غلام إن تَضَعْ هذا الكلام نصب عينيك» ينفعك 
الله به». ړ ثم أطلق عتان البغلة من يده» فجعلت أقفو أثره إذ دحل سوقا 
من اسا" البصرة» فسمعته يقول: يا أهل البصرة يا أهل تدمرء يا عبيد 
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ادنيا وسال أملها؛ ادا نتم بالتهار تخدمون الدنياء وفي فى الليل تتامونء 
وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون» فمتی تُحرژون الژاد» وتفکرون في 
ألمعاد؟) . 


فقام إليه رجل من السوق فقال: ايا أمير المؤمنين إنه لا بد من 
طلب المعاش فكيف نصنع؟». فقال: «أآيها الرجل إن طلب المعاش من 
وجهه الحلال لا يشغلك عن الآخرةء فإن قلت لا بد لنا من الاحتكار» 
لم تكن معذوراً؛. فتولى الرجل وهو يبكي . فقال أ مير المؤمنين: «أفْبل 
على يا ذا الرجل أزدك تبياناًء إنه لا بد لكل عامل من أن يوفى يوم 
القيامة أجر عمله» فمن كان عمله للدنيا وحدهاء فأجره النار». 


ثم خرج من الوق والتاس في رنة بكاءء إذ مر بواعظ يعظ 
الناس»ء فلما بصر أمير المؤمنين سكت ولم يتكلم بشيء» فقال كرم الله 
وجهه. «فكم وإلی کم توعظون فلا تتعظون؟! قد وعظكم وزجركم 
الزاجرون. وحذركم المحذرونء وبلغكم المبلغونء ودلت الرسل على 
سبیل النجاةء وقامت الحجة وظهرت المحجةء وقرب الأمر والأمده 
لوسيعلم النين طلموا آي منقلب يتقايون؟ . أيها التاس إنه لم يكن لله 
تعالی في أرضه حجة ولا حكمة أبلغ من كتابه» ولا مدح الله أحداً منكم 
إلا من اعتصم بحبلهء وإنما هلك من هلك عنده من خالفه واتبع هواه! 
واعلموا أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبرء وال ما هو شيء قلته من 
تلقاء نفسي» ولكئي سمعت رسول الله کي يقول: «ما من عبد جاهد نفسه 
فردها عن معصية الله إلا باه الله به كرام الملائكة» ومن باهی به كرام 
الملاثكة فلن تمسه التار. فلو صدقوا اله لكان خيرأً لهمه. . انتهى كلام 
الحسن البصري . 


فدم الإمام علي من البصرة إلى الكوفة فى رجب سنة ست 
واا تین › nA‏ آشراف اليصرة؛ فخرج الناس إليه قبل أن يدخلها يتقو نه 
فر ین ؛ يهنثونه بالنصرء ويدعون له بالبركة. 
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وإنه ليمسح عرقه عن جبهته» إذ قال له أحد أشراف الكرفة: 
«الحمد لله يا أمير المؤمتين الذي أعر وليك وأذل. عدوك» ونصرك على 
القوم الباغين الطاغين الظالمين»؛. فشكره الإمام. 

فوثب رجل آخر» فقال متقرباً لاج مام متودداً أله : «أي والله يا أمير 
المؤمتين الحمد لله الذي نصرك على الباغين الظالمين الكافرين 
المشركين». فقال له الإمام غاضباً: «لكلتك أمك! ما أقواك بالباطلء 
وأجرأك على أن تقول ما لا تعلم! ليس القوم كما تقول!.. لو كانوا 
کاأفرین مشركين» لسبينا تساءهم» وغنمنا أموالهم» ولما صاهرناهم ولا 
وارنناهم». 


وقادوا الإمام إلى قصر الإمارة لينزل فيهء ولكنه قال لهم: «لا 
أنزل القصرء ولكني أنزل الرحبة». وهي ساحة المسجد الجامع» فنزلها 
وآقبل حتى دخل المسجد فصلى ركعتين» وانشغل بعض أهل الكوفة بأن 
يقيموا في الرحبة منزلاً صغيراً لأمير المؤمنينء يؤدي بابه إلى المسجد 
وكان قد أوصاهم أن يكون منزله كأفقر بيت في الكوفة!. . 


وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهء وصلّی على رسوله» وقال: 
«أما بعد يا أهل الكوفة قإن لكم في الإسلام فضلاً ما لم بدلا وْعَيّرواء 
دعوتكم إلى الحق فأجبتمء وبدآتم بالمنكر فغيرتم. . ألا إن آخوف ما 
أخافه عليكم اتباع الهورى وطول الأملء فأما اتباع الهوى فيصد عن 
الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا إن الدنيا قد تَرَحلت مدبرت 
والآحرة قد ترحلت مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبثاء 
الآخحرة» ولا تكونوا من أبتاء الدنيا. اليوم عمل ولا حساب وغداً 
حساب بلا عمل . الحمد لل الذي نصر وَليّهء وخذل عدو وأعز 
الصادق المحق»ء وأذل الناكث المبطل. عليكم بتقوى الله وطاعة اله 
وأطيعوا أهل بيت نبيكم الذين هم أولى بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه 
من المنتحلين المدعين المغالين الذين يتفضلون بفضلناء ويجاحدوننا 
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آمرناء وينازعوننا شنا » ويدافعو ننا صنهء ققد داقو وبال ما اجتر جوا 
4 م 1 » 
عاتب» فاهجروهم وأسمعوهم ما یکرهون حتی یُعتبوا'"'' آو نری منهم ما 


فقام إلبه صاحب الشرطة فقال: «يا أمير المؤمنين؛ إني وال لأرى 
الهجر وإسماع المكروه لهم قلیلاً . والله لن أمرتنا لنقتلنهم؟ . 


فعجب الإمام وقال لصاحب شرطته: «سبحان الك! جرت المدى» 
وعَدَوْبٌ الحد وأغرقت في النزع!!» فقال صاحب الشرطة: «يا أمير 
المؤمنين بعض العَشْم (الظلم) أبلغ في أمور تصيبك من مهادنة 
الأعادي». فقال: اليس هكذا قضى الله. قال تعالى: «النفس 
بالنفس) . فما بال الغشم؟! وقال تعالى: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً والإسراف في القتل 
أن ثقتل غير قاتلك. وذلك هو الغشم» وقد نهى الله عنه»! 


فقام إليه رجل من الآزد ممن تخلف عه فقال: «يا أمير المؤمنين . 
أرأيت القثلى حول عائشة والزبير وطلحة بم قتلوا»؟ قال: ١بما‏ قتلوا من 
شيعتي وعمالي» وقتلوا أخا ربيعة رحمه الله في عصابة المسلمين لأنهم 
قالوا لهم: لا ننكث كما نكشتم ولا نغدر كما غدرتم! فوثبوا عليهم 
فقتلوهم. فسألتهم أن يدفعوا إلى قتلة إخواني أقتلهم بهمء ثم كتاب الله 
حکم بيني وبينهم› ثأبوا عَليّ» فقاتلوني وفي أعناقهم بيعتي ودماء ألف 
رجل من إخواني» فقاتلتهم بهم . أفي شك أنت من ذلك؟) قال: قد 
كنت في شك فما الآن فقد عرفت واستبان لي خطاً القوم» وإنك أنت 
المهديٰ المصيب؛. 


)1( أعتيه : سر ھ بعل ھا ساءة: والاسم هتاه العتہی . 
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فساله رجل عن مصير من قتل في هذه الحرب» أشهيد هو؟ فقال 
کرم الله وجهه: «رجوت الله أله يقل في هله الحرب منا أو منهم أحد 
نقي قابه لله إلا أدخله الله الجنة. وتصايح الناس معجبين بهذه السماحة 
الرائعة الخارقة: «لله درك يا إمام!». 


ودخحل عليه وهر في المسجد في زحام مستقبليه جماعة من آشراف 
الفرس الذين أسلمواء وكانوا يقيمون بالكوفة والمداثن وما حرلهماء 
فرحب بهم الإمام» وشرعوا يتكلمون جميعاً معا في ذات الوقت» في 
تحية حارة صادقة لامام» فابتسم لهم الإمام وقال: «إني لا أفقه عنكي 
فأسندوا أمركم إلى أرضاكم في أنفسكم؟. فقدموا رجلاً منهم فقال: 
«واله يا أمير المؤمنين لقد زنت الخلافة وما زانتك» ورفعتها وما 
رفعتك وهي كانت أحوج إليك منك إليها». فشكره الإمام ثم سأله: 
«آي ملوككم كان آحمد عندکم؟» قال : «أحمدهم سيرة کسری انو 
شروان». قال الإمام: أي أخلاقه كان أغلب عليه؟٠.‏ فأجاب: «الحلم 
والأناة». قال الإمام: «هما توأمان ينتجهما علو الهمة». ثم سأله 
«أخبرنى عن سيرة ملوك فارس». قال: «ما زالت سيرتهم في عظم 
أمورهم واحدة حتی ملکنا کسری ابن هرمزء فاستأثر بالمال والأعمال 
وخالف أوائلنا وخرب الذي للناس»ء وعمّر الذي له واسَْحّف بالرعيةء 
فأوغر نفوس فارس» حتی اروا عليه فقتلوه» فأرملت نساؤه» ویشم 
أولاده»! فقال اللإمام: إن الله عز وجل خلق الخلق بالحق» ولا يرضى 
من أحد إلا بالحق»ء وفي سلطان الله تذكرة مما خول الله. وإنه لا تقوم 
مملكة إلا بتدبيرء ولا بد من إمارة» ولا يزال أمرنا متماسكأً ما لم يشتم 
آخرنا أولتاء فإذا خالف آخرنا أولنا وأفسدواء هلكوا وأهلكوا». 


ولم یغادر الإمام مجلسه هلا حتی أمر بعرزل عض الولاة 
واستعمال آخرين . 
اتخذ الإمام على المسجد الأعظم بالكوفة مقرأ للخلافة. . فمن 
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ركن هادىء من هذا المسجد الجامعء كان أمير المؤمنين يدير شؤوك 
الدولةء وينظر فى أمور الرعية. 
أن يصنع من قبل في ركن هادىء من المسجد النبوي الشريف. أيام كان 
المنكرء ويْفْقّه الناس في أمور الدين والدنياء ويعلمهم ما جاء به الإسلام 
من هذا الركن الهادىء من بيت الله الذي أسس على التقوى في 
الكوفة کات الکتس تجري بین الإمام بکل زهده ولحشونة ملبسه وورعه» 
يعيش أباطرة الرومان! 
قصيرة» سنه عن رسول الل يي فقد كان الرسول يكره الإطالة في خطبة 
الجمعة وقد علم الصحابة أن يوجزوا فيهاء وهكذا تعود الخلفاء 
البراشدوك والصحابة جميعا الخطب القصار الى لا تش على المصلين 
ولا تسئمهم»› كما علمهم أن يصلوا بالناس صلاة أضعفهم»ء فلا يطيلوا. 
قال اللإمام علي في خحطبة أول جمعة صلاها بالناس في الكوفة: 
«الحمد لله » أ حمده وأستعينه وأستهديه وأومن به وأتوکل عليه . وأعوذ 
بالله من الضلالة من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل اله فلا هادي 
اسه وآشهد أن لا إله إلا أله وحده لا شريك لهء وأ محمداً كه 
ورسوله» | سیه لأمره رواختصه تسو ته ¢ أكرم لهه رأحبهم اليه فبلغ 
رسالة ربهء و دسح لامته» وادی الذي عه . اوصیکم سنوی اله فان 
تقری الله خير ما تواصی به عباد الله وآقربه إلى رضوان الله» وخيره في 
عواقب الأمور عند الله » وبتقوى الله أمرتمء واللإحسان والطاعة خلقتم» 
فاحذروا من الله ما حذرکم من نقسه»ء فإنه حذر بأساً شديداء واخشوا 
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الله واعملوا في غير رياء ولا سمعة»ء فإن من عمل لخير الله وکله اله 
إلى من عمل له» ومن عمل مخلصاً تولى الله ثوايه. وأشفقوا من عذاب 
الله فإنه لم يخلقكم عبثاء ولم يترك شیا من مرکم سدی» قال رسول 
اه چ : (ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم بهء وما من 
شسيءَ يقربکم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه). إن الله تعالى 5ة قد علم 
أعمالكم» وكتب آجالكم» فلا تغتروا بالدنيا فإنها عَرّارة لأهلهاء مغرور 

من اغتر بهاء وهي إلى فناء. #وإن الآخرة لهى دار الحيوان لو كانوا 
يعلمون» . أسأل اله منازل الشهداءء ومرافقة الأنبياء فإنما نحن به 
له . لم تستخرق خحطبة الإمام دقائق 


ٹم صلی بالناس فلم يطل› ذلك آنه كان بالقول والفعل يعلم الناس 
السنة الشريفة؛ وهي تحتم على الذي يؤم المصلين أن يراعي قدرة 
أضعفهم على الاحتمالء فلا يشق عليهم بالإطالة. . 


و دحك الصالاة التق تفر من المصلين حول الإمام کرم له وهه 
غسی أن يسمعوا موعظة س مواعظهء ولکنه قال لهم : «أنتم وجوه 
العرب عندي ورؤساء أصحابيء فأشيروا علي في أمر هذا الغلام 

كان الإمام معذباً من أمر معاوية» وما أحدثه من شقاق» وما جهر 
به من عصيان» وما يمتح من أبواب للفتنة ثراق فيها دماء المسلمين 


فقال أحد كبار المهاجرين: إن معاوية أترقه الهوى»ء وحببت إليه 
الدنيا فهانت عليه مصارع الرجالء واشتهى آخرتهم بدنياه. والرأي أن 
ترسل إليه ثقة من ثقاتك بكتاب تدعوه إلى بيعتك مرة أخيرة» فإن أجاب 
كان له ما لك وعله ما عليكڭ» رالا جاهدته وصبرت لقضاء الله حتى 


يأتيك اليقين». 


وتململ بعض من بالمجلس» فكم ذا أرسل الإمام إلى معاويةء 
وهو مصر على الشقاق!! الكت وردودها تخرر المعاضي» وأ جانا 
الکلمات. . ول جدوی!! 


فنظر الإمام حوله» فوجد جربر بن عبد الله يهم بالكلام وجرير هو 
عامل عثمان على همدان. 


لقد عزل عل کثیراً من عمال عثمان» ولکنه أبقیى جرير بن عبد 
الله لما يعرف من أمانته وورعه» مع حسن نهوضه للأمرء فكتب إليه 
حينئذ . «أما بعد فإن الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم»› وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له» وما لهم دونه من وال ثم أني أخبرك 
عنا وعمن سرنا إليهم» من جمع طلحة والزبير بعد نكثهما بييعتهماء وما 
صنعا بعاملي عثمان بن حنيف» إني هبطت من المدينة بالمهاجرين 
والأنصار» حتى إذا كنت ببعض الطريق» بعثت إلى الكوفة الحسن ابني» 
وعبد الله بن العباس ابن عمي»ء وعمار بن ياسرء وقيس بن سعد بن 
عبادة» فاستنفرتهم بحق الله ورسولهء فأجاہواء وسرت بهم حتى نزلت 
بظهر البصرةء فأعذرت في الدعاءء وأقلت في العثرة» وناشدتهم عقد 
بيعتهم› فأبوا إلا قتالى» فاستعنت اله عليهم ؛ فقتل ص تل وولوا 
مدبرين إلى مصرهم» فسألوني ما كنت دعوت إليه قبل اللقاءء فقبلت 
العافية» ورفعت عنهم السيف» واستعملت عليهم عبد الله بن عباس». . 
فقام جرير حينئذ فقرأً كتاب الإمام على أهل ولاينه ثم قال: «أيها 
الناس» هذا كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهر المأمون على 
الدين والدنياء وكان من أمره وأمر عدوه ما قد سمعتم» ولقد بایعه 
السابقون الأوائل من المهاجرين والأنصار؛ وبايعه التابعون بإحسان ألا 
وإن البقاء في الجماعةء والفناء في الفرقةء وعلي بن أبي طالب حاملكم 
على الحق ما استقمتم لهء فإن ْم أقام مَيلكم». فقال الناس: «سمعاً 


وطاعة) . 


جريرٌ في مجلس الإمام يريد الآن أن بجحل اسا . 

ولكن الإمام آشار إليه أن ينتظر حتى يتحدث شيخ المهاجرين عمار 
ابن ياسر. فقال عمار: «يا آمير المؤمنين. لقد قاتلك بعض من بايعك 
فأعطاك اله فيهم ما وعد في قوله جل وعز: ثم بغی عليه لینصرنه الله 
وقوله: يا أيها الناس إنما بغیکم على انفسکم). وقوله: فمن نکث 
فإنما ینکث على نفسه4 وقد كانت لنا الكوفةء والبصرة عليناء فأصبحنا 
على ما تج بین مأاضصس مأجورء وراج هعذور»ء وإب بالشام ألداء 
يعاجلك» . 

وقبل أن يتحدث جرير قام الأشترء وكان الإمام قد استعمله على 
الكوفة بدل آبي موسى الأشعري» فقال: «يا أمير المؤمنين» إنما لتا أن 
نقول قبل أن تقول» فإذا عزمت فلم نقل. فلو سرت بنا إلى الشام بهذا 
الجمع لم يلقرك بمثلهء فإن القلوب اليوم سليمةء والأبصار صحيحة». 
إنقاذ مهج المسلمين من سيوف المسلمين ! 
يحمل رسالته» وإذ بجرير بن عبد الله ينظر مرة أخرى إلى الإمام في 
انتظار أن يفرغ من الكلام من هم أكبر منه سنأ او اسبق منه في 
الإسلام. 

فلما جاء دوره قال: «يا أمير المؤمنين» أرسلني إلى 2 فان 

. أ ك شت لايا 

أمير المؤمنين آک تبعٹه فإك هواه هواهم؟. قال الإمام: ادعه يتو جه فان 
نصح کان ممن أدى آمانتهء وإن داهن كان عليه وزر من اؤتمن» ولم 


يؤد الأمانة»! 


وسکت کرم الله وجهه ملياً وهو يتأآمل وجوه من كانوا في 
مجلسه. . وشرد فكره في مناوئيه من بني أمية» وهو يتأمل موقف آهل 
الشام ثم قال: «يا ويحهم مع من يميلون ويدعونني؟! فوا ما أردتهم 
إلا على إقامة حق» ولا يريدهم غيري إلا على باطل؟. 


ثم التفت إلى جرير وقال: يا جرير ما من عبد أنعم الله عليه 
بنعمة إلا كشرت حوائج الناس إليه» فمن قام فيها بما يحب الله عز 
وجل» عرض نعمته للبقاء» ومن قصر فيما يحب الله فقد عرض نعمته 
للزوال». ثم أخبره أنه أرسل من قبل إلى معاوية يدعوه إلى البيعة فرد 
المرة بعد المرة بقوله: «أقرني على عملي؛ وادفع إلي قتلة ابن عمي 
أبأيعك» . 


وأضاف الإمام: «أيشرط علي معاوية الشروط في البيعة؟! ويسألني 
أن أدقع إليه قتلة عثمان؟! فما معاوية والطلب بدم عشمان؟! إنما هر 
رجل من بني أمية» وبنو عثمان أحق بالطلب بدم أبيهمء فإن زعم أنه 
أقوى على ذلك منهم» فليبايعني وليحاكم لي». 


إن الإعام لسصبر على معاوية وهل الشام» تی اسخسيه الجاهل 
حاتفاً!! ولکنه الحرص على دماء المسلمين وو حل دهم » والخشية من 
انتصار الباطل!.. قال كرم الله وجهه: «ما شككت فى الحق منذ أريته» 
لم يوجس موسى # خيفة على نفسه»ء بل أشفق من غلبة الجهال ودول 
الضلال. .. من وثق بماء لم يظمأ». 


مغل هذا!! إنه أفضل تفير لقوله تعالى: #وأوجس في نفسه خيفة 
موسى€ وأفضل تبرئة لنبي الله من الشك في أمره»! 

قبل أن يبرح جریر الكوفة إلى دمشقء دعا معاوية أهل الشام بختة 
إلى بيعته أميراً للمؤمنين! . . وآغرى الناس بالأموال الطائلة! 
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فلما بأيسه أهل الشامء ثار عليه بحض من به س المهاجرين 
والانصار رالتابعين وقالوا: اليس من قتل عشمان بأعظم جرما ممن بای 
معاوية اميرأ للمؤمنين؟!. . وأفتوا بآن معارية طليق فلا يحق له أن يكون 
هة !! 

وأغرق معاوية بعضهم بالأموال والعبيد والإماء» فسكتوا عنه. لم 
يبایعوه ولم یلوموه! 

ثم أرسل إلى الإمام خطاباً متحدياً: «أما بعد فإنا كنا نحن وإياكم 
تظن نفسك قوياً على من عاداك بطخام أهل الحجازء وأوباش أهل 
العرأق› حمھی الف طاط» ووغاع آهل مر ۽ وأيم الله لينعجلين عتت 
حمقأهاء ولينقشعن غوغاۋها نقشاع اسحا . فتلت عشمال ن عفان › 
ورقيت سلما أطلعك الله عليه مطلع سوء عليك لاأ لك وقتلت الزبير 
و طاحة» وسر دت م المزمنين عاتشة› وخیل إليك أن ادنيا قد ستخر نت 
لك بخيلها ورّجلهاء وإنما تعرف أمنيتك لو قد زرتك في المهاجرين من 
أهل الشام بقية الإسلامء فيحيطون بك من ورائك ثم يقضي اله علمه 
فيك » والسلام على أولياء اه . 

ها هر ذأ معاوية يتحداه مرة أخحرى» ويستفزه للقتال!! 

ولكن الإمام لا يريد أن يضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض مرة 
يتربصون الدوائر بالمسلمين والعرب!. . 

وكظم الإمام غيظه من هذا الوالي المتمرد الذي يجهر بمخالفة 
المجماعة› ويعلن الثورة»› وير على ألبخي إصرارا!.. 

آلى الإمام على نفسه أن يصبرء ويدعو إلى الوفاق ما وسعه 


امبر . 


إن معاوية ليعتز بما عنده من مال ورجال» وإنه ليدعو إلى العصبية 
الجاهلية التي قضى عليها الإسلام. 

إن معاوية ليخشى أن يسترد الإمام منه ومن عصبته ما أخذوه من 
بيت المال بغير حق» فيرده إلى المسلمين لينفق في وجوه المصالح 
العامةء ويسد به حاجات المحرومين!! 

مهما يكن من أمر معاوية يا ولي اله فليكن في الرد عليه مأ 
يدحض مزاعمهء ويلزمه حجة الطاعة! 

وكتب الإمام علي إلى معاوية: «أما بعد فقدر الأمور تقدير من 
ينظر لنفسه دون جنده» ولا يشخل بالهزل من قولهء فناج نفسك متاجاة 
من يستخني بالجد دون الهزل»فإن في القول سعة!. وآما ما ذكرت من 
انا کنا وإیاکم یدا جامعة» فلقد کنا كما ذکرت ففرق بیننا وبینكم أن الله 
بعث رسوله منا فآمنا به وكفرتم! ثم زعمت أني قتلت طلحة والزبيرء 
فذلك أمر غبت عله ولم تحضره»ء ولو حضرته لعلمته» فلا عليك»› ولا 
العذر فيه إليكء وزعمت أنك زائري في المهاجرين»ء وقد انقطعت 
الهجرة حين أسر أخوك في بدر» وإن أزرك فجدير أن يكون الله بعثني 
إليك» للنقمة منك والسلام». 

ولم يرد معاوية!. . 

لقد حسب أنه سيرهب الإمام علياًء أو يستفزه لقتاله» ولكنه بهت 
إذ وجده يرد على التحدي والاستفزازء بالكلمات لاأ بالطعتات!. . 

ولم يمهل الإمام عصابة البغي. . 

كل المهاجرين والأنصار معهء إلا نفرأً قليلاً اصطنعهم معاويةء أو 
اعتزلوا إيثاراً للعافية! وكان ممن اعتزلوا سعد بن أبي وقاص» وهو أحد 
المبشرين بالجنة. 


آرسل معاوية إلى سعد بن آي وقاص › بع ريه بعلي › وقدر ممعأاوية 


T1۲ 


أن انضمام بسع إلية سی جل ب إلى معسکره عدداً س المهاجرين والاأنصار 
يحتج بهم على أهل الورع والتقوى من أصحاب علي! 


کان ابن سعد قد حاول آن يقنع أباه أن يدعو إلى نفسه لما رأى 
موقف معاوية من الإمام علي فقال سعد: «لا أفعل. إنى سمعت رسول 
اه چ يقول إن تكن فتنةء فخير الناس فيها الخفي التقى» والله لا آشهد 
هذا الأمر آبدا». وأمر أهله ألا يخبروه بشيء من أخبار الناس حتى 
تجتمع الأمة على إمام لا يخرج عليه أحد» كما اجتمعت من قبل على 
الخلقاء الثلاثة. غير أن معاوية طمع في تأييد سعد فأرسل إليه يدعوه إلى 
الطلب بدم عثمان» فلم يقبل سعد منه الدعوة» ولم یخرج من بیته وقال: 
«ما بكيت من الدهر إلا ثلائثة أيام: يوم قبض رسول اله غل ويوم قتل 
عثمان» واليوم أبكي على الحق». 


هو آخذ فیه» ویقرعه لأّنه يصاول علیاء ویقارن نفسه به ویقول فی آخر 
کتابه : «ليوم من علي بن ابي طالب خير منك حياً وميتا» . 


عاد الإمام يكتب إلى معاوية: «أما بعد فإن القضاء السابق» 
والقضاء النافك» يٽرل م السماء كقطر المطر فشمضی اح کایهہ عرز 
وجل» وتنفذ مشيئته بغير تحاب المخلوقين» ولا رضا الآدميين» وقد 
بلغك ما كان من فقتل عشمان رحمه اله» وبيعة الناس إياي» ومصارع 
الناكثين لي» ولقد أتاني أبوك حين قبض رسول اله وبايع الناس أبا 
بكرء فقال: أنت أحق بهذا الأمرء فابسط يدك أبايعك. فأبيت ذلك 
مخافة الفرقة لقرب عهد الناس بالكفر والجاهلية . فإن تعرف من حقي ما 
كان أبوك يعرفه تصب رشدك وإلا تفعل فسيغني الله عنك. فادخل فيما 
دخل فيه الناس» وإلا فأنا الذي عرفت وحولي من تعلمه والسلام؟. 


وأرسل الكتاب مح أحد الذين دافعوا عن عثمان يوم الدار. 
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فلما قرأ معاوية الكتاب اغتم» وأخفاه عن أهل الشام. فقام رسول 
علي في | الئاس خحطيباً ومعاوية حاضر بالمسجد الجامع في دمشق فقال : 

يا أهل الشام. إن آمر عشمان أشكل عَلّى من حضرء : عابه قوم فقتلوه: 
وغدر به قوم فلم يتصروه! .. وقد باع الناس علياً من على منير رسول 
الله بيعة عامة» من رغب عنها ر5 إليها صاغراً داحراًء فانظروا فى 
ثلاث رثلاث ثم اقضوا على آنفسكم: أين الشام من الحجاز؟ 1 
معاوية من علي؟ وأين أنتم من المهاجرين والأتصار والتابعين لهم 
بإحسان»؟ 


خضب محأوية» وخحشي ما قل يقعله ھا الكلام بعس الاس › 
فتادی رسول علي ؛ فصرفه من فوره»› وقال: «أعلم علياً أن رسولي إليه 
على إثرك»! 


وأرسل معاوية رسولاً إلى علي في الكرفة» فأخبر الناس أن معارية 
قد أعد مائة ألف من القرسان بریدول رقبة علی»› ووصف لهم بکاء أهل 

فوثب إليه رجل من أنصار الإمام فقال: ١إنا‏ واه ما نخاف رجالك 
ولا خيلك» أما بكاء أهل الشام على قميص عثمان» فواله ما هر 
بقميص يوسف» ولا حزن يعقوب» فأما قتالهم أمير المؤمنينء فإن الله 
يصنع من ذلك ما أحب». 

وأحسن الإمام الى رسول معأاوية كما أ حسن إليه صاب الإمامء 
وأخذوا يحاورونه في أمر معاوية وبغيهء حتى شك الرجل في أمر 
معاوية» وترك الشام وأقام بالعراق نصيراً للإمام. 


وعاد إلى معاوية جوأاسيسه الذين بهم في العراق فس کوا له ما 
شسهدوه مس إجماع التاس علی آن علياً أ برأ الناس س دم شمان )› وأن 
طلحة والزبير هما اللذان حرضا عليه!! 


۳1٤ 


تم وصفوا له مقدم الإمام إلى الكرفة فقالوا: لافرج الناس دمقدهه > 
فحملوا اليه الصبي الصخيرء ودبت إليه العحجوز؛ وخر جت إلبه العروس› 
سرورا به وشوقا إليها. . 


کل من جاء من العراق إلى الشام کان يقول لسعاوية عن الإمام 
علي : «احذرء فقد ترکته ولا هم له إلا آنت والشام»! 


«احرجوه لا يفسد علينا أهل الشام». 


أقام الإمام علي بالكرفة وأرسل إلى عمال الولايات يطلب منهم 
حساباً عن الأموال التي تحت أيديهم. . وفزع من ذلك الأشعث بن قيس 
والي أذربيجان» وقال لخاصته: «جاءنی کتاب على وهو آخذی بمال 
أذرييجان وأا لاحن بمعاوية». ۰ 


فقال أصحاب الأشعث له: «أتدع مصرك وجماعة قومك»ء وتكون 
ذتباً لأهل الشام؟ الموت خير لك من ذلك». ولكنه نهب ما في بيت 
المال ولح بمعاوية! 

قال الإمام لجرير بن عبد الله: «يا جريرء انطلق إلى معاوية بكتابي 
هذا وكن عند ظني فيك واعلم با جرير أنك ترى مَنْ حولي من 
أصحاب رسول الله ي وفيهم أهل بدرء وإني اخترتك عليهم؛ لقول 
رسول اله : (خير ذي يمن جرير بن عبد الله). فاذهب إلى معاوية 
بکتابي هذا ورسالتي فان دحل فيما دخل فيه المسلمون؛ وإلا فانبذ إليه 
باحر س! وأعلمه اني لا أرضی به أميراً» والعامة لا ترضى به والياًه. 
وما كان كتاب الإمام إلا مثل الذي سبقه من كتب. 

وحمل جرير ما كتبه الإمام إلى معاوية: «أما بعد فإن بيعتقي 
بالمدينة لزمتك وأنت بالشام. لأنه بايعني الذين بايعوا با بكر وعمر 
وعثمان على ما بايعوهم» فلم يكن للشاهد أن يختار» ولا للغائب أن 


"10 


يرد» وإنما الشورى للسهاجرين والآنصارء فإذا اجتمعوا على رجل 
فسموه إماماً كان ذلك لث رضاء فإذا حرج منهم خارج ردوه إلى ما خرج 
سلف ۽ أن ابی قاتلوه على اتبا عه غير سیل المۇمنين › وأولاه الله ما تولی › 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرا! وإن طلحة والزبير بايعاني بالمدينة ثم 
نقَضا بيعتهماء فکان نقضهما کردتهماء فجاهدتهما بعد ما أعذرت 
إليهماء حتی اء الحق › وظهر آمر أ لله وهم کارهوك. فاد حل فيما دحل 
فيه المسلمون»ء قإن أحب أمورك إلى العافيةء إلا أن تتعرض للبلاءء فإن 
تتعرض للبلاء قاتلتك. واستغشت بال عليك. وقد أكثرت الكلام في قتلة 
عثمان» فأآدخل في الطاعة» ثم حاكم القوم إليَء أحملك وإياهم على 
كتاب اش فأما تلك التى تريدها فهى خدعة الصبي عن اللين» ولعمري 
لعن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأً الناس من دم عثمان. واعلم 
يا معاوية أنك من الطلقاءء الذين لا تحل لهم الخلافةء ولا تعقد معهم 
الإمامةء ولا تعرض فيهم الشورىء وقد بعشت إليك وإلى من َلك جرير 
بن عبد اللهء وهو من أهل الإيمان والهجرة السابقة فبايح» لا قوة إلا 
بألل . 

ما قدم جرير على معاوية؛ وجده على سرير الملك في قصره 
الضخم› ووجد دون معاوية حجاباء ومن حوله الأتباع. 

وعجب جریر مما یری! ! 

ين هذا کله مما خلمفته با جرير وراءك فى الحوفة؛ "سم دست 
الملك هو ركن هادىء من المسجد الجامع»ء اتخذه الإمام مقراً للخلافةء 
ومنبراً للوعظ»ء وشرعة للعلم في آن واحد؟! هذا ڀا جرير هو فرق ما ٻين 
املك العضرض فى دمشقء والخلافة الورعة والإمامة التقية المستبصرة 
في الكوفة!. . هنا ملك يجذب إليه أهل الدنيا بالرشوةء وهناك إمام 
يخيف أهل الدنيا بعدلهء ويرضي أهل التقرى بورعه وفضائله! 
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يما فيه » ولم يعقّب عليهء بل بان على وجهه الكدرء والتفکر ! 


حتی إذا نودي للصلاة» خرج معاوية في موكب فخيم وحرس کبير 
إلى جامع دمشق» فلما صلى بالناس؛ صعد جرير المتير» حيث كان 
تميص عشمان المخضب بدمه ما زال منصوباً ومعاوية في كل صلاة 

يشير إليه»› ويسحرضصس الناس على الانتقام لعثمان من علي بن أبي 
طالب. 


وكان لجرير عند الذين يحيطون بمعاوية منزلة خاصة وأكثرهم من 
قوم جریر. . وجریر سید قومه. 


وأوجس معاوية خيفة مما عسى أن يقوله جريرء على حين أمسك 
الناس أنفاسهم»ء وتطلعوا إلى ما سيقوله سيد قومه. فحمد الله وأثنى 
عليه» وصلى وسلم على محمد وآلهء ثم قال: «أيها الناس»ء إن أمر 
عشمان قد أعيا من شهده فما ظنكم بمن غاب عنه. وإن الئاس بايعرا 
علياء وإن طلحة والزبير كانا ممن بايعمء ثم نقضا بيعتهء ألا وإن هذا 
الدين لا يحتمل الفتنء ألا وإن هذا الدين لا يحتمل السيف. وقد كان 
في البصرة أمس روعة ملمةء إن يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للناس! وقد 
بايعت وقد بايعَتٌ الأمة علياًء فأدخل يا معاوية فيما دحل فيه الناس› 
فإب قاست: إن عثمان ولأني ولم يعزلني فإن هذا لو کان لم يقم لله دين› 
وکان لکل امریء ما هو فیه؟۔ 

وشعر معاوية بما صنعه كلام جرير في قلوب الناسء فقال: ١‏ 
جرير. مهلا . أبلعني ريقي». 

ثم أن معاوية استشار حاشيته» فأشاروا عليه بان يستعين بعمرو بن 
العاص ؛ وتصحوا معاوية ان یرضیه کیلا یعتزله کما اعتزل عثمات في ار 
حياته. فكتب معاوية إلى عمرو وهو بفلسطين على مسيرة أيام من 
دمشق: «آما بعد فقد كان من أمر علي وطلحة والزبير ما قد بلخك»ء 
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وقدم جرير بن عبد الله في بيعة علي» وقد حبست نفسي عليك» فآقدم 
على بركة از والسلام». 


وأبطاً عمرو بن العاص في الرد على معاوية. . 

کان يعرف آنه فى حاجة لدهائهء فرأى أن يدعه ينتظر بحضم 

وضاق معاوية بالانتظار فدعا إليه جرير بن عبد الله وقال له: «إني 
قد رأيت رأياً. اكتب إلى علي أن يجعا لي الشام ومصر؛ فأن حضر ته 
الوفاة لم يجعل لأحد من بعده في عنقه بيعة» فإن رضي بهذا الشرط 
أسلمت إليه الأمر» وكتبت إليه بالخلافة». 

قلما وصل كتاب جرير إلى الإمام كتب إليه: «إن معاوية إنما أراد 
أ یکوت لی فی عنقه بيعة» واب يخثار من أمره ما حب . لقد أشاروا 
عل وأا فى المديتة أن أستعمله على الشام و جیه » فأست ذلك عليه 
ولم يكن الله ليراني أتخذ المضلين عضداء فإن بايعك الرجلء وإلا 
فأقبل»! 

وانتظر الإمام ردأء فلما أبطأً الردء طالبه أصحابه بأن يقودهم إلى 
الشام؛ ولکنه قال لهم : إن زحەي على آمل السام و جریر عند هم إعلاق 
للشامء وسر لهل عن خير آرادوهء ولکني فل وقَت له وقتاً أ فيم 
بعده 1 أن يون مخدوعاً أو عاصياً! ولا أكره لكم الإعداد. والرأي 
عندي هع الأناة». 

آما عمرو بن العاص› فإنه لہا جاءه کتاب معأوية استشاأر وليه 
في الأمر» فقال له آكيرهما وهو الصحابي عبد الله بن عمرو : رى وال 
أن نبي اله قبض وهو عنك راض» وكذلك الخليفتان من بعده» فأقم في 
على دنيا قليلة»؛. وقال ابنه الأصغر محمد: «أرى أنك شيخ قريش 
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وصاحب أمرها بالحق» فالحق بجماعة آهل الشام وأطلب بدم عثمان 
تستمل إليك بني أمية جميعاً). فقال عمرو لولديه: «أما آنت يا عد الله 
فأمرتني بما هو خير لديني› وأما أنت يا محمد فأمرتني بما هو خير 
لدنياي». وسأل غلامه وردان فقال: «اعنركت الدنيا والآخرة على قلبك 
فقلت: مع علي الآخرة بلا دنياء ومع معاوية الدنيا بلا آخرة. فأنت 
راقف بينهما وأرى أن تقيم في منزلك فإن ظهر آهل الدين عشت في عفو 
دينهم» وإن ظهر آهل الدنيا لم يستغنوا عنك». 


ولکن عمرو بن العاص لحق بمعاوية في دمشق. فقابله هناك ابن 
آخيه فقال له: «يا عم! ألا تخبرني بأي رأي تعيش في قريش وقد 
أعطيت دينك لغير ك !» فقال عمرو: «يابن أخحي! إنه لأمر الله دون معاوية 
وعلييّ.. لو كنت مع علي وسعني بيتي» ولکني مع معاوية؛. فقال 
الفتى : «إئك تريد دنياه» وهو يريد دينك يا عماه!». 


وعلم معاوية بقول الفتى» فطلبه ليوقع بهء ولكن الفتى فر إلى 
الإمام علي » وأخبره يما كان فضحكڭ کرم الله وجهه» وحمد للفشی 
سا تة ريه وأصبح الفتى من أشياعغه. 

وأدرك الإمام علي أن عمرو بن العاص سيطلب إلى معاوية ولاية 
مصرء فما بارحت فکر عمرو قط من عزله عنها عثمانء ولقد غاظه هذا 

وما من شك لدى الإمام في أن معاوية قد أبرم الصفقة مع عمروء 
فأرسل الإمام إلى عمرو: «أما بعد فإنك قد جعلت دينك تبعأ لدنيا 
امریء ظاهر غه » مهشوك سر د ۽ يشين الكريم بمجلسه » و بسشه الحليم 
بخلطته » فاتیعت أثره» وطلست فضله اتباع الکليب للضرغام؛ يلوذ إلى 
مخالبهء وينتظر ما يلقى إليه من فضل فريستهء فأذهب دنياك وآخرتك! 
ولو بالحق أخحذتء أدركت ما طلبت فإن يمكتني الله منك ومن ابن أبي 
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سفيان أجزكما بما قدمتماء وإن تعجزائي وتبقيا في الدنيا بحدي» فما 
آمامكما شر لكما! 

قأڵل الذين شهدوا مفشدم عمرو بن العاص على معاوية في قصره 
بدمشق: إن ابن العاص قدم وهو يبكي كما تبكي المرأة ويقول: 
«واعشماناه! أتعي الحياء والدين! يا آهل الشام اطلبرا بدم الخليفة 
المقتول». 

ومعاوية لأ يلتفت إليه! 

فقال له ابناه: يا أبتاهء ألا ترى إلى معاوية لاأ يلعفت إليك؟ . 
انصرف إلى غ ٤!‏ . 

فوثب عمرو إلى معاوية قائلاً: «والله لعجب لك! تطلبني فأرفدل 
إن في النقس ما ها »› حیث تفاتل من نعلم سابقته وفضله وقرابته : ولکن 
إنما أردنا هذه الدتا!». 

وكان معاوية قد أعرض عنه» ولم يبد اللهفة إلى لقائهء لكيلا يغلو 
عمرو فیما يطليه! 

على أنهما بعد أن تكايدا بعض يوم تصافياء وأغدق عليه معاوية 
مالا كشيرآء وإماء حساناًء وجعل له المكانة الأولى فى حاشيته» 
واسترضاه حتی رضي ! 

ثم أقبل عليه معاوية ذات صباح فقال له: «يا أبا عبد اللهء طرقتني 
في ليلتي هذه أخبار ليس لي فيها حيلةء فأشر علي: منها أن قيصر 
ز حب بجماعة من الروم ليغلب على الشام يتر دە » وهشهاً أن علياً قد 
استعمل على مصر قيس بن سعد بن عبادة وهو يعدل عندي مائة آلف 
فارس» وإنه في موقعه هذا لأثقل خلق الله علينا مخافة أن يقبل على بن 
أبي طالب في أهل العراق ويقبل فيس في أهل مصرء فأقع بينهما ولات 
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-حین؛ متاص! ومنها آن علياً. يتهياً ليجيء إليدا فما عندك؟». فقال عمرو 
فيي ثقة بالغة يدهاثه : اليس كل ما ذكرت عظيماً .يا معاوية». 

وصيم معاويةء» فقد تمنى أن يخاطبه عمرو كما يخاطيه أهل الشام 
بلقب الخلافة «أمير المؤمنين!». 


وأدرك سرو ما يدور سالىك معاوية» قسکت وعیتاه تلشمعان)› 
وضحكة ساخرة مطمئنة تغمر أساريره! 


قال معاوية: هيه يا عمرو بن العاص! هات ما عندك). قال 
عمرو: «فأما قيصر فأهد إليه من وصائف الروم ومن الذهب والفضةء 
والرقائق من نسيج قبط مصر واطلب إليه الموادعةء تجده إليها سريعاًء 
وأما قيس بن سعد بن عبادة فالرأي أن تكتب إليه فتمتيه بما يشاءء وانظر 
ہما پجیب» ولي بعد ذلك رأي في أمره وأمر مصر. وأما عليّء > فوالته إن 
له في الحرب لحظاً ما هو لأحد من الناس. وإنه لصاحب الأمر!» 

فقال معاوية: «صدقت ولكني أقاتله على ما پادرى ونلزمه دم 
عشمان». فقال عمرو: «واسوآتاه! إن أحق الناس ألا پذكر عثمان لأنا 
وأنت!» قال معاوية: «ولم؟!». قال عمرو: «أما آنت فخذلته ومعك أهل 
الشام» واستخاثك فأبطأت عليهء وأما أنا فتركتة عياناً وهربت إلى 
فلسطین › وحرضت عليه!). قال معاوية: «دعك من هذا!). 


وصمت معاوية ملياً. 
وبغتة وثب إلى عمرو فقال له: «هلم وبايعني!٠‏ 


نشا عمرو ضصحكة عريضة مأاكرة والسمعت عسناه وأحس 
بانتصار الذى ستيحت له الفرصة التادرة فجأة فانتهزها! 


وقال: «لا وات لا أعطيك من ديني حتى آخذ من دنياك!». قال 
معاوية : اسل ها . قال غمرو: امصرا. .! 
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وبهت معاوية!! إنه هو نفسه يحلم بمصر› ولو أن علياً أعطاه مصر 

وقال معأوية : ألم تعلم أن مصر کالشام؟!٠.‏ قال : «بلى ۽ ولکنها 
إنما تكون لى إذا كانت لك. وإنما تكون لك إذا غلبت علياً على 
العراق› وقد بعث أهلها بطاعتهم إلى علي ! فانظر في مرك . وخرج ! 

ودخحل عتبة بن أبى سفيان على أخيه معاوية قحدثه معاوية بما يريده 
عمرو فقال: «أما ترضى يا أمير المؤمنين أن تش تشتري عمرو بن العاص 

فبعث معاوية إلى عمرو» فكتب له عهداً بأن يوليَهُ مصر. . وكتب 
فى أسفل العهد: ١لا‏ ينقض شرظ طاعة). فكتب عمرو: ولا تنقض 
طاعة شرطا»! . 

وبدأً عمرو يمارس عمله: فاقترح على معاوية أن يكتب إلى قيس 
ابن سعد بن عبادة. 

إنه رأس الأنصار اليوم. . وإنه لكذلك منذ حمل راية الأنصار يوم 
فتح مكةء» وكان النبى يحبهء ويكبره. وقد أرسل علياً ينزع راية الأنصار 
من أبيه سعد حين سمعه يتوعد أهل مكة باستباحة الحرمات . 


كتب معاوية إلى قيس: إن كنتم نقمتم على عثمان رضي الله عنه 
في أَترَة رأيتموهاء أو ضربة سوط ضربهاء أو شتيمة رجل› أو في تسيير 
آحرء أو في استعماله الفتى (الفتيان)ء فإنكم قد علمتم - إن كنتم تعلموك 
- أن دمه لم يكن يحل لكم» فقد ركبتم عظيماً من الأمر» وجئتم إذًا. 
فتب إلى الله يا قيس بن سعد! فإن استطعت أن تكون ممن يطلب بدم 
عشمان فافعل . تابعنا على أمرناء ولك سلطان العراقين إذا ظهرت أنا ما 
بقیت أنئت. ولمن أحبيت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي 
سلطان» وسلني غير هذا مما تحب. فإنك لا تسالني أمراً إلا أوتيته! 
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وأاکت إلي برأيك فیما کتبت به إليك. والسلام). 


فاحب قیس آلا یتعجل حرب معاوية كما أوصى بذلك الإمام! ثم 
إن قيسا لا يقل دهاء عن معاوية وعمرو» فآثر ملاینتهما لیری ما یکون 
من خطتهما! فكتب إلى معاوية: «أما ما سألتني عن متابعتك» وعرضت 
علي من الجزاءء فقد فهمته» وهذا أمر لي فيه نظر وفكرةء وليس هذا 
مما يسرع إليه» وأنا كاف عتك. ولن يأتيك من قبلي شيء تکرهه». 

فرد عليه معاوية مخاضباً: «أما بعد فقد قرأت كتابك فلم أرك 
تدنو فأعدك سلما ولم أرك تباعد فأعدك حریاً» ولیس مثلي يصانع 
المخادعء ومعه عدد الرجالء وبيده أعنة الخيل › فلأملأنها عليك خيلا 
ورجلاً!». 


فرد عليه قيس: «أما بعد» فإن العجب من اغترارك بي»ء وطمعك 
في» واستسقاطك رآيي! أتسومني الخروج من طاعة أولى الناس بالإمرة 
وأقولهم للحق» وأهداهم سبيلاء وأقربهم إلى رسول اله وسيلة؟!. 
وتأمرني بالدخول في طاعتك» طاعة أبعد الناس من هذا الأمر» رَأَقَرَلهم 
للزور» وأضلهم سبیلاًء وأبعدهم من الله عز وجل ورسوله 6چ وسیلة؟! 
ولد ضالين مضلين؛ طاغوت من طواغيت إبليس!! وأما قولك إني مالىء 
عليك مصر خيلا ورجلاًء فوالل لئن لم أشغلك بنفسك» حتى تكون 
نفسك أهم إليك. إنك لذو جد (حظ)». 

فلما وصل كتاب قيس إلى معاوية صدمته حدَتّه» فتشاور هو 
وعمرو فيما يصتعان» ليستخلصا مصر من بين يدي قيس؛ وليوقعا به عند 

وانتهيا إلى مكيدة قال عنها معاوية : لما ابئدعَت مكايدة فط کانت 
أعجب عندى من مكايدة كدت بها قيس بن سعد عند علي! حين امتنح 

ام ل۷ س تذغُوا 
مني قيس قلت لأهل الشام: لا تسوا فیس بن سعد» ولا تدعوا إلى 
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غزوه» فإنه لنا شيعة تأتینا كتبه ونصائحه. آلا ترون ما يقعل بأهل خرپتاء 
يجري علیهم أعطياتهم وأرزاقهم› ويژمن سربهم؟. 


وخربشًا قرية في البحيرة في شمال عربي دلتا التيل. اعتصم بها 
عشرة آلاف مقاتل من القبائل العربية التي استوطنت مصر بعد الفتح. 
وقد رفضوا البيعة للإمام» وأرسلوا إلى عامله على مصر قيس بن سعد: 
«إنا لا نقاتلك فابعث عمالك فالأرض أرضك؛ ولكن أقَرّنا على حالنا 
حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس؟. فوافقهم قيس» ولم يقهرهم على 
البيعة. غير أن رئيسهم مسلمة بن مخلد الأنصاري» نهض فدعا إلى 
الطلب بدم عشمان. فأرسل إليه قيس بن سعد: «ويحك! أعَليّ تثب؟! 
فوالله ما أحب أن لي ملك الشام إلى مصرء وأني قاتلك». فبعث إليه 
مسلمة : نی کاف عك ما دمت انت وألی مهبر . 


ثم بعث قيس إلى أهل خربتًا بالمهادنةء على أن يؤدوا إليه ما على 
الأرض من خراج» فهادنوه ولم ينازعه أحد. 

وكان قيس رجلا شجاعاًء» حصيف الرأي» عظيم الثقة والاعتداد 
بنفسه» حتى لقد رفض أن يدخل مصر بجند. . ذلك أن الإمام عليا دعاه 
فقال له: «سر إلى مصر فقد وليتكهاء واخحرج إلى رحلك»ء واجمع إليك 
ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك جندء فإن ذلك أرغب 
لعدوك وأعز لوليك» قإن أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى المحسن› 
واشتد على المريب» وارفق بالعامة والخاصة». فقال سعد: «رحمكف اله 
يا أمير المؤمنين! قد فهمت ما قلت. أما قولك: اخرج إليها بجنده 
فوالله لمن لم أدخلها إلا بجند لا أدخلها أبداًء فأنا أدع ذلك الجند لك 
فإن أنت احتجت إليهم كانوا منك قريباً. وإن أردت أن تبعشهم إلى وجه 
من وجوهك كانوا عدة لك. وأنا أصير إليها بنفسي وأهل بيتي» فأما ما 
أوصيتني به من الرفق والإحسان»ء فإن الله عز وجل هو المستعان على 
ذڵك» . 
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فخرجح بأآهله في سبعة نفر من أصحابه. . 


ال دحل مم صعد تبر المسجد الجاع بالفسطاط (مسجد 
عمرو)؛ فأمر بأن يقرا على الناس كتاب آمير المؤمنين: ابسم الله 
الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير ! المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا 

من المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لإ 

إله إلا هو. أما بعد فإن الله عز وجل بحسن صنعه وتقدیره وتدبیره اختار 
الإسلام دنا ويبعسث به الرسل ن إلى عباده. ن ات ن 
له » > فکان مما أكرم الله ع وجل به هذه الأمةء و خصهم به 
الفضيلة أن بعث إليهم محمدا ا فعلمهم الكتاب والحكمة رالراق 
والسنةء لكيما يهتدواء وجمعهم لكيما لا يتفرقواء وزگاهم لكيما 
يتطهر وا › ورفههم لكيما لا يجوروا فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه ال 
عز وجل صلوات الله عليه ورحمته وبرکاتهء ثم أن المسلمين استخلفوا 
به أمیرین صالحين» عملا بالكتاب والسنة وأحسنا السيرةء ولم يعدوا 
السنةء ثم توفاهما الله عز وجل رضي الله عنهما > شم ولى بعدهما 
وال. فأحدث أحداثاء فوجدت الأمة عليه مقالاً فقالوا» ثم نقموا عليه 
فغيروا. ثم جاؤوني فبايعوني»› فأسَْهْدِي الله عز وجل بالهدى» وأستعينه 
على التقوى. ألا وإن لكم على العمل بکتاب الله وسنة رسوله چ 
والقيام عليكم بحقه والتنفيذ لسنته» والنصح لكم بالضيب» وال 
المستعان. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن 
عبادة أميرأء فآزوره وكاتفوهء وأعينوه على الحق» وقد أمرته بالإحسان 
إلى محسنكم . والشدة على مريبكم والرفق بعوامكم وخواصكم› 
ممن أرضى هَديّه» وأرجر صلاحه ونصبحته. . أسأل الله عر وجل لنا 
ولكم عملا زاكياًء وثوابا جزيلاًء ورحمة واسعة. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته. 


و بعك أن تلي کتاب آمير المؤمنين فام فیس خحطییاء فحمد الله واش 
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عليه وصلى ولم على محمد وآله» وقال: «الحمد لله الذي جاء بالحقء 
وأمات الباطل» وكبت الظالمين. أيها الناس إنا قد بايعنا خير من نعلم 
بعد محمد نبينا لاء فقوموا أيها الناس فبايعوه على كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله او فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم. 

فقام الناس وبايعواء واستقامت له مصرء إلا أهل تلك القرية من 
أعمال البحيرةء فلما توادعوا وتهادنواء أحسن معاوية وعمرو استغلال 
سياسة قيس للاإيقاع به عند عَلِيَ» عسى أن يعزله عن مصر؛ فيسهل 
عليهما امتلاكهاء ويتولاها عمرو كما وعد معاويةء ويملت معاوية من 
وقوعه بين جند مصر وجند العراق! فاختلقا كتابا من قيس إلى معاوية 
أذاعاه على الناس! 

جاء في هذا الكتاب المختلق ابسم اله الرحمن الرحيم» للأمير 
إليكم اث الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فإنني لما نظرت رأیت آنه لا 
يسعني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلما محرماً براً تقياً ‏ فنستغفر الله عز 
وجل لذنوبناء ونسأله العصمة لديننا . ألا وإني قد آلقيت إليكم بالسلم» 
وإني أجبتك إلى قتال قتلة عشمان إمام الهدى المظلوم. فعول علي فيما 
أحبيت من الأموال والرجال أعجل إليك». 


فشاع بين أهل الشام أن قيس بن سعد بايع معاوية أميراً للمؤمنين! 
بهذا على قیس». 

فقال له عبد الله بن جعفر: «يا آمير المؤمنين؛ دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك. اعزل قيساً عن مصر. فوالل لن كان هذا حقاً لا يعتزل 
لك إن عزلته!». 

فإنهم لكذلك› إِذ سجاء کتاب من فیس بن سعد اسم الله الرحسن 
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الرحيم. أما بعد. فإني أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله إن قيلي رجالا 
معتزلين قد سألوني أن آكف عنهم» رأن أدعهم على حالهم حتى يستقيم 
أمر الناس» فترى ويروا رأيهم» فقد رأيت أن أكفت عنهم وألا أتعجل 
حربهم» وأن آتألفهم فيما بين ذلك لعل الله عز وجل أن يقبل بقلوبهم 
ويفرقهم عن ضلالتهم إن شاء الله». 

فقال عبد الله بن جعفر: «يا أمير المؤمنينء ما أخوفني أن يكون 
هذا سمالاأة لهم منه» فمره يا أمير المؤمنين بقتالهم». 


و مير المؤمنين إلى قيس : «أسا تخك» فسر إلى القوم الذين 
ذكرت فإن دخلوا فيما دخل فيه المسلمون وإلا فناجزهم إن شاء 


ألا . 


فرد قيس بن سعد أمير مصر: «أما بعد يا أمير المزمتين» فقد 
عجبت لأمرك!. أتأمرني بقتال قوم كافين عنك» مُفُرغيك لعدوك؟ إنك 
متى حاربتهم ساعدوا عليك عدوك؛ فأطعني يا أمير المژمنئين» واكفف 
عنهم» فإن الرأي تركهمء والسلام». 

فلما قرأ أمير المؤمنين هذا الكتاب على بنيه وخاصة أهل مشورته» 
لم يتمالك عبد الله بن جعفر أن قال: «يا أمير المؤمئين. ابعث محمد 
بن أبي بكر على مصر يكفك أمرهاء واعزل قيساًء والله لقد بلغتي أن 
قيساً يقول: واش إن سلطاناً لا يتم إلا بقتل مسلمة بن مخلد لسلطان 
سوء» والله ما أحب أن لي ملك الشام إلى مصر وإني قتلت مسلمة. 
فاعزله يا مير المؤمنين» وول مکانه محمد بن أبي بکرا. 

وكان عبد الله أخا محمد بن أبي بكر لأمه وأقرب التاس إليهء 
فلاحظ أن شيئ دحل نفسه من أمير المؤمنين الإمام علي منذ استعمل 
قيس بن سعد وكان محمد بن أبي بكر في آخر حكم عثمان قد ولي آمر 
مصرء لما طلبه المصريون وسيره إليها عثمان» لولا مكر مرران السيء. 
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ومكيدته التى أدت إلى حصار عثمان رضي الله عنه» کما ذکرنا آنفاء عند 
الحديث عن مقتل ذي النورين! 


استجاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمشورة عبد الله بن 
جعفر فعزل قيساً! 

بعث أمير المؤمنين محمد بن أبي بكر إلى مصر وأرسل معه كتابا 
بولایته فلما قدم به غضب قيس لعزله» وقال: «ما بال أمير المؤمنين!؟ 
ما عَيّره؟! أدحل أحد بيني وبينه؟ أصَدَق في ما أذاعه معاوية وحزبه؟). 
قال له محمد! لا والله ولقد أقسم لنا إنه لا يصدق بهذا عنك. . أقم 
وهذا السلطان سلطانك!». قال قيس: لا واش لا أقيم ساعة واحدة». 


وخرج قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري من مصر عائدا إلى 
موطنه: المدينة. . ولكنه خرج مغاضباً وذاع خحبره في المدينة» فجاءه 
حسان بن ثابت فقال: «نزعك علي , بن ابي طالب وقد فتلت عثمان 
فبقي عليك الإئم ولم يحسن ابن بي طالب لك الشكر؛. فوثب إليه قيس 
قائلاً : «اخرح عني فواله لولا أن ألقى بين رهطي ورهطك حرباً لضربت 
عقاف . 


رفي المدينة شعر قيس أن مروان بن الحكم والأسود بن أبي 
البختري ونفراً من بني أمية يأتمرون به ليقتلوه. وجاءه من أقصى المدينة 
رجل يسعى بخبر كيدهم» فخرج قيس إلى الكوفة» وبث حديثه إلى أمير 
المؤمنين» وما كان من كيد معاوية وعمرو»ء فصدقهء وعلم أنه کان 
يقاسي أموراً عظاماً» فأبقاه بالقرب منهء وأشركه معه في الأمر كله 


ولم يكد معاوية وعمرو يفرحان أن أوقعا بين علي وقيس» حتى 
اغتما حين علما أن قيسا لحق بعلي» وآنه الآن لمن أقرب شيعته 
وأصحابه إليه . 

وشو إلآن أ حل قراد الجيش الذي يەجهز : علي للرحف علي الشام! 
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وأرسل معاوية إلى مروان والأسود يؤنبهماء فقد بعثهما إلى المدينة 
ليخذلا الناس عن على لا ليمدّاه بمثل قيس! كتب معاوية لهما: «أمددتما 
علياً بقيس بن سعد ورأيه ومكانهء فرالله لو أنكما أمددتماه بمائة ألف 
مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخراجكما قيس بن سعد إلى عُلى». 


وکا فیس س رجح الناس عقلا ومن أحكم آهل زمانهء» ومن 
آدھی العرس وأحسنهم رأيا ومکراء وأصوبهم نظراًء وکاك مهيبا طويل 
القامةء حتى لتكاد قدماه تمسان الأرض وهو على صهوة جواده!! 


وكان الأنصار لا يخالفون له حكماً ولا يعصون له أمراً. . وكذلك 
الأعراب الذين كانوا في جلف رهطه قبل الإسلام! 


وظل معاوية يبظ على صمروال والأسود» لأنهما تر کا قیساً پعو د 
إلى على!!. . 


فلما رأى عمرو حال معاوية» أبطأً عليه بالمشورة» ولکنه جعل 
يشكك في ولاء مروان» وذكر معاوية بغضب مروان لما علم بأن معاوية 
کتب عهداً بآن يولي مصر ابن العاص» إذ عجب مروان من أن يشتري 
معاوية رجلاً مهما يكن خطره» بمصر فقال: «ما بالي لا أشثرى!». 
وطمع في أن يكتب له معاوية عهداً بالإمارة على بلد كمصر! فما هو 
بأقل شأناً من عمرو بن العاص!! فلما أآبى معاوية ذلك عليه وقال له: 
(اسکت پابن العم قإنما يشتري لك الرجال» فخرج إلى المدينة. زاعما 
أنه سيْخُذل أهل الحجاز عن عليي!! ولكنه خرج منكراً ما بين عمرو 


ومعاوية!! 


ورأى عمرو لمعاوية ألا يعوّل في الحجاز على مروان بعد وأن 
يبعث الكتب والرسائل إلى أهل المديتة وآهل مكة» وآصحاب السطوة 
وألسهسبة والنشوذ صن المسهاجرين والاأنصار یستشص رهم > ويخذلهم عن 
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وفكر عمرو بن العاص في أم المؤمنين عائشة وقال: «ليتها قتلت 
يوم الجمل! لكانت قد ماتث بأجَلها. وكنا جمعنا الناس كلهم حولنا 
للأخذ بثأرها!». . 

فلما سمعت أم المؤمنين بهذا بعد أن قرت في بيتها بالمدينةء 
جهرت بسخطها على أهل الشام ومعاوية وعمروء وتمنت لو أنهم 
أغمدوا السيوف» فلا تشهد الأمة يوما آخر كيوم الجمل! 

لقد ظلت عائشة رضى اله عنها لا تتمالك نفسها من البكاء ندماًء 
كلما ذكرها أحد بيوم الجمل. . ثم تكفكف دمعها وتقول «يغفر اله لي! 
إن علياً عندي لمن الأخيار». وکانت توجه الناس أيىستفتوه › وتقول عغنه 
«هو أعلم الناس بالسئة». 

كتب معاوية إلى أهل مكة والمدينة: "إنما نطلب بدم عثمان حتى 
يدفع إلينا عَليّ لته فنقتلهم بكتاب الله فإن دفعهم إلينا كففنا عنهء قأما 
الخلافة فلسنا نطلبها». 


فغضب أهل مكة والمدينة وأجمعوا على رجل من القريتين عظيم 
ليرد عنهم فأرسل إلى معاوية ردا غليظاً جاء فيه: «أخطأات مواضح 
النصرةء وتناولتها من مكان بعيد! وما أتت والخلافة يا معاويةء وأنت 
طليقء وأبوك من الأحزاب؟!. فكف عنا يا معاوية» فليس لك فينا ول 
ولا نصيره. 

ولكن عمرو بن العاص لم ييأس» ونصح معاوية بأن يكتب إلى 
الذين اعتزلوا الصراعء فكتب لهم. فذكر لهم ثأر عثمانء واستنهضهم 
ضد قتلته وأآنهی الكتاب إلى كل واحد منهم بقوله: «أنا لست أريد 
الإمارة عليك ولكني أريدها لك!». 

أما عبد الله بن عمر فكتب إلى معاوية: العمري ما أنا كعلي في 
اللإسلام والهجرةء ومكانه من رسول اله . ولكن حدث أمر لم یکن 
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إلينا فيه من رسول اله و عهدء ففزعت إلى التوقف والاعتزالء وقل- 
إن کان هذا فضلاً ترکته. وإن كان ضلالة فشر نجوت منه!. . فأغن عني 
نفسكڭ!؟ . 

وكان قد جاء في كتاب معاوية إلى سعد بن أبي وقاص : «آی 
بعد فإن أحق الناس بنصرة عشمان أهل الشورى» الذين اختاروه على 
غيره. وقد نصره منهم طلحة والزبيرء وهما شريكاك في الأمر والشورى 
ونظيراك في الإسلام» ست لذلك ام المۇمنين › وأستشهد في ذلك 

طلحة والزبير» فلا تكرهن ما رضوا ولا تردن ما قبلواء فإنما نريدها 
شوری بين المسلمین؟. 

وشعر سعد أن هذا الكتاب يختلف عن أول كتاب بعثه إليه 
معاوية» ففي الكتاب الأخير كيد مثل الفخ! فخضب سعد وكتب إلى 
معاوية: «أما بعد. فإن أهل الشورى ليس فيهم واحد أحق بها من 
صاحبه. غير أن علیاً لم یکن فینا ما فيه» فشارگنًا في محاسنناء ولم 
نشارکه فی محاسنه» وکان أحقنا كلنا بالخلافة» ولکن مقادير الله تعالى 
صرفتها عنه. وقد علمتا أنه أحق بها مناء ولكن لم يكن بد من الكلام 
والتشاجر!! فدع ذا! وآما أمرك يا معاويةء فإنه أمر كرهنا أوله وآخره. 
وأما طلحة والزبير رخمهما الله فلو لزما بيوتهما لكان خيراً لهما. والله 
تعالى يغفر لعائشة أمّ المؤمنين». 

وعاد سعد بن أبي وقاص یلق عليه بابه» ویأمر آهله ألا یخبروه 
بشيء من أخبار الناس حتی ت تجتمع الأمة على إمام! ! 

وأما محمد بن مسلمة الأنصاري فقد ساءه كتاب معاوية الذي جاء 
فيه: «لم أكتب إليك وأنا أرجو مبايعتك ولكني أذكرك النعمة التي 
حرجت منهاء إنك كنت فارس الأنصارء وعدة المهاجرين.. إنك 
ادعيت أن رسول الله نهى عن قتال أهل الصلاةء فهل نهيت أهل الصلاة 
عن قتال بعضهم بعضا؟! أم ترى عثمان وأهل الدار ليسوا مسلمين من 
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أهلْ الصلاة!! أما قومك الأنصار فقد عنصرا الله تعالى»› .وخذلوا 
عشمان!1. 


فكتب إليه محمد بن مسلمة: «أما بعده فقد اعتزل هذا الأمر من 
ليس في يده من رسول الله مشل الذي في يدي! وقد أخبرت الناس 
بالڌي هو کائن قبل آن یکون»ء فلما کسرت سيفي؛› ولزمت بيتيي» لم 
يصح لي معروف آمر به» ولا منكر أنهى عنه. ولعمر الله يا معاوية إنك 
ما طلبت إلا الدنياء ولا اتبعت إلا الهوى» ولئن كنت نصرت عشمان 
ميتاء لقد خذلته حياً! ونحن ومن قبلنا من المهاجرين والأنصار أولى 
بالصواب منك وممن معك). 


وانكسر معاوية للردود الثلائةء وتمتى لو أنه فعل كما فعل على 
فترك هؤلاء الرجال الذين اعتزلواء ذلك أنهم بإعلانهم خحذلان معاوية» 
ويإزراتهم عليه ۽ ولومه وتشريعه› فد أفقدوه الكثير مما کان ير جو!. . 


وتلاحى معاوية وعمرو كل منهما يتهم صاحبه إنه هو صاحب 
الرأي فى الكتابة إلى المعتزلين الثلاثة. 
وافترح عمرو عليه أن يكتب إلى على مُلایناًء ومهدداًء ومعترفاً 4 


فكتب معاوية إلى الإمام علي: «أما بعد فلعمري لو بايعك القوم 
الذين بايعوك وأنت بريء من دم عشمان» كنت كأبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» ولكنك أغريیت بعثمان المهاجرين» وخذلت عنه 
الأنصار»ء فأطاعك الجاهلء وقوي بك الضعيف» وقد أبى أهل الشام 
إلا قتالك» حتى تدفع إليهم قتله عثمان فإدا دفعتهم کانت شوری بین 
المسلمين» وقد كان آهل الحجاز الحكام على الناس وفي أيديهم الحق: 
فلما تركوه صار الحق في أيدي أهل الشام» ولعمري ما حجتك على 
أهل الشام كحجتك على أهل البصرة؛ ولا حجتك علي كحجتك على 
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طلحة.. والزبير رجمهما اله لن أهل البصرة پأيعوڭ›. ولم بمايغكڭ . أحد 
من آمل الشام ٠»‏ وإن. طلحة والزبير بايعاك وأنا لم أبايعك. وأما فضلك 

في الإسلام» وقرابتك من النبي عليه الصلاة والسلام» فلعمري ما أدفحه 
ول اأنکره . . ونحن وآنتم لكما قال شاعر الشام كعب بن جميل: 
أرى الشام تكره ملك العراق وأهل العراق له كارهونا 
فقالواعلي إماملنا : فقلتا رضيتاابن هندرضينا 
وقالسوانسرى أل تسديستنراله فقلناآألا لانرى أن نسديتا! 

وإني لأذكرك بقول الشاعر: 
ليس بيني وبيس قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 

والسللام. 

فكت إليه مير المۇمنيىن زاجراً وناصحاًء وواعظاًء ومنذراًء 
ومعلرا: «أما دعا » فقد جاءني منك کتاب امریء لیس له بصر يهدبه 
ولا فأائد پرشده» دعاه الهرى فأجايه» وقاده فأستقاده. زعمت أك إنما 
أفسد عليك بيعتي خطيئتي في عثمان»ء ولعمري ما كنت إلا رجلا من 
المهاجرين › أوردت کہا اُوردوا واصدرت کما أصدرواء وما کان ا له 
ليجمعهم على الضلال» ولا ليضربهم بالعمى» وما أمرْتٌ فيلزمني خطيئة 
عشمأن › ولا قتلت فيلزمني قصاص القاتل! وأما قولك إن آهل الشام هم 
الحكام على الشاس شھا ت رجالا من فریش الشام يقبل في الشورى أو 
تحل له الخلافةء فإن سميت كذبك المهاجرون والأنصارء وإلا أتيتك به 
من قريش الحجاز. فأما قولك ندفع إليك قتلة عشمانء فما أنت وعثمان؟ 
إنما أنت رجل من بنى أميةء وبنو عشمان أولى بعثمان منك. فإن زعمت 
أنك أقوى۔ على ذلك». فادخل في الطاعةء ثم حاكم القوم إل . . وآينا 
کان أعدی لهء أفمن بذل له نصرته فاستقعده» أم من استنصره فتراخى 
ند یس المنوك .إليه› ی اتی قدره عله؟! وما کلت لأعتذر ن ني 


PTT 


أنقم عليه أحداثاًء فإن كان الذنب إليه لرشادي وهدايتي لهء فرب ملوم 
لا ذنب له. وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله». 


«يا معاوية إن الدنيا مشغلة عن غيرهاء ولم يصب صاحبها منها 
لم یبلغه منهاء وسن وراء ذلك فراف ما جمعح› و فس ما ابرم ولور 
اعتيرت يما مضى» حفظت ما بقي. وأما تمييزك بين الشام والبصرة 
وذكرك طلحة والزبير ر “مهما الله › فلعصمري ما الأصر Yi!‏ واحد! وأما 
ولوعك بى فى أمر عثمان فواله ما قلت ذلك عن حى العيان» ولا عن 
يقين الخبر. وأما فضلي في الإسلام» وقرابتي من رسول اله وإ 
وشرفي في فريش› فلعمري لو استطعت دفعه للفعته! وافسم يالله أك 
لولا بعض الاستبقاءء لوصلت إليك مني قرارع تقرع العظم وتهلس 
اللحم (أي تديبه) . واعلم أن الشطان قد طف عص أن تراجم أ حسن 
أموركء وتأذن لمقال نصيحتك . فكيف أت صائع إذا انكشفت عنك 
جلالیب ما أنت فيه من دنيا قد تبهجت بزينتهاء وخدعت بلذتهاء 
وقادتك فاتعتها؛ وأمرتك فأطعتها؟ . رل أهبة الحسأاب»› وشمر لما نرل 
بك ولا تمكن الغواة من سمعك فإنك مترف قد أخحذ الشيطان متك 
ماله وبلخ فيك أملهء وجری منٹ مجری الروح والدم!. . ومتی کنتم 
يا معاوية ساسة الرعيةء وولاة أمر الأمة» بغير قدم سابق» ولا شرف 
باسق. ونعوذ بالل من لزوم سوابق الشقاء!؟ أحذرك أن تكون متمادياً في 
غرة الأمنيةء مختلف العلانية والسريرة. وقد دعوت إلى الحرب فدع 
الناس جانباء واخرج إليء واعف الفريقين من القتال» ليعلم أينا المرين 
عن قلبه» المغطى على بصره؛ فنا أبو حسن قاتل جدك عتبة وخحالك 
الوليد وأخيك حنظلة شدخا يوم بدر» وذلك السيف معى» ويدلك القلسب 
ألقى عدوي! ما استبدلت دنياء ولا استحدثت نجياًء وإني لعلى المنهاج 
الذي تر کتموه طائعین › ودخلتم فيه کارهين! يا معاوية کان رسول ا 2 
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الأسنة والسيوف فقتل ابن عمه عبيدة بن الحارث يوم بدر» وقتل حمزة 
يوم أحد وقتل جعفر بن ابي طالب يوم مؤتة› وأراد من شئت دکرت 
اسمه مشل الدين آرأدوا من الشهادةء (يعني نفسه) و لکن آجالهم عجلت» 
ومنيتهم أجلت فيا عجبأً للدهر إذ صرت يقرن بي من لم يسع بقدمي» 
ولم تكن له كسابقتي! لقد حبأً الدهر لثا منك عيجاً! فارجع إلى معرفة ما 
لا تعذر بجهالته» لقد ابتلاني الله بك وابتلاك الله بى وأرى نفسك قد 
أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك 
المسالك. فاتق ال في نفسكف» ونازع الشيطان قيادك. واصرف إلى 
الاخرة وجهك فهي طريقنا وطريقك. فانرع عن غيك وشقاقك». 


«آما إصرارك على أنه ليس لي ولأصحابى عندك إلا السيف» فلقد 
آضصحکت بعد استعبار! وستى ألقَبْتَ ہئی عبد المطلب عن الأعداء 
ناكلين» وبالسيف مُخُرّفين!؟. . فسيطلبك من تطلب» ويقرب منك ما 
تستبعدء وأنا مُرَفِل (مسرع) نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار 
والتابعین لهم بحسا ن » شدید زحامهم؛ ساطع قتالهم› متسربلین سربال 
الموت» أحب اللقاء إليهم لقاء ربهمء قد صحبتهم ذرية بدريةء وسيوف 
هاشمية» قد عرفت مواقع نصالها في آخيك وخالك وجدك وأهلك (وما 
هي من الظالمين ببعيد). . والسلام لأهله. السلام على من اتبع 
الهدى» . 

وهكذا أقام الإمام بالكوفة نحو سبعة عشر شهراً تتردد فيها الرسائل 
بينه وبين معاوية» وتتكرر المعاني والعبارات. 


وقد انقصل معاوية بالشامء وأقام فيه دولة داخل الدولة!! 


وشرع معاوية يعبىء أهل الشام للزحف على العراق. واستشار 
بعض رؤسائهم» فقال أحدهم: «إن أبغض الناس إلى الله من يقاتل علي 
بن أبي طالب لقدمه في الإسلام» وعلمه بالحرب». 
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ففض معاوية مجلس المشورة وأغدق على رؤساء الشام هن جديد 
أموالاً طائلةء ودعاهم من غده ليحشدوا الناس للحرب» فقال قائلهم: 
«والله ما ننصر إلا الله ولا نخضب إلا للخليفةء ولا نحامي إلا عن 
الشام. وقد دعونا قومنا إلى ما دعوتنا إليه بالأمس» روأمرناهم بما أمرتنا 
به فمرنا یما تحب وانهنا عما تکره». 


* _ * 5 ور ا بے 
وأدر معأوية أل إغدأفه على رۇساأء الشام یملکه اراءهم واتباعهم 
فأغرقهم قي الأموال والهبات. ٠‏ 


ثم جمع الناس في المسجد > فخطب فيهم: یا أهل الشام» إنكم 
قد سرتم لتمنعوا الشام رتأخذوا العراق. ولعمري ما للشام رجال 
العراقء وأمرالهاء وما لآهل العراق بصر أهل الشام وبصائرهم. . 
والقوم ملاقوكم ببصائر أهل الحجازء ورقة أهل اليمنء وقسوة أهل 
مصرء وكيد أهل العراق وإنما يبصر غداً من أبصر اليوم» فاستعينوا 
بالصبر والصلاةا 


وما زال معاوية بهم حتى أقسموا أنهم: لن يأتوا النساءء ولا 
يمسهم الماء إلا من احتلامء ولا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة 
مال سن عرض دونهم بشي ء ۽ أو تفنى أرواحهم». 

وأفبل عبيد الله بن عمر على معاويةء ففرح به وسأل معاوية 
عمرو بن العاص: «ما منع عبد الله بن عمر أن يكون كأخيه عبيد الله؟“ 
فقال عمرو ضاحكاً: «شبهت غير شبيه! إنما أتاك عبيد الله مخافة أن 
يفتله علي بقتله الهرمزان. أما عبد الله فرأى ألا يكون معك ولا لك 
ولو كان معك لتقعك أو عليك لضركا. 


وعأد جریر ين عبد الله فأخبر الإمام سما راه هن آهل الشام؛ 
وبكائهم وحلفهم امام قميص عثمان. . قال: ١يا‏ أمير المؤمنين إنهم ما 
زالوا يبكون على عشمان ويقولون إن علياً قتله وآوی قتلته» وإنهم لا 
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ينتهون عن علي حتى يقتلوه أو يقتلهم». فقال الأشتر: «يا أمير 
المۇمنين › قل کنت نهيتك أن تبعث جریراً أخبرتك بسداوته وغشه. ولو 
كنت بعثتني كان خيراً من هذا الذي أقام عند معاوية حتى لم يدع باباً 
یرجو فتحه إلا فتحه» ولا باباً يخافه إلا أغلقه!». فقال جرير: «لو كنت 
هناك لقتلوك! لقد ذكروا إنك من قثلة عشمان رضى الله عنه!». فقال 
الأشتر: الو آتیتهم والله يا جرير لم يعيني جوابهم؛ ولسحملت محاوية على 

فخرج جرير» فكتب إلى معاوية بما كان» فطلبه معاوية وأحسن 
إليهء وأغدق عليه! 

وقام أمير المؤمنين خطيبا فقال: «أيها الناس»ء إنما بايع معاوية 
أهل الشام› ولیس له غير هم ولي ولا نير . وإنكم أهل المحجأز»› وأهل 
العراق وأهل اليمن»ء وأهل مصر. وقد وادع معاوية الروم!!.. فإن 
غلبتموه استعان بهمء ولحق هو وعصبته بأرضهم! إن غلبكم هؤلاء القرم 
فالغاية الموت» والمفر إلى الله العزيز الحكيم. وقد زعم معاوية أن أهل 
المهاجرون والأنصارء والتابعون بإحسان» وإنما الصبر اليوم والنصر 
غداً» . 

لقد أحذ أمير المؤمنين تفسه وأصحابه بالصير والمصابرةء حتى ظن 
به الخصوم العف :۽ وسشم الأنصارء ولم يعد في قوس الصبر منزع. . 

فلا بد مما لیس منه بد . . 

وإذن فما عاد للإمام حيلة إلا الحرب. لكي يحمي الإسلام ويئقذ 
السلام!! 
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لله آنت يا أمير المۇمنين ! الحرب مرة آخری؟! 
لك اله يا ولى اله! 
لك ات يا إمام المتقين !! 


ويهذا بنتهي الجرْء الأول من كتاب علي إمام المتقين؛ ويليه الجزء الثاني 
والأخير. 


A 
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ےر E:‏ کت مه سے 
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بے اتر لتر ایر 
مقد مه الجزء الغانى 


في مقذدمة الطعة الأولى للجزء الأول من لا الكتاب وعدت أن 
أضع في نهاية ذلك الجزء الأول التعقييات والمحاورات التى أثيرت 
حوله حینما کان ينشر على صفحات جريدة الأهرام صباح كل أربعاء. 


ولكني خشيت أن أقطع على القارىء استرساله من الجزء الأول 
إلى الجرء الثانيء فرأيت أن أجعلها في نهاية الجزء الثاني. . ثم إني 
أشفقت من أن أفسد على القاریء انفعالاته وتأملاته بعد أن يفرغ من 
الجزء الثانيء فاخترت أن تستقل المحاورات وما يدخل في بابها بكتاب 
خاص عنوانه امحاورات» أرجو أن يصدر قریباً إن شاء الله . 

وكنت قد أشرت في نهاية الطبعة الأولى من الجزء الأول إلى أن 
الجزء الثاني سيكون عنوانه «علي إمام المساكين؛. . ولكني تلقيت نصائح 
صادقة بأن أعدل عن هذاء لأن هناك من سيؤولون العنوان تأويلا قبيحا 
منكرأًء إما عن جهل بمعنى المساكينء وإما عن سوء قصدء أو عن غفلة 
الكريم. 

فلما نظرت في الأمر» استمعت للنصح عسى أن أستنقذ هذا 
الكتاب مما قد يشار عليه من غبار ينبغي أن تتنزه عنه حياتنا الفكرية 
والثقافية . . وأبقيت في الجزء الثاني على عنوان: «علي إمام المتقين؟› 
داعياً الله تعالى أن ينفع به من يلتمس النفع فيما يقرآء وأن يشفي الذين 
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في قلوبهم مرض» وأن يضيء بالمعرفة من تغشى عقولهم الظلمات . 

م اي في هذا الجزء الثاني من کتاب «علي إمام المشقين» قد 
خرجت عما ألفته من قبل كلما رسمت صورة قلمية فنية من تراثنا الجليل 
معتمدة على الحقاتق الثابتة في التاريخ. . حرجت في هذا الكتاب عما 
ألفته وعما تعوده القراء مني » ذلك اني أوردت من الوقاثح والآقوال ما 
قد يصدم بعض العقول» فأثیت أوثق المراجع من كتب أئمة أهل 
السلَّة. . . وعذري في ذلك أن من الناس من تحداني أن أذكر المراجع 
التي تبت ما لم يقبله لأنه في الحق يناقض مصالحه!! ثم لأن من الناس 
من يتهم بدلاً من أن يفكر ويبحث ويتعلم› ومن الئاس من يجادل بخير 
علم ولا هدی ولا سراج منیر!!. . 

وهؤلاء جميعاً هم في الحق قلة ضئيلة لا وزن لها ولا خطر إلا 
أنها قلة احترفت الغوغائيةء فانطلقت في عماية تطرفها تحاول أن تصرف 
كل الأبصار والبصاثر عن نصاعة تراثناء وعما في تاريخنا العظيم مما 
يعتبر به أولو الألباب» ومن ذكرى. . . والذكرى تنفع المؤمئين!!. . 

إت المصالح الفاسدة هي التي تصرخ وتعوي وتتهم. . هي التي 
تحرك ذلك الصنف من الرجال. .. المصالح» لا العقول ولا الأفهام 
ولا البصاثر!!. .. وتعسا لهذه المصالح الفاسدة التي جعلت وما زات 
تجعل من بعض الرجال أنصاق الرجال!!. . 

ولقد أود في هذا المجال أن أذكر القارىء بما كتبته في مقدمة 
الجزء الأول تعليلاً لذكري المراجع في نهاية الكتاب» على خلاف 
الكتب المماثلة السابقةء فليرجع إليه مشكوراً. . . 

وبعد. .. فحسبي جزاء لما بذلت من جهد وعزاء عما لقيت 
وآلقی من عنت وعما کابدت وآکابد من حماقات ومن عربدة ضصجيج 
أصحاب المصالح الفاسدة وشغبهم علي . عزائي عن كل هذا العناء هو" 
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أن جا الصادقرن في هذا الكتاب سا يدفحهم إلى مقأومة الباطل والدفاع 
عن الحق!!. . 
عزائي وجزائي ومکافأتي الصحيحة أن یکشف هذا الکتاس عن 
وضاءة مبأادیء الإسلام» وعما پملکه الإسلام من فدرات هائلة ومتجددة 
على العطاء في مراجهة الجذب الروحي والمادي مهما يختلف الزمان 
والمكان!!. . 
حسسبي جزاء ومكافاأًة وعمزاء عن کل ما فأسیت وما أقاسي» أن 
يهدي الله تعالی بما کتبته ولو عقلاً واحداًء وأن يفتح لحب الحقيقة التي 
دافع عنها ولو قابا واحداً!!. 


ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . 
عبد الرحمن الشرقاوي 


٥‏ هجریة 
5 ميلا دية 
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الفصل الأول 
الطريق إلى صفين 


أقيل الحجاج بن الصمة على معاوية في قصره بدمشق فقال له: يا 
أمير المؤمنين!». 

وكان معاوية يجلس مسترخياً على كرسي فاخر في قاعة ضخمة من 
قصره» وحوله بعض أتباعه من أهل الشام» فالتفت معاوية لمن حوله 
یری اثر النداء على وجوههم» وحين لم ير على وجوههم الرفض› 
اطماّنت نفسه» وابتسم . .| 

وابتهج معاوية إلى أغوار قلبه. . لقد أحسن عندما رفض البيعة 
لعليء وطالب بدم عشمانء وجعل نفسه ولي الدم» وتأوّل الآية الكريمة: 
(ومن قتل مظلوماً فقد جملنا لوليه سلطانا). 

وأحسن حين أعلن العصيان» ورد أمر علي بعزله وحرض الناس 
على خلع على وقتاله. . وها هو ذا يرى أحد المسلمين يعدل عن عليّء 
ويناديه هو معاوية: «يا أمير المؤمنين؛. فيرضى عن ذلك من يشهد من 
رؤساء المسلمين بالشام!!. . 

ونظر معاوية إلى رجل يستزيده فعاد الرجل يقول: «يا أمير 
المۆمنين . . إني أخبرك يا أمير المؤمنين آنك تقوى على علي بدون ما 
يقوى به عليك لأن معك قوماً لا يقرلون إذا قلت»ء رلا يسألون إذا 
أمرت . وإن مع علي قوماً يقولون إذا قالء ويسألون إذا أمرء فقليل ممن 
معحك خير من کثیر ممن معه»! 
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لقد بايع أهل الشام معاوية من قبل على الطلب بدم عثمان رضي 
الله عنه. . بايعوه لما عزله أمير المؤمنين علي کرم الله وجهه. . بايعوا 
معاوية أميراً على الشامء وولياً لدم عثمان» لا يطمع في الخلافة» وإئما 
يطالب علياً بالاعتزال ليكون الأمر شورى بين المسلمين!! 


فلما قتل طلحة والزبير رضي الله عنهما في معركة الجمل» بدأ 
معاوية يشرئب إلى الخلافة» حتى نجح في إقناع الناس بأآن يبايعوه 
خليفةء وبأن ينادوه بلقب الخلافة: «أمير المؤمنين». 


ثم أخذ يحشد الجنود ليزحف إلى الكوفةء ويثب على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب الذي بايعه من قبل أهل بدر» والمهاجرون 
والأنصارء وفي طليعتهم الزبير وطلحة!! 


وكان قد اعترل الناس نفر قليل من المهاجرين والأنصار» فأرسل 
إليهم معاوية يستنصرهم فخذلوهء وردوا طلبه ردا عنيفا. . فكتب إليه 
محمد بن مسلمة الأنصاري : ل وأما انت فلعمري ما طلبت إلا 
الدنياء ولا اتبعت إلا الهوى» فإن تنصر عثمان ميتا فقد خحذلته 
حياً. . ٩.‏ 


كما رد سعد بن أبي وقاص على كتاب معاوية إليه: «أما بعد فإن 
عمر بن الخطاب لم يدخحل في الشورى إلا من يحل له الخلافة من 
قريش (وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسحد 
بن أبي وقاص. . وهم بقية العشرة الكرام البررة الذين بشرهم رسول 
اله ا بالجنة). فلم يكن أحد منا أحق بها من صاحبه إلا باجتماعنا 
علیه» غير أن علياً کان فيه ما فنا ولیس فنا ما فيه . وهذا أمر قد کرهنا 
أوله» وكرهنا آخرهء فأما طلحة والزبير فلو لزما بيوتهما كان خيراً لهما. 
والله يغفر لأم المؤمنين ما آتت». 


آما عبد الله بن عمر بن الخطاب فقد أسخطه كتاب معارية إليه. . 
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وكان معاوية قد كتب إليه: «أما بعدء فلم يكن أجد من قريش أحب إلى 
أذ يجعمع عليه التاس بعد قتل عشمان منك, ثم ذكرت خذلك إياه 
وطعتك على أنصاره فتغيرت عليك. . وقد هون ذلك علي خلافك على 
عليّ» ومحا عنك بعض ما كان منك . فأعنا رحمك الله على حق هذا 
الخليفة المظلوم فإني لست أريد الإمارة عليك» ولكني أريدها لك. فإن 
أ بيت کانت شوری بين المسلمين» 

فأجاپه عبد الله بن عمر: «أما بعد فإن الرأي الذي أطمعك في هو 
الذي صيرك إلى ما صرت إليه: إني تركت علياً فى المهاجرين 
والآنصارء وطلحة والزبيرء وعائشة أم المؤمنينء واتبعتك! . أما زعمك 
آني طعت على علي فلعمري ما ا نا كعلي في الإيمان والهجرة» ولكن 
حدث أمر لم يكن من رسول الله و إلى فيه عهد. ففزعت إلى الوقوف 
(يعني الصمت) وقلت: إن كان هدى ففضل تركتهء» وإن كان ضلالة فشر 
تجوت منه. فأغن عنا نفسك». 

داكن معارية كان قد أعد العدة ليكون هو الخليفة. وإته ليجهز 
جند الشام للزحف على الكوفة لقتال علي . . ٹم ها هوذا ينصب نفسه 
خحليفة ! 

قال لرؤساء أهل الشام الذي اصطنعهم لنفسه: «يا أهل الشام. قد 
علمتم أني خليفة مير المؤمنين عمر بن الخطاب وخليفة عشمان وقد قتل 
مظلوماً وأنا ابن عمه ووليهء والله يقول في کتابه: (ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلتا لوليه سلطاناً4». وأنا أحب أن تعلموني ما في آنفسكم من قتل 
عثمان. 

فيايعوه على الطلب بدم عثمان. . 

ثم ظل بهم يصطنعهم لنفسه؛ ويخدق عليهم؛ ویسترضیهم؛ 
بايعوه خليفةء ولكنهم لم يجسروا على أن ينادوه: «يا آمير المۇمنين»› 
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حتى خاطبه بها الحجاج ‏ بن الصمة الذي كان عيتاً له على الإمام علي 
أمير المؤمنين . 

ولم يلبث معاوية حتى قدم عليه عبيد الله بن عمرء وهو الذي خرج 
بسيفه مغاضباً لما اغتيل أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقتل ابنة 
القاتل أبو لؤلؤةء وقتل الهرمزان ورجلا آحرء كانا مع أبي لؤلؤة 
يفحصان الخنجر الذي اغتيل به عمر» قبل الجريمة بيرم . 

وتكائر الناس على عبيد الله وحبسوه» حتى إذا تمت البيعة لعثمان 
طالبه علي رضي الله عنهما بأن يقل عبيد الله يمن قتلهم. . ولكن عشمان 
أبى» ودفع من ماله دية القثلى . . فلما تمت البيعة لعلي» خحشي عبيد الله 
أن يقتص منه الخليفة الجديد فترك المدينة ناجيا بنفسه من القصاص› 
وطوّف في الأرض ثم انتهى به المطاف إلى معاوية! . 

وفرح به معاويةء وأكرمه وأغدق عليه. : 

قال معاوية لعمرو بن العاص: يا عمرو إن الله أحيا لك عمر بن 
الخطاب بالشام بقدوم عبيد الله بن عمر. وقد رأيت أن أقيمه خطيبا 
فیشهد على علي بقتل عثمان وینال منها. 

فقا عمرو: «الرأي ما رأيت" 

فأرسل معاوية إلى عبيد اله فلما أتاه قال معاوية: «يا بن أخي . 
إن لك اسم أبيك. فانظر بملء عينياك. وتكلم بملء فيك فأنت | المأمون 
المصدق فاصعد المتير واشتم علا واشهد عليه آنه قتل عثمان». 

فقال عبيد الله: «يا أمير المؤمنين!» 


وطرب معاوية إذ ناداه بلقب الخلافةء فابتسمء وأكمل عبيد الله : 
«أما شتمي علياً فإنه علي بن آبي طالب وآمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. 
فما عسى أن أقول في حسبه. وأما بأسه فهو الشجاع كما قد علمت» 
وما أيامه فما قد عرفت! ولکني ملزمه دم عشمان». فقال عمرو: ١‏ 
وأبيك إذن نكأت القرحة». 


۳٤۸ 


اله وغشي المجل صمت ك ما 
وأتصسرف عبد الله فقال ر «آما واه لولا قتله الهرمزانء 
ومخافته علياً على نفسهء ما أتاني أبد بدأً. ألم تر إلى تقريظه علياً؟!». 
فقا مرو ` ي م ا 
بقتل عثمان!. ٠‏ 
فلما فرغ من خطابه بعث إليه معاوية وعاتبه في حدة: أبن أخي! 
إنك بين غيي أو خيانة» فقال عبيد اث : : #کرهت أن أقطع الشهادة على 
رجل لم يقتل عثمان». 
جره معأاوية ملياً» وأتهمه بالفسق! . 
الحتاب»› واستعد ررحي 
يكسبه إلى صفهء فيفيد من اسم أبيه عمر بن الخطاب. . فما من أتصار 
لمعاوية من المهاجرين والأنصار وأبنائهم إلا نفر قليل» إذ جيش على 


ا مهم آلافاًء تنکر علی محاوية أنه أعلن الحصسانء وال الإمام» 
شق عصا الطاعة» وفرق الجماعة وإنهم ليشحذون سيوفهم ليلقوه 


تحت راية أمير المؤمنين الإمام على فيازموا العصاة الطاعة!! 
أن القراء من أهل الشام كانوا ينكرون على معاوية عصيانه 

امام والقراء هم الذين يحفظون القرآن الكريم ويعلمونه . 
فأقبل نفر منهم على معاوية ومعهم أبو مسلم الخولاثي وهو زاهد 
من أهل الشامء كان قد رحل إلى النبي ا فلم يدركه» فتلقى علوم 
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الدين وتفقه فيه على علي وعاد إلى موطته يأمر بالمعروف» ويتهى عن 
المنكر» ويأمر الناس بأن يعملوا في دنياهم لأخرتهم. 


وكان زهد أبي مسلم على غرار زحد الإمام علي .. وقد منح هذا 
الزهد أبا مسلم جرأة في الحى» وجسارة على الباطلء وشجاعة القلب» 
فأصبح في غنى الله عن الناس»؛ يتهم من بايعوا معاوية بالخلافة أنهم 
دعاة فتنة» وأنهم باعوا ديتهم بدنياهم» وأن طاعة أمير المؤمنين علي 

أقبل أآبو مسلم مح القراء الشاميين من أهل التقرى فتكلم ياسمهم. 
قال : ايا معاوية!». 


ودهش معاوية. . فما من أحد من الرعية يناديه باسمه اليوم إلا 
عمرو بن العاص»ء أما بقية الرعية فلا تخاطبه إلا بأمير المؤمنين! . 


وعاد الرجل الصالح يقول: يا معاوية» ونظر معاوية إلى القراء 

الذين أقبل فيهم أبو مسلمء فوجدهم جميعاً ينادونه: «يا معاوية!. ثم 
أنهم قالوا له في حدة حاسمة: «علام تقاتل عليًا وليس لك مثل صحبته 
ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقته؟! إنك لتعلم آنك من الطلقاء ولا حق 
لك في الخلافة . . إنك لمن المؤلفة قلوبهم وما أسلمت إلا يرم فتح مكة 
أثت وأبوك ومن معه من مشركي قريش» فقال لكم الرسول ¥ : اذهبوا 
فآنتم الطلقاء. . . إذا لنذكرك إن كنت نسيت. . فما آنت وأمير المؤمنين 
علي بن آي طالب؟! قد وال يا معاوية عدوت...». 

فقاطعهم معأوية : «-حسبكم!. . .٠.‏ 

ثم ألان لهم صوته» ووطا آكنافه قائلاً : «ما آقاتل علياً وأنا أدعي 
أن لي في الإسلام مثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سابقته. ولکن 
حبروني ألستم تعرفون أن عثمان قتل مظلوماً» قالوا: «بلى» غال: «فليدفع 
إلينا قتلته فتقتلهم به» قالوا: «فاكتب إليه كتاباً يأتيه به بعضنا. 
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فكتب معاوية كتاباً لعليّ يطالبه فيه بتسليم قتلة عشمان! 

وحمل آبو مسلم کتاب معاوية إلى عليّء حتى إذا جاءه وهو في 
المسجد الجامع بالكوفة بعظ الناسء قال له بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه: «أما بعد يا أمير المؤمنين فإنك قد قمت بأمر وتوليته. رال ما 
حب نه لغيرك إن أعطيت الحق من نفسك. إن عثمان فقتل مسلماً 
محرماً صاثماً مظلوماًء فادفع إلينا قتلته وأنت آميرنا وأمير المؤمنين › فإن 
خحالفك أحد من الناس كانت أيدينا لك ا وألسنتنا لك شاهدةى 
وکنت ذا عذر وحجة» ثم سلمه کتاب معاوية . 

وعندما فرغ علي من قراءة كتاب معاويةء ألفاه مثل كتبه السابقة. . 
فهو يطالبه بقتلة عثمان» ویعده إن هو فعل أن يبایعه!!. 

ومعاوية يعرف أن الآلاف قتلرا في يوم الجمل» وفيهم قتلة 
عشمان» منهم من کان في جيش علي ومنهم من کان في جيش طلحة 
والزبير. .! 

ومعاوية يدرك أنه ليس من حقه أن يقيم نفسه ولياً له سلطان على 
القتلة فذلك لولي الأمرء وما على معاوية إلا أن يدخل في الجماعة 
ويبايع» ثم بطالب ولي الأمر بأن يجري القصاص!! 

والأمة كلها تعلم أن علياً نصح عثمان حتى اعتزله» فلما اعتزله 
عاتبه عشمان واشتد عليه فلم يجبه» فلما سأله: «مالك لا تجيبني؟ قال 
الإمام: «لأني لا أريد أن أسمعك ما تكره وليس لك عندي إلا ما 
تحب ٩!‏ . 

والأمة كلها تعرف أن معاوية يتعلل بالطلب بدم عثمان» وتسليم 
قتلته لتكون له حجة في قتال علي . 

قال علي لرسول معاوية : «إغد علي غدا فخذ جواب کتایكگ؛ . 

فلما كان الخد جاء التاس في السلاح فامتلا بهم المسجد والرحبة 
أمامه وهم ینادو : «كلنا قتلة عثمان!»). 
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ودخحل أبو مسلم على الإمام في داره» فوجدها دار“ ضبيقة خشنة 
واضحة الفقر. . أهذا هو مقر الخلافة؟ أين هذه الدار التي هي أدنى من 
دار أفقر رجل من المسلمين» من قصر معاوية الضخم الشامخ بفخامته 
وأبهته؟! 

قال بو مسلم: «يا أمير المؤمنين.. قد رأيت قوماً ما لك معهم 
أمر!» قال علي : «وما ذاك؟؛ قال: «بلغ القوم أنك تريد أن تدفع إلينا 
قتلة عشمان فضجوا واجتمعوا وليسوا السلاح وزعموا أنهم كلهم قتلة 
عشمأل؟ . 

قدفع إليه على برده على معاويةء قائلاً: «واله ما أردت أن أدفعهم 
إليك طرفة عين. لقد ضربت هذا الأمر أنفه وعينيه ما رأيته ينبغي لي أن 
أدفعهم إليك ولا إلى غيرك!». . 

وانصرف أبو مسلم في سلام عائداً إلى دمشق. 

وخرج الإمام علي إلى الناس فوجدهم يشتمون ويلعنون معاوية 
ومن تبعه» فزجرهم الإمام» فقال الأشتر: «ألسنا محقين؟» قال: «بلى». 
قال عدي بن حجر: آليسوا مبطلين؟» قال: «بلى» قال الناس: «فلم 
تمنعنا عن شتمهم؟» قال: «كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين ولكن 
لو وصفتم مساوىء أعمالهم كان أصوب في القول. فإن قلتم مكان 
لعلكم إياهم وبراءتكم هنهم : اللهم احقن دماءنا ودماءهيء وأصلح ذات 
بيننا وذات بينهم» وأهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق منهم من 
جهلهء ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج لهء كان هذا أحب إلى 
وخيرا لکم». 

فقال الأشتر وحجر بن عدي: «يا أمير المؤمنين نقبل عظتك 
ونتأدب بأدبك» . 


و حجر صحابي من رواءة الححادیث› ونيد الله بن عمر يتخبر هنه. 
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٠‏ ومرت أيام والناس يلحون على أمير المؤمنين أن يخرج بهم إلى 
الشامء قبل أن يقود معاوية وعمرو بن العاص إليهم جند الشام» 
ويغزوهم في ديارهم. 


وجمح الإمام من كان معه من المهاجرين والأنصارء فحمد الله 
وآثنى عليه ثم قال: «آما بعد فإنكم ميامين الرآي» مقاويل بالحقء أهل 
الحلم» مباركو الفعل والأمرء وقد أردنا المسير إلى عدونا وعدوكم 
فأشیروا علینا برأیکم». 

فقام عمار بن ياسر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «يا أمير 
المؤمنين إن استطعت ألا تقيم يوماً واحداً فافعل. اشخص بنا قبل 
استعار نار الفجرة واجتماع رأيهم على العدوان والفرقةء وادعهم إلى 
رشدهم» فإن قبلوا سعدواء فإن أبوا إلا حربنا فواله إن سفك دمائهم 
والجد في جهادهم لقربة عند الله». 

فقال الإمام: «لله درك يا عمار. سمعت رسول الله ي يقول: إن 
عماراً مليء إيماناً إلى مُشاشه (رؤوس العظام كالمرفقين والمنكبين 
والركبتين). وكان عمار إذا استأذن على النبي غي يقول: ائذنوا له. فإذا 
دخل استقبله عليه الصلاة والسلام بقوله: مرحبا بالطيب المطيب. 

فلما فرغ الإمام من الثناء على عمارء قام سعد بن فيس بن عبأدة 
فقال : «يا أمير المؤمئين عجل بنا إلى عدوناء فواله لجهادهم أحب إِليّ 
من جهاد الترك والروم لإدهانهم في دين الله » واستذلالهم آولياء الله من 
حاب محمد من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان! إذا 
غضبرا على رجل حبسوه أو ضربوه أو حرموه أو سروه (نفوه)» وفيشنا 
لهم في أنقسهم حلالء ونحن لهم فيما يزعمون قطين (أي رقيق 
وعپید)" . 


ثم قام سهل بن حنيف فقال: «با أمير المؤمنين. نحن سلم لمن 
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سالمت وحرب لمن حاربت. ورأينا رأيك. ونحن كف يمينك» وقد 
رأينا أن تقوم بهذا الأمر في أهل الكوفة» فتآمرهم بالشخوص» وتخبرهم 
بما صنع الله لهم في ذلك من الفضل› فإنهم هم أهل البلد وهم الناس. 
فإن استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب. وأآما نحن صحابة 
رسول اشه ي فليس عليك منا حلاف متى دعوتنا أجبناك» ومتى 
أمرتنا أطعتاك) . 


بعلم ولا دعو ت إل إلى ص ) ولا مسرت إلا سر سسا » فإك رأیت أن 
تستاني القوم حتی تأتیهم كتك » ويقدم عليهم رسلكڭ » فان يقبلوا يصسوا 
ویرشدواً» والعافية اوسح لا ولهم› وأك يتمارواً ولا ينزعوا عن الغي 
فسر لهم وقدمنا إليهم بالعذر» ودعوناهم إلى ما في أيدينا من الحقء 
فوالله لهم من الله أبعد» وعلى الله أهون من قوم قاتلناهم بناحية البصرة 
آمس» . 

وقال أبو زبيب بن عوف: «يا أمير المؤمنين» لئن كنا على الحق 
لأنت أهدانا سبيلاء وأعظمنا فى الخير نصيباء ولئن كنا فى ضلالة إنك 
لأثقلنا ظهراً وأعظمنا وزراً! أمرتنا بالمسير إلى هذا الحدو وقد قطعتا ما 
بيننا وبيتهم من الولايةء وأظهرنا لهم العداوة نريد بذلك ما يعلم الله من 
طاعتك وفي آنفسنا من ذلك ما فيها. أليس الذي نحن عليه هو الحق 
المبين والذي عليه عد ونا هو الغي والخوسب الكبير (الحواس: الإشم)». 

فقال له الإمام: «بلى. شهدت أنك إن مضيت معنا ناصراً لدعرتنا 
صحيح النية في نصرتناء قد قطعت منهم الولايةء وأظهرت لهم العداوة 
آبا زبیب!» . 

وقأل له عمار: «أأثبت آبا از یسا ول تشك فى الأ حزاب E‏ الله 
ورسوله». 
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اوقال يزيد بن قيس: «يا آمير المؤمنين. إنا على جهاز وعدة 
(الجهاز: ما يحتاج إليه المقاتل والمسافر)ء فمر مناديك فليناد الئاس 
يخر جوا إلى معسكرهم بالنخيلة فإن أخا الحرب ليس بالسؤرم ولا النؤوم 
(من السأم والتوم)ء ولا من إذا جاءته الفرصة أجلها واستشار فيهاء ولا 
من يؤخحر الحرب في اليوم إلى غد وبعد غدا. 


يعرف فتوكل على الله وثق بهء واشخص بنا إلى هذا العدو راشداً 
معانا» . 


ثم قام عبد اله بن بديل فقال: ايا أمير المؤمنين» إن القوم لو 
کانوا یریدون الله أو يعملون لله ما خالفوناء ولكن القوم إنما يقاتلون 
فرارا من التسوية (التسوية بين المسلمين في قسمة المال)» وحباً للأثرةتى 
وضناً بسلطانهم» وكرها لفراق دنياهم في أيديهم» وعلى إحن (أحقاد) في 
أنفسهم» وعداوة يجدونها في صدورهم» لوقائع أوقعتها يا أمير المؤمنين 
بهم قديمة» قتلت فيها آباءهم وإخوانهم . كيف ببايع معاوية علياً وقد قتل 
أخاه حنظلة وعمه الوليد وجده عتبة في .موقف واحد يوم بدر؟! والله ما 
أظنهم يفعلون» وال لن يستقيموا لكم دون أن تقطع على هامهم 
السيوف؟ . 

ثم وقف أحد الأنصار فقال: ”اذكروا قول رسول اله ل لولا 
الهجرة لكدت امرءاً من الأنصارء ولو سلك الناس شعباً (أي: طريقا) 
وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار. ونحن الأنصار نؤيدك يا 
أمير الممنين لم ينحز منا إلى حصمك غير ثلاثة نفر فراراً من التسوية 
فی القسمة. ولل درك يا أمير المؤمنين يرم جاءك طلحة والزبير مغاضبين 
فقالا: «أنت تقسم القسم وتقطع الأمرء وتمضي الحكم بغير مشاورتنا 
ولا علمنا». لله درك إذ أجبتهما: القد نقمتما يسيرأًء فاستغفرا الله يغفر 
لكما . ألا تخبراني أدفعتکما عن حق وجب لكما وظلمتكما إياه؟» قالا : 
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«معاذ اله !» فسألت: «هل استأثرت من هذا المال لنفسي بشيء؟ غالا : 
«معاذ اله!» قلت: «أفوقع حكم أو حق لأحد من المسلمين فجهلته أو 
ضعفت عنه؟» قالا: «معاذ الله!» قلت: فما الذي كرهتما من أمري حتى 
ریتما خحلافي؟)قالا : «إنك جعلت حقنا في القسم (القسمة) كحق غيرناء 
وسویت بيننا وبين من لا بماثلنا فيما أفاء الله تعالى علينا بأسيافنا 
ورماحنا» وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا». فقلت لهما: «فأما ما ذكرتما من 
الاستشارة» فوالته ما كانت لي في الولاية رغبة» ولكنكم دعوتموني 
إليهاء وجعلتموني عليهاء فخفت أن أردكم» فتختلف الأمةء فلما أفضت 
إلى نظرت في کتاب الله وسنة رسوله» فأمضيت ما دلاني عليه» واتبعته» 
ولم احتح إلى آرائکما فيه ولا ری غیركما. ولو وقع حکم لیس في 
كتاب الله بيانه» ولا في السنة» واحتيج إلى المشاورة فيه الشاورتكما 
فيه. وأما القسم والأسوة فإن ذلك آمر لم أحكم فيه بادىء بدءء فقد 
وجدت أنا وأنتما رسول الله ي وآله يحكم بذلك» وکتاب الله ناطق به 
وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وتتزيل من 
حكيم حميد. وأما قولكما جعلت فيعنا وما آفاءته سيوفنا ورماحنا سواء 
بيننا وبين غيرناء فقديماً سبق إلى الإسلام قوم» ونصروه بسيوفهم 
ورماحهم» فلم يفضلهم رسول الله و في القسم (قسمة المال)» ولا 
آثرهم بالسيق» والله سبحانه موف السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم» 
وليس لكما واش عندي ولا لغيركما إلا هذاء أخذ الله بقلوبنا وقلوبکم 
إلى الحق»ء كان هذا من طلحة والزيير يا أمير المؤمنين»› فما بال معاوية 
وعمرو وأين همامن طلحة والزبير؟». 


یتاه بالدمع » ودعا لهما بالرحمة. . 


ثم قام عمرو بن الحَمتي فقال: «إني والله يا أمير المؤمنين ما 
أحببتك ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك ولا إرادة مال تؤتينيه› ولا 
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التماس سلطان يرفع ذکري› ولکني أجبتك لخصال خمس: إنك ابن عم 
رسول اله چ وأول من آمن به» وزوجچ سيدة نساء الأمة فاطمة بلت 
محمد وآبو الذرية التي بقيت فينا من رسول اله» وأعظم رجل من 
المهاجرين سهما في ا فلو أني كُلْفٹ نقل الجبال الرواسي» ونزح 
البحور الظوامي في أمر أقوي به وليك وأوهن به عدوك» ما رأيت ئی 
ا ی ی ای ی 


فدعا له الإمام: «اللهم نور قلبه بالتقى» وأهده إلى صراطك 
المستقيم ليت أن فى جندي مائة مثلك!». 


فقال حجر بن عدي: إذن واش يا أمير المؤمنين صح جندك وقَلّ 
قيهم من يغشك! يا آمير المؤمنينء نحن بنو الحرب وأهلهاء ولنا أعوان 
دوو سلااح » وعشيرة ذات عددء وراي جرب وبأس محمود» وزماما 
منقاد لك بالسمع والطاعةء فإن شرّقت شرقناء وإن غرّبت غرّبناء وما 
أمرتنا به من أمر فعلناه» فسأله الإمام: «أكل قومك يرى مثل رأيك؟» 
أجاب : «ما رآيث منهم إلا خيراً. وهذدي يدي عنهم يالسمع والطأعة». 


وامتدت أيدي المهاجرين والأنصار والتابعين بالبيعة على السمع 
والطاعةء ودورت جنبات الكوفة وآفاقها بصيحات المتقين : الله أكيرا» 
تجاوبها آمال المساكين في عصر مطمئن من الأمن والرخاء تخفق على 
النداء العذب الجسور المقتحم: «الله أكبر الله أكبره. 

ثم رأى الإمام أن يأخذ بمشورة سهل بن حنيف الأنصاري» فيتجه 
إلى آهل الكوفة فيأمرهم بالخروج إلى معاوية وجنده قبل أن يخزوهم في 
ديارهم . . أما المهاجرون والأنصار فمتى دعاهم أجابواء ومتى أمرهم 
أطاعوا» كما قال سهيل. . . ليت أن أهل العراق وسائر الناس يسلكون 
خلفه شعب الأنصار!!!! 

ودعا عل أهل الكوفة إلى لقائه بالمسجد الجامع إذا كان الغده ثم 
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أرسل إلى عماله على الأمصار. . وكتب إلى كل واحد منهم: ٠‏ س 
عليك» فإني أحمد اله إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فإن چهاد من 
صدف عن الحق رغبة عنه» وهت في تعاس الضلال اختیاراً له» .لفريضه 
على العارفين بال . إن اله ليرضى عَمَنٌ أرضاهء ويسخط على من 
عصاه. وإنا قد هممنا بالمسير إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله 
بغير ما أنزل اللهء واستأثروا بالفيء» وعطلوا الحدود» وأماتوا الحق»ء 
وأظهروا في الأرض الفسادء واتخذوا الفاسقَينَ وَليجة (بطانة). من دون 
المؤمنين. فإذا ولي لله أعظم أحداثهم (آي شجب أعمالهم) آبغضوه 
وأقصوء وحرموهء وإذا أحدٌ ساعدهم على ظلمهم أحبوه وأدنوه وټروه» 
فقد أصَرُوا على الظلم وأجمعوا على الخلاف وقديماً ما صَدّوا عن 
الحق» وتعاونوا على الإثمء وكاتوا ظالمين» فإذا جاءك كتابي هذا 
فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسك وأقبل إلينا لعلك تلقى 
هذا العدو المُحل (المحل: الخارح من ميثاق كان عليهء يعني البيعةء 
فهي واجبة على من لم يشهدها من المسلمين بعد أن بايعه أهل بدر 
والمهاجرون والأنصار بالمدينة)ء فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء 
فإنه لا غناء بنا ولا بك عن أجر الجهاد. وحسبنا الله ونعم الوكيلء ولا 


حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم». 


ثم كتب إلى أمراء الجند الذين دعاهم للحاق به: «... خذوا 
على أيدي سفهائكم» واحترسوا أن تعملوا أعمالاً لا يرضى الله بها عناء 
فير علينا وعليكم دعاءناء فإن الله تعالى يقول: ثل ما يعباً بكم ربي 
لولا دعاؤكم فقد كذيتم فسوف يكون لزاماً) فإن اله إذا مقت قوماً من 
السماءء هلكرا في الأرض فلا تألوا أنفسكم خيرأء ولا الجند حسن 
سيرةء ولا الرعية معونةء ولا دين الله قرة» وأبلوا فى سبيله ما استوچجب 
عليكم؛ فإن الله قد اصطنع عندنا وعندكم ما يجب علينا أن نشكره 
بجهدنا» وأن ننصره ما بلخث قوتنا. ولا قوة إلا بالله». 
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وكتب إلى الجنود: امن عبد الله علي أمير المؤمنين . آما بعد. فإن 
الله جعلكم في الحق جميعا سو اء أسودكم وأحمركم (أي العحرب وغیر 
العرب) وجعلكم من الوالي بمنزلة الولد من الوالدء وجعل الوالي منكم 
بمنزلة الوالد من الولد. وإن حقكم على الوالي إنصافكم والعدل بينكم» 
رالکف عن فيئکم› فإذا فعل ذلك معکم وجبت علیکم طاعته بما وافق 
الحقء ونصرته في سیرته» والدفع عن سلطان الله» فإنکم وَرَعَةٌ الله فى 
الأرض (المدافعون عما أمر به) فكونوا له أعواناًء ولدينه أنصاراًء ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها». 

ثم مضي أمير المؤمنين پبعبیء رۇساءالكوفة وأهل الرأي إلى لشاته 
في المسجد ليشاورهم في أمر ألحرب» فان استقاموا! له كما استقام من 
معه من المهاجرين والأنصارء نهض بهم إلى الشام قبل أن يزحف 
معاوية على العراق. 

وتوافی عليه عماله الذين كتب إليهمء وهم این عباس › و جحشدوا 
ما استطاعوا من جند» وحملوا إليه ما بقي من مال ليجهز به الجيش بعد 
آن أنفقوا على ولاياتهم ما اقتضته مصالحها. . 

وأسرع أهل الرأي من رؤساء الكوفة إلى المسجد ليلقوا الإمام» 
ومعهم القراء (الذين يحفظون القرآن ویعلمونه) ورهط کبير من محبي 
الإمام. 

وجلسوا ينشظرونه مح بعضن المهاجرين والأنصارء وأهل بدر؛ 
وخلال الانتظار وقف عمار بن ياسر يحدثهم عن مناقب الإمام. 

وأضاءت لحيته البيضاء وجهه الأسمر» وهو يحدث الناس في 
صوت پجلجل بالإإصرار على الرغم من الشيخوخة» وتیخفق کلماته ينض 
إيمان عميق. . هذا الإيمان الذي يمنح المؤمن القدرة على خوضص 
الغمرات حتى الاستشهاد وهو يبشسم! 
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قال عمار: لإننا نحن صحابة رسول اله نرى لأمير المؤمتين 
علي کرم الله وجهه من السوابق ما لو أن سابقة واحدة۔منها بين الخلائق 
لوسعتهم خيراً. وما ظنكم برجل يقول عن الدنيا: إنما الدنيا جيفةء فمن 
أراد منها شيئاًء فليصبر على مخالطة الكلاب» يقول هذا إذ عدوه يصطنع 
التاس بحبهم الدنيا وزينتها. .؟!٠.‏ 

وهز المستمعون رؤوسهم طرباً وعجباًء ونظروا إلى عمار بن ياسر 
في جال شیخوخته يمسلك بلحيته الشبجاء ٿم علش ر ر ي 
بعيد وكأن نظراته الثاقبة تقتحم الستار الذي أسدله الزمن على الذكريات! 

ثم قال : : «سمعت رسول اله يقول لعلي بن أبي طالب: إن اله 
عر وجل قد زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب إليه منها: : الزهد في 
الدنياء فجعلك لا تنال من الدنيا شيئاًء ولا تنال الدنيا منك شيئاً. 
ووهب للك حب المساكين» ورضوا بك إماماً» ورضيت بهم أتباعاًء 
فطويى لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب عليك. فأما 
الذين أحبوك وصدقوا فياك: فهم جيرانك في دارك» ورفقاؤك في قصرك 
في الجنةء وأما الذين أبغضوك وكذبوا عليك» فحق على الله أن يوقفهم 
موقف الكذابين يوم القبامة؟ . 

فضج الحاضرون: «صدق رسول اله لإ . . ينصرك الله يا أمير 
المؤمنين» يا إمام المساكين». . وقال آحد الحاضرين: «عزاؤنا نحن 
المساكين أن يكون إمامنا هو أعلم الناس بكتاب الله وسّة رسوله. أم 
یعرف أحدكم من هو أعلم منه؟» . 

فقال أحد المهاجرين : «إن علياً له ما شثت من ضرس قاطع في 
العلم والبسطة في العشيرةء والقدم في الإسلام والصهر لرسول 
لله بو رالفقه في السّة» والنجدة في الحرب» والجود بالماعرن». 

فقال رجل من أهل الكوفة: متى يقودنا أمير المؤمين لنغزو الشام 
قبل أن يغزونا معاوية؟». 
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وقال آخر: «تعلمنا من الإمام أنه ما غزې قوم في دارهم قط إلا 
دلوا . . .؟٠.‏ 
فأجابه شيخ : ادع الأمر امام فهو آدری بالامر منا؟ . 


فارتفع صوت : واله لا يصنع بنا كما يصنع معاوية بأصحابه: 
يأمرهم فيطيعون› دون أن يشقهوا! إن لنا في الأمر رأياء وقد علمنا أمير 
المؤملين أنه ما خاب من استشارء وك من استشار الرجال شاركهم في 
عقولهم ۔ لا والله لا يبرم أمراً دوننا يدا . 

فقال رجللى آخر من أهل الكوفة: «لسناا أعلم بالاأمر من أمير 
المؤمنين فلا تعحملوه على ما يكره وقد سمعناه يروي عن رسول اله آنه 
قال له: «لأن پهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم. فعسى 
أن يكون في نية أمير المؤمنين أن ينصح معاوية كما نصحه آنفاً ليحقن 


دماء المسلميرن ٦‏ . 

وتنادى الناس: اأمير المؤمنين 0 فاشرا بت إليه الأعناقء وهو 
يقبل مسرعاً مهيبا جليلاً. . فقال لهم ابن س : «سلوه. . . فوالل لقد 
أعطي عل تسعة أعشار العلمء رای ا ق شري ف ا 
العاشر». 


وصعد اللإمام المنبر فحمد الله وأآثنى عليه ثم قال ما تعود أن يقوله 
كلما صعد المنبر: «سلوني قبل ألا تسألوني. لن تسألوا بعدي مثلي». 
فقال ابن الكواء: ما الذاريات؟) قال الإمام: «الريح» قال «فما 
الحاملات وقرا؟» أجابه: «السحب» فسال ابن الكواء: فما الجاريات 
يسرا» قال : «السفر». فسأل: فما المقسمات أمرا» قال: «الملائكة». 

وتعالت الصيحات :الله أكبر. . . صدق الرسول إذ قال أنا مدينة 
الحكمة وعلی بأبهأ» . 

ثم ساد صمت قطعه قول الإمام: «اسألوني. فوالله ما نزلت آية 
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في کتاب الله عر وجل إلا وقد علمت متی آنزلت› وفيم آنزلت. وما من 
رجل فى قريش إلا نزلت فيه آية تسوقه إلى جنة أو نار؟. فسأله أحد 
القراء: فما نزل فيك؟ قال: «لولا أنك سألتئي على رؤرس الملا ما 
حدثتك! أما تقراً قوله تعالى في سورة هود: لآفمن كان على بينة من 
ربه ويتلوه شاهد منهڳ . فرسول اله على بينة من ربه وأنا الشاهد منه 
أتلوه وأتيعه». 

ثم أمسك الإمام كرم الله وجهه عن الحديث عن نفسه حياء 
وتحرجاً. 

فقام ابن عباس فقال: «وقول الله تعالى في سورة المائدة: #إنما 
وليكم الله رسوله والذين آمنوا) نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب 
آولهم . . وبقية الآية: (الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم 
راكعون# . نزلت في علي بن أبي طالب خاصةء كان يصلي فمر سائل 
وهو راکم فأعطاء خاتمه) . 

قال عمار «قال رسول الثه يي : أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فأتوا 
البيوت من أبوابها». 

فقال أحد الأنصار: «اسألرا أمير المؤمنينء فما أآحد اليوم يقول 
اسألوني غيره. وقد کان يفتي ويقضي على عهد رسول الله ی فیرضی . 
وقد کنا في ذلك الزمان ولا أحد منا يحفظ القرآن كله إلا علي كرم الله 
وجهه. وقد كنا نعرف المنافقين ببخضهم لعلي! ولقد كنا مع رسول الله 
فانقطع شسع نعله» فأخذها على لیصلحها فمضی رسول اله فقال إن 
منکم رجلا یقاتل علی تأویل القرآن» کما قاتلت على تنزیله» فاستشرف 
لها القرم» فقال رسول الله لإ : لكنه خاصف النعل. فجاء فبشرناه بذلك 
فلم يرفع به رأساًء کأزه شيء قد سمعه من النبی اا . 


فقال أحد قراءالكرفة: وها هو ذا معاوية يؤول الآية 
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الكريمة :ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا!4. 
فقال أحد الأنصار: «أمرنا رسول اله جو بقتال الناكثين والقاسطين 
ا : (يا رسول الله أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من؟) قال : (مح 
علي بن أ بي طالب . معه يقتل عمار بن ياسر) فهتف عمار: الله أكبر! 
إذن اقل شهيداً. . قال لي رسول اله أبشر يا عمار: تقتلك الفئة 
الباغية. أما وال لأقاتلنها مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقد 
سمعت رسول الله ٤ي‏ يقول عنه: : من أحبه فقد آحبني»› ومن أحبني فقد 
أ حب الله ومن أبغضه فقد أبغضني. ومن أبغض علا فقد أبغض الله ء- 
وجل وقال 8 لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال 
أوحي إلى أنك سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين». 


فقام رجل فقال: اسئل رسول الله ي من يؤمر بعدك؟ قال: إن 
تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا. راغباً في الآخرة» وإن 
تؤمروا عمر تجدوه قوياً أميناً. لا يخاف في الله لومة لائ وإن تؤمروا 
علياً - ولا أراكم فاعلين - تىجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الصراط 


ألمستقي) . 


وتكلم الإمام علي کرم الله وجهه من على المنبر فقال بعد آن حمد 
الله وآثنى عليه: «إن اله قد أكرمكم بدينه» وخلقكم لعبادته» فانصبوا 
أنفسكم في أداء حقه» وتنجزوا موعوده» واعلموا أن الله جعل أمراس 
(حبال) الإسلام ميتنة» وعراه وثيقة. ثم جعل الطاعة حظ الأنفس برضا 
الرب» وغنيمة الأكياس (الحكماء) عند تفريط المَجّرةء وقد حملت أمر 
أسودها وأحمرها (يعئي العرب وغيرهم)ء ولا قوة إلا بالله. ونحن 
سائرون إن شاء الله إلى من سفه نفسهء وتناول ما لیس له وما لا يدركه: 
معاوية وجنده الفئة الباغية الطاغية. .. وأنتم أعلم الئاس بحلاله 
وحرامه» فاستغنوا بما علمتم» واحلروا ما حذركم الله من الشيطانء 
وارغبوا فيما آنالكم من الأجر والكرامةء واعلموا أن المسلوب من سلب 
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دينه وأمانته والمغرور من آثر الضلالة على الهدى. فلا أعرف أحداً منكم 
ني آمر کم يأالشدة ھی الأمرء والجهاد فی سبیل الله ء وألا تضتابوا سما › 
وانثظر وا النصر العاجل من الله إن اء ا . 

وتصايح أهل الكوفة مكبرين» وأجابوا الإماءء ووافقوه على 
الخروج لصد معاوية وجنده إلا جماعة من أتباع عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه . جاءته فقا قائلهم : ا أمير المؤمنين إا نخرح معکم ولا نثرل 
عسکرکم› ونعسكر على حدة حتى ننظر في أمركم وأمر أهل الشام» فمن 
رأیناه راد ما لا يحل له أو بدا منه بغی کنا علیه». 

فتبسم الإمام قائلاً : «مرحباً وأهلاً هذا هو الفقه في الدين» والعلم 
بالستّة» من لم يرض بهذا فهو جائر خائن. . رحم الله عبد الله بن مسعود 
ورضي نك ۸ ۾ 

وجاءته جماعة أخرى فى نحو أربعمائة رجل فقال كبيرهم: ليا 
أمير المؤمنين إنا شككنا فى هذا القتال على معرفتنا بفضلك)› ولا غناء 
بنا وبك ولا المسلمين عمن يقاتل العدوء فَرَلّنا بعض الثغور نكمن بهء 

فوجههم إلى الري. 
تفصح عما في أعماقها تحرجاً وحياءَ منهء فذهب إليهم وقال لهم: 
«حذوا عطاءكم واخرجوا إلى الدَيْلّم». فحمدوا الله إليه. 

وهكذا أرسل الجماعات التي لا تريد أن تنغمس في القتال»ء إلى 
جدود السلاد ليسحموا الشخور مع حماتها مما عسى أن يتهددها من 


وهر الإمام منادیه أن ينادي الناس والمقاتلين إلى أن يخرجوا من 
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ساعتهم إلى النخيلة خارج الكوفة فيعسكروا فيها في انتظار أن يوافيهم 
بقية الجند من أقطار البلاد. . 

وآمر الإمام صاحبه زياد بن خالد أن يعد ثمانية آلاف مقاتل طليعة 
للجيش› وأمر صاحبه شريح بن هانىء أن يعد أربعة آلاف» وأوصى كلا 
منهما: اق الله» وتحف على نفسك الغرور. وكن لنفسك مانعاً وازعاً 
من البغي والظام والعدران» فإني قد وليتك هذا الجندء فلا تستطيلة 
عليهم وأن خيركم عند اله أتقاكم» وتعلم من عالمهم وعلّم جاهلهم» 
واحلم عن سفيههم» فإنك إنما تدرك الخير بالحلم» وكف الأذى 
والجهل (الحماقة)». 

وانطلقت طليعة الجيش في طريقها إلى الشام في ثمانية آلاف مقاتل 
بقيأادة زياد ومعه شريح بن هانىء في أربعة آلاف. 

لبث الإمام علي في النخيلة عدة أيام وجنوده یتوافدون عليه سع 
أمرائهم وعماله من كل الأمصار. 

وكان معاوية قد أعد العدة ليرسل جيشه تحت قيادة أحد رجاله 
ويبقی هو في دمشق؛ ولكن عمرو بن العاص قال له: «أما إذا سار على 
بن آي طالب فسر إليه بنفسك» ولا تغب عنه برأيك ومكيدتك». ٠‏ 

ودخل جند الشام شيء من التهيب والاشفاق مذ عرفوا أن علياً 
یقود جیشه بنفسه» فقد علموا أنه ما قاد جيشاً قط إلا نصره الله . 

وقام عمرو بن العاص يشجع الناس ويهؤّن عليهم أمر علي قائلاً: 
«إن أهل العراق قد تفرقوا عنه. . إن أهل البصرة مخالفون لعل بمن قتل 
منهم»ء وقد تفانت صناديدهم وصتاديد أهل الكوفة يوم الجمل»ء وإنما 
سار علي بن ابي طالب في شرذمة قليلة؛ وقد قتل خلیفتکم عثمان؛ وال 
الله في حقکم ان تضيعوه» وفي دمکم أن تطلوه (تهدرونه ولا تثارون 
له)» . 


فتشجع آهل الشام. 
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وعقد معاوية لواءَ لعمروء ولواء لابنيه عبد الله ومحمد» وسار 
معاوية بجيشه متجهاً إلى العراق. 


وقضى الإمام علي أياماً في النخيلة يدرب الجندء ويعلمهم 
ویعظهم بروائح الحكمةء من ذلك قوله: 

امن حاف الله خافه كل شيء. . إذا تناهت إليكم أطراف النعم» 
فلا تثفروها بقلة الشكر. . إذا خحبث الزمان كسدت الفضائل وضرّت 
ونَقَمَتُ الرذائل ونفعت» وكان خوف الموسر أشد من خوف المعسر.. . 
إذا رغبت في المكارم فاجتنب المحارم.. إذا أيسرت فكل الرجال 
رجالك› إذا أعسرت آنكرك أهلك. . إذا تحركت صورة الشر ولم تظهر 
ولدت الفزع» فإذا ظهرت ولدت الألم» وإذا تحركت صورة الخير ولم 
تظهر ولدت الفرح» فإذا ظهرت ولدت اللذة. . إذا استشارك عدوك فجرد 
له النصيحةء لأنه باستشارتك قد خرح من عداوتك ودخل في مودتك. . 
إذا أعجبك ما يتواصفه الناس من محاسنك» فانظر فيما بَطن من 
مساوثك» ولتکن معرفتك بنفسك أوثق عددك من مدح المادحين لك. . . 
إذا أردت أن تحمد فلا يظهر منك حرص على الحمد. .من تكلف ما لا 
یعنیه فاته ما يعنیه. . . لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال... لا 
تفرح بسقطة غيرك فإنك لا تدري ما تتصرف الأيام بك». 

فلما اكتمل جيشه ترك النخيلة» وضم إليه عسكر المدائن» وسار 
بهم فلما وصل إلى الرقة أمر أهلها أن يصنعرا له جسراً من سفنهم ليعبر 
عليه الفرات إلى الشام» فأبواء لصلاتهم بمعاوية» فأقسم الأشتر: إن لم 
يعملوا جسراً لأمير المؤمنين أن يحاربهم ويستولي على أموالهم التي 
رشاهم بها معاوية فخافوه على أنفسهم وأموالهمء وأقاموا من السفن 
جسراً عبر عليه مير المۋمنين. . 

وفي طريقه إلى الشام فو جیء بزياد بن النضر وشريح بمقدمة جيشه 
يسيران خلفه فقال الإمام ضاحكا: «ما هذا. مقدمتي تسیر من ورائي؟؟. 
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فأخبره زياد وشریح أنهما سبقاه في الطريق إلى الشامء فلما بلغا 
مدينة بالقرب من دمشق علما أن معاوية قادم في جيش من مائة وعشرين 
ألف مقاتل؛ فغالا : «ل خير في أن نلقى جنود الشام بمن معنا» وكانوا 
نحو اثني عشر ألما فحسب» فعادا وعبرا الفرات إلى أمير المؤمنين. 


فاستحسن رأیيهماء فسیرهما أمامه» حى إذا أشرفا على موضع 
يقال له سور الروم لقيهما أبو الأعور السلمي في جند من أهل الشام» 
فأرسلا إلى أمير المؤمئين» فبعث إليهما الأشتر في عدة آلاف أميراً على 
مقدمة الجيش وقال له: «إياك أن تبداً بشتال إلا أن يبدۇك. حتی تلقاهم 
والإعذار إليهم مرة بعد مرة» واجعل على ميمنتك زیادا وعلى ميسرتكٹ 
تباعد من يهاب البأس. حتى أقدم إليك حثيث المسير فى إثرك إن شاء 
الله تعالى» . 

وكتب إلى زياد وشريح يأمرهما بطاعة الأشتر»ء فهو أمير طليعة 
الجيش الآن. . . 

وهكذا خرج الإمام من الكوفة بعد أن أقام بها سبعة عشر شهراً 
تجري خلالها ۱ لکتب بينه وبين معأاوية » وهو ينصح معاوية وآهل الشام» 
بأن يلزموا الجماعةء وأن يتقرا الله في مهج المسلمين فيحقنوا الدماء 

فکان لا بد مما لیس مته بدا 

وحلال إقامته فى الكوفة منذ رجب سلة ست وثلائين للهجرة» 
حتى تركها زاحفاً بجنده إلى الشام» تعود أن يفقه الناس في الدينء وأن 
يجلس إليهم بعد كل صلاة يعلم ويفتيء ويقول لهم «اسالوني» وما قالها 
أحد یره . . 
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كما تعود أن يذهب إلى سوق المدينة. فيشتري. حاجته وحاجة أهل 
بیته من طعام ونڪخوة» فيأمر أهل السوف بتفوی أله وصسدف الحديتث 
والعدل فی الميزاب . 

اشتری ذات يوم قمیصین ؛ فقال لخلامه: اختر واحداً منهما» . 


ولقد تحدث إليه بعض الذين لحقوا به من أتقياء أهل الشام 
وقرّائهم عن بذخ معاوية»› وعن إغداقه على من يصطتعهم . . فزعموا أن 
على مائدة معأاوية شر ة أصتاف من البعلوى وحدهاأًء وأنه يرتدي کل یوم 
ځلتين, وقد اتخذ لسيفه مقبضاً من ذهب وما هو إلا أ حد الولاة فسا 

ل أمير المؤمئين لا يملك غير إزار قصير» من غزل أهل بيته» لا يغطي 
الا ت ا وما بال طعامه آخشن طعام» وما باله يحمل سيفه على 
حبل من ليقف وقد اتخذ من حصير المسجد سرير ملكه؟! 

وضحك الإمام وقال لهم : ما والله ما أ حب الفقر› ولو تمش لي 
الفقر رجلا لقتلته . ولكنى واش لا أرزأً من أموالكم شيت . 

ولا ظط أحد الحاضرين أن | مير المؤمنين پرتعد سن البرد» ولیس 
عليه ما يڪي من الثياب فسأله ٠‏ «يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك 
ولأهل بيتك في هذا المال نصيباًء فلم تفعال بتفسك هذا؟!». 
ستته . . لقد سمعت رسول الله جي يقول: لا يحل للخليفة من بعدي س 
مال اث إلا قصعة ياكلها هو وأهله وقصمة يتصق بها وحاة لعي 
وحلة للشتاء! على أ ني أعيش على ما ڀأتيني من ينبع› وأستغني به عن 
بست المال». 

وسکت قلیلاً ثم تنهد وقال: «کم من جامع مأ سوف يترکه» ولعله 
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شن “تاطا اجمعه»ء رمن حقمنعه صاب به حراماًء واحتمل به آثاماًء 
فتاء. بوزره وقدم على ربه آسفاً لاهغاً #خسر ادنيا والآخرة» ذلك هو 
الخسران المبين) صدق الله العظيم. آلا إنه لا شرف أعلى من الإسلامء 
ولا عز أعز من التقوى» ولا معقل أحسن من الورع» ولا شفيع أنجح 
من التوبة» ولا كنز أغنى من القناعةء ولا مال أذهب للفاقة من الرضا 
بالقوت» والرغبة مفتاح النشب» ومطية التعب» الحرص والكبر والحسد 
دواع إلى التقحم في الذنوب. YÎ...‏ فاعلموا أن الله تعالى فرض في 
أموال الأغتياء أقرات الفقراء» فما جاع فقير إلا بما متع به غني» وال 
تعالی سائلهم عن ذلك». 


ولكم عجب الذين سمعوه وسمعوا معاوية. إن معاوية يقرب الناس 
إليه بما يغدق من مناصب أو مال» وبما يبذل من وعودء أما على 
فيصارح الناس بمنهجه ولا يطمعهم في عطاء لا يستحقرنهء أو في 
منصب لا يستأهلونه. . فالمال مال الله وهو أمين عليه فهو يستنفر فى 
الرجل تقواه» ويزهده في دنياه» ليستغني عن الناس باك ! ٠‏ 


إنه ليتصدق بكل ماله الخاص» ولا يبقي لنفسه أو لأهله إلا ما 
یکفیهم لما هو ضروري لاستمرار الحياة من الطعامع والكساء. . وحين 
خوطب فيي هذا قال كرّم الله وجهه ورضي الله عنه: «الرزق رزقان: رزق 
تطلبه» ورزق يطلبك» فإن لم تأته أتاك فلا تحمل هم سنتك على هم 
يومك! فإن تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم؟! فإن الله تعالى 
سيؤتيك في کل غد جديد ما قسم لك؛ وإن لم تكن السنة من عمرك فما 
تصنع بالهّم لما ليس لك؟! لن يسبقك إلى رزقك طالب» ولن يخليك 
عليه غالب ولن يبطىء عنك ما قد قدر لك.. ألا وإن من البلاء 
الفافة» وأشد من الفاقة مرض البدن» وأشد من مرض البدن مرض 
القلب» ألا وإن من التعم سعة المالء وأفضل من سعة المال صحة 
البدنء وأفضل من صحة البدن تقوى القلب.. ومن طلب الدنيا طلبه 
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الموت حتى يخرجه منهاء ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي 
رزقه منها؛ . 

وألح عليه بعض أصحابه أن يأكل ما طاب ليقرى على القتال فهو 
لا يأكل إلا رغيفين من خبز الشعير كل يوم» وأن يكون أحسن الناس 
مظهرا فهو آمير المؤمنين وإمامهم! 


فقال: «إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتا تاتي أمشة يوم الخوف 
الأكبر. .. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل» ولباب 
هذا القمح»› ونسائج هذا القز» ولكن هيهات أن يغلبني هواي»ء ويقودني 
جشعى إلى تخير الأطعمة!! ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا يجد القرص 
(الرغيف) ولا عهد له بالشبم! أو أ بیت ملطاناً (ممتلىء البطن) وحولي 
بطون غرئى (خالية) وأكباد حری!؟.. أقنع من نفسي بأن يقال أمير 
المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهرء أو أكون أسوة لهم في خحشونة 
العيش؟! فما خحلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها 
علفها. . وما خحلقت لأترك سدی › أو أجر حبل الضلالةء آو أغعتسف 
طريق المتاهة!! وكأني بقائلكم يقول: ١إذا‏ كان هذا قوت ابن أبي ا 
فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان»!! ألا وإ 
الشجرة البرية أصلب عوداًء والرواتح الخضرة أرق جلوداًء اا 
البدوية أقوى وقوداً وأقل خموداً. وأنا من رسول الله كالصنو من الصنوء 
والذراع من العضد وقد کان رسول الله اکل أخشن مما آكل ويلبس 
أخشن مما ألبس»› وآنا على سنته حتى ألحق به. 
آلا وإن لكل إمام مأموماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه» ألا وإن 
إمامكم قد اکتفی من دنیاه بطمریه (إزار ورداء)» ومن طعامه بقرصيه 
(رغىضه). أ إنکم ل تقدرون على ذلك ولا آطالبکم به » ولکن أعينوني 
بورع واجتهاد» وعفة وسداد» فوالله ما کنزت من دنياكم تَبْرأّء ولا 
ادحرت من غنائمها وفراًء ولا حزت من أرضها شبراً. . . بلى كانت في 
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أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء» فشحت عليها ننوس قومء وسخت 
عنها نفوس قوم أخرین› ونعم الحكم الله! وما أصنع بدك وغير فدك؟! 
إليلك عني با دنيا فحبلك على غاربك› قد انسللت من مخالبك»› وأفلت 
من حيائلك. . . اغربي عئي» فرال لا أذل لك فتستذليني» ولا اسا 
لك فتقوديني› وآيم اله لأروضن نفسي رياضة تهش معها معها إلى القرص 
قدرت عليه مطعوماً (آي تفرح بالرغيف من شدة الحرمان) وتقنع ا 
مأدوماً. . آيأكل علي من زاده فيهجع . فلا قرت إذن عينه! .. إذن أصيح 
بعد السنين المتطاولة كالبهيمة والسائمة!! طوبى لنفس أدت إلى ربا 
برضها وحجرت في اليل خمضهاء؛ حت إذا غلب الكرى عليها افتر 
أرضهاء وتوسدت كفهاء في معشر أسهر عيونهم خحوف معاد 
وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم» وهمهمت بذكر ربهم شفاههم» 
وتقشعت بطول استخفارهم ذنوبهم» #أولئك حزب الله ألا إن حزب الله 
هم المفلحون)». 

ثم مضی يعظهم : «فاتقوا الله عباد الله وبادروا آجالکم بأعمالكم» 
وایتاعوا ما یبقی لکسم بسا زول عنکم. . وتزودوا من الدنيا فيي الدنيا ما 
تحفظون به أنفسكم غداًء فيا لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره 
عليه حجة وأن تؤديه أيامه إلى شقوة! نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم 
ممن لا تيطره نعمة» ولا تقصر به عن طاعة ربه غاية). 


ویکی . . وبکی معه بعض أصحابه مما يسمعونء فنظر إل 
الإمامء وما رالت في تيه الدموع› فرأی من خلال الدمع ص اسا له قد 
بنى دارا كبيرة فقال له: «لقد اتخذت دارا واسعةء فما تصنع بهذه الدار 
فى الدنيا أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج». فأجابه صاحبه في حياء 
وندم : بل یا مير المۇمنيىن! . قال الإمام: «إن شنت بلغت بها الخرة 
تقري بها الضيف» وتصل فيها الرحم وتطلم منها الحقوق مطالعها». 

وقد حسب بعض المستمعين أنه كرْم الله وجههء يدعوهم إلى 
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الخروج عما أحل الله من متاع الدنياء فترك. أحدهم أهله ربتيه» ولبس 
مرقعة واعتكف للعبادةء فدعاه الإمام وقال له: «أما استحييت من 
أهلك؟! أما رحمت ولدك؟! أترى أن الله أحل الطيبات وهو يكره أخذك 
منها. لقد علمتكم أن للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربهء 
وساعة يرم محاشه» وساعة يخلى بين نفسه وبين لذتها فيما يحل 
ويجمل؟. 


فدع العواضع في الثباب تخرفاً فاه بعلم ماجن وتكتم 
فرثشاث وبك لايزيدك زلفة عندالإله وأنست عبد مسجرم 
وبهاء شوبك لا يضرك بعدأآن تخشى الإله وتتقي مايحرم 
فاعلم رحمك الله أنه لا بأس بالغتي لمن اتقى»ء واعلم أن الإيمان 
تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك› وآن لا يون 
تی یغ قضل (زيادة) على عملك» وأن تتقي الله في حديث 
غيرك. . . فلا تعتزل الناس فلا رهبانية في الإسلام.. . وتدبر قول 
اسول ا : رهياسة أمتي الجهاد. وتعلم وعلم غيرك فما أخذ الله على 
هل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا. وكفاك أدياً 
لنفسك اجتناب ما تكرهه لغيرك. فخذ من الدتيا ما أتاكء وتول عما 
تولى عنك. أوليس الله تعالى يقول: «والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة 
والنخل ذات الأكمام)؟ أوليس الله يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما 
برزخ لا يبغيان) . إلى قوله تحالى: «يخرج منهما اللولو والمرجان). 
وقد قال تعالى : «وأما بنعمة ربك فحدث€). فظل الرجل صامتاً لا يرد 
على الإمام. فقال: «تكلم يا رجل ليعرف الناس من أنت» فإن المرء 
مخبوء تحت لسانه». فقال الرجل: ١يا‏ أمير المؤمنين تنهانى عن العزوف 
عن زينة الحياة التي أحل الله لعباده والطيبات من الرزق› فعلام اقتصرت 
في مطعمك على الطعام الخليظ رفي ملبسك على الخشونة؟ وتركت قصر 
الإمارة ونزلت منزل آفقر آهل الكوفة؟! 
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فضحك علي کرم الله و 4ء وقال: إن الله الذي جعلني إما 
لخلقه فرض علي ادير في تفسي ومطعمي ومشريي ومليسي رڪ 
كضعفاء الئاس › لأن الله أخذ على أئمة الهدى أن يكونرا | في مثل أدنى 
أحرال التاس ليقتدي بهم الغني»› ولا يزري بالفقیر فقره. فوالله ما ضر نب 
لله عباده بسوط أوجع من الفقرء ولو تمثل لي الفقر رجلا لقتلتهء فالفتر 
هو الموت الأكبرء وإني لأعرف أن الفقر غربة في الوطن. والغنى وطن 
في الخربة» ولكني سمعت رسول الله يقرل: واله ما الفقر أخشى 
لک وکن آن ی ملک انی فتنافسوها. والله لقد رقعت مدرعتي 
هذه حتی استحییت من راقعهاء ولقد قال لی قائل : «ألا تنبذها عنك؟» 
فقلت له: : ااأغعرب عني. . فعند الصباح يحمد القوم السرى. واله لأن 
أ بيت على حسك السعدان (الشوك الحاد) مهدا أو أ في الأغلال 
مصفداً أ حب إِليّ من أن ألقى الله ررسوله يوم القيامة» ظالماً لبعض 
العباد أو غاصباً لشيء من الحكام. وان لي في رسول الله ي الأسوت 
إذ قبضت عنه أطراف الدنياء وفُيم عن رضاعهاء وروي عن زخارفها 
وکان يلس ويطەسم أخشن مما ألبس وأطعم . . وإن شئت قلت في عيیسى 
ابن مريم 4# فلقد كان يتوسد الحجرء ويلبس الخشن» ريأكل الطعام 
الغليظ» وكان سراجه بالليل القمر. . .ولم تكن له زوجة تفتنهء ولا ولد 

یحزنه» ولا مال یلفتهء ولا طمع يذلهء دابته رجلاه» وخادمه يداه 


وجاءه بعضس الموالي من آهل الكوفة يشکوت الولاة وأغوانهم. 
فقا اهم ور بن ع لد أذ الله على العلماء ألا يروا ظالما 

ثم سألهم عن أعوان الولاةء فعلم أن الولاة ل يحاسبونهم فقال : 
يجب على الوالي أن يتعهد أموره» ویتفقد آعوانه» حتی لا يخفی عليه 
إحسان محسن ولا إساءة مسيءء ثم لا يترك أحدهما بغير جزاء فإنه إذا 
ترك اعوانه ھاو ل المعحسن واجتراً المسيء› وقسك الامر». 
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فقال أحد الموالى: «سأل الاسكندر حكماء بابل أيها أبلغ عندكم 


الشجاعة آم العدل؟» فقالوا: «إذا استعملنا العدل لم نحت للشجاعة . 

فقال اللإمام: يجب على الساطان أن يلزم العدل في ظاهر أفعاله 
لإقامة أمر سلاطأانه» وقي بأ طن سيره للاقامة أمر ديلنه) فإدا فسات 
السياسة ذهب السلطانء ومذار السياسة كلها على العدل والإنصاف) فلا 
يقوم سلطان لأهل الإيمان والكفر إلا بهما. والإمام العادل كالقلب بين 
الجوارح تصلح الجوارح بصلا حه › و تفسك بفسادها . 

فقال رجل آخر من الموالي: «قال سقراط: ينبوع فرح العالم 
الملك العادلء وينبوع حزنهم الملك الجائر؛. 

فقال الإمام ضاحكاً: «حسبكم دلالة على فضيلة العدل أن الجور 
الذي هو ضده ر يقوم إلا به وذلكڭ أن اللصوص إذا أحذوا الأمواإل 
واقتسموها بينهم› احتاجوا إلى استعمال العدل في اقتسامهم» وإلا أضر 
ذلك بهم!) . 

فقال رجل ثالث من المرالي: «جاء في كتب الهند: رأس الحزم 

وقال رجل رابع من الموالي: قال أحد حكمائنا ينصح كسرى 
أئوشروان: «كلمة منك تسفك دماً وأخرى تحقن دماً» وسيفك مسلول 
على من سخطت عليهء ورضاك بركة مستفادة على من رضیت . وما تقول 
لك إلا هذا يا أمير المؤمنين» فاختر لولايتك أحد رجلين إما أن يكون 
وضيعاً فرفعته» أو صاحب شرف مهمل فاصطنعته . 

وعجب بعض العرب من أصحاب الإمام فصاح: «ويلكہ! أتعلمون 

فنصح الإمام أصحابه بالحلمء وطلب منهم أن يجعلوا الحكمة 
ضالتهم» فقد علمهم الرسول أن الحكمة ضالة المؤمن وأن عليه أن 
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ينشدها . . وقال لمن أنكر على الموالي أن يشيروا على أمير المؤمنين . . 
ل يقذفن في روعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة 
إلى رآي غيرك» فتنقطع بذلك عن المشورةء فإنك لا تريد الفخى ولكن 
الانتفاع؛. 

ثم التفت الإمام إلى أصحابه قائلاً: «ما هلك امرؤ عن مشورة 
وسعم المۇؤازرة المشاأوررة» وسن استقبل وجوه الاآراء ء۶ عرف مواضع 
الخطاً: وقد قال رسول اله (ما ندم من استشار). فاعلموا أن الخطاً 
مح ألا ستشارة خير من الصواب مع الاستبداد. فتعو دوا من سکرات 
أ لا ستیداد بصسحوانت الاستشارة» واعلموا أن الرأي سد تلم | لسا » 
والسيف لاأ يسد ثلم الرأي. > فلا رفع أحدكم صوته بغير حجة على أحد 

من المواليء واعلموا أن إ الظفر لمن احتج › لمن ج٤‏ 

ثم التفت إلى أحد الذين صاحرا في وجه الموالي الأربعة وقال: 
«العقل حسام قاطم › والحلم غطاء ساتر» فقابل هواك بعقلك › واستر 
خلل خلقك بحلمك, و اع اکم ییات آل و رن العرب٠‏ 
تحتمل نمويه الجهلاءء أو حجة من عقول السفها ٠‏ 

وشرع الماعم ر یکتب إلى اله الذي اشتکاهم الموالى› کت 
عله م : 

«اتق الله ولا تيغ على أهل القبلةء ولا تظلم أهل الذمةء فإن الله 
ل ٹسیا المتكبرين › واعلم أن من آذی إنجيليا فد اني . 

وكتب لوال آخر: «أما بعد فإن دهاقين بلدك شكوا منك غلظة 
وقسوة» واحتقاراً وجفوة. .. ولهم في ذمتنا عهده فامزج لهم بين 
التقريب والإدناء؛ والإايعأد والاقصاء إن شاء الله . 

وكتب لثالث: بلغتي أنك تعمر دنياك بآخرتك» وتصل عشيرتك 


Vo 


بقطيعة دينك لثن كان الذي باخني عنك حقاًء لجمل آهلك وشعث 
نعلك خير منك» ومن كان بصفاتك فليس بآهل أن يس به ثخر» أو ينفذ 
به أمر» أو يعلى له قدر» أو يشرك في أمانةء أو يُؤمن على جبايةء فأقبل 
إلى حين يصل إليك کتابي هذا إن شاء اله». 

وکتب لرابع: «بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك› 
وأغصضبت إمامك› إنك تقسم في المسلمين الذي حازته ماحهم 
وخیولهی > وأريقت عليه دماؤهم؛ فيمن فيمن أعتامك (اختارك) من آعراب 
قومك . . لین کان ذلك حقاً لعجدن بك علي هواناًء ولتيخفن ع#ندي 
ميزاناً. فلا تستهن بحق ربك ولا تصلح دنياك بمحق أخحرتك› فتکون 
من الأخسرين أعمالا». 

روکتب لعامل غيره: «بلغنى أنك جردت الأرض) فأخذت ما تحت 
قد میٹ ؛ وأكلت ما تحت يديك فارفع إليّ حسابك». 


وكتب لجميع عماله على آهل البلاد المفترحة (أهل البلاد 
المفتوحة هم الموالي): «انظروا في حال تشتتهم وتفرقهم ليالي كانت 
الملوك والأكاسرة والأباطرة أربابا لهم فتركوهم عالة مساكين!؟. 

وکت إلى أحد عماله: ترجو أن يعطيك الله جر المتواضخيسن 
وأنت من المتكبرين؟!» أتطمم وأنت متمرغ في النعيم» تستأثر فيه على 
الجار المسكين والقضعف الفقير والأرملة واليتيم ء؛ أن یجس لك أآجر 
الصالحين المتصدقين؟ فماذا لو أكلت طعامك مرة وأطعمت الفقير 
الجائح مرة؟! نما المرء يچر ي بماً اسلف والسللااما. 

و قتب لآخر: #انظر إلى ما اجتمح عند من مال أله فأاصرفه إلى 
من قبلّك (عندك) من ذوي العيال والمجاعة» مصيبا به مواضع الفاقة 
والخلات (الحاجات) وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسه فيمن قَبَلنا». 


وكتب لغيره: إن عملك ليس لك بطعمةء ولكنه فى عنقك أمانة. 


۴۹ 


وأنت مبترعي .لمن فوقك» ليس لك أن تقتات في رعيةء وفي يديك مال 
من مال الله عر وجل» وآنت من خزانه حتی تسلمه إلن». ۰ 

وقال لأصحابه: «اعلمرا أن الولاة هم خزان الرعيةء ووكلاء 
الأمةء وسفراء الأئمة» وقال: «إن الوفاء توأم الصدق» ولا أعلم َة 
أوقى منه» وما يعذر من علم كيف المرجع! ولقد أصبحت في زمان قد 
اتخذ أكثر أهله الغدر كيْساً (عقلا)ء ونسيهم أهل الجهل فيه إلى حسن 
الحيلة. ما لهم - قاتلهم الله ۔ قد یری الول القَلبُ وجه الحيلة ودونه 
ماتع من آمر الله ونهيه» فيدعها رأي عين بعد القدرة عليهاء وينتهز 
فرصتها من لا ورع له!». 

فقال الذين جاؤوا من الشام أن معاوية قد اصطنع أهل الشام 
جميعاء وكلهم حديث عهد بالإسلام» وكلهم لا يعرف إلا معاويةء وما 
يغخدقه معاوية» ثم آنه أيصطنع رؤساء القبائل العربية» فيجزل لهم في 
العطاء أضعافاً مضاعفة» من أجل ذلك نكث الولاة الذين خافوا الإمام 
على ما كسبوه بغير حق وفروا إلى معاوية!. 

فقال أصحاب الإمام له: «يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال 
وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب ومن قريش على المرالي والعجي 
واستمل من تخاف خلافه من الناس». 

فقال لهم متعجباً منکراً: «أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن 
وليت عليه؟!. . لو كان المال لي لسويت بينهمء فكيف وإنما المال مال 
الله؟!.. ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف» وهو يرفع 
صاحبه في الدنيا» ويضعه في الآخرةء ویکرمه في الناس» ويهینه عند الله 
ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه» ولا عند غير أهله إلا حرمه الله 
شکرهم وکان لخیره ودهم» فإن رلت به النعل يوما فاحتاج إلى خدمتهم 
فشر خدين وألأم خليل!. . إثه لا يسعنا أن نعطي أحدا أكثر من حقه. . 
إن هذا المال ليس لي وليس لكم. ولكنه مال الله يقسم بين الناس 
بالسوية فلا فضل لأحد على أحدا. 


NY 


فقال أحدهم: «يا أمير المؤمنين أنت تنصف الوضيع من الشريف 
فليس للشريف عندك فضل منزلة على الوضيع» فضجت طائفة ممن معك 
من الحق إذ عموا بهء واغتموا من العدل إذ صاروا فيه» ورأوا صنائع 
معاوية من أهل الغنى فباعوا أنفسهم وأكثرهم يشتري الباطل . فإن تيذل 
المال يمل إليك أعناق الرجال ويستخلص ودهم؟. 

فرد الإمام: «أما ما ذكرت من عملنا ومسيرتنا بالعدل قإن الله عر 

رج بقول: ا ار ا ربك بظلام 
للعبيد# . وأنا ان أكون مقصراً فيم ذكرت آخون, وآما ما ذكرت 
أن الحق ثقل عل ففارقوناء فعلم الله أنهم لم يفارقونا عن جورء ولا 
لجأوا إذا فارقونا إلى عدل! وأما ما ذكرت من بذل الأموال واصطناع 
الرجال فإنه لا يسعنا أن نؤتي أحداً من المال فوق حقه» 

وقدم عليه أخوه عقيل بن أبي طالب من المدينة فقال له: » 
أقدمك يا أحى؟» قال : «تأخر العطاء عناء وغلاء السعر ببلدناء وركبني 
دين عظيم» فجئت لتصلني». 

فقال على : «والله ما لي مما تری شیا إلا عطائي» فٳذا خرج فهو 
ا 

ال عق : «أشخرصي من الحجاز إليك من أجل عطائك؟! وماذا 
بلغ من ة1 وما دعم من حاجتي؟) 


ا e‏ ر e‏ ي مال خیره؟ ٣‏ ت رید آن يحرقني أله في 
الس اسر ۲ ت واه ا ا إني اسي م من اش أن يکرب ذب اع 
سن نتوي ار جهل آعظم من حلمي» أو عورة لا يواريها ستري ٠‏ أو خلة 


لا س ٣ا‏ دی 
فلما لح عقيل عليهء قال لرجل: «خذ بيد أخحي عقيل وانطلق به 


۳۷A 


إلى حوانیت أهل السرق› فقل له: دق هذه الأقفالء وذ سا في هذه 
الحوانيت؟ . 

فقال عقيل : «أتريد أن تتخذني سارقاً!؟). 

قال الإمام: لاوأثت ترید أن تتخدني سارقا!؟ أن آخذ من أموال 
المسلمين › قا عطیکها دونهم؟. 

فقال: #والله لأخرجن إلى رجل هر أوصل لي منك. لآتين 
معأاوية. 

فقال الإمام: «أنت وذاك. راشداً مهدياً!». 

فلما قدم على معاويةء» رحب به وقال: «مرحباً وأهلاً بك يا عقي 
بن أبي طالب. ما أقدمك علي !؟». 
زعم آنه لیس له مما يلي إلا عطاوه» فلم بقع ولك متي رشا وا ولم 
يسد مني مسداء فأخیرته اأ آني سأخرج إلى رجل هو أوصل منه منه ي٠‏ 
تک . 

فازداد معاوية فيه رغيةء وقال للناس:«يا أهل الشام هذا سيد 
قريش وابن سيدهاء عرف الذي فيه أخوه من الغواية ورالضلالةء 

ثم قال لعقيل : يا عقيل ب بن أبي طالب: هذه مائة آلف تقضي بها 

ديونك» ومائة ألف تصل بها رحمك» ومائة ألف توسع بها على 
ز4 . 

فوقف عقيل فقال: «صدقت» لقد خحرجت من عند أخي على هذا 
القولء وقد عرفت من في عسكره» لم أفقد والله رجلا من أهل بدر ولا 


۳۷۹ 


المهاجرين والأنصار»› ول والله ما ريت في معسکر معأاوية رجلا س 
أصحاب النبي ي . 

فقال معاوية: «يا أهل الشام. أعظم الناس من قريش عليكم حقاً 
ابن عم رسول اله 8 وسبد قریش وها هو ذا تبرأً مما عمله آخوه!». 

وضح أهل الشام استحساناً لما يقوله معاوية! 

وعجب عقيل» كيف يفقهون وكيف يسومهم مغاوية!؟ 

إنهم ليلخون عقرلهم وأسماعهم وأبصارهم؛ ولا يعو أو يفقهون 
أو يسمعون أو يبصرون إلا ما بريده معاوية ! 


فوقف عقيل يقرل : «أيها الناس» إنى أردت أخي علياً على دينه 
فاختار دینهء وإنی أردت معاوية على دينه › فاختارنی على دینه؟. 


وشعر معاوية أن بعض رؤساء العرب قد فهموا عن عقيلء وأنهم 
قد يشرحون لسواهم من غير العرب من أهل الشامء ففض الناس»› 
وأمرهم أن يتجهزوا للزحف إلى العراق» ليغتموا أرضه الشاسعة الخصبة 
وأمواله الطائلة ونساءه الحسان!!؟. . 
معاوية وعمرو شزرا فسأله: «لم أحببت علياً علينا؟؛ فقال: «لثلاث 
خصال: حلمه إذا غضب» وصدقه إذا قال» وعدله إذا حكما. 

وكان # قد تعود أن يأخذ الجزية والخراج (الضراتب) من أهل 
كل صنعة وعملء حتى ليأخذ من أهل الإبر والمال والخيوط والحبال ثم 
يقسمه إلا أن يغلبه مشغل فيصيح إليه. کان یکنس بیت المال بعد أن 
یفرغ من توزیع ما فیه» ویتخذه مسجداً يصلي فيه . 


وقد كانت له بالكوفة امرآتانء فإذا كان يوم هذه اشتری لحماً 


۳۸۰ 


بتصف درهم»؛ وإذا کان یوم هذه اشتری لحماً بتصف درهم. وکان ینفق 
هیده النفقة من شيء يأتيه من الحجاز . 

وکان يوصي کل عامل ولیه علی الخراج: «لا تضربن رجلا سوطاً 
في جباية درهي ولا تتبعن لهم رزقاًء ولا کسوة شتاء ولا صيض ولګ 
داية بع ون ع ولا تقيمن رجلا قائماً في طلب درهم» فقال له اسر 
عماله: مير المؤمين إذن أرجع إليك كما ذهبت من عندك؟». 


قال الإا «أمرنا نأخذ متهم الفضل (ما زاد عن الحاجة)». 


۳A۹ 
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الغمرات ثم ينجلين ‏ 


مضى الإمام بجيشه في طريقه إلى الشام» حتى بلخوا مدينة بها آثار 
کسری» فتمثل أحد أصحاب الإمام بقول الشاعر القديم: 
جرت الرياح على مكان ديارهم نانتما کانواعلی میناد 

فقال له الإمام: «أفلا تمشلت بقول الله عر وجل: كم تركوا من 
جنات وعيونء وزروع ومقام کریم» ونعمة کانوا فیها فاکهین› کذلك 
وأورٹناها قوماً آخرین. فما بکت عليهم السماء والأرض وما كانوا 
منظرین» إن هؤلاء کانوا وارتيىن فأ صبحرا مسورونین . إل هزلاء لم 
يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية. إياكم وكفر النعحم لک تحل بكم 
النقم» 

ثم أمر رجاله أن ينزلوا ليستريحوا على ربوة تكسوها الخضرة. 
وتظللها الأشجار الباسقة الوارفة. 

وبعد أن استراحواء استأنفوا السير حتى مروا بمدينة الأنبارء 
فیخف وھا المدينة وأعيانها إلى استقبال الإمام» يسوقون دواباً مطهمة 
حمَلوها أ شهى الطعام هدية لاإمام وجثوده. 

فسألهم الإمام: «ما أردتم بهذا الذي صنعتم؟» قالوا: «أما هذا 
الذي صنعنا فهو خلق منا نعظم به الأمراء: فالمطايا هدية لك وقد 
صنعنا لك وللمسلمين طعاماًء وهيأنا لدوابكم علفا كثيرا». قال: ١‏ 
هذا الذي زعمتم أنه منكم خلق تعظمون به الأمراء فوالله ما ينفع هذا 


TAY 


الأمراء! وإنكم لتشقون ده على آنفسکم وأبدانگم» 5t‏ تحودوا له . وأما 
دوابکم هذه قإن أحببتم أن نأخذها منكم فنحسبها س خراجكم أخذناها 
منكم. وأما طعامكم الذي صنعتم لنا فإننا نكره أن تأكل من طعامكم 
شنا إلا بشمن». قالوا : يا أمير المؤمنين نحن مومه فنقبل ثمنه». قال : 
«وإن غصبكم أحد فأعلمونا». 

ثم مضى عنهم وهم يقسمون أنهم ما شعروا بالأمن قط في عهد 
ملوكهم الغابرين» كما يشعرون به الآن في ظل ظليل من حكم الإسلام 
وحكمة الإمام. . 


وسار الإمام بجیشه حتی جهدواء فأآمر بأن يستريحواء ويعلفوا 


وأفضى الإمام إلى أهل الرأي بآنه يتمنى على الته أن يثوب أهل 


فقال بعض أصحابه : يأ أمير المؤمنين ! كت إلى معاويه ورمن عخه 
من قومك كتاباً تدعرهم فيه إليك وتأمرهم بترك ا هم فيه من الخطأء 
فإن الحجة لن تزداد عايهم بذلك 4 عظماً» . 


فكت إلى معاوية کتابا جاء فیه: ..٩‏ . لا ينبخى لمن کان له عقل 
ألا يجهل قدره ولا أن يعدو طوره ولا أن يشقي نفسه بالتماس ما 
ليس له. ثم أن أولى الناس بأمر هذه الأمة قديماً وحديثاًء أقربها من 
رسول اش بي وأعلمها بالكتاب وأفقهها فى الدين» رأولها إسلاماً 
وأفضلها جهاداًء وأشدها بما تحمله الرعية من آمررها اضطلاعاًء فاتقوا 
الله الذي إليه ترجعون ولا تلبسوا الح بالباطل وأنتم تعلمون). 
واعلموا أن خيار عباد الله هم الذين يعملون بما يعلمونء وأن شرارهم 
الجهال الذين ينازعون بالجهل أهل العلم» » فإن للعالم بعلمه فضلاًء وإن 
الجاهل لن يزداد بمتازعة العالم ا جھلا! . 


At 


٠‏ آلا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ييف و عقن دماء هذه 
الأمةء فإن قيلتم أصبتم رشدکم؛ واهتدیتم لحظکم؛ وإن أبیتم إلا | 
وشق عصا هذه | الامة فلن تزدادوا من الله إلا بعداًء ولن يزداد دال 


فرد عليه محاوية كما رد من قبل متحدياً : «أما بعد فإنه : 
ليس بيستي وبين قيس عتاب غير طعن الكللى وضرب الهام» 


فقال الإمام: «لإنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من 
یشاء# صدق الله العظيم». 

وأذن للصلاةء فام الناس وصلى ركعتين. وأمرهم أن يقصروا في 
الصلاة فهم على سفر. فلما فرغ من الصلاة قال: «اسبحان ذي الطول 
والنعم . سبحان ذي القدرة والأفضال أسأله الرضا بقضائه والعمل 
بطاعته» والإنابة إلى أمره فإنه سميع الدعاء». 

واستوى على ظهر جواده» وقرأ الآية الكريمة التي تعود أن يقرأها 
كلما ركب: #سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وإنا إلى ريا 
لمنقلبون) . 

ومضى بجنده في طريفه إلى الشام حتى إذا غابت الشمس» ودخل 
الليل» صلى بالناس المغرب والعشاء جمعا وقصراً. 

وعندما انتهى من صلاته قال: «الحمد لله الذي يولح الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل. الحمد لله كلما وقب ليل وغسق». 

ثم دعا الله تعالى بدعاء رسول الله ي في السفر: «اللهم إني أعوذ 
بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب»› والحيرة بعد اليقين» وسوء المنظر 
في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في 
الأهل». 

وأضاف الإمام: «ولا يجمعها غيرك لأن المستخلف لا يكون 
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مستصحبا والمستصحب لا يكرن ملفا وقضى وناو اليل حتى 
ذا تتفس الصبح صلى بهم. . 

ورآغه مال أ لمتظہ من حوله. . الماءی والشضرة» وضابات 
النخا . . فقال: لوالنخل باسقات لها طلع نضيد) صدق اله العظيم . 

وتاب السير فاستقبله أهل قرية فضيُموه» فتأبى» فقال له يزيد بن 
سر : یا مير السو سسس . هو لاء قومك. مص طعامهم قاطحم› £ 
شرابهم فاشر با . 

وسأله رجل من أهل القرية عن وضوء رسول اله اللو فطلب منهم 
إنأء کالابریق. وملا فة بالماء» فتوضاً الإمام Gl‏ لاا سس 
برا سه وأحدة وقال : یکذا ريت رسول اله يتو ضا . 

وتوافى إليه جند كثير حتى بلغت عدة جيش الإمام نحو تسعين 
ألا أغلبهم م . من آهل بفذرز ه والمهاجرين والاأنصار والتابعين سا جسا ل 
والمساكين . 

أما جيش معاوية فقد بلغ مائة وعشرين ألف مقاتلء سبق بهم علا 
إلى صفين» نزلوا فى أرض رحيبة واسعة فيحاء على شاطىء الفرات › 
فملكرا شريعة الماء حيث يستطيعون أن يشربوا ويسقوا الدواب. 

وجاء علي بجيشه فأنزلهم تجاه جيش معاوية. . 

فلما إ استراحوا فام فيهم حطیباً فقال : #إنه سڀاتي عليکم بعدي 
زمان ليس فيه شيء أ خفى من احق ول أظهر من الباطل»› ول أكثر من 
الكذب على ال ورسوله؛ ولیس عند أمل ذلك الزمان سلعة أبور من 
الكتاب إذا تتلي حق تلاوته» ولا أنضق (أروج) منه إذا حرف عن 
مو أ ضسعه » ول شيءَ أنكر من المعروف» ولا أعرف من المتكرء فقد نبد 
الکتاتب سهملته وتناساأه فته . فالکتاب يومثذ وأهله طریدان ملفياك . 
فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في, الناس وليسا فيهم» ومعهم وليسا 


TA“ 


نسم“ لأن الضلالة له توافق الهدى وإب اجتمعاء فاجتمع القوم علی 
القت واقترقو على الجماعة» انهم أثمة | الکتاس» والكتاب اليس 


u‏ مثلوا بالسالسین ڪل عة وسموا صدقهم على ا الله فريةء وجعلوا فى 
العحسنة عقوبة السيثة. فلا تستعجلوا ما یچیه په الندء فک م 
مستعجل بما أن أدرکه رَد آنه لم يدرکه وما أقرب اليوم من تباشير 
غد!؟. 

فقال له بعض أصحابه: «لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم 
الغيب». فضحك وقال: : اليس هو بعلم الغيبء وإنما هو علم من ذي 
علم . علم الغیب لا يعلمه إلا الله تعالىء > وما سوى ذلك فعلم علّمه الله 
نيه » OT‏ ودعا لي بان سةك صدری »› وتنضصم عليه جو آنحي) . 

ګأنت شر ية إلماء التي ملكها معاوية هي المورد الوحيد على النهر 
للماء. ولقد جعل معاوية عليها حرساً كبيراً بقيادة أبي الأعورء دا 
ُن يمتعوا ألماء علياً وجنوده. وجأع جنود علي يشر دول فصدهم جيش 
معاوية» وشرعوا في وجوههم الرماح والسيوف» ورشقوهم البال ا 

فقال له عمرو بن العاص: «يا معاوية حل بين القوم وبين الماء 
فإنهم لن يعطشوا وأنت ريان. ولكن بغير الماء فانظر فيما بينك وبينهم؟. 

فأبى معاوية. . 

فقال عمرو: ١يا‏ معاوية ما ظنك بالقوم إن منعوك الماء غداً كما 
منعتهم اليوم؟٠.‏ قال: إن علياً لا يستحل منا ما نستحل منه». 

ولما أحس جند الإمام حر العطش شكوا إليهء وطلبوا منه أن يأذن 
لهم بقتال جند معاوية على الماء. 

فأرسل الإمام إلى معاوية من يقول له: اإنا سرنا مسيرنا هذا ونحن 
نکره قتالکم قبل الإعذار إليكم» فقدمت إلينا خيلك ورجلك فقاتلتنا قبل 


TAY 


أن نقاتلك وبدأتنا بالقتال! ونحن من رآينا الكف حتى ندعوك ونجتج 
عليك. وهم آخری قد فعلترم ؛ متعم الناس من المأء رالناس غير 
وليكفوا لظ فیما بیننا وبینکم وفیما قدمنا له. انآ دت أن نترك ا 
جنا له ونقتتل على الماء حتى کون مو الشادت فعلنا» . 
المأء لسقاکہ منه. أما تعلموك أن يهم العبك ا والأجير والضعيف 
ومن لا ذنب له؟ فهذا | أول الجور! يا معاوية لقد شجعت الجيان» 
صرت المرتاب» وحملت من لا بريد قتالك على كتفيك». 

وكان الرجل صديقاً لعمرو فقال له معاوية: «يا عمرو اكفني 
صد قاف ٩!‏ . 

واهر الإمام سنو ده أن اربوا على الماء. . فاندفع بهم الاش 
والإمام يدعو : 

«اللهم إل أظهر تنا علی عدوا فجنسنا البغى: وسددتا للحق› 
آظه رتهم علينا فارزقنا الشهادة واعصم بقية أصحابي من الفتلة». 
وار الماء في يدي جند الإمام؛ فقال رجل منھه: وال ل نسقيهم . 

اسسا بلغ ذلك الإمام أرسل إل رجاله أمره: كوا حاجتکم مس 
المأء وأإرجعوا إلى عسکرکم» ولوا بيشهسم وبين الساء» فان الله قد 
نصركم ببغیهم وظلمهم؟. 

وأرسل إلى معاوية : إنا لا نجازيك بصنعك! هلم إلى الماء فنحن 

وشعر معاوية بالخجل . وتخبظ عمرو على معأاوية» فقال له معأوية: 
يا عمرو. کان فلتة من رآيي أعقبتني بخطئها؛ ڈ ثم التفت إلى بطانته 
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وقال: «لله در عمرو! ما عصيته في أمر قط إلا أخطأآت فيه!». 
- وأخذ.الإمام يعظ أصحابه فقال: 


«إن هذه القلوب أوعية» وخيرها أوعاهاء فاحفظوا عنى ما أقرل 
لكم: الناس اة : فعالم رباني؛ ومتعلم على سبیل النيجأة؛ روهمج رعاعځ 
تباخ کل تاعق» ب يلوك مع كل ريح؛ لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يلجأوا إلى ركن وثيق». 

وبعث معاوية إلى الإمام رجالا ثلاثة ممن عرفوا بسلاطة اللسان 
واتعدام الحياءء وأمرهم أن يعْلْظو! لاحمام. 

قال قائلهم لاومام: «أما بعد فإن عشمان كان خليفة مهدياًء يعمل 
تاب الله ۽ 9 ایس إلى مره فاستتقلتم حباته واستبطاتم وفاته» فعدوتم 
عليه فقتلتموه» فادفع إلينا قتلة عثمان إن زعمت أنك لم تقتله. ثم اعتزل 
أمر الناس»؛ فيكون أمرهم شوری بینهم يولونه من اجمعوا عليه . 

و جب الإمام من جسارة الرجل على الحقء وسقاهته!!. . 

ودرك أن معاوية اصطفاه سفيراً عنه لخصال فيه يريدها معاوية في 
هذا الموطن!! 

لقد أحسن معاوية اختيار من يناسب المهمة حقاً. . ! 

وتبسم الإمام ضاحكاأً من قول الرجلء وقال له مسشحفاً به: «ما 
أنت لا أ لك والولاية والعزل والدحول في هذا الأمر؟! اسكت! لست 
هتالك ولا بأهل له». 

فقال الرجل : «والله لتريتي بحيث تكره!» فقال الإمام ساخرا: «وما 
أنت لا أبقى الله عليك إن أبقيت عليتا؟ اذهب فْصَرّب وصعد ما بدا 
ئك . 

فقال الرجل الثاني مسن وفد معاوية: «ما كلامي إلا مثل كلام 
صاحبي فهل عندك جواب غير هذا؟؟. 
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قال الإأمام: انعم عندي جواب غیره؟. 

شم حمد الله وأثنى عليه وقال: «أما بعد فإن الله تعالى بعث 
محمداً بالحق» فأنقذ به من الضلالة والهلكة» وجمع به من الفرفة» ثم 
قبضه الله إليهء فاستخلف التاس أبا بکرء ثم استخلف آبو بكر عمر» 
فأحسنا السيرة وعدلا فى الأمة... وولى التاس عثمان» فعمل بأشياء 
عابها الناس» فساروا إليه فقتلوه» ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمورهم» 
فقالوا لي: بايع؛ فأبيت فقالرا: بايع فإن الأمة لا ترضى إلا بك وإنا 
نخاف إن لم تفعل أن يتفرق الناس. 

فبايعتهم فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني! وخلاف معاوية 
الذي لم يجعل الله عر وجل له سابقة في الدينء ولا سلف صدق في 
الإسلام!!. فهو طليق ابن طليق. وحزب من الأحزاب» لم يزل حربا 

لله ولرسوله هو وأبوه حتی اا في الإسلام کارهین» ولا عجب إلا 
انقیادکم له! أتترکون آل بیت نبيكم الذي لايتبغي لكم شقاقهم ولا 
حلافهم؟! آلا إني لأدعوكم إلى كتاب الله. وسنة نبيهء وإماتة الباطل› 
وإحياء الحق» ومعالم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
وللمۇمنين؟ . 

فانصرفوا فشيعهم الاإمام بنظرات مشفقة وهو يتلو الآية الكريمة: 
إإنك لا تسمع الموتى› ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما 
أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم 
مسلمون# صدق الله العظيم . 

ثم قال لأصحابه: : دلا يکن هؤلاء في الجد في ضلالهم أجد منک 
في الجد في حقكم؟. 

في جيش علي وجيش معاوية كثير من القراء أكشرهم من أهل 
التزمت والتطرف في أمور الدين. . 


وذات صسباح جرج القراء من جیش علي › والشراء مسن مسسسکر 
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مساوية فتشادوا. . فالتقوا بتشاورون في أمر الحرب» فبلخ عددهم من 


المعسكرين نحو ثلاثين ألفاً. 
وخحلص رؤساء القراء نجياء فرأوا أن يسعوا في الصلح بين علي 
ومعاوية ونصبوا عليهم أربعة رۋساء يتحدثون عنهم. . . 
واغشم معاوية غما شديداً حين رأى قراء الشام يخرجون ليلتقرا 
يالقراء في جيش علي وخشي أن يميلوا إلى علي وما من أحد فى 
جيش معاوية غيرهم يعتمد عليه في دعواه أنه بحكم القرآن ولي دم 
ودذهس رؤساء القراء إلى معاوية فقالوا له: «يا معاوية» فدهش 
معاوية وامتعضس لاأنهم لم ينادوه بلقب الخلافة : أمير المؤمنين. كما تعود 
قالوا في حسم: «يا معاوية ما الذي تطلب؟» قال : «أطلب يدم 
عشمان» قالوا: «ممن تطلب بدم عشمان؟؛ قال: «من علي» قالوا: 
#وعلى غا فتله؟» قال : (اتعم هو الذي قتله وآری قأتلىها . 


فأتوا علياً فقالوا: «يا أمير المؤمنين إن معاوية يزعم أنك قتلت 
عثمان» قال: «كذب . لم أقتله» فعادوا إلى معاوية يقولون: «علي تيلا لم 
يقتله». فقال معاوية : إن لم يكن قتله بيده فقد أمر ومالاً» فانصرفوا عنه 
إلى الإمام على فقالوا: «إن معاوية يزعم أنك إن لم تكن قتلت فقد 
أمرت ومالآأت على قتل عثمان» قال : «اللهم كذب» فذهبوا إلى معاوية 
يقولون: إن علياً يزعم أنه لم يفعل» قال معاوية: «إن كان صادقاً 
فليمكتًا من قتلة عثمان فإنهم في عسكره وجنده؛ وأصحابه وعضد» 
فقالوا للإمام: «إن معاوية يقول لك إن كنت صادقا فادفع إلينا قتلة عثمان 
أو أمكتًا منهم» قال علي : «تأول القوم على عثمان القرآن ووقعت الفرقة 
وقتلوه في سلطانه فليس عليهم قَرّد (قصاص) . 
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غانحاز القراء إلى رأي علي» وأخبروا: معاوية. بتلك ء .فقال :لهجن 
«إن كان الأمر كما تزعمون فما باله ابتز الأمر دوننا. على غير مشوزة مناا 
ولا مسن ههنا معنا؟) وعادوا بکلامه للإمام فقال: «إن الناس تبع 
المهاجرين والأنصار» وهم شهود المسلمين في البلاد على ولايتهم وأمر 
دينهم» فرضوا بي فبايعوني» ولست أستحل أن أدع شبه معاوية يحكم 
على الأمة ويركبهم ويشق عصاهم؛ فعادوا إلى معاوية برد الإمام» فقال 
معاوية: «ليس الأمر كما يقول. فما بال من ههنا من المهاجرين 
والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر فيؤامروه (يشاوروه). 

فلما حملوا رد معاوية إلى الإمام قال: «ويحكي هذا للبدريين 
(أهل بدر الذين حاربوا المشركين في أول معركة قادها الرسول) وليس 
في الأرض بدري إلا قد بايعني وهر معي أو قد أقام ورضي»› فلا 
يخرنكم معاوية من أنفسكم ودينكم». ) 

فعادوا يعلنون نصرتهم لعلي! وأقاموا لهم معسكراً بين 
المعسكرين» فكلما حاولت جماعة من أحد المعسكرين أن تقاتل جماعة 

من المعسكر لاخر حجز القراء بين المقاتلين.. وأصبح قراء الشام 

وقراء العراق جا واحدا آ يرى أن طاعة معاوية ومن معه لأمير المؤمنين 
واجبةء وإلا کانوا بغاة! 

فأراد معاوية أن يفرقهم» ويصرفهم عن علي . . فكتب لهم كتابا 
رشقه بسهم وأطلقه على معسكرهم؛ فلما التقطوا السهم قرأ كبيرهم ما 
في الكتاب على الناس. وإذ فيه: من عبد الله الناصح» فإني أخبركم أن 
معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات». 


فقالوا: «هذا أخ ناصح كتب يخبرنا بما يريد بنا معاوية». 


ونظروا إلى شاطىء الفرات» فوجدوا نحو مائتي رجل من رجال 
معاوية پحفر ول الشاطىء فاضطربوا وتنادوا بالفرار أ 


وعملم الإمام سما اك فقا : إن الذي و له محاويه 1 يستفيم له 
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فلا تھنوا.. ولا تضجفرا؟ .فقالوا: يا آمير المؤمنين لا تدعهم والله يحفرون 
الساجة» قا اویجکم. لا تخلبوني على امري» قالوا: لاو اله لنرحلن' . 
ورخلوا. . واخحتاروا مكاناً مرتفعاً ألقرا فيه رحالهم» وشاع الذعر 
من الخرق في جيش الإمام» فصعدوا جميعاً بلا إذنه! اضطر هر آخر 
الأمر إلى الصعود معهم!! 
۰ ودل أبو ألدرداء وأبو أصامة على مسعأوية» وكانا فی سجیشه› 

ولکنهما رأيا أن پسسیا في حقن الدماء قبل أن تستعر الحرب. 
إسلاماء وأحق هذا الأمر مٽڭ >¿ وأقرب إلى النبي ڳيء فعااام تقأتله؟4. 
قال: «أقاتله على دم عثمان» وأنه آوی قتلتهء فقولوا له قَلْقّذْنا (یمکنتا 
من القصاص) فأنا أول من بايعه من آهل الشام». 

فأتيا عليا فقالا: «يا مير المؤمنين ادفع إلينا بقتلة عثمان نسلمهم 
معاوية يمايعكت وتحص الدماء كما سر سد فاشارعل إلى جسده» ورد 
ساخرا: «هم الذين تريان» فإذا بآلاف مؤلفة من الدارعين» لا شىء يبين 
منهم غير العيون يصيحون في صوت واحد: «كلنا. فإن شاؤوا فليروموا 
ذلك منا». 

وأخذ امام یفکر ٿي مکر معاوية و مرو . le.‏ زا قادرین على 
أن يقنعا بعض الناس أن معاوية يطالب بثأر عثمان» وأن علياً يأوي قتلة 
عشمان! 

وتذكر الإمام ما ری أعمرو ومعأوية» ورۇساء أهل الشامء 
فضحك ! 

وروی امام لأصحابه مأ كال سمعه: راد عمرو أن يكايد سعاوية 
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ويغيطه» فطلب رؤساء أهل الشام» وزعم لهم أن معاوية يغخضب ممن 
يخاطبه قاقلا : «يا أمير المؤمتي». وكان الناس منذ بايعوه لا ينادونه إلا 
بهذا اللقب! فلما دحل رؤساء اهل الشام على معاوية» وعنده عمروء 
جعلوا يقولون لمعاوية : «السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك!٠.‏ 


ودهش معاوية! فائفجر عمرو ضاحكاً وهو يقرل: «لعنكم الله من 
حمر ! نهيتکم أن تتادوه مير المؤمنين فجعلتموه رسول ايه !!“. 

ودعا عل ثلائة من أصحابه وقال لهم : «القوا معاوية فأشوه؛ 
وا حتجوا عله »۽ وانظروا ما رأيه» فجاۋوه فقال أحدهم: ايأ معاأوية إل 
الدنيا عتك زائلةء وإنك راجم إلى الآخرة» وإن الله عر وجل محاسبك 
بعملكڭ »> وجازيك عما قدمت يداك فلا تقرف جماعه هذه الأمةء ول 
تسفك دماءها نها . 

فقاطعه معاوية قائلاأً: «هلا أوصيت بذلك صاحبك». 

فقال الرجل الثانى: ١يا‏ معاوية إن صاحبنا ليس مثلك! صاحبنا 
أحق البرية كلها بهذا الأمر في الفضل» والدين؛ والسابقة في الإسلام؛ 
والقرابة من رسول الله ي . 

قال معاوية: فقول ماذا؟). 


قال الرجل الثالث: «يأمرك بتقوى الله عر وجل» وإجابته إلى ما 
يدعوك إليه من الحق› انه أسلم لك في دنياك وخير لك فى عاقية 
أمرك». 

قال معاوية: «ونترك دم عتمان!؟ لاء لاء واه لا أفعل ذلك 
أيدأً؟» فقال: «يا معاوية» إنى قد فهمت ردك إنه والله لا يخفى علينا ما 
تطلس !؟ إنك لم تجد شيا تستغوي به الناس»ء وتستميل به آهراءهم» 
فاستجاب لقولك سفهاء طغام. وقد علمنا أنك أبطأت عن عثمان 
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بالنصر » . وأحببت له القتل هذه المنزلة التي آصسحت تطلب! ورب متمئي 
مر -وطاليهء زه عر وجل يحول شولك بقدر ته وريما اُوتی المتمني آمنيته 
ونون أمنيته! ووا مالي في راجا مهما خير ا لئن اخحطات ما ترجو 
ربك صل ال فأ ران ا ودع ما أنت عليه ولا نازع الار 
أهله» . 

فخضب معاوية وقال: «قد كذبت ولؤمت أيها الأعرابي الجلف 
الجافي في كل ما دکرت ووصفت. انصرفوا من عندي› فانه ليس بيني 
وبینکم إل السف» فخر جوا وهم يقولون : «أفعلينا ٹهول بالسف؟! أقسم 
باه لنعجلنها إليك٤.‏ 

فاخبروا الإمام بما کان وطالبوه أن پأمر بالقتال بين الجمعين › 
الاستتصال وهلاك الآلاف! 

فان يأمر جماعه صغيرة من أصحابه أن يخر جوا للقاء جماعة 
صخيرة من جيش معاوية . ولريما اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين! وکان 
الأكثر حرو جا الأشتر وعدي بن حجر > وفيس بن سعد ين عبادة. 

واستبطأً أصحابه إذنه للجیش کله بالقتال» وکانوا يريدون أن يلتقي 
جمع أهل العراق بجمع أهل الشام. 

والإمام ينتظرء ويرسل إلى معاوية ورؤساء جيشه من يعظهم لعلهم 
يدخلون في الطاعة فتحقن الدماءء حتى ضاق بذلك أصحاب الإامامء 
فقول تقر منهم عله الأقاويل . و یسو ډ ل برش الحرب حدر الموات 
وخحشية من أهل الشام! 

فقال: «أما قولكم أكل ذلك كراهية الموت؟ فوالله ما أبالي: 
دلت إلى الموت أو حرج اموت إلى وأما قولكم شکا في آهل 
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الشام! فوالله ما دفعت الحرب يوماً إلا وآنا طامع أن تلح بي طائفة 
فتهتدي.بي» وتعشو إلى ضوئي . وذلك أحب إليّ من أن أقتلها على 
ضلالهاء وإن کانت توء باتامها». 

حتى إذا جاء المحرم عام سبع وثلائين» توادع الفريقان على ترك 
اللحرب بينهما حتى ينقضي الشهر الحرام. 
وبعث الإمام إلى معاوية وأهل الشام عدي بن حاتم الطائي على 
رأس وفد من ثلائة رجالء داعين إلى حقن الدماء. 

فقال عدي ٠‏ «أما بعد. فقد جئناك ندعرك إلى أمر يجمع الله به 
كلمتنا وأمتناء ويحقن به الدماءء ويصلح به ذات البين»ء إن أبن عمك 
سيد المسلمين (يقصد الإمام)ء وأحسنهم في الإسلام أثرأء رأفضلهم 
سابقة» وقد استجمع له الناس» ولم يبق أحد غيرك وغير من معك»ء 
فاحذر يا معاوية لا يصيبك وأصحابك مثل يوم الجمل!». 

فغخضب معاأاوية وقال: «كآنك جئت مهددا ولم تأت مصلحا 
هيهات يا عدي! كلا. والته إني لابن حرب (اسسم جده) والله ني ما 
يقعقع لي بالشنان (القربة الباليةء تقعقع أي تحرك فتحدث صوتا فتتحرك 
الإبلء وهذا هو أصل المثل)ء وإنك والته يا عدي لمن المحلبين على 
عثمان» وإنك من قتلته» وإني لأرجو أن تکون ممن يقتله الله بها . 

فقال له بقية النفر: «أتيناك فيما يصلحنا وإياك» فأقبلت تضرب لنا 
الأمثال! دع ما لا ينفع وأجبنا فيما يعم نفعه. إنا لم نأت إلا لنبلغك ما 
أرسلنا به إليك» ونؤدي عنك ما سمعنا منك» ونتصح لك وأ نذدكر ما 
تكون به الحجة عليك» ويرجع إلى الألفة والجماعة. إن صاحبنا من قد 
عرف المسلمون فضله» وهو لا يخفى عليك. فاتق الله يا معاوية ولا 
تخالفهء فواله ما رأينا في الناس رجلا قط أعمل بالتقوى» ولا أزهد في 
الدنياء ولا أجمع لخصال الخير كلها منه». 


ولڪن معاوية لم يجبهم إلى دعوتهم؛ فانصرفوا عله » وأخحذ هو 
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يغري نفرآً من أصضحاب الإمام بالمال ويعدهم بإمارة الولايات! 


فرڈ کل منهم بجواب واحد: إني على بينة من آمري #رب بما 
آنعمت علي فلن أكون ظهیراً للمحرمين# . 

فقال معاوية لعمرو بن العاص: : الست تكلم رجلا منهم فيجيب 
إلى خيرء ما قلوبهم إلا كقلس واحدا. 

هذا حق. . كانت قلوب أصحاب الإمام كقلب واحد تعمره 
التقوى وعزة الاستعلاء فوق أطماع الدنيا ولبانات الجاهء ولكن آراءهم 
کانت شتی ! 

آما هو لاء الذين انحازوا لمعاوية وآصبحوا هم جیشس الشام؛ قق 
وصفهم معأوية آنفاً لأعمار بن ياسر وهو یهدده قبل مقتل عثمان: يا 
عمارء إن بالشام مائة آلف فارس» كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أ بناتهم 
وعبدانهم ل بحر قول علا ولا قراسته» ولا عماراً ول سابقتهء ولا الريير 
ولا صحابتهء ولا طايحة ولا هجرتهء» ولا یهابون این عوف ولا ماله 
وله یتشول سعدا ولا لاونه» هم ا يعرفول الإسلام ول أصحاب 
الفضل › ولا يعزفون إلا العطاء). 

آما العرب الذين تركوا س علباً ولحقوا | بمعا وي وهم قلي من الذ 
وتقواه على ما في أيديهم» رالين يرفضون التسوبة فى القسمة» والذين 
خانوا أماناتهم فلما أراد الإمام آن پحاسبهم» فروا منه ہما هبو 
فأقرهم معاوية على ما نهبوه وأغدق عليهم المزيد. . أما هؤلاء جميعا 
فقد قال عنهم الإسام: «إنما هم أهل دنيا مقبلون عليهاء مهطعون إليهاء 
وقد عرفوا العدل ورآوه وسمعوه ورعوه» وعلموا أن الناس عندنا أسوة 
فهربوا إلى الأثرة فبعداً لهم وسسحقًاً!!٠.‏ 

وقال عن محاوية الذي اصطنعهم : طبیب دوار د ره »› قد أحكم 


4¥ 


سر أ شه › وآحمی مو آسمه (جمع یسم : : المكراة) بضع .ذلك يث :اليجاجة 
إليه: من قلوب عمي» وآذان صم› وألسنة بكم» يتبع بدوائه مراضح 
الخفلة»› ومواطن الحيرة) . 


شعر الإمام بما اعتور نفوس بعض عماله وبعض رجاله وأصحابه» 
وهم يقارنون بين ما يأخذهم به من حرمان وشدة في الحق»ء وبين ما 
يغرق به معاوية أتباعه» وما يصطنع به الناس من إغداق الضياع والمال 
والمتاع بغير الحق» فقال: «إني أعرف ما يصلحكم لي» ولكني لا أرى 


وما كان الإمام في الحق داعية إلى الفقر» ولكنه كان هادياً إلى 
التقوى. قال يعظ ابته محمد بن الحنيفة: يا بني إني أخاق عليك الفقر 
فاستعذ بالله من فإن الفقر منقصة للدين» مدهشة للعقل ؛ داعية للمقت». 


وکا من دعائه کرم الله وجهه: «اللهم صن وجهي باليسار» ولا 
تٻذل جاهي بالإقتار» فاسترزق طالبي رزقك» وأستعطف شرار خلقك» 
وأبتلي بحمد من أعطاني.ء وأفتتن بذم من منعني» وأآنت من وراء ذلك 
كله ولىْ الإعطاء والمنح؛ إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك 
أن أفتقر في غناك أو أضل في هداك» أو أضام في سلطانك. أو 
اضصطهد لأمر لك». 


وكان يعلم النأس أن يدعوا بدعاء علّمه الرسول ي لصفيته فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها. قال لها: «يا فاطمة ما يمنعك آن تسمعي ما 
أوصيك به أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله». 


كما كان يعظهم أن يدعوا بدعاء لنبي الله عيسى ##: اللهم إني 
اصحت لا ا أستطيع دفع ما أكره» ولآ أملك نفع ما أرجوء وأصبح الامر 
بيد غيري ۰ وأصبحت مرتهنا بعمليء > فلا فقير أفقر مني . اللهم لا تشمت 
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بي عدوي ٠‏ ولا تسوء بي صديقي ٠‏ ولا تجعل مصيبتي في ديني. ول 
تجعل الدنيا أكبر هميء ولا تسلط علي من لا يرحمني.. يا حي يا 
î‏ 


وانقضى الشهر المحرم» ولم تفىء عصبة معاوية إلى أمر اله ولم 
تقبل الصلح أو تلزم الجماعةء فأرسل إليهم الإمام منادياًء فتادى: «يا 
أهل الشامء يقول لكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: قد استدمتكم 
لتراجعوا الحق وتنيبوا إليهء فلم تنتهوا عن البغي والطخيانء رلم تجيبوا 
إلى الحق» وإني قد نبذت إليكم على سواء (أي أعلمهم بنبذ الموادعة 
آي أنذرهم بالحرب) إن الله لا يحب الخائنين. قال تعالى: «وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين4 
صدق الله الحعظيم . 

ووزع الإمام رايات القتالء وعيّن القوادء واتخذ كل مقاتل وقائد 
مکانه . 


ثم قال: لا تقاتلوهم حتی يقاتلوکم. وأنتم ۔ بحمد الله - على 
تقتلرا مذبرا» ول تجهزوا على جریح› ولآ تخشقوا مو رة » ول تمشلوا 
بقتيل» فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراًء ولا تدخلوا دارا 
شلق الحرب وأدواتهاء ولا تهھجوا امرأًة بأذی وإنں شتمن أعراضكم. 
و سبین أمراءكم وصلحاءکم). 

ولکنه سمع بعض أصحابه يتحاورون قيما أمرهم به» کما حاوروه 
بعد معركة الجمل»ء فما زال بهم حتى اقتنعوا. 

سم شال پحرض على | لقتال اعساد الله اتقوا ا وغضشوا 
الأبصارء وا خحقضوا الأصوات› وأقلوا الكلام» ووطنوا انفسكم على 
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المنازلة. . . ”فائبعرا”واذكروا الله كثشييآ للك تفلحون» ولا تفازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم» واصبروا إن-الله مع الصتابرين. اللهم الهش 
الصبر» وأنزل عليهم النصرء وأنزل عليهم الأجر». 

وفي المعسكر الذي اجتمع فيه قراء الشام.وقراء العراق» ارتفحت 
الأصوات في حدة» وهم يتجادلون في أوامر علي . فقال أحدهم: «علىّ 
مصيب فقد جاء في الحديث الشريف علي مع القرآن والقرآن معه لا 
يفتر قان . 

فوقف علي خطيبا ليلة أول صفر سنة سبع وثلاثين للهجرة» فحمذ 
الله وأثنى عليه وقال: «الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض) وما أبرم لم 
ينقضه الناقضون ولو شاء الله ما اختلف انان من خلقه» ولا اخحتلفت 
الأمة في شيء» ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله. وقد ساقنا وهولاء 
القوم الأقدار فنحن : بمرای من رینا ومسمع › فلو شاء عجل النقمةء وكان 
مه التغيير. حتى يكذب الظالم» ويعلم المحق أين مصيره ولكنه جعل 
الدنيا دار الأعمال وجعل الآخحرة دار القرار (لبجدزي ال الذين أساؤوا بما 
عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى€. ألا وإنكم لاقوا القوم غداأً 
فأطيلوا الليلة القيام» وأكثروا قراءة القرآنء واسألوا الته النصر والصبر 
والقوهم بالجد والحرم وكولوا صادقير». 

حتى إذا كان صباح الأربعاء غرة صفر» زحف الإمام بالناس» 
وخرج إليه معاوية في أهل الشامء وكان الإمام في القلب على أهل 
المدينة وأكثر من معه من أهل بدر والمهاجرين والأنصارء بين أهل 
الكوفة وعليهم الأشترء وأهل البصرةء وعليهم عبد الله بن عباس ٠.‏ 


ورفضح معاوية قية عضمة وبایعه بعحضس آهل النشام على الموت 
دفاعاً عنه . 


وسل العام هن التائ في جيش الام وآمر كل قبيلة في جچيشه 
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واقتتل الناس يوم الأربعاء قتالاً شديداًء ثم انصرفوا عند المساء 
ولیس منهم مخلوب ولا غالب! 

فلما كان الخميس وقف عبد الله بن بديل يحرض على القتال 
فقال: ألا إن معاوية ادعى ما ليس له ونازع احق أهلهء وعاند من 
لیس مثله: وجادل بالباطل ليدحض به الحق» وصال عليكم بالأعراب 
والأحزاب الذين زين لهم الضلالة» وزرع في قلوبهم حب اة » ولس 
عليهم الأمرء وزادهم رجا إلى رجسهم» وأنتم والله على الحقء على 
نور من ربكم وبرهان مبين . فقاتلرا الطغاة الجفاة #قاتلوهم يعدذبهم الله 
بأیدیکم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مۇمنين# . فاتلوا 
الفغة الباغية الذين نازعرا الأمر آهله» وقد قاتلتموهم مع رسول اله ا 
فوالله ما هم في هذه بازکی ولا أتقی ولا أبرا. 

وقام يزيد بن قيس فقال: إن المسلم من سلم في دینه ورأيه» وان 
هؤلاء القوم والله ما يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا ليكونوا جبارين فيها 
ومانوكاً فلو ظهروا عليكم لا أراهم الله ظهوراً - لرموكم بالسفهاء 
الضالين» وممن يأخذ حقكم ويقول: هذا لي ولا إثم علي كأنما أعطى 
تراثه عن أبيه وأمهء وإنما هو مال الله أفاءه علينا بأرماحنا وسيوفنا. 
فقاتلوا عباد الله القوم الظالمين؛ فإنهم إن يظهروا عليكم يفسدوا عليكم 
دینکم ودنياکم› وهم من قد عرفتم وخبرتم› والله ما أزدادوا إلى يومهم 
إلا شراً». 

نظم الإمام علي أمير المؤمنين صفوف جيشه وقال: «إن الله يحب 
الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. فسووا صقوفكم 
كالبنيان المرصوص وقدّموا الدارع» وآخروا الحاسرء وعضوا على 
الأضراس فإنه أنبى للسيوف. . وغضوا الأبصارء فإنه أربط للجأش. 
وأسكن للقلوب . وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشلء رأولى بالوقار. 
رایاتکم فلا تميلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم. 
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واستعينوا بالصدق والصبرء فإنه بعد الصبر ينزل التصر». 


١ . العحديك‎ 


وكان الحسن والحسين ومحمد بنو الإمام معهء والنبل يمر بين 
تقه ومنكبهء فلما دنا منه أهل الشام وأطلقرا عليه السهام والنبال 
يريدون قتله» قال له الحسن أكبر بنيه: ما ضرك لو سعيت حتى تنتهي 
إلى هؤلاء القوم من صحبك فتلقوا بجمعكم أهل الشام؟ فقال: «يا بني 
إن لأبيك يوماً لا يعدوه ولا يبطىء به عنه السعي» ولا يعجل به إليه 
المشي» إن أباك واه لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه!». 
واقتتل الفريقان حتى العصرء وانهزم أصحاب أمير المؤمنين» وفر 
بعضهم»ء فقال للأشتر: «إيت هؤلاء القوم الفارين فقل لهم: أين فراركم 
من الموت الذي لن تعجزوه إلى الحياة التي لا تبقى لكم». 
فقال الأشتر لهم ما قاله الإمام» وأضاف: «أنا الأشتر إلى أنا 
الأشر› إل يا مذحح (وهي قبيلته)». 


فلما خحلصوا إليه قال: «ما أقبح ما قاتلتم منذ اليوم. ما أرضيتم 
ربكم ولا نصحتم له في عدوكم» وكيف ذلك وآنتم أبناء الحرب» 
وأصحاب الغارات وفتيان الصيال» وفرسان الطراد» وحتوف الأقران؟! 
ما تفعلون هذا اليوم فإه مأثور عنكم بعد اليوم. فاصدقوا عدوكم اللقاءء 
فإن الله مع الصادقين» والذي نفسي بيده» ما من آهل الشام رجل على 
مثل جناح بعوضة من دين الله» فقالوا: «(خذ بنا حيث أحببت». 

وزحف بهم الأشترء وثاب إليه الفارونء فقاتل بهم قتالاً شديداًء 
وقاتل غيرهم من أصحاب الإمام بقيادة عبد الله بن بديل» حى أحاطوا 
بقبة معاوية. وانتهوا إلى الرجل القائم على رأس معاوية ومعه ترس 
مذهب يستر به معاوية من الشمس» فقتلوه» فدعا معاوية بفرسه فرکبهء 


{¥ 


فهسس بالفرار فنظر إليه عمرو وقال: «اليوم صبرء وغداً فخر» فقال 
معاوية : (صدقت» وأخدذ يردد قول الشاعر الجاهلى : 


أبت لي همتي» رأبى بلائي وإقدامي على البطل المشيسح 
وإقدامي على المكروهنفسي وآخذي الحمد بالشمن الربيع 
وقولي كلما جشاأات لنفسي مكانك تحمدي أو تستريحي 

وعاد إلى المعركة يستثير جنده أن يضربوا ويصبروا وسيغلبون. 
فڄند علي يفرون! 

ووقفت آم الخيرء وهي امرأة من الكوفة» على جملها تخطب 
الفارين: «يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم»ء إن اله 
قد أوضح لكم الحق» وأبان الدليل فأين تریدون رحمکم | الله؟ أفراراً عن 
أمير المؤمنين؟ أم فراراً من الزحف؟ أم رغبة عن الإسلام؟ أم ارتداداً 
عن الحق؟ أما سمعتم الله جل ثناؤه يقول: ولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين#». 

ثم رفعت رأسها ويديها إلى السماءء وقالت: |١‏ قد عیل 
الصبرء وضعف اليقين» وبيدك يا رب أزمة القلوب» فاجمع اللهم بها 
الكلمة على التقوى» وألف القلوب على الهدى» واردد الحق إلى 
أهله. . هلمرا رحمكم الله إلى الإمام العادلء والرضي التقيء والصديق 
الأكبر. إنها إحن (ضخغائن)ء وأحقاد جاهلية وثب بها واثب حين الغفلة 
ليدرك ثارات عبد شمس... صبراً يا معشر المهاجرين والأنصارء قاتلوا 
على بصيرة من ربكم وثبات من دینکم. . اله ا۵ أيها الناس› قبل أن 
تبطل الحقوق وتعطل الحدود ويظهر الظالمون. فإلى أين تريدون رحمكم 
الله ء عن ابن عم رسول الله ي وصهره وبي سبطیه؟ خلق من طینته؛ 
وتفرع من لبعته؛ وجعله باب مدينتهء وأبان ببغضه المنافقين . صلى 
والناس مشرکوك» وأطاع والناس كارهون فلم زل حتی قتل مبارزي 
بدرء رأفنى أهل أحدء وهزم الأحزاب وقتل الله به أهلى خيبر. . فيا 


fe 


لھا ن وفائع زرعت في القلوب تفاقاً» زارد وشقاقاً› وزادت المؤمنين 
إيماناً. . قد اجتهدت في القول» وبالخت في | نة ¿ وياله التوفيق 


والسلام عليكم ورحمة؟. 

وشعر الرجال الفارون بالخزي والمهانة إذ يولون الأدبارء وامرأة 
تستنفر رجولتهم وشجاعتهم» وتزري على جبنهم» وتدعوهم للثبات؛ 
فعادوا مستثارین في حماسة عارمةء فحملوا على جند معاوية» يطردون 
من أعماقهم حب الدنيا والحرص عليهاء بالرغبة الجليلة في الاستشهاد 
دفاعاً عما يؤمنون به» حتی في الجاهلية ما كان آباؤهم يفرول عند 
الروع؛ فما بال الذين استقووا بالإسلام واللإيمان يمرون؟! 

وها هو ذا صوت الأشتر الجهير يختلط بقراع الأسنة روقع الحديد 
على الحديدء ويردد جند على كلمات الأشتر: «الخمرات ثم ينجلين». 

وتتعالى الصيحات من كل الأرجاء من صفوف علي كل يشد أز 
صاحبه : «شدوا شدوا يا رهبان الليل وفرسان النهار!». 


تدافعت صفوف الورعين والمساكين والقراء تنقض على جند معاوية 
بكل الطاقة الخارقة التي يمنحها حب العدل» والغنى عن الناس باش 
والأشواق النبيلة إلى المساواةء والكبرياء التى يفجرها شرف الجهاد فى 
سبيل اللهء والعزة التي تصب قوة لا تقهر في سواعد الذدين يدافعون عن 
الحق» ويذودون عن الحقيقة باسم الل! 


واندفع عبد الله بن بديل على رس تللاتمائة من القراء قاصدين 
الترس الذهبي الذي يستظل به معاوية أمام قبته الفخيمةء وأمامه خحمسة 
صفوف من جنده باپعوه على الموت دفاعا عغثه. .. وربط کل واحد منهم 
نفسه إلى أخيه بعمامته ليحاربرا جميعاً قيظفروا أو يهلكوا جميعاًء ولا 
يتمكن أحد من الفرار! 


واستطاع عبد الله بن بديل بمن معه من القراء أن يهزم أول صف» 
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شم هزم J}‏ لضف الذي يليه » وأزاح 1 لبف التالتث والرابع» ولم لس دول 

والمسعحركة صسحتدم » والصشوف تضطرب وتتموج › فما يبقی من 
الجانبين أحد في مكانه. . وکل شيء یضطرم! 

ونظر عبد الله بن بدیل ذ في الصفوف يبحث عن الإمام في موقعه من 
قلب الجيش › ۾ عير أن الإمام لم يكن في مكانه!! 

ووجد عبد الله بن بديل مکان امام صاحبه الأشتر؛ فسآله : 
فعل آمير المؤمنين؟» قال الأشتر: حي صالح يقاتل و فی المیسرة) . فقاأل 
وقال القراء معه): الحمد لله. . كنا ظننا أنه هلك وهلکتم معه». 

وصاح عبد الله في رجاله: #استقدموا بنا» فقال له الأشتر: «لإ 
تعحل واثبت مع الناس هنا فقاتل ٠‏ فإنه خير وأبقى لك ولأصحايك». 

ولکن عد الله اندفح يشود أصحابه من القراءء وأوشك أن يهزم 
آخحر صف فينكشف له معاوية فصاح معأو ية" «(إقذفوه بالحجارة). 
فقذفوه» قسال دمه . و سقط على الأرضء فأجهزوا عله » وحملوا على 
القرأء. 

ولىکن الأشتر و سحتله حملوا على جلد الشام فآتاح للقراء أن 
ينسحيوا سالمين» ليحاربوا في موقع آخر من وادي صفين. 

وجاء معاوية ومعه صاحبه عبد الله بن عامرء فغطى اين عامر 
بعمامته وجه صدیقه عید الله بن بديل وكانت بينهما مودة قبل الحرب. 
وقال: «رحمك الله يا عبد الله واغرورقت عيناه بالدموع . فقا معأوية: 
«اكشفوا وجهه). 

وأدرك ابن عامر أن معاوية يريد أن يمثل بجسد ابن بديل . . فقال 
ابن عامر ينذر معاوية: والله لا تمثل به وفيّ روح). قال معاوية: 
کشقو | وجهه فقد وهبناأه لك. هذا كسس القوم . اللهم أظفر 
بالا شتر». 


:وعاد معاوية إلى قبته الفخيمة». وحامل. الترس المذهب يته 
أشعة الشمس ليحمي منها رأس معاوية. ١‏ ا 

وصاح أحد النساك الزاهدين من أضحاب الإمام: «ألا إن مرعى 
الدنيا آصبح هشيماًء وشجرها حصیداً (مقطوعاً)»› وإني لأ تمني الشهادة 
وأتعرض لها في كل جيش وغارة» فأبى الله إلا أن يبلغني هذا اليوم. 
وإني متعرض لها من ساعتي هذه» وقد طمعت آلا أحرمهاء فما تنتظرون 
عباد اله بجهاد من عادى اله؟ أهو خحوف من الموت القادم عليكم 
الذاهب بأنفسكم لا محالة؟ استبدلوا الدنيا بالنظر في وجه الهء ومرافقة 
النبيين والصديقين والشهداء فيي دار القرار». 

واندفع يقاتل وهو يقول لإخوة له ثلاثة كانوا معه: «يا إخوتي فد 
بعت هذه الدتيا بالتي وراءها). 


وقاتل حتی قتل› فشد إخوته على جند معاوية قائلين لأخيهم 
الشهيد: «لا نطلب رزق الدنا بعدڭ) . 


وقاتلوا حتى استشهدوا جميعاً. وتبارز رجلان» فصرع أحدهما 
الآخر قسقطت خرذة المغلوب. فإذا هو شقيق الغالب» فتوقف حتى 
استأذن الإمام في أمره» فأمره الإمام أن يدع أخاه ويعفو عنه!! 


ورآأى الإمام جميع الفارين من جنده قد عادوا يكرون فحياهم 
بقول: «أنتم عمّار الليل بتلاوة القرآن» رأهل دعوة الحق إذ ضل 
الخاطئون»ء فلولا إقبالكم بعد إدباركمء وكركم بعد فراركم» وجب 
علیکم ما وجب على المُرَلي يوم الزحف دبره» وكنتم من الهالكين. 
ولکن هون وجدي آي رأيتكم أزلتموهم عن مصافهم (صفوفهم)» كما 
أزالوكم» تحسونهم بالسيوف» تركب أولاهم أخراهم كالإبل المطردة 
(الطريدة) الهيم (العطاش) فالآن اصبرواء نزلت عليكم السكينةء وثبتكم 
الله عر وجل باليقينء ليعلم المنهزم أنه مسخط ربهء وموبق (مهلك) 
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القاسة» إن ١‏ 


ا ار مو سجنلة (غضب) له عر وجل عليه » والذل اللازم والعار 


الباقي» وفساد العيش عليه . إن الفار لا يزيد في عمره ولا ايرضي ربه» 
قمزت المرء م قبل اتان هذه الخصال خير من التلبس بها » وألإقرار 
علها» . 


اا حا کک مک کا بوم عون فم به ايق فقان لوز ۹ 
علي واه مصرعك . أما وال إن كنت لمن الذاكرين الله كثيراً. 
رحمك اله». فقال: «أوصيك بتقرى الله وأن تناصح مير OR‏ 
وتقاتل معه المحلين حتى يظهر أو تلحق باث. . وأبلخه عني السلام» وقل 

له: «قاتل عن المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك فإنه من أصبح غدا 

والمعركة خلف ظهره كان العالي»» ثم لفظ أنفاسه. 

فلما حمل صديیقه رسالته إلى الإمام فال: #رحمه الث! جاهد فينا 
عدونا في الحياة ونصح لنا في الوفاة . 

وغابت الشمس فكفوا عن القتالء وعادوا إليه في اليوم التالي.. 
لقد ليثوا أياماً يقتتلون ثم یکفون› ويتزاورون في ساعات الهدنة. 

ولما رأى الإمام علي كشرة الضحايا من الجانيين» وجد معاوية 
مصمماً على القتال» خشي فناء العسكرين فنادى: ١يا‏ معاوية. علام يقتل 
لغاس ويتهبون على ملك إن نلك كان لك درتهم وان ناته آن کان لي 
دونهم؟ إبرز إلى ودع الناس فيكون الأمر لمن غلب» قال عمرو بن 
العاص: «أنصف الرجل يا معاوية» فضحك معاوية وقال: «طمعت فيها 
يا عمرو» فقال عمرو: «واله ما أراه يجمل بك ألا تبارزه» فقال معاوية: 
لما أراك إلا مازحاً نلقاه بجمعنا». فقال عمرو: «رالله ما أدري أشجاع 
آنت أم جبان؟» قال معاوية : 
شجاع إذا ماأمكنتني فرصة فإنلم تكن لي فرصة فجبان 

ورفض معاوية أن يبارز علياً.. وتوقفت الحرب عندما جاء 


الليل . 


ومضى الإمام إلى معسكر القراءء فلما رأوه بلا خوذة ولا دريع 
قالوا مشفقين : «يا أمير المؤمنين أتقتل آهل الشام بالغداة وتخرج في 
العشي بإزار ورداء؟!» فقال: «أبالموت أحرّف؟ والله ما أبالي اسقط علي 
الموت آم سقطت عليه!؟ . 


فقال له القراء: «عظنا وانصحنا يا أمير المؤمنين» فقال: يا حملة 
القرآن اعملوا به» فإن العالم من عمل بلا علم» ووافق علمه عملهء 
وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» تخالف سريرتهم 
علانيتهم» ويخالف عملهم علمهم؛ يجلسون حلقاً فيباهي بعضهم بعضاًء 
حتى أن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعهء أولئك لا 
تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله.. لا تدعوا القران رغبة منه 
إلى غيره. أما واله لقد قصم ظهري عالم متهتك. وجاهل متنسك. هذا 
يفتي وينفر الناس بتهتكه» وهذا يضل بتنسكه. . . كونوا بقبول العمل أشد 
اهتماماً منكم بالعمل. فإنه لن يقل عمل مع التقرىء وكيف يقل عمل 
متقَبَل؟!. . الفقيه منكم كل الفقيه من لا يقنط الناس من رحمة الله ولا 
يرخص لهم في معاصي الله» لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا خير في 
علم لا فهم معهء ولا خير في قراءة لا تدبر فيهاء وما آبردها على كيدي 
إذا سثلت عما لا أعلم أن أقول: الله أعلم... إذا قدرت على عدوك 
فاجعل العفو عله شكر القدرة عليه». 


وسأله أحد القراء: «آما نحن فيه قدر كتب علينا يا أمير المؤمنين؟' 
وسأل آخر: «ما القدر؟» فقال الإمام: «القدر طريق مظلم لا تسلكهء 
وبحر عميق لا تلجه. سر الله قد خحفي عليك فلا تفشه أيها السائلء إن 
اله خحلقك كما شاء أو كما ششت؟» قال الرجل: «بل كما شاء» قال 
الإمام: «فليستعملك كما شأء». 


فسأله أحد القراء: «ألست أفضل الناس بعد رسول الله وي؟» . 
فدهم الإمام الحرج» وشعر بحياء شديدء وقال للرجل: «ما آنا إلا رجل 
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ا 1 . رتف القراء إعجاباً بحياأء الإمام وتواضعه., . هذا 
التواضم | ال رفع صاحبه. 

واستمر الإمام: «خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو 
بر وقمرا. 

قال رجل : لله درك يا أمير المؤمتين إِد تمجد أبا بكر وعمر!». 

وقال آ خحر: «أمن أجل ذلك سميت أولادك أبا بكر وعمر 


وعشمان؟» فقال الإمام: «أما والله لا يفضلني أحد على آي ي بكر وعمر 
>i‏ جلدته حد المفتري). 


وعندما انصرف الإمام قالوا: «أما والله ما أنزل الله: يا أيها 
الذين آمنوا) إلا وعليٌ أميرها وشريفها؛. 

قال رجل منهم: «سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقر 
قال رسول الله لو خير إخوتي علي» وخير أعمامي حمزة» 

وقالست رضی الله عنها: «كانت فاطمة أحب الناس إلى الرسول 
وزوجها علي أحب الرجال». 

وقال رجل آخر: «أما أنا فسمعت أن أم المؤمنين م سلمة رضي 
الله عنها تقول : سمحت رسول الله غ يقول : من سب علياً فقد سبني». 

قال آخحر: «وحدثونا أن رسول الله چك شال: ذرية كل نبي في 
صلبهء» وجعل الله ذريتي في صلب علي». 

وأنه قال : «الجنة تشتاق إلى ثلاثةء علي وعمار وسلمان». 

وأنه قال لعليّ: «إن فيك مثلا من عيسى بن مريم» أبغضه اليهود 
حشی بھهتوا أمه (اتهموها زوراً وبهتاناً)» وأحبه النصارى حتى أنزلوه 
بالمنزل الذي ليس له». 


فقال أجد القراء: «لله در آمير المؤمنين إذ يقول: خير هذه الأمة 
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النمط الأوسط يرجم إليهم الغالي (المغالي)ء ويلحق بم التالي 
(المتأخر). 


فال رجل : إن الإمام لم یشقب صدور تا سین دا شن القذر . : 
ساساله فی خیمته». 


وذهب نفر من القراء إلى الإمام فوجدوه في جماعة من أصحابه 
يقول لهم عن فضل العشيرة: «عشيرة الرجل خير للرجل من الرجل 
للعشيرة إن كف عنهم يداً واحدة فوا عله أيدياً كثيرة مع مودتهم 
وحفاظهم وتصرتهم إن الرجل ليغضب للرجل لا يعرفه إلا بلسبهء 
وسأتلو عليكم في ذلك آیات من کتاب الت تعالی. قال عر وجل فيما 
حكاه عن لوط: لو أن لي بكم قوة أو آري إلى ركن شديد# (يعني 
العشيرة) ولم يكن للوط عي عشيرة 

فوالذي نفسي بيده ما بعث الله نبياً من بعده إلا في ثروة من قومهء 
ومنعة من عشيرته . ثم ذكر شعيباً إذ قال له قومه: إنا لنراك قينا ضعيفاً 
ولولا رهطك لرجمناك4» وکان مکفوفاًء وال ما هابرا الله ولا هابوا إلا 


= س 


سر نها . 

وعندما انتهى الإمام من كلامه وجد أمامه جماعة القراء» الذين 
سألوه من قبل عن القدرء» وخمن الإمام أنهم سيعاودون السؤال» وما 
لبث رجل منهم أن سأل: «يا أمير المؤمنين» ما تقول في القدر؟» وابتسم 
علي» وقال: «ويحك! أخبرني عن رحمة الله أكائت قبل طاعة العباد؟» 
قال : «نعم» قال: «أسلم صاحبكم وقد كان كافراً؟» فقال الرجل: «أليس 
بالمشيئة الأولى التي أنشأني بها وقوم خلقي» أقوم وأقعد» وأقبض 
وأبسط؟» قال له علي: «إنك بعد في المشيئة. أما إنى أسألك عن 
ثلاث فان قلت في واحدة منهن: لاء كفرت وإن قلت نعم فأآنت 
أنت. أخبرني عنك» أخلقك الله كما شئت أو كما شاء؟» قال الرجل: 
«بل كما شاء» قال: «فهل خلقك اله لما شعت أو لما شاء؟» قال: «بل 
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لما شاء» قال الإمام: #فيوم القيامة تأتيه بما شثت أو بما شاء؟» قال ٠“‏ 
#بل بما شاء» قال الإمام: #قم فلا مشيئة لك). 

فقال الناس : «ألا تزيدنا موعظة يا أمير المؤمنين؟ عظتا». 

قال: «من حلم سادء ومن ساد استفافی ومن استحيا حرم» ومن 
هاب خاس وسن طلب الرثاسة صير على السياسة ومن أبصر نفسه 
عمي عن عيب غيره؛ ومن سل سيف البخي قتل بهء ومن احتفر لأخيه 
بئراً وقع فيهاء ومن نسي زلته استعظم زلة غيره» ومن هتك حجاب غير 
انهھتکت عورات بیته» ومن کابر في الأمور عطب»› وسن اقتحم اللجج 
غرقء ومن أعجب برآيه ضل»ء ومن تعمق في العمل مل» ومن صاحب 
الأنذال حقرء ومن جالس العلماء وقر» ومن دخل مداخل السوء اتهي 
ومن حسن شلقه سهلت له طرقهء ومن حسن كلامهء كانت الهية مامه 
ومن خحشي الله فاز» ومن استعار الجهل ترك طريق العدل» ومن عرف 
أجله قصر آمله». 
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الفصل الثالت 
كلمة حق یراد بها باطل! 


) کان بو الكلاع من أقرى ا صحاب #سحأوية» وأشدهم تحرجا 
وأكثرهم سطوة وتأثيرا على أهل الشام. 

کان يحب علیاً» ولكنه خرج يقاتلهء لأن معاوية أقنعه بأن علا 
مسؤول عن فقتل علمان» فقد حشد معاوية عدداً ممن ينتسبون إلى العلمء 
فجعلهم أئمة على المساجد» وأجزل لهم العطاء وأغدق عليهم وأقطع 
لھم الإأقطاعات . وملا خزائنهم بالذهب والهمضة» ورنط مصيرهم 
بمصيرهء؛ وأقنعهم بأنه هو ولي دم عثمان» وقد قتل عثمان مظلوما 
فلمحاوية سلطان › وله الحق فى أن بطالب بدمه!! 

وإذ هذا النفر يقنعون الآخرين برآي معاويةء ويتأولون تفسير الآبة 
الكريمة: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً4. 

ذا التفر من علماء الشام؛ کانوا کما قال الإمام على عتهم إتهم 
علماء مرتشون باعوا علمهم وديتهم بزخحرف الدنيا. فهم يعلموك ال ولي 
الأمر . وهو الإمام ‏ وهو وله المسؤول یں القصاص› ومح دلت فقد 
قالوا وعملوا بخير ما تعلموا وبغير ما علمواأً.. . 

وكان أبو الكلاع في شك من أمرهم جميعاً!! 

لقد سمع أن عمار بن ياسر من أمراء جيش علي وهو يعلم كما 
يعلم كل المسلمين أن الرسول ا قال لعمار بن ياسر: اتقتلك الفئة 
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الباغية؛. . فهذا الحديث الشريف لا يجهله أحد» ولا ينكره أحد في كل 
لااد المسلمين . . . 


وفي كل بلاد المسلمين تتواتر أحاديث شريفة فيها ا ا 
بن ياسر.. وفيها أن عمار ! بن ياسر ما حير بين شيئين إلا اختا 
أرشدهما! . 


ا ا ر ا 
الل يلتقي آهل الشام وهل المراق» وفي إحدى ا ا 


وإمام الهدى»ء ومعه عمار بن ياسر'. 

قال عمرو في ضيق: «عمار بن ياسر سيرجع إلينا!». 

ومضى أبو الكلاع يحدث أهل الشام عن علي» ويقسم لهم أنه 
يعرف فضله وسابقته وحقه» ولكنه يحاربه ليسلم معاوية قتلة عثمان» كما 
أفتى بعض العلماء من حاشية معاوية لرؤساء أهل الشام. . 


وخشي عمرو أن يفت كلام أبي الكلاع من عضد جيش الشام» 
فحاول أن يقنعه بان عمار بن ياسر هر أحد المسؤولين عن قتل عثمان 
الخليفة المظلوم» ولكن أبا الكلاع أغلظ لعمروء ومضى يحدث أصحابه 
من أهل الشام عن مناقب عمارء فقال: «إثه كان أحد سبعة هم أول من 
أظهروا إسلامهم› منهم أمه سمية أول شهيدة في الإسلامء كما كان أبوه 
ياسر أول شهيد في الإسلام» عذبا حتى هلكا. .» 

ومضى أبو الكلاع إلى اين خالد بن الوليدء وكان من أصحاب 
معاوية فسأله عما كان بين خالد وعمار أمام الرسول ي . فقال: «قال 
لي ابي : کان بيني وبين عمار کلام فآغلظت له في القولء فانطلق عمار 
يشكوني إلى رسول الله فجئت وعمار يشكوني» فجعلت أغلظ له› 
ولا أزيده إلا غلظةء والنبي ي ساكت لا يتكلم فبكى عمار وقال: يا 


t14 


رسول الله آلا تراه؟ فرفع رسول الله رأسه وقال: من عادی عماراً 
عادأه الله من أبغخض عماراً آبخشه الله . فخرجت من عند الرسول فما 
کان شي ء أحب إ لي من رضا عمار» فأرضيته حتی رصی!. 

ومضى أبو الكلاع يسأل العلماء الذين اصطنعهم معاويةء أسمعوا 
عس الحديث الشريق : #أهتدرا بهدي عمار»؟! فسکت! ٠‏ خرجوا 

وأبو الكلاع | سن ضراأء ا الذين اب نضمروا إلى راء 
الحراق . > فإذا هم جميعاً تحت إمرة عمار. 

وإنه ليقودهم متجهاً إلى صفوف معاوية. والناس تقول ما يسلك 

مار وادياً من أودية صفين إلا التق جو له آصحاب رسول اله 

کان قراء الكوفة هم وآبازهم رون یه راا عقا .. ذلك ا 
أهلها: ما بعد فإني ٠‏ أرسلت إليكم ار با ا وعد ا 
مسحو د3 وزيراً ومعلما وهما س تجراء اصحاب سای 6 فافتدوا بھماا. 

راتصلت 0 سن أهل الكوفة وبين ابن مسعود رعار کایھے 
عمار. 

وكان عمار حيثما مضى من أرض الإسلام أحبه الناس» وتمثلوا 
بصلابته في الحقء وحسن بلائه في سبيل الله. . هكذا آأحبه المصريون 
حين جاء إلى مصرء وأحبه آهل العراق. 

سألوا عنه ابن عباس فقال: «کان رسول الله که في أول الدعوة 
يمر بعمار وأمه (سمية) وأبيه ياسر وهم يعذبون في رمضاء مكة فيقول: 
(صبراً آل ياسر› موعدکم الجنة!) وكان المشركون خو من امن 
في الحذاب ما يعذرون به على ترك دينهم! إن كانوا ليضربون أحدهم 
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ویجیعونه ویعطشونه حتی ما يقدر على أن يستوي جالساء من شدة الضر 
الذي به حتى أنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة» وحتى .يقولوا له: اللات 
والعزى إلهك من دون الله! فيقول: نعم'. 

ولقد عذبوا سمية أم عمار على الإسلام» وهي تأبى ما يريدون» 
حتى قتلوها. فكانت أول من استشهد في الإسلام. 

وأخذ المشركون عمارأ فعذبوه» فلم يتركوه حتى سب النبي ال 
وذكر آلهتهم بخير. ثم تركوه فأتى الرسول باكيا. فقال الرسول: ما 
وراءك؟» قال: «شر يا رسول الله ما ترکوني حتى نلت منك وذکرت 
آلهتهم بخير . قال الرسول: «كيف تجد قلبك» قال: «مطمننا بالإيمان' 
قال: «فإن عادوا لك فعد لهم" فنزلت فيه الآية الكريمة من سورة 
النحل: #من كفر بال من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمشن 


بالإيمان¢ . 
وعمار إلآن في حو التسعين › وسا رال قادراً على القعال والجهاد 
في سبيل الله . 


أسمرء طريل القامة» أبيض اللحية» سريع الخطوات على الرغم 
من شیو خته» شط جلیل » مهس . 

وأنه لمطاع الكلمة عند الصسابة بتبعه ألقراء فيما يقول. . ولقد 
يرا هم يسرفول في العبادةء فيعلمهم القصد ويحملهم على ا ع دال 
وإنهم لفي طاعته لا پردون له أمراً. 

عمار مشلهم من المساكين › يعاني ما يعانوك» وقد تعلم من الإمام 
الزهد الذي يملا قلوب المؤمنين حباً للحقيقةء ويجعل المتقين أقوى من 
الإغراءء ويجعل المساكين فقراء إلى اله حقاًء أغنياء عن الناس!. 


وقد عم عمار تلاميذه من القراء كل ما تعلمه من الرسرل قفي 
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رەس علي کرم الله وجهه. . فلما وجدهم يغالون في الزهد علمهم ما 
تعلمه من الرسول: لا رهبانية في الإسلام» ورهبانية أمتى الجهاد». 

الدفاع عن قیم الإسلام الفاضلة: عن الحقى والعدل والاحسان. 
الدفاع عن كل آولئك جهاد في سبيل الله . . هکذا علم عمار أتباعه 
القراء. 

وما زال ثناء الرسول عليه في كل ماد هده مع الرسول من 
مواقع . . . ما زال هذا الثتاء يمنحه القدرة على القتال. . وأنه اليوم 
ليجاهد تحت رأية علي هؤلاء الذين جاهدهم هم وآباءهم من قبل تحت 
الراية نفسها في زمن الرسول في مواقع كثيرة. . ما واحدة منها بأزكى 
من الأخرى ول بأزکی من هله کما قال.. وهاهم أولاء ا صحاب على 
صن حوله يحملوك حملة صدق)› فيزيلون جند معاوية عن مواقعهمء 
علي يزحف على فرسان معاوية وهم بتقهقرون فرقاً. وها هو ذا يكاد 
يفضي إلى سرادق معاوية ويزيل قبته العالية فإذ بمعاوية يهرب منهزماً 
ويختفي . . ليرسل إلى خالد يسأله ألا يتقدم بعدء وألا يخامر بحياته» فما 
عساه پیکسب من على؟! 

إن معاوية ليعده بأن يوليه خراسان إن هو توقف عن الزحف!! وإن 
معاوية ليهدي خالداً من التبر ما لا يستطيع أن يحصل على ذرة منه من 

با لقدرة معاوية على أن يطيش أحلام الرجال بوعود الجاه والثراء 
والسلطان!! وأن لديه من المال ما يمكنه من شراء من يلين: فله خراج 
الشام کله ملکاً خالصا لا يڙدي منه لبيت المال درهما واحدا!! 
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أما الإمام عليّ فما عساه يملك!! 

إنه لا يملك غير العدل في القسمة بين الناس!! 

ما يملك إلا التقرىء وما عساها تجدي مع الرجال الذين 
يصطنعهم معاوية› من الذين قال عنهم هو تفسه: اإنهم لا بعرفول عير 
المال». 

ما عسى أن تجدي التقشوى ادا أصبحت ضمائر بعض الرجال 
دشت تسشتری وتباع» وتستخلم ؛ وتر یف باسم المقدسات؟! 

ولكن سقوط هذا الرجل أو ذاكء ! لم يكن ليزيد الآخرين Yj‏ 
ارتفاعاً على الدنايا!! 
معاوية من مال ومنتاصب وجاه کان يوجع فلب الإمام.. ولڪن الإمام 
تعربد رژوسهم الأطماع وأحلام اغى والأباطيل ! 

إنه لمع احق وإ أو حشت طرقه؛ وقل هسرد ؛ وکھی بالله 
نصیرا! . 

وكان المتأمل في جند الإمام وجند معاوية يرى عبجباً!! 

علب جد الإا صفر الوجوه من القيامء وعلى | الجباه عل" مات 

تر السجود» تيابهم PES‏ ولکن وجوههم على الرغم من کل شي ء 
ر بالثقة» يسعى نورهم بين أيديهم إلا قليلاً. 

فإذا وقف الإمام ينظمهم في صفوف› ويأمرهم أن يصطفوا كالبنيان 
المرصوص › حاوروه حتی يقتلعوا؛ وحتی يفقهوا معنی ما يلوه عليهم : 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سیله صقا كأنهم بيان مرصوص). 


وحينثٍ يغرسون أقدامهم في الأرض بثبات. . 
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آسا جلد معاوية » فکانت ملابسهم فاخرة؛ جاؤوا إلى القتال ٿي 
آ حسن زيتةء وما كان معاوية في حاجة إلى أن يكلمهم فالإشارة تغتيه عن 
العبارة. .! 

وقف عمرو بن العاص ينظر إلى جند معاوية وجند علي ويقارن بین 
العحالين . . وشعر معاوية بما في أعماق عمرو فقال مزهواً: «يا بن 
العاص كيف تری هولاء وما هم عليه؟. قال عمرو: «لقد رأيت من 
تأتّی لك من هؤلاء». قال معاوية: «أفتدري متی يفسد هذاء وفي کہ 
ينتقض؟ قال: لا قال: «في يوم واحد! وأي وال أو في بعض يوم!» 
قال عمرو: «وكيف ذلك؟» قال معاوية: «متى كبوا فى الوعد والوعيد 
وأعطوا على الهرى لا على الغناء!». 

القبائل العربية موزعة بين جيش الإمام وجيش معاوية. . كل قبيلة 
تكفي أختها. . حتى قريش الشام تعرضت للقرشيين الذين جاؤوا من 
العراق أو من الحجاز. 

ومعاوية ما برح يغري رؤساء القبائل في جيش علي . . ولقد راسل 
الأشعث بن قيس رئيس اليمانية فلم ايحفل بهء ولم يود عليهء وأرسل 
عبد الله بن عباس لعله یكفكف من حماسته! 

ورد عليه ابن عباس أكثر من مرة ينصحه بأن يحقن الدماء» ويدخل 
فى الجماعةء فيعود معاوية إلى مخاطبته مصرا على أن يسلمه علي قتلة 
عثمان ليدخل فى الطاعة. .!! 

وقد حاول معاوية أن يخاطب من جيش علي رڙساء ربيعة 
وهمدان) ولكنهم ردوا عليه ردا منکرا قبیحاء فکسروه! 

وارتفع صوت الإمام يقول في جنده: «سيروا على بركة الله . . اله 
أڪبر الله آکہر. يا اھ ڀا أحد يا صمد. يا رب محمد. ربنا افتح بيننا 
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وبين قومنا يالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول 
ولا قوة إلا باله العلي العظيم. المد لله رت العالمين. الرحمن 
الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اكفنا واكف 
عنا باس الظالمين'. 

وبرز للإمام أربعة من أبطال الشام فصرعهم الواحد بعد الآخر. . 
واشتبك الجيشان»ء وتساقط الناس صرعىء وعز ذلك على الإمام» فتادى 
بأعلى صوته : «ويحك يا معاوية! أبرز إلى ولا تفن العرب بيني وبينك!» 
فقال له عمرو بن العاص: «اغتنمه وهو مجهد فإنه قد أثخن بقتل هؤلاء 
الأربعة!» فقال له معاوية: «والله لقد علمت أن علياً لم يَُهّر قط. إنما 
ردت قتلي لتصيب الخلافة بعدي!) . 


اشتد القتال من جديد والاإمام يدعو الله: «اللهم إليك رفعَتُ 
الأبصار وبْيظت الأيدي» ونَْقَلّتُ الأقدامء ودعت الألسن»ء وأفْصَّتُ 
القلوب. . فاحكم بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا 
نشكو إليك غيبة تبينا وقلة عددناء وكشرة عدونا» وتشتت أهوائناء وشدة 
الرمانء وظهور الفتن»› أعتًا عليهم بقتح تعجله» ونصر تعز به سلطان 
الحق وتظهره؛. 

ثم قال لأصحابه : «قال الله تعالى لقوم: قل لن ينفعكم الفرار إن 
فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمنعون إلا قليلا#› وأيم الله لئن 
فررتم من سيف الدنيا لا تسلمون من سيف الأخرى». 

وتضرجت السيوف والحراب من مهج المسلمين» وتطايرت 
الرؤوس وسقط القتلى. . فصاح الإمام مرة أخحرى: «يا معاوية» فقال 
معاوية: «اسألوه ما شأنه» قال الإمام: «أحب أن يظهر لى فأكلمه كلمة 
واحدة فبرز معأوية ومعه عمرو بن العاص» فقال: يا معاوية و اث ! 
علام تقتيل الناس بيني وبينك؟ إبرز إلى فأينا يقتل صاحبه فالأمر له» 
فالتفت معاوية إلى عمرو فقال: «ما ترى أبا عبد اث؟ أأبارزه؟» قال 
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عفرو: «اعلم آنه إن نكلت مرة أخرى لم تزل سبة عليك وعلى عقبك ما 
بقي عرين؟ قال معأوية : «يا عمرو بن العاصس› لیس مشلي يدع عن 
نفسه. والله ما بارز ابن بي طالب رجلا قط إلا سقى الأرض من دمه. 
والله إن تريد إلا أن أقتل فتصيب الخلافة بعدى». 

ثم انصرف معاوية راجعاً ومعه عمرو» فاختباً فى آخر الصفوف. 

فضحك الإمام. . . 

ووقف عبد الله بن عباس يخطب المقاتلين فكان مما قاله: «لقر 
قاتل علي بن أبي طالب مع رسول الله وعلي يقرل: صدق الله 
ورسولهء ومعاوية وأبر سمياك يقو لان : کذدس الله ورسوله. فما معاوية ی 
هذه بابر ولا أتقى ولا أرشد ولا أصوب في قتالكم . فعلیکم بتقوی الله 
وألجد والحزم والصبر» وأنكم على الحى وأآن القوم لعلى الياطل : ا“ 
يكونن أولى بالجد في باطلهم منكم في حقكم. . اللهم رينا أعنا ولا 
تمخذلنا › وانصرنا على عدونا). 

ووقف عمار يبخطب فقال: «اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن 
رضا في أن أضع ظبة (طرف) سيعي في ر بطني ثم 1 دجنو عليها حتی 
تخرج من ظهري لفعلته! واله إني لا أعلم اليوم عملا هو أرضى لك من 
جهاد هوؤلاء القاسقين. . من يبتغ رضوان الله فلا يرجع إلى مال ولا 
ولد! اقصد بنا هؤلاء القوم الذين يطلبون دم عشمان. واش ما أرادوا 
الطلب بدمه» ولكنهم ذاقوا الدنيا واستحبوهاء وعلموا أن الحق إذا 
لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه منهاء ولم تكن لهم سابقة 
يستحقون بها طاعة الناس والولاية عليهم. فخدعوا أتباعهم أن قالوا: 
إمامنا قتل مظلوماء ليكونوا بذلك ملوكا جبابرةء فبلغوا ما ترون. ولولا 
هذه ما تبعهم من الئاس رجلان» ولكن قول الباطل له حلاوة في أسماع 
الغافلين. . فسيروا إليهم سيراً جمیلاً. اللهم إن تنصرنا فطالما نصرت؛ 
فإن جعلت لهم الأمر فادخر لهم بما أحدثوا في عبادك العذاب الاليم. 
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اذکروا اله ذکراً کٹیراً . . الجنة تحت ظلال السيوف الشهادة في فی أطراف 
الأسنةء وقد فتیحت أبواب السماء» وتزيتت الحور العين. اليوم ألقى 


الأحبةء ميحمداً و صحه] . 


وتقدم حتى دنا من عمرو بن بن العاص»› فقال : ايا عمرو بعت دينك 
دماسر . ّ زك! ا لك !». 


فقال عرو : ا وک أ طلس 8 عثمان) قال : «أشهد أنك لا 
فانظر إذا ا نا عل انه ما نيتك؟ لقد قاتلت ساحب هذه 


الراية ثلاثا مح رسول اله . وهذه الرابعة ما هي بابر ولا أتقى». 

تم قاتل عمار. وعطش فطلب أن یشرب فجاؤوه بلين ممزو ج 
بماء فهمهم: بشرني حبيبي رسول الله أن اخر زادي اللبن الممزوج 
بالماء. . واندفح يحارب وهو يدعو الله أن يرزقه التصر أو الشهادة. 


وطعنه رجل من بني السكسك› ولهم ثروة عظيمة بالشام. 
ظل الرجل الثري يتحرى عمار بن ياسر حتى طعنه بحربةء وأقبل 
ثري آخر سن آثرياء الشام فا حتز راسه. 


وجاء من يبشر عمرو بن العاص ومعاوية بقتل عمار»ء ومن ينعحى 
إليهما ذا الكلاع. 


قال عمرو لمعاوية: "ما أدري بقتل أيهما أنا أشد فرحاء بقشل 
أهل الشام إلى علي ولأفسد علينا جندنا. 


وجاء الرجلان الثريان إلى معاوية الذي طعن عمارأء والذي حز 
رأسهء كل منهما يدعي أنه صاحب الفضل في قتل عمار! 


فقال لهما عبد الله بن عمرو: «ليطلب كل واحد منكما نفساً 
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التارء إنما تقتله الفثة الباغية». 


) فخضب معأوية وقال لعمرو محتدا : ۶ تنھی عا مجنو اڭ ل|؟) 
ثم فال لعبد الله: «فلم تقاتل معنا؟» فقال عبد الله : «إن رسول الله أمرنى 
بطاعة والدي ھا کان جیا وأنا معکم ولست أقاتل» فشال معاوية: 
«أونحن شل عماراًء إنما قتل عماراً من جاء به). 

وشاع في جند معاوية أن رسول اله ي قال عن عمار: «إنما تقتله 
الفئة الباغية» فخرج معاوية إليهم فقال : صدفق رسول الله ب . إنما قتل 
عمارا من جاء په . قتله علي بن أبي طالب». . وبارك العلماء المرتشون 

فأخحذ جند معاوية يرددون دون أن يفكروا: «إنما قتل عماراً من 
جاء به! قتله علي بن ابي طالب». 


وحمل أهل العراق على أهل الشام. فتقهقررا ثم توقفواء فوقف 
الأسحنشف بن قيس يخطب أهل العراق : «يا أهل العراق» والله لا تصيبون 
هذا الأمر أذل عنقا منه اليوم؛ وقد كشف القوم لكم قناع الحياء» وما 
يقاتلون على دين» وما يصبرون إلا حمية وحباً في الدنياء فتقدموا) 
قالوا: اإنا إن تقدمنا اليوم فقد تقدمنا أمس» فما تقول يا أمير المؤمنين؟» 
قال الإمام علي لهم: «تقدموا في موضع التقدم» وتأخروا في موضح 
التأخحر. تقدموا من قبل أن يتقدمرا إليكم». 

فانقض أهل الشام يقودهم عمرو بن العاص» وتقدم أهل العراق 
يقودهم آمير المؤمنين الإمام علي» وكان في الدروع والزرد لا تبين منه 
إل عيناه» وكذلك کان عمروء فلم يعرف عمرو أن الذي يقود اهل 
الحراق هو على الذي ما صارع أحداً إلا صرعه. . وتصدى لعمرو فلما 
تلقى عمرو أول ضربة في الصراع أدرك من ثقل الضربة أنها لعلي!! ثم 
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ضربه علي بحربته فاوقعه من على ظهر حصانه» فأدرك عمرو آنه هالك› 
فبادر فكشف عورته وهو يتخبط على الأرض»› فتځى الإمام علي کرم الله 
وجهه عن عمرو وترکه يسرع هارباًء فقال أصحاب علي : «أفلت الرجل 
يا أمير المؤمنين! قال: «فهل تدرون من هو؟ إنه عمرو بن العاص تلقاني 
بعحورته فصرفت رجهي عنه؟. 

وتقدم بسر بن أرطأة» وهو أقوى فرسان معاوية ليصارع علياً 
فضر به فأسقطه»ء > فلما أدرك بسر أنه يبارز علياًء کشف عورته کما ص 
عمروء فصرف الإمام وجهه عنه» وترکه یفلت هاریاً. . وروی عمرو ما 
کان من علي . فقال معاوية: «أحمد الله وعورتك أما والله أن لو عرفته 
يا عمرو ما أقحمت نفسك عليه» ثم قال شعراً يزري فيه بعمروء فقال 
عمرو: ما أشد تعظيمك علياً في أمري هذا! وهل هو إلا رجل لقيه ابن 
عمه فصرعه؟ آفتری السماء قاطرة لذدلك دماً؟ !1 قال معاوية: لا 
ولكنها معقبة لك خزيا». 

وهدأ القتالء فقدر معاوية أن علباً سيقهره إن استمر القتال. . 

ورأى معاوية أن يحاول استمالة بعض أصحاب علي» ممن كانت 
له بهم مودة من قبل فأرسل أخاء عتبة إلى الأشحث بن قيس فنادى 
الأشعث فقال: «سلوا هذا المنادي من جيش معاوية من هو؟» قال عتبة: 
«أنا عتبة بن أبي سفيان» قال الأشعث: «غلام مترف ولا بد من لقائه». 

فلما خرج إليه سأله: «ما عندك يا عتبة؟» قال ععبة: «أيها الرجل 
إن معاوية لو كان لاقياً رجلا غير علي للقيك. إنك رأس أهل العراق 
وسيد أهل اليمن» وقد سلف من عثمان إليك ما سلف من الصهر 
والعمل» ولست كأصحاباك . آما الأشتر فقتل عثمانء وأآما عدي فحرض 
عليه؛ وأما شریح وابن قيس فلا يعرفان غير الهوى» وإنكف حاميت عن 
أهل العراق تکرماًء ڈ ثم حاربت أهل الشام حمية. وقد بلغنا والله مناك ما 
بلغت» ویلغت منا ما ا ردت وإنا لا ندعوك إلى ترك على ونصر محاوية 
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ولكنا ندعوك إلى البقية (آن تبقوا علينا ولا تستأصلونا) التى فيها 
صلا حلت وصلاحنا) . 


فقال الأشعث: «يا عتبةء أا قولك أن معارية لا يلقى إلا علاً 
فإن لقيني والله ما عظم مني ولا صغرت عله فان أحب أن أجمع بينه 
وبين علي فعلت. وأما قولك إني رأس آهل العراق وسيد أهل اليمنء 
فإن الرأس المتبع والسيد المطاع هو علي بن أبى طالب #4 . وأما ما 
سلف من عشمان إليّ فوالله ما زادني صهره شرفاًء ولا عمله عزأً ويا 
عيبك أصحابي فإن هذا لا يقربك مني ولا يباعدني عنهم. وأما محاما تي 
عن أهل العراق فمن نزل بيا حماه. وأما البقية (الإبقاء على المقاتلين 
وعدم استئصالهم) فلستم بأحوج إليها منا». 

فلما روى عتبة لأخيه معاوية ما قاله الأشعث قال: لايا عشة لا تلقه 
بعدها فإن الرجل عظيم عند نفسهء وإن كان قد جنح للسلم». 

على أن معاوية رأى أن يحاول مع غير الأشعث. . مع رجل له 
عند علي حظوة ومکانء وله على أصحابه سلطانء فلم يجد غير عبد الله 
بن عباس . فقال معاوية لمستشاره عمرو بن العاص : «إن رأس الناس 
بعد علي هو عبد الله بن عباس . فلو آلقيت إليك كتابا ترفقه بهء فإنه إن 
قال شیا لم يخرج عل منه» وقد أكلتنا الحرب». 

فقال عمرو: ابن عباس لا يخدعء ولو طمعت فيه لطمعحت في 
عليي» . قال معاوية: اعلي ذلك فاکش إليها. 


فكتب عمرو إلى عبد الله بن عباس: «أما بعدء وأنت رأس هذا 
الجمع بعد علي» فانظر فيما بقي ودع مأ مضى» فوالل ما أبقت هذه 
الحرب لنا ولكم حياة ولا صبراً. واعلموا أن الشام لا تملك إلا بهلاك 
العراق»ء وأن العراق لا تملك إلا بهلاك الشامء وما خيرنا بعد هلاك 
أعدادنا منكمء وما خيركم بعد هلاك أعدادكم منا؟! ولستا نقول ليت 
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الحرب غارت (انتهت) ولكنا نقول ليشها لم تكن» وإن فينا من يكره 

القتال» كما أن فيكم من یکرههء وإنما هو أمير مطاع أو مأمور مطيع ؛ 

أو مؤتمن مشاورء وهو أنت. وأما الأشتر الغلبظ الطبع» القاسي 

النجوى . 

قولا لە قول من يرجو مودته لا تنس حظك إن الخاسر الناسي» 
فلما قرأ عبد الله بن عباس الكتاب» أطلع عليه الإمامء فقال 

ضاحكاً: «قاتل الله ابن العاص ما أغراه بك يا بن عباس؟ أجبه». 


فأجابه ابن عباس: «أما بعد فإني لا أعلم رجلا من العرب أقل 
حياء منك! إنه مال بك معاوية إلى الهوى»ء وبعته دينك بالثمن اليسير» 
ثم خبطت بالناس في عشوة طمعاً في الدنياء فلما لم تر شيا أعظمت 
الدنيا إعظام أهل الدنياء ثم تزعم أنك تتنزه عنها تنزه أهل الورع. .! فإن 
كنت ترضى الل بذلك فدع مصر وارجع إلى بيتك. وهذه الحرب ليس 
فيها معاوية كعلي» ابتدآها علي بالحق وانتهى فيها إلى العذر» وبدأها 
معاوية بالبغي وانتهى فيها إلى السرف. وليس آهل العراق فيها كأهل 
الشام» بايع آهل العراق علياً وهو خير منهم وبايع معاوية أهل الشام 
وهم خير منه» ولست آنت وأنا فيها بسواءء أردت اله وأردت أنت 
مصرء وقد عرفت الشيء الذي باعدك مني ولا أعرف الذي قربك من 
معاويةء فإن ترد شراً لا نسبقك به» وإن ترد خيراً لا تسبقنا إليه». 

فجاء عمرو بكتاب ابن عباس إلى معاوية وقال له في غضب: 
«أنت دعوتني إلى هذاء ما كان أغناني وإياك عن بنى عبد المطلب». 
فقال معاوية: إن قلب ابن عباس وقلب علي قلب واحد» کلاعما ولد 
عبد المطلب» وإن كان ابن عباس ة فد خشن فقد لانء وإن کان قد تعظم 
أو عظم صاحبه فلقد قارب وجنح إلى السلمء وأن ابن عباس رجل من 
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قريش وأنا كاتب إليه آخوفه عواقب هذه الحرب لعله يكف عنا». 


هاشم لستم إلى أحد أسرع بالمساءة منكم إلى أنصار عثمان بن عفان 
فإن كان ذلك لسلطان بني آميةء فقد وليها عدي (قبيلة أبي بكر) وتيم 
(قبيلة عمر) فلم تنافسوهم؛ وأظهرتم لهم الطاعة. وقد وقع من الأمر ما 
فد تری› وآكلت هله الحروب بعضها من بعض حتى استوينا فيهاً. فما 
أطمعکم فینا أطمعنا فیکم وما یسیئکم منا یسیئنا منکم» وقد رجونا غير 
الذي کانء وحشينا دون ما وقع. . وقد قنعنا بما كان فى أيدينا من ملك 
الشام» فأقنعوا بما في أيديكم من ملك العراق» وأبقوا على قريش› 
فإنما بقي من رجالها ستة: رجلان بالشام ورجلان بالعراق» ورجلان 
بالحجاز. فأما اللذان بالشام فأنا وعمرو وأما اللذان بالعراق فأنت 
وعلي› وأما اللذان بالحجاز فسعد (ابن ابی وقاص) وآین لمر . ونت 
رس هذا الجمع اليوم» ولو بايع لك الناس بعد عثمان كنا إليك أسرع 
متا إلى على). 

فلما قرا ابن عباس الکتاب غضب وقال: «حتی متی يخطب ابن 
هند إلى قلي وحتى متى أجمجم على ما نفسي؟» وأسرع يرد عليه : اسا 
بعدء فقد أتاني كتابك وقرأتهء فأما ما ذكرت من سرعتنا إليك بالمساءة 
في أنصار ابن عفان» وكراهيتنا لسلطان بني أميةء فلعمري لقد أدركت 
في عثمان حاجتك حين استنصرك فلم تنصره» حتى صرت إلى ما صرت 
إليهء وبينى وبينك فى ذلك ابن عمك وأخو عثمان الوليد بن عقبة (أخو 
عشمان لأمه)ء وأما قولك إنه لم يبق من قريش غير ستة فما أكثر رجالها 
وأحسن بقيتها! وقد قاتلك من خيارها من قاتلك. ولم يخذلنا إلا من 
خذلك. وأما إغراؤك إيانا بعديٌ وتيم» فأبو بكر وعمر خير من عشمان؛ 
كما أن عثمان خير منك» وقد بقي لنا منك يوم ينسيك ما قبله» وتخاف 
ما بعده. أما قولك: إنه لو بايع الناس لي لاستقمتم لي فقد بايع الناس 
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علياً وهو خير مني فلم تستقيموا له» وإنما الخلافة لمن كانت له 
المشورة. وما أنت يا معاوية والخلافة وآنت طليق وابن طليق؟ والخلافة 
للمهاجرين» وليست للطلقاء (الذين أسلموا يوم فتح مكة)٠.‏ 

فلما قرأ معاوية الكتاب» نظر إليه عمرو شامتاً وضحك» فقال 
معاوية: «هذا عملى بنفسى. والله لا أكتب إليه أبدأ». 

ثم قال : «وألله لأستميلن بالأموال ثقات علي ولأقسمن فيهم 
المال حتی تغلب دنياي آخرته». 

وأغدق معاوية على بعض أهل العراق آموالاً طائلة ووعدهم 
بإقطاعات رمناصب كبرى» فمالرا إليه» وانتشر الخبر في الناس»ء فأحزن 
ذلك علياًء واستنفر آخرين آثروا دين علي ا معاوية؛ فانقضوا على 
فجزع معاأوية جزعا شدیداً وقال لأهل اا ھا يوم تمحیس › وإك 
لهذا اليوم ما بعده» اصبروا وكونوا كراماً». 

استشهد عمار بن ياسر رضي الله عنهء فجزع أتباعه القراء وزلزلوا 
زلزالاً شديداً؛ فقد كانوا لا يتخيلون أن يقتل عمار على هذا النحو 
البشع : يعمد إليه أحد أثرياء الشام فيقتله» وينقض ثري آخر فيفصل رأسه 
عن فده کاله يريد أن يطمثن أنه لن يعود إلى الحباة سرة آخجری› 
فيطالب الأغنياء بأن يقوموا بأمر الفقراء» وينادي بأن للفقراء والمساكين 
وأهل الحاجة حقوقاً في أموال الأغنياء غير الزكاة!! 

وما حيلة عمارء وما ذنبه وهو قد تعلم هذا من رسول الله يو 
وفقهه فيه علي , بن أي طالب . 

وتساءل بعض القرأء. . كيف نصر الله الأغنياء يافترائهم وطغواهم؛ 
على المساكين بزهدهم رتقرا؟ الحكمة ما أراد الله تعالى» وما آراد! 
لا راد لقضاثه. 


وتساءل آحرون منهم سادا يبتلي إمامهم علي بکل هذه المحرر؟ . ! 
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وقال آخر: له لا سن أراياء اث لين لا خرف عليه ولا هم 
جز نو ل»› وقد شری علي نشسه أبتغاء مرضباأة أله , 


حد القراء: «رأيت في بعض الكتب أن رسول اله ي ليا 
أراد ل > لف علي بن آبي طالب بمكة لقضاء ۽ ديونه ورد الودائم 
التي كانت عندهء وأمره ليلة خرج إلى الغارء وقد أحاط المشركون 
بالدارء أن يتام في فراش وقال له: (اته تشح ببردي الحضرميى الأخحضرء 
فإنه لا يخلص إليك منه مکروه إن شاء ! الله تعالى)ء ففعل ذلك فأو حی 
الله إلى جبريل ومیکائیل با آنی آخیت بیلکماء وجعلت عمر احدگما 
أطول من عمر الآخرء فأیکما يؤٹر صاحبه بالحیاة؟ فاختار کلاهی 
الحياة» فأرحى اله عر وجل إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ 
آخحيت بينه وبين نبيي محمد فبات على فراشهء يشدیه بنقسهء ویؤنره 
بالحاة› أهہملا إلى الأرض فا حفظاه من عدوه. فترلاء فکان جبریل تند 
رس علي :› ومیکائثیل عند رجلیهء وجبریل نادي : : بخ بّخ مَنْ يِفْلْكٌ يا 
ابن ابي طالب يباهي الله ع وجل به الملائكة؟! فأنزل الله عر وجل على 
رسوله وهو يتوجه إلى المدينة في شأن علي: لومن الناس من يشري 
تفسه ابتغاء مرضاة اش 
فقال أحد القراء: «سينصر الله إمامنا فقد علمنا من شيخنا ابن 
مسعود وعمار أن رسول الہ چ قال: علي مع القرآن والقرآن مع علي لا 
يفترقان» . 
وأخذ القراء يبكون عماراً ويدعون اللهء ويرتلون القرآنء ويطيلون 
الركوع والسجودء حتی رآهم الأشتر» فأشفق عليهم» وضمهم إلى رجاله 
وقادهم جمیعاً ذد فشقوا طريقاً في صفوف جند معاوية. وتزایلت صفوف 
معاوية صفاً بعد صف . . فحرض معاوية أصحابه على أن يبارزوا الأشتر 


)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الاأثير. 
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ويقتلوه» فخافه أصحاب معاويةء ولم يتقدم أحد بعد إلى الأشتر 
وحاول معاوية أن يغري مروان بن الحكم بذلك. فأبى مروان» رال 
لمعاوية: ادع للأشتر عمرو بن العاص فهو وزيرك!» قال معاوية : 
«وأتت نفسي!». فقال مروان: «لو كنت كذلك آلحقتني به في العطاءء 
وألحقته بي ة في الحرمان». 

وسمع عمرو بذلك فقال لمعاوية: «قد عمك القوم في مصرء فإن 
كان لا يرضيهم إلا أخذهاء فخذها إن ابن عمك مروان يباعدك منا 
ويباعدنا منك ويأبى الله إلا أن يقربنا إليك». 


شد ما علم الإمام باستشهاد مار » یکاہ وصلى عليه » وآمر بدفنه 
حيث استشهد. ثم اتجه الإمام إلى ربيعة وهمدان فقال لهم : انتم درعي 
ورمحي . . فقال لهم شيوخهم: «يا معحشر ربيعة لا عذر لرجل ف في العرب 
إن وصل أحد بأذى إلى أمير المؤملين وهو بيتكم وفيكم رجل جي إنه 
لعاركم آخر الدهر فإن منعتموه» مجد الحياة اكتسبتموه». 

وتقدم الإمام يقود نحو اثني عشر ألفاً من ربيعة وهمدان»ء منهم 
ألفان وتمانمائه سن المهاجرين والأنصار» ومن بقی من أهل يدر إل 
ا نه تشر ٤‏ و تسعمائة ممن شهدوا بيعة الرسول تحت الشجرة› ونرل فيهم 
قران کریم یېشرهم برضوان الله 

بايعحته ربيعة وهمدان على امسوت وحملرا على جد الشامء 
ققشو | صصوفهم : ومعأوية بحر س جنده على قتل علي ورجال علي 
قتله. . ويطلب مله رؤساء القبيلتين أن يأ خحذ حدر وسیبارزون هم عغنه» 
فیقول: 

ت . ەه ¢ . . 


وحرض معاوية عمرو بن العاص على مبارزة علي» فقال له عمرو: 
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«بارزه أنت فتكون على إحدى الحسنيين» إما أن تقتله فتكون قد قتلت 
قاتل الأقران وتزداد شرفا إلى شرفك» وإما أن يقتلك فتكون قد 
استعىجلت مرافقة الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» فقال معاوية: 
«يا عمرو! الثانية شر من الأولى». 

وکأك ماو ية واقفا على تل یشاهد المعركة وعل يفلق الهامات› 
وسا سن جحد قوی تله والصفرف تنهزم مامه وهو وشرسال رنسعة 
وشمدان) وجیش الشام نهار »› وصنادیده يروك يلتمسون النجاة من على 
وأصحابه!! ۰ 

فقال معاوية وهو يتأمل كل ذلك: «تباً لهؤلاء الرجال وقيساً! أما 
فيهم من يقتل عليا مبارزة أو غيلة؟ فقال له الوليد بن عقبة: «أبرز إليه 
شت فإنك أولى الناس دمبأر زتها فقال معأوية: «والله لش دعانی إلى 
البراز حتى استحييت من قريش! إنى والثه لا أبرز إليه. وما جهل العسكر 

وجمع معاوية من معه من رجالات قريش وقال لهم: «العجب يا 
معشر قريش أنه ليس لأحد منكم في هذه الحرب فعل حسن يطول به 
لسانه مأ عدا عمرو بن العاص! فما بالکہ؟ أين حمية قريش» شرد عليه 
الوليد بن عقبة في غضب: «وأي فعل تريد؟؟ والله ما نعرف فى أكفاقنا 
من قریش ألعرافق من يني عغناءنا باللسان ولا بالید» فقال معاوية: بل 
إن أولئك قد وَقَرْا عليا بأنفسهم؛ قال الوليد متحدياً معرضاً بمعاوية٠‏ 
«کلا. بل وقاهم علي بنفسه!» فقال معاوية: «أما منکم من يشوم لرن 
منهم مبارزة أو مفاحرة؟» قال مروان: «أما البراز فإن علياً لا يأذن لحسن 
ولا لحسين ولا لمحمد بيه فيه ولا لابن عباس وإخوتهء ويصلى علي 
بالحرب دونهم . فلأيهم نبارز؟ أما المقاخرة فيماذا نماخرهم؟ أبا لإسلام 
أم بالجاهلية؟ فإن كان بالإسلام فالفخر لهم بالنبوة...٠.‏ 


وقاطعه معاوية فسفهه! 
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وتنا بزؤوا جمیعاًء فا غاظ الوليد لمعاوية . ا ص 


وقال مروان: «أما والله لولا ما كان مني يوم الدار مع عشمان؛ 
ومشهدي بالبصرة» لكان مني في علي ري يکي امرءً ذا حسب 
ودین !. 

ثم انصرفوا جميعأً عن معاوية غاضبين› ولکنه لم يدعهم يبيتون في 
غيظهم!! فصالحهم (وأرضاهم من نفسهء ووصلهم بأموال جليلة). 

وإذ رأى معاوية أن الدائرة توشك أن تدور عليهء وأن علياً يوشك 
أن يكسب الحرب» قال لعمرو: «قد رأيت أن أكتب لعل كتاباً أسأله 
الشام وهو الشيء الأول الذي ردني عنه وألقي في نفسه الشك والريبة». 
فضحك عمرو فائلاً: «أين أنت يا معاوية من خدعة علي؟. فقال: 
«ألستا بتي عبد مناف» قال عمرو: «بلى؛ ولكن لهم النبوة دونك! وإن 
ششت آڼ تکتب فاکتب». 

فكتب معاوية لعلى : «آما بعد فإنى أظنك أن لو علمت أن 
الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمناء لم يجنها بعضنا على بعض. وإنا 
وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما نندم به على ما مضی» 
ونصلح به ما بقي» وقد كنت سألتك الشام على ألا يلزمني لك طاعة 
ولا بيعةء فأبيت ذلك علي . فأعطاني الله ما منعت» وآنا أدعوك اليوم 
إلى ما دعوتك إليه أمس» فإني لا أرجو من البقاء إلا ما ترجوء ولا 
أخحاف من الموت إلا ما تخاف وقد والله رقت الأجنادء وذهيست 
الرجالء ونحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا 
یستذل به عزیز» ولا پسترق به حرّه والسلام». 

فلما قرأ الإمام كتاب معاوية قال: «العجب لمعاوية وكتابه!». 


ٹم كتب إلى معأوية: وما بحك» فقد جاءني كتابك تذكر أنك لو 
علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجتها بعضتا على 
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بعض . فإنا وإياك منها في غاية لم نبلخها. وإني لو قتلت في ذات الله 
وحییت› ثم قتلت ثم حییت سيعين مرة لم أرجع عن الشدة في ذات 
اللهء والىجهاد لأعداء الث . وأما قولك: إنه قد بقي من عقولنا ما نندم به 
على ما مضی› فإني ما نقصت عقلي» ولا ندمت على فعلي. فأما طلبك 
الشام؛ فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس» وأآما استواؤنا فى 
الخوف والرجاءء فإنك لست أمضى على الشك مني على اليقين» وليس 
آهل الشام بأاحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. وأما قولك 
إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل» فلعمري إنا بتو أب 
واحد» ولكن ليس آمية كهاشم» ولا حرب كعيد المطلب ولا أبو 
سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق ولا المحق كالمبطلء وفى 
أيدينا بعد فضل النبوة التي أذللنا بها العزيزء وأعززنا بها الذليل». ٠‏ 
فلما قراً معارية كتاب الإمام» أخفاه. 


ثم أن عمرو بن العاص ألح على معاوية حتى أطلعه على كتاب 
الإمام» فأثنى عمرو عليهء وأغضب ذلك معاوية. . فقال لمرو عاتاً: 
ردت تسفيه ريي رإعظام عليّ! وقد فضحك» وكان عمرو يعظم عليا 
لأنه بعد آن صرعه لم يجهز عليه بل أشاح عنه بوجهه وترکه ينجر . فقال 
عمرو: «أما إعظامي علياً فإنك بعظمته أشد معرفة مني» ولكنك تطوي ما 
تعرفه وأنا أتشرهء وأما أنه فضحني يوم صارعته» قلم يفتضح امرؤ لقي 
آبا الحسن» . 

خرج علي» ومعاوية» کل واحد منهما على رأس جنده» وبرز من 
جند معاوية عبيد الله بن عمر بن الخطاب يقود أربعة آلاف بعمائم 
خحضراء يطالبون بدم عثمان» فنادى الإمام: «ويحك يا بن عمرء علام 
تقاتلني» رالله لو كان أبوك حياً ما قاتلني» قال عبيد الله: «أطالب بدم 
عشمان» فقال الإإمام: «أنت تطلب بدم عنمان والله يطلبك بدم 
الهرمزان!». 
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وأمر اللإمام صاحبه الأشتر وفرسانه أن يتصدوا لعبيد الله بن عمر 
وفرسانه. . وکان عبید الله بن عمر قد تعود حين يخرج إلى القتال أن 
يأمر نساءه فيشددن عليه السلاح» ويأخذ إحداهن على راحلتها من خلفه 
لترى بلاءه في القتال. فلما خرج ذلك اليوم طلب من امرأته بنت هانىء 
أن تخرح خلفه وقال لها: إني عبأت اليوم لقومك وإني لأرجو أن أربط 
في کل وتد من أوتاد خيمتي سيدا منهم!» وکان قومها في جند الإمام. 
فقالت: «ما أبغض إلا أن تقاتلهم» قال: «رلم؟» قالت: «لأنه لم يتوجه 
إليهم صنديد في جاهلية ولا إسلام وفي رأسه صعَرّ (غرور) إلا أبادوهء 
وأخاف أن يقتلوك! وكأني بك قتيلاً وقد أتيتهم أسألهم أن يهبوا لي 
جيفتك! فرماها بقوس فشح رأسها وقال: «ستعلمين بمن آتيك من زعماء 
قومك» . 


وخرج إلى القتالء وخلفه امرأتان له على راحلتين أخرجهما معه 
لتشهدا بطولته. 

ولکنه لم يلبث أن بارز الأآشترء فصرعه الأشتر» فلما وحدته 
امرآتاء مجندلا أكثرتا العويل عليه. 

ثم أن نساءه ذهبن إلى معاوية ليرسل في طلب جيفته» فأرسل 
يعرض فيها عشرة آلاف على قوم آم عبيد الله » وسألوا الإمام علياًء فقال 
لهم : ل يحل بيعها». 

وجاءتهم امرأته بنت هانیء فقالت: «آنا بنت هانیء وهذا زوجي 
القاطع الظالم وقد حذرته ما صاأر إليه فهبوا لی شیفتها فدقحواأً إليها 

ورای معاوية تفوق آهل العراق على أهل الشام» فأ فأز ب احا 
رايات الشام» وأغلظ لهم. .. وهددهم وتوعدهم وقال لأكبرهم: : 

هممت أن أولي قومك من هو خير منك مقدما راسم منك دیا قال ل 
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الرجل مغضباً : «والله لقد نصحتك على نفسيء وآثرت ملكك على دینی»› 
وثركت لهواك الرشد وآنا أعرفه وحدت عن الحق وأنا أبصره وما 
وفشت لرشد حين أقاتل على ملكك ابن عم رسول اله و وأول مژمن 
به! ولو أعطيناه ما أعطيناك لكان أرأف بالرعية» ولكن قد بذلنا لك 
الأمرء ولا بد من إتمامه غياً کان أو رشداًء وحاشا أن یکون رشداً. 
وسنقاتل عن تين الغوطة «(موضع بالشام) وزيتوتهاء إذ حرمنا ثمار الجة 
وآنهارها». 


واندفع الرجل براية قومه يقاتل جيش علي . . وأخذته الحمية 
فأحسن البلاء وحمى وطيس المعركة من جدید. .. 

وخلال المعركة رأى الإمام ولديه الحسن والحسين يخوضان 
غمراتهاء فدعا الث أن يحفظهما. . وقال لأحد أصحابه: «إنى أضن 
بهذين على الموت» لثلا ينقطع بعدهما نسل رسول اله ٠.‏ 

ولاحظ الإمام أن معاوية يقف على التل تحت الترس الذهبي» 
يتفقد طريق مؤخرته إلى الشام» لينسحب إذا ما لم يجد حيلة إلا 
الانسحاب.. 


وشاهد الإمام تدفق الإمدادات والميرة من الشام إلى مؤخرة جيش 
معاوية» فنظر الإمام في الأمرء فوجد أن معاوية كلما حوصر ونقدت منه 
الميرة جاعم مدد صصخم ص الشام» فالطریی إليها مهتوح . وإدن فاا 
سبيل إلى الانتصار الحاسم على جيش الشام ومعاوية ما بقي طريق 
الميرة والامداد مفتوحاً ومۇمَناً. 

وأصدر الإمام عا آمره إلى آحد أصحايه : لأسسر في بحس هده 
الخيل فاقطع الميرة عن معاويةء ولا تقتل إلا من يحل لك قتله» وضع 
السيف هو عه . 

وبلغ ذلك معاويةء ٠‏ فدعا أقوى آمراء جيشه وأمره أن يخرج بفرسانه 
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لتآمين الطريق»› ولکنه عاد منهزماً بف یں › وقطع الإمام الميرة س 

فجمع معاوية رؤوس جند الشام وأصحابه وقال لهم : «أتاني خبر 
من ناحية من نواحيّ فيه آمر شديد» فقالوا جميعاً: «يا أمير المؤمنين ليس 
لنا رأي في شيء مما أتاك» إنما عليئا السمع والطاعة». 

وأراد الإمام على أن يعرف رأي أصحابه من أهل العراق فقال: 
«أيها الناس› أنه أتانی خبر من تاه من نواحيٌ» فقال بعضهم : راي 
لك» وقال آخرون: «يا أمير المؤمنين» إن لنا في كل أمر رأياء فما أتاك 
فأطلعنا عليه حتى نشير عليك؛ فقال علي : «ظفر والله ابن هند باجتماع 
أهل الشام له واختلافكم عليّء واله ليغلبن باطله حقكمء إنما أتاني أن 
بحعض خيلا فطعت الميرة عن معأاوية »> وظفرت بهرسانه» وأتی معاوية نبا 
شريمة أ صحابه فقال : یا أهل الشام إتنی أتاني مر شدید) فقلدوه أمرهم؛ 
واختلفتم علي ٩!‏ . 

فقام قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري فقال: «أما واش يا أمير 
الميرة فبعث أبا هريرةء والنعمان بن بشير الأنصاري إلى علي فقالا له: 
«يا أا الحسن إن الله قد جعل لك في الإسلام فضلاً وشرفاًء وقد بعشنا 
معاوية يسالك أمرا تسن به هذه الحرب» ويیصلح له به دانتك البين ' أن 
ندفع أله قتلة عثمان. فيقتلهم به› ويجمع أله تعالی أمرك وأمره» ويصسلح 
بينكم» وتسلم هذه الأمة من الفتنة والفرقة». 

فحعجب الإمام لهذا الكلام! 


أما يزال معاوية یطا لب بقتلة عثمان› ویری لقسه ولي الدم وله 
الحق في القصاص دون الإمام ولي أمر الأمة؟ وعجب أن يحمل إليه أبو 
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هريرة والنعمان بن بشير الأنصاري مثل هذا الكلام. .!! 

فقال الإمام لهما: «دعا هذا الكلام». 

ثم اتجه إلى النعمان قاقلاً: «حدثني عنك يا نعمان» هل أنت 
أهدى قومك سبيلا؟ قال: «لا٤.‏ قال الإمام: «فكل قومك الأنصار قد 
اتبعني إلا شذاذا منهم ثلاثة آو أربعة» أتكون أنت من الشذاذ؟!» قال 
النعمان: «إنما جثت لأكون معك وألزمك. وكان معاوية قد سألنى أن 
أؤدي هذا الكلامء ورجوت إن يکون لي موفف أجتمع فسه عات 
وطمعت أن يجري الله تعالى بينكما صلحاًء فإذا كان رأيك غير ذلك فأنا 
ملاازمك وكائن معك». 
الحرب إذا هدأت عشاء يتسامر أهل المعسكرين معاًء فيتعاتبون ولقد 
يرق الواحد منهم للآخرء حتى إذا أصبحوا واستعر القتال بينهم كره 

وكان ممن يترددون بين المعسكرين في صقين»ء نفر اعتزلوا القتالء 
وسعوا في الصلح» فکانوا ادا سودي للصلاة يصلون حلاف على › فادا 
جاء وقت الطعام أو النومء ذهبوا إلى معاوية حيث الطعام ألذ والفراش 
آلينء وكانوا إذا سئلوا في ذلك قالوا: «الصلاة وراء علي كرّم الله وجهه 
آتقی وأزکی› ولكن طعام معاوية أشهى». 

ولقد أقام النعمان عند عليّء ولكنه سئم المقام إذ لم يطق تقشف 
الإمامء ول خسشونة أ اعيش مع آتباعه المساكين › قفر إلى معاوية! 

و غك الرح * ٻنڻ عثمان وشو معتزل ي معن ا معاوبة 
أرسل إلى على رجلين آخرينء فقال لرسولي معاوية لما لقيهما: «العجب 
منكما! آتأتيان علياً وتطلبان منه قتلة عثمان؟! وأعجب من ذلك قولكما 
لعلي اجعلها شورى واخلعها من عنقك!! وإنكما لتعلمان أن من رضي 
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بعلي خير ممن کرههء ون من بايعه خير ممن لم يبايعه» .ثم صرتما 
رسولي رجل من الطلقاءء؛ لا تحل له الخلافة!». 

فلما علم معاوية بما قاله عبد الرحمن بن علمان» أوشك ان پرسل 
إليه من يقتلهء ولکنه حاف غضب قومه! 


وسمع فتى من همدان عمرو بن العاص يحرض على الإمام» 
فقال: «يا عمرو إن أشياخنا سمعوا رسول الله چ يقول: «من كنت مولاه 
فعلى مولاه. فحق ذلك أم باطل؟؛ فقال عمرو: «حق»ء وأنا أزيدك أنه 
ليس أحد من أصحاب رسول الله له مناقب مثل علي ولکنه أفسدها 
بأمره في عشمان» قال الفتى منكراً: هل أمر بالقتل أو قتل؟» قال 
عمرو: «لا. ولكنه نوى ومنع قال الفتى: فهل بايعه الناس؟» قال 
عمرو: انعم قال: «فما أخحرجك عن بيعته» قال: «اتهامي إياه في 
عشمان» قال الفتى: «فأنت أيضاً قد اتهمت!» قال: اصدقت. إني 


فعاد الفتى إلى قومه همدان» يقول: «إن أتيدا أقراماً أحذنا الحجة 
عليهم من أفواههم». 


وزحف علي بجيشه» واشتجرت القناء واشتبكت الرماح» 
وتقارعت السيوف والحراب» فما أحد يسمع شيئاً إلا وقع الحديد على 
الحديد» وما ترى إلا أشعة الشمس تسطع على الأسنةء ودماء المسلمين 
تختاط ا المثار. . 


ورآی علي أله الحسن في حومة الوغى فقال: اأ مسكدوا عني یلا 
الخلام لا يهدني؟. 

كان الإمام قد نهى بنيهء وبني عمه عن الدعوة إلى المبارزة» فكان 
إذا دعي أحد منهم بارز الإمام عنه. . هکذا بارز عن اين عمه عبد الله بن 
عباس وصرع متحديه» وعرض أن يبارز عن ابنه محمد بن الحنفيةء 


ولكن متحديه ولى. . 
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إنه کرم الله وجهه يحمي العشيرة ولا يدع العشيرة تحميه. . كما 
ضن بعدد من كبار الصحابة من غير المقاتلين من أهل الزهادة والنسك 
فمنعهم ص اقحال ء وقاتل هو عنهم › وأکتفی بصحبتهم يعظرن المقاتلين ٠‏ 
ویأمرون بالمعروف وينهوك عن المنكر؛ ويمجدون الجهاد في سبيل الله . 

ومعاوية بن أبي سفيان يرقب المعركة من التلء والترس المذهب 
يحميه من الشمس . . 

معارية لا يخوض الحرب پتقسه بعد ن انهزم المرة بعد المرة أمام 
عبد الله بن بديل؛ ثم أمام الأشترء واکتفی بان يوجه المقاتلين» وترك 
جر ین العاص یهو د المعارك . 

# 

ولکن رجال معاوية ضاقوا بالأمر» وطالبوه أن يقودهم. وأن 
یحارب بنفسه کعلێ . . 

ورأی معاوية بطش جیش العراق بجيش الشام فقال لرجاله: 1 
مرد لأمر الله . إنما لقيتم كباش أهل العراق» وقتلتم وقتل متكم! وما 
لكم عَليّ من حجة فقد عبأت نفسي لقتال سعيد بن قيس». 

وحرج معاوية يقود رجاله لیلقى سعید بن فيس في همدان. ففر 
الر جال عن معاوية وهزمهم سعید بن قيس › وقر هعاوية. . 

نادی الر جال الفارينء وفيهم سرو ٤‏ فوبخهم . . وقال لمرو : 
نك أعجبان)»› فقال له عمرو: افها برزت إلى علي إذ دعا إل کشت 
شجاعاً کما تزعم؟!». 

ولكنهما كانا لا يصبران على خحصومة» وإلا تقضا غزلهما أنكائاً. 

فسرعان ما تصالحاء فطلب معاوية من عمرو أن يقدم أقوى قبائل 
الشام واسمها (عكڭ) لتقابل همدانء فخاطبهم عمرو: ايا معشر عك إن 
علياً قد عرف أنكم خير أهل الشام فعباً لكم خير أهل العراق همدان» 
فاصبروا وهبوا لي جماجمكم ساعة من نهارء وقد بلغ الحق مقطعه» 
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فقال زعيم عك: «أمهلوني حتى آتي معاوية» فأتى العَجّي معاوية فقال 
له: «اجعل لنا فريضة ألفي رجل في ألفين» ومن هلك فابن عمه مكانه 
قال معأو ية ذلك لاك . 

فتقاتلوا حتى انصرفت عك» فانصرفت همدان» فقال عمرو 
لمعاوية: «لقد لقيت أسد أسداء ولم أر كاليوم قط» لو أن معك حيا 
كعكء أو مع علي حيا كهمدانء لكان الفتاء!». 

وشاع في القبائل أن قبيلة عك لم تحارب بهذه البسالة إلا بعد أن 
نالت ما اشترطته على معاوية من العطاء الوفير. . 
هذه الشجاعة كلهاء وعطاؤهم قليل؟! 

كيف استطاع هؤلاء المساكين من أتباع علبي بأثوابهم الخشنة 
ووجوههم الذابلة أن يقهروا أثرياء الشام في جاههم وترفهم؟! 
مساكينهم بالمال. . إلى أي مدى يستطيع هؤلاء المساكين القتال تحت 
راية علي متحملين شظف العيش . . ألا يغبطون جند الشام على طلاوة 
منظرهم › وطراوة حياتهم› وترفهم؟! کم منهم يستطیع أن يتحمل آلام 
الزهد والنسك» وكم من الأيام يحتملون؟! 

وذاع في جند العراق أن معاوية يعد من ينضم إليه منهم بالغنى 
والجأه. . 

وجاء إلى علي فارس من همدان فقال له: «يا أمير المؤمنين إن 
أقواما طلبوا من معاوية العطاء فأغدق عليهمء فباعوا الدين بالدنيا. وإنا 
رضينا بالا خرة من الدنياء وبالحعراق من الشام» وبك من معاوية. يا أمير 
المۇمنين . . وألله لاخرتنا خير من دنياهم › ولعراقنا خير من شامهم› 
ولإمامنا آهدى من إمامهم» فاستفتحنا بالحرب» وثق منا بالنصرء 
واحملتا على الموت». 


وساء علياً ما بلغه عن معاوية وأهل العراق» ولکئه أ ٹنی أطیب 
الثناء على فارس همدان . . فلما بلغ معاوية ذلك عاد بمول: وال 
لأستميلن بالأموال ثقات علي ولأقسمن فيهم المال حتی تغلب دنیاي 
آخرته) . 

وياله ما کان آم الصراع بين دنيا معاوية وأخرة علي !! 

اشرأبت بت أطماع الذين مع معاوية إلى ما يختمون» وشرعوا يحاربون 
دفاعاً عن أحلامهم بالثر اء وکل ما يمكن أل يمنيحه إ الما م ر 
وهيبة وتشبث بمتاع الحياة الديا! 

وانفضس متتو والورعون والمساكين من أصحاب علي وأتباعه» 
بأشواقهم الجليلة إلى العدلء وحرصهم النبيل على أن تنتصر الحققة! 

اندفعوا جميعاً بالطاقة الخارقة التي يمنحها صدق الايمانء وهم 
یرون على الأفی تن الجتة التي رعدها انه عباده المتقين الذين يقاتلون في 
سسرله و يسستشسهدون )› واد م يسوا أموااً بل أحياء رل رهم برزون! 

انقضوا بکل ما یصبه عشق عق الحتيتة في أجلاد آمل الورغع من 
بأس» وما يثيره في عروقهم من جسارة واستهانة بالموت 

وحمل أ على الحريصيب على الحياة س رحجال معاأوية. , واستعر 
اقتال واسَحَرٌ القتل في أهل الشام» فتقهقروا سح حتى الحقتهم همدان بقية 
معأوية! 

جرع معاويه جزعا شدیداً» وقال: «ما لقیت من همدان!». 


وقال علي : لايا معشر همدان آنتم درعي ورمحي ٠‏ يا همدان ا 
أجبتم إلا اله ولا أجبتم سر وا شال زعيمهم سعيد بن قيس : أ جبنا آذه 
وأجيناك› ونصرنا نبي الله ٤‏ في قبره» وقاتلنا معك من ليس مثلك› 


فقال الإمام يثني على همدان: 
ولو كنت بواباً على باب جشة لقلت لهمدان أدخلي بسلام 

اضطربت صفوف أهل الشام فإذا الأنصار قد فعلوا بهم الأفاعيل 
فأرسل معاوية إلى النعمان بن بشير الأنصاري فقال له: قد والله غمني 
ما لقيت من الأنصار› صاروا واضعي سيوفهم على عواتقهم يدعون إلى 
النزال» حتى والله جبنوا أصحابي» الشجاع والجبان» وحتى والله ما 
أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قألوا قتلته الأنصارء أما وال 
لألقينهم بحدي وحديدي» ولاعبئن لکل فارس منهم فارسا ينشب في 

حلقه» ثم لأرمينهم بأعدادهم من قریش! . . يقولون نحن الأنصار!؟ قد 

والله آووا ونصروا» ولکن أفسدوا حقهم بباطلهم؟. 

وأنتهى كلام معاوية إلى الأنصار» وكانوا ج جميعاً في جيش علي لم 
عبادة الأنصاري بس بخطبهم : «لعمري لئن غظتم معاوية اليوم لقد غټلتموه 
بالأمس» وإن وترتموه في الإسلام فقد وترتموه في الشرك» وما لكم إليه 
من ذنب أعظم من نصر هذا الدين الذي أنتم عليه. . فجدوا اليوم جداً 
تشسونه به ما کان أمس» وجدوا غداً جداً تدسونه به ما كان اليومء وأنتم 
اليوم مع اللواء الذي كان يقاتل عن د يمینه جبریل وعن ساره میکائیل ؛› 
والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب». ٠‏ 

ثم حمل قيس بن سعد بفرسانه على جماعة من أهل الشام» رأی 
عليهم رجلا يشبه معاويةء فعمد إليه سعد فصرعه بسيفهء فإذا هو رجل 
غير معاوية! 

ورأى ابن الصباح وهو من رؤساء أهل العام فداحة الخسائر في 
الرجال» شو قف یخطب أصحابه : اوألله ني ب يا أهل الشام لأظن أن اله 


قد آذن بفناتكم» ويحكم! خلوا بين علي ومعاوية فليقتتلاء فأيهما قتل 
صاحيه ملنا معه). 
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فلما علم علي بذلك قال : «والله ما ممصت بخطبة منذ وردت 
الشام Î‏ بها شد سروراً س هلها . 


آما معاوية فإنه لما سمع ابن الصباح» اندس في آخر الصفوف» 
واختباًء وقال لمن حوله: «إني لأظن ابن الصباح قد أصيب فى عقله!» 
فقالوا له: «والل أنه لأفضلنتا دیناً ورأیاً ویأسا ولکنك تکره مبسأرزة 
علی» . 


حتى إذا كان اليرم العاشر من صفر سنة سبع وثلاثين أعلن الإمام 
أنه زاحف اليوم بجميع من معه على معاوية وجميع من معه. . 

وكات اليوم حاراً يتلظى وهجه. . وسطعت الشمس على الخوذ 
والدروع تخطف الأبصارء وتقارعت الاسنة وعاصت الحراب في مهج 
المسلمين . 

... وخرج رجل من أهل الشام ينادي بين الصفين: «يا أبا 
الحسن. يا علي أبرز إلى فبرز إليه على فقال: «يا على! إن لك قدماً 
في الإأسلام والهجرة. فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن هذه 
الدماء؟» قال له علي : «وما ذاك؟؛ قال: «ترجع إلى عراقك فتخلى بيلك 
وبين العراق› وترجع نحن إلى شامنا فتخلي بیننا ویین شامنا». فقال له 
علي : «لقد عرفت. إنما عرضت هذا نصيحة وشفقة. ولقد أهمني هذا 
أنزل الله على محمد . إن الله تبارك وتعالى لم يرض من أوليائه أن 
يعْصّى في الأرض وهم سکوت كنول » لا امرون بالىمسعىروفڭش ولا 
ينهون عن المنكرء فوجدت القتال أهون على نفسي من معالجة الأغلال 

فرجع الشامي إلى الصف وهو يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون؟. 
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«اقتالهسم»ء فقال له أحد الأسرى»ء وهو من قبيلة أود: «لا تقتلني فإنك 
حالي» . 

قال معاوية : «من أن أنا خالك ولم يكن بيننا وبين أود مصاهرة؟» 
قال الأودى: «إن أخبرتك فهر أماني عندك؟» قال معاوية: انعم» قال : 
أ ليست أخحتك آم حسة ينثت أيي سفیات زوج النبي؟» قال: بلى» قال : 
«ألیست هي آم المؤمنين؟ فأنا ابنهاء وأنت أخوها فأنت خالي» فا عجب 
معاوية بدهاء الأودي» وسر بحسن حیلتهء وصفق طرباً» وقال: «ماله لله 
أبوه!؟ أما کان في هو لاء الأسرى من يفطن لها غيره؟» وأطلقه. 

فأشار عمرو عليه أن يقتل الأسرى الآخرين. 

وإن معاوية ليوشك أن يقتل الأسرى من أصحاب علي إذ 
بأصحاب معاوية الذين كان قد أسرهم علي يعودون» فيشيدون بحسن 
المعاملة التي لقوهاء ويحملون إلى معاوية ومن معه فتوى الإمام: إن 
أسير أهل القبلة لا يفادى» ولا يقتل؛. 

فأطلق معاوية الأسرى من أصحاب علي» وهو يقول لحمرو مؤنبا : 
«يا عمروء لو أطعناك في هؤلاء الأسرى لوقعنا في قبيح من الأمرا. 

وخلال احتدام المعركة حمل هشام بن عتبة في عدد من القراء 
على أهل الشام» ولكنهم صبروا واستبسلوا استبسال من يحرص على 
الموت لتوهب له الحياةء لا من يقاتل عن زخرف الدنيا وزينتها! 


ورأى هشام القراء قد فتنوا بصمود أهل الشامء فقال لهم: « 
يهولنكم ما ترون من صبر هذا الحي من الشام» فوالله ما هي إلا حمية 
العرب وصبرها تحت راياتها. وهو صبر عرفته العرب فى جاهليتها! وال 
إنهم لعلى الضلال وإنكم لعلى الحق». ۰ 


ثم اندنع بسن معه من القراءء وهم في دروعهم لا بین متهم غير 
العيوك؛› فأثخنوا أهل الشام» وتقهقروا إلا فتی ملهم وقف مغيظاً يشتم 
ويلعن عاياً وأصحاب علي» فقال له هشام: «يا هذا ١ت‏ تق الله فاته ساقلاه 
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خليفتنا!؛ فقال هشام في تؤدة حانية على الفتى: 7یا بنیى! ما أنت 
وعشمان؟ إن الذين اختلفرا معه كانرا من الصحابة وأبنائهم وقراء الناس 
وهم أهل العلم والدين › فدع هذا فما أهمل هذا الدين عر فة عين › وأما 
قولك أن صاحبتا لا يصلي» فإنه أول من صلى› وآفقه خلق الله فی دین 
الله وآولی بالرسول پچ وآما کل من تری معي فکلهم قاری. کتاب الله له 
ينام الليل تهجدا؛ فاد يغرنكڭ هؤلاء الشقياء ولا يضلو ك !» . 

وسكت الفتى برهة يتفكر في كلام هشام؛ وهزته نبرته الأبوية 
الحانية الصادقة التي تنبعحث من قلبه كأنها نداء هداية!. . أهكذا هم 
أصحاب علي!؟. . وآخذ الفتى يلوم نفسهء» كيف صدق ما أفرغوه في 
روعة» أعلى يقتل عشمان؟! أعلي لا يصلي؟! فمن يصلي إذن!! 


وأغمد الفتى سيقه » وتفدم إلى هشام کابن ضال یرید أن يعود إلى 
أحضان هله وقال ودموع التدم تپلل صو تة : ”فهل لي من توبة؟!) قال : 
«نعم . . تب إلى الله يتب عليك» فإن الله بقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات» . 

فما عاد الفتى يەجادل إخحوانه وپدعوهم إلى علي ۰ قال شيخ منهم : 
دعك العراقی». ولكن الفتى انضم إلى علي وضم إليه بعض إخوانه. 

و می وطيس المحركة› وکاد الناس يفني بعضهم بعضاً . 

قال أحد الذين شهدوا ذلك اليوم: «زحف الناس بعضهم إلى 
عض › ثم تطاعتو! بالوساح حتی تکسرت واندقت» شم مش الشناس 
بعضهم إلى بعض» بالسيف وعمد الحديدء فلم يسمع السامع إلا وقع 
الحديد بعضه على بعض› لهو أشد هولا في صدور الرجال من 
الصراعىء ومن جال تهامة بدك ٍ بعضها ضا وتار القتامء وضلت 
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الألوية والرايات فارتموا بالنبل والحجارة حتى فئيت»-والأشتر يسير 
فيما بين الميمنة والميسرة فيأمر كل قبيلة أو كثيبة من القراء بالإقدام على 
التي تليها. فاجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد من صلاة الغداة إلى نصف 
الليل لم يصلوا لله صلاة إلا إيماء» فلم يزل الأشتر يفعل ذلك بالناس 
حتى أصبح والمعركة خلف ظهره» وافترقوا عن سبعين ألف قتيل في 
ذلك اليوم وتلك الليلةء وهي ليلة (الهرير). وكان الأشتر في ميمنة 
الناس» وابن عباس في الميسرة» وأمير المؤمنين في المقدمة على 
القلب. 


تم استمر القعال من پش الليل الشأنى إلى ارتفاع الضسحى › 
والأشتر يقول لأصحابه وهو يزحف بهم نحو أهل الشام: «ازحفوا قيد 
رمحى هذا» فإذا فعلوا قال: «ازحفوا قاب هذا القوس». فإذا فعلوا 
سألهم الإقدام مثل ذلك فتقدموا وتقدموا حتى مل الناس الإقدام. . 
فقال: «أعيذكم بالله).. . 


شم خرح يسير في الكتائب ويقول: آلا من يشري نفسه للهء 
ويقاتل مع الأشتر حتى يظهر أو يلحق باله؟ فلا يزال الرجل من الناس 
يخرح إليه ويقاتل معه. . 

ثم أنه صاح في أصحابه : «شدرا شدة ترضون بها الله وتعزون بها 
الدين» وشد معه أصحابه يضربون أهل الشام حتى انتهى بهم إلى 
عسكرهم . ثم أنهم قاتلوا عند العسكر قتالاً شديداً فقتل صاحب راية 
الأشتر. 


وأخذ علي - لما رأى الظفر قد جاء من قبل الأشتر - يمده 
بالرجال. . . 


هدا القتال فقيل منتصف الليل المترع بالدم» ولا صوت في الليل 
إلا حشرجة الموتى»ء وآنات الجرحى! 
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ووقف الإمام. حطيباًء فحمد الله وآئنی عليه ثم قال: «آيها الناس 
قد بلغ بكم الأمر وبعدوکم ما قد رأیتم» ولم يبق منه إلا آخحر نفس. وإن 
الأمور إذا آقبلت اعتبر آخرها بأولهاء وقد صبر لكم القوم على غير دين 
حتی بلخنا منهم ما بلخناء وأنا غاد إليهم بالغداة أحاكمهم إلى الله ع 
وجل بسيفي هذا. 
وأصاب أهل الشام فزع شديد من وعيد الإمام. 


آما معاوية فقد روعه انتصار علي » وخشي الهااك› وهم بالفرار 
فلاد بعمرو یستشیره؛ ویستنفر مکره ودهاءه» ویستخیث حیلته» فنصحه 
عمرو بالصبر› وكان معاوية يصح رجله في ر شأاس فرسه ليفر وينجر 
بنفسه. . فلزل وقال: «يا عمرو. إنما هي الليلة حتى يغدو علينا 
بالفیصل! فما تری؟». 

فال عمرو وقد برحت به الهزيمة: «ن رجالك لا يقومون لرجاله. 
ولست مثله! هو يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره. أنت تريد البقاء 
وهو يريد الفناءء وأهل العراق يخافونك إن ظفرت بهمء وأهل الشام لا 
يخافون عايا إن ظفر بهم؟. 

فقال محاوية وجسده البدين المترهل يرتعد في هلع: فما ترى؟ 
فما تری؟ فما تری يا عمرو؟. 

قال عمرو فيي آناةء وقد استمسك بدنه النحيل القصيرء والتمعت 
عيناه: «ألق إلى علي وأصحابه أمراً إن قبلوه اختلفراء وإن ردوه 
احتلفوا!ة . 

فنزل معاوية من على ظهر فرسه وقال» قد فرغ صبره: «أي أمر؟ 
عجل؟ قال عمرو في هدوء وثبات وهو يبتسم؛ إذ معاوية يتزايل في 
أغوار نفسه: يا معاوية» هون عليك! ادعهم إلى كتاب الله حكما فيا 
بينك وبينهم» فإنك بالغ به حاجتك في القوم. فإني لم زل آؤخر هذا 
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وجدت فیهم من لا یقبل» کون لان پیم تفلا ولعب یمهم 
فإن قبلوا جميعاً منعتا عناء هذه الحرب إلى حين'. 

فأمر معاوية المتادين أن يدعوا إلى الاحتكام لكتاب الله. 

وارتفعت من أهل الشام صرخات شقت الليل الدامي حزينة فاجعة 
مروعة تنادي: يا أيا الحسن»ء من لذرارينا من الروم إث فننا. ال ألله؟ 

حتى إذا أصبح الصباح كانت المصاحف قد عقدت إلى الرماح» 
ورفصست على السيوف» وودیان صفین دوي بالتداء: يا اهل العراق 
کتاب الله بیننا وبینكم. يا آبا الحسن لا ترد كتاب الله فإنك أولی به 

وتقدم رجال من أهل الشام تحت الرماح التي ربطت إليها 
المصاحف فقال خطيبهم: يا أهل العراق. يا معشر العرب. الله الله فى 
نسائكم وبناتكم» فمن للروم والأتراك وهل فارس غداً إن فنيتم؟! الله 
الله في دينکم» هدا تاس الله بیتنا وبینكم». 

فصاح الإمام في رجاله: «اللهم إنك تعلم أنهم ما كتاب الله 
بریدول فاحکم بیننا وبینهم إنك أنت الحكم | لحقی لحق المبين؟. 

فام أحد القراء المتزمتين ا فين رن | أصحاب علي فقال : 

غير أن أصواتاً ا اش بالااستمرار في 
الحرب حتى يتمم الله لهم النصر على أهل | الشام. 

الماش ال ع ين قيس من أصحاب علي فقال بعد آن حمد الله 


لا رما قد فی ف م ال فوالله لقد بلغت من السن ما شاء 
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الله أن آبلغ فما رأيت مثل هذا اليوم قط. ألا فليبلغ الشامد الخغائب أنا 
إن نحن تواقفنا غدا آنه لشتاء العرب ورضيغة الحرمات . ما والله ما أقول 


هله المقالة جزعا من الحتف. لني رجل مسن عاف مل الشسساأء 
والذراري غد إذا فنينا» . 


فقام رجال من أصحاب علي بطابون الإمام بالاستمرار في القتال 
وقالوا: «يا أمير المؤمنين إنا وال ما أجبناك ولا نصرناك عصية على 
الباطل» ولا أجبنا إلا الله عر وجلء ولا طلبنا إلا الحق»ء ولو دعانا 
غيرك إلى ما دعوتنا إليه لاستشرى فيه اللجاح» وطالت فيه النجوى» وقد 
جد وليس لنا معك رآي». 


حتی م الله عليه تة ا 

فوقف الأشعث مغضباً فقال: «يا أمير المؤمنين إنا لك اليرم على 
ما كنا عليه أمس» وليس آخر أمرنا كأوله» وما من القوم أحد أحنى على 
هل العراق ولا أوتر لهل الشام مني ؛ فا جب القوم لکتابت الله فإنك 
أ حى به منهم٠‏ وقد | حب القوم البقاءء وكرهوا القتال». 

فقال على : «إن هذا أمر فينظر فيه». 

واشتجر الخلاف بين أصحاب الإمام» فتقدم واحد منهم فقال: 
«أيها الناس. إن قتلانا لشهداء وإن أحياءنا لأبرار. وإن علياً لعلى بينة 
من ربه. ما أحدث إلا الإتصاف وكل محق منصف» فمن سلم له نجاء 
ومن خالفه حلاف . 

وقام آخر من أصحاب الإمام فقال: «أيها الناس. إنا كنا دعونا 
أهل الشام إلى كتاب الله فإن رددناه عليهم حل لهم متا ما حل لنا منهم 
ولستا نخاف أن يحيف الله علينا ولا رسوله. ان علي لي بالراجم 
الناكصس› ولا الشاك الواقف» وشو اليوم على ما کان عليه آمس› وقد 
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أكلتنا هله الحرتب» ولا ری البقاء إلا في الموادعة؛. n‏ 


وارتفع TS‏ «بيننا وبينكم کتأب الله . قال 
تعالی : لالم تر لى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
للح يتھ تم نول فريق منهم وهم معرضون) فصاح القراء من 
أصحاب علي : «لا نعرض عن كتاب اللها. ٠‏ 

فقام علي کرم الله وجههء فقال: «عباد الله إني أحق من أجاب إلى 
كتاب الله » ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي سرح وغيرهم ليسوا 
بأصحاب قرآن» وأا أعرف بهم منكم. صحبتهم أطفالاً و صحبتهم رجالا 
فكانوا شر أطفال وشر رجال. إنها كلمة حق يراد بها باطل. إنهم وال 
ما رفعوا المصاحف لأنهم بعرفونها ويعملون بها! ولكنها الخديعة 
والدهاء والمكيدة! أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدةء فقد بلغ 
الحق مقطعهء ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا». 


ولڪن أصسحابه عادوا للجدالء وأغاظ بعضهم لبعض ۰ وإنه في 
آلامه يعتصره الحزن على هذا الشقاق» ويعذبه انخداع بعض رجاله 
بمكيدة معأوية وعمرو؛ وإنه يبحث بعينيه عن شيوخ القراء من رجاله» 
عسی شيوخهم أن يردوا من سئم الجهاد من أصحابه إلى الهدىء إذ بعدة 
آلاف من شباب القراء قد أقبلوا: السيوف على العواتقء والدروع على 
الصدور» جباههم المسودة فيها النتوء من كثرة السجود ومس الحصير› 
فنادوا الإمام باسمهء ولم ينادوه: «يا أمير المؤمنين». . 

قالوا في جفاء وغلظة ونبرة متحدية متمردة: «يا علي أجب القوم 
إلى كتاب اله» فقال لهم: «ويحكم! آنا أول من دعا إلى كتاب الله 
وول من أجاب إليه» وليس يحل لي ولا يسعني في ديني أن أدعى إلى 
كتاب الله فلا أقبلهء إني إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم القرآنء فإئهم قد 
عصوا الله فيما أمرهمء ونقضوا عهده» ونبذوا كتابه» ولكني قد أعلمتكم 
أنهم قد كادوكم» وأنهم ليسوا العمل بالقرآن يريدون». 
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فلحت عصابة من رؤساء القراء عنه» وأخذوا يتحسسون رؤوسهم 
الحليقة وجياههم او والإمام علي يتأمل وجوههم المتوترة 
المتجهمة. ما بالهم!؟ و وين رۇساؤهم الذين كان نورهم يضيء في 
وجوههم ویسعی بین آیدیهہ!؟ 
واأسفا عليهم!!! استشهدوا جميعاً. .. ولم يعد إلا هؤلاء 
بنظراتهم الزائغة الكابية!! 
عاد رؤساء القراء فقالوا للإمام: «يا علي أجب إلى كتاب الله عر 
وجل إذا دعيت إليهء وإلا ندفعك برمتك إلى القوم ( آي سلمتاك لمعاوية 
وأهل الشام)ء أو نفعل بك كما صتع بابن عفان» إنه عليتا أن تعمل بما 
في كتاب الله عر وجل إذا دعينا إليه» والله لتفعلنها أو لنفعلنها). 
وجاشت نفس الإمام» لقد تناهت الأمورء وجرت إلى أقصى 
المدى! 


إنه اليوم ليقود المساكين والمتقين ليجاهد بهم آهل الدنيا 
الحريصين عليها» ويجاهد معهم هؤلاء ألغالاة المتطرفين الذين أغلقوا 
عقولهم عن احق فهم لا يهتدون! 

لقد خولوا لأنفسهم حق فهم القرآن كما يشاؤون» وما يملكون 
أدوات الفهم الحق» وما يتقنون غير العكوف على ظاهر النصوص!!. 

ذهب علمهم بمسولت أشياخهم» وما عمسا د لهم إلا الث مطل وما 
يغرهم به الجهل عن أنفسهمء حتى ليبيحوا لأنفسهم أن يحكموا بالكفر 
على أثمة الهدى. . 

أيکون هو لاء هم اين آنا الرسول و بهم وحذر منهم. . قال 
عليه الصلاة والسلام: ( تقوم الساعة حتى تقتتل فنتان عطيمتاك 
دعواهما وأسحلدة» فبيتاهم کذلكڭ تسرف مهم مأرقة؛ تقتلهم أولی الفشتين 
بالحى!). . آيكون هؤلاء القرأء ء المتبجحون هم اولك المارقون!! 


أهم الذين قال فيهم : (يخرج منكم قوم تحقرون صلاتكم مع 
الدين كما يمرق السهم من الرمية). . . وقال: يخرجون على حين فرقة 
من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالل!. 

أيكون هؤلاء المتسردون المارقون هم الخوارج الذين تنبا r‏ 
النبي 0 ووصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. . وآیتهم أن 
رۆوسهم محلقة! 

ودوع أصحاتب الإمام اد رآوا المتشددين قد أحاطوا با لاسام 
یعربدون عليه وحاولوا أن یکفوهم عنهء ولکنهم عادوا في توتر وتحد 
يلحون على الإمام - مهددين ‏ أن يجيب دعوة معاوية إلى كتاب افل!! 

قال الإمام: «فاحفظوا عني نهيي إياكم» واحفظوا مقالتكم لي فإن 
تطيعوني فقاتلوا وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم». 

فقام رجل من القراء فصاح: «يا أمير المؤمنين اتق الهء فإنك قد 
أعطيت العهد. وأحذته ما لنشنین آنفسنا أو لنفنين عد ونا ؛ أو یفیء ای 
أمر اللهء وإنا نراك قد ركنت إلى أمر فيه الفرقة والمعصية لله» والذل في 
الدنياء فانهض إلى عدوناء فلنحاكمه إلى الله بسيوفنا حتى یحکم الله يننا 
ار بيهم وهو خير الحاکمین › ل حكومة للتاس؟ . 

ها هم أولاء القراء يختلفون» غلاتهم يهددون علياً إن لم يستجب 
لما يطلبه معاوية من تحكيم كتاب الله وآخحرون منهم يأبون إلا الحرب» 
وکله یستطیل على الإمام ویصول!! 


أما أصحاب الإمام الآخرون فقد اختلفرا على التحكيم أيقبلون 
آم يرفضون!! 


وسر معاوية بما حدث بين أصحاب على » وأثتى على عمرو. . 
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. ولکن أغلب أصنحاب الإمام مالوا إلى الموادعة.‎ ٤ 


وسأله أحد د أصحابه: «ما رأي أمير المؤمنين؟ قال : الم يزل أمري 
معكم على ما أحب إلى أن أخذت منكم الحرب. قد والله أخذت منكہ 
وتر کت› وأخذت من عدوكم فلم ترد وأنها فیکم آنکی واً: نهك. ألا إني 
كنت أمس أميرا للمؤمنين > فأصبحت اليوم مأموراً» وکنت ناهياً 
فأاصبحت منهياًء وقد أحببم البقاء وليس لي أن احمل على ن 
تکرهون؛. 


وسګت وأحذ يتأمل هځ لاء القراء ذوي الجباء السوداء. 


القرآن» وظاهر أبدانهم. . . مأ هذه الثيات ا2 ٩2‏ ما هده المرقعات؟. . 
أحسبوا أن هذه المظاهر هي النسك والزهادة. . لكم علمت أشياخهم 
رخيارهم ان الزحد ينيع من | کی و ا 
ا ا أو بهملون نظافة آبدانهم» م ن لیر قلوبه. 
وأبدانهم» وأحسوا أنهم فقراء إلى الله أغنياء عما عداه!! هم الذين 
جعلوا مکارم الأخلاق قوام اليحباةء وطريقهم الوضيء إلى مج ا ! 


وقطعوا تأملات الإمام ونادوه: «يا علي ابعث إلى الأشتر ليأتيك». 
وکال مصعب بن الزبير مع الإمام حينثٍ فروش : 


كلت عنده حين بعث إلى الأشتر أن يأتيهء وقد كان الأشتر أشرف 
على معسكر معاوية ليدخلهء فأرسل إليه علي يزيد بن هانىء: أن اثتني 
فأتاه فبلغه فقال الأشتر: «آائت أمير المؤمنين فقل له: ليس هذه بالساعة 
التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي. إني قد رجوت الل أن يفتح 
لي فلا تعجلني» فرجع يزيد بن هانىء إلى علي فأخبره. فما هو آن انتهى 
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إلينا حتى ارتفع الرهج وعلت الأصوات من قيل الأشتر» وظهرت 
دلائل الفتح والنصر لأهل العراق» ودلاتل الخذلان والإديار على آهل 
الشام. فقال له القوم: والله ما نراك إلا أمرته بقتال القوم. قال: 
«أرأيتموني ساررت رسولي إليه؟! آليس إنما كلمته غلى رؤوسكم علانية 
وأنتم تسمعون؟ قالوا: «فابعث إليه فليأتك» وإلا فوالله اعتزلتاك!. 
قال: «ويحك يا يزيد بن هانىء: قل للأشتر أقبل إلي فإن الفتنة قد 
وقعت. فأتاه فأخبره فقال الأشتر: ألرفع المصاحف؟1 قال: نحم . 
قال: أما والك لقد ظننت أثها حين رفعت ستوقع اختلافا وفرقة! إنها 
مشورة ابن النابغة - يعني ابن العاص - ثم قال ليزيد: ويحك! ألا ترى 
إلى ما يلقون؟ ألا ترى إلى الذي يصنع الله لنا؟ أينبغي أن ندع هذا 
وننصرف عنه؟! فقال له يزيد: أتحب أنك ظفرت ههنا وأن أمير 
المؤمنين بمكانه الذي هو به يسلم إلى عدوه؟ قال: سبحان الله! لا 
والله ما أحب ذلك. قال: فإنهم قالوا: لترسلن إلى الأشتر فليأتينك أو 
لنقتلنك بأسيافنا كعثمانء أو لنسلمنك إلى عدوك. فأآقبل الأشتر حتى 
انتھی إليهم فصاح فقال: يا أهل الذل والوهن»ء أحين علوتم على القوم 
فظنوا آنکم لهم قاهرون» ورفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟! قد 
والله تركوا ما أمر الله به فيها وتركوا سنة من آنرلت عليه فلا تجيبرهم 
أمهلوني فُواقا (ما بين الحلبتين للناقة) فإني قد أحسست بالفتح . قالوا: 
لا. قال: فأمهلوني عدرة الفرس فإني قد طمعت في النصر. قالوا: 
ل إذن ندخحل معك في خطيئتك . قال : فحدلوني عنکم - وقد قتل 
أماٹلكم وبقي آراذلکم - متی کنشم محقين؟ أحين کنتم تقتلون أهل 
الشام؟ فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلون؟ أم أنتم الآن في 
إمساككم عن القتال محقون؟ فقتلاكم إذن الذين لا تنكرون فضلهم 
وكانوا خيرا منكم في النار! قالرا: دعنا منك يا أشتر. قاتلناهم في الله 
وندع قتالهم في الله. إنا لسنا نطيعك فاجتنبنا. قال: خدعتم والله ٠‏ 
فانخدعتم» ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم. يا أصحاب الجباه 
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السود کنا نظن أن صلاتکم زهادة في الدنيا وشرق إلى لاء ايله » فاو 
أرى قرارکم إلا إلى الدنيا من الموت ألا فقسحاً لکم ما آنتم برائین 
بعدها عزاً أبداًء فابعدوا كما بعد القوم الظالمون. فسبوه وسبهم» 
وضربوا بسیاطهم وجه دابته» وضرب بسوطه وجوه دوابھم» فصاح بهم 
علي فكفوا. وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين أحمل الصف على الصف 
يصرع القوم فتصايحوا: إن علياً أ مير مير المؤمنين قد قبل الحكومة وقد 
رضي بحكم الشرآن. ولم يسعه إلا ذلك . قال الأشتر: إن كان أمير 
المؤمنين قد قبل دي فقد رضيت بما رضي أمير المؤمنين. فأقبل 
الناس يقولون قد رضي أمير المؤمنين» قد قبل أمير المؤمنينء وأمير 
المؤمنين ساكن لا يبض (لا ينبس) بكلمةء مطرق إلى الأرض . 


فقطع الأشعحث الصمت بقرله: «يا أمير المؤمثين إن ششت أتيت 
معاوية فسالته ما بریدا قال الإمام في انسار وسأم: ذلأ إ إلسكڭ» فافعل 


إن شئت» 


فلما جاء الأشعث | إلى معاوية رحب به! رب يوم أراد فيه أن 
یصطتعه دأرسل إليه أخاء عتبة بن أي سفيان» فتعالی عليهء واستطال!! 
وها هو ذا الآن عندك يا معاوية! قال معأوية: لانرجع نحن وأنتم إلى 
کتاب الله وإلی ما آمر به في کتابه» تبعثون رجلا منکم ترضونه 
وتختارونهء ونبعث برجل ونأخذ عليهما العهد آن يعملا بما في کتاب 
| لله » وننقاد جميعاً لما اتفقا عليه من حكم الله». 

وأستبقى معاوية ضيفه الأشعث» وأدخله إلى سرادقه» وأآكرمه ولم 
يدعه ينصرف إلى علي حتی کان قد استماله» وقد عادت نفسه تهجس 
بأنه سيجذب ثقات علي إليه» وسيغلب بدنياه دين علي!! 

أرسل معاوية إلى علي كتابا قال فيه: كل واحد منا يرى أنه 

على الحق فيما يطلب من صاحبهء وقد قتل بيننا خحلق كثيرء ولن يعطي 
أحد منا طاعة للآخرء وإني أتخوف أن يكون ما بقي أشد مما مضى› 
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فهل لك في أمر لنا ولك فيه حياة وعذر وبراءةء أن یحکم بینتا حکمان 
رضيان» أحدهما من أصحابي والآخر من أصحابك. فيحكمان بما في 
تاس الله سنناء فإنه خير لي ولك داقع لهذه الفتنء وارض بحکم 
القرآن إن كنت من آهله. 

فكتب إليه الإمام: «من عبد الله ابر المؤمنين إلى معاوية بن أبي 
سفان أما بعد فإن أفضل ما شغل به المرء نفسه اتباع ما يحسن به فعله» 
ویستوجب فضلهء» ویسلم من عيبهء وإن البخي والزور يزريان بالمرء في 
دينه ودنياه. . فاحذر الدنيا! لا فرح في شيء وصلت إليه منها وقد 
علمت أنك غير مدرك ما مضی فواته. وقد رام قوم أمراً بغير بغير الحق 

فتأولوا على اله تعالی› > فاکذبهہ» ومتعهم قلیلاً د ثم اضطرهم إلى عاب 

غليظ › ناحذر يوماً يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله ويندم فيه من آمكن 
الشيطان من قياده ولم بحاده فغرته الدنيا واطمأن إليها. ثم أنك دعوتني 
إلى حكم القرآن؛ ولقد علمت أنك لست من أهل القرآن» ولست حكمه 
ترید» والله المستعان. وقد أجبنا القرآن إلى حكمه ولسنا إياك أجبنا. 
ومن لم يرض بحكم القرآن فقد ضل ضلالاً بعيداً». 

فلما عاد الأشعث بكلام معاوية إلى الإمام» قال أكثر أصحابه: 
لارضينا وقبلنا وسمعتا وأطعنا». 

وأشار الأشعث على الإمام بأن يبعث عنه أبا موسى الأشعري . 

فقال الإمام: «قد عصيتموني في أول هذا الأمر فلا تعصوني الآن؛ 
إني لا آرى أن أولي أبا موسى الأشعري». 

فقال الأ شعت ومن خرج على الإمام من القراء المتطرفين : له 
نرضی إلا بأبي موسی! 


قان الإمام: اويحكم! هو ليس سي بشقة ! لقد فارقني ولجدذل الناس 
عباس أوليه ذلك». 
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قال الأشعث والخوارج. على الإمام: «رالله لإ يحكم فيها مضريان» 
قابن الحاص وابن عباس من قريش فهما مضريانء أما.الأشعث وأغلب 
الخوارج فمن قحطان› وبين مضر وقحطان عداء قديم وتتافس منذ 
الجاهلية!! 


وعجب الإمام آن يعود ما كان في الجاهلية مرة أخرى ليحکم في 
مصاثر الناس بعد الإسلام!! [ 


فقال : إن أبيتم اين عياس » فالاشتر (وهو قحطاني مثلهم) . 


قالوا: «وهل سعر الأرض» وهاج هذا الأمرء وأشعل ما نحن فيه 
إلا الأشتر؟ لا ترضى بغير أبي موسى الأشعري . . فإنه حذرنا ما وقعتا 
فيه٤.‏ قال علي : إن معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا هو أوثق 
برأيه في نظره من عمرو بن العماص» وإنه لا يصح للقرشي إلا مثله. 
فعليكم بعبد الله بن عياس فارموا به» فإن عمرو بن العاص لا يعقد عقدة 
إلا حلها عبد اللهء ولا يحل عقدة إلا عقدها» فقال الأشعث: اجعله 
رجلا من أهل اليمن إذ جعلوا رجلا من مضر؛ قال الإمام ساخرا: 
«أخاف أن يخدع يَمَبِيّكّم فإن عمرو بن العاص ليس من الله في شيء إذا 
کان له في أمر هوی» قال الأشعث: واش لإن يحكما ببعض ما نكره 
وأحدهما من اهل اليمن› أ حي إلينا من أن يكون بعض ما نحب في 
حکمهما وهما مضریان». 

فقال الأحنف بن قيس: ايا آمير المؤمئين» إنك قد رميت بحجر 
الأرض (الداهية من الرجال)ء ومن حارب الله ورسوله في أول الإسلام 
وإنى عجمت أبا موسى وحلبت أشطره» فوجدته كليل الشفرة وأنه لا 
يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يكون في أكفهم» ويتياعد 
عنهم حتى يكون بمنزلة النجم منهم؛. 

فقال الناس : 8 یکون إلا آبا موسی؛. 
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وتڈكر الإمام علي ما كان من أي مؤسى-الأشعري غنذنا أرسل 
اليه لیڈ لبخ أمغه إلى معركةالجمل» وكان أبو موسى إذ ذاك أميرا على 
الک فأبى ومتع التاس هن الانضمام لعلي.. وقال للناس أنه سمح 
رسول الله و يقول: «إنها ستكون فتنةء القاعد فيها خير من-القائم» 
والقائم حير من الماشي› والماشي خير من الراكب»ء فقال لهم عمار بن 
ياسر مغاضباً: «أيها الناس إنما قال الرسرل ئ له وحده: أنت فيها 
قاعداً حير منك قائما؛. ) 


فظل أبو سوسی يشصح التاس أل يخر جوا ت الإمامء حتی جا عه 
الأشتر أميراً على الكرفة فاحتل قصر الإمارة وطرده. فهرب 'آبو موسی 
إلى الحجازء وخرج الناس مع عمار والأشتر والحسن بن علي فوافوا 
الإمام قبل معركة الجمل! 


لم يمر من الأعوام ما يكفي للنسيان!! ما مر إلا عامان فحسب. 
وها هو ذا الإمام يضطر إلى أن ينيب عئه أبا مرسى الأشعري . 


أمض الإمام أنهم أسرفوا عليه في العصيان والتمرد واشتطواء 
فأرمضه هذا کله» وأخذ يعض يديه ویقول : 


«أعصى ويْطاع معاوية!!» 


أيشعر القوم بما تعانية منهم!؟.. هيهات فقد كلت البصائرء 
ومر صت الأهواء وسقمت الضمائر»ء وفسدت السراثر!! 


إن الإمام ليشحر بفداحة ما هم مقبلون عليه» ويستوبل عاقبة الأمرء 
فلن يعقب هذا كله إلا ندمأء وما يتح إلا شراً!! 


وحاول أن يبصرهم بما هم صائرون إليه» ولكن هيهات!!. 
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قال: «اصنعوا الآن ما أردتم وافعلوا ما بدا لکم أن تفعلوه!». 


فأرسلوا إلى آبي موسى الأشعري في مكة؛ فقالوا له: إن الناس 
قد اصطلحوا؛ فقال: «الحمد لله» قالوا له: «وقد جعلوك حكماًء قال ' 
«إنا لله وإنا إليه راجعون». 
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الفڪل الرابع ‏ 
اغتيال التصص..١ ٠‏ 


آي امتحان هذا الذي كتبه الله عليك يا بن بي طالب؟! ولکنه پادء 
في اللہ سید » فالحمد لله على کل حال! 
الله › لم ترد به إلا حماية الأمة من الفرقةء والذود عن حوض الشريعة» 
والمحاماة عن العدل في الناسء والمساواة بين الناس» وإرساء قيم 
الدين الحتيف والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

قد حاطہتث في الرجال والشساء ما أضاءت به الجوانح من ورع ۰ 

۰ وفي صسراع الورع والطمع› ضيح الباطل صو لبة» TT‏ ست 
الدنيا بعضس الناس› فيحر ك سواعدهم تلہبطش GJ‏ پدعول إلى الششره ع 
الدنايا. . 
ولڪن الىمىتقيسن الذي .قدتهسم لتنقذوا العالم مس الفوضى ٠‏ 
وتستخلصوا الإسلام من الغاشيةء استطاعوا بإذن الله أن يهزمرا أهل 
الأهواء! ۰ ) ٤‏ ۰ ) 

تمكن الورع والتقوى وصدق الإيمان من صد طوفان الأهواء الذي 
أوشك في اندفاعه العارم أن يجتاح العفةء لتتحكم الشهوة» فیتحول 
الإنسان إلى فريسة وصيادء ويصبح الرجل شركاً للرجلء بدلا من أن 
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يكون الإنسان أخاً للإنسانء كما أمر الإسلام. .!.. 


كاد أهل الررع الذين تقودهم يا بن أآبي طالب أن ينقذوا الأمة من 
التفرق› والقلب من التمزق وإذ بالقراء الذين كانوا أحرص الناس على 
طاعة الله ورسوله وطاعتك» وأشدهم تفاتياً في الدفاع عن عقيدتك. إذ 
بهم ينقلبون عصاة بغاة متمردين! ! 

ها هم أولاء الورعون من أهل التقوى ينتصرون على الطامعين 
ممن يحركهم الهوى. . فما بال هؤلاء الورعين يرفضون هذا النصر الذي 
ساقه الله إليهم بما جاهدوا في الله حق جهاده؟! 

ويحهم هو لاء القراء!؟! 

ما بالهم ينخدعون بمكر المنهزمين» الذين رفضوا أن يأخذوا ما 
آتاهم الرسول في كتاب اش حتى إذا أيقنوا بالهزيمةء وتجرعوا غصة 
الفشلء رفعوا كتاب الله على أسنة الرماح» ودعرا إلى الاحتكام إليهء 
كيدا من عند أنفسهم› ومكراً بالمنتصرين عليهم وفرارا من الهزيمة. . يا 
للمكدة!. . 

إنها لمصدة» لا دعوة حق وصدق إلى کتاب الله . . ! 

فلو أن الذين رفعوا المصاحف كانوا يؤمنون بما فيهاء لما قاتلوكم 
صلا وما فرقوا جما عة المسلمين › ولماً سفکوا الدمأء» لمصعدوا على 
الأشلاء إلى العروش المشتهاة! 

ولكن جندك يا إمام المتقينء خذلوك وأنت تقدم لهم النصر..! 

أل و ففشٹ دونھسم › سارز عنهم» وحمي صلحاء هم وتضن بهم 
على الموت وتقتحم أنت إليه الصفوف مشخذاً السوة من أستاذك 
العظيم يإ الذي كان إذا حمى الوطيس واحمر البأسء قدم أهل بيتهء 
فوقى بهم أصحابه حر الأسنة والسيوف!. .. وإنك لتستقدم لتة 
أصحابك بنفسك يا بن أبئ طالب وعلى الجانب الآحر» يقف معاوية 
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تجت تزس مذهب ليقيه حر الشمس» وأمامه کل أصحابه يقاتلون عنه 
لیخقوه القتالء ويقوه وقع النصال!! 

ما كان الظن أن يقدر الطمع من الرجال على ما يحجز عته الورع!! 

م أين | کتسس هند معاوية کل هذه القدرة على اقتال وهم لا 
یملکون من الإیمان بعض ما یملکه جندله یا بن ابی طالب؟! 
كيفصب ظفر معاوية بهذه الطاعة» ور جاله» کا وصفهم هو نفسه» ل 
يۇمنول بشي ء وللا يعرفوك غير العطاء, .؟! 

وكيف ابتليت أنت يا بن أبي طالب برجال يعرفرن الله حت 
ویچاهدون ي سبیں الله جهاد صدق › ويستشهدون دفاعاً عا ينول به» 
وهم على الرغم من ذلك لا يطيعونك بقدر ما يجادلونك؟! 

لقد غرست تعال ليمك في قلوبهم... وعلمتهم ألا يخروا صماً 
وعميانا إذا تليت علیهم آیات ربهم» بل عليهم أن يتدبروا فیهاء 
ليفقهوهاء ليعبدوا الله عن فهم. وعودتهم أن يتفکروا في کل آمر 
تصبدره» حشى في اللحظات الحاسمة من الحرب. عندما یجب على 
الجند أن يسمعوا › ويطيعوا ما يؤمرون!! 

سو ت معاوية رجاله الطاعة فأطاعوه فی کل أموره. . وعودات 
رجالك يا بن أبى طالب التفكرء فخالفوك فيما لا يحق لهم خلافه من 
أوامرك! 

وجندك مع ذلك يحبونك»› ومنهم من يفرط في حبك وتمجيدك 
تی لیجاوز المحدودا! 

وهأنتذا آخر الأمر تواجه النقيضين معا فتراجه المتطرفين في 
العباأدة من جنودك. رهم القراء العازفرن عں الدنياء الذين اسودت 
جباههم من كثرة السجود» واصفرت وجوههم من كشرة القيام وطول 
الصيام والبحرص على الزهادة. . وأنت في الوقت نفسه تواجه من الذين 
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أتخموا من المتاغ › وملكهم حب الدنيا واسودت. قلوبهم پا سکن م 
من آطماع!! 

أنت تواجه الذين ذبلت أجسامهم سن الزهد وشدة التعيدء والذين 
ذبلت ضمائرهم من الحرص» وحدة التطلع.. . 

وها هم آولاء المتطرفون من جندك الذين غالوا في التشبه بك 
حتی نحلوا رذبلواء يغالون في التنكر لك والتمرد عليك حتى ليوشكوا 
أن يضلوا. . 

رنه ليحملونك الأن على أن تقيل خديعة سعاوية وتسقطا بهم في 
المصيدة وإلا أعملوا السيف فيك وفيمن ينتصر لك واضطروك إلى 
أن تشهر عليهم السيف!! 

هكذا أخذ الإمام يفكر ويتململ»ء منذ أغلظ له القراء» وحملوه 
حملا على أن يقبل يقبل التحكيم»› وأيدهم في ذلك وجرأهم عليه الاشعث 
قائد اليمانية الذين يشكلون جانا ضخما من جيش الإمام. . 

ولقد مضوا في قهرهم الإمام إلى آخر مدی»› فاختاروا آبا موسی 
الأشعري» وحملوا الإمام على أن يقبلهء على الرغم من أنه لا يثق بهء 
ويعرف أن عمرو بن العاص»› يستطیع أن یمکر به کما یشاء! 

ووارحمتا لإمام تأتيه الخلافة بعد فوات الوقت» وقد نضجت 
الظروف لظهور ملك لا إماء!! 


ووارحمتا لقائد جسور يتجاسر أتباعه على عصيانه» ويقهروه على 
و وار حمشاً لخلافة كانت تنتظر فارسا في شجاعة علي وتلتمس 
حکیماً ورعاً له مثل بصره بشؤون الدين والدنياء وله مثل حکمته وقدرته› 
ومشل حرصه على العدل والمسساواة. ۔ حتی إدا ولات الخلافة من 
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وما کان علي رضي الله عنه وکرم الله وجهه یصلح لأن یکون ملکاً 
يرسم له الدهاء أسلوب عمله. . . فقد کانت تقواه تعصمه» فما يصلح 
هو إلا للخلافة الراشدةء والإمامة الورعة. . على هذا الخلق صاغه مربيه 
العظيم عليه الصلاة والسلام. 


رفي الحق أن الإمام علياً كابد ما لم يكابده أحد من أثمة الدين أو 
حكام الدنيا. . . 


فحين انتظر الخلافة اضر فت عله وحین تصرف عنها سعت إليهء 
فقبلها مرغماً كارهاً مغلوباً على أمره. . غلیه على آمره إشفاقه على مصير 
الأمة. . ذلك آنه اكتوى بلهب الفعنة آخر عهد عثمان بالخلافةء ولقد 
حاول اللإمام جاهداً أن يجنب الأمة شر الفتنةء ولكن الشر كان قد 
استطار» وكأنما توافقت جميع الأطراف على أن تترك الفتنة تنفجرء كلما 
وفر أحد الأّطراف سبباً» تحداه طرف آخرء ثم أتبع سبباً. . 

ولعله من العجيب حقاً أن معاوية بن أبي سفيانء زار ابن عمه 
عثمان رضي الله عنه» عند بدء الفتنة فاقترح عليه أن يمده ببعض جند 
الشام» ولكن الخليفة أبى لأنه لم يشأً أن يردع أهل مدينة رسول الله 
بجند الشام» ولم يشأً أن ينفق عليهم من بيت المالء فلم يحاول معاوية 
أن يتحمل نفقتهم من خراح الشام. . على الرغم من أن عثمان رضي اله 
عنه قد ترك لمعاوية أمر الشام كله بما يدر من أموال طائلةء وكان 

ومن الغريب حقاً أن معاوية انصرف من عند ابن عمه عثمان راجعا 
إلى ملكه بالشام» وما اهتم إلا بأن يطلب من عثمان أن يجعل حق طلب 
القصاص من قتلته ‏ بعد أن يقتل - لمعاوية!!! 

لماذا لم يقم معاوية مع ابن عمه ليقيه من القتل؟! لماذا لم يرسل 
إلبه جنداً يتحمل هو من بیت مال الشام تففته . 
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ثم لماذا لم يبادر إلى نجدة عثمان عتدما استصرخه المرة بحد 
المرة» لما حاصره الثرار» ومنعوا عنه الماء والطعامء فلم يمده أحد 
بالماء والطعام إلا علي» الذي أرسل ولديه الحسن والحسين ليقوما مع 
بعض أبتاء الصحابة على حراسة عثمان؟!. . لماذا تربص معاوية بعثمان 
الدوائرء وانتظر حتى يقتل ليطالب بدمه بدلا من أن يخف إلى نصرته 
وهو قادر علیها؟! 
وشجاعته» ي موا جهة ور علي وهو يعلم أن مرو بن العاص > کان 
من أشد المحرضين على عثمان» وقد اعترف هو بذلاك لكل الناس؟! 

إذا كان معاوية يريد القصاص لعثمان حقاًء أما كان يجب عليه أن 
يقتص من عمرو الذي اعترف بآنه حرض على قتل عثمات» منذ عزله عن 
مسر ۰ ورفض أن يعيده إليها. .؟! 

ولكن معاوية لا يجهل أنه لا يحق له أن يطالب بدم عثمان» 
فالقصاص حق لرلي الأمر الشرعي وهو الإمام عليء ولا يحق لأحد 
سواه. . وإلا كانت جاهلية مرة أخرى!! 
بعد ذلك أن يقيم الحد. . 


ولكن معاوية انتزع لنفسه حقاً ليس له» وهو يعلم أنه ليس له 
واستصدر بذلك فتوى من بعض المنتسبين إلى الدين» أغرقهم بالمال 
فأفتوه بما يرید!! 

وهؤلاء هم آفة الدين في كل زمان ومكان. . ولقد كان الرجل 
منهم يستمتع بما يغدقه عليه معاوية» فيصدر الفتوى كما يشاء معاوية» 
بلا وازع من دین› ولا خجل من الناس. . بل أن الواحد منهم ليزهو 
بغناه ويتباهى بما يملك وينفقء ويستمتع بالطيبات» ويصم أذنيه عن أنين 


2٦ 


المساكين» ويطمشن ضميره الديني إلى هذا الترف كله» وفى الأمة 


وما كان الواحد من هؤلاء المرتشين بصاحب دينء ماكان لأحد 
منهم سابقة في الإسلام» فكل أهل السابقة والمهاجرين والأنصار 
أجمعوا على لوم معاوية» ووصفوه بالبغي على الإمام الشرعي» ووصمره 
بأنه يمزق الأمة» ويحدث خرقاً في الإسلام» واعتزل الأمر منهم أربعة 

أما صنائعه المرتشون فما كانوا يستطيعون أن يخالفرا آراء 
المهاجرين والأنصار؛ ولكنهم ما كانوا يستطيعون أن يسكتوا عن اتهام 
سيدهم وولي نعمتهم بالبغي . . فلما رأوا إجماع الصحابة المهاجرين 
والأنصار على نبذ معاويةء وعلى اتهامه بآنه وجنده الذين حاربوا علاً 
في حطين» هم الفئة الباغية» لما رأى صنائع معاوية المرتشون هذا 
الإجماع من المهاجرين والأنصار صحابة الرسول ٤ي‏ على اتهام معاوية 
بالبخي» وعلى وصمه هو وعصبته بآنهم الفغة الباغية» لجأالمرتشون إلى 
حيلة يضللون بها الجهلاء والطغام. . فزعموا أن معاوية في حربه لعليء 
مجتهد أخطأاً فله أجر من الله. .!.. فالمجتهد مأجور: إن أصاب فله 
أجرانء وإن أخحطاً فله أجر واحد!! 

رأوا أن معاوية مأجور من الله لأنه خالف الله إذ بغ على الإمام 
الشرعي › ومرق الأمة› وخرح على الجماعة. 

رأوا أن معاوية مأجور من الله لأنه بالخروج على الإمام طالباً 
الملك لنفسهء وقتاله علياً قد أهدر الدماء الزكية وتسيب في قتل عدد من 
الضحايا على رأسهم عمار ! بن ياسر» وتسبب في قتل سبعين آلفاً من 
خيرة المقاتلين المسلمين!! ) 

ولكن الذي رای هنهم أن معاوية ماجور من الله هو ما سخا به 
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معاوية أجراً للفتياء وأجراً للضمير!. . هي المصالح لا الرجال!! 


وفي الحق أن علياً کرم الله وجههء کان قد وجد نفسه بعد استشهاد 
عثمان رضی الله عنهء في موقف صعب شائك: فقد اتجه إليه التاس 
يبأایعونهء وفي طليعتهم الثوار الذين حاصررا عثمان. . ولكنه ردهمء 
فهددوه» فأفهمهم أنه لا يريد الخلافةء» وآنه مهما يكن الأمر لا يقيل 
بيعتهم فليس لهم حق البيعة. إنما البيعة للمهاجرين والأنصار.. فلما 
ألح عليه المهاجرون والأنصار قبل البيعة لأنه إن رفضهاء دقع بالأمة إلى 
الفوضى» إذ سبتركها بلا إمام» وسيترك الثوار يحكمون ويتحكمون» 
ويبطشون»ء وسيترك الذين استفادوا من الجريمة يظلمون وينكلون 
وينهبون» وسيترك الأمة الإسلامية نهباً للمتربصين والطامعين الأعداء 
المحيطين بها من كل أقطارهاء ومن يدري فربما وثبوا عليها. 


قال الإمام علي كرّم الله وجهه مشيراً إلى اتهام معاوية وعصبته: 
«إن شاؤوا أن أحلف لهم عند مقام إبراهيم باش ما قتلت علمانء ولا 
أمرت بقتله» ولقد نهيتهم فعصوني! اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان! 
قد طاش عقلي يوم قتل عثمان» وأنكرت نفسي» وجاؤوني للبيعة فقلت: 
«والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلا قال فيه رسول 
الله چ : إني لأ ستحي ممن تستحي منه الملائكة. وإني لأستحي من الله 
من أن أبايع وعشمان قتيل في الأرض لم يدفن بعد. فانصرفوا . فلما دفن 
بعد ثلاثة أيام رجع الناس يسألونني البيعة. فقلت: اللهم إني أشفق مما 
أقدم عليه . . ثم جاءت عزمة فبايعت» فلما قالرا لي: (أمير المؤمنين) 
کان صدع قلي ! 

وإني لأرجو آن أكون آنا وعشمان من قال الله تعالى : فيهم «ونزعنا 
ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین) إن عثمان کان من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا) وهو 
أحد الذين نزلت فيهم هذه الآية الكريمة. وكان عثمان رضي الله عنه 
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خحيرنا؛ وأوصلنا للرحم» وأشدنا حياء» وأحسننا طهوراًء وأتقانا للرب 
عر وجل . 

٠‏ فق كان الإمام دائما يفضل على نه من سبقه من الخلفاء 

وکانت أول خطرة لاومام بعد البيعة حطر اته إلى دار عشمان › فسأل 

مرآته ك ذا كن ٠٠#‏ فلم حرف على أحد ممن دخلوا عليه وقتلوه غير 

نها رات مسد بن اي کر عل مل .. وکان علي زوج آأمهء وکو 
الذي ری محمداً فتاداه فسأله عما قالته ته امراق عشمان فقال: «صدقت› 
والله ها قاانه › ولإ آمسکته) الت : اصدق؟ . 

وأقسم علي : وأيم ال لو أمرني بالقتال لقاتلت ډونه» أو موت 
بین يديه! وقد رددت الناس عه مرارا وأرسلت إليه الحسن والحسين 
بسيفيهما ليلصراه ويموتا دونه» فنهاهما عن القتثال» ونهى آهل الدار». 

على أن علياً لم يكد يبدأ ممارسة الحكم ح حتی استهل حکمه بعزل 
الولاة الغاشمين . 

ثم طالب الذين ثارت حولهم الشيهات أن يرفعوا إليه حسابهمء 
ورد إلى بيت المال كل ما أخذ من أمرال بغير حق» ونزع الإقطاعات 

لقد شن حرباً ضارية على أصحاب الأهواء» وعلى الذين أثروا 
بغير حق» وعلى الذين ظلموا الرعيةء فألفقوا حلفا عليه. . ثم أقسم أنه 
سيرد إلى بيت المال كل مال دفع بغير حقء ولو كانوا قد تزوجوا به 
التساأء» واشتروا الاماء! 

فأما الولاة الذين عزلهم أو طلب متهم أن يرفعوا إليه حسابهم» 
فقد نهبوا ما فى بيت المال» وفروا عنه با سرقوه» وانتهى بهم 
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.المطاف» إلى معاويةء فأقرهم على ما سرقوه» وأفتى صنائعهء بأن هذا 
المال المسروق حلال لسارقه!!.. وأغدق معاوية على مقترفي الحرام 
من الولاة المعزولين والهاربين إليه» وعلى الذين حللوا الحرام» ممن 
ارتضوا بعد ذلك أن يكونوا - وهم حملة القرآن _ كلاب صيد لمعاوية 
بسلطها لتنبح أو تنهش علياً وبنيه وآل البيت. .!! 


کان هۋ لاء هم أخطر أصحاب مأو ية شأناًء وانضم کل 
الذين خشوا لم کرم الله وهه علی ما في يديه وال ا خحافوه 


وهكذا استنفر الإمام ضده كل الأثرياءء وكل الحالمين بالشراء» 
ولكنه استنفر إليه كل الذين يحبون الله ورسولهء وكل الذين يدافعون عن 
العدل ويأتمرون بالإحسان»ء وكل الذين يرضون بالمساوة ويناضلون في 
سبيلهاء وكل المتقين والمساكين. 


رفض معاوية البيعة لعلي» ورفض الامتشال للأمر بعزله» وجمح 
حوله كل الذين وصفهم من قبل بأنهم لا يعرفون الإسلام» ولا يعرفون 
إلا العطاء» وجعل راياتهم للولاة الظالمين السارقين الذين عزلهم علي› 
وللذين نهبوا خزائن الدولةء وللذين انتهكرا الرعيةء وعدوا مصلحيها 
وهم أجراؤهاء وسجنوا وعذبوا معارضيهم؛ وللذين حللوا له الحرام! 


وهاشم جد علي وأمية جد معاوية أخوان! 

ومن عجب أن هاشم وأمية من بني عبد مناف» قد اختار كل منهما 
طريقه منذ الجاهلية فما حاد عنهء وسار عليه بعد الإسلام. 

فقد اخعلف ال خوار مام رأمية في الجاهلية فضي لهاشم؛ 
راسا وکود له انر کیره ا و أمية ملوك التجارة في مكة 
والشام؛ وکانوا أکثر فريس مالا ونفراً. . 
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آما هاشم فقد اهتم بأمو ر بيت الله الحرام وسقاية الحاج أكثر من 
الاهتمام بالتجارة. . واهتم بتو هاشم من بعده بأمور الدين بقدر ما اهتم 
بنو آمية بأمور الدنيا. . 


حتی إذا اء الإسلام واختار الله تعالى من بني هاشم رسوله 
لیرسله بالهدی ودين الحق› وليظهره على الدين کله اضطرم بنو أمية 
سكا على بني هاشم وفزعوا من الدين الجديد» وخافواعلى تجارتهم › 
ورأوا محمدا يشر المعذبين والمستضعفين بأن الناس سراسية كأستان 
المشط؛ ويواجههم بما أوحى إليه الله تعالى: إن أکرمکم عند الله 
أتقاكم# . فعربد عليه بنو أمية مع كبار المشركين من أهل مكة ممن 
هدد الدين الجديد مصالحهم » ومسۇددھم ومکاسبهم ومکانتهم . واد 
بهم يعذبون محمدا وأتباعه عذابا أيسره يذهل المرء عن نفسه.. وإذ 
بأئمة الكفر من بني أمية وحلفائهم يبضطرون بني هاشم إلى جبل وعرء 
ويمنعونهم الطعام وألماء» ويحرمرن على أهل مكة التعامل محهم » أو 
مصاهرتهم أو إطعامهم إلا أن يسلموا محمكا » فإن لم يسلموه فلا آمن 
لهم؛ ولإ حق لهم ص الطعام أو الماءء فليظلوا منبودین بالعراء! . 

وكتبوا بهذه المقاطعة صحيفة علقرها على الكعبةء حتى إذا أكلتها 
الأرضة إلا كلمة «با سمڭ اللهم» وتراخحت فبضة الحصار عن بني هاشم 
عاد رؤوس الكفر من بني أمية وحلفائهم يؤذون محمدأ والمسلمينء حتى 
اضطروهم إلى الهجرة إلى يثرب. 

وبعد حين #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرحم 
لقدير# . 

فقتل حمزة بن عبد المطلب وابن أخيه علي بن آبي طالب من 
روس 1 کر مقثلة عطظيمة» وکان معظم صرعاهم يوم بدر سن بني 
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وما زال أبو سفيان يحرض على محمد ويجمع الأحزاب ويستنفر 
الكفار من الأرض يقار اللبي» ويجتاحوا بئي هاشم»؛ ويستأصلوا 
المسلمين. . وکان أبو سفيان هو رئيس الأحزاب» ولکن الله لم يخذل 
نبية» ففف نر تصسسكه» ويد صله ؛ وهزم الأحزاب وحده» فارتدت 
الأحزاب عن المدينة فاشلين. . 

وكانت راية المسلمين في معظم غزوات الرسول لعلي بن أ 
طا سب . . سی جاءت البشارة: #نصر مس الله وفتح قریب4 فقاد 
الرسول او جيش الفتح إلى مكة. . 

ويوم الفتح دحل الناس في دين الله أفواجا؛ وأسلم أبو سفيان 
ومعاوية وسائر بني أميةء» وخافوا أن ينتقم منهم الرسول بما سلف من 
جرائمهم» ولكنه صفح عنهم» وقال لهم: اذهبوا فآنتم الطلقاء» فسموا 
#الطلقاء»٤‏ . 

N‏ رن الخدت 
للمھاجرین دولك الأنصار» لان رسول الله أوصى المھاج ل بالأنصار 
حيرا“ فکأنه استخلف المهاجرين . . 


كم من الأعرام قد مرت على هذه الأحداث؟! ولكن بني أمية لا 
ينسون! ! 

ما کمن في نفوسهم من بني هاشم ظل کامناً.. وما حملوا من 
موجدة واضطغان على علي بن أبي طالب ظل كما هو منذ قتل يوم بدر 
آئمة الكفر منهمء لم تطفىء نار العداء ما شربته هند أم معاويةء من دم 
حمزة» ولا كبده التي مضغتها!!. . ومنذ لاكت آم معاوية كيد حمزة سيد 
الشهداء غلب عليها اسم آكلة الأكباد! 


ولقد جهد الإمام أن ينزع من النفوس هذه الضغائن الجاهليةء 
فالإسلام يجب ما قبله › ويجب أن يعمر الجميع قلوبهم بما جاء به الدين 
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ویعبد الله کأنه یراه» ویستقیموا کما آمرواء ويذكروا نعمة الله عليهم إذ 
كانوا أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمة الله إخواناً. . ولكن 
هیهات!! 

لم يكد المسلمون يبايعون لعثمان حتى أتاه أيو سفيان كبير بني أمية 
فقال : «إنه الملك فاحرص عليه؛ فما أعرف غيرهء ما أعرف ما الجنة 
ولا التار». 


فز جره عثمان رضصی اله يسا ۽ ي 


لكنه لم يزدجر» بل مضى بنو أمية جميعاً؛ يعاملون الناس كما لو 
کانوا رصایاهم . . ! 

وعثمان كما وصفه علي «أوصلنا للرحم». من أجل ذلك فقد 
استخل ذوو قرباه من بني أمية هذه الفضيلة فيه . . استغلوا عطفه عليهمء 
وبره بذوي القربی» كما أمر الله عباده» فإذا بهم يستثيرون التاس عليه 
ويزداد الخليفة الورع برا بذوي قرباه» ويزداد أولو قرباه استغلالاً لهذا 
البر» واستفزازاً للرعيةء حتى اشتعلت الثورة على عشمان» وتركه معاوية 
لقتلته يقتلونه» ليستفيد هو من الموقف الجديدء وليكون له سبيل على 
بني هاشم» وليستطيع أن يتعلل أمام المسلمين»ء حين يرفض البيعةء 
ويعلن العصيان ويبغي على إمامه! تعلل بأنه يطالب بدم عثمان» وهو في 
الحق يطالب بالملك!! 

وقد واجه ابن عباس معاوية بهذا فأرسل إليه: «أما أنت يا معاوية 
فرينت له (لعثمان) ما صنع» حتى إذا حوصر طلب نصرك فأبطأت عنه 
وتثاقلت وآحببت قتله وترہصت لتنال ما نلت!٠‏ 

واعتزل الفتنة ثلاثة أو أربعة نفر من المهاجرين والأنصار» أما بقية 
الصحابةء فقد عملوا بقوله تعالى: «وإن طاثفتان من المؤمنين اقتتلوا 
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تقيءَ إلى ا ال4 وقول تعالی : (رقاتلوهم حتی ك تکون فتنة ویکون 
الدين كله لله فانضموا جميعاً للإمام. . 


أما المهاجرون والأنصار الذين اعتزلوا الفتنةء فقد صفع كل منهم 
معاوية بهذه الحقيقة نفسهاء عندما استنصرهم فعاوية ضد علي» وقالوا 
له جمیعاً أنه بغى على الإمامء وأنه خذل عشمان حين استنجد به» 
ليستفيد من قتله. . وقالوا له جميعاً إنه طليق لا حق له في أن يطمع في 
الخلافةء وإن يوماً واحداً من على بمعاوية حياً وميتاً. . وكلهم أزرى 
على معاوية ونصحه ألا يفرق جماعة المسلمين وألا يبغي على إمام 
الأمةء وأن بتقي الله في الدماء الزكية. . 


هذا أرسل إليه سعد بن أبي وقاص› ومحمد بن مسلمة وعبد الله 
أبن عمر. . 


ولقد أعلن عبد الله بن عمر قبل موته ندمه الشديد على اعتزاله 
فقد قاده اجتهاده إلى أنه كان يجب ألا يخذل ولي الأمرء وألا يعتزل 
القتال الذي أمر الله تعالى به حين شرع للمسلمين ما يعملون #إن فثتان 
من المسلمين اقثتلوا. . .4 . 


وقد بکی ابن عمر في آخر عهده بالدنيا وقال: ما أندم على شيء 
في دنياي إلا لأني لم أقاتل الفنة الباغية التي قاتلها أمير المؤمنين على 

ولقد دخل أبو الطفيل على معاوية فقال له معاوية: «يا أبا الطفيل . 
آنت من قتلة عثمان» قال: «لاء ولكني ممن لم ينصره» قال: «وما منعك 
من صر د ؟ 4 قال : امنعني أن المهاجرين والأنصار لم ينصروه» ولا ریت 
آحدا نصره» قال معاوية: «يا أبا الطفيل. أما طلبې بدمه نصرة له؟٩‏ فقال 
أبو الطفيل ضاحكاً : ١يا‏ معاوية» أنت وعشمان كما قال الشاعر : 
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لألفينك بعدالموت بښديشي وفي حياتك ما زوډتنی زادي 


إن الإمام ليثامل كل الذي مر به ويعجب من تناوح الأيام والليالى 
على الأمة بكل هذه الغرائب! وإنه ليبتسم من كلل ذلك. . فهكذا قدر 
الأيام: كنا ونحن صغار يخطىء أخحي جعفر؛ فيضربتي أخي عقيل على 
خطاً جعقر . .! 

وها هو ذا قد قدر له آن يعيش ليجد معارية بن أبى سفيان ينازعهء 
ويثير الناس عليه › ويسفح بينهما بحرا من دماء المسلمين! 

أشرف علي وجيشه على النصرء فاستشرف معاوية وعمرو إلى فتنة 
حاب على ! 

و ست حيلة رفع المصاحف في تمزيق شملهم» وفضس 
اجتماعهم وحملوا علا على ما بکره. 

ئم جد معاوية في أن يجذب إليه ثقات على» والذين اعتزلوا القتال 
من رؤساء الناس.. لن يكتب مرة آخرى لأولنك الثلاثة من كبار 
الأنصاري»ء فقد أرسل إل من قبل » فعيروه بأنه من الطلقاءء وآنکروا 
ادغوته؛ وأازدړوا بك وو #صسموة يانه حرج على الجماعةء وا حتضی وراء 
قميص عثمان طمعأ فى الخلافةء وهي لا تحق لأحد الطلقاء! 

ها هو ذا قد استمال الآأشعحث» ولكن لا بدله من رجال 
آخرین. . . وا ستشار سو او س العاص فقال له ٠‏ إن بأرضك رجلا له 
شرف واسم»› والله إن فام معك استهويت به قلوس الرجال» وهو عبادة 
أن ألصامت؟ . 
إلى -جوأره› أ سه معاوية ديه وين عجرو ؛ واخحذ معاوية يلي على 
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عباده» ویعده بان یغدق عليه الأموال والقطائع والجواري الحسان: م 
حدثه عن عثمان المظلوم» وحض أبا عبادة على أن يكون معه في الطلب 
بقتلة عثمانء ثم أمن سرب عبادةء فهو لا یرید منه أن پحارب علباً معه» 
فقد انتهت الحرب إلى التحكيم» ولكنه يريد تأييده. 

ولوح له معاوية بأنه حين ينتصر سيوليه على ماشاء من الأمصار» 
ويضاعف عطاءه» ويغدق عليه الأموال والقطائع! 


وابتسم عبادة ساخراً. . إن معاوية لا يتغير» وهو منذ جعله عمر 
أمیراً على دمشق ب یحسب أنه يستطیع أن يرشو من يشاء!!. 

ولكنني أنا عبادة بن الصامت يا معاوية!! أحد خمسة من الأنصار 
جمعوا القرآن فى زمن الرسولإ ي . . آنا عبادة الذي حذره الرسول من 
الرشوة حين جعله أميرا على الصدقات في بعض الأمصار. . قال 
لى : «اتق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاءء أو ببقرة لها 
خوارء أو شاة لها ثؤاج (صرت الشاة)». 

صدق رسول الله . . إذا كان المرتشي ببقرة أو بعير أو شاة سيحمل 
ما ارتشی به على رأسه یوم الشبامة»› فكيف بمن يرتشي بضيعة أو أكداس 
الذهب والفضة؟!. . لك الله يا معاوية!! وأنت أيضا يا عمرو! 

أتراودان مثلي على دينه!؟. . أما تعلمان ني سن أوائل الذين 
بايعوا الرسول ي؟! وله لقد بايعته على | لا أخحاف في الله أسومة 
لائم!. 

رب يوم تخاصمنا فيه يا معاوية لما أرسلني عمر أعلّم أهل الشام 
القرآن وأنكرت عليك آموراء فلما أغلظت لي قلت لك: «لا أساكنك في 
أرض أبداً» . 

وعدت إلى المدينةء فلما سألني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «ما أقدمك؟)» حکیت له عما كان منك» فقال عمر على 
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مل من المهاجرين › .وقومي الأنصار: «ارجع إلى مكانك فقیح الله أرضاً 


أتذكر يا معاوية؟! أتذكر يا عمرو؟! كنت والياً على مصر حینعذء 
وكأن عمر قد استقدمك لأن ابنك ضرب ابن أحد الأقباطء فأعطى 
المضروب سوطاً وقال له: «اضرب ابن الأكرمين!. ٠.‏ أتذكر يا عمرو؟! 
ثم قال لك عمر: «متى استعبدتم الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟!. .» 
كان عمر يهدد من يظلم الرعية من عمالهء بأنه سيلقيه على الأرض 
ويضع قدم المظلوم على خده. .!!.. وباله کم کان عماله یخشونه!! 
هكذا شاع العدل. ألم يكتب لك عمر يا معاوية يؤنبك على غلظتك 
معي » ويرسم حدود العلاقة بيننا : «لا إمرة لك عليه»؟! ما زلت أذكر يوم 
وقفت أخطب الناس وأنت حاضر يا أمير الشام. . آتذكر كلماتي؟! 
كلمات مؤمن بايع الرسول على ألا يخاف في الله لومة لائم. . وكنت أنا 
مروعاً من أشكال في البيع ظاهرها البيع وباطنها الرباء فقلت «أيها 
الناس إنكم قد أحدثتم بيوعاً لا أدري ما هي . .! ألا إن الفضة بالقضة 
وزناً بوزنء والذهب بالذهب. ألا ولا بأس ببيع الذهب بالفضة يداً بيد 
والفضة أكثرهماء ولا يصلح نسيئة. ولا بأس ببيع الحنطة بالشعير 
والشعير أكثرهما يدا بد ولا يصلح نسيئة» ولا بأس ببيع العحتطة 
بالحنطة مدا بمد (مکیال آهل الشام)» والملح بالملح مدا بمد» فمن زاد 
أو ازداد فقد آربى (اقترف الربا). 

أتذكر فزع المرابين من أثرياء الشام إليك لتنهاني؟! ولكنك 
صرفتهم عنك»ء حتى إذا قتل عمر وتولى عشمان رضي الله عنهما 
وانفشجرت الفتنةء اعتزلت أمر الناس. . اتجيء اليوم وتدعوني أنت 
وعمروء وتلوحان لي بالرشوة» لأغمس نفسي في الفتنة بعد أن سالت 
دماء المسلين!؟ يا للرجلين محاوية وعمرو حين يلتقيان!! 


لم يا معاوية حرجت على الإمام ورفضست البيعة!؟ 
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قد تسترت خلف تميص عثمان لتطلب الملك. فأحدثت في 
إلّمة أمراً ل يتئم صدعه› ولا تسد تلمته!! 


معاوية؟! ) 


ما من أحد يجهل أن معاوية أرسل إليك حين آمر علي أمير 
المؤمنين بإعادة الإقطاعات التي أقطعها عثمان الخليفة المقتول» ورد مأ 
منحه من آموال طائلة إلى بيت المال فاستفزك معاوية من أرض فلسطين 
إليه في دمشق› لتقاوم معه علياً قبل أن يأخذ منك أموالك وضياعك!! 
لیتکما اجتمعتما على حق!!.. ولکن رحم الله رسول الله اء فما علمنا 
إلا صدقاً وما كان قوله إلا حقاً!! 


وانتظر معاويه وممرو أن يجيب عبادة بن الصامت. . ولکنه ظل 
صامتاً» يتامل مره مع معاوية مت عرف معاوية.. . ولا حظ معأوية 
ومر شرو ده واستطاً رة . IF‏ عليه آن يمول . 


فقال: «قد سمعت ما قلتما. .! آتدريان لم جلست بينكما في 
مکانکما؟) قالا: انعم لفضلك ورسابقتك وشرفك» قال: لا والله ما 
جلست بينكما لذلك. وما كنت لأجلس بيتكما في مكانكماء ولكن بينما 
نحن نسیر مع رسول الله و في غزوة تبوك إذ نظر إليكما تسيران» وأنتما 
تتحدئان فالتفت إليتا فقال: «إذا رأيتموهما اجتمعا ففرقوا بينهماء 
فإنهما لا يجشمعان على خير أبداً!». 


شم صاح عبأادة هما : اتشر قا»! 


فوجم معاوية ونظر إلى عمرو بن العاص يؤنبه على اقتراحه دعوة 
عبادة وإذ هما يتبادلان النظرات انصرف عبادةء ثم أرسلل معاوية إلى 
أيمن بن خريم ليضمه إليه. وأيمن سيد قومه»ء راجح العقل»ء عابد 
مجتهد يأنس التاس إلى حكمته» وكان معاوية قد أرسل له من قبل 
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یخریه بالانضمام ! إليهء ريعده بان پو ليه فلسطين ؛ إن قاتل معه علياًء 
فأرسلل أيمن إلى معاوية يعنفه ویتهمه بأنه يحارب آهل القبلة» طمعاً في 
الملك. قال: 


۳ لست د بقاتل رجلا سملي على سلطان آخر من قریش 
له سلطاتهوعلي إثمي معاذ اله مسن سسفضسه وطیش 
اأقتل مسلمأفي غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشى 

ولكن معاوية لا يدعو أيمن اليوم ليقاتل معهء فقد انتهى القتالء 
ولکن لیدفیء به ظهره!. . 

ولم يتلق معاوية ردا من أيمن. فقد اعتزل الأمر كله. 

ورای الإمام أن یکت > ای عرو بن العاص؛ یثا شدم أن يتقي الله » 
متها شيعا إلا فحت له حرصاً یزیده فیا رة ولن يستغتي صاحبها بيا 
نال عما لم يبلغه» ومن وراء ذلك فراق ما جمع» والسعيد من وعظ 
بغيره» فلا تحبط أبا عبد الله أجرك» ولا تجار معاوية فى باطله». 

فأجابه عمرو: أما بعد» فإن ما فيه صلاحنا وألفتنا الإثابة إلى 
الحقء وقد جعلنا القرآن حكماً بيننا فليصبر الرجل مثا نقسه على ما 
حکم عليه القرآن والسلام». 

فحتب إليه الإمام: «آما بعد» فإن الذي أعجبك من الدينا مما 
نازعتك إليه نة نفسك ووئقت به منها 4 أمنقلب عنك› ومقارق لك فلا 
تطمئن إلى الدنيا فإنها غرارة. ولو اعتبرت بما مضى لحفظت ما بقي» 
وانتفعت بما وعظت به والسلام. 

فرد عليه عمرو: أما بعد. فقد أنصف من جعل القرآن إماماً ودعا 
الناس إلى أحكامه. فاصبر أبا الحسن» وأنا غير منيلك إلا ما آنالك 
القرآن». 
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جاء عمرو إلى معاوية فيي وفد من أصحاب معاوية لكتابة وثيقة 
التحكيم وكان الإمام يجلس مغ بعض أصحابهء فأملى الإمام: «بسم الله 
الرحمن الرحيم»ء هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين. ٠.‏ فقال عمر 
الأحنف للإمام: لا تمح اسم أمير المؤمنين فإني أتخوف إن محوتها ألا 
ترجع إليك أبدأً» فقال الإمام: الله أكبر! سنة بسنة! والله أني لكاتب 
عمر مبعوث كفار قريش إلى رسول اله : لو كنت رسول الله 
لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك» . فأمرنى رسول اله عليه 
الصسلاة والسلام بمڪحوه ؛ فقلت: ك أستطيع ! فقال: يا علي ني لرسول 
عمرو مبعوث كفار قريش: إنه لرسول الله وإن رغم أنفك. فقال رسول 
الله 4# : يا علي اكتب محمد بن عبد الله. إن لك مثلها ستعطيها وآنت 
مضطهد! . 

وسكت علي ثم أضاف: «فاليوم أكتبها إلى أبنائهم كما كتبها 
رسول اله ا إلى آبائهم سنة ومثلاًه فقال عمرو: «سبحان الله تشبهنا 
بالکفار وحن مۇمنون!؟), 

وما كان الإمام منشرح الصدر للحديث مع عمرو أو غيره» وما 
وأصحابه بالكفر فقال: «إنما نقاتلهم على البغي ولا نقاتلهم على 
الكفرا. 

إنهم في رأيه لبغاة. 


ولقد أجمع آهل السنة على أن محأوية میخطی ء۰ وأنه ومن هه سم 
الفغة الباغية! 
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ولقد وضع الإمام أصول التعامل مع الفئة الباغية: فلا يقتل منهم 
أسيز ولا يادي ۽ ولا يغنم منهم إلا ما يستعسل في في الحرب» ولآ بسلا 
من فر منهم فعسى أن يعود إلى الصراب . 


نظر الإمام إلى عمروء ولم يجبه ثم أمر بأن تكتب صحيفة 
التحكيم. . فكتبوا: هذا ما تقاضى عليه علي بن آبي طالب عن آهل 
العراق وشيعته ومن كان معه من المؤمنين والمسلمين› ومعاوية بن آي 
سفيان عن آهل الشام وشيعته ومن كان معه من المؤمنين والمسلمين؛ 
تنزل عند حکم الله وکتابه» وألا يجمع بيننا غيره؛ ا ا 
فاتحته إلى خاتمته» نحيي ما أحيا ونميت ما أمات» والحكمان هما أبو 

سى الأشعري عبد الله بن قيس وعمرو بن ا صن فما وحد الحكمات 
فی کتاب الله عملا په وما لم يجدا فيي کتاب | لله تعالى فالسنة العادلة 
اليجامعة غير المفرقة. وأخحذ الحكمان من علي رضي الله عنه ومن معاوية 
ومن الجند من العهود والمواثيتق أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما 
وأمرالهماء والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه وعليهما عهد 
الله ومیخاقه أن يحکما بين هذه الأمة ولا يرداها في حرب ولا فرقةء 
وألا يألوا اجتهاداً» ولا يتعمدا جوراًء ولا يدخلا في شبهة» ولا يعدوا 
حكم الكتاب والستةء فإن يفعلا برئت ئت الأمة من حكمهما ولا عهد لهما 
ولا ذمة. وأجلا القضاء إلى رمضاك› ومكان قضيتهما مكان عدل بين 
أهل الكوفة وأهل الشام. 

وشهد جماعة من الطائفتين 


ودعي الشهود ليوقعوا على الصحفة ٠‏ من كل جائب عشرة» فلا 
دعوا اللأشتر قال : : لا صحبتني يميني ولا نفعتني بعدها الشمال إن كتب 
لي في هذه الصحيفة اسم على سج ر رر . أو لست على بينة من 
ربي › ويقيني من ضلالة عدوي؟ أولستم قد رأيتم الظقر إن لم تجمعرا 
على الخور؟! 
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موب إل شحث س فیس › فقال محتداً: اإنك والله ما رأیت ظمْرا 
ولا حورا هلم فاشهد على تساك > وأقرر بما کتثب في هله الصحيفة» 
فإنه لا رغبة بك عن الناس». 

قال الأشتر: «ببلى وافه إن لي لرغبة عنك في الدتيا للدنيا وفي 
الخرة للآخرة. ولقد سفك الله بسيفي هذا دماء رجال ما أنت بخير 
منهم عندی › ولا أحرم دما فقال الا شعف' «(ولكن قد رضت ما صم 
على أمير المؤمنين» ودخلت فيما دخل فیه» وخرجت مما خرج منهء 
فنه لا یدخل الا في هدی وصواب». 
الإقدام وهو خواض غمرات. 

فاثر الأشعث آلا يجادله أو يخاصمه. وذهب ومعه عصابة من 
القراء إلى علي فقال الأشعث: «يا أمير المؤمنين» الأشتر لا يقر بها 
فى الصحيفة. ولا يرى إلا القتال». 

وحاولو! أن يوروا الأشتر مخالفاً امام کارهاً لما زر تسمه القوم. 
فقال الإمام: «وأنا والله ما رضيت ولا أحببت أن ترضواء فإذا أبيتم إلا 
أن ترضرا فقد رضيت› وإذ رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرضا وإ 
التبديل بعد الإقرارء إلا أن يعصى الث ویتعدی کتابه» فتقاتلوا من ترك 
أمر الله. وأما الذي ذكرتم من تركه أمري وما أنا عليه فليس من أولئك 
ولست أخافه على ذلك. یا لیت فیکم مثله اثنین! یا لیت فيكم مث 
واحداً یری في عدوي ما أری! إذن لخفت على مؤونتكم» ورجوت أن 
ل يستقيم لي بعض أودكم (الأود: العوج). وقد نھیتکم فعص.۔ ني زک 
آنا وأنتم كما قال أخو هوازن (دريد بن الصمة الشاعر الجاهلى): 
وهل آنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشدغزيةأرشد 

والله لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوة» وأسقطت منة (قوة)ء رأورثت 


EAT 


وهتاً وذلةء. ولما كنتم الأعلين»› وخاف عدوكم الاجتياح» واستحر بهم 
القتل» ووجدوا ألم الجراح» رفعوا المصاحف فدعوكم إلى ما فيها 
لیفتنوکم عنهم» ويقطعوا البحرب» ويتربصوا بكم ريب المنون» خديعة 
ومكيدة» فأعطيتموهم ما سألوا وأبيتم إلا أن تهنوا وتغيروا وأيم اش ما 
أظكم بعدها توفقون لرشد» رلا تصیبون باب حزم». 

وخرج الأشحث بن قيس منتشياً بكتابة الصحيفةء فقرأها على جند 
الشام فآقروها فرحين» ثم قرأها على جند العراق» فأقرها أقوام» حتى 
إذا قرأها على جند من قبيلة عنزة هب منها شابان شقيقان من القراء 
فشهرا سيفيهما قائلین : «لا حکم إلا لهه ثم قاتلا جند الشام»ء واخترةقا 
الصفوف المنهكة حتى بلغا سرادق معاوية» وهناك قتلهما حرسه على 
باب سرادقه. 

ثم مر الأشعث على رايات بني راسب فقال قراؤهم: «لا حكم إلا 
لله» لا نرضى ولا نحكم الرجال في دين اله». 

ووقف الأشحث عند بني تميم وقرأً الصحيفة فاندفع أحد قرائهم 
يصيح في وجهه: «أتحكمون الرجال في أمر الله لا حكم إلا الله. فأين 
قتلانا يا أشعث؟» ثم حمل بسيفه على الأشعث. غير أنه كان قد انطلق 
بحصانه فوقعت الضرية خفيقة فمست مؤخرة اليحصان. وثارت اليمانية 
لما وقع لرئيسهم الأشعث» فأسرع إليه الأحنف بن قيس في جماعة من 
رؤساء جند علي ومعهم شيوخ تميم» فاعتذروا جميعاً للأشعث» قبل أن 
يتحرك اليمانية للفتك بتميم ومن يتصرهم من أصحاب الإمام. 

وأسرع الأشعث فقال للإمام: يا أمير المؤمنين. مررت بالصحيفة 
على آهل العراق فقالوا جمیعاً قد رضپناء حتی مررت برایات بني راسب 
وبني تميم ونبد (جماعة قليلة) من الناس سواهم فقالرا: لا نرضى› لا 
حكم إلا الله. فلنحمل بأهل العراق وأهل الشام عليهم فنقتلهم» فقال 
علي: «هل هي غير راية أو رايتين ونبذ من الناس؟» قال: «بلى» قال: 
(دعهم؟ . 
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كان الإمام يحسب أن الذين رفضرا التحكيم جماعات قليلة ,من 
جنده لآ حطر لهم . 


وإنه ليفكر أن يخرج إليهم ليكلمهم» إذ بنداءات الناس لا حكم 
إلا لله ترج الفاق وإذ هم يتدفقون عليه من كل ناحية! 


وعرف فيهم القراء الذين أرغموه منذ حين على قبول التحكيم› 
وقهروه على قبول ابي موسی الأشعري نائبا عثه.. ما بالهم اليوم 
یرفضون ما فرضوه عليه بالآمس. .؟! 

ورج إليهم وشقله يذب ما تسمعه أذناف وقلبه نکر ما تراه 
عيناه. . إنهم لهم القراء الذين هددوه بالقتل آنفاً إن لم يقبل التحكيم فما 
بالهم يتصايحون عليه : «الحكم لله يا علي لا لك! لا نرضى بأن يحكم 
الرجال في دين الله . إن الله قد أمضى حكمه في معاوية وأصحابه أن 


ونظر علي إليهم مؤنبا متعجباً. . ما خحطبهم؟ ما غيّرهم من أقصى 
هذا الطرف إلى أقصى ذلك الطرف.. وفهموا ما يريد أن يقوله وهر 
یقلب یدیه» ویدیر عینیه ممتعضاً متکراً ما یسمع ویری. فقالوا له: «قد 
كانت زلة منا حين رضينا بالحكمين» فرجعنا وتبناء فارجع أنت يا علي 
كما رجعناء وتب إلى الله كما تبنا وإلا برئنا منك». فقال الإمام: 
(ويحكم ! آبعد الرضا رالميثاق والعهد نرجم؟ أوليس اث تعالى قال : 
#أوفوا بالعقود#؟ وقال: لأونوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعملم ما 
تفعلون)؟! فقالوا: إذن نبرا منك. 

وانصرفوا عنه وبرئوا منه فبریء منهم» فجاءه سعید بن قيس شيخ 
همدان في جماعة من رؤساء قومه» فقال سعيد: «هأنذا وقومى يا أمير 
المؤمنين لا نرد أمرك› فمرنا بما شثت». ٠‏ 
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عسکرهم. ولک انصرفو راشدین» فلعمري ما كنت لأعرض ي 


وأحدة لهم . 


لقد كتبواأ و شه ثيقة التحكيم في صفر› وكان موعد التقاء الحكمين بعد 
تمانية اشهر في رمضان فل دومه الجندل . 


یلدمه وقيهم من کان ڏه نحو تعشرة غير النساء واللاماء!! 


وعاد علي إلى الكوفةء فسلك طريقاً غير الطريق الذي دم منه 
وقال: «آئبون عائدون» لربناً عابدون» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر› وكاية المنشلب› سء المنظر في المال والأهل». 


وظل رجال من جيشه على طول الطريق يتسابونء فئة تؤيد التحكيم 


وأخریى تر فضه » وتلعنه! 


حتى إذا لاحت له بيوت الكوفة» لقي شيخاً شاحب الوجه فأقبل 
عليه الإمام حانياً وقال: «ما لي أرى وجهك منكفاً (متغيراً) أمن 
مرضص؟۲ قال : «نعم» قال: «فلعلك كرهته» قال: «ما أحب أنه بغيري» 
قال : «أليس احتساباً للخير فيما أصابك منه؟» قال: «بلى» قال: «أبشر 
برحمة ربك وغفران ذنبك! من آنت يا عبد الله؟» قال: «آنا صالح بن 
سليم» قال : ممن أنت؟» قال: «أما الأصل فمن سلامان ابن طيىءء 
وآما الجوار والدعوة (النسب) فمن بني سليم بن منصور؛ قال الإمام: 
«سبحان اللهء ما أآحسن اسمك واسم أآبيك واسم أدعيائك (يعني : 
حلفائك) واسم من اعتزیت إليه. هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟» قال : 
«والله ما شهدتهاء ولقد أردتهاء ولكن ما ترى بي من لحب الحمى 
(أضعافها الجسم) عذلني عنها؛ قال علي : لاقال الله عر وجل : #ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما بنفقون 
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حرح إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غقور 
رحیم4 أخبرني ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟» قال: 
امتهم المسرور فسا کان ناک ريسم ا وأولنك ا غشاء التناس› ومهم 
المكبوت الآسف لما كان من ذلك. فأرلعك نصحاء الناس لك قال 
على : (اصدقت . جعل الله ما کان من شكواك حطا لسيئاتك »› فإن 
المرض لا أجر فيهء ولكن لا يدع للمرء ذنباً إلا حطه. إنما الأجر في 
القول باللسان. والعمل باليد والرجل» وإن الله عر وجل يدخل بصدق 
النية والسريرة الصالحة. . . عالماً جما من عباده الجنة». 


والتفت علي يتأمل جنده فوجدهم أقل بكثير من عدتهم يوم خرج 
بهم فقد استشهد الكثيرء وخرح عليه اثنا عشر ألفاً لأنه قبل التحكيم 
بعد أن اضطروه إلى قبوله. . فاعتزلوا بحروراء غير بحيد من الكوفة. . 
وما انفك بعض القراء ينسحبون» وينضمون إلى أولئك الخوارج عليه. .! 
وإنه ليهز رأسه أسفاً على موقف هؤلاء القراء منه إذ برجال من أصحابه 
يخفون إليه قائلين: «يا أمير المؤمنينء في أعناقنا بيعة ثانية» نحن أولياء 
من واليت» وأعداء من عاديٽ» . ۰ 


فوٹب بعض القراء ء قاين : استيقتم نتم رأمل الشام إلى الكفر 
کفرسي رهان. .! باأیع آهل الشام معاوية على ما أحبوا وکرهواء وبایعتم 
أنتم علا على أنكم أولياء من والاه وأعداء من عاداه». 

فاعترضهم تفر من أصحاب ارمام ينکرون عایهم أنهم يكفرون من 
خالفوهم!. هذا التكفير منكر لا يقبله العقلء ويخضب الله عر وجل. 
إنهم ليتهمون علياً نفسه بالكفر» وهل عرف م منهم أحد كيف يقرأ القرآن 
إلا بفضل علي؟! ولكنهم يتلون القرآن لا يجاو" حناجرهم» وما یتدبرون 
ولا يعقلون! 


فتشاتم الفريقان. . وأوشكرا أن يتشابكوا . . واختلطت أصواتهم. 
جماعة تقول: «يا أعداء ا أرهتم في أمر الله عڙ وجل وحکمتما. 
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فترد الأخحرى . . «فارقتم إمامنا وفرقتم جماعتنا». ‏ 

فقال زياد بن النضر: والله ما بسط علي يده فبایعناه قط إلا على 
كتاب الله عر وجل وسنة نبيه ##. ولکنکم لما خالفتموه جاءته شیعته 
فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. ونحن كذلك. وهو 
على الحق والهدى» ومن خالفه ضال مضل». 

فلم يجيبوه» وتسللوا إلى حروراء فلحقوا بالخوارج! 

ومضی الإمام يمن معهء فقابله في بعض الطریق على مشارف 
الكوفة أحد الذين ولآهم بعض الأمر من الأنصارء فسأله الإمام علي : 
«ما سمعت الناس يقولون في آمرنا؟» قال : «(منهم المعجب بهء ومنهم 
الكاره له» كما قال عر وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) 
قال: ««فما قول ذوي الرآي؟» قال: «يقولون إن علياً كان له جمع عظيم 
ففرقه وکان له حصن حصین فهدمه» فحتی متی يني ما هدم» وحتی متی 
يجمع ما فرق؟! فلو آنه كان مضى يمن أطاعه - إذ عصاه من عصاء - 
فقاتل حتى يظفر أو يهلك إذن كان ذلك هو الحزم» فقال الإمام: «أنا 
هدمت آم هم هدموا!؟ نا فرقت آم هم فرقوا!؟ أما قولهم إنه لو كان 
مضى بمن أطاعه - إذ عصاه من عصاءه - فقاتل حتى يظفر أو يهلك. إذن 
كان من الحزم» فوالله ما خفي عني ذلك وإن كنت لسخياً بنفسي عن 
الدنياء طيب النفس بالموت ولقد هممت بالاقدام على القوم» فنظرت 
إلى هذين (الحسن والحسين)ء قد ابتدراني أي سارعا إلى السلاح قبلي) 
فعلمت أن هذين إن هلكا انقطع نسل محمديهة من هذه الأمةء فكرهت 
ذلك وأشفقت على هذين أن يهلكا. ونظرت إلى هذين قد استقدماني 
#ابته محمد المعروف بابن الحنفية وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب (أي 
تقدماني) وقد علمت أن لولا مکاني لم يستقدما. وأيم الله لئن لقيتهم 
بعد يومي هذا لألقينهم وليسوا معي في عسکر ولا دار». 

ومضى في طريقه. وإنه ليقترب من باب الكرفةء إذ صكت أذنيه 
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صرخات منتحبةء وأنات فاجعة فوقض وسأل أحد.كبراء الكوفة: ١‏ 
هذا؟» قال: «هذا البكاء على قتلى صفين» قال : «أيغلبكم نساؤكم!؟ أ 
تنهوهن عن هذا الرئين ؟!“ قال الرجل : «يا أمير المؤمنين لو كانت دارا 
أو دارين أو ثلاثاً قدرنا على ذلكء ولكن قتل من هذا الحي ثمانون 
ومائة قتيل . فليس دار إلا وفيها بكاءء فأما نيحن معشر الرجال فإنا لا 
نبكي» ولكن نفرح لهم ألا نفرح بالشهادة؟ ٠!‏ قال الإمام: «رحم الله 
فتلا کم وموتاکم". 

ومشى الرجال إلى جوار الإمام والإمام يحث دابتهء فتوقف الإمام 
وقال لذلك الكبير من رجال الكوفة: ج قإن مشي مثلك مح مثلي 
فتنة اللوالي» ومذلة للمؤمن». 


وحانت التفاتة من علي فبصر بقبور لم تكن حين غادر الكوفة منذ 
أربعة أشهر. فسأل: «ما هذه القبور؟» قال له رجل من أهل الكوفة: « 
خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك. فأوصى بأن يدفن هنا وكان الناس 
إنما يدفنون في دورهم وأفنيتهم . فدفن هنا رحمه الله » ودفن الناس إلى 


ها . 


وشعر الإمام بالأسى لوفاة خباب بن الأرت رضي الله عنه. . وکما 
تلخص القرقعة الصغيرة هدير البحر العريض الزاخر المتلاطم ورأئحته 
مرت في خاطر الإمام صورة خاطفة استجمع فيها حياة خباب كلهاء منذ 
آعتقته إحدى ثريات قريش» فتحول إلى صناعة السيوف» حتى أسلم 
فاستولى أئمة الكفر في قريش على الحديد الذي يصنع منه السيوف»› 
وعذبوا فيه» كنت صبياً ما تزال يا علي تجلس إلى جوار رسول اله الل 
وهو متوسد ببرد له في الكعبة› فجاء خباب يطلب من الرسول أن يسال 
الله آن ينصره ه هو وساثر المعذبين مثله» فجلس الرسول ي وقد احمر 
وجهه وقال: :قد كان من قبلكم يؤخذ منهم الرجلء > فيحفر له في 
الأرض› ثم یجاء بمنشار فیجعل فوق رأسه»ء ما يصرفه ذلك عن دینه. 
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ويمشط بأمشاط اليحديد ما يصرفه ذلك عن دينه. وليَمِنٌ الله هذا الأمر 
حتی یسیر الرا کی من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله عر وجل 
والذئب على غتمهء ولکنكم تعجلون!». 

وانصرف خباب متأسياً يواجه التعذيب بصمرد غريب. . وأقبلت 
عليه القرشية الثرية التي أعتقته من قبل» فاشتركت فى تعذيبه» وجعلت 
تکوي رأسه وظهره بالخديد المحمى حتى تهراً جاده فمر به الرسول 
وهي تعذبه فقال: «اللهم انصر خباباً». . 

لقد شاهدت يا علي تلك المرأة وقد عضها كلب فأصابها السعار 
بعد أيام» فكانت تنبح كالكلاب وتعوي» ولم يجدوا لها طباً الا کي 
رآسها بالنار!!, . 


واأرحمتا لك يا خباب!! لکم تحملت» ولکنك صبرت وعکفت 
على القرآن تعلم المسلمين الجدد ما نزل من آياته. . وإنك لتذكر يا علي 
يوم قدم على الرسول ي بعض المسلمين الجدد من سادة قريش 
وأثريائهاء فسألوا أن يخصص لهم يوماً يلقاهم فيه وحدهم» غير اليوم 
٠‏ الذي يلقى فيه المستضعفين والفقراء. . أمثال خباب وعمار وبلال 
وصهیب . . فأنزل الله على رسوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والمشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء؛ وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. . وكذلك فتنا بعضهم 
ببعصض ليقولوا آهولاء من الله عليهسم من بيننا أليس الله بأعلم 
بالشاكرين. . وإذ جاءك الذين يؤمنون باياتتا فقل سلام عليكم كتب ربكم 
على نقسه الرحمة). 

فما كان الرسول بعد ذلك یلقی خباباً حتی یرحب به ویقول: 
«أهلاً بمن آوصاني به ربي». 

وهاجر خباب» وحضر المشاهد كلها مع رسول الله مجاهداً في 
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سبيل الله . ولما أقاء الله على المسلمين الأموال الطائلة في عهد غم بعد 
القت وحات الکبری) کان خاب أحد الذين ميزهم عجر لزه من السابقين 
إلى الإسلام ومن أهل بدرء فاشترى خباب دارا في الكوفة من عطاثه› 
ووضع أمواله في مکان بارز بالدار» دل عليه أصحابه ليأخذ منه أهل 
الحاجة إن لم يكن خباب في الدار!! 


وارحمتا لك يا خباب!! لقد تركته يا علي قبل أن تخرج إلى 
الكوفة - منذ نحو أربعة أشهر - وهو يشعر بدنو أجله» وعندما زرته قبل 
الخروج إلى صفين بكى وأشار إلى المكان الذي يضع فيه أمواله وقال: 
والله يا أمير المؤمنين ما شددت عليها من خيبط ولا منعتها من سائل!». 


فدعا له أمير المؤمنين › وخرج بالجند إلى صفين؛ نم عاأد» وفي 
عزمه أن يكون أول من يلقى داخل الكوفة خباب بن الأرت فإذا به 
يلقى أول ما يلقى قبر خباب خارج الكوفة!! 


وأستعير أمير المؤمنين وقال: ١‏ ارجم الله خباباًء فقد أسلم راغباًء 
وهاجر طاثعاً وعاش مجاهداً. وابتلي في جسمه. إن الله لا يضيع أجر 


ثم اتجه إلى سائر القبور المجاورة لخباب وقال: «السلام عليكم يا 
أهل الدبار الموحشةء والمحال المقفرة» من المؤمنين والمؤمتات› 

والمسلمين والمسلمات» أنتم لنا سلف فارط» ونحن لکم تبع» بکم عما 
قليل لاحقون» اللهم اغفر لنا ولهم» وتجاوز بعفوك عنا وعتهم. الحمد 
لله الذي جعل منها خلقكم» وفيها معادكم» منها يبعثکم» وعليها 
یحشرکم» طوبی لمن ذکر المعاد» وعمل للحساب» وقنع بالكفاف»› 
ورضي عن الله عر وجل . 


0 يکد علي پستقر في داره بالكوفة› تی جاءو کریم قوم ذل 
فقال: «يا أمير المؤمنين بي إليك حاجة فرفعتها إلى الله قبل أن أرفعها 
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إليك» فان آنت حمدت الله وشكرتك وان آنت لم تقضها 


حمدت الله وعذرتك» قال علي : «اكتب حاجتك فإني آكره أن أری ذل 
السؤال في وجهك» فكتب الرجل : إني محتاج» فأمر الإمام صاحب بيت 
المال بإحضار حلةء فأخذها الرجل ولبسها. ثم أمر له بمائة دينار. فقال 
أحد حد الذين في مجلس الإمام: «يا أمير المؤمنين حلة ومائة دينار؟» قال : 

انعم سمعت رسول الله 0 يقول: أنزلوا الناس منازلهم. وهذه منزلة هذا 
الرجل عندي». 


ثم جاء عيد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص والمخيرة بن شعبةء 
يطلبرن عطاءهم وکانوا جمیعا قد اعتزلواء فلم يشهدوا الجمل ولا 
صفين » وإن كانوا قد أغلظوا لمعاوية حين طلب منهم أن ينصروه على 
علي » ووضحوا له فضل علي عليهم » وعليه! 

وکان علي قد ترکهم وشأنهم منذ اعتزلوا ولم يبايعوه» ولکن 
عطاءهم کان يصلهم في متازلهم . 

سألهم معاتباً : اما آخركم عني؟ ألستم تعدمون أن الله عڙ وجل 
قد أمركم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. فقال:وإن طائفتان 

من المۇمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله»؟ 

فقال سعد بن أبي وقاص: «إنا عارفون بفضلك يا أمير المؤمنين 
ولكن أعطني سيفاً يعرف الكافر من المؤمن. .!.. أخاف أن أقتل مؤماً 
فأدخحل النار». 

قال الإمام : «إن عشمان كان إماماً بايعتموه على السمع والطاعةء 
فعلام خدذلتموه إل کان محستاء وكيف لم تقاتلوه إن کان مسسنا؟! فإن 
كان عثمان أصاب بما صنع فقد ظلمتم إذ لم تعينوا من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر» قد ظلمتم إذ لم تقوموا بيننا وبين عدونا بما أمركم 
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الله فإنه قال: «قاتلوا التي تبغي حتى تقيء إلى امن اش#٠. ٠١ ٠‏ 
فلم یرد حدم هم.. وطال الصمت. . ثم انصرف الغلائة 
راشدین . ا | 

وأقبل رجلان من شيوخ القبائل يهنئان أمير المؤمنين بالعودة 
وبالنصرء فأراد أن يكرمهماء فألقى إليهما بوسادتين فقعد أحد الرجلين 
على الوسادةء ولم يقعد الآخرء بل قعد على الحصير كما يقعد أمير 
المؤمنين» فقال له الإمام مداعباً: «اقعد على الوسادة يا رجل»ء فلا يأبى 
الكرامة ك حمار!) وضحکوا جميعاً» و شخ الر جل ء وذهبت م 


۹۲ 


الفجل الخامس 
الخديعة و.. والتطرف! 


أقترب رمضان» سنة سيبح وثلاتين للهسجرة» الموعد المضروب 
لالتقاء الحكمين› فأرسل علي كم ات وجهه وقداً من أريعمائة رجل 
ی راهم عبد اله بن عباس وشریح بن هانیء» ومعهم أبو موسی 
الأشعري. وأرسل معاوية وفداً من أربعمائة رجل ومعهم عمرو بن 
العاص. 

والتقوا جميعاً في (دومة الجندل) بين العراق والشام. 

وكانت الرسائل تتردد بين معاوية في دمشقى وعمرو فى دومة 
الجندلء فلا يعرف أحد من وفد الشام ما بعث به معاوية ولا ما رد به 
عمروء ولا يحاول أحد أن يسألء فقد ألفوا أن يتركوا الأمر جميعاً 
لمعاوية منذ بايعوه على السمع والطاعة. 

أما وفد العراق فكانوا إذا علموا أن كتاباً وصل من علي وبوا 
على ابن عباس يسأآلونه: "ما الذي كتب به إليك أمير المؤمنين؟» فإذا 
كتم عنهم شغبوا عليه وصاحوا غاضبین: «لماذا کتمتنا ما کتب به أمير 
الىمۇمنين؟ تراه کتب في ذا أو فيي كذا؟٤.‏ وضاق ابن عباس بإلحاحهم 
وأخحذ يؤنيهم: «أما تعقلون؟! إذا جاء رسول أمير المؤمنين قلتم بأي 
شيءَ جاء؟ فإذا کتمتکم قلتم لم تکتمنا. آجاء بکذا وكذا؟ وما تزالون 
تظنون حشی تصیبول فليس لکم سر..! ألا ترون رسول معاوية يجيء 
ويرجع لا يحلم أحد بما جاء ورجع» رلا يسع لهم صباح ولا لغطل 
وآنتم عندي کل يوم تظنون!؟ أما تعقلون؟» . 
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وكان رؤساء وفد العراق من أصحاب الإمام يشفقون من لقاء 
عمرو بأبي موسی» فلم يألوه نصحاً ورجاء أن يتحسب من مکر 
عمرق. . . 

إخحذ شریح بيده وقال له: ١يا‏ أبا موسى إنك قد نصبت لأمر عظيم 
لا يجبر صدعهء ومهما تقل شيتاً لك أو عليك يثبت حقه» وإن كان 
باطلاًء وإنه لا بقاء لأهل العراق إن ملكها معاويةء ولا بأس على أهل 
الشام إن ملكها علي. وقد كانت منك تشبيطة أيام قدمت الكوفة فإن 
تشفعها بمثلها يكن الظن بك يقيناء والرجاء منك يأسا!ا. 

فغضب أبو موسى من كلام شريح وقال: «ما ينبغي لقوم اتهموني 
أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلاً أو أجر إليهم حقاً!». 

فقام شريح في الناس فعظم أمر أبي موسى» واسترضاه حتى 
رضي . 

وكان الأحنف بن قيس يتوقع ما عساه يحدث بين أبي موسى 
وعمرو. والأحنف من أعرف الرجال بالرجال. ولكم شكا إلى الل ما 
شكاه عمر بن الخطاب : ضعف بعض أهل التقوىء وقوة أهل الهرى. 

وكان الأحنف قد خرج يودع أبا موسى قبل أن يرحل فظل يترفق 
به» وأمسك بيده وقال ناصحاً في إشفاق على مصير الإمام من عمرو: 
«يا أبا موسى» اعرف خطب هذا الأمرء واعلم أن له ما بعده» وإنك إن 
أضعت العراق فلا عراق! فاتق الله . وإذا لقيت عمرو بن العاص غداً فلا 
تبداأً بالسلام. فإنها وإن كانت سنة إلا أنه ليس أهلهاء ولا تعطه يدك 
فإنها أمانة» وإياك أن يقعدك على صدر الفراش فإنها خحدعةء ولا تلقه 
وحده» واحذر أن يكلمك في بيت فيه مخدغ تخباً فيه الرجال والشهود. 
فإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعلي فخيره أن يختار أهل العراق 
من قريش والشام من شاؤواء فإنهم يولونا الخيار فنختار من نريد» وإن 
أبواء اختار آهل الشام من قريش العراق من شاؤواء فإن فعلوا كان 
الأمر فينا). 
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ولم يحفل أبو موسى بما قاله الأحتف» ورد عليه بفتور: «قر 
سمحت ما قلت . 

وعاد الأحتف إلى علي فقال له: «يا أمير المؤمنين . لا أرانا إلا 
بعشنا رجلا لا ینکر خلعك؛ قال الإمام ممتثلاً : «يا أحتف» إن الله غالب 
على أمره» قال الأحئف: فمن ذلك نجزع يا أمير المؤمنين». 

وکان شرحبيل بن السمط قد سار مع عمرو بن العاص ووفد الشام 
في خيل عظيمة حتى استقر عمرو بدومة الجندلء فقال وهو يودعه: «يا 
عمرو إنك رجل قريش› وإن معارية لم يبعشك إلا ثقة بك وإنك لن 
تۋتى من عجر أو مكيدة» وقد عرفت انی وطأآت هذا الأمر لك 
ولصاحبك٠‏ فكن عند ظننا بك». ۰ 


فلما انصرف عنه عمروء جاءه شریح فقال: لايا عمروء إن أمير 
المؤمنين علي يقول لك: إن أفضل الخلق عند الله من كان العمل بالحي 
أحب إليه وإن نقصهء وإن أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل 
أحب اليه وإن زاده. والله يا عمرو إنك لتعلم أين موضع الحقء فلم 
تتجاهل؟ أبأن أوتيت طعماً یسیراً فکنت لله وأولیاته عدواً؟! فكأن وات 
ما أوتيت قد زال عنك فلا تكن للظالمين ظهيرا. أما إني لأعلم أن 
يومك الذي آنت فيه نادم هو يوم وفاتك» وسوف تتمنى أنك لم تظهر 
لمسلم عداوةء ولم تأخحذ على حكم رشوة». 

ولم يکد شريح يفرغ من أداء رسالة علي حتى احتقن وجه عمرو 
واضطرم غضبه وقال: «اومتی كنت أقبل مشورة علي أو أنيب إلى أمره 
وأعتد برأیه؟» قال شريح محتداً: «وما يمنعك يا بن النابغة أن تقبل من 
مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم ي مشورته؟ لقد كان من هو خير 
منك» أبو بكر وعمرء يستشیرانه ویعملان برآیه) قال عمرو: «إن مثلي لا 
يكلم مثلك» قال شريح: «بأي أبويك ترغب عن كلامي؟ بأبيك الوشيظ 
(الدخيل والتابم) أم بأمك النابغة؟!». 


4٥ 


وکاكن تمسر ریا یره الناس بامه» یا عليه حلم ودهاژه أن ` 
ب 1 ا 
من بني عنزة» أصابتها رماح العرب» فبيعت بعكاظ» فاشتراها الفاكه بن 
المعغيرة» تم اث شتراها منه عبد الله بن جدعان» ثم صارت إلى العاص بن 
وائل»› فولدت له فا نجست»› فان کان جعل لكف شيء فيخلذه). (أسد 
الغابة). 

كان أصحاب علي يخافون كيد عمرو على طيبة أبي موسى . . ذلك 
أن ھا موو ا بحرف الحرج ول حدودا رقف عندها» ول پتورع تعن 
سيءَ وشو قادر على التأويل والتعلل› فهو في حرب مع علي ونما أن 
الحرب خدعة فقد تجيز عنده ما لا يجوز لمسلم! 
مکر عمرو به ویتمثلون ما عسی أن يبلغ دهاء عمرو منه» فیقتر حون عليه 

وما كان أصحاب علي وحدهم هم الذين يشفقون من مكر عمرو 
ودهائه هذا الدهاء الذي ل تردعه التقوى!. . ولقد كان على يقول : 
«لو لا الثقوی لکنت أآدهى ألعرب». 

ولکن محأاوية نفسه كان أيضاً ھاس دهاع مرو سسس له 

إنهم جميعا ليعلمون أن عمرو بن العاص ما تولى ما تولاه من 
أمور المسلمين في عهد الرسول والشيخين إلا لأنه الأصلح لا الأتقى 


فالسياسة الشرعية أسست قواعد الولاية على أنها للأصلح فالأصلح لا 
للأتقى فالا 
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هذا قاد خالد بن الوليد جيوشاً فيها من هم أتقى منه وأعلم 
بالدین» وهکذا تولی الإمرة عمرو! ونصح الرسول آبا ذر آلا يتولى إمرة 
المسلمين لأنه لا يصلح» وإن کان أصدقهم لاا وأكثرهم تقو ی! 

وقد علم معاوية آن سبب انضمام عمرو إلبه» هو الخوف على 
ضياعه أو أموالهء والتزوع إلى الملك!! 

ونزوعه إلى الإمرة جعله يجاوز كل حدء ولا يخجل من أي أحدا 
لا من أبي بكر ولا من عمر» ولا حتى الرسول نفسه له!! 

فقد تحدث الذين شهدوا غزوة ذات السلاسل: أن عمرو بن 
العاص حين بعثه الرسول ئك يدعو أخوال آبيه العاص إلى الإسلام 
زقف على ماء يقال له السلاسل (ولهذا سميت الخزوة باسم ذات 
السلاسل). فلما كان عليه خاف فبعث إلى رسول الله و يستمده 
فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين» وفيهم أبو 
بكر وعمر» وقال لأبي عبيدة: لا تختلفا». فخرج أبو عبيدة حتى إذا 
قدم عليه قال له عمرو: لإنما جشت مدداً لي فقال أبو عبيدة: الا 
ولكشي آنا على ما أنا عليه» وأتنت على ما أنت عليه» - وكان أبو 
عبيدة رجلا سهلاً لينا هيناً عليه أمر الدنيا ۔ فقال له عمرو: «بل أنت 
مدد لي» فقال أبو عبيدة: ١يا‏ عمرو إن رسول الي قال لي: لا 
تختلفاء وإنك إن عصيتني أطعتك!» فقال له عمرو: «فإني أمير عليك» 
قال: «فدونك» فصلى عمرو بالناس» وجعل نفسه أميراً على آبي 
عبیدة وأبي بكر وعمر. 

فإذا كان قد صنع هذا بأبي عبيدة وهو أمين الأمةء وأحد المبشرين 
بالىجنة» وأحد الذين عرض عليهم أيو بكر البيعة قبله» فما باله إذن لا 
يصنع ما يشاء مع معاوية! 


4( انظر ‏ سير ة این هشام وأسيك إلحابة لا بن الأثير رالطقابت الکہری لابن ماداب ۽ 
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ولكم عذب هذا الخاطر معاوية!! رأى أن يذهب إلى مكان قريب 


من الحكمين › ولکله انتظر . 


وجاء عبد الله بن عباس إلى أبي موسى يحڌره مكر عمرو قبل أن 
يجتمع به» قال : «يا أبا موسى آنت وافد أهل اليمن إلى رسول اله و 
وصاحب مغاتم أبي بكرء وعامل عمر بن الخطاب. وأعلم أن معاوية 
طليت الإسلامء وأن أباء رأس الأحزاب» وآنه ادعى الخلافة من غير 
مشورة وليس فيه خحصلة تقربه من الخلافةء فإن صدقك فقد حل خلعه؛ 
وإن كذبك فقد حرم عليك كلامه» وإن ادعى أن عمر وعثمان استعملاه 
فلقد صدق» استعمله عمر وهو الوالي عليه بمنزلة الطبيب من المريض › 
يحمیه مما يشتهي» ویوجب عليه ما یکره» ثم استعمله عشمان برآي 
عغمر» وما أكثر من استعملا ممن لم يدع الخلافة! واعلم أن لعمرو مع 
كل شيء يسرك خبراً يسوءك» وإن نسیت فلا تنس أن علياً بايعه الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعشمان» وأنها بيعة هدى» وأنه لم يقاتل إلا عاصياً 
أو ناكثاً» فقال آبو موسى: «رحمك الله آما والله ما لي إمام غير علي 
وإني لواقف عندما رأىء ولرضاء الله تعالى أحب إلى من رضا الناس» 
وما آنا وأآنت إلا بالله تعالى». 


وكان معاوية قد أوصى عمرو بن العاص» فقال له قبل أن يرحل 

عنه لیلتقي بابي موسی : يا مسرو إن أهل العراق آكرهوا علياً على أبي 
موسی؛ ونا وأهل الشام راضرن بك وأرجو في دفع هذه الحرب 
خصالاً: قوة لأهل الشام» وفرقة لأهل العراقء وأمداداً لأهل اليمنء 
وقد ضم إليك رجل طويل اللسانء قصير الرايم وله على ذلك دين 
وفضلء فدعه يقل فٳذا هو قال فاصمت» واعلم ان حسن الرأي زيادة 
فى العقل . إن خحوفك العراق فخوفه الشام» وإل حوفك مصر فخوفه 
اليمن وإن خحوفك علياً فخوفه بمعاويةء ولا تلقه برأيك كلهء وإن أتاك 


بالجمیل فأته بالجميل». 
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“فقال عفرو بغيظ : «أقلل الاهتمام بما قبلي» وارج الله تعالى فيما 
ني له إنك من أمرك على مثل حد السيف »لم تنل في حربك ما 
رجرت“ رلم تأمن ما خشتء ونحن نرجو أن يصنع الله تعالى لك خيراً. 
وقد ذکرت لبي موسی ديناء وإن الدين منصرر. آرأيت إن ذكر علياً 
وجاءنا بالوسلام والهجرة ة واجتماع الناس عليه» ما أقرل؟» قال معاوية 
مستسلماً عاجراً منهزما أمام سؤال عمرو: «قل ما ترید وثری!». 


ا و کو 


أحدهما الآخر. .. ګل و واحد منهما في حاجة إلى صاحب! ا 
يستعني عله ولا هو يبدو مفتقراً إليه. . 

وعندما خرج عمرو وصحبه من عند معاوية قال لهم عمرو: هل 
ترول مأ أراد معأوية من تصخير ابی موسی؟) قالوا: ۲ قال اتصغیرى 
آنا فقد عرف آڻي خادعه فغاله!؟. a.‏ 

في أول لقاء ضم عمراً وأا موسی »› قال عمرو: ايا آخي» قب 
اله أمراً فرق بنا . 

ثم أقعد أبا موسى على صدر الفراش» وتواضع لهء وكان في أبي 
مو سي سسا ع ) فکلما أراد أن يتساو ی في مچلسه مع عمرو فال له ' «إنك 
شل سٻقشني إلى الإسلامء و ضحت رسول الله چ قيلي › وأنث أكبر مني 
ونت ضہة 4 
والأبام تمضي ثقيلة على الناس جميعاً وما اتفق الحكمان 
بذ . . حتى ضاق التاس بالائتظار.' 

فأقبل الأشعث بن قيس عليهما فقال: «يا هذان. إثا كرهنا هذه 
الحرب؛ فا ترداها إليناء فانها مرة الرضاع الغا فکقّاها سما 
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ثم قال لهجا سعيد بن قيس: «أيها الرجلاإنء إني أراكما قد 
أبطأتما بهذا الأمرء حتى أيس القوم منكماء فإن كنتما اجتمعتما على 
خير فأظهراه» نسمعه ونشهد عليه» وإن كنتما لم تجتمعا رجعنا إلى 
الحرب!». ) 

ثم أتاهما عدي بن حاتم فقال: «أما وال يا عمرو إنك لغير مأمون 
الغناءء وإنك يا أبا موسى لغير مأمون الضعف وما ننتظر بالقول منكما 
إلا أن تقولا : «واله مالكما مح كتاب الله إيراد ولا صدر!». 

فقال أبو موسى مخضباً: كفوا عناء ولا تتعجلوناء فإننا إنما نقول 
فيما بقي» ولسنا نقول فیما مضی" . 

وقال جماعة من قريش الشام لمعاوية: «إن عمرو بن العاص قد 
أيطاً بهذه الحكومةء وهو يريدها لنضسه!) . 

وما كان هذا الظن قد غاب عن ذهن معاويةء فلم يشا أن ينتظر 
قرار الحكمين في قصره بدمشق» وسار في موکب عظیم» فعسکر على 
مقربة منهماء أدنى من أن يسمح لعمرو بخداعهء وأبعد من أن يتهمه 
أحد بأنه يحرج الحكمين أو يضغط عليهما! 

فلما لم يفصل الحكمان» ضاق معاوية بهماء وألح عليه الشك في 
عمرو بن العاص. . فأرسل إلى جماعة من قريش يستميلهم إليهء وكتب 


إليهم: إن الحرب قد وضعت أوزارهاء والتقى هذان الرجلان بيدوههة 
الجندل» فأقدموا على». 


فأتاه جماعة من قريش فيهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبيرء 
وجاءه المغيرة بن شعبة الذي کان قد اصترل بالطائف . فقال: ١يا‏ مغيرة 
ما ترى؟» قال: «يا معاوية» لو وسعني أن أنصرك لنصرتك. ولكن علي 
أن آتيك بأمر الرجلين». 


فل هيب إلى دومة الجندل »› قزار پا موسي الأشعري وقال له 
با موس ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمر وكره الدماء؟» قال: ارك 
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ستيار الفاس٤‏ ت دسب إلى #ښرو سن الغاصض زورره فقال له: يا أا سك 
انه ما تقوك فيم اغتزل هدا الاه كره هذه الدماء؟)» قال: «يا مخيرة 
أولنك شرار الناس»ء لم يغرفوا خقاً ولم ینکروا باطلاًء فهم خلف الأبرار 


وأمام الفجار!». 


فعاد المخيرة إلى معاوية فقال: قر ذقت الرجلين : أما بو موسی 
فالخ صا سه وجاعلها لرجل لم يشهد هذا الأمرء وهواه في زوج ته 
عبد الله بن عمر. وأما عمرو فهو صاحبك الذي تعرف. وإن ظن الناس 
آنه برو مها ننه ۽ وأنه لا یری نك احق هذا الأمر منه ) . 


وانتظر معاوية مقدم سعد بن أبي وقاص... لو أنه قبل 
دعوته!!. . لم يبق على ظهر الأرض من العشرة المبشرين بالجنة غير 
سغد بن أبي وقاص وعلي بن ابي طالب» وما بقي من أهل الشورى 
السثة الذي زكاهم عمر للحلافة من بعده غير سعد وعلي !!! 


لو أن سعداً انحاز إليك يا معاويةء أو حتى قبل دعوتك وقدم 
عليكڭ» لعرفت کيفت تفد س و جوده مک ولمال صل ميه بعس ضار 
علي إليك!! 


ولکن سعد بن ابی رقاص م يجب ! فأتأه اينه عمر بن سعد فقال 
له : ايا آبیء التقى التاس ب بصفین فان ينهم ما شلد ر بلخلف» تي تھانوا» 
شم حكموا الحكمين أبا موسي الأشعري عبد الله بن قيس وعمرو بن 
العاص . وقد حضر تاس من قریش عندهماء وأنت من اصحاب رسول 
اله ية ومن أهل الشورى. ولم تدخل في شيء تكرهه هذه الأمة 
فاحضر دومة اليجندل قإنك صاحبها غدا» قال سعد: مهلا يا عمر! اني 
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سمعت رسول الله 86 يقول: يكون بعدي فتنة خير الناس فيها الخفي 
الثقي . وهذا آمر لم أشهد آوله» فلا أشهد آخره. ولو كنت غامساً يدي 
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حين كان معاوية بالقرب. من دومة اليجندل يحكم خحططه› کان علي 
بعيداً فيي الكوفة يعالح أموراً مشضبطربة. . وكان لديه من أمور الدولة ما 

يجب أن ينهض به. فقد انتهز أقوام فرصة الانشغال بالحرب التي أشعلها 
معاوية وانقضوا على بعض أطراف الدولة!! ثم أن هناك أمصاراً في 
الدولة أهمها مصر بلا أمير» مندذ تركها قيس بن سعد بن عبادة. 


وهناك أيضاً عصابة من أتباعه توشك أن تشعل الفتنة في العراق» 
وهم هوؤلاء القراء المتعصيون المتطرفون الذين يتحاورون مع الناس 
بتکفيرهم› فقد اضطروه آنفاً إلى القبول لمارفع معاوية وعمرو 
المصاحف حين تأكدت لهم الهزيمةء فلما حاول أن يقنعهم بأنها ليست 
الدعوة إلى حكم القرآن ما يريد معاوية وعمرو بل هي المكيدة 

والخديعةء هددوه بالقتل» وهو إمامهم وأستاذهم. . فلما أذعن لهم 
رقبل التحكيم» اتهموه بالكفر!! واعتزل منهم نحو اثني عشر ألف 
مقاتل» يضللون الناس.. وجاءه منهم فتيان فقالا: لا حكم إلا لله يا 
علي٤.‏ فقال علي: «لا حكم إلا لله» قال أحدهما واسمه حرقوص: 
«تب من خطيئتك» وارجع عن قضيتك وارجع بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى 
نلقى ربنا» قال الإمام: «قد أردتكم على ذلك فعصيتموني» وقد کتبنا بیننا 
وبين القوم كتاباً» وشرطنا شروطاًء وأعطينا عليها عهوداً» وقد قال الله 
تعالى : #وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم)» فقال الفتى الثاني واسمه زرعة بن 
برج : «ذلك ذنب ينبي أن تتوب منه يا علي» قال: «ما هو ذنب ولكنه 
عجز من الرأي» وقد نهيتكم». قال الفتى لأمير المؤمنين کرم الله وجهه: 
ايا علي» لئن لم تدع تحكيم الرجال لأقاتلنك أطلب وجه الله» قال 
الإمام: ابؤساً لك! ما أشقاك! كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح!» قال 
الفتى : «وددت لو كان ذلك!). 


وخرجا من عند الإمام يتهمانه بالكفرء ويكفرون من لم بخرج 
عليه ! ! 
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وصعد على منبر مسجد الكوفة ليخطب الناس» فارتجت جوانب 

المسجد بصيحات المتطرفين الخوارج علیه: «لا حکم إلا لله يا علي» 
قال الإمام: الله أكبر! كلمة حق يراد بها باطل» فقال له أحد القراء: 
انهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فما ندري آي الأمرين نختار؛ وقال 
رجل آخر من القراء: «جزعت من البليةء ورضيت بالقضية (بالتحكيم)ء 
وقبلت الدتية) . 

فصفق الإمام إحدى يديه على الأخرى أسفاً وندماً وقال: «هذإ 
جزاء من ترك العمدة (التعاقد على حرب الذين رفضوا بیعته وهم معأوية 
وعمرو وآهل الشام). أما والله لو أني حين أمرتكم بما أمرتکم به 
حملتکم على المكروه الذي يجعل اله فيه خيراًء فإن استقمتم هديتكم: 
وإن اعوججتم قومتكم» وإن أبيتم تدارکتکم» لکانت الوثقی» ولکن 
بمن؟! وإلى من؟! أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي!. . . أين القوم الذين 
دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرؤوا القرآن فأحكموهء وهيجوا إلى القتال 
فولهوا له» وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض زحفاً 
وصفاً صفاً؟! بعض هلك ويعض نجا. . . حمر العيون من البكاء ذب 
الشفاه من الدعاء (ذبل جمع ذايل)» مص (ضوامر) البطون من 
الصيام» صفر الألوان من السهر. . . آولئك إخواني الذاهيرنء فحق لنا 
أن نظماً إليهم» ونعض الأيدي على فراقهم . إن الشيطان يسهل لكم 
طرقهء ويريد أن يحل دينكم عقدة عقدة» ويعطيكم بالجماعة الفرقة. 
فاصدفوا عن نزعاته ونفثاتهء واقبلوا النصيحة ممن أهداها إليكمء 
واعقلوها في آنفسكم». 

فانصرفوا يتفکرون فیما قاله الإمام. 

حتى إذا كان اليوم التاليء أراد الإمام أن يخطب فشغبوا عليه. . 
لقد اضطربت الأمورء» وها هي ذي عصابة من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه 
تتعحداه» وتكاد تمنعه من مخاطبة الرعيةء وتسيء الأدب في محادثته» 
وتتهمه بالكفر. . ! 
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دوت آفاق الكوفة بالهتافات: «لا حكم إلا لله» قال الإمام مرة 
أشرى: «كلمة حق يراد بها باطل». 


و عضب أصحاب ا وطالبو | أن يأذن لیم فيۋدبوا مولا 
وقال لأصحابه : | ن سکتوا شتا (سترناهب)» وإن تکلموا حججناهم 
(غلبناهم بالحجة)› وإك جر جوا علا قثلناهم" فوئب گتی طویل الليحية 
مهتریء الجهة» > متجهم الوجه» متوتر القسمات )> فصاح بوت أجش 
منكر : «يا على! أبالقتل تخوفا؟» أما إني لأرجو أن نضربكم بها عما 
قليل» ثم لتعلم أينا أولى بها صليا. اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية 
في دينناء فإن إعطاء الدنية في الدين إرهات في أمر الله وذل راجع 
بأهله إلى سخط اله» 

هكذا كان يخاطبه المتطرفون من تلاميذه» وقد علموا أنه باب 
مدينة العلم وإنه إمام المتقين! 

وفي يوم آخر حاول أن يخطب ويعظ الناس» فعادت أصوات نتيان 
القراء وأهل التطرف منهم تهدر: «لا حكم إلا لله!» فقال الإمام: 
أكبر . كلمة حق أريد بها باطل! أما إن لكم عندي ثلاثا ما صحبتمونا: 
لا نمتعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه» ولا نمنعكم الفيء ما دامت 
أیدیكم مع أيديناء ول نقاتلکم حتى تبدۇوناء وإلماً ننتظر فیکم أمر الله“ . 

وتسلل ال من هؤلاء إلى حروراء هن ضوا حي الحوفة» فأنضموا 
إلى من سبقوهم› حتى بلغت عدتهم ستة عشر ألفاً. . ! 

فرآى الإمام أن يرسل إليهم عبد الله بن عباس» وكان اين عباس 
أفقه أصحاب علي وتلاميذه» وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له 
وكاتوا سساو اه البيحر لسسحة علمة» وکان على صخر سنه أعلم الناس 
بالتفسير والحديث وقضاء أبي بكر وعمر وعثمات» حى لقد جلس إليه 


of 


طاووس ٠»‏ :وترك كيار الصحابة فقيل له: «لزمت هذا الخلام وتركت 
الآكابر من صسحابة رسول اله فقال: اني ریت سبعین رجلا من 
أصحاب رسول الہ پا إدا تدارؤوا (اختلفوا) في أمر صاروا إلى قول این 
عباس . 


) وقد حفظ ابن عباس وصية عن رسول الث ا كان يعلمها للناس 
کلمات : احفظ الث يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك؛ إذا سألت فاسأل 
الله ء وإذا استعنت فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشیء کتبه الله لك وإن اجتمعرا على أن 
يضروك بشيء» لم يضروك بشيء إلا بسيء قد کشبه الله عليك؛ ر ست 
الأقلام وجفت الصحف». 

وکان ابن عباس وسیماً مهیباً طویل القامة ممتلىء الجسم صبيح 
الوجه.. قوي الحجة» ذلق اللسانء فكان من يجادله ييحسب له ألف 
حساب , 


قبل أن يمضي إليهم أوصاه الإمام: تعجل إلى جوایهم 
وخصومتهم حتى آتيك؛ فلما أقبل إليهم ابن عباس في حلة جميلة. 
أنكروا عليه أن يلبسهاء ورأوها فتنة وكفراً. فلم يستطع أن يسكت عنهم 
فقال لهم: يا حملة القرآن. تفكروا في قوله عر وجل: «قل من حرم 
زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق4 ثم سألهم: «ما نقمتم 
من الحكمين؟ أما فقهتم فوله تعالى: #إن يريد إصلاحاً يوفق الله 
بينهما؟ قال هذا في رجل وامرأة فكيف بأمة محمد؟ وقوله تعالى : 
لیحکم به ذوا عدل منکم4؟ 

فقال رجل : «أعدل عندك عمرو بن العاص؟!؛ ثم قالوا: «إذا كان 
عل على حق» فما باله حیث ظفر لم يسب؟!» فقال لهم ابن عباس : 
«أفكنتم تسبون أمكم عائشة؟!» فوضعوا أصابعهم في آذانهم وقالوا: 


«أمستك عنا يا بن عباس حرب لسانك فإنه طلق ذلق غواضص على مواضع 
الحمجة» . ۰ HH e‏ 


وأقام ابن عباس معهم في حروراء ثلاثة أيام يجادلهم حتی اق 
منهم أربعة آلاف» فعاد بهم إلى الإمام بالكوفةء فأرسل الإمام إلى من 
نيهي منهم بحروراء ء: افقد كان من أمرنا وآمر الناس ما قد رآیتم» فقغوا 
جي م جي ي أمة ميحمد. وتنا وييتكم الا تسفكوا دما حراما 
لک الحرب على سواء إن الله لا يحب الخائين). 


وأذن مؤذن على ألا يدخحل على أمير المؤمين رجل إلا رجلا حمل 
لقرآن. فجاءه القراء الخوارج الذين عاد بهم ابن عباس» فلما امتلا بهم 
لجامع والرحبة أمامه دعا أمير المؤمنين بمصحف ضخم»ء فلما وضعوه 
أمامه قال: «أيها المصحف حدث الناس». فقالوا له: «يا أمير المؤمنين! 
إنما هو مداد في ورق» ونحن نتکلم بما روینا منه فماذا ترید؟» قال : 
«أأصحابكم هؤلاء الذين خحرجوا علي» بيني وبينهم كتاب الله . يقول الله 
تعالى في کتابه في امرأة ورجل : «وإن خفتم شقاق بینھما فابعٹوا حکماً 
من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهماي . فأمة 
محمد أعظم دما وحرمة من امرآة ورجل ونقموا علي آني كتبت في 
صحيفة التحكيم علي بن أبي طالب» بدلا من أمير المؤمنين» وقالوا 
انسلخت من تيص الکه ا اش واسم سماك الله به» وقد جاءنا سهیل 
بن عمرو ونحن مع رسول الله ي في الحديبية حين صالح قريشاً فقال لي 
رسول الله : اكتب باسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهیل : لا تکتب هذا 
بل اكتب باسمك اللهم ثم قال لي رسول الله : اكتب هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله . فقال سهيل: لا لو لوأعلم أنك رسول الله لم 
أخالفك» بل اكتب: : هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشاً. . فأمرني 
رسول الله أن أمحو بسم الله الرحمن الرحيم وأكتب باسماك اللهم» وأن 
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أمحو. (محمد رسول الله) واكتب محمد بن عبد الله. يقول الله في کتابه: 
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الأخر#. 

فانصرفوا راضين بما سمعوه من الإمام, . 
| 1 ئم خرج الإمام إلى من بقي منهم بحروراء وكانوا نحو اثني عشر 
آلها. : وکال قد عرف أن من رؤساتهم يزيد بن قيس › فأتاه في سرادقه» 
وصلی رګمتین ثم قال «اللهم هذا مقام من يفلج فيه کان أولى بالقلج 
(الضوز). . ثم سألهم: من زعيمكم؟؛ قالوا: «ابن الكواء» قال: ١م‏ 
آحرجکم ععلينا؟!» قالوا: : «حكومتك يوم صفین؟ قال : : «أنشدكم الله » 
IR RSE‏ 
باصحاب دین؟وظل یذدکرهم بما نصحهم به آنفاً » وهم يهددونه إل م 

يقبل التحکيم أن يصنعوا به كما صنع بعثمأن. . . فوجموا! 
القرآن ويميتا ما أمات القرآن. فإن حكما بالقرآن فليس لتا أن نخالف. 
وإن أبيا فتحن من حكمهما براء». 

قالوا: «أتراه عدلاً تحيكم الرجال في الدماء؟». 

قال: «إنا لستا حكمنا الرجال إنما حكمنا القرآن. وهذا القرآن إنما 
هو خط مسطور بین دفتین لا ينطى إنما يتكلم به الرجال» قالوا: «فخبرنا 
عن الأجل لم جعلته لہ کې ؟) قال لاليعلم الجاهل و یت يتثبت العالم» ولعل 
الله يصح فی هره الهدنة هذه الأمة. ادخلوا مصر کم رحمکم ايله , 
وشعر أن بعضهم عدت حدته» وأن الآخرين ما زالوا في توترهم» 
. فسألهم: «أكلكم شهد معنا صفين؟ قالوا: «منا من شهد ومنا لم يشهد» 
قال : «فامتازوا فرقتين؛ فليكن من شهد صفين فرقة» ومن لم يشهدها 
فرقة» حتی آکلم کلاً بکلامه». 


لخدف هرج واخقلظت أضوات ‏ فنادى السام الخاص “مسوا 

اظن الكل "وأئصتتوا لقولي» وأقيلوا بأفشدتكم إلى فمن اشدناه شنهاة 
قليقل بعلمه فيها». 

واتجه إلى الفرقة التي شهدت صفين فقال : «ألم تقولوا عن رفعهم 
المصاحف حيلة وغيلة ومکراً وخديعة: إنهم إخواننا وأهل دعوتناء 
استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبخانه» فالرأي القبول منهم والتنفيس 
عنهم!؟ فقلت لكم: هذا أمر ظاهره إيمان وباظنه عدوان» وأوله رخمة 
وآخره ندامة ولا تلتفتواإلى ناعق نعق» إن أجيب أضصل»ء وإن ثرك 
ذل. .. وإن الكتاب لمعي› ما فارقته منذ ضصته. فلقد کنا مع رسول 
اله وإن القتل ليدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات» فما 
نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيماناًء ومضياً على الحق» وتسليما 
للأمر» وصبراً على مضض الجراح. ولكنا إنما أصبخنا نقاتل إخواننا في 
الإسلام على ما دحل فيه من الزيغ والاعوجاخ والشبهة والتأويل. . فإ 
طمعنا في تخحصلة يلم الله به شتغثنا ونتداتى إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيها 
وأمسكنا عما سواها». 

وسکتوا. . . فقال لهم : «ادخلوا مصرکع رحمکم الله» ورکب. . 
فركبوا. . وعاد بهم إلى مصرهم: الكوفةء فدخلوا الكوفة آمنين. . 
وبايعوه على السمع والطاعة. . 

وعذب معاوية الشك في عمرو بن العاص!. . إن وراء هذا الإبطاء 
لآمرأء فهر يعرف عمراً. 

وأرسلل مغاوية إليه شعراً تجاء فيه : 


وقال رجال إن عسمرأيريدها 


لت لهم عه N‏ ت 
اقرب من أب يغتیر غاثيا فينتهر عرو غيابهء وبك فن أن کون شاسدا» 


آما الإمام نقد آثر أن بظل بالكوفة بجيداً؛ لينظر فيما أفسدته 
الجرب من أمور الدولة: فها هم أقوام من أهل خراسان قد امتتعوا عن 
أداء الزكاة والخراج» وتنا جوا فيما بيتهم: إدا كان المسلمون يقاتل 
بعضهم بحضا وفيهم من يعلنون العصيان على إمامهم ويحاربوتهء وإذا 
کان آتباع محمد قد آذاقهم ربهم بأس بعضهم بعضاًء فمن الخير أن نعرد 
إلى ملتنا التي وجدنا عليها آباءنا». . وهكذا خرجوا من الطاعةء ومن 
الإسلام جميعاً. . 

وهذا هو بعض ما غرسته الفبة الباغية» خروج من خرچ على 
الإسلام وارتدادهم إلى ما كانوا عليه» ثم خروج بعض أطراف الدولة 
على إمام | مسيلمين» ثم خروج القراء المتطرفين على معلمهم واتهامه 
بالكفر لأنِه في رأيهم قبل التحكيم في أمر الله» وأجاب دعوة كفار!! 

والإمام یجاول بکل ما وهبه اله من صبر وشجاعة وجكمة وتقوى 
أن يؤمن ما اضطرب من سرب الأمةء ويجهد في رأب المبدع وجيع 
الشتات» عسى أن يعتدل الميل . . . 

آما المتطرفون من القراء الذين أصبحوا خوارج علیهء فقد تچافی 
عن عصيانهم» وأقنعهم بالبحكمة والموعظة الجسنة أن يغودوا من حروراء 
۔ حيث کانوا قد اعتزلوا - إلى أهله بالكوفة؛ فعادواء ودخلوا في 
الجماعة. . ) 


ثم آنه أرسل جنداً إلى خراسان حيث ارتد أهل نيسابور وامنعوا 
عن إيتاء الزكاة وأداء الخراج» فهزموا جند الإمام؛ فسير إليهم جندا 
كثيفاً على رأسهم خليد بن قرة وهو من أشجع قواده» فحاصر أهل 
نیسابور حتی اضطرهم إلى التسليم› وعادوا إلى الإإسلام ودفع ما عليهم 
هم وکل من خرج من آهل خراسان» فدخلوا في الجماعة ولزموا 
الطاعة. . 


ونظر في أمر اتر الأمصارء فوجد أن مصر وهي أكيرها وأخجطرها 
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راغناماء وأهمها لخصومه» قد أصبحت بلا وال. منڏ قتل محمد بن 

وکان محمد بن أبي حذيقة أشناء الثورة على عشمان» قد وثب على 
حكم مصرء فلما قتل عثمان وبويع لعلي» حف معاوية إلى مصر ليستولي 
علها» وبلغ عين شمس؛ ولكن محمد بن أبي حذيفة قام في وجهه ومعه 
المصريون وكاتوا من أشياع علي »› فاضطروا معأوية إلى أ الانسحاب . 

واحتال معأوية علي محمد بن أبي -حذيقة ورؤساء مسر 
فا ستدر حې جهم إلى فلسطين . . حيث سجنوا.. تم قتلواء وعاد إلى دمشق 
ليغلبه على الاهتمام بمصرء أمر حرب صفين . 
الإمام من قبل قد ولى قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري» ثم عزلهء فلما 
لحق به قيس في صفین آکرمه» وقدمهء وکان من أشجع قواده. 

وللأنصار عند الرسرل وعلي وفاطمة مكانة خاصةء فقد أوصى بهم 
الرسول» وقالت فاطمة لهم: أنتم حضنة الإسلام وأعضاد الملة. 

ولقي الوالي المعزول قيس بن سعد الأنصاري الوالى الجديد 
عزله إياي» فقد عزلني من غير وهن ولا عجز. فاحفظ مما أوصيك به. 
فأنا من أمرك هذا على بصيرةق فدع معاوية بن خحديج ومسلمة بن مخلد 
ومن انضم إليهما على ما هم عليه . وأنزل الناس على قدر منازلهم . وإل 
استطحت أن تعود المرضى وتشهد الجنائز فافعل» فإن هذا لا ينقصاك› 
وإذا لم تمعل فانک لتظهر الخيلاء» ولیس الرياسةء وتسارع إلى ما هو 
سا قط عتا والله مو فشاک . 

وقد عزل قيس بن سعد لأله وجد بمصر رجالا أعلنوا أن هراهم 
مع قرية خربتا بالبحيرة! فاثر قيس أن يسالمهم ما سالموه» وأجری علهم 
ما يستحقونه من أرزاق . . 
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وثقل على معاوية وجود قيس بن سعد في مصر» وهو من هو 

شجاعة وإقداما وحسن رآي وعظم مكانة» ووجد نفسه محاصراً بين على 
في العراق وقيس في مصرء فحاول أن يستميل قيساً بكل المخريات 
ولکن قیساً رده رداً منكراً. . فلجاً معاوية إلى الخديعة ونجح! 

فكان يفخر بذلك ويقول: «ما ابتدعت من مكايدة قط أعجب إل 
من مكايدة كدت بها قيس بن سعد. قلت لأهل الشام: لا تسبوا قيا 
ولا تدعوا إلى غزوهء فإن قيا لنا شيعة» تأتبنا کتبه ونصیحته! آلا ترون 
ماذا يفعل پإخرانكم النازلين عنده بخربتا؟ يجري عليهم أرزاقهم! وطفقت 
أكتب بذلك إلى شيعتي بالعراق» فسمع بذلك جواسيس علي بالعراق 
فأآنهاه إليه محمد بن أبي بكرء فبعث علي إلى سعد يأمره بقتال أهل 
خربتا! فأبی قيس أن يقاتلهم» وكتب إلى علي : «إنهم قد رضوا مني بأن 
أؤمن سربهم» وأجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم» وقد علمت أن هواهم 
مع معاوية» فلست مکایدهم بأمر هون من الذي أفعل بهم . فان كنت 
تتهمتي فاعزلني وابعث غيري». 

ثم أن معاوية أذاع أن قيساً بايعهء فعزله علي . . ولکن قيساً سار 
إلى علي وكشف له كيد معاوية. . فكان من قواد صفين. . 

وسار محمد بن أبي بكر إلى مصر فبلخها في منتصف رمضان سنة 
سبع وثلاثین › والحكمان ما زالا يتداولان في دومة الجندل» لم يعلنا 
قرارهما بعد! 

كان محمد بن أبي بكر في السادسة والعشرين من عمره» فلما قدم 
مصر قرأ على الناس كتاب أمير المزمنين بتوليته: هذا ما عهد عبد الله 
علي آمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصرء أمره بتقوى 
الله في السر والعلانيةء وخوف الله تعالى في المغيب والمشهد» وأمره 
باللين على المسلمء رالغلظ على الكافرء وبالعدل على أهل الذمةء 
وبالإتصاف للمظلوم» وبالشدة على الظالم» وبالعفو عن الناس» 
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وبالإحسان ما استطاع> والله يجزي المحنسين. وأمره أن يدعو من قبله 
إلى الطاعة والجماغة»ء فإن لهم في ذلك سن العاقبة وعظم المثوبة ما لا 
یقدر قدره ولا یعرف کنهه» وأمره أن يجبي خراج الأرض غلى ما كانت 
تجبی عليه من قبل» ولا ینتقص ولا یبتدع» ثم یقسمه بین أهله کما کانوا 
يقسمونه من قبل ۰ وإك تكن لهم حاجة» يواسي ينهم في مجلسه ووجهه»› 
ليكون القريب والبعيد عنده ع سواء. وأمره أن يحكم بين الناس 
بالحق» وأن يقوم بالقسط» ولا يتبع الهوى»› ولا يخاف في الله لومة 
للائمء فإن اله مح سن اتقاء وآثر طاعته علی بن سرا 


م قرأ محمد ما كه أمير الممتن إلى آمل صر وه تسح له 
«أما بعد» فإني أوصيكم بتقوى الله في سر أمركم وعلانيته» وعلى أي 
حال كنتم عليهاء وليعلم المرء منكم أن الدنيا دار بلاء وفناءء والآخحرة 
دار جزاء وبقاءء فمن استطاع أن یؤثر ما یبقی على ما یفنی فليفُعل› 
فإن الآخرة تبقى: والدنيا تفنى. رزقنا الله وإياكم بصرأً لما بصرناء 
وفهماً لما فهمناء حتى لا نقصر عما أمرناء ولا نتعدى إلى ما نهانا. 
واعلم يا محمد أنك وإن كنت محتاجا إلى نصيبك من الدنيا إلا أنك 
إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فإن عرض لك أمران: أحدهما للآخرة 
والآخر للدنياء فابداً بأمر الاخرة» ولتعحظم رغبتك في الخيرء» ولتحسن 
فيه نيتك فإن الله عر وجل يعطي العبد على قدر نيته» وإذا أحب 
الخير وأهله ولم يعمله» كان إن شاء الله كمن عملهء فإن رسول 
اله 4 قال حين رجع من تبوك: إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير؛ 
ولا هبطتم من واد إلا كانوا معكم» ما حبسهم إلا المرض - يقول 
كانت لهم نية - ثم اعلم يا محمد أني قد وليتك أعظم أجنادي أهل 
مصر» ووليتك من أمر الناس» فأنت محقوق أن تخاف فيه على 
نفسك» وتحذر فيه على دينك ولو كان ساعة من نهار. فإن استطعت 
آلا تسخط ربك لرضا أحد من خلقه فافعلء فان فيي الله حلفا من 
غيره» وليس في شيء خلف منه» فاشتد على الظالم ولن لأهل 
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الخيرء وقربهم. إليك واجعلهم بطانتك وإخوانك . والسلام». 

وبعد آن فرغ محمد من قراءة كتابي أمير المؤمنين قال: «الحمد لله 
الذي هدانا وإياكم لما اخحتلف فيه من الحق»ء وبصرنا وإياكم كثيراً مما 
عمي عنه الجاهلون. ألا إن أمير المؤمنين ولأني أمركم وعهد إلى ما 
سمحتم وأوصاني بكثير منه مشافهة» ولن آلوكم خيرأًء وما توفيقي إلا 
بالله» عليه توكلت وإليه أنيب» فإن يكن ما ترون من أعمالى طاعة لله 
وتقوی فاسحمدوا الله على ما كان من ذلك . فإنه هو الهادي لهء وإن 
رأیتم عملا بغير الحق فارفعوه إلى وعاتبوني فيهء فإني بذلك أسعد وأنتم 
جديرون. وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال». 


ولكن محمداً لم ينتصح بنصيحة قيس بن سعد فما كاد يستقر في 
مصر حتى أرسل إلى أهل خربتا الذين وادعهم سعد فأنذرهم: «إما أن 
تدخلوا فی طاعتتا وإِما آن تخرجوا من بلادنا!؛ فردوا عليه: «إنا لا 
نفعل › فدعنا حتى ننظر إلى ما يصير إليه مر الناس». 
كائت مصر غنية» ليس فى الأمة اللإسلامية من له مثل غناها: 
كانت جنة حضراء وارشة الظلالء تجري تحتها الأنهارء تؤتي أآحسن 
الشمرات» حتى لقد كانت قبل الفتح الإسلامي تطعم وتغذي الإمبراطورية 
- الرومانية بأسرها فأسموها سلة فاكهة العالم» ومخزن غلال أهل الأرض! 
وكانت متقدمة في صناعاتها ويصفة خاصة صناعة النسيج حتى لقد 
کانت کل بلاد الدتيا تحرص على استيراد الفاخر من منسوجات مصر؛ 
وخاصة تلك التي تسمى القباطي . . 
,. وكان أغلب أهل مصر لعل شيعة ينصرونهء أما معاوية» قلم يكن 
له إلا الذين اعتولوا في حربتاء وما شايعوا معاوية إلا لرأن فيهم بحضس 
ذوي قربا ك لأنهم انخدعوا بأن معاوية يحارب علياً مطالباً بقتلة 


oe 


فلما أرسل إليهم محمد بن أبي بكر يطلب منهم البيعة أو الخروج 
من مصر ليلحقرا بمعاوية» آثرو أن يشريشرا لیروا ' ما يکون من أمر 
الحکمین » »> فيي دومة الجندل. . 

كانت الأمة الإسلامية كلها تنتظر الحكمين بدومة الجندلء ذلك 
المكان الهادىء من الدنيا الذي يتوسط الطريق بين الكوفة ودهشق . 

فلما علم الإمام أن محمداً يشتد على أهل خربتا في طلب البيعة 
وهم يماطلونه» رأى أن يوجه كتابا إلى أهل مصر وأغلبهم شيعته» وإلى 
محمد وهو ربيبه الذي تربیى في حجره. إذ تزوج أمه أسماء بعد أن مات 


في تلك الأيام المضطربة التي تشرئب فيها الأطماع إلى دنيا 
معاوية» ويختلط فيها الفجور بالتقوى» وتميل الموازين» كتب الإمام إلى 
آهل مصر وآميرهم محمد بن آبي بكر يعظهم ويعلمهم: «آما بعد» فإني 
أوصیکم بتقوی الله والعمل بما أنتم عنه مسؤولون فأنتم به رهن»ء وإليه 
صائرون» فإن الله عر وجل بقول: #كل نفس بما كسبت رهينة# وقال: 
#ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وقال: «فوربك لنسألهن 
أجمعین» عما کانوا يعملون) فاعلمرا عباد الله أن الله سائلكم عن 
الصغير من أعمالكم والكبيرء فإن يعذب فنحن الظالمونء وإن يغفر 
ويرحم فهو أرحم الراحمينء واعلموا أن أقرب ما يكون العبد إلى 
الرحمة والمغقرة حينما يعمل بطاعة الله ومناصحته في التوبة» فعليكم 
بتقوی الله عر وجل» فإنها تجمع من الخير ما لا يجمع غيرهاء ويدرك 
بها من الخير ما لا يدرك بغيرهاء خير الدنيا وخير الآخرةء يقول 
سبحانه: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين احسنوا في 
هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين). واعلموا عباد 
الله أن المؤمنين ¿ المتقين قد ذهبوا بعاجل الخير وآجلهء آشرکوا آهل 
الدنيا في دنياهي ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخحرتهم. يشول الله عر 
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رجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة4 سكنوا الدنيا بأفضل 
ما سكنت وأآكلوها بأفضل ما أكلت» شاركوا أهل الدنيا في دنياهم 
فأكلوا من أفضل ما يأكلون» وشربوا من أفضل ما يشربون» ويلبسون من 
أفضل ما يلبسون» ويسکنون من أفضل ما يسكنونء أصابوا لذة أهل 
الدنيا مع أهل الدنياء مع أنهم غدا من جيران الله عر وجلًء يتمنون 
عليه» لا يرد لهم دعوة» ولا ينقص لهم لذة. أما في هذه ما يشتاق إليه 
کل من له عقل؟! 


واعلموا عباد الله نكم إذا اتقيتم ربكم» وحقظتم نبيكم في أهل 
بیته» فقد عبدتم الله بأفضل ما عبد وذکرتمو. بأفضل ماذکر» وشکرتموه 
بأفضل ما شكر»ء وآخذتم بأفضل الصبرء وجاهدتم بأفضل الجهادء وإن 
كان غيركم أطول صلاة منكم» وأكثر صياماًء إذا كنتم أتقى ل وأنصح 
لأولياء الله من آل محمدئ وأخشع. . . أما أنّا لو لم نخوف إلا ببعض 
ما خحوفنا به لكنا محقرقين (حقيق بنا) أن يشتد خحوفنا مما لا طاقة لتا به 
ولا صبر لنا عليهء وأن يشحد شوقنا إلى ما لا غنى لنا عنه ولا بدلا 
منه» فإن استطعتم عباد الله أن يشتد خوفكم من ربكم فافعلواء فإن العبد 
إنما تكون طاعته على قدر خوفه» وإن أحسن الناس لله طاعةء أشدهم 
خوفاً. 

وانظر يا محمد صلاتك كيف كنت تصليهاء فإنما أنت إمام ينبغي 
لك أن تتمها وأن تخففها وأن تصليها لوقتهاء فإنه ليس من إمام يصابي 
بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم نقص إلا كان إئم ذلك عليهء ولا يتقص 
من صلاتهم شيا . 

واعلم أن كل شيء من عملك يتبع صلاتك» فمن ضيع الصلاة 
فهو لغيرها أشد تضييعاًء ووضوؤك من تمام الصلاة فأت به على 
وجهه» فالوضوء نصف الإيمان. أسأل الله الذي يَرّى ولا يُرّى وهو 


8 


بالمتظر الأعلى أن يجعلنا وإياك من المتقين الذين لا خحوف عليهم ولا 


هم يحزتون. 


فإن استطعتم يا أهل مصر أن تصدق آقوالكم أفعالكم وأن يتوافق 
سرکم وعلانیتکم› ولا تخالف ألسنتكم قلوبکم فافعلواء عصمنا ال 
وإياكم بالهدىء وسلك بنا وبكم المحجة الوسطى» وإياكم ودعوة 
الكذاب ابن هند! وتأملوا واعلموا أنه لا يستوي إمام الهدى وإمام 
الرأي» ووصي التبي وعدو النبيء جعلنا الله وإیاکم ممن يحب ریرضی . 
ولقد سمعت رسول الله يقول: إني لا آخحاف على أمتي مۇمناً ولا 
مشرکاً أ أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه» وأما المشرك فيجزيه الله بشركه» 
ولكني أخاف عليهم كل منافق اللسان» يقول ما تعرفونء ويفعل ما 
تنکرون. 

واعلم يا محمد أن أفضل الفقه الورع في دين الله» والعقل 
بطاعتهء فعليك بالتقوى في سر أمرك وعلانيتهء أوصيك بسبع هن جوامع 
الإسلام: اخش الله ولا تخش الناس»ء وخير القول ما صدقه العقل» ولا 
تقض في أمر بقضاءين مختلفين فيتناقض أمرك وتزيغ عن الحق» وأحب 
لعامة الرعية ما تحبه لنفسك؛ واكره لهم ما تكره لنفسك. وأصلح أحوال 
رعيتك وخحض العغمرات إلى الح > ولا تخف في الله لومة لئم 
وانصح لمن استشارك» واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم. 
جعل الله خلتنا وودنا خلة المتقين» وود المخلصين»ء وجمع بيننا وبينكم 
في دار الرضوان» إخوانا على سرر متقابلين. إن شاء الله». 

وکان محمد قد تعود أن یتأدب بکل ما یعظه به على فأخذ يقرا 
هذا الخطاب لشضسه وعلى الناس 

واستبطاً محمد بن أبي بكر رد الذين في خربتاء فبعثوا إليه يسألونه 
مهلة أخرى» وسيردون عليه بعد أن يتشاوروا فيما يدعوهم إليه من البيعة 
لعلي أو الخروج إلى معاوية! 
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وفي احق أنهم كانوا ينتظرون قضاء الحكمين» كما كانت الأمة 


اجتمع آبو موسى الأشعريء وعمرو بن العاص» فعظم عمرو أبا 
موسی وآٹنی على سابقته في الإسلام» وحسن رأيه وورعه وتقواه ‏ ثم 
قال: «يا با موسى» ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوماً؟» قال: «بلى». 
قال: «فما يمنعك يا أبا موسى من معاوية ولي دم عشمانء وبيته في 
قریش ما قد علمت؟ فإن خحشيت أن يقول الناس ولى معاوية ولیست له 
سابقة في الإسلام فإن لك بذلك حجةء تقول : إني وجدته ولي عثمان 
الخليفة المظلوم» والطالب بدمه» الحسن السياسةء الحسن التدبير» وهو 
أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين زوج رسول الله لإي وقد 
صحبه وهو أحد الصحابة». 


وسکت أبو موسی یفکر . 
فاستمر عمرو يقول»› وقد التمحت عيناه: «فإن ولى معاوية الأمر 
أكرمك كرامة لم يكرمك أحد قط مثلها يا أبا موسى». 


فقال أو موسى مخضبًاً: «اتق الله يا عمرو! أما ذكرك شرف معاوية 
فإن هذا الأمر ليس على الشرف يولاه أهله. إنما هو لأهل الدين 
طالب. وأما قولك إن معاوية ولي عشثمان فوله هذا الأمر فإني لم أكن 
أوليه معاوية وأدع المهاجرين الأولين. أما تعريضك بالسلطان فوا لو 
استطہت لأحيين اسم عمر بن الخطاب. .٠.‏ 


طالب . 
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وانقض عمرو على هدفه: اإذا كنت تعدل عن علي بن أبي. طالب 
وترید أن تبايع ابن عمرء فما يمنعك من ابني عبد الله ونت تعرف فضله 
وصلاحه؟ قال أبو موسى : «إن اينك رجل صدق» ولكنك قد غمسته في 
هذه الفتدة. إن شعت ولينا الطيب ابن الطيب عبد الله بن عمر بن 
الخطاب». 


فقال عمرو: «إن هذا أمر لا يصلح له إلا رجل له ضرس يآكل 
ويطعم وإن عبد الله ابن عمر ليس هتاك» فافترقا. 


وعلم خاصة التاس بما دار بين أبي موسى وعمرو؛ فڏذهب عبد الله 


عليها أبداً. .٠.‏ 


وکأن عمر بن الخطاس ئی آخر عهده بالدا وآول هه با لا رة 
ألا يفكر فى الخلافةء فما فكر فيها قط ! 

ومضى ابن عمر إلى عمرو بن العاص يؤنبه: ويلك يا بن العاص! 
إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعدما تقارعت بالسيوف وتشاجرت 
بالرماح» فلا تردهم في فتنة واتق الله». ا 

وفي ذلك اليوم صمم الحكمان على أن ينتهيا إلى اتفاق» فقد سثم 
التاس أمرهماء وها هو ذا ابن عمر يتهم أحد الحكمين أنه يوشك أن 
ليس أهل العراق بأوثق بك من أهل الشام» لغضبك لعشمان وبغضك 
للفرقة وقد عرقت حال معاوية في قريش وشرفه في بني عبد مناف. فما 
تری؟» قال أبو موسى: «أرى خيراً. أا غضبى لعثمان فلر شهدته 
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لنصرته» وآما بخضي للفتن فقبح الله الفتن. وأما معاوية فليس بأشرف من 
علي في قريش او في بتي عبد مناف»٤‏ وأبو موسی یرید زوج ابنته عبد الله 
بن عمر» وعمرو قد أطمعه تخلي أبي موسى عن علي في أن يوليها ابنه 
عبد الله . ولکن آبا مرسی يأبى إلا إ ابن عمر لا لأنه زوج ابنته فحسب» 
ولكن لمزايا فيه. 


اما ق مره خر قاد بی موسي وقد عز عليه آنهما لم غقا: 
«يا عمرو هلم إلى أمر يجمع الله به الألفة ويلم الشعث» ويصلح ذا 
البين». فقال عمرو: «جزاك الله خیراً یا با موسى» غير ن کلام ول 
وآخراً ومتی تتازعنا الكلام خطاً لم نبلغ آخره حتی نشی أوله› فاجعل 
ما کان بیننا من كلام في کتاب يصیر إليه أمرنا» قال أبو موسى : «فاكتب» 
فأمر عمرو بصحيفة ودعا غلامه لیکتب . . فقال عمرو: #اکتب يا غلام: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تقاضى عليه فلان وفلان» فكتب 
الغلام: «هذا ما تقاضى عليه عمرو بن العاص وآبو موسى الأشعري عبد 
الله بن قيس» فزجر عمرو غلامه قائلاً: «لا أم لك! أتقدمني قبل أبي 
موسی كأنك جاهل بحقه؟!» وأملی فبداً باسم ابي موسی ثم استمر يملي 
على غلامه: «تقاضيا على أنهما يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وأن أبا بكر خليفة رسول الله ٤‏ حتى قبضه الله إليهء قد أدى 
الحق الذي عليهء وكذلك خليفته عمر. وأن عثمان ولي هذا الأمر بعد 
عمر على إجماع من المسلمين وشوری من أصحاب رسول الله ية ورضا 
منهم › وإنه كان مؤمناً». 


فقال أبو موسى: اليس هذا مما قعدنا له» قال عمرو: «والله لا پد 
أن يكون مؤمناً أو كافراً» فقال أبو موسى: «كان مؤمناً) فقال عمرو: 
«فظالماً قشل أم مظلوماً؟» قال أبو موسى: «بل مظلوماً» قال عمرو: 
«أفليس قد جعل الله لوليه سلطاناً يطلب دمه؟» قال أبو موسى: «بلى» 
تال عمرو: افهل تعلم لعثمان ولياً أولى من معاوية؟» قال: «لا» قال: 
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أو سو سی مستسلماً : «بلى؟ , 
فوثب عمرو قائلأً: إذن قل أنت للكاتب فليكتب هذاء فإنا نقيم 


هذا . 


فأمر عمرو غلامه فكتب ما قاله أبو موسى» ثم أخحذ عمرو 
الصحيفة بعد أن وقعا عليها وختماها ووضعها في جيبه. ثم قال: «يا أا 
موسى»ء إنك شيخ أصحاب رسول الله ي وذو فضلها وذو سابقتهاء وقد 
ترى ما وقعت فيه هذه الأمة من الفتنة العمياء التي لا بقاء معهاء فهل 
لك أن تكون ميمون هذه الأمة فيحقن اله بك دماءهاء فإنه يقرل في 
نفس واحدة: إومن أحياها فكأنما أحيا التاس جميعاً# فكيف بمن 
أحيا أنفس هذا الخلق كله؟!». 


قال له ابو موسی : «وگیف ذلك؟» قال: اتخلع انت علي بن بي 
طالب› وأخلع 8 معاوية» ونيختار هذه الأمة رسجلا لم يحضر في شيء 
من الفتنة › ولم یغمس يده فیها وهو عبد الله بن عمر الذي تریده) . 


وعجب أبو موسى لتحول عمرو إلى الموافقة على عبد الله بن 
عمر» ولکن کل الذي کان يريده عمرو هو أن يعلن أبو موسى أنه يتخلى 

قال أبو موسى: «ولكن يا عمرو كيف لي بالوثيقة منك على أن 
تجعلها لعبد الله بن عمر؟ قال : دال بذكر الله تطمئن القلوب . خد من 
العهرد والمواثيق حتى ترضى» وأعطاه عمرو من المواثيق ما أذهله. 


العاص آیا سو سی ۽ وعظمه» وتأخحر هسو ؛ ثم قال له: يا أا موسی أعلم 
الناس أن رأينا قد اتفق» فقال أبو موسى: «أيها الناس إن رأينا قد اتفى 
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لی آمر نرجو آن يصلح الله به أمر هذه الأمةه فقال عمرو: «صدق وير 
تدم يا با موسی» وابتسم عمرو والتمعحت عيناه! ولاحظه ابن عباس 
فوثب يحاول منع أبي موسى من الكلام» وكأنه استشعر الخديعة فقال : 
«يا با موسى . ويحك! والله إنى لأظنه قد خدعك. إن كنتما قد اتفقتما 
على آمر فليتکلم به قبلك» فإنه رجل غادر» ولا آمن آن یکون قد آعطاك 
الرضا بينكماء فإذا قمت في الناس خالفك». 

فأسرع عمرو قبل أن يجيب أبو موسى فقال: «يا أبا موسى تقدم 
أنت» فأنت أسبق مني في الإسلام وأنت شيخ أصحاب رسول الله ب 
وسن مني ٠‏ فتكلم» فصاح ابن عباس مرة أخرى : «ويحك يا أبا موسى!» 
فقال أبو موسى مغضباً: اإيها عنك يا بن عباس» إنا قد اتفقنا». 

ثم حمد الله وآثنى عليه وقال: «يا أيها الناس»ء إنا قد نظرنا في 
آمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعشهاء من أمر قد أجمع . 
ريي ورأي عمرو عليه: أن نخلع علياً ومعاويةء ونجعلها لعبد الله بن 
تمر ا . 

ثم قعد» ووقف عمرو فقال: إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع 
صاحبه وأنا أخلع صاحبه علياً كما خلعه» وأثبت صاحبي معاوية في 
الخلافة. فإنه ولي عثمان والطالب بدمهء وأحق الناس بمقامه». 

وتصایح التاس واحتاطت الأصواث: دهش أصحاب علي وصقق 
أصحاب معاوية . 

وانقض أبو موسى على عمرو فقال له: «مالك لا وفقك الله قد 
غدرت وفجرت۲. . فضسحك عمروء وعيناه تلمعان بنظرات ظافرة. . 

فقال سعد بن عبادة: «ما أضعفك يا أبا موسى عن عمرو 


ومكايده!» فقال أبو موسى: فما أصنع؟ وافقني على أمر ثم نزع عنه» 
قال ابن عباس منكسر القلب: «لا ذنب لك يا أبا موسى! الذنب ذنب 
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من قدمك فى هذا المقام!؛.. وقال لمن حوله: «لقد حذرته وهديته .إلى 
الرأي فما عقل». 

وصاح أبو موسى في ندم: «لقد حذرني ابن عباس غدرة الفاسق 
ولکنى اطمأننت إليهء وظتنت أنه لن يؤثر شيا على نصيحة الأمة». 

وصاح عبد الله بن عمر يؤنب الحكمين. . فما الزج باسمه فيما لا 
شان له به؟! 

ووقف عمرو وسط وفد أهل الشام يضحكون ويتصايحون طرباء 
راهتز بدن عمرو من الضحكات. وهو ينظر إلى أصحاب علي يحتدمون 
فيظاًء فا ن شریسحج س ھانیء على عجرو فعالااه بألسوط › فقام 
«ليتني علوته بالسيف! وصاح سعيد بن قيس في الحكمين أبي موسى 
الأشعري وعمرو بن العاص : «ما ضلالكما بلازمناء وما رجعتما إلا بما 
بدأتماء وإنا اليوم لعلى ما كنا عليه بالأمس». 

فقام يزيد بن أسد من أصحاب معاوية فقال: «يا أهل العراق 
اتقرا الله لقد شخصت الأبصار إلى الصلح» وأشرفت الأنفس على 
صاحبكم وكرهتم اخره. إنه ليس لكم وحدكم الرضا». 

ووقف ابن عمر يتململ وهو يتأمل أبا موسى يتغيظ على عمرو 
وعمرو يضحك مزهواً بنجاح الخديعةء فقال ابن عمر حزيناً : «انظروا 
إلى ما صار إليه أمر هذه الأمة: إلى رجل لا يبالي ما صنع وآخر 


ع . 


وهرب أبو موسى إلى مكة حيث اعتزل يتعبد ندماً. . أما عمرو 


فسلموا عليه بالخلافة وعاد أصحاب علي إليه كاسفى البال» يتمرّقون من 
الغيظ. . ! 
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اما المتطرفون الذين قیلوا التحكيم اد الإمام پر فضه › وتهمسکوا يأن 
پبجون. آبو موسى هو مندوب علي واضطروه إلى قبولهء فقد عادوا 
يلرمون 0 انه قبل ا ا قبل أا موسی!!, . لاموا 


وأقيمت الأفراح بدمشق» وبدأً عمرو يستنجز معاوية وعدهء أن 
يعطيه مصر طعمة. . (أي هدية لهء خراجها كله له) وكان معاوية قد أخذ 
يوزع الهدايا على رجاله. 

وكتب معاوية إلى آبي موسی في مكة: : اسلام عليك أما بعد 
فالحق لمن نصب له فأصابه ولیس لمن عرض له فأخحطاًء وقد کان 
الحكمان إذ حكما على علي لم يكن له الخيار عليهماء وقد اختاره القوم 
عليك. فاكره منهم ما كرهوا منك» وأقبل إلى الشامء فإني خير لك من 
علي » ولا قوة إلا با . 

فكتب إليه أبو موسى: «سلام عليك» فاني لم يكن مني في علي 
إلا ما كان من عمرو فيك غير أني ردت ما صنعت ما عند اه وأراد 
به عمرو ما عندك!. وقد کان بيني وبين عمرو شروط وشوری عن 
تراض» فلما رجع عمرو رجعت. أما قولك أن الحكمين إذا حكما على 
رجل لم يكن له الخيار عليهماء فإنما ذلك في الشاة والبعير والدينار 
والدرهم . فما أمر هذه الأمةء فليس لحد فیما یکره حکم. ولن يذهب 
الحق عجز عاجز ولا خدعة فاجر. وآما دعاؤك إياي إلى الشام فليس بي 
رغبة عن حرم إبرأهيم». 

فکتب الإمام إلى أبي موسی : لاسلام علیاف > أما بعد. فإناف امرؤ 
ظلمك الهوى واستدرجك الغرور» حقق يك حسن الظن لزومك بيت الله 
الحرام غير حاج ولا قاطن فاستقل الله يقلك؛ فإن الله يغفر ولا بخفلء 
وأحب عباده إليه التوابون». 
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مني منع الجواب إلى أعظم مما في تقس لم أجبك لانه لیس لي 
عیدك عدر ب تنهعني ول قوة د تملعني ۽ و اما قولك (لزومي بیت أله العحرام 
غير حاج ولا قاطن) فني اعتزلت آهل الشام»› وانقطعت عن أهل 
العراق› وأصست قواما صغروا سن دبي ما عظمتم» وعظموا من حقي 
ما صغرتم» ٳذ لم يکن لي منم وليّ ولا نصير». 

أما المتطرفون من أصحاب الإمام وتلاميذه القراء الذين كانوا قد 
عادوا من حروراءء E E‏ 
و قال ل : ی حملة ا ا ينا من هذه القرية لقال آ هلها إلى 
الجسال» منکرین لهذه البدع ألمضلة» فقال عر فوص ' أل المتاع بهذه 
الدنيا قليلء وإن الفراق لها وشيك» فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى 
المقام نها ء ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنڪاأر الظلم» فان الله مع الذين 
أاتقوا والذين هم محسنون؟. 
وكان يقال له: «ذو الثفَِاتِ)ء والثفنة هى الركبة وكان طول السجود قد 
ترك في ركبتيه آثارا واضحة 

فما اسحتاروه أميراً قال : «وألله لا آخذها ريبك فی الدنياء ولا أدعها 

قا من الموت. . فاشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنقاذ حكم الله 

فإنكم أهل الحق» فقال رجل منهم: نخرج إلى المدائنء فننزلهاء ونأحذ 
بأبوابهاء ونخرج منها سكانهاء ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة 
فیقد مون علیتا) فقال احد زعمائهم : إنكم إن خرجتم مجتمعين تبعوكم . 
ولکن اجر جوا وحداتا مستخفین . فأما المدائن فإك بها من پمنعکم› 
ولكن سيروا حتى تنزلوا النهروان وتكاتبرا إخوانكم من أهل البصرة» 
قالوا: #هذا هو الرآي». 
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افكتبوا إلى آهل البصرة ليوافوهم بالنهروان. 

واتجتمعوا ليلة قرروا الخروج في مکان فسیح خارجچ الكوفةء 
فتعبدوا طوال الليل» وخرجوا قبيل الفجرء وهم يتلون: «فخرج منها 
خائضشا پترقب قال رب نجني مسن القوم الظالمين . ولما توجه تلقاء مدین 
قال عسى ربي آن يهديني سواء السبيل4. 

وحاول بعض الشباب آن يلحق بهم» فمنهم من رده هله ومشهسم 

وشحر معاوية أن عمرو بن العاصس يتطاول عليه یما حققه له 
ویزهر بحضور ذهتهء وکاد یعحیره أنه هو الذي جاء له بالخلافة. . وأته 
يطلع الناس خفية على الصحيفة التي وقع عليها أبو موسى. . 
في حدود لا يتجاوزهاء وبالحجم الذي بریده له آميره!. . اسما دحل 
عمرو» ومع محاوية رؤساأء الشام ووجوه بني أمية» التفشت إلى عمرو» 
وصفق بيديه وأشار إليه وهو يضحك! 

وسا مرو . فقال أمعاوية: امم تضحك يا أمير المؤمنين › 
أضحك الله ستك!؟» قال: «أضحك من حضور ذهنك عند إبداء سوأتك 
لقتلكڭ؟ . 

فقال عمرو: ١يا‏ مير المؤمنين › أما والله إنيى لعن يميتك حين 
دعاك لتبارزه فاحولت عيناك» وانتفخ سحرك (رئتك)؛ وبدا منك ما أكره 
ذكره للكڭ» فمن تفسك فاضحاك آو فدع). 

ولم پعقسب مساوية» وأیدی لعمرو وللناس أن س لوه يسم مأ يقو له 
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عمروء» واستمر يضحك» وترجرج جسده المترهل» وضحك الجاضرون» 
وارتجت بالضحكات جنبات القصر العظيم المتلألىء بالأنوار الساطعة. 
وسرى شعاع سراح خافت في دار أمير المؤمنين بالكوفة» وهو 
جالس على الحصيرء يفكر في قضاء الله بعد أن سمع أنباء الخديعة. . . 
وقام ليله يتهجد ويتعبد» وذكر الله كثيراً. . . وحمد الله الذي لا 
یحمد على مکروه سواه. . 
وخشى أن يكون قد نبت منه خلجة سخط› وكان فى أعماقه 
يضطرم سخطاً على كل ما يمزق الأمة من الخديعة والتطرف فاتجه إلى 
الله يدذعوه: «اللهم اغفر لي ما آنت أعلم به مني» فاتي عدت فعد علي 
بالمغفرةء اللهم اغفر لي ما وأيت (وعدت) من نفسي»ء ولم تجد له وفاء 
اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلسانيء ثم خالفه قلبي. اللهم 
اغفر رمزات الألحاظ (الإشارة بالعين)ء» وسقطات الألفاظء وسهوات 
الجنان وهفوات اللسان. 
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الفصل الساجاس 
ما کذبت ولا کذبت! 


جلس علي بين أصحابه في مسجد الكوفةء وكلهم حزين واجم! 

و تمشح الإمام وجوه آصحابه» فقرأً فيها التدم! 

ما من أحد منهم يستطيع أن ينظر في عيني صاحبه. 

لقد أكرهوا الإمام على ما كان يرفضهء وها هي ذي العقبى!! 

وقطع الإمام الصمت المثقل بالندم بقوله : «إني كنت تقدمت إليكم 
في شذه الحكومة ونهیتکم عنها » فأبيتم إل عصياني ۰ فکیف رأيتم عاقة 
أمركم إذ ا علي؟! والله إني لأعرف من حملكم على خلافي والترك 
لأمري ولو أشاء أخذه لفعلت» ولکن اله مرن ورائها . 

واتجهت الأنظار إلى الأشحث بن قيس» وهو يكاد يستخغشى ثيابه 
ليختفي عن الأنظارء هرباً من العار!. 

عار عليك يا أشعث. . !! أنت الذي دفعت أمير المؤمنين إلى ماهو 
فيه الآن: أصررت على التحكيم إصراراًء وألبت القراء المتطرفين أيها 
الرجل الحكيمء ثم استكبرت استكباراًء فأبيت أن تقبل حكماً عن الإمام 
إلا أبا موسى الأشعري› لأنه يَمَنيّ مثلك» وما ينبغي أن يكون الحكمان 


من مضر!! 
يا للعصبية الجاهلية . . !. . كيف لم يطهّر الإسلام منها قلبك؟! 
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ولكن هي العصبية الجاهلية فحسب» آم صبوت إلى دنيا معاوية 
بما فيها من ترف وجاه وسلطةء وهذه الأشياء التي تثير الكبرياء والعزة 
في التضس» ألم تعلم بأن الكبرياء والعزة لله جميعاً؟! 

وقام رؤساء القبائل والعشائر» يذمون سوء مكر عمرو» ويتهمون 
أبا موسى الأشعري بالغفلة! 

والإمام صامت . . .! 

فقال أحد رؤوس العشائر: «ما منج مير المؤمنين أن يأمر بعض 
أهل بيته فيتكلم . فإنه لم يبق أحد من رؤساء العرب إلا وقد تكلم؟!٠.‏ 


قال الإمام لأكبر أبنائه الحسن: قم يا حسن فقل فيي هذين 
الرجلين ؛ أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس» وعمرو بن العاص'. 

فقام الحسن فقال: «أيها الناس إنكم قد أكثرتم في هذين الرجلين› 
وإنما بعثا ليحكما بالكتاب على الهوى»ء فحكما بالهوى على الكتاب! 
ومن کان هکذا لم یسم حکما ولكنه محكوم عليه. وقد أخطاً أبو 
موسى إذ جعلها لعبد الله بن عمرء فأخطاً في ثلاث خحصال: واحدة أنه 
خالف أباه عمر بن الخطاب إذ لم يرضه لهاء ولا جعله من أهل 
الشورى»ء وأخرى» أنه لم يستأمر ابن عمر في نفسهء وثالثةء أنه لم 
يجتمع عليه المهاجرون والأنصار الذين يعقدون الإمارة ويحكمون بها 
على التاس». 

فلما جلس الحسن» قال علي لعبد الله بن عباس: «قم». فوقف 
خحطيبا فقال بعد أن حمد الله وأثني عليه: «إن للحق آهلاً أصابره بالتوفيق 
فالناس بین راض له وراغب عنهء فإنه بعث آبا موسى بهدى إلى ضلالةء 
وبعث عمرو بن العاص بضلالة إلى هدى»ء فلما التقيا رجع أبو موسى 
عن هداه وثبت عمرو على ضلاله» لعمر الله لن کانا حکما بما سارا 
به» لقد سار آبو موسى وعابي إمامه؛» وسار عمرو ومعاوية امامه» فما 
بعد هذا من عیب ينتظر؟!) . 
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٠‏ اوجلسن»..فامس .ا لإمام اين ,آخيه عبد الله بن ججفر بن آبي. طالب بان 
يقولء فقام فقال: «أيها الناسء إن هذا الأمر كان النظر فيه إلى أمير 
المۋمنين› والرضا إلى غيره» فجئتم إلى أ ابي موسی فقلتم لا نرضی إلا 
به ۾ وآيم الله ما استفدنا به علما ولا انتظرنا منه غاثباًء وما نعرفه 
صاحباً! وما أفسد | الحكمان بما فعلا أهل العراقء وما أصلحا أهل 
الشامء ولا وضعا حق عليء ولا رفعا باطل معاويةء ولا يذهب الحق 
رقية راقء ولا نفخة شيطان» ونحن نحن اليوم على ما كنا عليه أمس» ثم 
جلس . 

و مر الإمام عماله الذين كانوا معه في صفين أن يعودوا إلى 
ولاياتهم› فاد عبد الله بن عباس إلى البصرةء وعاد الأمراء الآخحرون 
إلى أمصارهم! 

الله وحده أعلم بما يمكن أن يحدث في هذه الأمصارء بعد آن 
مزق معاوية شمل الأمة» و أن يجذب إليه أصحاب علي وأن 
يغلبهم على دیتهم بدنياه؟! إلى أين انتهت بالمسلمين الأمور إذن؟! ها 
هي ڏي ۱ الأمة الإأسلامية تمزقت دولتیں : دولة فيي الشام يحكمها معاوية 
وينادونه فيها: «أمير المؤمنين؟» ويلقبونه «الملك»ء وهو يقول في زهو 
إنه في الإسلام أول الملوك!. .. ثم دولة أخری یحکمها علي بورع 
الإمامةء وتقوى الخلافةء وزهد العارفين باله» وهو يخاف على كل من 
فيها صولة الياطل وفتنة المال والجاه. .! 

أما زال في الأمة من يؤمن حقَاً بأن معاوية يريد «قتلة عثمان؟. .» 
لو آن معارية بطالب بقطلة عشمان ڪن طا في فهم الدينء ولو أن الذين 
اصطنعهم من أهل العلم لم يفهمرا الآية الكريمة: ومن قتل مظلوماً 
فقد جعلتا لوليه سلطانا) .. لو كان هو الخطأً فحسب لعذرتهم يا 
علي ولكان معاوية حرياً أن ينيب إلى الصواب بعدما أرسلت له مراراً 
رتكراراً تعظه وتوضح له معنى الآية الكريمة التي تجعل القصاص لولي 
الأمر! 
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ولكنه ليس الخطاً فيثوبوا إلى الصواب» بل هو الضلال» وآنت لا 
تهدي من أحببت . .! وما أشنع ما يصنعه الذين يزينون له ما يفعله!. 

أعلى و سه الأرض مسلم واحد يجهل أن معأوية ومن معه هم الفئة 
الباغية؟! ما عذر العلماء الذين معه وهم يعلمون!!؟ لكم تزري الأطماع 
بالرجال. . حتى العلماء! 

إن معاوية ليخوض هذا الطوفان من الدماء على أشلاء آلاف 
الشهداء إلى هدف واحد: الملك!!؟ 

معاوية نقسه قال لوزیره المتسكع في ضلاله عمرو بن العاص ثم 
کرر ما فالهء إذ یحاول عمرو أن يشجعه على مسارؤتكڭ با علي : یا 
عمروء إنك لتعرف أن ابن أبي طالب ما صارع أحداً إلا قتلهء ولكنك 
طم ست فى الخلافة ی عمرو!؟. . ويکرر: «طمعت فيها بعدي؟ . 

معاوية نفسه طلب أن تقرّه على الشامء وولاية مصرء ثمناً للطاعة 
والدخول في الجماعة!!.. ولاية مصر!؟ أيكافىء بها معاوية عمرو بن 
العاص كما تعاهدا من قبل؟! ومعاوية نفسه اكتفى بأن تقرّه على الشام 
لما استيقن أن الدائرة في الحرب ستدور عليه. . . 

وإذن فأين الطلب بدم عثمان؟!. . كل المسلمين يعرفون أنه طلب 
الجاه والسلطة والملك!! 

لو أنك لم تعزله من على الشام أول ما توليت يا بن أبى طالب» 


ولو لم تطالبه برد ما امتلكه بغر حق إلى بيت المالء لما رفع الرأس 
بالعصيان ولما خرج على الجماعة زاعماً أنه يخرج طلباً بدم عثمان!! 

لقد نصحك الخلصاء بان تترك معأوية ولا تعزله› ولا تسترد مله ما 
ملکه بغیر حق»› وسيبايع هو ومن معه من أهل الشام» وصنائعه من أهل 
الفتوى!! 


ولکن . . أکنت تتنازل عن دينك من أجل دنياك وسلطانك؟! وإذن 
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الناس؟! كيف كنت تستطیع آن تد تقسم الأموال بالسوية؟» . 
٠‏ الو أنك ټر کٹ معاوية لتكسب منه طاعته وطاعة من حه ۽ خسرت 
ذب ديثاك من آجل دنال ولاأزریت بهل القوي › وسقت آمالهم في 
العدل»ء ولأذعنت لاهل الدنياء فنافقت أهراءهم وولعهم بالجاه 
والترف!! 

إنه لقدرك يا علي أن تكون مثلاً لأهل التقوى: فتشق بيدك طريق 
الهداية لا تبالي بما يثيره شق الطريق من غبارء وإن امتلاأ به صدرك› 
وغص به حلقك. وأن تسلك طريق النرر وإن لوحتك الشمس» وأدمت 
قدميك الأشواك والصخور»ء وسفت عليك رياح السموم بوهجهاء لأنك 
حر الأمر» تقود الركب إلى الظل الظليل . . إلى واحة الحقيقةء وراحة 


وكلما وجدت بعحض حملة القرآن يرتشون في القرآن» ويبيعون 

دينهم سل سسا الآخحرين› أصبح من المتعين عليك أنت ومن معك من 
المتقين والمساکین › أن تکاندوا لتيحاموا عن القرآن وتدافعوا عن الدين 
صولة الباغين › وزيف المترفين!! 

وانتهى إلى سمع الإمام صوت.جليل يكاد يغيض في دموع الندم. . 
حرّى تلك الدموع: «لقد عصيناك يا إمام المتقين . . ألنا توبة فيغفر الله 
لنا؟!. . ما كان يجب علينا أن نقهرك على قبول أبي موسى الأشعري». 

قال الإمام في رنين حزين : «عفا الله عنكم. . اختار القوم لأنفسهم 
آقرب الناس مسن پحبون وهو عمرو بن العاص › واخترتم لأنفسكم 
اقرب الئاس ممن تكرهون وهو قيس بن عېد الله أبو موس الاشعري!! 
وسکت وسکتوا. . لا شيء غير هفيف الزفرات!! 
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وأخسراً قام الإمام خحطيياً فقال : «الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب 
الفادح والحدثان البجليلء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله . أما بعد. فإن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندمء وقد كنت 
أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمري» ونحلتكم (أعطيتكم) 
رآيي؛ لو كان لقصير أمر! (قصير رجل عربي کان له صديق يحب ملكة 
وآراد أن يتزوجها فنصحه قصير أن يبتعد عنهاء ولكنه ذهب إليها فقتله) 
ولكن أبيتم إلأ ما أردتمء فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن (دريد بن 
الصمة الشاعر الجا هليي) : 


أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد! 
وهل آناإلا من غزية إنغوت غويت وإن ترشد غزية أرشد؟! 

ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين» قد نذا حكم 
القرآن وراء ظهورهماء وأحييا ما أمات القرآنء واتبع كل واحد منهما 
هواه. بغير هدى من الله فحكما بغير حجة بينة ولا سنة ماضية» 
واختلفا في حکمهماء وکلاهما لم یرشد فبریء منهما الله ورسوله 
وصالح المؤمنين. فاستعدوا وتأهبوا للسير إلى الشام» وأصبحوا في 
معسکر کم إن شاء الله يوم الاثنين». 

وارتفست الرؤوس المنكسة» وسطع أمل جديد في الأعماق التي 
غشيتها ظلمات الخيبة والا والعار والندمء فتعانقت النداءات : الله 
أكبر الله أكبر.. . لبيك يا أمير المؤمنين». 

دارسل الإمام إلى الذين رر عليه وساروا إلى النهروان: «من 
عبد الله أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب إلى عبد الله بن وهب وزيد بن 
حصن ومن معهما من الناسء آم بعد» فإن الرجلين اللذين ارتضينا 
حکمین قد خالفا کتاب الله تعالیء واتبعا آهواءهما بخیر هدی من الله 
فلم يعملا بالسنةء ولم ينفذا للقرآن حکماًء فبریء الله منهما ورسوله 
والمؤمنون. فإذا بلخكم كتابي هذا فأقبلوا إليناء فإنا سائرون. إلى عدونا 
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رعدوکم» ونحن على الأمر الأول. الذي كنا عليه»٠‏ 
قاجابوە: «أما بعد فإتاف م تغضب اريك وإنما عضت قساف 
الا ابتاك عل سواه إا الله لا يحب الخائتين 


ها هم أو لاء بعدما اعتدلوا ر يصيبهم العوج› ويتطرفون مرة أخرى» 
ويتهمون من خالفهم بالکفر! 

ألا في سبيل الله ما تلقى من الخادعين ومن الباغين الظالمين ومن 
الخارجين والمتطرفين على السراء!! أله انه بلاء شدید. ولکنه بلاء في 
سبيل الله يا إمام المساكين!! 

فلما قرأ الإمام كتاب الخوارج إليه رأى أن يتركهم إلى حين» لقد 
اتيد بهم الهوس» وغرهم الجهل» وضللتهم أمانيهم» وحفظرا القرآنء 
ولكنه لم پخاوز ترا قی هم › وغالوا في التعدء و | الغلو بالخ بم هاورة 
الضاڈل من حيث آرادوا ودياك الهدى! 

أقد هاجروا بأنفسهم عن متمم المسلسين › وقي هده الهجرة 
كغروا كل من يخالفهم حتى الإمام الذي علمهم هم وأساتذتهم هذا 
الدين!! 

فلیتر کهم في بحرانهم › ولسحشد الئاس إلى قثا معاوية وحندي 

أن يستطيع إنقاذ الأمة بعد أن مزقها معاوية! 

حتم عليه الآن أن يقاتل الفئة الباغيةء وإنه لجهاد في سبيل الله. . 
ولينصرك أده من يشصسره. ووقف ییخطي التاس في المسحد الجامع 
بالكوفة فحمد الله وأآثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن من ترك الجهاد في 
الله وداه في أعره كان على شفا هلكة إلا أن يتداركه الله بنعمته. 
فاتقوا الله تعالى» وقاتلوا من حاد اللهء وحاول أن يطفىء نور اللهء 
وقاتلوا المخاطتين الضالين القاسطين (الظالمين). الذين ليسوا بقراء القرآن 
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ولا فقهاء في الدين» ولا علماء. بالتأويلء ولا لهذا الأمر بأهل في سابقة 
الإسلام» وال لو تولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل! 
تيسروا (تجهزوا) للمسير إلى رم من أهل المغرب (يعني الشام فهر 
مغرب العراق). وقد بعثنا إلى ! خوانكم من أهل البصرة 5 فإذا اجتمعتم 
شخصنا إن شاء الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بألله». 


شرع أمير المؤمنين يجيْش الجيوش لقتال معاوية» فأرسل ! إلى عبد 
الله بن عباس عامله على البصرةء يطلب منه أن يستنفر مقاتلي البصرة إلى 
القتالء وأن يرسلهم إلى معسكر أهل العراق بالنخيلة» ليسيروا معا إلى 
قتال أهل الشام. 


فلما استنفر ابن عباس أهل البصرة» أثاقلوا إلى الأرض! 


رأسهم الأحنف بن قيس . فقام ابن عباس خطيباً فقال: «يا أهل البصرةء 
أمرتكم بالنفير إلى أمير المؤمنين؛ فلم يشخص منكم إليه إلا آلف 
وخمسمائة. وأنتم ستون ألف مقاتل تأخذون العطاء (الراتب) سوى 
أبنائكم وعبيدكم ألا انفروا إليه مع جارية بن قدامة السعدي» ولا يجعلن 
رجل على نفسه سبيلاء فالي موقع بکل من وجدته متخلقا عن دعوته 
عاصیاً لإامامه» فلا يلومن رجل إلا نفسه٤.‏ 


ونفر جارية› ونفر معه ألف وسبعمائة› فانضموا إلى من خرجرا 
عباس إلى النخيلة. . 


فلما وافوا الإمام حزن لقلة عددهم!! 


واجتع علي برۇساء آمل الكوفة ووجچوهټ الناضس؛ فحمد الله وائ 
.عليه ثم قال: «يا أهل الكوفة» أنتم إخواني وأنصاري وأعواني على 
الحقى واصحایی إلى جهاد المحلينء بكم أضرب المدبرء وأرجو تمام. 
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طاعة..المقبل» :وقد استنفرت آهل البصرةء فأتاني منهم ثلاثة آلاف 
ومائتان!! فليكتب لي رئيس كل قبيلة ما في عشيرته من المقاتلة الذين 
أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم» ويرفع ذلك إلينا». 
فقام سعيد بن قيس فقال: «يا أمير المؤمنين سمعاً وطاعةء أنا أول 

الاس أجاوب بما طلبت؛ وتلم بمشل كلامه رؤوس العشائثر جميعاً 
وفيهم عدي بن حاتم الطائي» وحجر بن عدي وأشراف الناس 
والقبائل . . . 

وقاموا فجمعوا له خحمسة وستين ألفاً. 

وكتب الإمام إلى عامله على المدائن يطلب منه أن يرسل من عنده 
من المقاتلين » فوافوه في التخيلة» فاجتمع له منهم جميعاً جيش كثيف.. 

وتناجى بعض أصحابهء لو أن أمير المؤمنين رمى بنا هؤلاء 
الخوارج» فإذا انتهينا من أمرهم سار بنا إلى الفئة الباغية في الشام! 

فلما بلخه ذلك وقف يحرض رجاله على الجهاد فقال: «إن غير 
هؤلاء أهم إلينا من الخوارج» فسيروا إلى قتلة المهاجرين والأنصار 
قدمأًء فإنهم طالما سعرا إلى إطفاء نور الله وحرضوا على قتال رسول 
اله چ ومن معه ألا إن رسول الله أمرني بقتال القاسطين»ء وهم هؤلاء 
الذين سرتا إليهمء والناكثين» وهم هؤلاء الذين فرغنا منهمء والمارقينء 
ولم نلقهم بعد! فسيروا إلى القاسطين فهم أهم علينا من الخوارج» 
سیروا إلى قوم یقاتلونکم کیما یکونوا ملوکاً جبارين يتخذهم الناس 
أرباباً » ويتخذون عباد الله حرلا (أتباعاً) وما لهم دولاً). 
فتعالت الأصوات وتداخحلت: اسر بنا يا أمير المؤمنين حيث 
أحببت» . ) ) 
وقام أحد أصحابه فقال : «يا أمير المؤمئين نحن حزبك وأنصارك› 
نعادي من عاداك ونشايع من أناب إلى طاعتك» فسر بنا إلى عدوك من 


. 


کانوا وآينا كانواء فإنك إن شاءالله لن تزتى من قلة عدد ولا ضعفهانية 


وقال رجل آخر: «يا أمير المؤمنينء إن قلب شيعتك كقلب رجل 
واحد فيي الاجتماع على نصرتك» والجد في جهاد عدوك» فأبشر بالنصر 
وسر بنا إلى أي الفريقين أحببت» فإنا شيعتك الذين نرجو - في طاعتك 
وجهاد من خالفك - صالح الثراب» ونخاف - في غذلانك والتخلف 
عثك . شدة الوبال». 


ورأى اللإمام أن يرسل إلى الخوارج أحد أصحابه من أهل 
الشجاعة والحكمة فأرسل إليهم قيس بن سعد بن عبادة الأتنصاري» وهو 
من أحكم العرب وأآشجعهم» وهو الذي حمل راية الأنصار يوم فتح 
مكة» وكان رسول الله و يحبهء وقد جعله منه كصاحب الشرطة. وهو 
صاحب مكيدة في الحرب» ورأي صائب.. وهو القائل: لولا أني 
سمعت رسول الله يقول: المكر والخديعة في النارء لكنت من أمكر هذه 
الأمة. وكان عظيم الجود» حتى لقد كان يستدين ويطعم التاس! 


فسألهم أن يدخلوا فيما حرجوا منه فلم يسمعوه فذكرهم: ألم 
تعودوا من حروراء منذ أيام وتدخلوا في الجماعة وتصلوا معنا خلف أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب إمام الهدى وإمام هذه الأمة؟ فما غيّركم بعد 
أن عرفتم خديعة عمرو لأبي موسی؟ آلا تذكر يا بن الكواء إذ أنت إمام 
القوم في حروراء آن أمير المؤمنين قال لك: إنه من أذنب في هذا الدين 
ذنبا يكون في الإسلام حدثاً استتبناه من ذلك الذنب بعينهء وآن توبتك 
أن تعرف هدی ما خرجت منه وضلال ما دخلت فيه؟ فقلت لأمير 
المؤمنين: إنا لا ننكر آنا قد فتنا. شم قال آحد زعمائکم: أدركنا وال 
هذه الآية: #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون) ثم 
ندمتم على خروجكم؛ فقال لكم آمير المؤمنين: عودوا إلى مصركم 
رحمکم الله» ورکب فرکېتم» ودخلتم وراءء الكوفةء وصليتم معنا الظهر 
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کما قلت .یبای غي يخيركم من ساعة لساعة رحمكم اله؟ الحقوا بنا 
لنقاټل, أعداءنا وآعداءکې» ,والزموا | الجماعة حلف مير المۇمنينا. ‏ 


فأغذوا يتجادلون في رچوعهم لف علي س سجروراأء إلى الكرفةء 
ولام بعضه فا وقالوا: انما فعا حين رجعتا إلى الكوفة ورام 
علي وصلينا يله !ا . 


يندفعون من النقيض إلى التقيشض فى اعات" رن ا 
المشرق إلى أقصى المخرب» ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بلا 
حجة أو برهان أو سلطان مبین؟!. . فسکتواء ورفضوا أن یسترسلوا فى 
الكلام» قعأد إلى النخيلة حيث كان أمير المؤمنين يستعد للخروج لقتال 
القاسطين . 
وقبل أن يتحرك الإمام نذه » ارتفعست أصوات تلح عليه أن بحاول رة 
أخرى اذ برل الى الخوارج من يراجعهم ليدخلوا فيما حرجوا منه 
فأرسل إليهم أبا يوب الأتصاري فأتاهم فمال لهسم : (عيأد أله ا وایاک 
على الحال الأول التي كنا عليها. فعلام تقاتلوننا؟» فقالوا: «إنا لو 
تابعناكم اليوم حكمتم غداً!» قال: «نشدتكم الله أن تعحجلوا فتنة العام 
ميافة سا ياتي في العام القادم». 


وعاد إلى آمير المؤمنين يصفق عجباً مسا ركب هؤلاء القراءء 
وکأنما أصابهم مس من الشيطان› فهم يقولون ما لا يعقلون» ويعجلون 
الشتنة . 

ورآی الإمام أن يسسضسي له إلى هعاورة وچسنده» تی دا فرع 
منهم وألزمهم العجماعة» نظر في أمر هؤلاء القراء المتطرفين الذين 
خر جوا عليه . 

ولك نيأ عظيماً روع الإمام! ذلك أن عبد الله بن خباب بن 
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بھۇلاء الخوارج الذين عسکرو! بالنهروال . فوثبوا إليه ففزع› اوفزعت 
امرآته» فقالوا له: من أنت؟) قال : «أنا عبد الله بن خباب» قالوا: «اين 
حاب سن الأرت صا حب رسول اه 0 آأفزعتاك وامرآتك؟) . 

قال: «نعم» قالوا: «لا روع عليك» فليأمن سربكما. أنتما آمنان». 


فشکرهم. 

قالوا: «حدثنا عن أبيك الصحابي الجليل رحمه الله ورضي الله عنه 
حدیثاً سمعه من رسول الله و تنفعنا به» قال: «حدثني أبي عن رسول 
الله أنه قال: تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه. 
يمسي فيهاً مۇماً ويصبح کافراًء ویصیح فيها مۇمنا ويمسي کافرا؛. 

قالوا: «لهذا الحديث سالناك! فما تقول في أبي بكر وعمر؟» فأثنى 
عليهما . 

ثم عرض لرجل منهم خنزير» فلما قتله أقبل أصحابه الخوارج 
فلاموه وقالوا: «هذا فساد في الأرض؟. 

فقال عبد الله بن خباب مبتسماً لنفسه: «ما علي منهم من بأس إذن 
فقد غضبوا لخنزير وآنا رجل مسلم! إنهم لحملة القرآن حقاً» . 

فقالوا لعبد الله : «أنت آمن السرب معنا. ولکن قل لنا : سار تقول 
في عثمان ۀ في أول خلافته وفي آخرها؟» قال: «إنه كان محقاً في أولها 
وآخرها» قالوا: لافماً تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟» قال : «آقول انه 
أعلم پکتاب الله منكم ومني وانفذ بصيرة وا أشد شد توقباً على دینه» قالوا: 
۷ على آفمالی . . والله لنقتلتك قتلة ما قتلناها أحداً!؟». 

فأخحذوه فکتفوه ثم آنزلوا امرأته من على الحمار رهي تصبح 
وتولول! 
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اوعرض لهم نرجل من آهل الذمة فسألهم عما يفعلون ولماذا هم 
ها ۽ ققال زعیمهم : اها جرنا بدینشتا من أحكام شؤلاء الكفرة الجورة على 
ومعأاوية وأصحابهم» ثم سلوا الذمي : لامع من أنت منهما؟» فلم يجبهم؛ 
وقال لهم : اتبعوا نتم من شئتم منهما أو اتر کوهما جمیعاً ودعوني قي 
حالی› فانا من آهل الذمة) . 

واقترج رجل منهم أن يشتلوا الذمي فصاح فيهم زعيمهم : «أتريد 

متا أن نكفر؟ إن اهل الذمة في ذمة اله ورسوله. ولهم حرمة!). 

فأاستیشر ستبشر عبد الله بن خباب خيراً وقال لهم : انا نا وامرآتي مسلمان 
واتتم حملة القرآن فما علبتا متكم من بأسن ولكنهما لم يفكا وثاق عبد 
الله وأوثقا امرأته الحامل المتمة (في شهرها التاسع) بنخلة على شاطىء 
النهر فسقطت رطبة فأكلها رجل منهمء فصاح فيه رجل آخر: «أخذتها 
بغير حلها وبغير ثمن! هذا فساد في الأرض». 

ثم جاء صاحب الخنزير الذي قتلوه وهو رجل من أهلى الذمة 
فعاتبهم فدفعوا له ڈ ثمن الخنزير مضاعفاًء وأرضوه» فقال لهم عد الله بن 
حاب : 


مسل ما ا مالاا لقند قد وتي فا ا ر 
عليك» . 

ولکنهم ڏيمجوه؛ فسالل دمه تی احتاط اء ألنهر › و-جاۋوا بامراته 
فصر خت فيهم : : «آنا امرأة وفي بطني نفس حية ألا ت تتقون الله وأنتم حملة 
القرآن» . 

فبقروا بطنها وقتلوا الجنين؛ ثم ذبحوهاء وجاءت ثلاث نسوة 
يخشنهاء فقتلوهن جميعاً. روع امام هذه الاأنياء عن فسادهم في 
الأرض» فبعث الإمام إليهم الحارث بن مرة العبدي وأوصاءه بأن يتحسس 
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س آمرهم» و قق سسا بلغ الإامام تهس » فن صح شه .ما .بلغ الإمام» 
فلیطلب نهم تسليمه قتلة -غيد الله ن سحا وامرآته والنسوة الشلا ت . 


ولكن الحارث لم يکد يسألهم ذلك حتی قتلره! 

فلما علم أصحاب علي بذلك» وهو يتهيا للمسير إلى معاوية 
وصحبه» فزعوا إلى الإمام فقالوا: "يا آمير المؤمنين! علام ندع هؤلاء 
وراعتا يخلقوننا في عيالنا وأموالنا؟! سر بنا إلى القوم الخوارج فإدا فرغدا 
منهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام». 

فخرج إليهم غلي بنفسه يقود عدداً من أصحابه الدارعين الشجعان» 
فلما بلغهم أرسل إليهم: «ادفعوا إلينا القتلة منكم أقتلهم بمن قتلوه» ثم 
أنا تارككم وكاف عنكم حتى ألقى أهل المغرب (الشام) فلعل الله يقلب 
قلويكم» ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم». 

فأجابوه : كلا قتلهم› وكلنا مستحل لدمائکم ودمائهم» . 

فلما خاول أن يكلمهم ويغعظهم وضعوا أصابحهم في آذانهم 
وأاستخشوا ثيابهم واستکبروا استکیارا. تم تنادواً بيتهسم . ل تخاطبوهم 
ول تکلموهم وتهيۋوا! للمَأء أله . الرواح الرواح إلى إالجنة . 

فلما حاول أن بخطب فيهم» شخبوا وعربدوا عليه قائلين : «جزعت 
من البليةء ور يٹ بالقضة (التحكيم)ء وقبست الكنية» فقال: «حكم أ ززه 
أنغظر فيكم» فقالوا مستشهدين باية من القرآن الكريم: #ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمللك ولتكونن من 
الخاسرين». فرد عليهم بالاية الكريمة: #فاصبر إن وعد الله حق ولا 

ورأی علي آن يرسل إلیهم رجلا يخجلون منهء فاشتار آبا آيوب 
الأنصاري» وهو الذي نزل عليه الرسول ي لما قدم يشرب مهاجراً من 
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القلاثل الذين بقوا من أهل بدرء والذين شهدوا المشاهد كلها مع 
الرسول. . وكان الرسول حين دخل المدينة اعترضه قوم من أشرافها 
فأمسکوا بزمام ناقته وقالوا: يا رسول الله هلم إلي العدد والعدة والقرة» 
فقال لهم: «خلوا سييلهاء فإنها مأمررة» فكلما مر بقوم قالوا مثل ذلك 
ویکرر الرسول ما قاله» حتی مر بأخراله فبرکت؛ ثم قامت حتی برکت 
وحمل عنه رحلهء وأمر الرسول ببناء المسجد والحچرات وظل مقيماً 
عند بي أيوب حتى انتهى بثاء المسجد والخجرات فانتقل إليها. ۰ 


وکانت لأبی یوب الأنصاري عند هز لاء الخوارج من القراء منرلة 
خحأاصة . 


وأمره امام إل پجاربهم بل پحاورهم . فسآلهم لماذا جر جوا من 
حروراء وتيعوا أمير المؤمنين إلى الكوفة إن لم تكن هي التوبة النصوح؟! 


فان كانت هي التوبة النصوح فما أخرجهم إلى النهروان؟ وما قتلهم 
عبد الله بن خباب وامرآته والنسوة الثلاث؟ أيقتلونهم بغير حق» وهم 
حملة القرآن؟ فهم يعلمون أن من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنما قتل التاس جميعاً. .!! أيعمون عن أكل ثمرة بغير حقء 
ويندمون لقتل ختزير» ثم يقتلون أربعة أنفس مؤمنة؟!. . فليسلموا القتلةء 
وكفى الله المؤمنين القتاكء أم أنهم يريدون أن يقاتلوا أمير المؤمنين› 
بدلا من أن يقاتلوا ظالميهم وهم القاسطون من أهل الشام؟ 

تنا جوا فیما بيتهم . فتنبحت عصابة منهم فقالوا: «لا تقاتل علياً ولا 


الكوفة آو البصرة. وكانوا كلهم شباباً من أهل التطرف والحماسة. 
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وقالت جماعة أخرى: بل نحارب الكفرة!». | 
وعاد أبو أيوب الأنصاري إلى الإمام يخبره بما كان فن آمر 
الخوارج» فأعطاء اللإمام راية أمان»ء وآمره أن يطلق منادين ينادؤك في 
القوم: «من لم يقتل ولم يتعرض (أي يشترك)» وجاء إلى هذه الراية فهو 
آمن» ومن انصرف منكم إلى الكوفة أر إلى المدائن أو إلى بلده وخرج 
من هذه الجماعة فهو آمن» لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخحواننا متكم 
في سفشتگ دمائکم. ۰ 


فقال أ حد زعماء الخوارج : االله سا أدري على أي شيء نقاتل 
علياً؟! أرى أن أنصرف حتى تنضح لي بصيرتي في قتاله أو أتابعه!. 


فانصرف مئات من الفرسان إلى بلدة في طرف النهروان تاركين 
سائر الخوارج . 

وعادت جماعة بعد جماعة إلى الكوفة أو إلى المدائن أو إلى 
البصرة» فلم يبق من الخوارج في النهروان إلا نحو ألفين يقودهم عبد الله 
بن وهب» كلهم قي الدروع لا يبين منهم غير حدق العيون»ء وكل منهم 
متوتر قد اطمأن للحكم على الإمام ومن معه بأنهم كفرة» وأن قتلهم 
واجب شرعي وآن من قتل من الخوارج في معركة مع الإمام وأصحابهء 
فهو شهيد کمن قتل في سبیل اله !! 

فأمر أمير المؤمنين أصحابه بالسيرء وتقدمهم في القلب كعادته في 
كل معركة» فجعل على الميمنة حجر بن عدي» وعلى الخيل أبا أيوب 
الأنصاري وعلى الميسرة شبث بن ربعي»ء وعلى أهل المدينة قيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري. 


وقال علي لرؤساء جيشه: «كفوا عنهم حتی يبدڙوکم! فقد کاب 
پد عو ايله آث يحودوا إلى أالجماعة» وید لوا سسا حر جوا کش ¢ ويتوبواً 
ويشويواً. 
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اوزحف الإمام» فاعترضه أحد العرافين المنجمين فقال: الا يا أمير 
الىمۇمنين . لک تخر في شذه السأعة» فإانها سا عة نحس لعدوك عليكڭ› 
ولا تسر في هذا الطريق › فهو طريق نحس لك!». 

فقال له الإمام: إني توكلت على الله ربي وربكم وعصيت رأي 

كل متكهن» أنت تزعم أنك تعرف وقت الظفر من وقت الخذلان. إنى 
توکلت على اله ربي وربکمء ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن ربی 
على صراط مستقيم› فمن صدقك بعد هذا فقد كذب القرآنء المنجم 

وزحف حتی واجههم»› وهم يهمون بالقتال . 

فرأى أن يحاول حقن الدماء. 

فلیناظر أفقههم على مسمح من الجميع› کسی أن يحقن الدماء. 

وسأل عن ابن الكواء أهو فيمن انصرف راشداًء أم ما زال قى 
الخوارجحء فلما علم أنه ما زال في الخوارج ناداءء فبرز لهء وأتباعه 
الخوارج قد اصطفو! بقفيادة خف ايله بن و شس وتهيۋوا لقتال ور جل 
منهم يمشي بين الصفوف يحرضهم على القتالء وصسوته کالفحیح › ور حه 
منتة ! ! 

قال الإمام: «يا بن الكواء ما أخرجكم بعد رضاكم بالحكمین 
ومقامكم بالكوفة؟!!» فتقدم ابن الكواء وكان أحد المتطرفين القلائل 
الذين يحتفظرن بقدر من الحياء من علي؛ ويعلم أن الحياء شعبة من 
الإيمان فقال: «قاتلت بنا عدواً لا نشك في جهاده» فزعمت أن قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النارء فبينما نحن كذلك إذ أرسلت منافقاً 
وحکمت کافراً». فقال الرجل الذي يطلق صوتاً كالفحيح: بل قل له يا 
على إناف فرت ونافقشت؟. 

فلم يحقل باه ابن الكواء» وأاستمر يقول امام : لاوكاب مما شك 
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فيي أمر الله آن قلت للقوم حين دعوتهم: كتاب الله بيني وبينكيم فإن 
قضسی علي بایعتکم وإن قضی علیکم بايعتموني» فلولا شك لم تفعل 
هذا والحق فى يدك». . 

فقال الإمام: «يابن الكواءء إنما الجواب بعد الفراغ» أفرغت 
فأجيبك؟» قال «نعم؟. 


قال أمير المؤمئين: «أما قتالك معي عدوا للا نشك في جهاده» 
فصدقت» ولو شككت فيهم لم أقاتلهم. وأما قتلانا وقتلاهم فقد قال 
الله في ذلك ما يستغنى به عن قولي» وأما إرسالي المنافق وتحكيمي 
كافراً قأنت أرسلت أبا موسى مبرنساً (أي في برنسه»ء والبرنس ثياب 
التسك)» ومعاوية حكم عمرو بن العاص» أي (ما هما بمنافق وكافر) . 
أنت تيت بأبي موسى مبرنساً فقلت لا نرضى إلا أبا موسى» فهلا قام 
إلى رجل منكم فقال: يا علي» لا نعطي هذه الدنية فإنها ضلالة؟! وأما 
قولي لمعاوية إن جرتي إليك كتاب الله تبعتك وإن جرك إلى تبعتني› 
وزعمت أني أعطي ذلك من شك فحدثني ويحك عن اليهودي 
والنصراني ومشركي العرب؛ أهم أقرب إلى كتاب الله أم معاوية وأهل 
الشام؟» قال: «بل معاوية وآهل الشام أقرب» قال الإمام: «أفرسول الله 
کان اوق بما في يديه من کتاب الله أو أنا؟» قال: «بل رسول الله». 


فسکت ارمام مبتسماً» تم قال : مر حى یا نن الكواءء أفرا یت الله 
تبارك وتعالی حین يقول: قل فأتوا بختاب من عند الله هو أهدی منه 
أتبعه إن كنتم صادقين) أما کان رسول الله پعلم أنه لا يؤتی بکتاب هر 
أهدى مما في يدیه؟» قال: «بلى» قال الإمام: «فلم أعطى رسول الله 
القوم ما أعطاهم؟!» قال : «إنصافا وحجة؟ قال : «فإني أعطيت القوم ما 
أعطاه رسول الله . 

قال ابن الكواء وقد زأیله توتره وفد تفتح عقله وقلبه: #فإنى 
أخطأت . هذه وأسحلدة. ردني قال أمير المؤمنين مبتسماً راضياً : لفسا 
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أعظم ما نقمتم عليّ؟٠‏ قال : اتحكيم الحكين؛ »> نظرناء في أمرهما فوجدنا 
تحکیمهما شکا وتبذیراً» . 


قال الإإمام: افمشى سمي بو موسی حکماً: حین ارسل أو حين 
حکم؟ قال ن الكواء: «حين أرسل؟ قال: «أليس قد سار وهو مؤمن 
وأنت ترجو أن يحكم بما أنزل اش؟!» قال: «نعم» قال الإمام: «فلا أرى 
الضللال في إرساله». 


فقال ابن الكراء وقد أحس آنه محاصر: بل سی حکما حین 
حکم» قال: «نعم إذن فإرساله كان عدلاً. أرأيت يا بن الكواء لو أن 
رسول الله بعث رجلا إلى قوم مشركين يدعوهم إلى كتاب اله فارتد 
علی عقبه کافراٌ کان یضر نبی الله شیاً؟!» قال: «لا» قال: «فما ذنبى 
إن کان آبو موسی ضل؟ هل رضیت حکومته حین حکم آو قوله إذا قال؟ 
قال : ۲لا). 

وأدرك ابن الكواء أن الإمام سيبهته ويقيم عليه الحجةء وكان ما 
يزال في نفسه شيء من عناد في آمر الحكمين» فهو يرى أن آبا موسی 
منافق وأن ابن العاض كافرء وقد أوشك الإمام أن يقنعه بأن أبا موسى 
اما عمرو فهو ليس بكافر ولكته مخادع› وما يحمل وزر خحدیعته عير 
الذي أرسله. 

أدرك ابن الكواء أن هذا ما يريد أن يصل إليه الإمامء فقال له 
يريد أن يفلت من حجة الإمام عليه: «ولكنك جعلت مسلماً وكافراً 
بح گ مات في کشا سب اله !)ا قال : ياين الکواء هل بعٿ قمرو ين العاصس 
غير معأوية؟! و كيف وحکمه على ضرب عنقي؟ إنما رضي به صاحبه کا 
ر ست نت بصا حبكف » وقد یج يجتمع المسلم وغير المسلم يحکماب في أمر 
انه؟ أرأيت لر أن رجلا مسلماً تزوج يهودية أو نصرانية فخافا شقاق 
بينهماء ففزع الناس إلى كتاب الله وفي كتاب الله : «فابعثوا حکماً من 
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أهله وحكماً من أهلها) فجاء رجل من اليهود أو رجل من النصارى 
ورجل من المسلمين الذين يجوز لهما أن يحكما في كتاب الله 
کا٤‏ . 

ول يبجد ابن الكواء رداًء فتنهد وقال: «وهذه أيضاًء آمهلنا حثى 
ننظر » ۔ 

فجعل ابن الكواء يناجي أصحابهء والإمام ينتظر نهاية نجراهمء 
وإذ بجماعات يقودها عبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير وغيرهما 
تصیح : «إِن الحكم إلا لله». 

واختفى ابن الكواء» وتقدمت صفوفهم بالحراب المشرعة.. 

فقال لهم الإمام: «إنكم أنكرتم علي أمثراً أنتم دعوتموني إليهء 
فنهیتکم عنه فلم تقبلواء وهاأنذا وأنتم فارجعوا إلى ما خحرجتم منه» ولا 
ترتكبوا محارم الله فإنكم فد سولت لكم أنفسكم أمراً تقتلون عليه 
المسلمين» واله لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظيماً عند الله» فكيف بدماء 
المسلمين؟ فيا أيتها العصابة التي أخرجها المراء واللجاجة» وصدها عن 
الحق الهرى»ء وطمع بها التزق» وأصبحت في الخطب العظيم! إني نذير 
لكم أن تصبحوا تلعنكم الأمة غد صرعى بأثناء هذا الوادي بغير بينة من 
ربكم ولا برهان مبين. ألم تعلمرا أني نهيتكم عن الحكومة» ونبأتكم 
أنها مكيدةء وأن القوم ليسوا بأصحاب ديْن» فعصيتموني؟ فلما قبلت 
شرطت واستولقت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن ویمیتا ما أمات 
القرآن» فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والستةء فنبذنا آمرهما ونحن على 
الأمر الأول. فمن أين أتيتم؟!» فقال الرجل ذو الراثحة المنتنة والصوت 
الذي يشبه الفحيح: إنا حكمنا فلما حكمنا أثمناء وكنا بذلك كافرين› 
وقد تبناء فإن تبت فنحن معك ومنك؛ وإن أبيت فإنا منابذوك على سواء 
(منذروك بالحرب)). 

فقال الإمام: «أبعد إيماني برسول اله وهجرتي معه وجهادي 
في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفر؟! لقد ضللت وما أنا من المهتدين! 
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لقذ أنبآتكم أن القوم إنما طلبوا الحكومة (التحكيم) مكيدة ووهناًء فأبيتم 
علي إياء المخالفين > وعندتم عناد النكداء العاصين» حتى صرفت رأيى 
إلى رأيكم» رأي معاشر رال أخمًاء الهام (الرڙؤوس) سفهاء ء الأحلا 
فلم آت لا آبا لکم هجراً! والله ما ختلتكم عن آموركم» ولا أخفيت 
شيا من هذا الأمر عنكم. . فبينوا لتا بماذا تستحلون قتالنا والخروج عن 
جماعتنا وتضعون أسياقكم على عواتقكم ثم تستعرضون الناس تضربون 
أعناقهم!؟ إن هذا لهو الخسران المبين!». 

فقال رجل من الخوارج: لا تكلموه» واندفع بهم إلى جسر النهرء 
فقال بعض أصحاب الإمام: إنهم قد عبروا النهر وسيفلتون!». 

فقال: «لن يعبروا. وإن مصارعهم لدون الجسرء وواله لا يقتل 
منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة. لقد حدثني خليلي رسول اله ا 
فوصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء: يقولون الحق بألسنتهم ولا 
يجاوز حناجرهم» مر من أبخض خلق الله منهم أسود مخدج يده أقصر من 
الأخحرى) يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فيا أيها 
الناس إني سمعت رسول اله يقول: سيخرج قوم من أمتي يقرؤرن 
القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيءء ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء؛ يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم 
وهو عليهم. . وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع» على 
زأس عضده مثل حلمة الثدي عليها شعرات. وإني لأرجو أن يكونوا هم 
هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام»؟ 

فسأله أصحابه: «أسمعت هذا من رسول الله حقاً». 

قال الإمام: «إذا حدثتكم عن رسول اله إل فلأن أخرّ من السماء 
أحتُ إلي من أن أكذب عليه. . . سمعت رسول الله يقول: «يخرج قوم 
من أمتى فى آخر الزمان أحذاث الأسنان (صغار السن) سفهاء الأحلامء 
بقولون من قول خير البرية» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم - إيمانهم 
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ل يجاوز جد جرم - يمرفود من الدين 8 یمرق e‏ من الرمية؛ فا 
القبامة!. ٍ. 

فأمن على قول الإأمام صاحبه أبو سعيد الخدري فقال إنه سمع 
رسول الله يصف هؤلاء الخوارج بقوله: «يخرجون على فرقة من الناس 
يقتلهم أولى الطائفتين باثه». 

وسكت الجميع . ثم استطرد أبو سعيد: و عت النبي عليه الصلاة 
والسلام يقو ل : س في أمتي آ تا“ ف وفرفة» وقوم ييخسنوك القيل 
(القول) ويسيئون الفعل»ء ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يحقر 
يمرق السهم من الرمية. . . هم شر الخلق والخليقة» طوبى لمن قتلهم أو 
قتلوه› يدعول إلى کتاب الله وليسوا زه ٹی شیء ٠‏ سن فاتلهم گان أولى 
يالله منهم» فسئل : یا رسو اله ما سيماهم؟ فال : فيهم رجل دو نديةء 
محلقو رۇوسهم . 

وکان القراء الخوارج كلهم محلقي رؤوسهم. 


وقاد علي جيشه فأدرك الخوارج قبل أن يبروا الجسر» وکال 
بعض ألناس قد شلك فما قاله علي عن عدم عبور الخوارج الجسرء فلما 
وجدوا الخوارج دون الجسرء أحسوا بأن الله معهم وأن بشارة اللإمام 
ستتحقق» فکبروا مستبشرین . 


وخشي عبد الله بن وهب قائد | الخوارج أن يجادلهم علي » فيعود 
بانھراء الخوارج إلى الكوفة ليصلوا خلفه کیا صح يوم حروراء. . وحذر 
”شای 8 إن یکونوا كالحرورية!!. 


3 فيهم الرجل صما س ارح الكريه والصوت القبيح الذي 
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وتشادوا جميعاً : «أقبلوا إلى لقاء الله تعالى. . الرواح الرواح إلى 
الجنةه. ) 

وشهروا السيوف والرماح» ورموا بالنبال واقتحموا جيش الإمام» 
فاشتجرت الأسنة» وأمر الإمام جيشه أن يتوزع فرقتين وأن يتركوا 
الخوارج يعقدمون» وما أن تقدموا حتى أطبق عليهم الإمام من كل 
أقطارهم فطحنهم طحناًء فلم ينج منهم غير ثمانيةء وكأنما قيل لهم: 

وتفقد الإمام أرض المحركةء فوجد بها أربعمائة جريح أمر 
بإسعافهم. ثم إرسالهم إلى عشائرهم ليتمرا علاجهم. . ووزع على رجاله 
ما شوه سن سلاا جح ودروع ودواب»› وکل ما أستخدذمه الخوارج في 
الحرب . . أما الأموال والإماء والعبيد والمتاع فقد رده إلى أهل الخوارج 
فدفنه» وأمر علي أصحابه أن يبحثوا له عن المخدج» وبحثوا ملياً فلم 
كوه فأصر على أن يعاودوا البحث لنه جب أن يکون بیسن ھۇ لاء 
القتلى ! 

وبحٹ معهم حتی وجدوه کما وصفه رسول الله کل فصفق الإمام 
وهتف : «الله أکبر» صدق الله ورسولهء والله ما گَذبْت ولا گذبت». 

وسجد طويلاً . 
الفحيح . الذي كان يحرض الخوارج على القعالء حين أوشكوا أن 
يقتنعوا بكلام الإمام وهو يحاور ابن الكواء. 

ولما تعرف أصحاب الإمام على الرجل المخدج ذي الثدية بعد أن 
| سر وهه ) عجو | أ وقالوا: أنه ر جل فقیر متدین شدذيد العدين کان 
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يشهد طعام المساكين مع أمير المؤمنين» وكان كثير السجود»ء وكان 
يرافقنا ويناظرناء وكان دائم الجلوس في المسجد ليلا د ونهارآ وله. ريح 
منتنة فهو يكاد لا يستحم» وقد قحلت مواضع ر السجود من جسده لكثرة 
السجود كغيره من متطرفي القراء الذين صاروا خوارج. ا 

وقال جماعة من أصحاب الإمام: #الحمد لله الذي قطم دابرهم .يا 
أمير المؤمنين». 

فسکت الإمام؛ وسرحت نظراته والتمعت عیناه وکأنه يستقریء. . 
إذ تظهر فى كل زمان ومكان طوائف من هؤلاء المتدينين المتطرفين الذين 
پھاجروں بعقولهم وربما بأجسادهم من المجتمع؛ ویکفرون مخالفيهم ۰ 
ويلتقون مح القاسطين وهم ظالموهم› ليقاتلوا جميعا حماة العدل» ودعاة 
الهدىء والمدافعين عن المظلومين!! 

وبعد لحظات قال الإمام: «كلا» والله إنهم لفي أصلاب الرجال 
وأرحام النساء». 


فسألوه: «أمشركون هم يا أمير المؤمنين» قال: «من الشرك فروا 
قالوا: «أمنافقون؟) قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا!» قالوا: 
فمن هم يا أمير المؤمنين» قال: «إخواننا بغوا عليا فقاتلناهم على 
بيهم . فادکروا غي ادا لقيتموهم من بعد ي انهم طلبوا الحى فأ خحطۇوە› 
أما القاسطون فقد طلبوا الباطل فأصابره!؟. 

فلما انسرف الإمام بر -جاله من النهروان ر بل انتصارهم الساحى 
الماحى على الخوارج “ قام في الناس خحطياً فقا ل : لابعد حمد الله والثناء 
عله والصلاة على رسول الله وآله. أما بعد فأل الله قد آعز نصركم 
فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدركم من آهل الشام». 

فوثب الأشعث بن قيس فقال: «يا أمير المؤمنين» نفدت نبالنا 
وکلت سیوفنا ونصلت أسنتناء فانصرف بنا إلى مصرنا حتى نستعد 
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باحس عدتناء ولعل آمير المۇمنين يزيد في عدتناء عدة مين فارقتا) . 
الخطا.!. آنت الذي ناديت بقبول التحكيم والناس منهكون من الحرب 
فشجعتهم على الوقوع في الشراك والإذعان للخدذيعةء وجرأت علينا 
القراء الذين آصبحوا خوارج!!. 

ويلك! آنت الذي قادتك النعرة الجاهلية ففرضت أبا موسى 
الأشعري حكماً لأنه من قومك اليمانية» وما كان أبو موسى ليصلح» ولا 
هو ٻالڏذي يفطن لأحابيل عمرو» وهكذا دفعتنا الخديعة مرة أخحرى› إلى 
أن نغمس سيوفنا في مهج المسلمين!. .. . 

وسا هو دا دو الفقار» السیف الذي دافع عن رسول الله ورسالتة. 
وسقت دماء المشرکین › يسشهر رة أخری على هامات مسلمین › بعضهم 
من خلف ذلك السلق من أئمة الكقر! ولكنهم مسلمون!! مسلمون بغاة 
أهل شقاقء فما يسد الثلم الذي أحدثوه إلا بأشلائهم هم وسائر اليغاة 
وأهل الشقاق!! 

ولم يکد الأشعث بن قيس يفرغ من إلقاء كلمتهء حتى تعالت 
الاأصوات تطالب بمشل ما طالب به. . أن يعودوا إلى الكوفةء فيستريحوا 
ويستعدوا بالعدة والعدد! 

وأدار الإمام عنان جواده متجهاً إلى الكوفةء وعلى مقربة منها 
حيث يقح المحسكر في النخيلةء نزل أمير المؤمنين ونزل رجاله باللخيلة 
فأمرهم أن يلزموا معسكرهم ويوطنوا التفس على الجهادء وأن يقلوا 
زيارة نسائهم وأبنائهم . 

وإن هي إلا أيام حتى تسللوا إلا قليلاً إلى بيوتهم في الكوفةء 
خحالياً إلا مسن کار فواده» والأعزاء من أصحابهء هن المهاجرين 
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حتى إذا صلى بالناس قام يخطبهم بعد الصلاةء فقال: «أيها الناس» 


استعدوا للمسير إلى عدوكم ومن في جهاده القربة إلى الله عر وجلء 
ودرك الوسيلة عنده» فهم حيارى من الحق» جفاة عن الكتاب (القرآن)› 
يعحمهون في طغيانهم» فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيلء 
وتوکلوا علی الله وکٹی باه وکیلا وکفی بالله نصیرا». 

ونظر إليهم» فوجد فيهم الأشعث بن قيس» منكس الرأس. . . لعله 
وراء انسحاب الرجال من محسكرهم بالنخيلة ليبيتوا في دورهم بالكوفة 
مخالفين رأي الإمام. . . كم من مرة حرض فيها الأشعث على مخالفة 
راي الإمام فوجد من يتبعونه؟! 

وعادت ذاكرة الإمام إلى ما طواه الزمان منذ نحو عامين: حين 
كان الأشعث رالياً لعثمان على آذربيجانء فلما بويع علي أرسل إليه 
كما أرسل لسائر عمال عثمان فأمرهم أن يرفعوا إليه حسابهم عما تحت 
أيديهم من أموال وجاء في كتاب علي إليه: «أما بعد فلولا هنات كن 
فيك كنت المقدم في هذا الأمر قبل الناسء فلعل أمراً يحمل بعضه 
بعضاً إن اتقيت الله. . . وإن عملك ليس لك بطعمة (هدية)» ولكنه أمانة 
في عنقك» والمال مال الله وآنت من خرّاني عليه حتی تسلمه إلى إن 
شاء الله» وعلى آلا أكون شر ولاتك». 

فلما تلقى الأشعث كتاب أمير المژمنين» دعا نصحاءه وقال لهم : 
إن كتاب علي جاءني» وهو آخذي بمال أذربيجان» وأنا لاحق بمعاوية» 
فنصحه خلصاژه: «الموت خير لك من ذلك أتدع مصرك وجماعة 
قومك وتکون ذنا لأهل الشام؟!». 

فردته العزة أن يكون تابعاً لمعاوية وهو شيخ أهل اليمن وسيدهي 
فجمع الملا من أهل أذربيجان وقادتهم العرب وخطبهم: «أيها الناس إن 
عثمان رحمه اله ولاني أذربيجانء وهلك وهي في يدي» وقد بايع الناس 
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علياًء وطاعتنا اله لازمةء وقد كان من أمره وأمر عدوه ما قد بلغکم» 
وهو المأمون على ما غاب عنا وعنكم من ذلك». 
أما يزال الأشعث يصبو إلى اللحاق بمعاوية؟! ريما فمعاوية يحقق 

له من الجاه والنفوذ والسطوة ما يأبى عليك دينك وعدلك أن تصتعه ي 
علي وأنت تقود المتقين! 

وآقبل إلى الإمام رجل من مكةء فجاءه بنباً كتاب أرسله عبد اله 
بن عمر يلوم فيه حماه أبا موسى الأشعري على موقفه في التحكيم 
رد ابي موسی . 

فقد كتب عبد الله بن عمر لحميه: أما بعد يا أبا موسى» فإانك 
تقربت إلى بأمر لم تعلم هواي فيه! أكنت تظن أنى أبسط يدا إلى أمر 
نهاني عنه عمر؟ أو كنت تراني أتقدم على علي وهو خير مني؟ لقد خت 
إذن وخسرت وما أنا من المهتدين ؛ فأغضبت علي بقولك وفعلك علا 
ومغاوية. ثم أعظم من ذلك خحديعة عمرو إياك» وأنت حامل القرآن. 
ووافد أهل اليمن إلى نبي الله » وصاحب مغانم أبي بكر وعمرء فقدمك 
عمرو للقول مخادعاء حتی خلع علياً قبل أن يخلع معاويةء ولعمري ما 
يجوز لك على علي ما جاز لعمرو على معاوية». 

آتی کتاب ابن عمر أ أبا موسى وهو في مكةء معتزلاً متنسكاً بجوار 
الحرم لا يخاطب أحداً ولا یرد على أحد» قكتب أيو موسي : ١أما‏ بعد 
فإنی والته ما أردت بتوليتى إياك وبيعتى لك القربة إليك. ما أردت بذلك 
إلا الله عر وجل وما تقلدي آمر هذه الأمة غير مستکره؛ فإنهم کانوا 
على مثل حد السيف› فقلت : إن يصطلحوا فهو الذي آردت› وإلا لم 
يرجعوا لأعظم مما كانوا فيه وأما إغضابي عليك علياً ومعاويةء فقد 
غضبا عليك قبل ذلك» وأما خديعة عمرو إيايء فوالله ما ضر بخديعته 
علياً ولا نفع معاوية» وقد كان الشرط ما اجتمعنا عليه لا ما اختلفنا فيه 
وأما نهيي إليك (إخبارك باختيارك خليفة)» فوالله لو تم الأمر لأكرهت 
عليه !4 , 
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و وآخذ الإمام rT‏ عجاً من آبي موسی» وما صتعه!!. . 


علی آن علباً لم يکد يستقر في الکوفةء حتی وافته الانباء من كل 
أقطار الدولة عن قوم حر جوا عاصین . . کأن ذلك في ربيع أ الأول سنة 
شمان وثلاڻين. خرج رجال حتى قدموا الأنبار» وآخرون قرعوا باب 
المدائن› وآخحرون في أقصى الدولة من الشرق»ء وهبت عصابات هنا 
وهناك تعيث في الأرض فساداً وتتهم علياً بالكفر» وتحرض الناس على 
آ۷ يۇدوا الخراجء فو جه الإمام إلى الحمل* ت فهزمهم أصحاب علي » 
وقتلوا قواد الخوارج . 


ثم خرج رجل يقال له السعدي› وقاد جماعة كبيرة من الموالي» 
تاع ا بفالهم يسارم الحصول على حقوقهم التي زعم لهم آن 
العدل. ولک السعدي استطاع أن يخدع هلا الموالي فساق منهم 
جيشاً ليس فيه خمسة رجال من العربء وز حف إلى الكوفة» وكلما 
ز حف ونادى بالئررة من أجل حقرق الفقراء والمساکین تبعه رجال 
مخلد وعو »› ليحارب بهم إمام المساكين ! 


لكم تعاني يا بن أبي طالب!!. . لك اله يا ولي اله!! حتى الذين 
تسهر وتشقی وتتعذب مر أجل إسعادهم» ثاروا عليك وأصبحوا في 
الح سنداً لظالميهم وظالميك» > لعدوكم جميعأً!! وهل سخط عليك من 
سخط إلا لأنك سويت في القسمة بين العرب والموالي؟! 


وتقدم السعدي برجال صب في عروقهم شجاعة خارقة» جعلتهم 
قادرين على أن يقتحموا الخطر والمجهول» لينتزعوا ما زعمرا أنه قد 
استلب من حقوقهم. وأوشكوا أن يبلغوا ضراحي الكوفةء فارسل إليهم 

مير المؤمنين يعظهم و ويدعر قائدهم | إلى البيعة والعودة إلى 
7 بالكوفة ولكنه قال لرسول | مير المؤمنين : «ليس بيننا غير الحرب». 
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غائدها شريح بن هانىء إلى الالتقاء في قرية خارج الكوفة بعد أن تفرق 


فخرج إليهم الإمام بنفسه يقود جماعة من أصحابهء» وبعث إليهم 
جارية السعدي يدعوهم إلى الطاعةء فأبواء ودعاهم الإمام» فحملوا عليه 
پریدون قتله هو أوصحابه فانقض عليهم الإمام وجيشهء فلم ينج منهم 
غير أربعين سقطوا جرحى» فأمر الإمام بحملهم إلى الكوفة لعلاجهم. 


ولم یځد الإمام يعود من حربه تلك حتی جاءه الخريث بن راشد 
التميمي» وهو أحد أصحابه الذين شهدوا معه الجمل وصفين» وكان 
عریزاً عليه حبياً إليه»› فلم يدع الإمام: ايا أمير المڙمنين» بل ناداه باسمه 
في غلظة ومن خلفه فرسان دارعون في عدة الحرب» الرماح في 
الأيدي» والأيدي الأخرى على سيوف ينعكس على مقابضها وهج 
الشمس» والخوذات تخفي الرؤوس والوجوه فما يبين غير العيون. 


ألقى الإمام نظرة عريضة تتصفح الفرسان الدارعين في ملابس 
القتال» فعاد الرجل يقول: لايا علي ۰ والله لا أطيع لك أمرأء ول أصلي 
خحلفك» وإنى غداً مفارق لك!». ) 


وأجفل علي من الدهشة والمباغتة شم قال: «ثكلتك أمك! إذن 
تعصي ربك وتنكث عهدك» ولا تضر إلا نفسك! خبرني لم تفعل 
دلك؟» قال : إنك حكمت الرجال وضعفت عن الحق» وركنت إلى 
القوم الذين ظلمرا. فأنا عليك زار وعليهم ناقم» ولكم جميعاً مباین» 
فقال علي : «هلم أدارسك الكتاب» وآناظرك في السئنء وأفاتحك أموراً 
آنا أعلم بها منك فلعلك تعرف ما أثت له الآن مثكر» قال: «فإني عائد 
إليك» فقال له الإمام ناصحاً: «لا تستهوينك الشياطين» ولا يستخفنك 
الجهال! والله لثن استرشدتني وقبلت مني لأهديتك سيل الرشاد». 
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1 ولكن الخريت. لم يعد كسا وعد بل خرج من الكوفة ومعه لحو 
لاتمائة فار سن اش افرسان علي» فأعلنوا العصيان› وخلعوا البيعة» 


وحزن الإمام لخروجهم؛ ويا طالما دعا الله أن يجنب المسلمين 
سفك الدماء. . حتى معاوية كان يدعو له الله أن يثقذه مما هو فيه من 
ضلال» فلا يطمع في الخلافة وهو الطليقء ويعود إلى الجماعة» 
ويستجيب إلى دعوة الإمام لحقن الدماء ورأب الصدع. 


وشعر الإمام أن وراء خروج الخريت أصابع معاوية! وربما كانت 
مكايد معاوية هي التي حركت كل الذين خرجوا على الجماعة بعد معركة 
النهروان. ..!... فلو أنه كان التطرف وحده لاجتمعرا معا في 
النهروان ولكن ما بال هؤلاء الذين خرجوا عليه أخيرأًء كانوا ينكرون 
على أصحاب حروراء وعلى أصحاب النهروان خروجهم؟! إذن! ما 
غيرهم إن لم يكن هو إغراء معاوية الذي أقسم أن يجذب إليه خاصة 
رجال علي وأن يغلب بدنياه دين علي. . !؟ 


رفي الحق أنه نجح مع بعض الرجال» وما زال آخرون تضطرب 
في صدورهم الأهواء والنوازع» وتشرئب في أعماقهم الأطماع!. . ولكن 
الخريت من أهل التقوى» أتفتنه دنيا معاوية؟!. . بل أن أمرا بدا له؟! 


وشعر أصحاب | الإمام بما يعانيه بعد خروج الخريت بن راشد 


التميمي › وهو كما يراه الإسام رجل صاحب علم ودين وتقوی »> چدیر 
بان يدارسه الإمام القرآن» حري بأن يناظره في السنن. 


وأقبل زياد بن خحصفة البكري» وهو من أث ج الان وأحكم 
الرجال يهرّن على الإمام ما يلقى من البرحاء ا «يا أمير المؤمنين 
إنهم لم يعظم علينا فقدهم فنأسى عليهم» > إنهم قلما يزيدون في عددنا لو 
أقامواء ولقلما ينقصون من عددنا بخروجهم عنا! ولکننا نخاف أن 
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يفسدوا جماعة كثيرة من أهل طاعتك ممن يقدمون عليه (على الخريت). 
فأذن لي في اتباعهم حتی أردهم عليكڭ). 

فساله أمير المؤمنين: «تدري أين توجهوا؟ قال: «لاء ولکتی 
سال وأتبع الأثر فشال : «خرج بر حملف الله وانزل دير ابی هو سی > 
وأقم حتى يأتيك أمري». 


فجمع زياد بن خصفة البكري رجاله» وحرج بهم يتبع أثر الخريت 
وعصبته» حتی علم أين نزلوا. . وبلغ أمير المؤمنين أنهم قتلوا أحد 
الدهاقين (وهم رؤساء الفرس) وكان الدهقان قد أسلمء وأن الخريت 
آغرى رجالا آخرين فانضموا إليه» فأرسل أمير المؤمنين إلى زياد ب 
خصفة البكري مدداًء وبعث مع قائد المدد بكتاب إلى زياد يخبره فيه 
أنهم قتلوا الدهقان الذي أسلم؛ء ويأمره بأن يردهم إليه ليدخلوا في 
الجماعة؛ ويسلموا الإمام قاتل الدهقانء فإن لم يطيعوا زياداً قاتلهم. . . 

وجهد زياد في تتبعهم حتی أدرکهم» وقد تعب رجاله» وکلت 
خيلهء فسأله الخريت : «أخبرونى ما تریدون؛ فشحل زياد البکري حکمته 
فأملت عليه قوله: قد ترى ما بنا من التعب» والذي جفناك له لا صل 
الكلام علانية. ولكن ننزل ثم نخلوا جميعاً فنتذاكر أمرناء قإن رأيت ما 
جثناك به حظأاً لنفسك قبلته» وإن رأينا فيما نسمع منك أمراً نرجو فيه 
العافية لم نرده عليك». 

فوافق الخريت» فنزل زياد وفرسانه» فطعموا مما حملوه من زاد 
وميرة وشربوا من الماء الذي نزلرا عليه وسقوا الخيلء وعلفوها. فلما 
أسقر الصباح كان زياد ورجاله قد استراحواء فقال زياد لبعض أصحابه: 
«إن عدتنا كعدتهم وأرى آمرنا بصير إلى القتال» فلا تكونوا أعجز 
الفريقين . 

وسمع زياد أصحاب الخريت يتناجون فيما بينهم: «جاءنا القوم 
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وهم کالون تعیون فترکٹاهم حتى استراحوا» هذا والله سوء الرآي». 

وخلا زياد والخريت ليتذاكرا أمرهما فقال زياد : «ما الذي نقمته 
على أمير المؤمنين وعليتا حتى فارقتنا؟ لم أرض صاحبكم إماماًء ولا 
سيرتكم سيرةء فرأيت أن أعتزل وأكون مع من يدعو إلى الشورى» قال 
زياد: «وهل يجتمع الناس على رجل يداني صاحبك الذي فارقته علماً 
الله وکتابه وسنة نبیه» مع قرابته من رسول اله ي وسابقته في 
الإسلام؟۲. 

وسكت الخريت هنيهة ثم قال: «ذلك ما قال لك!» فسأله زياد: 
فيم قتلت هذا الرجل المسلم (يعني الدهقان)؟» فأجاب: «ما قتلتهء إنما 
فتلته طائفة من أصحابي» فال زیاد: 7فادفعهم إلا» قال: ما إلى ذلك 
سبیل؟. 

وإنهما ليتحاوران إذ أتيل أصحاب كل واحد منهماء فاقتتلوا أعنف 
قتال حتى فصل بينهما الليل» وأصبحرا فإذا الخريت قد مضى برجاله 
تحت جنح الليل» وإذا زياد بن سو ورش البكري جریح › فیحمله رحاله إلى 
البصرة أقرب المدن إليه ليعالج فيها. 

وانفلت الخريت إلى الأهوازء فلحق به كل الذين أرادوا التحلل 
من الخراج» وتضخم جيشه بهم ويأوشاب من العرب واللصوص لحقرا 
به حت آتوا فارس فآخرجوا عامل علي عليهاء سهيل بن حنيف 
الانصاري وهو بدري شهد المشاهد كلها مع رسول اله جي وثبت معه 
في أحد حين انهرم الناس وفروأ» ویأایعه على الموت»› وال پرھی النبل 
دفاعا عن رسول الله . 

فقال ابن عباس لعلىّ: «أنا أكفيك فارس بزیاد بن آبیه وکان زياد 


أقبل زياد بن آبيه في جند کثیف على فارس» ففر منها رجال 
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الخريت وأدى أهلها الخراج الذي كسروه من قبل . 


ومضى الخريت إلى مكان آخر يتلاحق به من يريدون التحلل من 
آداء الخراجء وبعضسں اللصرص والصعاليك› ووصل أمير المڙمنين کتاب 
من زياد بن خصفة البکري. أنباء فيه آنه في البصرة يعالج هو وسائر 
الجر حى وقص عليه ما آل إليه أ مر الخريت ومن تلاحقوا إليه من شر 
مستطير . .! فوثب معقل بن قيس فقال: «يا أمير المؤمنين» كان ينبغي أن 
یکون مع من يطلب هؤلاء مکان كل واحد عشرة فإذا لحقوهم 
استأصلوهم وقطعوا دابرهم؟. 


فوج إليهم أمير المؤمنين جيشاً كثيفاً بقيادة معقل بن قيس وأوصاه 
بقوله: ١‏ تی الله ما استطعت› د٠‏ تبغ على أمل القبلةء ولا تظلم آهل 
الذمة 0 تتکبر فإن الله لا يحب المتکبرین». 


وأمر الإمام عبد الله بن عباس عامله على البصرة أن يمد معقل بن 
قيس بالفي رجل على رأسهم رجل شجاع صالع. فإذا اتی معقلاً کان 
معقل هو مير الجيش كله» ثم كتب إلى زياد بن حصفةء يحمد اش إليه. 
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فلما بل لغ معقل الأهواز انتظر خارجها مقاتلي البصرة حتى توافوا 
عليه بعد يوم واحد في نحو ألفي رجل بقيادة خالد بن معدان الطائي. 
فساروا جميعاً تحت إمرة معقل بن قيس» فالتقوا بالخريت وأصحابه. . 
واصطفوا للقتالء ودعاهم معقل إلى الدخول في الطاعة فرفض الخريت 
ورفضواء وكان قد صف من معه من العحرب من ناحية فجعلهم ميمنة 
جيشه» وجعل الأكراد وأهل البلد وغيرهم ميسرته. . والتحم الجيشان 
وقتل معقل وأصحابه سبعين من العرب وثلاثمائة ممن عداهم» وانهزم 
الخريت بمن بقي» وسار بهم إلى شاطىء البحرء وكلما سار دعا إلى 
العصيان ومتع الخراج› اقتا بان الهدى في حرب علي» فاتبعه خلق 
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كثيرء من الذين سرهم ألا يؤتوا الزكاة والذين لا يحبون أن يدفعوا 
الجزية» فأقاموا بعيداً على ساحل البحر. 


وأرسل معقل من معسكره بالأهواز إلى أمير المؤمنين بالكوفة ينبثه 
بهزيمة الخريت وفراره إلى ساحل البحر.... 


فقراً عل الكتاب على أصحابه واستشارهم كما عودهم في کل 
أموره فأجمعوا على رأي واحد. . . قالوا: «يا أمير المؤمنين» نرى أن 
تأمر معقلاً أن يتبع آثار الفاسق حتى يقتله أو ينفيه فإنا لا نأمن أن يفسد 
عليك التاس». 


فأرسل أمير المؤمنين إلى معقل شكره هو ومن معه على حسن 
بلائهم في قتالهم الخريت› ویامره أن یطارده حتی توب ويتيب إلى أهر 
اله ويدخل في | لجماعة» ويؤدي من معه ألركاة والخراجء وکل ما 
امتنعوا عن أدائه. . 

فلما بلغ الخريت ما أمر به على جاء إلى طوائف جيشهء فخاطب 
كل طائفة بما يرضيهاء أما الخوارج فقال لهم: «أنا معكم أن علياً قد 
كفر حين حكم الرجال» وقد خلعه الحكمان فلا إمرة له». 

ثم دعا صنائع معاوية فقال لهم: «إنا واه على رأيكم. . وقد قتل 
عثمان مظلوماً وقد جعل الله لوليه وهو معاوية - سلطاناً!!». 

ودعا الذين أسلموا ثم امننعوا عن أداء الزكاة وتناجوا فيما بينهم 
قائلین : واه لدينا الذي خر جنا منه حبر من دين ھؤلاء. فدینهم لک 
ينهاهم عن سفك الدماء!» فقال لهؤلاء الذين أرادوا أن يرتدوا عن 
الإسلام: «ويحكم! لا ينجيكم من القتل إلا قتل هؤلاء والصبرء فإن 
حكمهم فيمن أسلم ثم ارتد أن يقتل ولا يقبلون منه توبة ولا عذراً». 

فلما تراءى الجمعان» أمر معقل براية أمان فرفعت على مرتفع من 
الأرض وقال: «من أتاها من الناس فهو آمن» فأوى إلى الراية جمع 
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كبر ولم يبق مح الخريت إلا قومه من بني ناجية وجمع.قليل من غير 
مسلمين » ومن الذدين أسلموا حديغاً ومنعوا الركاة! 

وأتذرهم معقل» ودعاهم إلى التوبة وتسليمه قتلة الأبرياءء 
والدخحول. في الجماعة» فما كان من الخريت إلا أن حمل برجاله على 
معقل وأصحابهء فاشتجرت القناء وتقارعت السيوف» ولم يعد يسمع إلا 
صلصلة الحديد إذ يقع على الحديد» وسقط الخريت قتيلاًء وقتل من 
أصحابه نحو مائة وسبعين رجلاًء وتفرق الآخرون هاربين» ولكن معقلاً 
حاصرهم فلم يتمكن الآخرون من الفرارء فاستأسر بعضهم. وأسر هر 
رجالا آخرین؛ وسبى النساء والذراري . 

فما من كان مسلماً فأطلقه› وآخذ بيعته» وترك نساءهم وأبناءهمء 
وأما من ارتد فعرض عليه الإسلام. فمن أسلموا أطلق سراحهم وجبى 
زكاة وخراج عامين: عامهم هذاء وما تأخر عليهم من زكاة وخراج عن 
العام. الماضي . . عام صفين . . 

وساق الاسرى الآخرين ومعهم السبايا والأولادء وتعالى عريل 
النساء وصراخ الأطفال ونشيج الرجالء حتى مروا على أردشيرء 
فاستضرخوا مصقلة بن هبيرة الشيباني عامل علي عليهاء واستغاثوه؛ يا 
أبا الفضل»ء يا حامى الرجالء وفكاك العناة (الأسرى) امنن علينا فاشترنا 
وأعتقنا» فشال مصقلة :«أقسم بالله لأتصدقن عليكم إن الله يحب 


المتصدقين» . 
فساوم عليهم معقل بن قيس »فطلب خمسمائة آلف وكانوا 
سسا هة هن الر جال والىتسساء والأطفشالء فقبل مصقلة. فقأل له 


معقل :«عجل المال إلى أمير المؤمنين». 


فلما بلغ معقل بن قيس الكوفة أخبر أمير المؤمثين بما كان بينه 
وبين مصب قله » فوافقه الإمام» واستحسن صتيعهما . 


وكان. مصقلة. قد تحمل فدية الأسرى كلها من ماله» لم. يسأل أحدا 
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من الاسر 5 منعونة و لا مسأعدة» وخشی على آل يستطبع مصقلة الو فاعم 
فأرسل إليه» فلما أتاه مدح فعله» ثم سأله أن يزدي ما عليه من :مال 
المدية ليودعه بيت المال»› فأودع مصقاة مائتي ألف.. . 


واستدعى مصقلة من ليلته صديقا له يدغى ذهل بن الحارث فطعما 
معاء ثم قال له مصقلة يستشيره: «إن أمير المؤمنين يسألني هذا المال 
ولا آقدر علیه!» فقال له صاحبه ينصحه: «والله لو شثت ما مضت جمعة 
حتى تحمله» قال: «والله ما كنت لأحملها قومي! أما واللّه لو كان ابن 
هند يعني معاوية ما طالبني بهاء ولو کان ابن عفان لوهبها لي» فقال له 
صاحبه: «إن أمير المؤمنين لا يرى ذلك الرأي» فهذا في رأيه حق لبيت 
المال». 


وقبل أن ينقضي الليل» كان مصقلة في طريقه الى الشام هاربا إلى 
معاوية! 

فلما علم الإمام بذلك قال متعجبا ضاحكا: «قبح الله مصقلة! فعل 
فعل السيد وفر فرار العبدء وخان خيانة الفاجر! والله لو علمتا عسره 
لأنظرناه فإن عجز عافيتاه» . 

إن مصقلة لا ينسى كتاب الإمام علي له بعد أن ولاه أردشير ره 
بأشهر فقد كتب إليه: «بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت 
إلهك. رأغضبت إمامك إنك تقسم في المسلمين الذين حازته رماحهم 
وخيولهم» وأريقت عليه دماؤهم» فيمن اعتامك (اختارك) من أعراب 
قومك فوالذي خلق الحبة» ويرأً النسمة»ء لن كان ذلك حقا لتجدن بك 
علي هواناء ولتخفن عندي ميزاناء فلا تسّتهن بحق ربك» ولا تصلح 
دنياك بمحق دينك فتكون من الأخسرين أعمالاءآلا وإن حق من قَبْلِكَ 
وتا ( عندك وعندنا) من المسلمين في قسمة هذا الفيء سراء . ٠.‏ 


إن عليا ليتشدد في المساواة بين المسلمين في قسمة الفىء» تشددا 


اا 


زلا u‏ : 
ثم أن مصقلة لیشعر آنه غير آمن في عمله مع علي» فربما کتب لي 
کما کتب إلى غيره: ادنع إلي حسابك. . أما معاوية فهر يخدق بلا 

ساب !! 


وكان أخو مصقلة نعيم بن هبيرة من شيعة علي فبعث إليه في 

مشق كتابا يلومه على هربه إلى معاوية! ولكن مصقلة كتب إليه يخريه 
باللىحاق به: «إن معاوية قد وعدك بالإمارة والكرامةء قأقبل ساعة يلاك 
رسولي والسلام). 

فاجتمع أخوه وملا من رؤوس العراف فأجمعوا أمرهم على أن 
یعتدذروا لأمير المؤمتين عما صتعه مصقلة» فأتوه فقالوا: يا أمير 
المؤمنينء إن نعيما أخا مصقلة يستحي منك لما صنع مصقلةء وقد أتانا 
اليقين أنه لا يمنع مصقلة من الرجوع إليك إلا الحياء! ولم يبسط منذ 
فارقنا لسانه ولا يده» فلو كتبنا إليه كتاباء ويبعثنا من قبلنا رسولاء فانا 
نستحى أن يكرن فارقنا مثل مصقلة من أهل العراق إلى معاوية!» 

فقال على : «اكتبوا». 


فقد علمنا أنك لم تلحق بمعاوية رضا ليله ۽ ولا رغبة في دنياء» ولم 
يعطفك عن علي طعن فيه؛ ولا رغبة عنهء ولکن توسطت أمرا فقویت فيه 
الظن› وأضعفقت فيه الرجاء» فان أو لاهسا عند أن قلت : آفوز 
بالمال» وألحق بمعاوية! ولعمرنا ما استبدلىت الشام سالىسراق › ولا 
السكاسك (أسرة بالشام ذات ثراء هائل»ء ومنهم الذي قتل عمار بن ياسر 
والذي قطع رأسه) بربيعةء» ولا معاوية بعليء ولا أصبت دنيا تهنا بهاء 
ولا حظا تحسد عليهء وإن أقرب ما تكون مع الله بعد ما تكون مع 


o 


معاوية» .فارجع إلى مصرك؛ فقد اغتفر أمير المؤمنين الذنب» واحتملن 
الثقل» واعلمء أن رجعتك اليوم خير منها غداء وکانت ا خیرا منھا 
اليوم. وإن كان عليك حاء من ابي الحسن › > فما نت فيه أعظم! فقبح فة 
الله أمرا ليس فيه دنيا ولا آخرة!٠.‏ 


فما حمل رسول رۇساأء العرافق کتابهم إلى مصقلة بالشام» قال 
له : ۴يا مصقلةء انظر من جاورت» ومن زايلىت› ثم اقض بعقلك دول 
هواك!» فقراً مصقلة على معاوية كتاب رؤساء العراقء فقال له معاوية: 
يا مصقلة إنكف عندي غير ظنين ؛ فاأداً تاك شي ء. فاستر عني ٩!‏ . 


علي ولا والله ما يطول لساني بغيبت رلا قلت فيه قط حرفا بر 


اذهب بكتابي هذا إلى قومي». 


وکان کتاپه إلى قومه: «أما بعد فقد جاءني کتابکم» وإاني أخبر كم 
أن من لم ينفعه القليل لم ينفعه الكثير لكثيرء وقد علمتم الأمر الذي قطعني 
من علي وآضافني إلى معاوية» وقد علمت أني لو رجعت إلى علي 
وإليكم لكان ذنبي مغفوراء ولكني أذنبت إلى علي وصحبت معاويةء فلو 
رجعت إلى علي أحدثت عيباء وأحييت عاراء وكنت بين أمرين: أولهما 
خيانة وآخرهما غدر! ولكني أقيم بالشام؛ فان غلب معاوية فداري 
العراق؛ رإن غلب علي فداري رض اروم .. وكانت فرقتي عليا على 

بعض العذر حب الي من فرقتي معاوية ولا عذر لي». 


قومه قي علي› فقال الرسول: «قد سألت فقالوا خیرا) فال م 
افاي والله على هذا القول الحسن في علي حتى أموت». 


فلما عاد الرسول إلى العراق قال لمن بعثوه: : «كفوا عن صاحبكم.. 
فلیس براجح حتی یموت!» قالوا: «أما والله ما به. إلا الحياء» ولکنهم 
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جلس الإمام ين اصحابه بعد الصلد: ة يحاورهم رظ ويفقههم› 
کا تعود. 

ساله رجل: «آکان سيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر» قال 
الإمام: «ويحك! لعلك ظننت القضاء قضاء لازماء والقدر قدرا حاتما 
(من الحتم)! ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد 
والوعيد. إن الله -سبحانه أمر عباده تخیراء ونهاهم تحذیراء وکلف 
پسیرا» ولم يكلق عسيراء وأعطى على على القلیل کثيراء ولم يعص مغلوباء 
ولم بطع مكرهاء ولم يرسل الأنبياء لعباء ولم ينزل الكتاب للعباد عبثاء 
ولا خحلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاء ذلك ظن الذين كفرواء 
فويل للذين كفروا من النار!» 


ثم أنه نهى الناس عن التفكير في القضاء والقدرء فماذا يعود 
عليهم من مثل هذا الكلام! قال عن القدر: «طريق مظلم فلا تسلكوه 
وبحر عميق فلا تلجوه» وسر اللّه فلا تتكلفوه. . ولكن اعلموا أن من 
أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطاء ومن أصبح يشكر 
مصيبة نزلت به» فقد أصبح يشکو ربه!. . تذل الأمور للمقادير» حتى 
يڪون الحتف في التدبيرا. 


وقال کرم الله وجهه: لا يقولن أحدكم: اللهم اني أعوذ بك من 
الفتنة لأنه اليس أحد إلا وهو مشتمل على الفتنة (أي الاختبار)» ولکن 
من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن» فإن الله سبحانه يقول: #واعلموا 
آنما آموالكم وآولادكم فتنة)» ومعنى ذلك آنه يختبرهم بالأموال والأولاد 
ليتبين الساخط لرزقهء والراضي بقسمه» وإن كان سبحانه أعلم بهم من 
أنفسهم. ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الشواب والعقاب 
. ...وإن الله جحل لكل شيء قدراء ولكل قدر أجلاء ولكل أجل 
كتابا. .. أمر» قضاء وحكمةء ورضاء أمان ورحمة يقضي بعلم» .ويعفو 


ote 


بحام: . ولا ولجت عايه شهبة فيا فضى وقدرء بل قضاء متقق؛ ١‏ وعيلم 
محكم» وأمر مبرم؟. 

ثم قال يعظهم : : إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لخلقان من 
خلق الله عز وجلء فمن نصرهما نصره الله» ومن خذلهما خذله اللّه. 
فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر.. وأفضل العجهاد كلمة عدل عند 


إمام جائر). 


ورأى الإمام أن بعض العلماء من الذين اصطنعه معاويةء لم 
يكتفوا بتأويل القرآن على هوى معاوية» ليخدم دنياهم ودنياهء ولكنهم 
تبجاسروا على رسول الله ي فوضعوا الأحاديث» ليمجدوا بها معاوية 
وقومه! . 

وكان أبو بكر وعمر لا يقبلان الحديث الإ إذا شهد عليه شاهدان› 
أما عثمان فعدل عن هذا الشرط ولهذا آأسرف فى رواية الحديث رجال 
كان عمر يضربهم ويحبسهم إذا أسرفوا في رواية الحديث» فامتنعوا 
خوفاء حتى إذا قبض عمرء وثارت الفتنة الكبرى بين علي ومعاويةء أو 
بين بني هاشم وبثي أمية: أكثر : بعض الرواة فيي رواية الأحاديث› 
طمعا. . وکان علي کرم | لله وجهه ينهى عن الإكثار في رواية الأحاديث 
الشريفةء» ولا يقبل الحديث الإ بشهادة ويمين . 

وإنه ليعظ ذات يوم في مسجد الكوفة إذ سأله رجل: «يا أمير 
المؤمنين أخبرنا عن أحاديث البدع“ قال: «نعم . سمعت رسول الله ول 
يقول : إن الأحاديث ستظهر من بعدي حتى يقول قائلهم: قال رسول 
اللهء وسمعحت رسول الله عك ! كل ذلك افتراء عليّ! .رالذي بعثني بالحق 
لتفترفن أمتي على أصل دينهاء فإن كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز 
وجل› فإن فيه نبا من کان قبلکي» ونباً ما يأتي بعدكم؛ والحکم فيه 
بين ۽ من خالفه من الجبابرة قصمه الله ومن ابتغى العلم في غيره أضله 
الله فهو حبل الله المتين» ونوره المبين› وشفاؤه النافع» وعصمة لمن 


r 
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تخسك بهء ونجاة لمن تبعه» لايعوج فيقام› ولا تنقفضي عجاتیه؛ ولا 
يخلقه كثرة الرَدّ: (لا تبليه كشرة تكرار التلاوة). هو الذي سمعته الجن 
فولوا إلى قومهم منذرين قالوا: ليا قومناء إنا سمعنا قرآنا عجبا). من 
قال به صدق› ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقیم» . 

وسأله سائل: «يا أمير المؤمنين» من هم أولياء اللّه» قال: «إن 
أولياء الله هم الذين نظروا! إلى باطن الدنيا إذا نظر الاس إلى ظاهرهاء 
واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل التاس بعاجلهاء فأماتوا ما خشوا أن يميتهم› 
وترکوا منها ما علموه آن سیترکهم.. . لا پرون مرجرَاً فوق ما یرجون. 
ولا مخوفا فوق ما يخافون». 

جاءه من يخبره بأن معاوية هو الذي حرض هؤلاء الذين خرجوا 
عليه في أطراف الدولةء وقد شجعهم كل كسر الخراج وسمع الإمام أن 
معاوية يغخري عامله على فارس زيادا المعروف بابن أبيه. . وقد وعده 
معاوية بأنه سیصحح نسبه» ویعترف بأخوته» ويجعله زياد بن أبي 
سفیان. . 

ولم يصدق الإمام أن معاوية يمكن أن يهدر ميادىء الدين إلى هذا 
الحد. . فمعاوية يعرف أن الولد للفراش وللعاهر الحجرء وقد أبى الله 
أن ينسب مثل هذا لأب!. 

ولکن الإمام تدبر الأمر» ورأى أن معارية يتجاسر على آي شىء 
ولا يبالي! فاذا كان قد تيجاسر على القرآن وأساء تأويلهء ووجد علماء 
يرٽشوك في الدين» ويقرونه على هذا التأويل »› فرفعح راية العصيان زاعماً 
أنه ولي دم عشمان وصاحب الحق في الثأر له! وإذا كان معاوية قد 
تجاسر على اللّه» وأضرم الفتنة وأشعل حربا سفكت فيها دماء آلاف 
المسلمين» ولم يحفل بشيء في طلبه الملك. رإذا كان معاوية قد خالف 
رسول الله وتحداهء حيث أمرة أمته بأن يقتلوا من دعا إلى نفسه أو 
لغيره وعلى الأمة إمام !.. فما الذي يردعه عن إلحاق زياد بأبيه !.. 
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ألان ا شا لش سادیء الام واي ٠‏ ا اقرف بمماوبة نلا رفن 
البيعة بوافق .ما يدعو إليه الإسلام !| ا 


من أجل ذلك زأى الإمام "أك مز الحكمة أن پرسل إل زياد یعظه» 
ويحذره» وكان زياد على قدر كبير من الشجاعة والحكمة والدهاء. 
وهذه الخصال تجعل معاوية يسترخص .أي شىء ليضمه إليه! ' 

وقالوا للإمام إن العلماء الذين يرشرهم معارية ليفتوه بما يشاء» 
سيحللون لمعاوية إلحاق زياد بأبيه! فتساءل ساخرا إن كان هؤلاء علماء 
حقا!! .. ثم مضى يصف للناس العالم الحق: ١هو‏ من اليقين على مثل 
ضوء الشمس» مصباح ظلمات. وكشاف عشوات» مفتاح مهمات؛ فاع 
معضلات› دلیل فلوات› پقول فيفهم»› ویسکت فیسلم : قد أخلص لله 
فاستخلصه» فهو من معادن دینهء وأوتاد أرضه. قد ألزم تسه العدلي» 
فكان آول عدله نفي الهوى عن نفسه» يصف الحق ويعمل بهء لاأ يدع 
للخير غاية إلا أمها (قصدها)ء ولا مظنة إلا قصدهاء قد أمكن الكتاب 
(القرآن) من زمامه فهو قاأئده وإمامه». . 

ثم وصف الإمام نوع العالم الذى يصطعه معاوية فقال:« وآخر قد 
تسمی عالما ولیس به» فاقتبس جهائل من جهالء وأضالیل من ضلال» 
ونصب للناس شركا من حبائل غرورء وقول زورء قد حمل الكتاب على 
آراثه» وعطف الحق على أهوائهء يمن من العظائم» ويهون كبير الجرائم 
يقرل: أقف عند الشبهات وفيها وقع» ويقول: وأعتزل البدع» وبينها 
اضطجح» فالصورة صورة إنسان» والقلب قلب حيوان! لا يعرف باب 
الهدى فيتبعه» ولا باب العمى فيصد عنهء فذلك ميت الأسحاء!» 

ثم كتب إلى زياد بن أبيه: «قد عرفت أن معاوية قد كتب إليك 
يستنزل لبك» ويستفل غربك (يثلم نشاطك) فاحذره» فانما هو الشيطان: 
يأتي المۋمن من بین يديه ومن خلفه» وعن یمینه وعن شماله› ليقتحم 
غفلته» ویستلب غرته. وقد کان من أبي سفيان غي زمن عمر بن الخطاب 
فلتة من حديث النفس» ونزعه من نزعات الشيطان (وهي قوله إني أعلم 
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هن وضعه غي رحم أمفى یرید.نفسه) وهذہ الا پشبت بها نسب ولا 
يستحق بها إرث» والمتعلق بها كالواغل المُدْفّع (الواغل الذي يقتحم 
المجلس على الجالسينء المدفع أي من يطرد ويدفع من المجلس)ء 
والنوط المذبذب (النوط ما يناط برجل الراكب من قدح أو ما أشبه ذلك 
فهو أبدا يتذبذب إذا استعحجل سيره)). 

وسأله رجل: «يا أمير المؤمنين» ما أفضل الإيمان» قال:٠‏ قال 
رسول الله جل : أفضل الايمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت» 
وسشل : وما التقى» . قال : رئيس الأخلاق» وسئل : «ما تواضع الأغنياء 
وتيه الفقراء قال: «ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله 
وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء إتكالاً على اللّه!». 

وعلم أن معاوية يعد لغزو البصرة وغزو مصر. . . فقد جاءه نبأ 
ذلك من عيونه بدمشق. . فأهاب بالناس أن يستعدوا للزحف على معاوية 
وجنده في الشام» ليلزموهم المحجةء ويردوهم إلى الجماعة» قبل أن 
يقتطع معاوية أطراف الدولة. . وكفى ما كان! 

ولكنه وجد تثاقلاً وفتوراً وتهاوناً. > فوجد موجدة عظيمةء ودعا 
رؤساء الكوفة فحذرهم من التمزق والتفرق» وحسبهم ما سمعوه عن 
الإسلام من حديثى العهد بالإسلام على الرغم من أنهم يعرفون أن 
الإسلام دين يدعو إلى الوحدة والأخوة واجتماع الشمل رالمساواة 
والعدل!. ولكنه معاوية بأطماعه في الملك؛ هو الذي يلطخ وجه 
اللإسلام بالدماء!! 

أى ملك يطمع فيه وهو طليق» ومن المؤلفة قلوبهمء الذين 
أعطاهم الرسول ثم أبو بكر ليتألف قلوبهمء حتى إذا جاء عمر فوجد 
الإسلام قوياء ولا حاجة به إلى تأليف قلوب الذين لم يرسخ إيمانهم 
بعد» حرمهم من ألعطاء! , 

رحم الله عمر بن الخطاب» فهو الذي قال حين رأى محاوية وهو 
وال على دمشق وحدها: هذا كسرى العرب!! ماذا تريد بعد وقد ولاك 
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عثمان الشام كله! ولكنك آنت الذي تقول يا معاوية: ما زلت أطمع في 
الخلافة منذ قال لي رسول اللّه: إن وليت فأ حسر». 


ومن عجب أن في المسلمين من بايعك على الخلافةء وأعاناك 
على تمزيق الوحدة!! لقد خالفوا فيك الله ورسوله! ولكنهم لم ينسوا 
قول عمر: هذا الأمر (الخلافة) في أهل بدر ما بقي منهم أحدء ثم في 
أهل أآحد ما بقي منهم أحد»ء ثم في أهل كذا وكذا (غزوات الرسول) 
وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء (مسلمة الفتح 
الذين أسلموا يوم فتح مكة وعلى رأسهم أبو سفیان وابنه معاوية)». 

فکيف استطاع معاوية أن يىخدع المسلمين عن حقيقته! كان معاوية 

قد ركب البحر في زسن عشمان» وفتح بعمض جزيرة قبرص التي كان 

يسكنها الروم ویهددون منها أطراف الدولة في الشام. . هذا فضل لا 
يجحد لمعاويةء ولكنه أغرقه فى طوفان دماء المسلمين التى سفحها. 
أخفى مائره تلك في الثلم الذي صدع به اجتماع الأمة!! ٠‏ 


إنه في سبيل الملك يفرق الأمة إلى دولتينء ويشهر سيف المسلم 
على أخيه المسلم. . 

لا بد من تدارك الأمر قبل أن يتفاقم يا علي وأنت ولي كل مسلم 

وعاد الإمام يأمر المقاتلين أن يتجهزوا للزحف على معاوية» ولكنه 
وجد فيهم تكاسلاء فلا هم تجهزوا؛ ولا هم نفروا إلى معسكرهم 
بالنخيلة > وإنما أقامو! بین نساتهم وأولادهم» واستطابوا لين الحياة› 
والسمر مع الإخوان! 


فجمع الإمام رؤساء الكرفة درجوم ها وسألهم عن سيب 


تکاسلهم› فنشط منهم نفر وحشدوا رجالهم» أ ما أكثرهم فتعلل وتکاسل› 
أو نفر محرجا مرغما کارها. 
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 .‏ فقام الإمام.فيهم خطيباء فقال: «عباد اللّه» ما بالكم إذا أمرتكم 
أن تنفروا اتاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا 
ورضيتم بالذل والهوان من العز حلفا؟ وكلما ناديتكم إلى الجهاد دارت 
أعینکم کانگم من الموت في سكرة! لله آنتم! ما أنتم إلا أسد الشرى 
في الدعة» وثعالب رراغة حين تدعون إلى البأس!. .. إنکم تکادون ولا 
تکیدونء ولا ینام علکم وأنتم في غفلة سادرون!. .». 


وسکت قلیلا فوجدهم واجمین. . ثم قال: «أما بعد فان لي عليكم 
حقا وإن لكم علي حقا. فأما حقكم علي فالنصيحة لكم ما صحبتكم» 
وتوفیر فیئکم علیکم› وتعليمکم كيلا تجهلواء وتأدیبکم کي تتعلمول 
وأما حقي عليکم فالوفاء بالبيعةء والنصح لي في المغخيب والمشهد 
والإجابة حين أدعوكمء والطاعة حين آمركم؛ فان يرد الله بكم خيرا 
تنزعوا عما أكره» وترجعوا إلى ما أحب فتنالوا ما تطلبون وتدركوا ما 
تأملون. ۰0 

يها الئاس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهوازهم» ما عرّت دعوة 
من دعاکم ولإ استراح قلب من قاساکم؛ کلامکم يوهي الصسمء وفعلكم 
يطمع فيكم عدوكم. إذا أمرتكم بالمسیر قلتم كيت وكيت» أعاليل 
بأضاليل» هيهات ألا يدرك الحق إلا بالحد والصبر! أي دار بعد داركم 
تمنعون؟ ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه» ومن 
فاز بكم فاز بالسهم الأخيب. أصبحت لا أطمع في نصرتكم» ولا 
أصدق قولكم» فرق الله بيني وبينكم» وأعقبني بكم من هو خير لي» 
وأعقبکم بعدي من هو شر لکم مني . 

ما إنكم ستلقون بعدي ذلا شاملاًء وسيفاً قاتلاًء وأثرة يتخذها 
الظالمون بعدي عليكم ستَة» تفرق جماعتكم» وتبکي عيونکم؛ وتدخل 


الفقر بیوتکم تمنوك والله عندها آن رأيتموني ونصرتموني › وستعرفون ما 
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واک ر ترا ا ات ر شهود اغ واضم دوو اسما ا م 

: وأعظكم بالموعظة النافعةء وأحثكم على جهاد المحلين الظلمة 

ال فلا آتي على آخر قولي حتی آراکنم ۔متفرقین» إذا ترکتكم عدتم 

إلى مجالسكم تتناشدون الأشعارء وتضربون الأمثال» وقد نسيتم 

الحرب وأاستعدادهاء رصحت قلوبکم فأرغة ن دکرهاء وشغلتموها 
بالأباطيل والأضاليل!. 


ویحکم! اغزوا عدوکم قبل أن يغزوکم فوالله ما غزي قوم قط قي 
عقر دارهم إلا ذلواء وأيم الله ماأظنكم تفعلون حتى يفعل بكم! وأيم 
الله لوددت ني قد رأیتهم قلقيت الله على نيتي وبصیرتي» فاستر حت من 
مقاساتكم ومداراتكم» ويحكم! ما أنتم إلا كإبل جامحة ضل عنها 
رعاڙها (رعاتها)» فکلما ضمت من جاب انتشرت من جانب! . . ووالله 
لأغزونهم ولو لم يبق أحد غيري لجاهدتهم». 


فقام الأشعث بن قيس!!.. الأشعث أيضاً! ماذا يريد؟ ألديك 
شيء جديد بعد إصرارك على قبول التحكيم ث ثم إصرار ا نعيين آبي 
يستریحوا! آلديك بعد جدید؟! 


وقف الأشحث» وأمير المؤمنين يقتحمه بنظراته» كاتماً زفرات 
حرى مما يعانيه من مضض. . وقال الأشعث: «يا أمير المؤمنين»› هلا 
فعلت كما فعلل عثمان؟» فقال: «ويلك! والله إن رجلا أمكن عدوه من 
نقسه فنهش عظمه» وسفك دمه لعظیم عجزه! ويلك! أنت يا بن قيس 
فكن ذلك أما أنا فرالله دون آن أعطي ذلك ضرب بالمشرفي (السيف) 
والله پيا اسل :العراق ما أظن هؤلاء القوم (أمل الشام) إلا ظاهرين 


«قالوا ١‏ «أبعلم. تقول۔ذلك يا أمير المؤمنين» قال: «والدي فلق الحبة 
وبوا الضسمة» إني أرى آمورهم قد عصلت رأرى أمورکم قد خبت» 
وأراهم جادين في باطلهم» وأراكم وانين في حقكم» وأراهم مجتمعين: 
وأراکم متفرقين » وأراهم لصاحبهم معاوية. مطيعين » وأراكم لي عاصينء› 
أما الله إن ظهروا عليكم بعدي لتجدنهم آهل سوء! كأنهم واللّه عن 
قريب قد شارکوکم في بلادکم» وحملوا إلى بلادهم منكم» وكأني أئظر 
إليهم يقتلون صلحاءكم» ويخيفون علماءكم» وكأني أنظر إليكم 
یحرمونکم ویحجبونکم؛ ویدنون الناس دونکم. فلو قد رأيتم الحرمانء 
ولقيتم الذل والهوانء ووقع السيف ونزل الخوف» لندمتم وتحسرتم على 
تضريطكم في جهاد عدوكم» وتذكرتم ما أنتم فيه من الخفض (الدعة) 
والعافية حين لا ينفعكم التذكار». 


وعز على أصحابه الثقات ما هو فيه من کرب وما استشعروه من 
کلماته من عذاب!. م تن کلمات› ولکنها كانت حفقات قلب پتمزق › 
ونمثات صدر يحترق!! 


فقام الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري وكان جسيما مهيباء 
فقال: «يا آهل العراق إن آمير المؤمنين أكرمه الله قد أسمع من كانت له 
أذن. واعية وقلب حفيظ! إن الله قد أكرمكم به كرامة ما قبلتموها حق 
قبولهاء حيث نزل بين أظهركم ابن عم رسول الله ال وخير المسلمين 
وأفضلهم بحده يفقهكم في الدين» ويدعوكم إلى جهاد المحلين» فوالله 
لکانکم صم لا تسمعون وکأن قلوبکم غلف مطبوع علیها فلا تستجیبون! 
عباد اللّهء أليس إنما عهدكم بالجور والعدوان أمسء وقد شمل العباد 
وشاع في الإسلام» فذو حق مهزوم» ومشتوم عرضه» ومضروب ظهره» 
وملطوم وجهه» وموطوء بطنه» وملقى بالعراء ! فلما جاء آمیر المؤمنين 
صدع بالحقء ونش العدل وعمل بالكتاب» فاشكروا نعحمة الله عليكمء 
ولا تتولوا مجرمين» ولا تکونوا كالذين قالوا سمعنا وأطعنا وهم لا 


يسخعون. اشحذوا السيوف» وجددوا. آلة الخرب :واستعدوا لا 
فاذا دعيتم فأجيبواء وإذا أمرتم.فأطيعوا تکونوا بذلك من. الصادقين» فقام , 
الأشعث بن قيس مرة أخرى!! ماذا یرید شش شيخ أهل..اليمن؟ قال: ايا أمير 

المؤمنين أعط هذه الأمرال وفضل هؤلاء دم الاشراف من الحرب» ومن 
قريش»ء على الموالي (أهل البلاد. المفتوحة ممن تخاف آن يختلف. 
معاك أو يفارقك». : ) 


معأوية ا 


همهم الدنياء ولا يسعون»› وفبها e‏ فاع مؤلاء الأشراف». 


وأضاف رابع : «فاذا استقام لك ما تريد عدت إلى أحسن ما كنت 
عليه من القسم!» 


وعجب الإمام : أقسمة الفيء بالسوية بينكم بلا تمييزء وبلا محاباة 
للعرب على الموالي ٠‏ هو ما ينر کم مني ۰ ویشدکم إلى معاوية!. . ولکن 
هذا هو الدين يا أيها الذين آمنوا. 


عليه! فوالله لا أفعل ذلك ما لاح في السماء نجمء والله لو كان لهم 
مال لسويت بينهم» فكيف وإنما هو مال اللّه؟ 

وإنه ليتصرف حرينا من المسجد إذ جاءه كتاب من مصر. . إنه 
من عامله عليها محمد بن أبي بكر ينبئه أن معاوية وعمر أرسلا إليه كتابي 
تحذير أن يتخلى ويتنحى لهما عن مصر وإلا قتلاه. 

کت محمد : «أما بعد يا أمير المۋمنين ؛ فان العاصي بن العاصء 
قد نزل أداني مصرء واجتمع إليه من أهل البلد من كان يرى رأيهمء وقد 
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رأيت' ممن .قيلي بعض الفشل› فان كان لك في آرضن مصر حاجة 
نامدوني بالأمرال والرجال؛ ء والسلام». 


وفي الحق أن معاوية بعد صفين لم يكن يخشى إلا مصر کان 
يطمع فيها لعظم خراجهاء ولکي يکسر أهلهاء فأغلبهم شيعة علي فکان 


محاوية يخافهم . . 


رحاول آن يخيف محمد بن أبي بكر فأرسل إليه يتهمه بقل 
عثمان »۽ وبآنه لت ذشر به سقطله بمشمان!, .ثم قال: e‏ ذلك فاني أ کره 
قتلك. ولا أحب أن أتولى ذلك منك. ولن يسلمك الله من النقمة أين 
کشت آأبداً > فتنح وانج بنفسك» كما گتب عمرو ای محمد يروعه. 
بكر اني لا اح ان بيك مي د بان الاس بهله اللاد ق 
اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك وهم مسلموك› 
واخرج منها فاني لك من الناصحين». 
جاهروا بالعصيان › ملد عر فوا فرار الک ٠‏ بدو مة الجندلء تم أن عدوا 
خر من رؤساء العشاثر اشرابت أطماعهم إلى ما یرشوهم به معاویۀ› من 
ولكن أهل مصر ظلوا على ولائهم لأمير المؤمنين» زارين على كل 
ها یحدث حولهم مس خياناثٹ» ورشوةء وعصیات)› وتسزق سو دة 
الأمة. .! 
فلما فرغ أمير المؤمنين من دراسة ما أرسله إليه محمد بن أبي بكر 
كتب إليه : «أما بعد فقد آتاني رسولك بكتابك» تذكر أن ابن العاص قد 
نزل فی جیش جرار» وأن من کان على مشل رأيه قد خرج إليه. وخروج 
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شيعتك» وأذك الحرس في عسكرك. واندب. إلى القوم. كتائةا بن بشر 
المعروف بالنصيحة والتجربة والبأس. وأنا نادب إليك الناس على 
الصعب والذلولء فاصبر لعدوك وامض على بصيرتك. وقاتلهم على 
نيتك» وجاهدهم محتسبا لله سبحانهء وإن كانت فثتك أقل الفئتين› فان 
الله يعين القليل ويخذل الكثيرء وقد قرأت كتابي الفاجرين المتحابين 
على المعصيةء والمتلائمين على الضلالة والمرتشيين على الحكومة 
(التحكيم)ء والمتكبرين على أهل الدينء والذين استمتعوا يخلاقهم كما 

استمتع الذين من قبلهم بخلاقهمء فلا يبضرنك إرعادهما وإبراقهما. 

وأجبهما ان تكن لم تجبهما بما هما أهله والسلام». ۰ 


م أمر بأن ينادى في التاس: «الصلاة جامعة» فلما اجتمح التاس 
بالمسجد صعد المنبر فقال؟ بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على 
رسوله وآله: «أما بعد فهذا صريخ (استخائة) محمد بن آبي بكر وإخوانکم 
من اهل مصرء قد سار إليهم ابن النابغة عدو الله وعدو من والاهء 
وولي من عادی اللّهء فلا يكونن أهل الضلال إلى باطلهم والركون إلى 
سبيل الطاغروت أشد اجتماعا على باطلهم وضلالتهم منکم على حقکم. 
فکانکم بهم وقد بدزوكم وإخوانكم بالخزوء فاعجلوا إليهم بالمواساة 
والنصر عباد الله إن مصر أعظم من الشام وخير أهلاً فلا تغلبوا على 
مصرء فان بقاء مصر في آيديكم عز لكم؛ وكبت لعدوكم. أخرجوا إلى 
الجرعة (مكان بين الحيرة والكوفة) لنتوافى هناك كلنا غدا رن شاء اللّه». 


ولكن لم يواف علياً في الجرعة إلا ماثة رجل»ء ومقاتلو الكوفة 
نحو ستين ألضا يتقاضون عطاءهمم» وعاد إلى الكوفة» فبعث إلى 
رؤسائهاء فقال لهم والأسى يعتصرهء من خيبة أمله في رجال الكوفة: 
«الحمد لاه على ما قضى من أمرء وقدّر من فعل» وابتلاني بكم أيتها 
الفرقة التي لا تطيع إذا أعرتهاء ولا تجيب إذا دعوتهاء لا أبا لیر کم! 
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ماذا تنتظرون بنصركم» والجهاد على حقكم! الموت خير من الذل في 
هذه الدنيا. . . والله إن جاءني الموت وليأتيني لعجدنني لصحبتكم جد 
قأل! آلا دين پجمعکم آلا حمية تقشم أ تسمعون بعدوکم ينتقص 
بلاادكم ويشن الغارة علیکم ! أو ليس عجبا أن معاوية يدعو الجفاة الطغام 
الظلمة؛ فيتبعونه»› ويجیرنه في ال المرة والمرتين والثلاث» إلى آي 
وجه شاء ! ثم أنا أدعو كم - وأنتم أولو النهى وبقية الناس - فتختلفون 
وتفترقون عني» وتعصونني وتخالفون علیځ!٠.‏ 

فوثب مالك بن كکعب الأرحبي فقال: «يا أمير المؤمنين إنا نسير 
إليهسم› اتدب الناس معي فانه لا عطر بعد عرس! وأنة نتم أيها النا 
اتقوا الله وأجيبوا دعوة إمامكم» وانصروا دعوتهء قاتلا عدوا 


أما محمد بن آبي بکر» فلم يکد صله رد أمیر المؤمنين حتى كتب 
إلى معاوية: «تأمرني بالتنحي عنك كانك لي ناصح وتخوفني بالحرب» 
كانك علي شفيق وأنا أرجر أن تكون الدائرة عليكمء وأن يهلككم الله 

فى الوقعةء وأن ينزل بكم الذل» وآن تولوا الأدبار. فان يکن لكم الأمر 
في الدنيا فكم وكم لعمري من ظالم قد تصرتم! ادم من مزمن قل قم 
د به! وإلى الله المصير وإليه ترد الأمور! وهو أرحم الراحمين 

لله المستعان على ما تصفون» 

وكتب لعمرو: «أما بعد فقد فهمت كتابك. وعلمت ما ذكرت 
وزعمت أنك تكره أن يصيبني منك ظفرء فأشهد باللّه إنك لمن 
المبطلين. وزعمت أنك ناصح لي» أقسم إنك عندي ظتين» وقد زعمت 
أن أهل البلد قد رفضوني» وندموا على اتباعي» فذلك حزيك حزب 
الشيطان الرجيم . وحسبنا الله رب العالمين ونعم الوكيل. وتوكلت على 
الله العزيز الرحيم. رب العرش العظيم». 

ونادی منادي آمير المؤمنين في الناس أن يخر جرا لیدركوا مصر 
قبل أن يستولي عليها معاوية» ويجعلها بخراجها الضخم طعمة لعمرو بن 


BENNY 


اا! فشن د معاور وی عا مر 4 e‏ لخادو وك. .4 


حزن عمیق › » وامتعاض» ر یورال با تم ا آخالکم تدرکون 
القوم حتى ينقضي أمرهم!.  ٠‏ 


وشیعهم بنظرات يغشاها الأسى. . يمن يو الرجال ينقد مصر» 


أبهؤلاء الرجال! 
يا للرجال!! 
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مصر »» عر لکہ! 


۰ کان علي يدعو إلى الوحدة ورساله یتفر قرول ن حوله!. 
ومعاوية ره يشت الجماعة ورجاله يتجمعون عليه ! ) 


ولم يکن ذلك لن معاوية .أفضل من علي أو أبصر منه بمعاملة 
الرجال > ولا لأن رجال معاوية خير من رجال على. .! 


إنما حدث ذلك لأن معاوية كان يعرف ماذا يخاطب فى الرجال. . 


کا ل العحصر تسر متاع» وإقسال على العحياةء وتقاخر بالأموال 
والبنين والخيل المطهمةء والقناطير المقنطرة من ألذهب والفضة! 

وكان بعض الناس يملك الآلاف المؤلفة من الدنائير والدراهي 
والضياع الواسحة» والقصور الشامخة» ومثات الاماء» وعل المرابط 
الاف الدواب من الحمير والبغال والخيل والأنعام والأغتام!! 

وکاٹت : تخر البطورن > تتحر ج مما ت تمتلي هھ وتتکرش سنك > 
فخاطب معاوية هذه البطون والترعات والأهواء والشهوات فأشبعهاء 
و و سحل علماء ټکرشوا وسمتوا سما أطعمهم» وامتلكوا إالآلآف المؤلفة 
فانسلخوا عن علمهم» وأَوَلوا القرآن كما يشاء معاويةء وأفتوا له بكل ما 
يريد» أفتوه فتيا. تحفظ عليهم الترف الذي أغرقهم فيه!! وأن بحضهم لينام 
قرير العين على الفراش الرثيرء ويتمرغ على نضائد الحريرء راضيا عن 
نفسه» متخيلا أنه أرضى الله لأنه أدى المفروض عليه من الزكاة! فإذا 


۹ 


رآی فی الآمة الشاسعة سقس حاب السا جات والجياع › تأوّل سن 
أيات القرآن» ما يزيف به على نفسه أن هذا هو ما قسمه الله من 
الرزق!! 

وما من أحد منهم سأل نفسه لماذا يحسب أن الله تعالى فضله 
على غيره في الرزق!!. . 

إن معاوية لملك» اصطنع حول حاشية ملكية» ببهارجها وزيتتهاء 
ومفتيها ! 

هو زعيم المحلين. . الذين يحلون لأنفسهم ما حرم الله .. 
والعلمأء الذين انسلخوا من دينهم فل أصبحوا فی بطا دته بعس زينته» وقد 
تحولوا من علماء دين إلى ر جال دين هم آصحا ب سطوة وسلطة. . وهو 
ما لم يعرفه الإسلام من قبل!!. . 

لهم الله» فقد سَنْوا بهذا التزييف سنة سيئة فعليهم وزرها إلى يوم 
القيامة!! وكم عانت الأمة وتعاني من هذا الطراز الزائف المزيف من 
الجبايرة المرتزقة عبيد السلطان» جنود الشيطان» أعداء الرحمن › 
المنتسبين إلى الدين ؛ وهم يخونون الديان. .!! 

أما على . . فوارحمتا لعلى!!. . 

وارحمتاً امام المتقين!! 

كان قد فهم روح العصر كما فهمها معاوية» وهو أفقه من معاوية 
بالحياة والناس› وأغزر منه علماء وأدق برا » وأحد منه دکاءء وأشد 

دهم علي دد العصرء وانکباب الناس على الشهوات› فلم ينافق 
غرائزهم أو يدغدغها أو پستسیر أهواءهم کما صنح معاوية!! ولکنه احترم 


إنسانيتهم» وخاطب فيهم ما هو روحي ورفيع ونبيل» ودعاهم إلى السمو 
الجدير بالإنسان خليفة الله فى الأرض! 
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٠ ٠‏ خاطب نيهم تقواهم» وحضهم على الزهادةء وآمرهم بأن يستمتعوا 
بما أحل الله من زينة الحياة التي أحرجها لعباده والطيبات من الرزق› 
ولکن فلیکونوا آرفع من البهائم التي لا هم لها إلا الطعام والشراب 


فليتذوقوا اللذات الروحة الرفيعة!! . 


إنه ليعرف ما يصلحهم : لا أصلحكم بإفساد ديني». . 


هو يحاول أن يرسخ في أعماقهم أن الباقيات الصالحات خير ثوابا 
وخير أملا.. وآن ما عند الله خير وأبقىء ون العاقية للتشوى . . 

ولکن هیهات!! فوراؤهم ملك يسترضي الغرائز!! 

علي يقسم بين الئاس بالعدل والسويةء لينال كل رجل من الآلاف 
المؤلمة من أبناء الأمة ما يستحقه بعمله. . وآمامه ملك يمنح الآلاف 
المؤلفة للنفر القليلء ويؤثرهم على غيرهم ليكونوا أوتاداً لملكه. .!! 

عل کرم الله وجهه يتقي الله ويتحرج أن يملا بطنه بالطعام وهو 
أمير المؤمئين» وفي الأمة جائع» ومعاوية يأكل ويطعم حتى يصاب 
بالتخمةء ويكسر عيون من يطعمهم! 

علي يخاطب الناس فيقول لهم: «أنتم الأتقياءء وأنتم حملة 
القرآن»» ويستنفر منهم عزمات الإيمانء وأمامه ملك يعد الئاس بالغنى» 
ويرشو بلا حساب» ويستنفر فى الانسان شوارد الأطماع» وأوايد 
الشهرات!! ۰ 

وعلي يشق على الناس»ء فيعلمهم أن في المال حقا آخر غير 
الزكاةء إن كان في الأمة أصحاب حاجة. . ويدربهم على أن الصدقة 
عبادة. . ثم يتحرى العدل حتى ليفرض الزكاة على المال إن بلغ تصاب 
الزكاةء مهما يكن مالكه. . فيفرض الزكاة. على أموال القَصر واليتامىء 
بما أنهم يملكون ما يستحق أن يؤدى عليه الزكاة. . ويقوده اجتهاده 
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الباسحث. عن العدل والمساواة إلى..أن الزكاة حق, فى المال يجب أن تؤدى 
حين يستوفى التصاب . أيا ما يكن المسلم ضاحب المال .' . س 

سم يجد أصحاب الحرف يكسبون ويقتنوت. . وإلى» جوارهم 
أصحاب حاجات. . فيقوده اجتهاده في بحثه الدائب عن العدل 
والاحسان» إلى ان يشر ضس الخراج لالضراثب) على ما پیکسبه آ حا 
الحرف وآهل الصناعات! 

ویظل شعار اأحصر ` ا اة وراء علي اة نی > وأطهر وأزکی۰ 
ولکن اأطعأم م مح معاوية اشھی › وأطيب وأوفی!٠‏ ا 

وهو شعار أطلقة بعض ا يخدعون فيم ویریدون أن 

وعندما عاد ا من صفين بعد المخديعة الکبری: وس عله 
يأمرون التاس باسم الإسلام في أرض الإسلام أن يبايعوا لمعاوية 
وينكثوا بيعة علي على الرغم من أنهم يعلمون أن رسول الله قد أمر بقتل 
س ‌ هذا بامته !! 
تجو لوا د بحق إلى رجال دين فاسدین» بر هبول الناس!! ٠‏ 

كانوا قد ألفوا أن يتجاسروا على القرآن الكريمء وأن يفتروا على 
إلله کذبا» فأوّلوا الآيات بماً شأءت لهم مصالحهم» ويما أراده لهم 
سيدهم معاوية ليكون ملكا على المسلمين كالشمس.. وما دروا أن الكل 
باطل . . باطل الأباطيل» وقبض الريح!! 

وبلغ النفافق بهذا النقر من علماأء المسلمين إلى روضح الأحاديث 
الشر يفة في مدح بني أميةء ودم بني بي طالب . 
من الجرأة على رسول الله ي؟! 


AA! . 


وھکذا که 

ما یحذث في عصرناء إذ يلجا بعض المنافقين والمزيفين من 
العلماء إلى خيانة علمهم حماية لما يكنزون» ويفخر الواحد منهم 
بالغنی» في غير ما حياء - والحياة شعبة من الإيمان ‏ وهو يعلم أن 
ناء هذا معرةء لأن الأمة الإسلامية ملأى بالصالحين أصحاب 
الحاجات!!. . 


ت الأحاديث.المو ضوعةء. كما اشتط المزيفون في تأويل 


فهؤلاء الفاسدون يجرون على سنة أسلافهم الذين لم يعرفهم 
اللإسلام. إلا منذ عهد معاوية!! 

قد عرفت الجاهلية صاحبات الیرایات العحمراء اللائى يبعن 
الأعراض واللذات: وعرفت الأمة في عهد معاوية أصحاب الأهواء 
الذين يبيعون ضمائرهم : ويغلون في الئمن› ويہذلون عرضهم العلميء 
وشرفهم الدينى مقابل الأموال والضياع والمناصب!! 

وهم شر سلف لشر خلف!! 

وهؤلاء هم الذين حاول الإمام علي أن يعظهم وأن يذكرهم بتعاليم 
الإسلام. . وأفتاهم عشرات المرات أنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. . وأنه 
ما من أحد يحرم زينة الحياة التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» 
وإذن فلا حاجة بهم إلى بيع ضمائرهم وشرفهم لكي يشروا فأموال الفيء 
قد أصبحت بحمد الله وفيرة» وقد فتح الله على المسلمين بلادا غنية 
ششيرة» ياتي خراجها إلى بيت المالء وسلا المال حين يبوزع بالسوية 
يكفي الجميع . .!!. . 
ولكنهم كعاهرات الجاهلية» يريدون أن يمتازوا!! عجيا!! ولم 
یمتازون؟! 

والإمام الورع قود ١‏ لمتقين والمساكين يقر عدل الله في الأرض»ء 
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وليجعل المساواة دشتور الخياةء وإذ بمعاؤية يفتن النابنن ويرهي شباك 
فيقسم باللّه أن يجذب من علي ثقاث عليّء وأن پغلبهم بدنياه على 


دته!! 


من أجل ذلك انطلق أهل الفتيا في بطانة معاوية يخفون أحاديث 
ويضعون أحاديث نفاقا لمعاويةء ليزدادوا ثراء!. . .وعل يحاول أن يثقةف 
تھاته لیزدادوا إيمانا » 


زعم علماء معاوية - وفي الحق أنهم كانرا علماء معاوية لا علماء 
الإسلام - زعمرا نفاقا لمعاوية - أن رسول الله ي قال لمعاوية: 
«اللهم که اداس وا لساب وعلمه الكتاب؛. 


وإمعانا في نفاق معاوية زيوا حديشا آخر: «آل أبي طالب ليسوا لي 
بأولياء» إنما وليى الله وصالح المؤمتين» رذلك ر على الأحاديث 
الشريفة الصحاح التي سمعها ثقات الصحابة: «علي مني وأا من علي» 
آنا ولی سن والاه وعدو صن عاداه. . اللهم وال مسن والاه وعاد من 
عاداأه؟ , 


وغضب رواة الحديث من ثقات الصحاية لهذا الاختلاق والسهتات» 
فأغضى لماع معاوية عن الحديث الذي ينكر ولاية علي . . وسکتوا عن 
الأ حاديث التي تسل حهة. . وروجوا للحديث الذي وضعوه فی سدح 
معاوية! ! 

ئم أذاعوا عن النبي أنه قال : : «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم 
القيامة ولا حجة له». . واستندوا إلى هذا الحديث ليطاليوا الناس بالبيعة 
لمعاوية أميرا للمؤمنين › بما أن اهل الشام بأیعو ه! 

وانتفض عبد الله بن عمر وهو في المدينة يعظ الناس في مسجد 
رسول الله فأشهد الله والتاس على تزییف أهل الفتيا من بطائة معأاوية + 


Ak & 


وقال آنه سمح سا اندیس من رسول الله ي فما پال اهل الشام 
يحتجون به» والحديث حجة عليهم وعلى ملكهم معاريةء لا لهم!! 
إنهم هم الذين خلعرا يد الطاعة بعد أن بايع المهاجرون والأنصار 
عليا. . وقد لزمتهم الحجة» ووجب عليهم أن يبايعوه. 
وتحسر عبد الله بن عمر لأنه لم يجاهد مع علي الفغة الباغية وهى 
وقد أحسن معاوية اختيار من يشاكله في حربه علياء وساقت إليه 
المشاركة في المصالح الدنيوية› أدهى العرب وأمكرهم» وهو مرو بن 
العاص الذي اعشمد عليه معاوية فى الكيد لعلى»ء فانضمت طاقتان 
عحارقعان من الدهاء والیکیك» توأجهان طاقة خأرقة من التقوى والورع 
ولقد آدلی عمرو مع الدهاة بدلوهم» وأسام سرح الكيد حيث 
أسامواء وبلغ من الحياة ما بلغ امرز بکیده» فا دا هو في آخر العمر يجد 
عصارة كل ذلك آئاما!! وإنه نه يکي بعد أن بلغ من الكبر عتياء وأدرك أنه 
وإنه ليناجي ربه فيعترف بذنوبه. . وکلها ذنوب اشتری بها دنيا 
آنزجر 
) أنه ليضع يده في موضع الأغلال التي ستكون يوم القيامة في 
عناق | المذنبين»› و یتسس سه > سم قول اسا : «اللهم ا فوي 
فأنتصر؛ ولا بريءَ فأعتڏر» ل إله إلا أنت 


ققد أدرك مرو أن دهاءه الذي استخدمه ضد علي » جر الدواهي 


على أمة محمد فخشي آلا یفلت بما أحدث هو ومعاوية - من 
عقاب الله . . فظل يبكي ! 


كان يشعر بالندم المعذب» كلما مرض»› وأحس أن الحياة فانيةء 
وأنه ملاق ربه فسائله» وأن کل ما جمعه من مال وضیاع؛ وکل ما 
اجتمع له من سلطان وهيبة وجاءء إنما هو باطل. . باطل الأباطيلء 
وقبض الريح!! وأن كل ما كاد بهء وفرق به الأمة هو ومعاوية» وكل ما 
أسالا من دماء المسلمين» ذنوب عظام سيسأله عنها من لا تأخذه سنة 
ولا نوم» وهو شديد العقاب!! 


دحل عليه ١‏ بن عباس في مرضه فسلم عليه وقال: كيف أ صبحت 
يا أبا عبد اللّه» قال عمرو: أصبحت وقد أصلحت من دنياي قليلا 
وأفسدت من ديني کثيراء فلو كان الذي أصلحت هو الذي آفسدت› 
رالذي أفسدت هو الذي أصلحت لفزت» ولو كان ينفعني أن أطلب 

جڪ رو کان پنجيتي ان اهرب هريت قصرت كالمنجنيق بين السماء 
والأرض لا أرقى بيدين» ولا أ هبط برجلين! فعظني بعظة آنتفع بها يا بن 
أخي» فقال له ابن عباس: «هيهات هيهات يا أبا عبد اللّه!». 


ودخل عليه إبنه عیدالله بن عمرو فوجده يبکي . قال عبدالله: «لم 
تبکي! أجزعا من الموت!» قال عمرو: رک والله ولكن لما بعده» فقال 
عبدالله: اقد كنت على خير“ وجعل يذكره صحبة رسول الله ي وفتوحه 
الشام فقال له عمرو : «تركت أفضل من ذلك شهادة أن لا إله إلا اللّه! 
إني كنت على ثلاثة أطباق ليس منها طبق إلا عرفت نفسى فيه: كنت 
آول شىء کافرا؛ فکنت أشد الناس على رسول الله جى فلو مت یومع 
وجبت لي النار. فلما بايعت رسول الله كنت أشد الناس حياء منه 
فما ملأت عيني من رسول الله #8 حياء منهء فلز مت يومثذ قال 
النأاس: هنينا لعمروء أسلم وکان على خير ومات على خير أحواله 
فترجى له الجنة. ثم بليت بعد ذلك بالسلطان وأشياءء فاه أدري أعلي أم 
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لي فاذا مت فلا تبکین علي با کية! -.. ..( الاستیعاب لابن عيد البر 
وأسد الغابة لابن الأثير والطبقات الكبرى لابن سعد). 
إلى هذا المدى بلغ الندم المعذب بعمرو بن العاص. ولكنه ندم 

أاعتراه في سن الرابعة والشمانين» وهو على فراش الموت» عندما أيقن 
أنه هالك» في آخر عهده بالدنياء وأول عهده بالآخرة. 
أما في صر أ توه مح علي » فکان کما قال من خلال دموع الندم» قد 
ابتلي تالسلطان وأشباء من الجاه وألترف فا فسد الكثير من دينه ليصلح 
القليل من دناه کا قال . هو نفسه. 

وفي الحق أن عليا ومعاوية کانا يختلفان في کل شىء.. وکان 
الخلاف لصالح معاوية الذي أحسن اختيار رجال يلائمون العصرء إذ 
عرف معاوية اتجاه تيار العصر فسبح عليهء أما علي فواجه التيار. . ! 


وكان علي قد رفع الكلفة بينه وبين أصحابهء فكل واحد منهم 
يستطيع أن يخاطبه في أي شىء. . أما معاوية فقد كان ملكا وضع للبطانة 
والحاشية حدودا. . ولم يسمح لأحد بأن یطلع على سره. . وکان يتجهم 
في وجوه أصحابه إذا حاول أحد متهم أن يجاوز معه ما رسمه له من 
حجدود! 

كان علي يشجح الناس على أن يسألوهء والآخر يصدهم ليتهيبوه. . 

كان علي يذرع شوارع الكوفة ماشيا أو على حمارء يرشد الناس»› 
ويحذرهم من الوقوع في الشبهات»ء. سألوه: «وما الشبهة» قال: «إئما 
سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحقء فأما أرلياء الله فضياؤهم منها 
اليقين» ودليلهم سمت الهدى» وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلالء 
ودعاؤهم العمى»ء فما ينجو من الموت من خافهء ولا يعطى البقاء من 


أحبها. . 
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j‏ کان دوت عمجاو بة آستار شاف 9 -صجناب. ضلاظ: ما لني هنو 
يەمشی فی سوف الكو فة يحاديث لتاس ب ويسألهم ول يسألونه»' و يشصسح 
التجار. : ويقول لهم : ابيعوا ولا تحلقواء فان اليمين تلفق السلعة 
وتمحی ابر كة» 


روى نافع بن أبي مطر: «خرجت من مسجد الكوفة فاذا رجل 
ينادي: من خلفي: ارفع إزارك فانه أنقى لثوبك وأتقى لك وخذ من 
رسك إن کنت مسلما. فمشیت حلفه وهو مؤتزر بازار ومرتد برداء ومعه 
الدرة (عصا صغيرة)» كأنه آعرابي بدوی فقلت: من هذا؟ فقال لي 
رجل: أراك غريبا بهذا البلدء فقلت: أجل أنا رجل من أهل البصرة. 
قال: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين . 


ثم أتى أمير المؤمنين أصحاب التمرء فاذا فتاة تبكي فقالت: باعني 
هذا الرجل تمرا بدرهم فرده مولاي فأبى أن يقبله. فقال له علي : خذ 
تمرك وأعطها درهمها فانها ليس لها أمرء فدفعه الرجل فى غلظةء فقلت 
لصاحب التمر: أتدري من هذا الذي تدفعه! قال: لا. فقلت هذا على 
ابن أبي طالب أمير المؤمنين! فأخذ الرجل التمر فصبه وأعطاها درهمهاء 
ثم قال: أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين. قال: ما أن ترضى عنك 
إلا إذا أوفيت الناس حتوقهم. 

ثم مر مجتازا بأصحاب التمر فقال: يا أصحاب التمر أطعموا 
المساكين يرب (يزد) كسبكم. ثم مر مجتازا ومعه المسلمون (المساكين) 


حتى انتهى إلى أصحاب السمك فقال: لا يباع في سوقنا سمك 
قأاسد.. ٤.‏ 


خليفةء يرشد الضالء ويعين الضعيف» ويمر بالتجار فيفتح القرآن ويقرأً: 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
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فسادا)». “ثم يقول.نزلت هله الآية غي أهل العدل والتواضع من الولاة 
وأهلالقدرة من سائر الناس. ل 

وروت امرأة من آهل الكوقة: «رأيت علیاچ اشتری' تمرا بدرهم 
فحمله فقال له رجل: يا آمیر المؤمنين ألا نحمله عنك ! فقال: أبو 
العيال احق بسجملها . 


وکان کرم الله وجهه یرکب حماراء ومن حوله الذين يركبون الخيل 

والبغال المطهمةء ويدلي رجليه من على ظهر الحمار إلى مؤضع واحد 
ویقول: آنا الذي آهنثت الدنا!! 

وقابله رجل في الطريق وهو يحمل التمر إلى أهله فآفرط في 
الثتاء عليه وكان علي يتهم هذا الرجلء فقال له: «آنا دون ما قلت وفوق 
ما فى نفسك». . ) ) 

وما كان يمكن أن يطوف معاوية بأسواق دمشق» ولا أن يظهر 
للناس إلا فى أبهى ثيابه الفاخرةء وما كان يمكن أن يتحدث معاوية مع 
آحد أو اده اسر بمثل اليسر الذي | E‏ فك مير المۇمنين الإمام 
علي وأصحابه . 

وشرد الإمام في الذين ااك ا وخحشي عليهم المتلةء فقد اخحذت دنا 

ولقد التفت الإمام حوله ذات يوم ؛ فو جل نقسه وحیدا إلا من 
بعض تقاته! 
فدعا الناس إليهء فلما أتوه» وقف يخطب فقال: «الحمد لله فاطر 
الخلق»ء وفالق الإصباح› وناشر الموتى؛ وياعث من في القبورء وأشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وأوصیکم بتقوی 
الله فان أفضل ما توسلى به العبد الإيمان» والجهاد في سبيله وكلمة 
الاخلاص فانها الفطرةء وإقام الصلاة فانها الملةء وإيتاء الزكاة فانها من 
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فریضته» وصوم شهر رمضان فانه جه سن عذابه .وحج البيت فان معفاة: 
للققر مدحضة للذنب» وصلة الرحم فإنها مثراة في المال» ومحبة في 
الأهل» ورصدقة السر فانها تكفر الخطيئة. وتطفىء غضب الرب» وصنع 
المعروف فانه يدفع ميتة السوء ويقي مصارع الهول. 


آفيضوا را في ذکر الله فانه أحسن الذكرء وارغبوا فيما وعد المتقين 
فان وعد الله أصدق الوعد» واقتدوا بهدي نبيكم ف فانه أفضل 
الهدى» واستسنوا بسنته فانها أفضل السنن» > وتعلموا كتاب الله فانه 
أفضل الحديث. وتفقهوا فيه فانه ربيع القلوب» واستشفوا بنوره فإنه شفاء 
لما فى الصدور» وأحسنوا تلاو ته فأنه أحسن القصص ؛ وإدا تریء علیکم 
فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون» وإذا هديتم لعلمه فاعملوا بما 
علمتم به لعلكم تهتدونء فان العالم العامل بغير علمه كالجاهل الجائر 
الذي لا يستقيم عن جهله» بل لقد رأيت أن الحجة أعظم والحسرة أدوم 
على هذا العالم المنسلخ من علمهء عن هذا الجاهل المتحير في جهلهء 
وكلاهما مضلل مثبور(خاسر هالك). 


لا ترتابوا فتشکواء ولا تشکوا فتکفرواء ولا ترخصوا لانفسكم 

(تبيحرا لها ما لا يباح) فتذهلوا (تخملرا) ولا نالوا في الحق 
فتخسروا! 

أله وألك الحرم أن تثقواء ومن الغقة ألا تغتروا» وإن أنصحكم 

لنفسه أطوعكم ر وإأن ¿ أغشكم لنفسه اعصام لبه . 

ثم سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية» وخير ما دام في 
الْقلب اليقين . 

إن عزائم (فرائض) الأمور أفضلهاء وإن محدثاتها شرارهاء وكل 
ميحلداث باعة» وکل محلدتٿ مبتدع ؛ ومن ابتدع فقد. ضيح › وما :أحدثف 
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خسن نقشنه» وإت الي ء من الشرك؛ .وإن الإخلاص من العمل والإيمان». . 


@ 


وأدار الإمام ڊبره فيمن يسمعول» فلم جد بينهم المقاتلين! ققد 
انضرفوا عنه إلى مجالس اللهو الحلالء منذ عاد من صفيرء» وكأنهم بحد 
من ضصعکیں بهم 1 
أن أشرفوا على الموت في الحرب أرادوا أن يعتصروا الحياة إلى آخر 
قطرة. . . ! 


٤‏ فكلما دعاهم الإمام إلى الجهادء تثاقلوا آو تعللواء وقليل منهم 


يجلسوا إلى نسائهم وأبنائهمء أو إلى أصحابهم يسمرون ويتناشدون 
الأشعارء أو بتلذذون بالغناء وفنول اللهو المباح. 


وبعد أن صمت الإمام ليتأمل وجوههم»ء وليتعرف على آثر موعظته 
فيهم وجد الأنظار شاردة» وصفحات الوجوه لا تعبر! فقال: «إن الرياء 
من الشركء وإن الإخلاص في العمل من الإيمان» ومجالس اللهو تنسي 
القرآن ويحضرها الشيطانء وتدعو إلى كل غي» ومجالسة النساء تزيغ 
القلوب وتطمح الأبصارء وهي مصائد الشيطان» فاصدقوا الله فان الله 
مع من صدق» وجانبوا الكذب فان الكذب مجانب للايمان ألا إن 
الصدق منجاة وكرامة. والكذب هلكةء ألا وقولوا الحق تعرفوا به 
واعملوا به تكونوا من أهلهء وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكمء وصلرا 
أرحام من قطعكم» وعودوا بالفضل على من حرمکم»؛ وإذا عاهدتم 
فأوفواء وإذا حکمتم فاعدلواء ولا تفاخروا بالآباءء ولا تتابزوا 
بالألقاب. . ) 


ولا خضب بعضكم بعضاء وأعيشوا الضعيف والمظلوم 
وارحموا الأرملة واليتيم . ) 
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وأفشوا السلام وردوا التحية على آهلها بمشلها آز باحسن منها 
#وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب4. 

وأكرموا الضيف» وأحسنرا إلى الجارء وعودرا المرضى»ء وشيعوا 
الجنائزء وكونوا عباد الله إخحواتا. 

ألا وإن القبر حفرة من حفر الثارء أو روضة من رياض الجنةء ألا 
وإنه يتكلم كل يوم ثلاث مرات فيقول: آنا بيت الظلمة» أنا بيت الدودء 
أنا بيت الوحشةء ألا وإن وراء ذلك يوم يشيب فيه الصخيرء ويسكر فيه 
الكبير وتضع كل ا »> وتری الناس سکاری وما هم 
بسکاری ولکن عذاب الله شدید4 آلا وأ وراء للك ما هو أشد نه › 
ىأر جر ها مسك سات ۾ وقعرها سلب 4 ومقأامعها ديد » وماؤها لكيل ۽ 
ولخارنها مالك یس فيه رحمةا. . تم بکی › وبځی الناس . .! 

ولقد تعود أن يقول وهو بعظ تقاته وبطانته: «المسلم البريء مسن 
الخبانة بین إحدى الحسنيين اذا ما دعا الله فما عند الله خير لهء اما 
أن برزشه الله مالا فاذا هو ڏو أهل ومال ومعه حسبېه ودینه» وإما أن 
يعطيه الله في الآخرة» فالآخرة خير وأبقى. الحرث حرثان فحرث الدنيا 
المال والتقوی› وحرت الآخرة الباقیات الصالحات . وقد يجمعهما الله 
تعالى لأقوام». 

شتان ما بین هذاء وبين ما أخذ به معاوية بطانته وحاشيته ! 


کان علي یکره لعماله أن پحتجبراء وکان هو نفسه یلقی الرعية في 
المسجد والسوق والطرقات . 


وكانك دون معاوية حجاب وأستار. . کما کان لکسری وقیصر!! 
تحتجب عن رعيتك)› فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة الضيق› 
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عىم با لاآسور» . و اجات يقطح شه م تلم ما | تچوا ونه ۽ فض عف 
عندهم الكبير. ويعظم الصغير › ويقبح العحسن »> ويحسن القبيح› ویشاتب 
الح بالباطل»ء وإنما الوالي بشر لا يعرف ما يوارى عنه اللاس به من 
الأمورء ولیس على القوم سماأا ت یعرف بها صروت الصدفى من الکذدب» 
فانما آنت أحد الرجلين: إما امرؤ شحت نفسك بالبذل في الحق ففيم 
احتجابك من حق واجب عليك أن تعطيه؟ وخلق کریم تسد به! وإما 
مسأالتك إذا ينسوا من ذلك» مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما لا 
مؤونة فيه عليك من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف» فانتفع بما وصفت 
0 واقتصر على حظكث ورشدك إت شاه الله» 

کان رشیباً على سیر الولاق حر صا على عدلهم بين الناس› شا 
يحابوا أحدا لمودة أو قرابة أو مصلحة. . وهكذا كله غير ما يفعله 
معاوية. 

كتب كرم الله وجهه إلى أحد عماله يؤنبه: «رويدا فكأن قد بلغت 
المدى » وعر صت عليك أعمالك بالمحل الذي يادي المختر با لحسرة› 
ا استاس ألمت مضع التويةء والظالم الرجعةا. 

ومن عجب أن معاوية كتب إليه بعد صفين وخديعة التحكيم: «يا 
أبا الحسن إن لي فضائل كثيرةء وكان أبي سيدا في الجاهلية» وصرت 
أنا ملكا في الإسلام» وأنا صهر رسول الله يليو وأخو أم المؤمنين أم 
حبيبة بنت آبى سفيانء وكاتب الوحیى». 

فعجب علي لجرأة معاوية!! وقال : «أبالفضائل يسخر علي اين آكلة 

الآكباد؟!» ثم قال: اکشب يا غلام : 
محمدالنيي أخحي وصهري وحمزة سيد الشهداء عسي 
و يفم الذي د يمسي ويضجي يطيسم مح الملائكة أسن مسي 
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نشت محمد سك شڪ وعرسي. مسسوظ 1 > مها بدمسي ولحمي 
و سسسطا أ حسمك 9 لداي متها فأي رک م اسه سهم كکسهمي! 
سبقستسكسم إلى الإسسلام طرا صغيرامابلة بلخت أوان حلسسي 

مسوط : مختلط ) 

وأرسل لا الأشعر إلى معأوية. 

قأخفى معاوية كتاب علي؛ وكان کيا ما يخفي عن آهل الشام 
كتبا لعلي حذار أن يطلعوا عليها فيدخل ما فيها عقول بعضهم» فيكتشفوا 
أنهم مخطئون!! قال معاوية: «اخحموا كتاب علي لا يقرؤه أهل الشام 
فيميلوا إلى ابن أبي طالب"!. 
ساخراً: «من هوان الدنيا على الله أنه سبحانه يجيع المؤمن مع نفاسته» 
ويشیح الکلي مح خساسته! والكافر يکل ويراس ویلیس ویتمتع › 
والمؤمن بجوع ویحری › وذلك لحكمة افتضتها حكية أحكم الحاكمين!؛ 
ويسمي معارية وصحه | اح این في عمل ا لمعصية . 
الله ء و ا 1 بالمعروف رالتهى عن المنكرا. 

کان علي يحرص على أماذة ماله ويأخذهم بالىشدة فيي رعاية 
حقوق الأمةء فإذا خافوا لحقرا بمعاوية» فجزاهم أحسن الجزاءء وأجزل 
لهم العطاء!! هكذا فر عامله على الرّي» بعد أن عزله على وحبسه وعين 
عليه حارسا اسمه سعد فغافله وکر إلى معاوية بسا نهبه من مال وقال: 
وخادعت سعدا وارتمت بي رکائبي إلى الشام واخترت الذي هر أفضل 
وغادرت سعدا نائما في غيابة روسعدغلام م تسهام مضا| 
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. فما جزل له معاوية العطاءء وأقره على ما نهبه من بيت مال 

الري» قال : 
أحببت أهل الشام من بين الملا وبکيت من أسف على عثمان 

وعلم علي آذ عاملا آخر من عماله حب امراة ة جميلة» فجعل لها 
صداقا مائة آلف درهم› فأرسل إليه علي : : «ارفع إل حسابك!) ففر 
الوالي العاف شق إلى معاية يما زهب من التاس؛ ومن بيت المال» وأقره 
معاوية على ما نهبهء وکافأه بسخا 

وهكذا .. فر عن الإمام كبار اللصوص الذين نهبرا أموال الأمة 
فلحقوا بمعاوية. . وكانوا كلهم ولاة وأمراء. .! يا له ويا للمساكين 
والمتقين من هو لاء الأثرياءء الین لا يريدون إلا الترف!! قال قائلهم 
حين استقر عند معاوية بما نهبه من بيت المال وحقوق المسلمينء وما 
أغدقه عليه معاوية بغير حق: 


ألامنمبلغخعني عليا بأنى قدأمنتفلاأخاف! 
وقد جاء إلى الإمام أحد أصحابه يطلب مالأء وكانت له وال 
عليه» وهو غبدالله بن رفعه وهو أيضاً من. دوي قرباه.. وکان مسر أ > 
فقال له: إن هذا | المال ليس لي رلا لك انما هو فيء المسلمين 
فجناه د بدیم) ۷ا کرد لغیرهما. ٠‏ 
وکان علي , بستقصي المظالم قیردها . ۰ 
٠٠‏ اقترب الموسم» وشكا الناس إلى الإمام أن أهل مكة يغالون في 
أ جرة بيو ته . وهاله ذلك!! ان رسو الله چ آمر آهل مكة آلا يۇ جروا 
بيوتهم لحجاج سلا الله الحرام »وقد اخحكهم عمر بالشدة» وحتم على کل 
صاحب دار أن يتر ك فتأء داره الحجاج؛ وأن يضيف من استطاع منهم 
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وأرسل أمير المؤمنين كرم الله وجهه إلى عامله على مكة قشم بن 
العباس: «أما بعد فأقم للناس الحج» وذكرهم بأيام الله (التي عاقب 
فيها الأمم الغابرة على سوء العمل)ء وأجلس لهم العصرين (أي صباحاً 
ومساءٌ)› فأفت المستفتي ؛ وعلم الجاهل › وذاکر العالمء ول یکن لك 
إلى الناس سفير إلا لسانك» ولا حاجب إلا وجهك» ولا تحجبن ذا 
حاجة عن لقائك بهاء فانها إن ذيدت (منعت) عن أبوابك في أول وردها 
لم تحمد فیما بعد على قضائها. . وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله 
فاصرفه إلى من َلك (أي عندڭ) صن ذوي العيال والمجاعة مصيباً به 
مواضع ألقاقة والخلآت (الحاجابت)» وما فضل عن ذلك قاحمله إلينا 

ومر أهل مكة لا يأخذوا من ساكن أجراء فان الله سبحانه يقول: 
۶ سواء العاكف فيه والباد# فالعا کف المقيم ده والبادی الذي يجح اليه 
من غير أهلهء وفقنا الله وإياكم لمحابه والسلام». 

وقال له همام بن شریح وهو أحد النساك من أتباعه: ديا أمير 
المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أراهم» فتثاقل عن جوابهء ٹم قال : 
با همام اتی الله وأ حسن فان الله مع الذين افوا والذين هم محسنون». 

فأصر همام إصرارا على أن يجيبه الإمامء وأقسم عليه أن يفصل له 

قال الإمام: : «فإن الله تعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن 
طاعتهم» آماً من معصيتهم؛ لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه 
طاعة من أطاعهء فقسم بينهم معيشتهم ووضعهم عن الدنيا مواضعهم› 
فالمتقون فيها أهل الفضائل منطقهم الصواب. ومليسهم الا قتصاد» 
ومشيهم التواضع» سوا أبصارهم سسا حرم الله عليهم» ووقفوا 
أسماعهم على e‏ النافع لهم . نرلت اة هنهم في البللاء کالتي 
نزلت في الرخاء (أي آنهم في البلاء لا يجزعون فكأنهم في رخاءء وقي 
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الرخاء ¥ يبطرون ولا يتجبرون فكأنهم في بلاء). 


ولولا الأجل الذي كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم 
طرفة عيسن شوقا إلى الشواب»› ولحوفاً من العقاب› عظم الخالقى في 
أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم» > فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها 
منعمون» وهم والتار كمن رآها فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة. 
وشرورهم مأمونة» وأجسادهم تنعحيقة» وحاجاتهم لحقسفة > وآنفسهم 
عفيفة . صبرو | أياماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. > تجارة مربحة يسرها لهم 
رهم . 


آرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء وأسرتهم ففدوا أنقفسهم منهاء أ 
الليل فصافون أقدامهم ٠‏ تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاء يحزنون به 
أتقسهم ويستشیرون به دواء دائهم› فاذا مروا بآية فيها تشويق رکنوا 8 
طمعاً» وتطلعت نفوسهم إليها شوقاء وظنوا أنها نصب أعينهمء وإ 
مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم» وظنوا أن زفير جهنم 
وشهيقها في أصول آذانهم. . 

وقد خالطهم أمر عظيمء لا يرضرن من أعمالهم بالقليلء ولا 
يستكثر ون الكثيرء > فهم لأنفسهم متهموت› ولأعمالهم مشفقوك اذا 25 
أحدهم (مدحه أحد) خحاف مما يقال له فيقول: آنا أعلم بنفسي من 
غيري › وربي أعلم بي من نفسي› اللهم لا تؤاخذني بما يقولون؛ 
واجعلني أفضل مما یظنونء واغفر لي ما لا يعلمون. 

فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين› 
وإيماناً في يقين› وحرصا في علم»؛ وعلما في حلم؛ وقصدا في غنى 
(القصد آي الاقتصاد) وخشوعاً في عبادة» وتجملا في فاقة(التجمل : 
التظاهر باليسر) وصبرا في شدةء وطلبا في حلال» ونشاطا في هدی ۰ 
وتحرجا عن طمع» يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجلء یمسی 
وهمه الشكرء ويصبح وهمه الذكرء يبيت حذراء ويصبح فرحاء حذرا 
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من الغفلةء وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة. إن استصعيت لم 
تطع) عليه نفسه فيما تكره» لم بعطها سزالها فيما تحب قرة عينه فيما 
لا يزول» وزهادته فيما لا يبقى. يمزج العلم بالحلم» والقول بالعملء 
تراه قريبا أملهء قليلا زلله» قانعة نفسه»ء منزورا (قليلا) أكلهء سهلا 
أمره حريزا (حصينا) دينه» ميتة شهوته» مكظوما غيظه» الخير منه 
مأمول» والشر منه مأمون. . 

يعفو عمن ظلمه» ويعطي من حرمه» ويصل من قطعه»ء بعيدا 
فحشه» لتا قول غائیا منکره» حاضرا معروفه» مقیلا ځحیره مدبرا 
شره في الزلازل وقورء وقي المكاره صبورء وفي الرخاء شكور. . 

لا یضیع ا استحفظ › ولا ینتسی ما ذکر› ولا يدخل في الباطلء 
ولا يخرح من الحق»... نفسه منه في عناءء والناس منه في راحة» 
أتعب نفسه لآخرته» وأراح الناس من نفسه» بعده عمن تباعد عنه زهد 
ونزاهة» ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة» ليس تباعده بكبر وعظمة»ء ولا 
دنوه بمکر وخديعها. 

وعندما انتهى الإمام من كلامه غشي على همام فقال الإمام: «آما 
والله لقد كنت أخافها عليه» ثم قال: «هكذا تصنع المواعظ البالخة 
بهلها» . 

فلما أفاق همام أخذ الإمام يتفكر فيما انتهى إليه أمر الناس» 
وفيما مر به ويالامة من أحداث» وفیماً یحاصره من شداند. . 

وصلی رکعتین. . وحمد الله وأثنی عليه وصلی على رسوله وقال: 
«يأتي على الناس زمن عضوض( شديد) يعض الموسر فيه على ما في 
يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله سبحانه: (ولا تسوا الفضل بينكم). تنهد 
(ترتفع) فيه الأشرار» وتستذل الأخيارء ويبايع المضطرون» وقد نهى 
رسول الله ي عن بيع المضطر!!». 


ودنوه عن بطانة معاأوية س الذين انسلسشوا تن عملهمء 
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تحولوا: إلى طلاب مال فكلما أغدق عليهم معاوية طلبوا المزيدى فقال : 
«منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال». . ثم قال: «طالب علم 
وطالب دنيا) 


وقال: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب 
الزيادة ولإ ليفتح على ساب یاس الدعاء ویغلق عنه پاب الإجابة» ول 
ليفتح على عبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. 


وقال: #كقاك من عقلك ما أوضح لك سیل غيك من رشدك. 


٠ ٠‏ وجلس في يعض التاسس بالسوق» فمرت امرأة راثعة الجمال» 
فتطلحت إليها أبصارهم وظلوا يتابعونها بنظراتهم؛ فقال: إن أيبصار هذه 

الفحول طوامح» فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهلهء فائما 
هي امرأة كامرأة فقال رجل من الخوارج کان فيي الناس: «قاتله الله 
کافرا ما أفقهه!» فوٹب القوم ليقتلوه فقال کرم الله وجهه: «رويدا إنما 
هو سب بسب أو عفو بذنب 1 آي إما أن نسبه نظير سبه أو أعفو عن 
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وفبي الحق أن الخوارج لىم يكونرا قد انتهوا بعد معركة 
النهروان. . .لقد ضرب الإمام جمعهم في النهروان. ولكن الذين لم 
يتوافوا منهم إلى النهروان نجوا وانتشروا في البلادء وعدلوا عن الهجرة 
إلى الجبال والخلوات» واندسوا في المجتمع» وغيروا مظهرهم الذي 
غلب عليهم»› > فأطالوا شحورهم وشواربهم وقصروا لحاأهمء وکانوا سن 
قبل يحلقون الرؤوس ويطيلون اللحى ويخفون الشوارب. 

لم يمضٍ غير أسابيع قليلة على يوم هزيمتهم الساحقة في 
النهروأن› وقد مشى الإمام بعد المعركة حينئد سز ونا بین قتلاهم» 
وكان منهم عدد من القراءء أهلكهم التطرف . . ونظر الإمام إلى عبد الله 
ابن وهب وحرقرص وغيرهما وهم مجندلون في العراء تسفي عليهم 


۹۹د 


الرياح السافيات› فاستر جح وقال: بۇ سا لكم! لقد ضر کم من غرکم!» 
فسأله بعض أصحابه: «ومن غرهم يا أمير المؤمنين!» قال : «الشيطافت» 
وأنفس بالسوء أمارة. غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي»ء ونبأتهم 
أنهم ظاهرون. وقد تأولوا قول الله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولنك هم الكافرون# وكذا التي بعدها: «فأولعك هم الظالمون 
والفاسقون). . كما تأولوا قوله تعالى: #لقد أوحي إليك وإلى الذين من 
قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين». 


ثم نهض الإمام ونهض القوم فقال لهم وهو يتمشى في السوق: 
قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون نهم يسنو ن صنعا# . أولئك هم الخوارج. 


ومشى في السوقء فمر ببائح يحلف فقال له: «لا ت تسلف . ويل 
للصانع وويل للتاجر من (لا واللّه) و (بلى واللّه)! يا معشر التجارء ألا 
أن كل يمين فاجرة تذهب بالبركة. فاتقوا (لا والله) و (بلى والله). فقد 
كنا نتتحدث أن التاجر فاجر وفجوره أنه يحلى السلعة بما ليس فيها. قال 
رسول الله : اليمين الكاذبة منفقة (مروجة) للسلعةء ممحقة للربح! 
واعلموا أن التاجر فاجرء إلا من أخذ الحق وأعطاه. وقد قال رسول 
الله يي : ألا إن التجار هم الفجارء إلا من اتقى وبر وصدق. وقال: يا 
معشر التجار تحشرون مع الفجار إلا من اتقى ربه وصدق. كما أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء». 


ولم يكد ينصرف من السوق حتى وجد أحد الخوارج يقف على 
جماعة من الناس يعظهم بأن من اقترف الكبيرة فقد كفرء وأن الصلاة 
والصيام لهما شروط صحة غير التي يعرفها الناس. . وإذن فلم تكن وقعة 
النهروان هي نهاية الخوارح! 


لقد صدمه أحدهم الساعة حين قال: «قاتله الله كافرا ما 
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أفقهه!». وهذا هو متطرف آخر يفتي الناس في أمور الدين فيقول 
عجبا. . ! 


إنهسم ما زالوا يجوسون خلال الديار» ويصور لهم التطرف 
والتعصب. والإفراط في التدين آفكارا عريبة عن الدينء حتى لقد خالفوا 
بها الدين نمسه!! 


فأصبح من واجب الإمام علي٠‏ وهو إمام الهدى وولي كل مؤمن 
الان أن يدحض كلام الخوارج» كما كان من واجبه وهو أمير المؤمنين. 
أن يخوض حروبا ضد الخوارج وضد معاوية جميعا» دفاعاً عن وحدة 
الأمةء وذيادا عن حوض الشريعةء وعن القيم الفاضلة التي جاء بها 
الإسلام وعن مكارم الأخلاق التي بعث الله رسوله محمدا متمما 
لھا . 


زعم الخرارج أن مرتكب الكبيرة كافرء فشرح الإمام للناس. أن 
من نطق بالشهادتين وآمن بأركان الإسلام الخمسة لا يمكن أن يكون 
كافرا! وليس من حق أحد أن يحكم عليه بالكفر!! 

فمن ترك الصلاة إهمالاء مذنب عاص فاسق»ء ولكنه ليس كافراء 
إلا إذا أنكر أن الصلاة أحد أركان الإسلام! كذلك من منع الزكاة عن 
بخل لا عن إنكارء وكذلك من أفطر في رمضان عامدا متعمدا بخير 
عذر» أو من لم يحج وهو يستطيع إلى الحج سبيلاء كسلا مته أو خلا 
غير متکر أنه فرض واجب! . فالذي يقصر في آداء الفريضة غير الذي 
ينكر الفريضة نفسها! 

وقد وضع الله حدودا لمرتكب الكبيرة يجب على ولي الأمر أن 
يقيمهاء فان لم يجد الحكم في الكتاب أو السنةء فقد وجب على أهل 
الذكر أن يستنبطوه. .وتحتم عليهم آن يعملوا العقل ليجدوا الحكم 
مستهدین بما في الڪتاب والستة من حكم لواقعة مشابهة» عندما تتشاره 
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العلة أو الحكمة أو السب بما تقتضيه مصلحة الأمة والعباد. 


اوزرعم السرا دح ان واقس قض الوضوء لست هي الحدث المادي 
و سجذه» بل أن الحدث الروحي أيضاً يتقض الوضوء اكاللميمة. .وا لا غتیاب 
والكذب فهي تة تتقض الوضوء فلا صلاة لمن پرتكبهاء و سك الصياعمء فلا 


يقبل صيام مقترفها. 


وشرح الإمام للناس» أن نواة قض الوضرء وما يفطر الصائم 
أوضحها الرسرل على سبيل الحصرء فلا مجال للاجتهاد فيهاء وأن 
الأحداث المعنوية الأخرى جرائم قائمة بذاتهاء يعاقب الله عليها من 
يقترفها. . ويجب أن يتطهر متها | لقلب واللسان» ولكنها لا تنقض 
وضوءاً أو تبطل صياما. . فاللّه يتقبل من العبد صلاته إن صلاها 
بشروطهاء ويقبل الصيام ما لم يبطله شيء من المفطرات المسادية» 
ويعاقب في الوقت نفسه من أساء باساءته. . وما كان ربك نسياء وهو لا 
يرفض الحسنى لأنها اقترنت بإساءةء فلكل عمل من أعمال الإنسان 
حسابه . . . ولکل وازرة وزرهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

ٿم أن هؤلاء المتطرفين الخوارج أنكروا من القرآن كل الآيات التي 
تروي شصصا. . رفضرا قصص القرآن جميعاء والله يقول لرسوله: 
نحن نقص عليك أحسن القصص بم اوسن إيك هذا القرآن وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين4 وهكذا انتهى بهم الإفراط في التدين إلى الطعن 
في الاين سه رالتكيك في القران فقالوا إن سورة يوسف تروي قصة 
عشنق» ولا يعقل أ ن تكون في التنزیل فاللّه تعالى لا يوحي حي إلى نبيه 
نشصسص عشی»!! 


وھک صنعوا لأنفسهم قرآنا خاصا اتداولوه سراء ورفعوا منه کل 
القصص . . 


وأفتى الإمام بأن هذا الذي يتداوله القراء المتطرفون الذين غلب 
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عليهم اسم الخوارج ليسن هو القرآن» ولكنه تزييف على القرآنء وافتراء 
على الله وأخحذ ببعض الكتاب وترك لبعض!! لقد جمع علي وزيد وبعض 
قراء الصحابة القرآن أواخر عهد الرسول وأول عهد أبي بکرء .وقد آتم 
عثمان هذا العمل المجيده رمصحف عثمان الذي أحرق ما عداه» هو 
وحده الذي يضم بين دفتيه القرآن الكريم» وليس من حق المسلم أن 
يقبل منه أو يرفض كما شاء له الهوى أو التزق أو التطرف أو الشطط! 
وهكذا وجد علي نفسه بين الذين أحدثوا صدعاً في الإسلام 
بالكلمة كهولاء المتطرفين الخوارج» والذين أحدثوا ثلما في الإسلام 
بالحركة كمعاوية!! كلاهما سن سنه سیتحمل وزرها ووزر من ساروا 
عليها إلى يوم القيامة: استن معاوية سنة عصيان الإمام وشق عصا الطاعة 
والخروج على الجماعة!! فلو لم يفرق الشملء لما عرفت الأمة 
الإسلامية التمزق والفرقة والخلاف بعد معركة الجمل! إذ ندم كل 
قوادها الذين حاربوا علياء وتمنوا لو أنهم ماتوا قبلها!! 

ٹم هاهم أولاء المتطرفون يخرجون على الأمةء ويبتدعون كلام 
في الدينء يفتح باب خلاف فكري عريض» ويشق الأمة باسم حرية 
الفكر! باسم الفكر يدفعرن بالمسلمين إلى عشوات داجية يتخبطون 
فيها. .! ويغلقون باب التوبة أمام من عصى الله» وقد علم الاس أن الله 
يعفو عن التوابين. . 

وهكذا كتب على الإمام أن يناجز الخوارج بوصفه إماما للمتقين › 
وإماما للهدى؛ وآن يحارب بوصفه أآميراً للمؤمنين معاوية وأصحابه ومن 
حوله من العلماء المرتشين الضالين المنسلخين عن العلم. . 

ورفض زعماء الخوارج أن يجادلوا علياء ولكن عليا نهى عن 
الخوض فيما يخروض فيه الخوارج من كلام سدا لذرائع القتن والمروق 
من الدين وإشاعة القنوط من رحمة الله في النفوس فيزداد العصاة 
عصیانا. . نھی عن الكلام في القضاء والقدر. . ونهى عن الكلام في 
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المتشابه .من آيات القرآن الكريم» ٠ونهى‏ عن تحكيم عقلى الإنسان. في .غير 
صا تشه فليس للعقل أن برفض ما جاء في القرآن م ولکنه مطالب بان 
يحسن استنباط الأحكام من نصوص القرآن. . 

ولگن من القراء الخرارح› م کان تسه أن يتاه في الدين » وسن 
يرفض أن يجعل للعقل سبيلا على القرآن فيأخذ بعضه ويدع بعضهء بدلا 
من أن يكون القرآن هاديا للعقل. . ومن هؤلاء نافع بن الأزرق. 

وقد ذهب إسي عبد الله بن العباس يساله في القرآن› لا منکرا 
لقصصه أو لبعض اياته» بل ليتفهم معانيه. 

وعبدالله بن عباس هو أنبغ تلاميذ الإمام» وأفقههم بالقرآن والسنة 
والشعر وأيام العرب وسائر المعارف في عصره» وكان ينتجعه شداة 
العم يسالو ده عن القران NT‏ 

سأله ابن الأزرق عن قوله تعالى: «والليل وما وسق# قال ابن 
عباس : وما جمع ١‏ قال : «أتعرف ذلك العرب!؛ قال ابن عباس: «أما 
سمعت قول الراجز : 


إنلناقلائنصاحقائقا مستوسقات لويجدن سائقا 

(قلائص : جمال صغيرة. حقائق جمع حقة وهي من الإبل التي 
استحقت أن يحمل علیها. مستوسقات: مجتمعات يقال استوسق القوم 
إذا اجتمعوا) . 

وسأله: «أرأيت نبي الله سليمان عليه السلام مع ما خوله الله 
وأعطاه کیف عنی بالهدهد على قلته وضؤولته؟!؛ قال له ابن عباس : «إنه 
احتاج إلى الماء والهدهد يرى باطن الأرض كظاهرهاء فسأل عنه لذلكف» 
قال ابن الأزرق: كيف يبصر ياطن الأرض والفخ يخطى له بمقدار أصبع 
من تراب فلا یبصره حتی يقع فيه!» فقال ابن عباس: «اويحك يا ابن 
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الأزرق! أما علمت: آنه إذا جاء'القدر غشي البصر!». ‏ 


هكذا انشغل الإمام باقامة العدل وتوفير الراحة للرعيةء وتنوير 
العقول بالعلم» وإعمار القلوب بالتقرى» ومقاومة الأطماع بذكر اللّه. . 
أما معاويةء فقد عاد من صفين إلى قصره الباذخ الضخم في دمشق 
والناس يسلمون عليه بالخلافة» ویبجلونه كما تبجل الروم أباطرتهاء وهو 
يقول مزهواً: «آنا ملك في الإسلام!» ٠‏ 
وأمر التاس أن يسبوا عليا على المنابرء وأن يتهموه بالكذب. 
ولكن أحد العلماء الذين انسلخوا من علمهم ليكونرا من صئائع معاوية. 
نصحه آلا يفعل ذلك كيلا يستثير عداء الناس» فقد علم الناس أن رسول 
الله قال: علي مني وأنا من علي وهو ولی کل مؤمن بعدي٤‏ فقال 
معاوية : «إنما نلع أبا تراب فإن قال الناس: من أبو تراب فقولرا: 
هو رجل من بتي عبد متاف!». ۰ 
ولام سعد ين أيي وقاص معاوية لأنه يلعن علياء وقال لمعاوية 
أمام بطانته : «إن يوماً واحدا من علي أفضل من معاوية حيا وميتا!» فقال 
معاوية: وما يمتعك أن تسب أبا تراب!» فقال سعد: «ثلاث قالهن 
رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم لإن تكون لي واحدة منهن أحب 
إلي من ن يكون لي حمر النعم» فلن أسبه» سمعت رسول الله ي يقول 
وقد خلفه في بعض المغازي فقال له علي : يا رسول الله تخلفني مع 
النساء والصبيان! فقال له الرسول: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی إلا آنه لا نبي بعحدي! وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء فتطاولتا إليهاء فدعا 
علا فدفع الراية إليه ففتح الله عليه. وأنزلت هذه الآية: قل تعالوا نرع 
آبناءنا وآبناءكم ونساءتا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: «اللهم هم 


آهلي» 


ثم أضاف رجل من أنصار سعد: «قال رسول الله لعلي: .لا يحبك 
| مۆمن وإ يىغضك إ إل منافق؟ . 


ثم أن معاوية دعا جماعة من ثقاته فيهم عمرو بن العاص السهميء 
ويشر بن أرطأة العامري»› ويك الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي › 
فيهم › شرحییل بن السمط الحميري . فقال لهم معاوية: «أتدرون لماذا 
دعوتکم! قالوا: «لإ٤‏ قال: فإ ئي دعوتکم لأمر هو لي مهم؛ وأرجر آن 
يكون الله عر وجل قد أعان عليه» فقال ۽ رجل منهم : #إن الله لم يطلع 
على غيبه أحدا ولسنا ندري ما تريدا!» 

ونس عمرو بن العاصس یسه النحيل فقال» وقد أ التمعت عيناه: 
«أرى والله مر هذه السااد الستصسر ية شك أهمك لكثرة خراجها وعادد 
أهلها . فدعرتنا تسألنا عن رأآينا فى ذلك فان كنت لذلك دعوتناء وله 
جمعتنا فاعزم واحزم ونحم الرأي ما رأيت! إن في افتتاحهاً عزك وغر 
أصحابك» ودل عدوك وکست آهل الخلاف عليك). 

فقال معاوية: «أهمك ما أهمك يا بن العاص» وما اهمك إلا 
مصر». والتفت معاوية لأصحابه وقال: إن ابن العاص قد ظن وحقق 
نه . آما بعد فقد رأيتم كيف صنع الله لكم في حربكم هذه على 
عدوکم! ولقد جاؤوكم رهم لا یشکون نهم يستأصلونکم ويسحوزوك 
بلا دکم› وما شانوا یرون إلا نکم هة في أيديهم› فردهم الله بغيظهم لم 
ينالو حيرأ » وکھی الله المؤمنين القتالء وکماکم مۋوىتهم› وحاكمتموهم 
إلى الله فحكم لكم عليهم»ء ثم جمع كلمتناء واصلح دات بیننا؛ وجعلهم 
اعداء متفرفين» يشهد بعحضهم على بعض بالكفر ويسفك بعضهم دماء 
بحس > والله إني لأرجو أن يتم | الله لنا هذا الأمرء وقد رأیت ت أن أحاول 


را اسسا 


حراس مصر فما ترون!). 


فوافقوه جميعا» وقال عمرو: «إني مشير عليك بما تصنع: أرى أن 


1 * 


تبعث جیشا کثیفاء عليه رجل صارم» تأمنه وتثق به» فيأتي مصر فيدخلها 
فانه سیاتینا من کان علی مشل رأینا من آهلهاء فنظاهره على من کان من 
عدوناء فان اجتمع بها جندك ومن کان بها من شيعتك على من بها من 
أهل حربك.. رجوت الله أن يعز نصرك). 


ولكن معاوية رآی أن يتأتىء ويرسل إلى من بها من أنصاره يمنيهم 
بقدومه» ويدعوهم إلى الانتفاض على محمد بن أبي بكرء ويرسل إلى 
من کان بها من عدوه» فيدعوهم إلى الصلح» ويرشوهم بالأموال 
الطائلةء ويخوفهم الحرب» ويمنيهم المناصب الكبرىء فان استقام الأمر 
بلا هتال فخیرء وإلا فهي الحرب. . 

ولكن ابن العاص كان في عجلة من أمره لتكون مصر طعمة له كما 
تعاقد مع معاوية منذ تحالفا ضد علي. 

فقال معاوية : «إنك يا عمرو لامر بورك لك في العجلةء وبورك 
لي في التؤدة!؛ فقال عمرو: «فاعمل يما أراك الل فواللّه ما آرى أمرك 
وآمرهم يصير إلا إلى الحرب!». 

فأرسل معاوية بن أبي سفيان إلى معاوية بن خديج الكندى ومسلمة 
بن مخلد الأنصارىء وهما قائدا أنصاره الذين لم يبايعوا عليا واعتزلوا 
بخربتا بإقليم البحيرة يأمرهما بالثورةء ويعدهما بارسال جيش كثيف 
يساعدهماء ويمنيهما بجاه كبير. . إذ يقول لهما: «أن الله قد ابتعثكما 
لأمر عظيمء لأعظم من أجركماء وأرفع درجتكما ومرتبتكما بين 
المسلمين». 

ولم يکد الکتاب يصل إلى خربتا حتى ار من کانوا بها من أنصار 
معاويةء فأرسل محمد إليهم حملة فقتلوا قائدهاء وأتبعها بحملة أخرى 
فقتلوا قائدهاء ونفروا في عشرة آلاف مقاتل يريدون الوثوب على محمد 
في الفسطاط عاصمة مصر! 


غير أن عمرو بن العاص» لم يكن سعيدا بهذه التؤدة في الحضول 
على مصر. . فقد كان دائما في عجلة من أمره فى شأن مصر. إنه ليعرف 
مصر منذ کان تاجراً كبيراً في الجاهليةء ولقد زار الإسكندرية مرة في 
إحدى رحلاته التجارية» فصادف حضوره يوم الزينة. وفي هذا العيد كان 
أبناء الملوك يجتمعون ويلعبون بكرة يتقاذفونها فيما بينهم؛ وزعموا أن 
من تقع الكرة في حجره» يمك الإسكندرية. وجلس عمرو بين 
المشاهدين فاذا بالكرة تقع في حجره!! فعجب أبناء الملوك لأمر الكرةء 
وقالوا: «ما كذبتنا هذه الكرة قط إلا هذه المرةء وأنّى لهذا الأعرابي أن 
يملك الاسكندرية! هذا واللّه لا يكون!». 


فقد أسلم عمرو بن العاص» حتى إذا فتح المسلمون.بلاد الشام 
كان عمرر أحد قواد تلك الفتوحات العظمى» فلما استقر المسلمون في 
الشام» والشام حينئذ هو سوريا ولبنان وفلسطين والأردن» وأصبح عمرو 
والي فلسطين على حدود مصر»ء وأرسل إلى الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يستأذنه في فتح مصر. . قال: «إني عالم بها وبطرقهاء 
وهي أقل شيء منعةء وأكثر أمرالا» ولكن عمر عزف عن مواجهة الروم 
في مصر بعد آن كسرهم في كل بلاد الشام. . غير أن ابن العاص عاد 
يزين له الأمرء ويؤكد له أن أمر الروم في مصر أهون منه في بلاد 
الشام. 


ثم أن ابن العاص أمر أصحابه أن يتسللوا من فلسطين إلى مصر. . 
فكتب إليه عمر بن الخطاب كتابا تلقاه وهو يقرع باب العريش» فلم 
يفض الكتاب حتى دخل باب العريش» وأصبح في أرض مصر. فاذا في 
الكتاب: امن عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص. فأما بعد فإنه 
بلغتي آنك سرت ومن معك إلى مصرء وبها جموع الروم» وإن من محعك 
نفر يسير» ولعمري لو کانوا من ذوي رحمك ما تقدمت ولما عرضتهم 
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للهلاك! فاذا جاءك .كتابني هذاء فان لم تکن بلغت مصر فارجم» فقال 
عمرو : : «الحمد للّه» وأشهد الناس› فسألهم : «أي أرض هذه؟» قالوا: 
#مصر» فتقدم إلى الفرما (وكانت تقع شرقي بور سعيد الحالية) فلقي بها 
جموع الروم فهزمهم. حتى إذا بلغ بلبيس دارت معركة عنيفة بينه وبين 
الروم» ولکنه هزمهم» وتقدم حتی بلغ فرية ام دنین وکانت تقع شمالي 
حصن بابليونء ومكانها الآن حي الأزبكية في القاهرة) فاستعر القتال» 
ولم ينتصر آحد الجانبين فأرسل إلى عمر بن الخطاب يطلب منه مددا 
فأرسل إليه الزبير بن العوام في اثني عشر ألفا. . 


ثم بلغ حصن بابليون (في مصر القديمة حاليا) وهو معقل مثيعء 
فحاصر الحصن سبعة أشهرء حتی فتحه. وکان قد أقام فسطاطا خارج 
الحصن أثناء الحصار» فلما سقط الحصن ورأى أن يزحف إلى 
الإسكندريةء أمر أن يقوضرا الفسطاط. ولكنه وجد يمامة اتخذت عشها 
في أعلى الفسطاط› فباضتب فقال: «لقد تحرمت بجوارنا. أقروا 
الفسطاط حتى تنقف فراخها وتطير (تنقف تخرج من البيض).» فسمي 


المكان بالف طاط > وة سې مرو مساکن له ولجنده» ونشأ اول سسس 
فى أفريقيةء وجعل الفسطاط عاصمة لمصر. 


ثم زحف عمرو إلى الإأسكلدرية فافتتحهاء ثم إلى برقة 
وطرابلس . . وولى عمر بن الخطاب على مصر وبرقة وطرابلس عمرو بن 
العاص ولكنه ولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري على صعيد 
اسر . فلما قتل عمر وبویع عشمان» ساله عمرو ان يعزل ابن ابي سرح 
عن الصعيد لخلاف اشتجر بينهماء ولكن عثمان عزل عمرو بن 
العاص» وولى مكانه ابن أبي سرح على مصر كلها. فغزا أفريقية» وهزم 
الروم في أول معركة بحرية خاضها المسلملمون» وهي غزوة ذات 
الصواري قرب الشواطىء الجنوبية لأسيا الصغرىء وكان الروم بقيادة 
قسطنطين ابن هرقل في ألف مركب والمسلمون بقيادة ابن آبي سرح في 
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مائتي مركب» فسميت ذات الصواري لكثرة ما فيها: من .ضصواري الشفن. 


ولم يفلح عمرو في إقناع عشمان باعادته إلى متضر» فأقام قي 
فلسطين» يحرض على عثشمانء حتى إذا قتل عشمانء أزسل إليه معاوية 
يستنصره ويحذره من علي الذي جرد من اوا وضنیاعه إن هو لم 
ينهض لمقاومته مع معاوية وهل الشا 

حتى إذا التقى معأوية وعمروء اشترط عمرو أن تکون له مصر 
طعمة أي مأكلة يأكلها خالصة لهء يستأثر وحده بخراجها. فلما آلت 
الأمور إلى ما آلت إليه» وسقط من المسلمين من جيش علي وجيش 
معاوية نحو سبعين ألف قتيلء وانتهى الأمر إلى التحكيم» وخديعة عمرو 
با موسى الأشعري طاب لعمرو أن يستنجز معاوية وعده.. وما كان 
معاوية في حاجة إلى من يذكره فقد كانت مصر أهم له من الشام لكثرة 
أهلها» ولحرصه على تأمين حدوده الجنوبيةء ولأنه كان يعرف آنه إن 
ملك مصرء فقد أنهى معركته مع علي بانتصار كبير. فمن يملك مصر 
يملك العرب! 

فلما وصل كتاب معاوية إلى مسلمة بن مخلد ومعاوية بن خحديجح 
ردا عليه: «أما بعد فان هذا الأمر الذي قد ندينا له أنقستاء وابتغيتا الله 
به على عدوناء آمر نرجو به ثراب ربناء والنصر على من خالفناء 
وتعجيل النقمة على من سعى على إمامنا عثمان بن عفان. . وقد ذكرت 
مؤازرتك في سلطانك وذات يدك وباللّه إنه لا من أجل مال نهضناء 
ولا إياه أردناء فان يجمع الله لنا ما نريد ونطلب. أو يرينا ما تمنيناء 
فان الدنيا والآخرة لله رب العالمين. وقد يثوبهما الله جميعا عالما من 
خلقه» كما قال في کتابه : «فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
والله يحب المحسنين4 . عجل لتا بخيلك ورجلك فان عدونا قد کان 
علینا جریئاء وکنا فيهم قليلاء وقد أصبحوا لنا هائبين»وأصبحنا لهم 
منابذينء فان يأتنا مدد من قبلك يفتح الله عليك» ولا قوة إلا باللّه 
حسبنا ونعم الوكيل». 
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كان سلوك ابن هخلد وابن خديج هو السلوك الشائع عند كل من 
رشأهم معاوية» فهم يفرحون للرشوة ولكنهم» يرددون الكلمات نفسها: 
انهم إنما ينضمون إليه لينتقموا ويثأروا لعشمانء وإنهم ما من أجل مال أو 
جاه نهضواء ولا أرادوا مالا أو جاهاء ولكن إن جع لل لم المال 
والجاه وأنالهم ما تمنوا فلا بأس» وهو ثواب من الله!! ثم يتأولون آية 
كريمة من القرآن كما تأآولوا غيرها. . ويذهبون إلى أن الله قد يعيب 
أقراما في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: «فآتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين)...! هكذا كان رأآى 
المرتشين في الرشوة: إنها ثواب الدنيا. . رأى كل المرتشين من أهل 
الحرب وأهل العلم!!.. وما أوّل لهم ما تأوّلوه من القرآن الكريمء 
وما قدم لهم الفتيا التي تجيز لهم الرشوة إلا أهل العلم من صنائع 
معاوية» وهم الذين وصفهم الإمام بأنهم شر من الجهلاءء فالجاهل له 
عذره من جهلهء > آما هم فيعملون بغير ما يعلمون» ويجعلون الحق مطية 
للباطل» ويتسكعون بآيات الهدى في وديان الضلال!! 

عندما بلغ معاوية رد شيخ أنصاره في مصر»› استدعى عمرو بن 
العاص فقال له: «تجهز يا آيا عبدالله» فعجل عمرو بإعداد جيش من ستة 
آلاف مفاتل مؤمنا بأن الله قد بارك له في العجلة كما زعم له 
معاوية. 

فلما تقدم عمرو بجيشهء قام محمد بن أبي بكر في الناس فقال 
بعد حمد الله والثتاء عليه: «أما بعد» يا معاشر المؤمنين فان القوم 
الذين كانوا ينتهكون الحرمة» ويفشون الضلالة» ويستطيلون بجبروتهم» 
قد نصبوا لكم العداوة وساروا إليكم بالجنودء فمن أراد الجنة والمغقرة 
فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجاهدهم في اللّه. فخقوا إليهم رحمكم الله 
مع كنانة بن بشرا. 

وبعث محمد جيشاً من ألفي رجل هم طليعة جنده وعلى ر 
كنانة. 
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ومضى هو خلفهم في ألفین آخرین. . فهزلاء هم کل ما تسر 
لمحمد بن آي بكر جمعهم من جند مصر!! 

لقي عمرو بن العاص كنانة في مقاتليه الأشداء. . وآثر عمرو بن 
العاص وكان قائدا ماهرا محنكا ألا يقابل كنانةء وكم من فئة قليلة غلبت 
فة كثيرة باذن اللّه. . حو يعرف أن من ثغر إلى الحرب مع كناناة 
ومحمد» إتما نفروا حرصا على النصر أ و الشهادةء» ولن يغر يفر أحد منهم 
حتی يظفر أو يستشهد > أما الذين زحف بهم عمرو من الشام» فقد 
حاؤوا طمعاً في العطاء المضاعف)› وخیرات #راتمر ٤‏ رالاستمتاع بالدتا ! 


وعمرو لا يجهل الفرق بين من يحارب للجنة» ومن يحارب لمتاع 
الحياة الدنيا. . وهو نفسه قد عرف هذا الشعور الذي يمنح المقاتل قوة 
لا تقهر» حين حارب تحت راية الإسلام. . جنود الروم من قبل ببعض 
بلاد الشام وعلى هذه الأرض الطيبة نفسها: أرض مصر. 

وسرح عمرو الكتائب إلى كتانة كتيبة بحد كتيبة. . ! 


واستنجد عمرو بمعاوية بن خديج السكوتي ومسلمة بن مخلد 
الأنصاري» حيث كانا غير بعيدين من الفسطاط في عشرة آلاف جندي. . 
فاتيا كانه وجنده من المؤخرة وز حف عمرو بجند الشام على 
مقدمة كنانة» فلما رأى كنانة أنه قد حوصر بين عشرة آلاف بقيادة ابن 
حدیج وستة آلاف يقبا دة عمرو» زل ګن شرسه» وأمر ا صحابه الألفين أن 
يترجلوا جميعا. وقرً: وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
فقاتل برجاله حتی آحدثوا في جند | الشام مقتلة عظيمة. . ولم 
تتوقف الحرب حتى قتل كنانة نقسه» وتمزی رجاله» ما بین قتي وجریح 


وأسير. ٠‏ واڻا يجنه محمد بن أٻي بر يغرون عنه ناجین بأنفسهم؛ 
ملتمسین جاه اة أالدنيا عند عمرو ومعاوية. . 
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أما مبحمد فقد لجأ إلى خربة فاختفى فيها. . ولكن ابن خديج ظل 
: ییښ ته ۽ تی رف مکانه »> وکات ذلك النهار شديد الحرارة. فذهب 
ابن خحديج مع ثلة من الجند إلى الخربة فوجدوا محمدا يکاد يهلك 
عطشا وإعياءٌ فسألهم الماء فأباه ابن خديج عليه. . وجاؤوا به إلى 
الفسطاط»› فوثب أخوه عبدالرحمن بن أبي بكر إلى عمرو فقال في غضب 
عارم: «لا والله لا يقتل أخي صبرا! .» فقال معاوية: «أقتلتم كنانة ين 
بشر ابن عمي وآخلي عن محمدا! هیهات!: «أکفاركم خير من أولئكم 
أم لكم براءة في الزبر!4 صدف الله أ لعظيم». 

وألح العطش على محمد فقال: «اسقوني قطرة ماء!» فقال له ابن 
خدیج: «لاسقاني الله إن سقيتك قطرة أبدا! إنكم منعتم عثمان أن يشرب 
المأء» حتی قتلتموه صاتما محرما» فسقاأء الله من الرحيق المسختوم. 
محمد: يا بن اليهودية النساجةء ليس ذلك اليوم إليك! إنما الله الذي 
يسقي أولياءه ویظمی: أ عداعه وهم ئت وقرناؤڭ وسن تولاكڭ وتولیشه› 
والله لو کان سيفي في يدي ما بلغتم مني ما بلغتم!» فقال ابن خديج: 
«أتدري ما أصنع باك! أدخلك جوف حمار ميت شم أحرقه عليك 
بالنار!» , 

فقال محمد: «إن فعلتم ذلك بي فطالما فعلتم ذلك بأولياء الله 
وأيم الله إني لأرجو أن يجعل الله هذه الثار التي تخوفني بها بردا 
وسلاما علي کما جعلهاً على إبراهيم خلیله ۰ وأن يجعلها علسكڭ وعلى 
أوليائاك شما جلها على سرود وأوليائه› وني لأرجو ان يەحرقڭ الله 
وإمامك معاوية وهذا - وأشار إلى عمرو بن العاص - بار تلظى» كلما 
حبت زادها الله سعيرا». . 
جسمه في جوف حمار ميت بوحشية باردة عجيبة!! ثم أحرقه بالتارء 
ووقف يتلم ويتلذد» ود يمني السك سما ولو به سبكه معحاوية بن ابي 
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سفياك من عطاء ضخم ومنصب کبیر› ورفع عقيرته يسب الإمام علياء 
سبا منكرا وينظر إلى من حوله عسى أن يبلغوا ابن أبي سفيان بإخلاص 
إالآباء سر کر بقجوره ووا لی وا بن آي سفیان برس 
دما پیت حر کا و صر حت تلع معاوية بن آبي سغياك وعمرو 
بن العاص ومعاويه بن حديج ..! وضصمت إلنها واد ميحمك؛ وحرمت 
على نت اسيا نشسها الشواء بدا » > فلم تأکله حتی توفیت. 

وضلت كلما تعثرت فدمها تقول ٠:‏ تعسا لمعاوية بن أبى سفياك› 
و عجرز س العاص : ومعاوية بن خحديح ٠!‏ وتعودت أن باغو عليهم عقب 
کل صلاة. 

وجاء عليا رجلان ينعيان إليه محمداء أما أحدهما فقد جاء من 
مصرء يتحدث باكيا عما أصاب محمداء وأآما الآخر فقد جاء من الشام 


ن سار مت مسجد الجانم ی دتشي مانن ت 4 
عظيم بقتل محمد بن أبي بكر. . وكأنها بشارة كبرى يبشر بها أهل 
الشام!! بقتل محمد!! ثم قرىء كتاب عمرو إلى معاوية» وفيه: «أما 
بعد فانا لقينا محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر في جمرع جمة من أهل 
مصرء فدعوناهم إلى الهدى والسنة وحكم الكتاب فرفضوا الحقء 
فجاهدناهم» واستنصرنا الله عليهم› فضرب الله وجوههم وأديارهمء 
ومنحونا أكتافهم» فقتل الله محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر وأماثل 
القرم. والحمد لله رب العالمين. والسلام». 
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وقال صاحب علي الذي جاء من الشام لعلي: «واللّه يا أمير 
المؤمنين قلما رأيت قط قوما أسرء ولا سرورا قط أظهر من سرور رآيته 
بالشام حين آتاهم هلاك محمد بن آبي بكر» فقال علي : «أما أن حزنتا 
عليه على قدر سرورهم به» لا بل یزید اضعافا!». 

فأرسل علبي إلى مالك بن كعب الذي كان قد أرسله ليتجد محمدا 
في ألفي رجل› فرده قبل أن يبلغ مصرء ويهلكڭ بجیشه. , فما يجدي 
آلفا رجل أمام نحو ستة عشر ألفا أو يزيد!! 

ثم وقف علي يخطب الناس: «ألا وإن مصر قد افتتحها الفجرة 
أولياء الجور والظلم» الذين صدوا عن سبيل اللّه» وبغوا الإسلام عوجا. 
ألا وإن محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمه اللّه» وعند الله نحتسبه 
أما والله لقد كان ما علمت ينتظر القضاءء ويعمل للجزاء وييغض شكل 
الفاجر» ويحب سمت المؤمنء إني والله لاألوم نفسي على تقصير ولا 
عجزء وإني بمقاساة الحرب لجد بصيرء إني لأقدم على الحرب 
وأعرف وجه الحزم»؛ وأقوم بالرأي المصيب» فأستصرخكم معلناً 
وأناديكم مستغيثاً فلا تسمعون لي قولاء ولا تطيعون لي أمرأ حتی تصیر 
الأمور إلى عواقب المساءة. دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع 
وحمسين ليلة. . . فتشاقلتم إلى الأرض تثاقل من لا نية له في الجهادء 
ولا رأي له في الاكتساب للأجرء ثم خرج إلي منكم جنيد (تصغير جند) 
متذائب (مضطرب) ضعيف» كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون! 
فف لکم!» 

ثم عاد إلى داره محزونا مهموماً محسوراً!! 

لماذا يحدث كل هذا! بى سحر من متاع الحياة الدنيا أصيح 
رجال معاوية أطوع له من بنانه وهو يركض بهم في الباطل»ء إذ أنت تقود 
رجالك إلى الهدى يا علي! فبأي فزع من وطيس الحرب ينفضون 
عك !!. . . ۰ ١‏ 
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مادا پل نٹ هذا كلها 


ما كنت تريد الخلافة» ولكنهم تكائروا عليك حتى قهروك . 
هو ذا سيفك ذو الفقار الذي حطم هامات الشركء لم يعد يرتفع بعد 
ليشق بوجهه ظلمات الجهل في بلاد كنت ترجو أن يقتحها الله على 
المسلمين» وينقذ أهلها بالإسلام مما يعانونه من هوان!! 


كم من الأبطال الصناديد استشهدوا في هذه الحروب بين أهل 
القبلة! ثلاثون ألفا يوم الجمل»ء وسبعون ألفا يوم صفين. ومئات يوم 
النهروان!! أكثر من مائة ألف قتيل لم يشرق بدمائهم فجر الهدى على 
بلاد تغشاها ظلمات الضلال. . . ولكنها جميعا مهح مسلمين!! 

لو أن هذه الآلاف المؤلفة التي احتشدت يوم الجمل وفي وقعة 
صفين والنهروان» تحركت راية واحدة هي راية الإسلامء وخلف إمام 
واحد هو الذي بايعه المهاجرون رالأنصارء فزحفوا شرقا وغرباء 
لّضاؤوا بالإسلام دنيا الإنسان جميعا. . أما كان ذلك أفضل من هذا 
التمزق»ء وهذه الفتنة التي يسقط فيها خيرة حملة القرآنء والدعاة 
والشجعان والهداة والمتقون!! 

لقد سننت هذا الشقاق يا معاوية! أميران للمؤمنين في زمن واحد 
ودولة وأحدة. ابتدعت هلا الخلاف بين الأمة الإاسلاهيةء فلتتحمل أمام 
الله وزر ضذه السنة التي سيتبعها بعدك خلف کثیرون. ویمزقون ویفرقون 
هذه الأمة العظيمة إلى دويلات متناحرة أو متنافرةء وإذ هم يصبحون 
شتی مختلفين ويمسي بأسهم بینهم شدیدا!! 


لئن تمزقت هذه الأمة يا عليء فلن يجتمع شملها آخر الدهر! 


ستظل متفر فة أيدا. ۹ ولکنه قدرك يا إمام المتقين وإمام المساكين › 
أن تخوض الغمرات وتكابد الأهرال الشدادء لكي ترأب الصدع الذي 
آحدثه معأوية مجه الخادع المخدوع في الملك؟! ولکن . يمن سن 
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الرجال تنهض.الآن!! أبهؤلاء! يا للرجال!! 


ا وشعر علي بأنه یرید أن بث شکواه إلى قلب بير عزيز عليه. . 
أين أنت يا رسول الله ي!!. . ين آنت يا أبا بکر!! يا عمر!! ڀا عمار 
1 یا سلمان.. يا أبا ذر!! أين أنت أيتها الصديقة الحبيبة فاطمة 
الرهراء!! ما عاد لك أحد بعد يا علي تستطيع أن تلقي برآسك على کتفه 
وتبکي؟! آواه يا بن أي طالب!! آه من قلة الزاد وبعد السفر!! 


لم يعد من أحبائك إلا القليل!!.. ومن تستطيع أن تبثه شكواك 
منهم أقل من القلير !! 

وكتب الماع إلى ابن عمه ووزیره وتلمیذه وصدیقه» عامله على 
الببصرة عبدالله بن عباس : اسلا م عليكف ورحمة الله وبرکاته. آم بعد 
فان مصر قد افتتحتٹ› وقد استشهد محمد بن أبي بكر»ء فعند الله عز 
وجل بجحتسیه » وقد كنت کتست إلى التاس»ء وتفدمت إليهم ی بدء الآمرء 
وأمرتهم باغاثته قبل الوقعةء ودعوتهم سرا وجهراًء وعودا وبدءا» فمنهم 
الآتى كارهاء ومنهم المتعلل كاذباء ومنهم القاعد خاذلاء أسأل الله أن 
يجعل لي منهم فرجاء وأن يريحني منهم عا جلا فوالله ولا طمعي عند 
لقاء عدوي في الشهادة وتوطين نفسي عند ذلك» لأ حست أ آبقی مع 
ھۇلاء یوما وأحدا. عرم الله لاأ ولك على شداه وتقوأه انه على کل سء 
قدپر . والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته) , 

وعز على عبدالله بن عباس أن يبلغ السأم والمضض والأسى 
بأستاذه وخحليله وإمامه هذا الم لمبلغ. فكتب إليه مواسيا: «لعبدالله علي 
مير المؤهنين من عبداللّه بن عباس ؛ سلام على أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته. آما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه افتتاح مصر وهلاك 
ابتليت بها فرجا ومخرجا وأنا أسأل الله أن يعلي كلمتك. واعلم أن الله 
صضانع لك ومعز دعوتك» وكابت عدوك وأخبرك يا أمير المؤمنين أن 
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الناس ربما تباطؤوا ثم نشطراء فارفق بهم يا آمير المؤمنين ودارهم 
ومهم . واستعن بالله عليهم. كفاك الله الهم! والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته). 

أيتصحك عبدالله بن عياس أن تمني الناس . مادا تمنيهم ! ما 
تمنیهم إلا برضا الله والخير الآجل إن هم عملوا الصالحات وأحسنوا 
واتقوا ثم اتقوا وأحسنوا. .! 

أما معاوية فيمنيهم بالمتاع العاجلء وزينة الحياة الندنيا 
وزخرفها. . ! 

وظل الإمام أياما لا يرى إلا حزيناء كأنه مغلوب على أمره!. . 
فقال له بعض أصحابه: القد جزعت على محمد بن أبي بكر يا آمير 
المؤمنين» فقال: «وما يمنعني! إنه كان لي ربيباء وكان لي (أبنائي) 
ا وكنت له والداء أعده ولدا». 


ورآی الإمام أن ES‏ الناس بدلا صن أن یترکهم؛ وان يضم 
أقدامهم على طريق الهدى»ء عسى أن يستنقذ وحدة الأمة التي مزقها 


معاوية وعصبته! 

ورآی أن يزهدهم في الدنيا التي يغليهم بها معاوية على تقواهم 
ودينهم فأمر أن ينادي في الناس: «الصلاة جامعة». 

فلما اجتمع الناس في المسجد صعد المنبر فقال: «أما بعد» ما 
فما تنتظرون! أما ترون أطرافكم قد انتقصت! أما ترون مصر قد فتحت! 
وإلى شيعتي بها فد فتلت ! وإلى بلادکم تغريی › وأنتم دوو عدد کثیر› 
وشوكة وبأس شديد! فما بالكم! لله أنتم من أين تؤتون» ومالكم 
تؤفكون!!. ولوأآنكم عزمتم وأجمعتم لم تراموا. إلا أن القوم (جند 


۸ 


معاوية) تناصحواء وأنتم تغاششتم وافترقتم. . فأجمعوا على حقکم» 
وتجردوا لحرب عدوكم. انه تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء وآرلي 
الجفاءء ومن أسلم كرها. .. أكلة الرشاوي وعبدة الدنيا وأهل البدع› 
ويود هؤلاء لو ولوا علیکم. > فأظهروا فيكم الفساد والشجور والتسلط› 
واتبعوا الهوى وحكموا بغير الحق» ولاأنتم على ما کان فيكم من تواكل 
وتخاذل خير منهم وآهدى سبيلاء فيكم العلماء والفقهاءء والنجباء 
والحكماء» وحملة الكتاب والمتهجدون بالأسحارء وعمار المساجد 
بتلاوة القرآن. أفلا تسخطون! أفلا تهتمون أن يتازعكم ارلاية عليكم 
سفهازکم؛ والأشرار الأراذل منكم! فاسمعوا قولي وأطيعوا أمري 
فوالله لن أطعتموني لا تغخوون» وإن عصيتموني لا ترشدون! خذوا 
للحرب أهبتهاء وأعدوا لھا عدتهاء فقد شبت نارهاء وعلا سنانهاء 
وتجرد لكم فيها الفاسقون.ء كي يعذبوا عباد اللّه» ويطفئوا نور اللّه! 


آل إنه ليس آولياء الشيطان من أهل الطمع والمكر والجفاء بأولى 
في الجد في غيهم وضلالهم٬‏ من آهل البر والزهادة والإخبات في حقهم 
وطاعة ربهم! إني والله لو لقيتهم فردا وهم ملء الأرض» ما بليت ولا 
استوحشت وإني من ضلالتهم التي هم هم فيهاء والهدى الذي نحن عليهء 
لحلى ثقة وبينةء ويقين وبصيرةء وإني إلى لقاء ربي لمشتاق» ولحسن 
ثوابه لمنتظرء ولكن أسفا يعتريني» وحزنا يخامرني» أن يلي أمر هذه 
الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولا (اتباعا)» 
والفاسقين حزباء وأيم الله لولا ذلك لما أكثرت تأنيبكم وتحريضكم» 
ولتركتم إذ ونيتم وأبيتم حتى ألقاهم بنفسي» متى حم لي لقاؤهم. فوالله 
إني لعلى الحق» وإني للشهادة محب فانفروا خفافا وثقالاء وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) ولا 
تشاقلوا إلى الأرض فتقررا بالخسف وتبوؤا بالذلء ويكن نصيبكم 
الخسرانء إن أخا الحرب هو اليقظان» ومن ترك الجهاد كان كالمغبون 
المهين . ) 
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ا الهم | وع وإياهم على الهديى ء. وزهدنا وإياهم في الدنيا 
واجعل الأخرة سر لا من الاولی۸. . 

ویادر علي إلى علاج الموقفب بجد أن استولى عمرو على مصرء 
وسل آمیرهاء فرآی أن e E‏ أحدف رجلین : قيس بن مسد » أو الأشتر 
فکلاهما يستطیع أن يستنهض شيعة علي وهم أكثر الناس بمصرء 
ويجمعهم حوله» وینهضس بم على مرق . 


ولکنه کان قد ولی فیس بن سعد أ مر الشرطة فتركه ليعمل صاحب 
شرطته» واستدعی الأشتر وکان عامله على تصیبین وگتب له عهداً طویلا 
يرسم له فيه أسلوب الحكم. ) 

وأرسل الإمام إلى أهل مصر: «أما بعد» فقد وجهت إليكم عبدا 
من عباد الله لا ينام في الخوف ولا ينكل عن الأعداء حدر الدوائر» 
أشد على الفجار من حريق النار» وهو مالك بن الحارث الأشتر أخو 
مذ حح › فاسمعوا له وأطيعوه فانه سیف من سيوف الله . . . وهو حسام 
صارم؛ ومن أشد عباد الله بأسا وأبعد الئاس عن دنس وعار» رزين في 
السجرس» حليم في السلمء ذو رأي أصيل» وصبر جمیل . ٠‏ فان أمركم 
أن تقیمراً فأقيمواء وإ أمركم أن تنروا فانفرواء وإن أمركم أن تحجموا 
فأحجموا فانه لا یقدم ولا يحجم إلا بأمري» وقد آثرتکم به على 
نفسي ۰ نصیسته وشدة شکیمته على عدوه» یکم الله بال > وٹبتکم 
بالتقوى» ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى» رالسلام عليكم ورحمة 
اللّه». 


وقال له الإمام وهو يودعه: «استعن بالله على ما أهمك وأخاط 
الشدفة باللین › وارفق ما کان الرفق أبلغء واعترم على الشدة جين ۰ 
يخنى عنلث إلا الشدة». 


¥» 


واستاق الاأشتر إلى مصرء حتی انتهى إلى القلزم.(وهي مدينة كانت 
ققح قرب السويس على شاطىء الخليج وهي على الطريق بين مصر 
والحجاز) | ) 

وكان معاوية قد عرف من عيونه أن الأشتر قد ولي مصرء فخافه 
على مصرء وخحشي أن يلتف حول أهل مصر - وهم شيعة علي - فيہوا 
على عمرو بن العاص» ويستردوا مصر إلى دولة علي ٠‏ 

فبعث إلى صاحب خراج القلزم: «إن الأشتر قد ولي مصرء فان 
كفيتنيه لم آخذ منك خراجا ما بقیت آنا وبقیت أنت! فلتحتل في هلاک 
ما قدرت عليه» وكان خراج القلزم كثيرا ووفيرا. 

فلما جاء الأشتر القلزم آتاه صاحب الخراج مرحبا متودداء فقال 
له: «أيها الأميرء هذا منزل فيه طعام وعلف. وأنا رجل من أهل 
الخراج» فأقم واسترح». 

شم قدم له طعاماء ثم سقاه عسلا مترعا بالسمء فمات الأشتر من 
فوره. | ٠‏ 

وعندما بلغ الخبر معاوية صفق طرباء وقال: «إن لله جنودا من 
عسل!٠‏ و«أعلن البشرى لأهل الشام» وقام في الناس خطيبا فقال: «أما 
بعد» فانه كان لعلي بن أآبي طالب يمينان. فقطعت إحداهما يوم صفين 
وهو عمار بن ياسر وقد قطعت الأخرى اليوم» وهو مالك الأشتر!» 

أما علي فلما بلغه موت الأشترء حزن حرزنا شديداًء وظل يقول: 
«إنا لله وإنا إليه راجعون! الحمد لله رب العالمين اللهم إني أحتسيه 
عندك غإن موته من مصائب الدهر!». 

ئم غلبه الدصح فقال وهر يخاول أن پکفکف دمعه: ارحم الله 
مالا فقد وفى بعهده» وقضى نحبه» ولقي ربهء مع أنا قد وطتاأنفسنا أن 
نصبو على كل مصيبة بعد مصابنا برسول اللهك فإنها أعظم 
المصيبات!» . ١‏ 


ا 


ولکنه کان اانا بهمهم في سی فاجع : امالك وما مالك!!. . لو 
أحبني جبل لتداعى!!» 

وأرسل صاحب خراج القلزم» إلى معاوية كتابا طويلا وجده في 
متاع الأشتر. کما کان قد آرسل إليه عمرو بن العاص من قبلء كل ما 
وجده عند محمد بن أبي بكر من كتب علي . . 

فلما نظر معاوية في هذه الكتب جميعاً وجد فيها علما غزيراء 
فأبدى إعجابه بها وحرصه علیهاء وبصفة خاصة عهد علي إلى الأشتر 

فاقترح عليه الوليد بن عقبة أن يحرق هذه الكتب جميعاً فقال 
معاوية: «مه (مهلا) لا رأي لك!» فقال الوليد: «أمن الرآي أن يعلم 
الناس أن أحاديث أبي تراب ی کرم الله رجهه) عندك تتعلم منها!» 
فقال معاوية : «ويحك أتأمرنى أن أحرق علما مثل هذا! واللّه ما سمعتثت 
بعلم هو أجمع منه ولا اڪ 1ء قال الوليد. إن كنت تعجب من علمه 
وقضائه فعلام تقاتله!». 

فتأنى معاوية ولم يبادر بالإجابةء وبعد أن أعمل فكره قال للوليد 
ومن معه من الخلصاء: إنا لا نقول إن هذه من كتب علي بن أبي 
طالب» ولكن نقول هذه من كتب أبي بكر الصديق» كانت عند ابنه 
محمد فنحن ننظر فيها ونأخذ منها . 

وكانت الكتب التي وجدوها عند محمد هي التي قرأها على أهل 
مصر كما مر بنا آنفا. . وكان بعضها شرح لما خفي على ابن أبي بكر 
من آمور السنة. 

أما عهد علي إلى الأشترء فقد أذهل معاوية ومن معه حقاً لما 
جمع من الحكمة وأحكام في السياسة وكل أمور الدين والدنيا. 

وتساءل أحد ثقات معاوية ألا يخشى إن زعم لهم أنه يدرس كتب 
أبي بكر ويعمل بهاء أن يسأل لما لم يدرس وصية عمر إلى الخلقاء من 
بعده. ویعمل بها ! 
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قسأله معاوية: ١وما‏ تلك؟) فقال الرجل : «أوصى عمر الخليفة من 
بحده فقال: «أوصيك بتقوى الله لا شريك له» وأوصيك بالمهاجرين 
الأولين خحيراء أن تعرف لهم سابقتهم» وأوصيك بالأنصار خيراء فاقبل 
من محسنهم» وتجاوز عن مسيئهم» وأوصيك بأهل الأمصار خيراء فانهم 
درء (دفح وصد) العدوء وأوصيك بجباة الأموالك والفيءء لا تحمل 
فيأهم إلا عن فضل منهمء وأوصيك بأهل البادية خيراء فاتهم أصل 
الحرب»› وماأدة الاسلام: أن أذ من حواشي أموال أغنيائثهم فترد على 
فقرائهم !». 

فوثب رجل من أغنياء بادية الشام وقال: «هذه لهجة أبي ذر! وقول 
آبي تراب ابن بي طالب!»؛ 


فاستمر صاحب معاوية يقرأ من ورقة معه بقية وصية عمر للخليفة 
من بعده: «وأوصيك بأهل الذمة خيراء أن تقاتل من ورائهم ولا 
تكلفهم فوق طاقتهم. . وأوصيك بتقوى الله وشدة الحذر مثهء ومخافة 
مقتهء وأن يطلع منك على ريبةء وأوصيك أن تخشى الله في التاسء 
ولا تتخشى الناس في الله. وأوصيك بالعدل في الرعيةء والتقرغ 
لحوائجهم وٹخورهم» ولا تؤٹر غنیهم على فقیرهہ». 

قوثب البدوي الغني مرة أخرى: «هذه سيرة أبي تراب!» 

واستمر الرجل يقرأ وصية عمر: ..١‏ فان ذلك باذن الله سلامة 
لقلبك وحط لوزرك» وخير في عاقبة أمركء حتى تفضي بذلك إلى من 
يعرف سريرتك» ويحول بينك وبين قلبك. وآمرك أن تشتد في أمور الله 
وفي حدوده ومعاصيه» على قريب الناس وبعيدهم» ثم لا تأخذك في 
أحد رآفة حتى تنتهك منه مثل ما انتهك من حرمة» واجعل الناس عندك 
سواء» لا تبالي على من وجب الحق!» 
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فاستمر القارىء يقرا بقية وصية عمر للخليفة من بحضه: ولا 
تأخذك في الحق لومة لائم. وإياك والأثرة والمحاباة:فيما. ولاك الله مما 
أفاء الله على المؤمنين» فتجور وتظلم» واحرم نفسك من ذلك ما قد 
وسعه الله عليك. وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا والآخرةء فان 
اقترفت لدنياك عدلا وعفة عما بسط الله لك؛ اقترفت إيمانا ورضوانا. 
وإن غلبك عليه الهوى ومالت بك شهوة اقترفت سخط اللّه. وأوصيك 
آلا ترخص لنفسك ولا لغيرك في طلم أهل الذمة.. .. فان عملت 
بالذي وعظتك» وانتهيت إلى الذي أمرتك أخذت به نصيبا وافراء 
وحظا وافياء وإن لم تقبل ذلك ولم يهمك» يكن ذلك بك انتقاصاء 
ورأيك فيه مدخولاء لأن الأهواء مشتركةء ورأس كل خطيئة إبليس وهو 
الداعي إلى الهلكة. . .. ثم اركب الحق وخض إليه الغمرات» وكن 
واعظاً لنفسك وأنشدك الله لما ترحمت على جماعة المسلمين فأجللت 
کبیرهم» ورحمت صغخير هم ووقرت عالمهم»ء ولا تضربهم فیذلواء ولا 
تستأثر عليهم بالفيء فتغضبهمء ولا تحرمهم عطاياها عند محلها. 
فتفقرهم . . ولا تجعل المال دولة (متداولا) بين اللأغتياء متهم ۰ ولا تخلق 
بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم . . هذه وصيتي إياك» وأشهد الله 
تلك » وأقراً عليك السلام؟ . 


فصاح أحد الحاشية المقربين يلوم الرجل الذي قرأ الوصيةء 

وتساءل أخرون:« كيف يسمح معاوية لرجل كهذا بأن يغلظ له كل 
هذه الخلظة! فما قراءة و صسية عمر إلى ألخليفة من بعده؟ا.. 

فأاستلد معاوية على يسراه» ووضع إحدى رجليه على الأخرى 
وکسر عينه» وشو يتأمل الرجل قائ له مستهینا سه يا هتا !1 (كلمة 
تنکیر) فقالوا له : یا أمير المۇمنين أتحلم تعن هذا فقال : «إني لا 
ا حول بین الناس وآلسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكا . 
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المللكف إذن هو كل ما يعنيه! . 

الملك لا الخلافة!. 

وبعد قلیل قال : (رحم الله أا بكر » لم برد الدنا ولم رده الدنياء 
وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردهاء وأما عشمان فأصاب من الدنيا 
وأصابت منهء؛ أما نحن فتمرغنا فيها! واللّه إنه لملك آتانا الله إياه!» 

وبعد آن سکت قليلا قال : «دعوني أتأمل في عهد علي للأشتر: 
فما قرأت علما أجمع منه ولا أغزر ولا أحكم > ولا شد إلماما 
بالآداب والقضايا والأحكام والسياسة». 

وآخذ يقرا عهد علي للأشترء الذي وضع فيه الإمام دستور الحكم 
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كان هذا هو عهد الإمام للأشتر ا 
وهو أطول عنهد كتبه خليفة إلى أحد عماله» وهو أجمعها 
اللمحاشن* وآكشرها علماء وهر دستور للحکم: وناموس للتعامل› 
ؤثبراس يهتدي به الراعي والرعية على السواء. ٠‏ 

ولقد عر على الإمام أن تصير مصر وأهلها إلى ما صارت إليه!. إذ 
أعطى معاؤية عمرو بن العاص مصر وأهلها هبة يتصرف فيها وفيهم كيف 
ټشاء! . 

وان الإمام يحب مصر ويؤثر آهلهاء فهو لا ينسى أنهم أصهار 

الرسول وآته أوصى بهم «استوصوا بالقبط حيرا والقبط هم 
المصريون. ٤ r. ٠‏ 

هذا هو عهد الإمام أو كتاب الإمام للأشتر. . وهو حري بأن 
يكوك وثيقة ة مسياسية دستورية» تضبط موازين ن الأمورء لو نها طبقت في 
عصرنا هذا المضطرب المتمزق المتوتر بالمتناقضات» وهو مهما يكن من 
مر تسان للمبادیء الشرعية في سيا سشة آمور الدولة. 


نسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
.هذا ها أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث 
الأشتر في عهده إليه. حين ولاه مصر: جباية خراجهاء وجهاد عدوهاء 
ستملا ألا رعمارة بلادما 
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مره بتقوى اللهء وإيثار طاعته» واتہاع ما آمر به في کتابه مسن ٠‏ 
فرائضه وسنته» التي لا يسعد أحد إلا باتباعهاء ولا يشقى إلا مع 
جحودها وإضاعتهاء وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ویده ولسانهء فانه جل 
اسمه» قد تكفل بنصر من نصره» وإعزاز من أعزه. 

وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات» ويزعها عند الجمحات (يمنعها 
من الجموح)ء فان النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم اللّه. 

ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول 
قبلك من عدل وجورء وأن الئاس ينظرون من أمورك في مثل ما كثت 
تنظر فيه من أمور الولاة قبلكء ويقولون فيك ما كشت تقول فيهم» وإنما 
يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده» فليكن أحب 
الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح. فاملك هراك وشح بنفسك عما لا 
يحل لك فان الشح بالنفس الانصاف فيما أحبت أو كرهت. وأشعر 
قلبك الرحمة للرعيةء والمحية لهمء واللطف بهمء ولا تكونن عليهم 
سسا ضاريا تغتنم أكلهم فانهم صنفان: إما أخ لك في الدينء أو تظير 
لك في الخلقء يفرط منهم الزلل (أي يسبق الخطأ)» وتعرض لهم 
العللء ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأً (أي تأتي السيثات على 
أيديهم) فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من 
عفوه وصفحهء فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك» واللّه فوق من 
ولاك! وقد استكفاك أمرهم (طلب الله منك رعاية مصالحهم)ء وابتلاك 
بهم ولا تنصبن نقسك لحرب الله (حرب الله أي مخالفة شريعته)ء فانه 
لا يد لك بتقمته (لا طاقة لك)» ولا غنى بك عن عفوه ورحمتهء ولا 
تندمن على عفوء ولا تفرحن بعقوبة. . . وإذا أحدث لك ما آنت فيه من 
سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك» وقدرته منك 
على ما لا تقدر عليه من نفسك» فان ذلك يطامن (يخفف) إليك من 
جماحك (جموحك)ء ويكف عنك من غربك (حدتك)ء ويفيء إليك بما 
عزب عنك من عقلك . 
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وإياك ومساماة (المباراة في السمو) الله في عظمتهء والتشبه به في 
برو ته فإن الله يذل کل جبارء ویهین کل مختال؛. 

وبعد أن يضع الإمام هذه القواعد الصارمة السامية لما يجب أن 
يكون عليه سلوك الحاكم الصالح» وما ينبغي أن يتصف به من ورع 
وأدب وتشوى» وخحشية لله تمنحه الشجاعةء ورحمة بالناس تسلك به 
طريق العدلء وقدرة على أن يستميل إليه قلوب الرعية ليصلحوا 
بمودته. . بعد هذا کله يضع الأمام قواعد واضحة وحدودا بينة للعدل 
والحيدة» فيقول: «أنصف الله NT‏ الناس من نفسك ومن خحاصة 
أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك» > فانك إلا تفعل تظلم! ومن ظلم 
عباد الله كان الله خحصمه دون عباده» ومن خاصمه الله أدحض (أبطل) 
حجته وکان لله حربا حتی يتزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تخيير 
نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلمء فان الله سمي دعو 
المضطهدينء وهو للظالمين بالمرصاد. وليكن أحب الأمور إليك 
أوسطها في الحقء وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعيةء فان سخط 
العامة يجحف برضا الخاصة (أي يذهب به)ء وإن سخط الخاصة يختفر 
مع رضا العأمة). 

وهذا المداأً وضعه الإمام مستنيطا مبادىء الإسلام» وهو مبداً 
أستاسة احترام رأي الأغلبيةء وجعل رضا الأغلبية أساس الحكم. . 

ثم يستمر الإمام في إرساء هذا المبدأً وتبيانه: «وليس أحد من 
الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاءء وأفضل معونة له في البلاءء 
وأكره للإنصاف» وأسأل بالإلحاف (الإلحاح)ء وأقل شكراً عند 
الإعطاءء وأبطاً عذراً عند المنع» وأضعف صبراً عند ملمات الدهر من 
أهل الخاصةء وإنما عماد الدين وجماع (جمع) المسلمين» والعدة 
للأعداء العامة من الأّمةء فليكن صخوك لهم وميلك معهما. 

من أجل موقفه هذا من الخاصة والعامةء أحبه العامة وارتضوه 
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إماماء وهاذيا مهدياء وأنكره معظم الخاصة» وكرهه آقوام منهم» حت لقد 
حاریوه وتمتوا قتله» وفروا سن دینه إلى نيا معأوية» الذي أحسن استمالة 
آأهواء معظم الخاصة» فأشبع الأطماع› وأرضى الأهواء!! 

شم يمضو الإمام فيضع ناموشا حلقيا للععامل ب بين الوالي 
والمحکومین» متحریا تحقیق يق مصالح الأمة التي هي كل مقاصد الشريعة 
وأهدافها. 

ا يستطرد الإمام فقول : «ولين بعد رعستكف مشت » وأشنأهم 
(أبغضهم) عندك أطلبهم لمعائب الناس» فان في الناس عيوبا الوالي 
ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك» فاستر العورة ما استطعت؛ 
يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتاك . أطلق عن الناس عقدة كل 
سحل واقطع ۲ (عداوة) وتغأاتب (تظاهر بالغاء) عن کل 
(الساعي بالوقيعة أ و التميمة) وإ E‏ 
الغقرء ول سسا تسا يضعقكڭ عن الآمورء ولآ حریصا يرين لك الشره 
بالجچور› فال البخل والجبن والحرصس غرائز شتی پجمعها سوء الظن 
بالڵّه» . 

و با أن يو ضسج الإمام هله الأصورل س مڪارم الآحلاق التى ل 
تقوم السياسة الشرعية إلا بها. . بعد هذا يمضي الإمام في شرح أصول 
أخرى للسياسة الشرعية فيكتب في عهده لمالك الأشترء مستخلصا حكمة 
التعامل س تعجارت الحاة فشا عن مبادیء الإسلام: إن سر وزارتڭكڭ 
من كان للأشرار قبلك وزيراء ومن شركهم في الآثام» فلا يكونن لك 
بطانة فإنهم أعوان الأثمة (جمع آثم)» وإخوان الظلمةء وأنت واجدٌ منهم 
خير الخلف ممن لهم مشل آرائهم ونفادذهم› ولیس عليه مثل آصارهم 
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أ ولكقب “عليك مؤونة» وأحسن لك معونة». وأحنى عليك عطفاء. 
وأقل الخيرك إلفاء فاتخذ أولنك حاصة لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن 
آثرهم عند أقولهم بصر السحصق للك (مرارة الحق صعوبته على نفس 
الحاكم) وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعا من 
هواك حيث وقع. وألصق بأهل الورع والصدق» ثم رضهم على ألا 
يطروك (عودهم على ألا يمدحوك) أو يفرحوك بباطل لم تفعله» فان كثرة 
اللأطراء تبحدث الزهو. 

ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواءء فان في ذلك 
تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان » وتدريبا لأهل الإساءة على 
الإساءة! وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه (من شكر أو عقاب) واعلم أنه 
ليس شيء بأدعى إلى حسن الظن راع برعيته من إحسانه إليهم (لأن 
الإحسان يقودهم إلى الطاعة) وتخفيفه المؤونات عنهم» وترك استکراهه 
إياهم على ما ليس له قبلهم (أآي عندهم). فليكن منك في ذلك أمر 
يجتمع لك به حسن الظن برعيتك› > فان حسن الظن يقطع عنك نصبا 
طويللاء رإن أحق من حسن ظتك به لمن حسن بلاۋك (صتعك) عنده 
وإن أحق من ساء ظناك به لمن ساء بلاژك عنده. 


ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة؛ واجتمعت بها 
الالمة وصلحت عليها الرعية ولا تَحْييّن سنة تضر بشيء من ماضي 
تلك السنن فيكون الأجر لمن سنهاء والوزر عليك لما نقضت منها. 
وأكثر ممارسة العلماء» ومناقشة الحكماء في تيت ما صلح عليه 
أمر بلادك» وإقامة ما استقام به الناس قبلك». ٠‏ ) 
صفشات وماهية کل طبقَة» وحاجاتهاء وما يجب علي الحاكم الصالح 
تھا وما يجب علهاء ویو ضح تة التكافل الاجتماعي : «واعلم ان 
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فمنها جتود اللّهء ومنها كتاب العامة والخاصة (الكتاب .هم الموظفود 
والمستخدمون بلغة عصرنا) ومنها قضاة العدلء. ومنها عمال الإنصاف 
والرفق» ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس؛ 
ومنها التجار وأصحاب الصناعات ومنها الطبقة السفلى من ذوي 
الحاجة والمسكنة. . وك قد سمى الله له سهمه (أعطى نصيبه من 
الحق)ء ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنة نبيه - بل - عهدا منه 
ندا محفوظا» . 


ويمضي الإمام فيفصل الطبقات ومهامها: «فالجنود» بإذن اللّهء 
حصون الرعيةء وزين الولاةء وعز الدين» وسبل الأمنء وليس تقوم 
الرعية إل سم ئم لا وام للجنرد إلا یما يحرج الله لهم من الخراج 
الذي يقرون به على جهاد العدو (أي الرواتب والمكافآت ونحوها)» 
ويعتمدون عليهم فيما يصلحهم ويکون من وراء حاجتهم . 

ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال 
(الولا والکتاب: لما یحکمون به من المعأقد (العقود وما شابهها) 
ويجمعون من المناقع (من حفظ الأمن والجباية وتصريف الناس في 
المنافع العامة وما شابه ذلك) ويؤتمنون عليه من خواص الأمور 
وعوأمهاً. 

ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعؤن 
عليه من مرافقهم» ويقيمونه من أسواقهم» ويكفونهم من الترفق (الانتفاع) 

ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم 
(مساعدتهم) ومعونتهم. وفي الله لكل(منهم) سعة. ولكل على الوالي 
سی يشر ۳ بصلیحه . 
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. ولیس «يخزج الوالي صن حققة ا ألزهه | الله من ذلك بالاهتمام 
والاستعاتة بالل وتو ر الششسن على لزوم الحق» والصبر عليه فيما 


ویشرح الإمام سبوب التعامل مع كل هذه الطبقات : اقول مسن 
جنودك أتصحهم في نفسه لله ولرسوله ولإمامك»ء و وأنقاهم جيبا (أطهرهم) 
وأفضلهم حلما: ممن يبطىء عن الغضب» ويستریح إ إلى العذر. ويرف 
بالضعفاءء وينبو على الأقوياء (يعلو عليهم ويشتد ليحمي منهم الضعفاء) 
وممن لا يثيره العلض» ولا يقعد به الضعف. . ثم تققد من آمورم 
ما يتفقد الولدان من ولدهماء ولا يتفاقمن من نفسك شيء قویتهم به (لا 
تعد شيتاً قويتهم به أعظم مما يستحقونه)ء» ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به 
وإن قل» فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك» وحسن الظن بالف ولا 
تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمهاء فان لليسير من لطفك 
موضعا ينتفحون به» وللجسیم موقعا لا يستغنون عنه. 


وليكن اثر رژوس جندك عندك من واساهم في معونته (أي 
شتاه)ء سما يسعهم ويسع من وراءهم من حلوف أهليهم (مما يکفيهم 
ويكفي أهليهم الذين يخلفونهم وراءهم حين يخرجون للحرب)» حتى 
يكون همهم هما واحدا قي جهاد العحدوء فان عطفك عليهم يعطف 
قلوبهم عليك؛ وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد 
وظهور مودة الرعيةء وإنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم» ولا 
تصح نصيسحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم (آي حفظهم 
وصيانتهم). . . فافسح في امالهم وواصل حسن الشناء عليهم وتعديد ما 
أبلى ذوو البلاء منهمء فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع» 
وتحرض الناكل إن شاء الله. 


ثم اعرف لکل امریء منهم ما أبلیء ولا تضيفَنٌ بلاء امرىء إلى 
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غیره ولا تقصرن به دون عاپه بلائهء ولا پدعونك شرف امریء إلى أن 
تعظم من بلائه ما كان صخيراء ولا ضعة امرىء إلى أن تستصخر من 
بلائه ما کان عظیماً. 


واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب» ويشتبه عليك من 
الأمورء فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول) فالرد إلى الله الأحذ بحكم كتابه والرد إلى 
الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة وهي ما اتفق الرواة على 
نسبتها للرسول ولم يختلفوا على صحة هذه النسبة». 


ثم انتقل للكلام عن القضاة بعد أن انتهي من الكلام عن الجند 
فکتی : 


لاثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق 
به الأمور ولا تمْجكه (تغضبه وزنا ومعنى) الخصوم» ولا يتمادى في 
الزلة» ولا يحصر من الفيء لا يضيق من الرجوع) إلى الحق إذا عرفهء 
ولا تشرف نفسه على طمعء ولا يكتفي بأدنى فهم درن أقصاهء وأوقفهم 
في الشبهات وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم» دصرم على تكش 
الأمورء وأصرمهم عند اتضاح الحكمء ممن لا يزدهيه إطراء» ولا 
يستميله إغراءء وأولئك قليل . ثم أكثر تعاهد قضائه (أي يجب مراجعة 
الآحكام وتصويب أخطائها) ما يزيل عنه هموم العيش» وتقل معه حاجته 
إلى الناس؛ وأعطه من المنرلة له لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك؛ 
ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك» وانظر في ذلك نظراً بليغاًء فان هذا 
الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرارء يعمل فيه بالهوی. وتطلب به 
الدنا!» 

وينتقل كتاب الإمام بعد ذلك إلى سائر الطبقات .. 
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»ئم انظر في أمور عمالك (العمال: الولاة) فإاستعملهم اختبارا 
(أي ولهم.الأعمال بالامتحان)» ولا تولهم محاباة وأثرة .. وتوخ منهم 
أهل التجربة والنحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام 
المتقدمة (آي الخطوة السابقة وهم المسلمون الأوائل)ء فانهم أكرم 
أخلاقاء؛ وصح أعراضاء وأقل في المطامع إشراقاًء وأبلخ في العواقب 
نظراً. ثم أسبغ عليهم الأرزاق (أغدق عليهم الرواتب الكبيرة) فان ذلك 
قوة لهم على استصلاح أنفسهم» وغنی لهم عن تناول ما تحت أيديهم» 
وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا آمانتك (أي خانوها)» ثم تفقد 
أعمالهم وابحث العيون (الرقباء) من أهل الصدق والوفاء عليهم»ء فان 
تعا هدك في السر لأمورهم حدوة لهم (آي حٿث لهم آي یحدوهم) على 
استعمال الأمانة والرفق بالرعية. 

وتحفظ من الأعوان فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها 
عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداء فبسطت عليه العقوبة فى 
بدنه» وأخذته ما أصابه من عمله» ثم نصبته بمقام المذلة» ووسمته 
بالخيانة وقلدته عار التهمة. 


وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله (الخراج هر ما يشبه الضرائب 
في آيامتا هذه)» فان فی صلاحه وصلاحهم صلا حا لمن سواهم» و 
صلاح لمن سواهم إلا بهم» لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. 
وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراح 
البلادء وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا». 
ثم يمضي كتاب الإمام فيضع آداباً وسياسة لجباية الخراج بقوله: 
«فان شكوا ثقلا (كئرة المفروض عليهم من الضريبة) أو علة أو انقطاع 
شرب (الماء الذي تشربه الأرض لتلبت وتشمر) أو إحالة أرض (فساد 
البذر فيها) اغتمرها غرق» "أو أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو 


أن يصلح به أمرهم. ولا يثقلن عايك شيء خففت يه المؤونة عنهم › 
فإنه ذخحر يعودون به إليك في عمارة بلادك وتزبين ولايتك»؛ مع 
حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه ظْيبَةَ أنفسهم به 
فان العمران محتمل ما حملتهء وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز 
أهلها وإنما يُعْوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع (جمع المال 
أثناء ولا یتهم)› وسوء ظنهم بالبقاءء وقلة انتفاعهم بالعبر؟. 

ثم يتحدث الإمام بعد ذلك عن ١‏ الكتّاب 

والّاب في عصر الإمام هم أفراد الجهاز الإداري للىدولىة .. 
وکان مير المؤمنين يريد أن ينشیء جهازاً جدیداً رة ي مر ندل 
الجهاز الذي أنشاًه عمر حين درن له الدواوين عقيل بن أبى طالب إذ 
كان الخليفة عمر قد اضطر إلى قبول النظم الإدارية القائمة في اليلاد 
المفتوحة» وهي نظم أنشأها الرومان والفرس والمصريون القدماء. 
وكانت لغات البلاد المفتوحة لا اللغة العربية هى اللغات الرسمية فى 
الدواوي! ۰ 

وقد تحرى الإمام ألا تجتمع سلطات إدارية واسعة في يد واحدة 
بل وزع السلطات الإدارية بين المسؤولين. كل وما يتقنه. 

کتب الامام: 


ثم انظر في حال كتابك» فول على أمورك خيرهم.. .. ثم لا 
يكن احتيارك إياهم على فراستك واستنامتك (السكون والثقة) وحسن 
الظن منك فان الرجال يتعرضون لفراسات الولاة» بتصنعهم وحسن 
خدمتهم وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء» ولکن اختيرهم بما 
ولوا للصالحين قبلك. فاعمد لأحسنهم في العامة أثرا» وأعرفهم بالأمانة 
وجهاء فان ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمرهء داجعل لرأس 
كل آمر من أسورك رأسأً منهم لا يقهرها كبيرهاء ولا يتشتت عليها 


T1 


كثيزهاء ومهما يكن في كتابك من عيب فتغابيت عنهء ألزمته (أي لزمك 
ويتحدث عهد الإمام للأشتر بعد ذلك عن طبقة أخرى من طبقات 
الأمة وهي التجار . 


انم استوص بالتجار ودوي الصناعات وأوص بهم خیرا: المقيم 
منهم والمضطرب بماله (الذي يتنقل بماله بين البلاد)ء والمترفق بدن 
(المرافق هي المناقع)»› فانهم مواد المنافع» وأسباب المرافق وجلابها 
من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك. ... وتفقد 
أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك. واعلم - مع ذلك - أن في کثير 
منهم ضيقا (عسر المعاملة) فاحشاء وشحا قبيحا؛ واحتکارا للمنافع» 
وتحكما في البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة. فامتنع 
من الإحتكار فإن رسول الله ف منع مله وليكن البيع بيعا سمحا 
بموازين عدل» واسعار لا تجحص بالفريقين من البائع والمبتاع 
(المشتري)» فمن قارف حكرة (احتكارا) بعد نهيك إياه فنكل به» وعاقبه 
في غير إسراف». 

وينتهي الإمام في حديثه عن طبقات الأمة إلى الطبقة الفقيرة 
فيوصي بهاء ويأمر بحسن معاملتهاء ورعاية كرامتها : 

اثم الله الله في الطبقة السفلى» الذين لا حيلة لهم من المساكين 
والمحتاجين وأهل البؤس والرّمنى (أصحاب العاهات أو الأمراض 
المزمنة التي تمنعهم من العمل والكسب)» فان في هذه الطبقة قانعا 
ومعترا (القانع : السائل . المعتر: المتعرض للعطاء بلا سؤال). واحفظ 
الله ما استحفظك (ما طنب منك حفظه) من حقه فيهم» واجعل لهم 
قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام (من ثمرات 
أرض الخنيمة) في كل بلدء فإن للأقصى متهم مل الذي للأدنى وكل قد 
استرعيت حقهء فلا يشغلنك عنهم بطر (طغيان النعمة) فانك لا تعذر.. 
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ثلا تشخض همك عنهم (لا تصرف همك ولا تصعر خدك لهم (لا 
تتكبر عليهم)» وتفقد مور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيوكء 
وتحقره الر جال . . ففرع أرلدك تقعك (آي خصص للبجث عنهم رجالا 
شو تثق فيهم ليتعرفوا على أحوالهم) من أهل | ىة والتواضج؛ فليرفع إليك 
أمورهم» شم اعمال فیهم بالاعذار إلى الله (آي بما يکون لك عدر تله 
تعالى) يوم تلقاهء فان هؤلاء من بين الرعية أحوج لاإنصاف من غيرهم› 
وكل (متهم) فاعدذر إلى الله في تأدية حقه إليه وتعهد أهل' اليتم وڎؤي 
الرقة في السن (كبار السن) ممن لا حيلة لهم» اوممن لا ينصب للمسألة 
نقسه» وذلك على الولاة تقيل» والحق کله نقيل؛ وقد يخففه الله على 
أقوام طلبوا! العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق مؤعود الله لهم». 

ثم يتحدٹ عن واجبات الحاكم: 

«اواجعل لدوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه بشخصك. 
وتجلس لهم مجلسا عاماء فتتواضع فيه للذي خلقك وتقعد عنهم جندال 
وأعوانك من أحراسك وشرطك (أي تأمر الحرس والشرطة والأعوان ألا 
تعر ضوا لذوي الحاجات) حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع (متردد 
ومتلعشه). فاني سمعت رسول الله ا - يقول في غير موطن : لن تقدمر 
أمة (أي لا يطهر الله أت لا بزحد للضعيف فيها حقه من القوي خب 
متتعتع . تم احتمل الق (العنش وزنا ومعتى) والعي. > ونح عنهم الضيه 
والأنف (الإستكبار)ء يبسط الله عليك بذلك أكناف رحمتهء ويوجب لك 
ثواب طاعته. ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشرتها: منها إجابة 
عمالك بما يعيا (يعجز) عنه كتابك ومنها إصدار حاجات الناس يوم 
وردوها عليك بما تحرج به صدور أعوانك (فالموظفون المصريون يحبون 
المماطلة ونضيق صدورهم بسرعة قضاء الحاجات!). وامض لكل يوم 
عملهء فان لكل يوم ما فيه واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل 
تلك المواقيت. وإن كانت كلها لله إذا صلحت النيةء وسلم متها 
الرعية. 
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م + لیکن فق اخاصة ما..تخلص به لله دينك : إقامة فرائضه .التي هي له 
لحا یف ی فآعط الله من: بدنكث في ليلدك ونهارك› اووف ما تقربت ٠‏ إلى .الله 


من ذلك . . وإذا أقلمت الصلاة فلا تكونن منفراً ولا مضيعا فان في 
التاس من -به.العلة وله الحاجة. وقد سألت رسول الله - ل ۔ حين 
وجهني إلى اليمن: كيف بأصلي! . فقال: اصل بهم كصلاة ة أضعفهم» 
وکن بالمۇمنين ورحيماا.. 

ويمضي عهد الإمام للأشتر فيوصي بألا يبحتجب عن الرعية» وهي 
و صة تعد الإمام | أن يوصي بها کل من استعمله. . وقد ذکرناها آنفا آکثر 
مڻ مرة. ) ۰ 

ثم سترسل ناضحا 

ٹم ان للوالي خاصة وبطانة فیهم استئشار» فاحسم مادة اولك 

قطع اساب تلك الارال اتمه المد شؤون الحكم). . 
والزم الحق من لزمه من القريب والسعيك» وکن في ذلك صابراً 
محتسباً» واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع› وابتغ عاقبته بما 
يثقل عليك منه فان مغبة ذلك محمودة (إحقاق الحق وإن كان ثقيلا فهر 
محمود العاقة) 

وإن ظنت الرعية فيك حيفاً (ظلما) فأصحر (اظهر له) لهم 
بعذرك» واعدل عنك ظنونهم بإصحارك (بظهورك)» فإن في ذلك رياضة 
منك لنفسك (تعويضا لها على العدل)» وإعذارا (تقديم العذر وإظهاره) 
تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق». 

ثم يمضي فيقدم منهجا للسياسة الشرعية الخارجية : 

«ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدرك لله فيه رضاء فان في الصلح 
دعة لجنودك .وراحة من همومك وأمنا لبلادك. ولكن الحذر كل 
الحذر من عدوك بعد صلحةء فان العدو ربما قارب ليتغفل (يستخفل) 
فخذ بالحزم» واتهم في ذلك حسن الظن. وإن عقدت بينك وبين عدوك 
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عقدة (معاهدة) أو ألبسته منك ذمة (عهدا) خط (احفظ) هدك بالوفاء 
وارع فمتاك بالأمانةء واجعل -نفسك َة (وقاية. أي حافظ على .ما 
أعظطيت من الغهد بحياتك)ء فانه ليس من فرائضن الله شيء الئاس أشد 
عليه اجتماعا مع تفرق أهوائهم وتششت آرائهم من تعظيم الوفاء 
بالعهود. . فلا تخدرن بذمتك ولا تيسن بعهدك (لا تنقضه)ء ولا تختل 
عدوك (تخدعه)» فإنه لا يجتریء على ١‏ الله إلا جاهل شقي . وقد جعل 
الله عهده وذمته أمنا أفضاء بين العباد برحمته» اوحريماً يسكنون إلى 
منعته» ويستفيضون إلى جواره (أي يفرغون ويهرعون إليه)... ولا 
يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحقء فإن 
صبرك على ضیق آمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف 


کیت ا ر 


ثم يمضي في نصح الحاكم: 

«إياك وسفك الدماء بغير حقء فإنه ليس شيء أدنى لنقمة» ولا 
أعظم لتبعةء ولا أحرى بزوال نحمة وانقطاع مدة» من سفك الدماء بخير 
حقهاء والله سبحانه مبتدیء بالءحكم بين العباد فيما تسافكرا من الدماء 
يوم القيامة» فلا د تقوين سلطانك بسفك دم حرام : فان ذلك ما بش 
ویوهنه بل يزیله وینقله» ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قعل الممد 
لأن فيه قرد (قصاص). . . وإياك والأعجاب بنفسك والشقة سما 
يعجيك منهاء وحب الإطراء فان ذلك من أوثق فرص الشيطان فى تفت 
ليمحق ما يكون من إحسان المحستين. ) ۰ 


وإياك والمن على رعيتك بإحسانك أو التريّد (إظهار الزيادة عن 
الواقع) فيما وقع من فعلك. أو أن تحدهم فتتبح موعدك بخلفك» فان 
المن بطل اللإحسان» والتزيد يهس بنور الحق» والشخلف یو جب المقت 
عند الله والناسء قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن : تقولوا ما لا 
تفعلون) . ) 
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الم يمضي عهد الإمام للأشتر فيوضح مبادىء الأخلاق والسلوك 
والعدالة التي يجب أن يتحلى بها الحاكمء ويتحامل مع الرعية على 
آساسها : 

«إياك والعىجلة بالأمور قبل أوانهاء أو التساقط فيها عند إمكانها 
(التساقط : اللإسترخاء داهاون)) أو اللجاجة فيها إذا تنكرت (لم يعرف 
توجه الصراب فيها)» أو الوهن عنها إذا استوضحت. فضع كل آمر 
موضعه»ء وأوقع كل أمر موقعه. 

- وإياك والإستشثار بما الناس فيه أسوة (متساوون)ء والتغابى عما 
تعني به مما وضح للعيون» فانه مأخوذ منك لغيرك» وعما قلیل تنكشف 
عنك أغطية الأمورء وينتصف منك للمظلوم! 

املك حمية أنفك (املك نفسك عند الغضب)ء وسورة حدك (حدة 
بأساك)» وسطوة يدك» وغرب (حدة) لسانك» واحترس من ذلك بكف 
البادرة (ما يبدر من اللسان عند الغضب)ء وتأخير السطوةء حتى يسكن 
غضبك فتملك الأختيارء ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك 
بذكر المعاد إلى ربك . 
والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك (سبقك) من 

حكومة عادلةء أو ستة فاضلة أو أثر عن نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلمء أو فريضة في كتاب اللهءفتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيهاء 
وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عيدي هذاء واستوثقت به 
من الحجة لنفسي عليك» لكيلا تكون لك علة عند تسرع نقسك إلى 
هواها. وأنا أسأل الله بسعة رحمته» وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة 
أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى 
خحلقه (يريد العدل فهو عذر لك عند من قضيت عليه؛ وعذر عند الله 
فيمن وفعت عليه عقوبة أو حرمته من منفعة)» مع حسن الثناء في العبادء 
وجميل الأثر في البلاد وتمام النعمة» وتضعيف الكرامة (أي مضاعفتها)» 
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وأ یختم لي ولك بالسعادة والشهادةء نا إليه راجعول. والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرينء وسلم تسلیما كيرا 
رالسلام. 

لما قرأ معاوية هذا الكتاب وسمعه خاصته وتناقلوه ونشلوه إلى 
غيرهم . اهتز يقين عدد متهم بدعوى معاوية» فمالوا إلى علي . .! 

وكان فد استشار بعض الئاس على معاوية ما سمعوه عما جرى 
محمد بن أبي بكرء فقد استبشع لاء قتله على هذا النحو الوحشى. . 
وعمرو في کل صلاة» تفروا من معاوية . . 

ونغرهم من معاوية ما وجدوه من بذخ هو السفه بعينه. وسا 
شاهدوه في دمشق من صور الترف المستيد» وإلٰی جواره غير بعید صور 
من الفقر المدقع تثير الأسى والإشفاق والإحساس بالمهانة والعار!. 


وشعر بعضهم أنهم قد تحولوا في دنيا معاوية إلى أثرياء حقا. . 
ولكنهم فقدوا سمو الروح؛ ولم يعودوا إلا كائنات تأكل وتشرب 
کالسوائم» وتتمرغ في الملذات کالبهائم 

ثم آنهم ليؤولون القرآن» ويحرفون آيات القصاص عن مواضعهاء 
وهم يعلمون!! فما قضى الله بأن يقتص آهل مب تيل من القانل جين أنزل 
الآية «ولکم في القصاص حياة يا ولي الألباب#. بل راد أن يقوم 
بالأمر ولي الأمرء لكي يحقن الدماءء وتحيا أنفس كانت حرية بأن تراق 
دماؤها إن ترك أمر القصاص لأهل القتلى!! 


ثم ا ن الذين لم يفرغوا قلوبهم من التقرى» وجدوا آنهم سيتحملوك 
مع محاوية ومر إتم الشقاف الذي ا صن نشر الإسلامء 
وشغله بالفتن الداخلية. . هذا الخلاف الذي أزهق أكثر من مائة ألف من 


مج مهج المسلمين المجاهدين !! 
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وهكذا ا اين قروا بدنياهم إلى معاوية؛ ليندموا ويتوبواء 
ر وجاۋوا إليه ارتالا. . فأخذ معاوية يستشير العصبية الجاهلية فى 
القبائل . 

ولکن الإمام رأی أن پکتب لحر مرة إلى معاوية کسی أن یتو سه ؛ 
وعسی أن يعظه ما تسبب في سفکه من دماء المسلمین› وعسی أن یدخل 
فيما دخلت فيه جماعة المسلمين! 

فكتب : «يا معاوية أرديت جبلا من الناس كثيراً (أي أهلكت صتفا) 
حلعتهم بغياكڭ (ضلالك)› وألقيتهم في مرج بحراك› تغشاهم اللات 
وتتلااطم ب بهم الشبهات› فجازوا عن وجهتهم (بعدوا عما کانوا سكو نه 
وکان بمضی قد انبحاز لمعاوية متوهما أنه يطألب بقتلة عثمان حقا!) 
ونخصوا علی أعقابهم»› وتولوا على آدبارهم» وعولوا على آحسابهم 
(تعصبوا لقبائلهم تعصب الجاهلية الأولى)ء إلا من فاء من أهل البصائر 
حملتهم على الصعب» وعدلت لت بهم عن القصد! فاتق الله يا معاوية في 
نفسكڭ ۽ وجادس الشيطان قيادك» شان ادنيا منقلعة کشا » والآخحرة قريية 
متلش؟ . 

٠‏ وذهب الإمام إلى المسجد الجامع بعظ الناس . ويعلمهم کما تعحود 
منذ کان في المدينة في الأيام الراثعة الذاهبة. 


اوشمع همهمة تبرم منهسم › وأحس أن التعرة القيلية التي أثارها 
معاوية وحشد الئاس باسمهاء قد بدأت تتسلل إلى أعماقهم لتثير فيهم 
-حمية الجاهلية. . فادا مم بضیقول بمساواد تهم بالموالي أهل البلاد 
المفتوحة: مصر وبلاد الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية. 


أقد حسب الومام أن الإسلام طهر المسلكمينن من هذه العصبية 
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الجاهلية وهذه النعرة القبلية. ولكن معاوية كان يدس إلى أهل العراق من 
يثير فيهم العصبية الجاهلية . .! فهذه القبيلة خير من تلك فهي إذن أولى 
بالرعاية!! والعرب جميعاً هم مادة الإسلامء فهم خير إذن من آهل البلاد 
المفتوحةء فهم أولى بالرعاية من الموالي(!!) ويجب أن يمتازوا في 
العطاء. . وخاصة الناس خير من العامةء فيجب أن ينالوا نصيبا أكبر!! 


وكان معاوية قد رسم خطتين لتمزيق رجال علي: الأولى قائمة 
استمالة رۆوسهم باللاغداق عليهم . . ! 


اما الخطة الثانية فهي إرهابهم»› وضرب من يستعصي عليه حتی 
تصبح حياته وحباة أولاده أهم عليه من علي وإمامته. . وحتی من دینه!! 

وأحس علي بأن يعض رجاله قد استشارهم نهم - هم أشراف 
العرب - يتساوون في العطاء بالموالي من أهل البلاد المفتوحةء ويالعامة 
من قبائلهم. . ! 

واد أحس ا مير المؤمنين ب باشتعال العصبية والتعصب والنعرات 
صلاحهم من التورط» رقف يخطب الناس فقال: «الحمد لله الذي لبس 
العز والكبرياء واشختارهما لنفسه دون حلقه » وجعلهما حم وحرما على 
غيره» واصطفاهما لجلالهء وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. 

م اختبر بذدلك ملائکته المقربين › ليميز المتواضعين منهم من 
المستکبرين فقال سبعحانه» شو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات 
الغيوب: 

لأني خالق بشراً من طين. ل سيه وتخت فيه من رومي 
اتر ضسته الحمة > فافتخر على آدم بخلقه › وتعصب عل اسل" قصلو 
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الله هو (إمام المتعحصبين وسلف المتكبرين الذي وضع آساس 
العصبية. .. .. فاحدذروا عباد الله أن یعدیکم بدائهء وأن یستفزکم 
بنداثه» وأن یجلب علیکم بخیله ورجل. فلعمری لقد فو ق لکم سهم 
الوعيد (فرف السهم يفوقه أآعده للرمي)» ورماکم من مکان قريب وقال : 
رب ہما أغويتني لأزيئن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين) ( سورة 
الحجر آية ۹), . . صدقه أبناء الحمية؛ وإخوان العصبية» وفرسات الكبر 
والجاهلية» حتى إذا انقادت له الجامحة منكم (الشاردون المتأثرون 
بالروح القبلية) » واستححمت الطماعية منه فيكم فنجمت الحال من السر 
الخفي إلى الأمر الجلي: استفحل سلطانه علیکم. ودلف (تقدم) بجنوده 
نحوکم» فأقحموكم ولجات الذل (جمع ولجة وهي الملجأً)» وأحلوكم 
ورطات القتل › وأوطؤوكم إثخان الجراحة (يقتل بعضكم بعضا). . 
فأطفؤوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبيةء وأحقاد الجاهليةء فإنما 
تلك الحمية تكون في المسلم من شطرات الشيطان ونخواته» ونزعاته 
ونفثاته. . .. قاعتبروا بما أصاب الأمم ارين من قیلکم من باس 
الله وصولاته ووقائعه ومثلاته» واستعيدذوا بالله من لواقح الکبر» كما 
تستعيذونه من طوارق الدهرء واحذروا ما نزل بالأمم قیلکم من المثلات 
ء الأفعال» وذميم الأعمالء فتذكروا في الخير والشر أحوالهمء 
راا أن تكونوا آمثالهم! فاذا تفكرتم في تفاوت حالتهم» فالزموا کل 
آمرِ لزمت العزة به شأنهم» ومدت العافية به عليهم» وانقادت النعمة له 
معهم» ووصلت الكرامة عليه حبلهمء من الاجتناب للفرقة. واللزوم 
للألفةء والتحاض عليها والتواصي بها. واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم 
(بكسر الفاء فقرة الظهر)ء وأوهن منتهم (قوتهم)ء من تضاعن القلوب 
وتشاحن الصدورء وتدابر النفوس» وتخاذل الأيدي. . . ... فان الله 
سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بيتهم من حبل هذه 
الألفة التي ينتقلون في ظلهاء ويأوون إلى كنفهاء بنعمة لا يعرف أحد 
من المخلوقين لها قيمةء لأنها أرجح من كل يمن وأجل من كل 
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حطر. . . .+ ألا فالحذار الحذار من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين 
تبروا عن حسبهمء فانهم قواعد أساس الحصبية» ودام أركان الفتنة› 
وسيوف اعتراء (انتساب) الجاهليةء فاتقوا اللّه. . .. ولا تطيعوا الأدعياء 
الذين شربتم كدرهم» وخلطتم بصحبتكم مرضهم؛ وأدخلتم في جقكم 
على الناس» وتراجمة ينطق على ألسنتهم» استراقا لعقولكم» ودخولا في 

ولكن رشوة معاوية للناس كانت أبلغ تأثيرا فيهم من بلاغة الإمام 
و ورك وتقوأه. 

وسجد علي لله حين تذكر تحذير الرسول للأمة.. قال عليه 
الصلاة والسلام إنه لا يخشى عليها الفقرء ولكن الغثى› وما يبضصنعه 
هذا النفر من صحابة رسول الله الذي اشرأبت أعناقهم إلى الدنيا بعد أن 
فتح الله عليهم بلادا واسعة الغنى. . وصدق حين لامهم على مظاهر 
الترف آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة. . 

ور حم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقد منع هزلاء من 
اة ا إلا للجهاد في سبيل اللّهء دالزمهم جمبما ان يمرا في 

صمة الدولة پستشسیر شم › ولا تغیب عنه تصرفاتهم . . 

لكم تخير الزمن منذ عهد الرسول وعهد الشيخين يا علي!! أ 
ذلك العصر الورع المشوب بالرهبة من خشية الله المضيء بالفدا 
والتكافل› والمتافسة ي اذل ويار حمة! 


أين ذلك الزمن الذي كانت التقوى فيه هي زينة الرجال والنساء 
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من هذا الرمن. الذي يتباهى فيه الرجال والنساء بالثراء. . حتى العلماء 
والفقهاء! o.‏ 
لكل زمان دولة ورجال!! من أجل ذلك كان رجال الزمن الرائع 
الذاهب أبو بكر وعمر وعشمان وأبو عبيدة وابن عوف وطلحة والزبير 
وعمار وآبو ذر وسعید بن زید وسلمان وبلال وصهیب وغیرهم من شرفاء 
المهاجرين والأنصار.. أما رجال هذا الزمن. . فمن هم؟! _ معاوية 
زمرو > وجنودهما!! 

كيف تغير هذان الرجلانء ولهما في تلك الأيام الرائعة الغابرة 
فاتحي الشام وفاتح مصرا! كيف انحاز إلى باطل معاويةء وهو يعرف أنه 
على الباطل ! 
| آلأن معاوية حذره منذ أول يوم بويع فيه لك يا على › وأعلنت أنك 
ستسترد إلى بيت المال» كل ما أخذ بغير حق من مال وضياع ومتاع» 
”ھی لو کانوا قل ترو جوا يه ألئساء» واشتروا به الاماء! 

أليس من أجل ذلك أرسل معاوية إلى عمرو: «يا عمرو ما كنت 
صانعا فاصنع إذا قشرك ابن أبي طالب من كل ما تملكه كما تقشر من 
العصا لحاها» لكم أضلهم الحرص على الأموال والضياع والمتاع!! 
واجتفوا وراءه بما يحركهم من حرص على الخنى وأحلام في الثراء 
وأطماع فی الجاه والملك! 

من أجل ذلك استغل معاوية في رؤوساء القبائل نعرات أطفأها 
الإسلام وأيقظ فيهم ما أنامته الحكمة وتقوى الله من عصبية الجاهلية 
الأولى! 
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زمان قد اتخذ أكثر أهله الخدر كيسا (ذكاء-وعقلا)» ونسبهمأ 
فيه إلى حسن الحيلة مالهم؟! قاتلهم اللّه!» و 

أسفاء يا علي!! ققد يرى الرجل الحكيم الورع التقي .«وجه الحيلة 
رأي العين» ودونه مانع من أمر الله ونهيهء .فيدعها بعد القدرة.عليها 
وينتهزها من لا تحرح له في الدينء ولا ورع له!.. . 

ا استطاع معاوية أب يصطنع لنفسه ولأهدافه الملكية كل أهل 

. . كلهم جميعا إلا قليلا ممن غلبهم ورعهم على إغراءات 
ا وأهل الشام كما قال عتهم معاوية لا يعرفون فضل أحد في 
الإسلام» فهم حديثو عهد بالاسلام!! و ولا يعرفون لشىء قضلا إلا 
العطاء! ! 


ولكم يغدق عليهم معاوية!. 

ثم أن معاوية ليلع لته کثيرين من راء القبائل الحربية: يشر 
فيهم العصبية | أقلية» والتعرات المتعصبة» ثم یغدق علیھم ویجزل لی 
من العطاء بغير حتق أضعاف ما يعطيهم علي بحق! 

علي يأخذهم بصرامة الحق› نما تحتمه سباسة إمام الدين› 
ومعاوية يجتذبهم بالرشوة بما تقتضيه حيلة رجل العصر الذي رأى أن 
أعماق الرجال والنساء. .!! 

علي لا يسكت على عوج أو خطأ يراه »> بل يبادر فيقومه 
ويصلحه . . أما معاوية فيسترضي الناس بكل ما يرذ ضيهم» ولا يجعل له 
على أحد سلطانا ما دام لا ينازعه الملك» ولا يحول بین أحد وبين ما 
يقول أو يعمل ما دام هذا لا يحول بينه وبين الملك. . 


وإنه ليصرح بهذا في کل أقراله وأفعاله حتى لقد يبلغ الأمر حد 
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1 لإهانة-فيحولها | إلى دعابةء ویصطنم؛ الحلمء اویښمارسه حتی لیشتهر به!. 


) تراهن جماعة من أهل الشام خليعا منهم على أن يقوم إلى معاوية إذا 
سجد فیضع يده على کفله ویقول: «سبحان الله ما أشبه عجيزتك بعجيزة 
أمك هند!». . ففعل الرجل السفيه ذلك» فلما انتهى معاوية من صلاته 
قال للرجل : «يا أخا العرب. ن آبا سفيان كان محتاجاً إلى ذلك منهاء 
فخد ما جعاوء رهاناً للك !». . 


کان اهتمام محاوية بالعرب» وبرؤساء القبائل العربية بصفة خاصة 


أما ا الإمام ق فکان اهتمامه بکل المسلمین»› ولم یکن اهتمامه 0 الذمة 


ل ۴ بين الرؤساء والمرؤوسين فى القباقا العربيةء و وسن العرب 
وأهل البلاد لعفتو المعروفين بالموالي! على الرغم من أن بعض 
العرب يستنكف أن يسوى بالموالي!! 


ولکم نصحه ثقاته: «يا أمير المؤمنينء أعط هذه الأموالء وفضّل 
هؤلاء الأشراف من العرب ومن قريش على الموالي والعجمء واستمل 
من تخاف خلافه من الناس!!». 

ولکم رد علیهم الک نفسه: «إن المال مال الله ويجب أن 
يقسم بالسوية». إنه من أجل إقامة العدل قبل الخلافة. . فان لم يقم 
العدل» ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر› ا الباطل ويحمي حوض 
الشريعة وينشر مکارم الأخلاق› ويجعلها ساسا للتعامل بين الئاس ؛> 
فلماذا قبل البيعة؟! 

دغل عليه عبدالله بن عباس فوجاه یخصف نعله پنفه. .فلما 
حده في مر شدته على نفسه وعلى الناس قال أ مير المۇمنين : إن 
الخلافة أهون علي من النعل إب لم أقم بها العدل والحق؛ وأدفع 
الباطل !» 
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وعلى ليس كمعاوية: فقد ريته الطاهرة خحديجة سيدة نساء 
العالمين»› ومحمد سید الخلق أجمعين. . أما معاوية فرباه أبو سفياك» 
وهند بنت عتبة!! وما أبعد ما تنتجه تربية سيد الخلق وسيدة نساء 
العالمينء مما تنتجه تربية رأس الكفر وآكلة الأكباد. . بعد ما بين السماء 
والأرض! 

إنه ليس كمعاوية: فقد كرم الله وجهه منذ كان صبيا فلم يسجد 
لوثن أو صنم» وقد تربى على المداءء فنام في فراش رسول الله حين 
تأمر عليه كفار قريش ليقتلوه» مفتديا الرسول بحياته!! 

فما من خصلة من خصال علي إلا ناقضتها خصلة من خصال 
معاوية! 


رآى الإمام على الناس من حوله يتواكلون» وذهب بعضهم إلى آن 
كل شىء مقدر»ء فما جدوى خروجهم إذن لحرب معاوية وأهل الشام» 
والله غالب على أمره! فإن كان قد قدر للإمام أن يظل أميراً للمؤمنين 
فسيخزي معاوية» وإن كان قد قدر لمعاوية أن يصبح هو الخليفة 
والملك فلا راد لقضاء الله!! 


وفزع الإمام مما يسمع.. من أين جاؤوا بهذه الأفكار! وكيف 
يفهمون الإسلام! 

وجلس بين الناس يعظهم فقال: «كان رسول الله #8 : ذات يوم 
جالسا وفي يده عود ینکت به فرفع رأسه فقال: ما منکم من نفس إلا 
وقد علم الله منزلها من الجنة والنارء فقالوا: يا رسول الله فلم نعمل! 
آفلا نتکل؟! قال: لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله 
تعالی : «فأما من آعطی واتقی» وصدق بالحستی» فسنیسره للیسری› 
وآما من بخل واستغنی» وکذب بالحسنی» فسنیسره للعسری). ‏ 

وظل الإمام يعلمهم أن الله يحاسب كل إنسان بعملهء ولو أن الله 
فهر کل إنسان على ما يعمله وأجبره عليه» لما جاز له سبحانه أن 
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پا سس الناس » ونما کان هناك واس وللا شاب دلاصح المحسن 
کالمسيء٠‏ والبر كالقاجر!! . 
وفي الحقى أن الإمام کان 1 اس أن سو ضس الناس فيما ل 


يعلمون» وکان یؤثر لهم آن یتمسکوا بتعاليم دينهم في کل أمور حياتهم 
اليومية . . ولقد جعل من نفسه قدوة. 


زاره رجل من أصحابه فطلب الطعام» ولم يكن آمير المؤمنين 
مو چودا فأخرج إليه أبتاؤه قصعة فيها مرق بحبوب . . فقال : «تطعمون هذا 
وأنتم آمراء الناس!؛ قالوا: «كيف لو رأيت طعام أمير المؤمنين!). 

وکان آمیر المؤمنين يأتي السوق كل يوم يصنع ما تعود أن يصنعه: 
يعين الحمال على حمولتهء ويرشد الضال» ويعظ التجار. . وينصح من 
يجده في السوق ممن يلون أمرا من أمور المسلمين (أي الموظفين 
والمستخدميرن) أل يقبلوا الهدايا من آهل السرق ولا من أحد مس 
الرعيةء ویحتح بالحديث الشريف : امن استعملتاه على عمل فرزقتاه رزقا 
(راتبا)ء فأخذ أكثر من رزقه فهو غلول( رشوة)». 

وكان يرى تناول الطعام عند أحد من الرعية نوعا من الرشوة. إن 
لم يكن الداعي والمدعو صديقين . . وقد دعاه صاحب له عزيز عليه إلى 
الطعام فقال ضاحكا: «ساتيك على ألا تتكلف ما ليس عندك ولا تدخر 
عتا ما عند فشر الإخوان ما تكلف له فقضحك صاسحبه وقال: صدقت 
يا أمير المؤمنين. 

ثم روى الإمام لبعض عماله وقضاته وهو يبتسم: «إن عمر بن 
الخطاب حكى لهء أن رجلا آهدی له رجل جزور (جمل أو ناقة)» ثم 
جاء يخاصم إليه بعد ذلك فجعل يقول: يا أمير المؤمنين افصل بیننا كما 
تفصل رجل الجزور! ثم قال عمر لعلي: «فوالله ما زال یکررها ویکررها 
علي حتى كدت أقضي له! فاقض أنت آمره يا أبا الحسن!». 
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. وأضاف علي يعظ الناس أن عمر بن :الخطاب, رحمة. الله عليه مع 
منزلته في الإسلام» وشدته وصلابته في الحق» ومكانه .من الدين» قد 
عرض له ما عرض في رجل جزور أهديت إليه» مع قلتها وخساستهاء 
فکيف بمن لا يدانيه في شيء من أشيائه» ولا يقاربه في فضله ودینهء 
وقد قبل هدية مه من رعيته ر غير رعيتهء جليلا خطرهاء عظيما في 

قلبه موقعهاء خاصم إليه حصما له» فما تراه فاعلا. .! 


وخطب التجار في السوق فقال ما تعود أن يقوله لهم: قد 

أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراء والشر فيه إلا إقبالا ولا 
الشيطاد في هلاك الناس إلا طمعاً فهذا زمان قويث عدته (عدة 
الشیطان)» وعمت مکیدته. وأمكنت (سهلت) فریسته. اضرب بطرفك 
حيث شثت من الناس» هل تبصر إلا فقيراً يكابد فقراًء أو غنياً بدل نعمة 
الله كفرا أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا! أين خياركم 
وصلحاؤكم! وأحراركم وسمحاؤكم! وأين المتورعون في مكاسبهم! 
والمتنرهون في مذاهبهم! أليسوا قد ظعنوا (رحلوا) جمیعاً عن هذه الدنيا 
الدنية والعاجلة المنغصة!! وهل خلقتم إلا في حثالة لا تلتقي بذمهم 
الشفتان استصغارا لشأنهم» وذهابا عن ذكرهم؟ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون! ظهر الفساد فلا منكر منغيرء ولا زاجر مزدجر! أفبهذا تريدون 
أن تجاوروا الله في دار قدسه» وتکونوا أعز أولیاثه عنده؟! هيهات! لإ 
يخدع الله عن جنته» ولا تنال مرضاته إلا بطاعته. لعن الله الآمرين 
بالمعروف التاركين له» والناهين عن المنكر العاملين به. 


ألا وإن أ فحش الظلم ظلم الحاكم للمحكوم» والقوي للضعيف» 
والمحتكر للعامة! يا مشر التجار Y۷‏ إن التجار هم الفجار إلا من اتقى 
ربه وصدق» وبر» ووصل»› وأدى الأمانةء والتاجر الصدوق مع النبيين 
والشهداءا . 


فما كان يمل من تكرار هذه الموعظة على التجار. 
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u‏ وخات يوم اقيل پتسدث العجارء فا جل أن ت ددا من 
والغرب فبها بضائم ارش ر ومعارفها جميعا. ولاحظ آذ المرالى الذين 
يتعلموك العربية بية يلحنرك فيهاء وکان هذا اللحن يستملح من الااماءء أما 
الرجال فلحنهم معرة. ولقد أوشكوا أن يفسدوا اللغة! 

واعتزم الإمام أن يأمر بوضع علم النحو لصيانة اللسان العربي. 

ولقد کان الإمام يھس اناس على التعلم» ويقول في السوق وفي 
الطريق وقي المسجد و يشما تجمع له الناس: «العلوم أربعة : المقه 
للادیان» والطب للأبدان» والنحو للسان» والنجوم لمحرفة الأزمان» 
وکان يحض التجار على تعلم الحساب. . 

وقد تعود آن ينصح بقوله: «العلم خير من المالء العلم يحرسك 
ونت تحرس المال»ء والمال تتقصه النفقة والعلم يرکو على الانفاق. . 
هلك - عران المال وهم آحياءء والعلماأء ء باقون ما بقي الدهر: أعباني 
مشقودة» وأمثالهم في القلوب مو جودةا. 

ركان یقول متحسرا : الو أن حملة العلم حملر ه بحقه» احم 
وهانوا على الناس!». 

وقال: دا مات المؤمن العالمء ثلم في ا لوسلام ثلمة له يسدها 
شىء إلى يوم القيامة» 

وکان يكرر: «يا طالب العلم»ء إن العلم ذو فضائل كثيرة» فرأسه 
التواضع؛› ويله السراءة من الحسد > وأذنه الفهم› ولىسسانە الصسدق > 
وحفظه القحص › وقلبه حسن التية» وعقله محرفة الشياء والاأمور» و كه 
الرحمة» ورجله زيارة الجلماءء وهمته السلامة» وحكمته الورعء وسستقره 
الشجاة» وشاشدته النعاشية» ومر که الوقاءء وسلا سه لين الكلمة» : 
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الرضاءء وجيشه محاورة العلماء» وماله الأدب». وذخيرته اجشناب 
الڏنوب» وزاده المعروف» ومأواه الموادعة؛ ودليله الهدئ › اورفيقه محبة 
الآخحيارء والعلماء غرباء لكثرة الجهال بينهم!.. العلم تحفة في 
المجالس وصاحب في السفرء وأئس في الخربة». - 

وكان ينصح هواة الطعام بأن يقتصدوا ويعظهم بقرله: «كثرة الطعام 
تميتث القلب. كما تميت كثرة الماء الزرع». 

ذات يوم عاد أمير المؤمنين إلى بينه» فوجد على ابنته لؤلؤة من 
بيت المال كان قد عرفها. فسأل: «من أين لها هذه اللؤلؤة! لله علي .أن 
أقطع يدها!» فوئثب إليه خحازن بيت المال فقال له: «أنا والله با أمير 
المؤمنين زينت بها ابنة أخي - واليوم عيد - على أن تردهاء ومن أين 
كانت تفدر عليها لو لم تعطها!" فوبخه» وحذره أن يعود لمثلهاء ثم 
قال: «يا بنت ابن أبي طالب لا تذهبي بنفسك عن الحق! أكل نساء 
المهاجرين والاأنصار يتزين في العيد بمثل هذا!). 

واعتذر خازن بیت المالء وراه الإمام يرتعد من الخوف فقال 
يهون عليه : "إنني لأرقع نفسي عن أن يكون ذنب أعظم من عفوي» 
وجهل أكثر من حلمي› وعورة لا يواريها ستري. أو إساءة أكثر من 
إحساني» . 

وإن الإمام لهي داره إذ جاءه كتأاب من معاوية وشاع الخبر بين 
الناس. . فتوافوا على الإمام فقد حسب الناس أن معاوية تاب وأئاب. 


ولكن الكتاب كان فيه مسال لم يعرفها معاويةء ولا أحد من أهل 
الفتيا الذين معه عرفهاء فأرسل معارية إلى الإمام على يسأله عنها! ٠‏ 

مسن ذلك أن رجالا حطب إلى رجل آخر ابنته من امرأته الحرة 
فزوجه ابنته من الأمة فلما اكتشف الزوج الحقيقة بعد الدخول شكا إلى 
معاوية فسأل من حوله فقالوا :« إنما هي امرآة بامرأة!. فلم يطمئن الرجل 
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ال صحة هذا الرآي» وطلب آن يسألوا علي بن آي طالب .. 
) فرد عليهم الإمام: يجلد الأب لتدلیسه وافثراثه» وعليه ن يجهز 
الا (ہتت الحرة) من ماله» أما بنت الجارية فطالقء ولكنه له یقرب 
احتها حتى تنقضي عدتها كيلا يجمم بين الأختين!. . 
ومنها آن رجلين تنازعا في ثوب فأقام أحدهما البينة» وقال 
الآخر: : «اششریته من رجل لا أعرفه». . فلم يعرف معاوية ولا من معه ما 
حکم المسألةء فقضى الإمام لمن ادعى وآقام البينة. 
ومنها أن رجلا قال له بنو عمه وهم أيضاً بنو عم امرأته: إن 


امرأتك لا تحبك فان أحببت حببت أن تعلم ذلك فخيرها : فقال لها اختاري» 
قالت : اويعحك اخحترت ولست پخياري»)› وکررتها ثلاث مرآات . فقالوا 
له : ااحرمست علف» . 


ولم يقض معاوية ومن معه بحکم» > حتی قضی الإمام باتھا لا حل 
له حتی تنکح زوجا غیره! 

وقد غضب بعض أصحاب الإمام لأنه يجيب معاوية في أمور الدين 
ويهديه إلى الصواب» فقال: «أما يكفيكم أنه احتاج إلينا وسألنا! الحمد 
لله الذي جعل عدون يسألنا عما نزل في أمور ديننا» ثم أمرهم بان 
يتخلصوا في في المشورة إذا ائتمنهم عدوهم واستشارهم | 

وقام الإمام يكتب أوامره كما تعود لمن يستعمله على الصدقات: 
«انطلق على تقوى الله لله وحده لا شريك له» ولا تروَعنٌ مسلماء ولا 
تجتازن عليه کارهاء ولا تأخذن من منه أكثر من حت الله في ماله ف فإذا 
قدمت على الحي فانزل بمائهم. . ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى 
تقوم بينهم فتسلم عليهم٠‏ و شنج تیل انیا م > ٿم ثقول: 
«عباد الله أرسلني إليكم ولي | لله وخليفته لأخذ منكم حق الله في 
أموالكمء > فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه! فان قال قائل: لا! 
فلا تراجعه. وإن أنعم لك منعم (قال نعم)» فانطلق معه من غير أن 
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تخفيه أو توعده أو تعسفه (ترهقه)! فيخذ ما أغطاك سن ذهب أو فضةء 
فان كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنهء فان أكدرها لهء فاذا آتتها 
فلا تدخل علیها دخول متسلط عليه ولا عنیف به» ولا 3 تنمُرن بهيمة ولا 
تفزعنهاء ولا تسوءن صاحبها فيها. ثم اصدع المال صدعين (اقسمه 
نصفین) ثم خیره» فاذا اختار فلا تعرضن لما اختارهء فلا تزال كذلك 
حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله› فاقبض حق الله منه» فان 
استقالك فأقله (إن طلب الإعقاء من هذه القسمة فأعفه منها)ء ثم 
اخلطهماء ثم اصتم مثل الذي صنت أولا حتى تاذ حق الله في 
ماله. . .. ولا تعمل بشىء من'طاعة الله فيما تظهر: وتخالف إلى غيره 
فيما تسر! فمن لم يختلف سره وعلانيته» وفعله ومقالته فقد أدى الأمانةه 
وأخحلص العبادة. وآمرك بتقوى الله في سرائر أمرك» وحخفيات عملك› 
حیث لا شاهد غیره سبحانهء ولا وکیل دونه. 


وآمرك ألا ترغب عن الناس تفضلا بالإمارة عليهمء وألا تجبههم› 
ولا تعضهم (أي تضرب جباههم وتۇذيهم) فإنهم الإأخران في الدين› 
والأعوان على استخراج الحقوق . وإن لك في هذه الصدقة نصيبا 
مقروضاء وحقا معلوماء وإن لك شركاء أهل مسكنة وضعفاأء دوي 
فاقة» وإنا موفوك حقك فوق حقوقهم وإلا فإنك من أكثر الناس 
خصوما يوم القيامة» وبؤسا لمن خصمه عندالله الفقراءء والمساكين› 
والسائلونء والغارم» وابن السبيل! ومن استهان بالأمانة ورتع في 
الخيانةء ولم ينزه نفسه ودينه عنهاء فقد أحل بنفسه في الدنيا الذل 
والخزي» وهو في الآخرة أذل وأخزى» وإن أعظم الخيانة خيانة إللأمة» 
وأعظم الغش غش الأئمة». 

وكان هذا دستورا للجباةء وهم بلغة عصرنا مأمورو الضرائب» 
فمن حاد عنه أخذه الإمام بالشدةء وحمله على الطريق الصواب» وهداء 
إلى المحجة. 
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عا الاسام ای نه یکر في کل ما مر به . . وطالما خلا إلى 

سه ففکر وتدبر واعتیر!! 

وتذكر الإمام بعض ما تعلمه عن کنب الهند والفرس واليونان. . 
وتذکر ما قاله كسرى أنو شروان ملك الفرس الغابر قال: «إنما فحص 
عن الأعمال لا السراثر» وأحكم الأجساد لا القلوب» وأحكم بالعدل لا 
بالرضا» . 

ثم تذكر نصيحة ملك فارس لولي عهده: 2 توسعن على عمالك 
توسعة يستغنون بها عنك فيطغرا ولا تضيقن عليهم ضيقا يضجون به 
. منك!؟. 

صدق رسول اللّه. . علمنا أن نطلب العلم حيث وجدناه ولو في 
الصين وهي أقصى الأرض» وعلمنا أن الحكمة ضالة المؤمن ينشدها 
أنى وجدها. . .! وتذكر الإمام مشلا جاء في كتب الهند» فابعسم. . 
ودخل عليه بعض أصحابه» وما كانوا ليتركوه يخلو إلى تفسهء فثمة هموم 
ومشاغل أو مشاكل أو مسائل! 

فلما سألوه آي شىء طاف بخاطر أمير المؤمنين فأضحكه. . قال: 
«حكاية من كتب الهند أو الفرس!!» ثم استطرد يحكي الحكاية: ”أثوار 
ثلاثة كن في أجمة؛ أبيض وأسود وأحمرء ومعهن فيها أسدء فكان لا 
يقدر منهن على شيء لاجتماعهن عليه. فقال للثور الأسرد والثور 
الأحمر: لا يدل علينا في أجمتنا إلا الثور الأبيض» فان لونه مشهورء 
ولوني على لونكماء فلو تركتماني آكله صفت لنا الأجمة! فقالا له: 
دونك فكله. فأكله. فلما مضت أيامء قال للأحمر: لوني على لونك 
فدعني آكل الأسودء لتصفو لنا الأجمة! فقال: دونك فكله! فأكله. . ثم 
قال للأحمر: إني آكلك لا محالة! فقال دعني آنادي ثلاثاء فقال: افعل. 
فنادی : إني أكلت يوم آکل الثور الأييض!». 


وفهم الناس ما يعني الإمام بهذا المثلء فلو أنه نهض بالمهاجرين 
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-والأنضار فقاوموا المتطرفين من القراء يوم-اتهموا عشمان بالكفر» لما 
غلب الثوار أهل المدينة على أمرهم فقتلوا عثمان!. ولو أنه قمع هؤلاء 
المتطرفين بعد أن بويع» لما أفسدوا عليه أمر صفين وقهروه على 
التحكيمء ثم أفسدوا عليه أمر الأمة إذ اتهموه بالكفر لأنه قبل التحكيم 
ثم انطلقوا يحكمون بالكفر على من يخالفهم وعلى من لم ينخلع من 
طاعة علي ! 

ووجد أصحاب الإمام أن المقام مقام اعتبار وعلم وموعظةء فسأله 
أحدهم عن صفة المؤمنء فقال الإمام: «المؤمن بشره في وجهه» وحزنه 
في قلبهء أوسع شىء صدراء وأذل شىء نفساء يكره الرفعةء ويشناً 
(يبخض) السمعة» طويل غمه»ء بعيد همهء كثير صمته» مشغول وقتهء 
شكور صبور» سهل الخليقة لين العريكة. ) 

فسأله أحد الجهلاء سزالا غير واضح» وفيه عنت» عن معضلة 
مبهمة! . 

فقال الإمام ناصحا:؛ «اسأل تفقها ولا تسأل تعنتاء فان الجاهل 
المتعلم أشبه بالعالم» وإن العالم المتعسف شييه بالجاهل المتعنت!» 

فتجهم الرجل فقال الإمام له ضاحكا: «من لان عوده كثفت 
أ فصانه!» 

فعاد صاحبه الذي سأله عن صفة المؤمن يسأله: «ما أفضل الإيمان 
يا مير المؤمنين» فهش له الإمام وأقبل عليه قائلا ٠:‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث 
كتت» ولاحت من الإمام نظرة عطف حانية أبوية على صاحبه الذي يسأله 
عن المؤمن والإيمان» فضاق الرجل الجاهل الذي سأل الإمام متعنتا 
بمكانة صاحبه الآخر عند أمير المؤمنين ! 

وأدرك الإمام ما ينطوي عليه هذا الجاهل من حسد»ء فقد وشت به 
نظراتهء فقال الإمام ناصحاً مشفقاً: «ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من 
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الخاأست» نفس دات وقلب هائم ؛ وجرن لازم . مختاظ على من لا ذتب 


ورڈ الا قليلاء فأدرك بعض أصضحابه ما يعانيه من تخاذل 
جچنوده بعد آن استولى معاوية على مضصر»ء وقتل محمد ين أبي بكر 
والأشتر »> ونفرا من شيعة الإمام ثم سرح سرايا ترشو الخوارج» وتغخير 
بهم على أطراف البلادء وتقتل الأبرياء لأنهم في طاعة عليء > لم 
یحکموا! بکفره! 


فوثب بعض أصحاب الإمام فقالوا: «يا أمير المؤمنين حن 
نكفيكهم» فقال ساخرا: «ما تكفوني أنفسكم فكيف تكفوني غيركم! إن 
کات الرعايا قبل لتشکو حیف رعاتهاء فانني اليوم لأشكو حيف رعيتي» 
ني المقودء وهم القادة!!» 


وسکت أصحابه» ولکنه اپتسم في مرارة؛ وظل يفحص و جوههم > 
فوجد أحدهم متجهما فسأله عما په فعلم أنه خرج من بیته مغاضبا بعد 
أن أغلظ لأهلهء فذكره الإمام بالحديث الشريف: اخيركم خيركم 
لأهله» . 


فذم الرجل النساء جميعاء زاعما أن المرأة خلقت من ضلع 
أعوج» وأن النساء تاقصات عقل ودين! فحذرهم الإمام من النعرة 
الجاهليةء آيام كانوا يكرهون الإناث ويفضلون الذكور» وحين كانت 
المولودة توأد. . ثم ذكرهم بمكانة فاطمة الزهراء عند أبيها سيد 
المرسلين» وبحب الرسول لبتاته. . وقال: «آمركم بالنهي عن المنكرء 
والإحسان إلى نسائكم» فلما جادله أحدهم قال: «انصروا المظلوم 
وخذوا فوق يد الظالم المريب»ء وأحسنوا إلى نسائكم». 


وحاول الرجل الجاهل أن يقول في حدة ما يناقضه بهء فقال له 
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يسددك!. ولیس جزاء من عظم شأتك أن تضع من قدره» ولا چزاء من 
سرك أن تسو عه !؟ . 
الإعجاب عن مكر معاوية ودهائه فقال الإمام: «والله ما معاوية بأدهى 
مني ولكنه يخدر ويفجرء ولولا كراهية الغدر لكنت أدهى الناس! ولكن 
كل غدرة فجرةء ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة» والله ما أستغقل 
بالمكيدة» ول استغمز (أستضعف) بالشديدة» . 

ولاحظ أحد حد أصحابه أنه لبس قمیصا جدیدا ولکنه یضع عليه رداء 
قديما فساله قي ذلك فقال الإمام ضاحكا: «إنما ألبس هذا الرداء 
ليکون أبعد لي عن الزهو والكبر). 

وكان الإمام على الرغم من خشونة ملبسه نظيف الثوب» طيب 
الرائحة. . فقد كان يحب الرائحة الطيبةء ويرغب فيها. . وكان إذا رأى 
رجلا يدخل المسجد في ثياب قذرةء أو له راثحة منكرةء زجره» فليس 
هذا من النسك» فالنظافة من الإيمانء وقد قال تعالى: با بني آدم 

وسأله بعض أصحابه : «ما تقول في أبي بكر وعمر!». 

و کیب امام لھ !! ما شد ری هدا الآنء ومعاأوية یھاجہ أطراف 
البالاد سو بقتلون وينهبون! 


أما زال هناك من يريد أن يسمع قول الإمام في أبي بكر وعمر! 
لكم قال!! وقال: «إن الله اجتبى لرسوله من المسلمين أعرانا أيده الله 
بهم فکانوا في متازلهم عنده على قدر هم في ام . فکان 
أفضلهم في الإسلام وأنصحهم لله ورسوله الخليفة ( (أبو بكر) وخليفة 
الخليفة (عس) 


ولعمري إل مکانھما من الإسلام لعظيم › وان المصا س هما لجرح 


+ 


في الإسلام شديدء رحمهما الله وجزاهما أحسن ما عملا). . وكم قال 
في غر : «أقام السنةء وذهب نقي الوس فيل العیب» أصاب خیرهاء 
آدی إلى الله طاعتهء وأتقأه قە . 


وطال الصمت. فعادوا يسألون الإمام: «ما تقول في أبى بكر 
وعمر!؟ وكان السزال يعني حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تولي 
الخلافة قبله! فقال لائما منكرا غاضبا مؤنبا: «أهذا ما أهمكم! وقد 
تفرغتم لهذا» وهده مصر قد افتتحست وشیعتی قد فتلت !) 

م ناشدهم أن پحر ضوا أصحابهم على الخروج لمعاوية» فسکتوا 
فقال : 

«أيتها النفوس المختلفةء والقلوب المشتتة» الشاهدة أبدانهم 
والغائبة عنهم عقولهم . . . هيهات أن أطلع بكم سرار العدل (سرار: 
الظلمة» يعني الظلمة التي غشيت العدل) أو اقيم بكم اعوجاج الحق! 
اللهم إنك تعلم أن لم يكن الذي كان مثا منافسة فى سلطانء ولا 
التماس شىء من فضول الحكام» ولکن لترد المعالم صن داش » ونظهر 
الاصلاح قي بادك › فيأمن المظلوموت ل ساد وتام المعطلة س 
حدودك) . 


جاء عليا فيء كثير ملا بيت المال مرة بعد مرة» ثم مرة ثالثةء فقام 
فوزعه بالسوية بين المسلمين كما تعود» وأخذ هو نصيبه كواحد منهم. . 
ثم جاءه مال آحر كثير من أصبهان فخطب الناس فقال: «اغدوا إلى 
عطاء رابع فواللّه ما نا لكم بخازن» وبعد أن وزع الأّموال كنس بيت 
المال وصلى فيه. . كما تعود. . ثم تمدد على أرضهء فأغفى. . 

فجاءه من يخيره أن معاوية أرسل جيشا يخزو البصرةء وأنه رشا 
بعض کبارهاء وأنه استثار العصبية الجاهلية في رؤسائها وبصفة خاصة 
رؤساء بتي تميم؛ فقد جاء ابن الحضرمي على رأس. جند كثيف» فاتجه 
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إلى بشي تميم وسائر آشراف البصرة» فقراً اين الحضرمي كتإب معاوية 
إلى أهل البصرة يعدهم فيه إن ٠‏ هم بايعوه وخلعوا بيعة علي أن يعطهيم 
عطاءین لاعطاء واحدا في السنة!!.. فاتزل يحض شج رة ۰ ة إذ 
شعروا بالمهانة من هذا العرض بالرشوة» وعلى رأسهم حكيمهم 
الأحنف. . ومال بعضهم إلى معاوية فقال لابن الحضرمي: «لننصرنك 
بأيدينا وألستتتا) . 


وازدرى بعضهم هذا الأسلوب المهين» فأزرى بميعوث معاوية 
وقال له: «واللّه لئن لم ترجع إلى مكانك الذي جئتنا به لنجاهدك 
يسافنا ورما سنا › ولا يغرنك لا الذي يتكلم فما هو بش ء!) 


وقال رجل حر آٌ خر : «لبئس ما جئتنا بهء وما تدعونا إليه أنت 
ومعاوية!! آتيتنا واللّه بمثل ما أتانا به طلحة والزبير: أتيانا وقد بايعنا 
عليا واستقامت أمورناء فحملانا على الفرقة حت ضرب بعضنا أعناق 
بعض ونحن الآن مجتمعون على بيعة علي» وقد أقال العثرة وعفا عن 
المسيءء أفتأمرنا أن ننتضي أسيافنا ويضرب بعضنا بعضا ليكون معاوية 
أمير!!؛ 


وانقسم أهل البصرةء فمنهم من انحاز إلى مبعوث معاوية ابن 
الحضرمي ومنهم من قاتله. . وكات عبدالله بن عباس أمير البصرة عند 
علي بالكوفة حشل» ولهذا أنتهز معأاوية فرصة غيابه» وأرسل حملته 
الكثيمة ليستولى على البصرة! 


غير أن الأتقياء وأحرار الضمائر من أهل البصرة» رفضوا أن ينكثوا 
ببيعة علي . 

ولما كان معاوية قد حاول أن يثير عصبية بني تميم فقد أرسل علي 
جيشا بقيادة أحد رؤسائهم وهو جاريةء فهزم جارية جند الشام بقيادة ابن 
الحضرمي› وفر أن الحضرمي إلى قصر حصين أمامه حدق عميق مليء 
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بالماء» فا تھی به فی ابن. حأزم؛ فأمرته أ مه - يهي أمرأة حبشية _ أن 
ينزل من الشصر» فأبى ابن حازم فقالت تهدده: «لتنزلن أ لأنزعن 
يابي!٠‏ وبدأت تنزع ثيابهاء فأسرع بالنرول ونجا!! 


اما ابن الحضرمي › فقد ظل ممتنعا بالقصر» EET‏ البخندى العميق 
المليء بالماء» ولكن جارية عبر برجاله هذا الخندقء فأحرق القصر على 
من فيه رهلك ابن الحضرمي ومعه سبعون رجلاء ما بين حريق ‏ 
وغریق!! 

وهداً معاوية عن على قليلا! 


ولكنه حرض بحقسں الخوارج الذين سم يشهدوا النهروان. . کان 
يعرف أن الخوارج يتهمونه كما يتهمون عليا بالكفر» ولكنه استطاع أن 
يخدعهم . . وتوافق النقضيان ضد على!! 


وخرج هؤلاء المتطرفون يعربدون على الناس بأن مرتكب الكبيرة 
كافرء وأفتوا بتكفير كل من كان في طاعة علي» وكل من رفض أن 
يجاريهم في اتهامهم عليا بالكفر. . فأرسلل إليهم أمير المؤمنين ناصحا: 
إن آبيتم إلا ا أن تزعموا ني ا آخطأت وضللت› > فلم تضللون عامة أمة 
محمد صلى الله عليه وعلى آله بضلا لي ! | وتأخذونهم بخطئيء وتكفرونهم 
بذنوبي! سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقمء وتخلطون 
من أذنب بمن لم يذنب. . وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه واله 
رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهلهء وقتل القاتل وورٹ 
ميراله أهلهء وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن› ٹم قسم عليهما 
من الفيء ونكحا (تزوجا) المسلمات. فأخذهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله بذنوبهم وأقام حق الله فيهم» ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام 
ولم يخرج أسماءهم من بين أهله! ثم أنتم شر الناس من رمى بهم 
الشيطان مراميه» وضرب بهم تيهه (سلك في بادية ضلاله). . . وسيهلك 
في صنفان: محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق» ومبغض مفرط 
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يذهب به البخض إلى غير الحق. وخير التاس فى حالاً النمطالأوسطء 
فالزموه والزموا السراد الأعظم»ء فان يد الله مع الجماعةء وإياكم 
والفرقة . فإن الشاذ من الناس للشيطانء كما أن الشاذ من الغنم للذئب! 
آل من دعا إلى هذا الشعار (الخروج على الجماعة) فاقتلوه ولو كأنت 
سیت عمامتي ذه٤‏ ۔ 


له الله هذا الإمام فيما يلقاه! وإن الخوارج ليكفرونه إذ بآخرين 
يۇلهھونە! ! 

وأرسل الإمام إلى من يؤلهونه من يردهم إلى الهدى» ولكنهم أبواء 
وغالوا في تأليهه. . وفروا وتفرقوا فلم يدركهم أحد من أصحاب 
الإمام!! 

دم أرسل حملة يقو دها أحد آصحابه إلى الذين یکهرونه › فهزموها» 
وقتلوا صاحب الإمام» فأرسل إليهم حملة أخحرى كثيفة فهزمتهم. . وكان 

وصعد الإمام المثبر ليشكو للناس خروج هؤلاء الخوارج الجدد 
وقال لهم: ول تقتلواً الحرارج من بعدي› فليس صن طلب الحى 
فأ خحطاأه؛ کمن طلب الباطل فا صابه» (يعني معاوية) . 

ٹم آبدی الإمام دمه لانه لم يأخذ الخرارج بالشدة والحسم أول 
الأمر حين قهروه بمساعدة الأشعث بن قيس على الكف عن القتال فى 
صفين ليقبل التحكيم› > ثم قادهم الأشعث بعد ذلك ليقهروه مرة أخرى 
على قبول أبي موسى حكماء عصبية جاهلية من الأشعث لأنه يماني 
مڅله » شم ندموا بعد ذلك لأنهم قبلوا التحكيم. فاتهموا علا بالكفر لأنه 
خضع لهم!! 

فاعتر ضه الا شعت وقال ٠:‏ ڀا أمير المۋمنين هذه عليك لا لك !» 

الأشعث أيضاً. 


فخفض الإمام بصره وهو على المتيو. . وانفجر بكل ضيقه ما 
يصتعه الأ شعثٹ منذ صفين وقال: «ما يدريك ما على مما لى! عليك لعنة 
الله ولعنة اللاعنين!. . متافق ابن كافر (وكان هذا الأشعث من علي 
كابن سلول من رسول الله كل متهما رأس التفاق)ء واللّه لقد أسرك 
الكفر مرة والأسلام أخرى (وكان الأشعث قد ارتد أيام آبي بكر فلجاً 
إلى حصن أثناء حروب الردةء فلما حوصر طلب أن يسلم المسلمين 
الحصن إذا أمنوه هو وعشرة من أقاربه» فأمنوه فأخذوه أسيراً هو وأقاربه 
العشرة فعفا عنهم أبو بكر لأنهم رجعوا إلى الإسلام. أما سائر من كان 
في الحصن من قومه فقد قتلوا جميعا فكان الأشعث يعير بهذا). فما 
فداك في واحدة منهما (يعني الأسر مرتين) مالك ولا حسبك.. وان 
امرء! دل على قومه السيف» وساق إليهم الحتف. أحرى أن يمقته 
الأقرب ولا يأمنه الأبعد!» ۰ 

عاد معاوية يرسل حملات على بلاد متفرقة من أرض خلافة 
علي . 

ليت معاوية وله بلاء سابق في الجهادء وليت عمرو بن العاص وله 
سوابق مشهودة في الفتح» ليتهما جمعا دهاءهما ورجالهما إلى رجال 
علي وذکائه وعلمه وورعه وتقواه وحکمته وفضله وشجاعتهء وما یعمر 
قلبه وقلوب الصالحين من رجاله من حب الاستشهاد في سبيل اللّه!! 
ليت كل آولئك اجتمعوا وتوجهوا تحت راية الإسلام بقيادة علي إلى 
الفتح والجهاد ونشر الإسلامء إذن لأشرقت شمس هذا الدين على العالم 
كلهء ولأصبحت البشرية كلها أمة واحدة مسلمة!! 


علي ويکل ما نادي به لتبقی تحت أيديهم الأموال الطائلة والضياع 
الشاسعة» وليتمتعوا بزينة الحياة وطساتها وملذاتها فيتخمواء وإن التمسس 
آحرون أقواتهم في مزايل أقوام أغنياء! 
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ما كان يشغل معاوية وعمرو وجنودهما إلا الملك!!. ٠‏ 


من أجل ذلك بکی تسر أحر بکاء» وندم شد الندم على ما فرط 
مته عندما أحس بدنو الأجل!! 


على أن الإمام حاول أن يتيح للأمة فرصة تلتقط فيها أنفاسهاء 
لتستأنف الجهاد في سبيل اللّه» فلعلها إن اتجهت لنشر دين اللّه» تاب 
وأتاب قوم توايوك» وجاء نصر الله والفتح! : 


أرسل علي صاحبه المجاهد الجسور الحارث بن مرة العبدي إلى 
بلاد السندء في خيل عظيمة» وانضم إليه الكثير من المقاتلين» حتى من 
الذين تكاسلوا عن الخروج لحرب أهل الشام!! ذلك أنهم رأوا في فتح 
السند جهادا أعظم في سيبل الله» فخرجوا بتلك الروح المتوقدة المقدسة 
التي كانت تلهب عزائم الصحابة المجاهدين الأوائل في المغازي 
والفتوحات الكبرى؛ أيام الرسول والخلفاء الثلاثة الراشدين من بعده!. 


حرج هؤلاء المجاهدون بقيادة الحارث بن مرة العيدي ليضيئوا 
بنور الإأسلام بلادا تلفها ظلمات الجهالة والشرك والجور» وإنهم لعلى 
يقين أن لهم إحدى الحسنيين: إما النصر وإما الشهادة! 

وانتصر رجال علي انتصارا رائعا فى بلاد السندء وغنموا أمرالا 
طائلة» وقسم الحارث بن مرة العبدي قائد الجيش في يوم واحد آلا من 
السبايا. .! . 

وكانت أرض السند من أخصب الأراضي وأكثفها سكاناء فأجرى 
فيها الإمام الحكم الذي أجراه عمر على الأرض المفتوحة.. وهو 
الحكم الذي اتفق عليه عمر وعلي وعثمان في عهد عمر وأقنعوا به بقية 
المهاجرينء وأيدهم الأنصار أن تبقى الأرض في يد زارعيها من أهل 
البلاد المفتوحةء وأآن يدوا عنها خراجا لبيت المالء ليسد حاجات 
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الامة وینفق منه آمير سر اامؤمنين على المصالع العامة جميعا. . وها هو 

ركان علي قد آمر قائد جيف ا حار بن مر العبدي أن پر ضں 
الإسلام کا أهل السلاد التي فتحها» وأن يشر جح لهم مبادیء الدين 
الجديد ون سین لهم ما بحققه الدين للانسانية من كرامة وحرية ومسسأوأة 
وحقوق . . فلا مفاضلة بين مسلم وآخر إلا بالتقوى» والعمل الصالح!! 

فدخل في الإسلام كثير من أهل السند» ودفع الآحرون جزية 

س ملم عم لعن أف سكاف المالم جديا ياعون إلى 
الوسلام منْقَذأ لهم ص غائلة الاستعباد والهوان› وەن لیل الشرك الد 
الظلمات!! ولو بلغهم الإسلام؛ لدخلوا في دين الله أفواجا. . 

ولکن کیف السبيل ! آل ھی الله يا معأ وية انت وعسرو! 

لكم دسا الإمام أن يهدي الله معاوية وعمرو بن العاص وجنودهما 
قد لوا في الطاعةء ويتطلقوا جمعا تحت رأية الوسلام» والأّخحوة 
ا للإسلامية رفا شتی الصين › وغربا سی پر الظلمات) يشرو 
الإسلام في كل بلاد يحيا عليها بشرء ويحرروا الإنسانية المشوقة إلى 
الحرية والحدل والنور والإخاء. ويجعلوا كلمة الله هي العلياء فيصبح 
الأسلام وقد عمر قوب التاس من أقصى الشمال إلى أقصى الجثوب 
ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. ليكون العالم كله أمة واحدة تشهد 
أن أ إله إلاالله وان مدا رسول اللهء وتقيم حياتها علی الشراحم 
رالتآخي ومكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام» وتصبح الإنسانية كلها 
أهل القبلة!! 

يا للأحلام» ويا للأماني!! ) 
فسا كاد الإمام وأصحابه المتقون والمساكين» يفرحون بنصر الله 
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ت المبين في السند» حتى روعتهم أنباء ٣‏ نیاط اوت 


البشرء سالط معاوية يعض الل لیسفکوا دماء إخوانهم المسلمين 


غدراً وعدوانا ويخياً. 


بعث معاوية سراياء إلى أطراف بلاد علي» تنقض عليهاء وتتتقضها 
وتقتل الآمنين» وتنهب الأموال: 

فقد بعث النعمان بن بشير إلى عين التمر وهي بلدة قريبة من 
الأنبار قرب الكوفة» فاستولى عليها وقتل أهلهاء ولما بلغ عليا الخبر 


حض الاس على الخروج لانقاد إ إخواتهم في عين التمر من بطش البخاأة» 
فتشاقل الرجال!.. يا للرجال! 


وشجع هذا التخاذل معاوية فبعث سفيان بن عوف وأمره أن 
يستولي على هيت (قرب الأنبار)» وأن يوقع بأهل الأنيار والمدائنء فلما 
أتى هيتا وجدها خاوية على عروشها فقد ولى أهلها منه فرارا ثم جاء 
جند معاوية الأنبار وكانوا ستة آلافء فلم يجدوا من جند على غير 
مائتين إذ كان قائدهم كميل قد خرج بثلاثمائة رجل ليدافع عن هيت حين 
علم أن أهل قرقيسيا يريدون الخارة عليها لحساب معاوية!! واستولى 
سفيان بن عوف قائد حملة معاوية على كل ما في الأنبار من أموالء 
حتى حلي النساء!! فقد نهب ما في بيت مالهاء كما نهب أموال أهلها! 

فلما علم الإمام حض جنرده للخروج لإنقاذ الأنبارء فتثاقلواء ثم 
خرجوا متکارهين» فوصلوا إلى الأنبار حين بلغ سفيان بن عوف دمشق› 
فسر معاوية بما صنع وكافأه أحسن مكافاة!! 

ن معاوية عبدالله بن مسعدة إلى تيماء ء بين الشام وواد 
القرىء وأمره أن يستولي على الصدقة التي يؤديها أهل الادية الت مال 
علي» وأن يقتل من امتنع! ! فاستولى على الصدقات» وزحف حتى بلغ 
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مكة والمدينة فأارسل علي إليه جندا يقودهم المسيب بن نجبة الفزاري» 
فتقاتل الجندان» وانتهز الأعراب الفرصة فنهبوا إيل الصدقة التى كان 
جند معاوية قد نهبوها وفر جماعة من جند معاوية عائدين إلى الشام» 
وبقي قائدهم أبن مسعدة وعدد قليل منهم»ء فامتنعوا بأحد الحصوك» 
فحاصرهم المسيب وجند علي وأوشكوا أن يحرقوا الحصن على مسن 
فيه ولکنهم استعطفره وبکوا وعلا نشيجهم › فرف لهم المسيسب» وکانت 
تعمر قلبه الرحمة والمروءة کإمامه علي ء فعهاً عنهم ۰ و حرجوا عائدین 
إلى الشام بعد أن عاهدوه على آ۷ يعودوا لمثلها. . ! 
لو أن رجال معاوية صنعوا كما صنع المسيب» لكبت معاوية 

وخاب من حمل ظلماء ولحقنت دماء کثيرة!! 

وأرسل إلى معاوية بعض المهاجرين والأنصار يعظونه وينصحون له 
بآن يكف عن بغيه» حقنا لدماء المسلمين! ' 
أيصبح هو ملكا على الأمة الإسلامية كلهاء مهما يكلف هذا المطلب أمة 
محمد من دماء!! 


وأرسل معاوية الضحاك بن قيس وآمره بأن يسير إلى الطريق بين 
الكوفة ومكة فيقطع الطريق» ويغير على كل من يمر بهذا الطريق ممن 
يدين بالولاء لعليء فيستولي علئ أمواله ويقتله!! 

وهكذا قتل الضحاك وجنوده كثيراً من الأبرياء» واغتصب كثراً من 
ال“سوالء ثم انخدر برجاله متجها إلى مكة يغير على الأعراب وأهل 
القرى»ء فان أقروا بالطاعة لعلي قتلهم ونهب آمرالهم. . فلما بلغ ذلك 
عليا أرسل إليه حجر بن عدى في أربعة آلاف مقاتلء فالتقيا واقتتلا حتى 
هبط الليل ففر الضحاك بن فيس بما نهب من أموال وأنعام ومتاع. . ثم 
بعث معاوية يزيد بن شجرة إلى مكةء أميرا على الحج من قبلهء وأمره 
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معاوية أن يأخذ البيعة من الناس في الموسشم» فمن ارفض البيعة 
فليقتله! . . واستنهض قثم بن العباس عامل علي على مكة آهل مكة فلم 
ينهض معه آحد!! فاثفق ويزيد مبعوث معاوية أن يتركا أمر الحج 
بالناس»ء لكيلا يقتتلا في الموسم عند المسجد الخرام! 


فحح بالناس شيبة بن عثمان» فلما انقضى موسم الحج أرسل علي 
مددا لقشم» فيه أبو الطفيل ومعقل بن قيس فاقتتل الجيشان؛ وانهزم ابن 
شجرة وفر جند معاويةء كما أسر حجر بن عدي كثيرأً من رجال معاوية 
ففاداهم علي بأسراه عند معاوية! ٠‏ 

ثم أرسل معاوية سرايا إلى دومة الجندلء وإلى نصيبين» فأنفد 
إليهم على صاحبه كميل بن زياد وهو في هيت» فسار إليهمء وأمده 
برجالهء فهزموا جند معاويةء وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمةء وفر الآخرون 
عائدين إلى الشام فغنم جند كميل ماشية كثيرة وخيلا ومتاعاء فأرسل 
إليه الإمام علي يأمرهم ألا يغتموا من أموال المنهزمين إلا ما قاتلوا عليه 
وبه» الخيل والسلاح فحسب! 

وسار معاوية بنفسه حتى بلغ دجلة. . رجع دون أن يحارب! وتذكر 
بعض أصحابه ما دار بینه وبين عمرو ذات يرم من أيام صفين. قال له 
عمرو: «والله يا معاوية قد أعياني أن أعلم أشجاع أنت أم جبان! لأني 
أراك تتقدم حتى أقول: أراد القتالء ثم تتأخر حتى أقول: أراد الفرار» 
فقال معاوية: «والله ما أتقدم حتى أرى التقدم غنماء ولا أتأخر حتى 
أرى التأخر حزماء كما قال الشاعر الجاهلي القطامي : 
شجاع إذا ماأمكنتني فرصة فان لم تكن لي فرصة فجبان 

فلما أسرف معاوية في الاغارة على بلاد على» وأعمل فيها التهب 
والقتل جمع الإمام الناس» وحضهم على الجهاد فسكتوا مليا. . فقال 
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: «أتخرسون أنتم!؛ فقام قوم متهم فقالرا: يا أمير المؤستين إن 


فقال ٠‏ 
۰ ما بالکم ٤‏ سسدد دم لرشد» ولا هدیتم أقصد! آفی مثل هدا ینبغی 


أن أخرج؟! إنما يخرج في مثل هذا رجل ممن أرضاه من شجعانكم 
وڏوي بأاسکم» ولا ينبغي أن أدع المصسر› والجند» وبيت المال» وجاية 
الأرض والقضاء بين المسلمين› والنظر في حقوق المطالبين؛ ثم آخرج 
في كتيبة أتبع أخرى أتقلقل تقلقل القدح (السهم قبل أن يلصق به الريش) 
في الجفير الفارغ! (الجفير: وعاء يوضع فيه السهم والسهم غير المراش 
يتقلقل في وعائه فالريش يمنع القلقلة). وإنما أنا قطب الرحى» تدور 
علي وأنا بمكاني» فاذا فارقتها استحار (اضطرب) مدارهاء واضطرب 
ثفالها (ما يوضع بين الرحى والأرض ليسقط عليه الدقيق). سذا- لعمر 
الله - الرأي السوء!! والله لولا رجائي الشهادة عند لقائى العدو - لر قد 
حم لي لقاؤه ‏ لقربت رکابي ثم شخصت عنکم» فلا أطلبکم ما اختلف 
چو اس وشمال . انه لغناء لي في كثرة عددکم مح فة اجتماع قلوپکم . 
لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يهلك عليها إلا هالك (المحتم 
هلا که لقساده) . من استقام فالى الجنةء» ومن زل فالى الثار والسلام. 

وانتظر الإمام أن ينهضواء و لكنهم ظلوا سسا تین › کأنهم سسس 
مسندة! فقال ساخرا: اليشنى صرفتکم برجال سحاو ية صر ف الديتار 
بالدراهم : الواحد بعشرة!'. 

شم فال وقد أدرك شدة حرصهم على | حياة» ومتاع الدنيا: 
«أحذركم الدنيا. . قد تزينت بغرورهاء وغرت بزينتهاء وهانت على 
ربهاء فخلط حلالها بحرامهاء وخيرها بشرهاء وحياتها بموتهاء وحلوها 
بمرها» لم يصمًّها الله تعالٰی لأوليائهء ولم يضن بها على .أعداثهء جير ها 
زهيدء؛ وشرها عتيد (حاضر) وجمعها ينقد»ء وملكها يسلب» وعامرها 
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يخرپ فما خير دار تقض نمض البناء. وعم یفن فيها فناء الزاد!. 
٠‏ . إن الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكواء ويشتد حزنهم وإن 
فرحواء ویکثر مقتهم آنفسهم وإن اغتبطوا (غبطهم غیرهم) بما ڕزقرا. 
قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال» وحضرتكم كواذب الآمال. 

فصارت الدنيا أملك بكم من الآخرةء والعاجلة أذعب بكم من الأجلةء 
وإنماً أنتم إخوان على دين الله ء ما قرف بینم إلا بث السرائر»ء وسوء 
الضمائر . . فلا تناصحون (تتناصحون)ء ولا توادون (5 تتوادون)! ما بالکم 
تفرحون باليسير من الدنيا تملكونه» ولا يحزنكم الكشير من الأخرة 
تحرمونه! ويقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم حتى يتبين ذلك في وجوهکم 
وقلة صبرکم عما زوی منها عنكم! كأنها دار مقام» وكأن متاعها باق 
عليكم!! وما يمنع أحدكم أن يستقبل أخاه بما يخاف من عيبه إلا أن 
يستقبله بمشله قد تصافيتم على رفض الآجلء وحب العاجل . 


رأعلن أ مير المؤمنين آحر لار آنه سيسیر بتفسه إلى اقتال معأوية 


وأرسل الإمام إلى أمرائه وعماله: «من عبداللّه علي أمير المؤمئين 

إلى من يمر به الجيش من جباة الخراج وعمال البلاد. أما بعد فاني قد 
سرت جنودا هي مارة بكم إن شاء الله وقد أوصيتهم بما يجب لله 
عليهم من كف الأذى؛ وصرف الشذى (الشر)ء وأنا أبراً إليكم وإلى 
ذمتكم من معرة الحبس (آذاه» فهو بغير رضاه) إلا من جوعة المضطر 
لا يجد عنها مذهبا إلى شبعه» فنكلوا (عاقبوا من تناول منهم شيعا - 
ظلما - عن ظلمهم (جزاء ظلم بظلم)» وکموا آيدي سفهائکم عن 
مضاربهم والتعرض لهم فيما استثنيناه ه٠‏ منهم (أي في حالة الاضطرار) 
وأنا بين أظهر الجيش» فارفعوا إلي مظالمکم وما عراکم مما یغلبکم 
من آمرهم» ومالا تطیقون رفعه إلا بالله وبي فأنا أغيره بمعونة الله إن 

اللّه». 


“YY 


وقبل أن يفرغ علي من تجهيز جيش صالح للزحف على الشام 
وخلال تشاقل ہن أصحايه أسأمه؛ وتکاره منهم شاه ۽ سسأ ءته آنباء هروشة 


عن مذابح في الحجاز واليمن لم يعرفها الإسلام من قبل!! 


فرأى أن يصرف ما جمع من جند لدفع هذه الغاشية. . وجهز أربعة 
آلاف جندي لإنقاذ أهل الحجاز وأهل اليمنء من شر المذابح. . 

ذلك أن معاوية بعث إلى الحجاز واليمن جيشا كثيفا بقيادة بسر بن 
أرطآةء وهو فاتك فاسق» شريرء غليظ القلب» شديد الفجور»ء بذيء 
العداء لآل البيت وللإمام علي . .. وبسر هذا بارز اللإمام في صفين فلما 
أوقعه الإمام كشف عورته لينجو من سيف الإمام» كما فعل عمرو 
فانصرف عنه الإمام متقززا. . فهجاهما شاعر من الشام من جند معاوية 
بشعر فاحش !! 

بلغ بسر بن أرطأة بجيشه الكثيف مدينة رسول اللهء فقام أميرها أبو 
أيوب الأنصاري يحرض الناس على الخروج لحماية المدينة وأهلها من 
بطش الفاتك العربيد بسر بن أرطأة. فلما لم ينهض أحد مع أبي أيوب 
الأنصاري خرح إلى الكوفة يستنجد بعلي بنفسه» وأخبره أن بسر بن 
أرطأة قد توعد أهل المدينة إن لم يخلعوا طاعة علي ويبايعوا لمعاوية» 
أن يقتل الرجال ويسبي النساء والذراري!! ما بشع هذا» وأآبعده عن 
أخلاق العرب حتى في الجاهلية!! لم تحرف العرب مثل هذا الهول في 
جاهلية ولا في إسلام.. 


ددع الإمام لهذا الصريخ› وأرسل حجر بن عدي على رأس 
الجيش الذي کان معدا لاز حف على الشام. 

وسيطر الذعر على أهل المدينةء ولم يستطع آحد منهم أن يضر 
فينجو برأآسه ودنه فقد أحكم بسر بن أرطأة حصار آبوابها ل يخرج 
أحد من رجالها قبل أن يخلع بيعة علي ويبايع لمعاوية! ! 
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گةء وګان آبو نوسى 
الأشعري معتزلا التاس» يتعبد في البيت الحرام» فخشي أبو موسى على 
نقسهء فهرب. فلما علم ذلك ابن أرطأة قال: «ما كنت لأطلب آبا 
موسی وقد خلع علیا!» 


وکتب ابو موسی إلى قومه باليم” ركان عل قد استعمل عليها 
عبیدالله بن بن عباس › وهو من س الناس يدأ» وأرحمهم قلبا. 


وزحف ابن أرطأًة إلى اليمن» وفي طريقه إليها أثخن في الأرض› 
وقتل كل من رفض أن ينخلع من طاعة علي ويبايع لمعارية ونهب 
أموالهم. 

ووصلت أخباره إلى اليمن قبل أن يصلهاء ولم يكن في اليمن من 
جند علي إلا مثات قليلة» فأرسل عبيدالله بن عباس إلى علي يظلب منه 
مددا فتثاقل الناس في الكوفة عن الخروج» فاضطر عبيداللّه بن عباس أن 
يذهب إلى الكوفة ليعود بالمدد بنفسهء قبل أن يصل ابن أرطأة إلى 
اليمن. 


ولكن الناس في الكوفة تكاسلوا عنه. . فلما دخل بسر بن أرطأة 
اليمن هدد أهلها بالقتل إن لم يبايعوا لمعاوية فرفضوا أن ينخلعوا من 
طاعة علي وأبوا ان يبايعوا لمعاوية فأعمل فيهم این أرطاًة القتل. . 

بدأ بقتل عبدالله بن عبد مدان الحارثي» الذي استخلفه عبيدالله بن 
غباس بدلا مئه على اليمن. . 


ثم قتل مالك بن عبدالله بن عبد مدان. 


تم ر فقس سسس س أرطاأة يعد داف إلى : 


ودھس إلى بيت عبيدالله بن عباس فلم يجد به أحداء فأحرقه» 
وعللم أن امرأة عبيد الله وطفليهما في بادية بني كنانة. . فلما عرف 
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مكانهما ذهب إليهما فأخذ الطفلين وأراد ذبحهما فقال له صاحب البيت : 
إن کلت قاتلهماً فاقتلني معهما !! 


٠‏ وقاتل الرجل حتى قتلء فأخذ بسر بن أرطاة الطفلين من أحضان 
أمهما فذبحهما أمامها وأمام نسوة بني كنانةء فقالت امرأة منهن : «ما 
هذا! قتلت الرجال فلم تقتل الولدان! والله ما كانوا يقتلون في جاهلية 
ولا إسلام! واللّه إن سلطانا لا يقوم إلا بقتل الضعيف والصغير والشيخ 
الخبير» وبرفع الرحمة وعقرق الأرحام لسلطان سوء!) 

فقال لها بسر «والّه لقد هممت أن أضع فيكن السيف» فقالت : 
«والله إنها لأخحت التي صنعت. وما آنا لها منك بآمنة» ثم قالت للنساء 
اللائي حولها: «ويحكن! تفرقن»! 

وبعد أن فرغ ابن أرطأة من إبادة الرجال والولدان» سبى النساء 
المسلمات» وباعهن في الأسواق!! فكن أول مسلمات سبين في 
الإسلام!!.. كما كان رأس محمد بن أبي بكر أول رأس طيف به في 
الإسلام.. وكما كانت بيعة معاوية خليفة في عهد علي أول انقسام 
للدولة فيي اللإسلام!! 


وبكى الناس على الإسلام» فلم ير يوم أكثر باكيا وباكية من تلك 
الأيام السودا! 

ومن خلال الدموع لاحت صورة آبي ذر الغفارى رحمه الله . 

ها هو ذا يوم العورة الذي حذر منه أبو ذر قد حل!! 

حقا ما كان أحد أصدق لهجة من أبي ذرء كما قال عنه 
الرسول ع . . ها هن النساء المسلمات يسبين ويبعن في أسوا 
الإماء!!! 

قال رجلان ممن شهدا المأساة أنهما سمعا أبا ذر رضي الله عنه 
يدعو ويتعوذ في صلاة صلاهاء طال قيامها وقعودها وركوعها: فسألناه: 
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مم تعودت! وفيم دعوت! فقال: اتعوذت. الله من يوم البلاء أن 
يدر كني ٠‏ ويوم العورة أن أدركه» فقلنا: وما .ذلك! قال :. «أما يوم البلاء 
فتلتقي فئتان من المسلمين فيقتل بعضهم بعضاء وأما يوم العورة فان نساء 
من المسلمات يسبين فيكشف عن سوقهن فأيتهن كانت أعظم ساقا 
اشتريت على عظم ساقها! فدعوت الله ألا يدركني هذا الزمان» وبكى 
الناس!! 

أما زوجة عبيدالله بن عباس»ء فقد ذهب عقلها بعد أن ذبح ابن 
أرطأًة ولديها فدعا الإمام عليه: «اللهم اسلبه عقله». 

فلما بلغ به الكبر فقد عقلهء فکان مساك بسیف من خحشب ریطوف 
به ويضرب به الهواءء أو زقا منفوخاء والصبيان من حوله يتضاحكون› 
وطال به العمر في هذا الجنون. . 

لقد قتل بسر خلقا كثيرين من أنصار علي وشيعته من أهل الحجاز 
واليمن فكان في شيخوخته يصرخ فزعا إذ يتخيل أشباحهم تطارده 
وبصفة خاصة طفلي عبيد الله بن عباس. . كانت نظراتهما تعذبه عذابا 
هائلا فيشعر في كل لحظة أنه يختلق› وظل يتدحرج في الطرقات» فيركله 
الصبيان!! 

أرسل علي جيشا إلى بسر يقوده جارية بن قدامة الفارس الصنديد 
وجيشا أخر يقوده وهب بن مسعود» ليطبقا عليه» ولكن بسر بن أرطأة 
فتل من قتل» ونهب ما نهب» وهرب إلى الشام عائدا بما نهب حيث 
استقبله معاوية استقبال الغزاة الفاتحين» وكافأه أجزل مكافأة» وأثنى عليه 
أعظم الثناء! 

وكان عبيد الله بن عباس حسن السمعة محبا للخير محسنا إلى 
الناس» فبكى الناس طفليه» وحنقوا على معاوية حنقاً شديداًء ولعثوه. . 
واستبشعوا صنيعه!! كيف يأمر ويرضى بهذه الأعمال الوحشيةء التى لا 
تقعلها الوحوش نفسها!! ۰ 
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٠ ٠‏ «وعبيد الله بن عباس هو أول من وضع الموائد بالطعام غلى الطرق 
بار نها هن يشاء. . 
وکانوا ا عنه: لإنه أجود من e‏ إذا عصفت› رأسخی من 


مال وان أستدان!» . 


ویروی عنه «أن ساتلا اتاه وهو لا يعرفه فقال له: تصدق› فا ني 
نبشت أن عبيد الله بن عباس أعطى سائلا ألف درهم واعتذر إليه» قال: 
رای آنا ر عد لا ل «آين ا أنت منه في الحسب آم في كثرة 
المال؟٠‏ قال: «فيهما» قال السائل: « أما الحسب في الرجل فمروءته 
وفعله وإذا شئت فعلت» وإذا فعلت كنت حسيبا» فأعطاه عبيد الله ألف 
درهم واعتذر له عن ضيق الحال. فقال له السائل: «إن لم تكن عبيد الله 
ابن عباس فأنت خير منه. وإن كنت هر فأنت اليوم خير منك آمس» 
فأعطاء ألفا أخرى . فقال السائل : هذه هزة کریم حسیب». 


ويروی عن جوده أيضاً: أنه جاءه رجل من الأنصار.. وكان 
الأنصار أثيرين عند بني هاشم» وكانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
تقول لهم : «أنتم حضنة الإسلام» وأعضاد الملة». فلما أتى الأنصاري 
عبيد الله قال له: «يا بن عم رسول الله وء إنه ولد لي في هذه الليلة 
مولود» وإني سميته باسمك تبرکا مني به» وأن أمه ماتت» فقال عبد 
اللّه: «بارك الله لك في الهبة» وأجزل لك الأجر على المصيبة» ثم دعا 
بوكيله فقال له: «انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنهء وادفع إليه 
مائتي دينار للنفقة على تربيته» ثم قال للأنصاري: «عد إلينا بعد أيام 
فانك جئتنا وفي العيش يبس وفي المال قلة» قال الأنصاري: «لو سبقت 
حاتما بيوم واحد ما ذكرته العرب أبداء ولكنه سبقك فصرت له تالياء 
وأنا أشهد أن عفوك أكثر من مجهوده» وطل كرمك أكثر من وابله». 


YY 


حاول الإمام مرة أخرى أن يستنفر الناس بليزحف بهم إلى معاويةء 
فلا إنقاذ لحياة المسلمين وأموالهم إلا بهزيمة معاوية» وقهره على لزوم 
جماعة المسلمين . 


ولکتهم تکاسلوا! 

و جاءته الآنباء أن جندا لمعاوية عادوا إلى الأنبار فنهہوا آموالها 
حتى حلى النساء!! وانصرفوا آمنين»› وبعد أن قتلواء ونهبواء وفتکواء 
وفسقواء لم يعرض لهم أحدا! 


وها هو ذا الإمام يجلس وحده حزينا كئيباء يتمنى لو أن الله 
أراحه من هؤلاء الناس الذين لم يعد العار نفسه يستنفر نخوتهم. .!! . 


وإنه ليفكر فيما يصنع ليحرك هذه الهمم الميتةء وإنه ليدعو الله أن 
يقبضه إليه ليستريح» فقد ملهم وسئم عشرتهم» إذ برجل يسأله: «يا أمير 
المؤمنين أين كان ربنا قبل أن يخلق الأرض والسماء! فقال: «أين : 
توجب المكان وكان الله عر وجل ولا مكان» ولاحظ أحد أصحاب 
الإمام كابة الإمام فنهر السائلء ولكن الإمام نصحه ألا يغلظ على الئاس 
وقال له: امن لانت کلمته وجبت محبته) . 


وسأله أحد أصحابه: صف لا المرائي يا أمير المؤمنين» وسكت 
الإمام مليا. . لكم كان يعاني في أعماقه. . ثم قال: «للمرائي أربع 
علامات : يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا کان في النأاس› ویزید في 
العمل إذا أثني عليه» وینقص منه إذا لم يشن عله!» 


وتحلی حوله تلد من أصحابه ومن الموالي وسألوه آن يعظهم . : 
فتلهد ؛ و مسح يليك د فر سی على ما حلت للا سللام والمسلمين ... م 
قال : امن حلم ساد » ومن ساد استفاد» وسن ا سستحياً .جرم ٠‏ ومن .هاس 
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عي عن جيب غيره» ومن سل سيف البغي قتل به ومن احتفر لأخيه 
برا وقح فيهاء ومن نسي زلته استعظم زلة غیره» ومن هتك حجاب غیره 
انتهکت عورات بیته› دمن كابر في الأمور عطب» ومن اقتحم اللجج 
غرق» ومن أعجب بر په ضل؛ ومن استغنی بعقله زلء» ومن تجیر على 
التاس ذلء ومن تعمق في العمل ملء ومن صاحب الأنذال حقر» ومن 
جالس العلماء وقر» ومن دخل مداخل السوء e‏ ومن حسن خلقه 
سهلت له طرقه» ومن حسّن كلامه كانت الهيبة أمامه» ومن خشي الله 
فازء ومن استفاد الجهل ترك طريق العدل»ء ومن عرف أجله قصر 
آمله. . 


وسكت قليلا شرد عقله يفكر في آمر معاوية وما يصنعه بالناس. . 
حتى العلماء! لكم يدمر من نفوس› ويخرب من ضمائرء ويسفقك من 
دمأء!! . 


وقال الإمام: «قال عيسى بن مريم عليه السلام: سيكون في آخر 
الزمان- علماء يزهدون في الدثيا ولا يزهدونء ويرغبون في الآخرة ولا 
يرغبوكن» ويتهون عن إتيان الولاة ولا يتتهونء ويقربون الأغتياءء ويبعدون 
الفقراء» ويتبسطون للكبراءء وينقبضون عن المساكين. آولئك إخوان 
الشياطين أعداء الرحمن. ٠.‏ وما كان يعني الذين رشاهم معاوية فحسب: 
بل يعني المرتشين ين وأهل الأهواء من العلماء في كل زمان ومكان. 

ومضى علي إلى رؤساء الكوفة يستفز غيرتهم على الدماء 
والأعراض› فلم يجد إلا تشاقلاء وتبلداء كأن القوم فقدوا نخوة 
الرجال!. . فهم أشباه رجال لا رجال!!. 

وإذا بأنياء رهيبة تأتيه: إن معاوية بعث سفيان بن عوف من بني 
عامر» مرة أخرى إلى بلاد عليّء فغزوا الأنبار» وقتلوا رجالها وانتهكوا 
نساءهاء ونهبوا أموالها حتى حلي النساء! وخرجوا عائدين إلى معارية» 
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لم يمسسهم سوء» ولم يصبهم قرح» ولا تعرض لهم رجل!.. هحذا 
تعود جند معاوية أن ينتهكوا الأنبار ويعودوا آمنين سالمين. . .1.. 

فخرج علي و سیه مخاضباً بزفر آنفأسه الحرى اتر رکأعه إلى 
1 ن ان اة حارج الكوفة› ری المحان الذي اله معسکرا جشوده کلما 
جهزهم للجهاد!! . 
اسفين حباری منکسي رؤوسهم تحت رطا الندم والعار. . 

ووقف عي کرم الله ل رجھه علي مرتقع عتم پل من الأحجارء 

ما بعدء فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» فتحه الله لخاصة 
اولياثه» وشو لباس التقّوى ٠‏ ودر] الله الحمصسنة» و تسةه الوثيقة. فمن 
ترکه رغبه عنه أ ليسه نوات الذدل» وشمله البلاءء ودیْث بالصغار والقماءة 
(لرّث وأصبح دیوتا ل غيرة له( ضرت على قله بالاسهابت 
(واللإسهاب هر ذهاب العقل وكثرة الكلام بلا جدرى). وأديل الحق 
مه ۽ بحصییح الجهادء وسيم | لخسف» ومتح ا لصق (الانصاف) . 

YÎ‏ وني شد دعوتکم إلى قتال هولاء القوم ليلا ونهار وسراً 
وإعلاناء وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم» فوالله ما غزي قوم قط 
في عقر دارهم إلا ذلواء فتواكلتم وتخاذلتم» حتى شنت عليكم 
الغارات» وملكت عليكم الأوطان. . 

وهذا أخو غامد (عامل معاوية)» وقد وردت خيله.الأنبار» وقد 
المعسكر) «محسكرها» وقتل رجالا ونساء كثيرين. وقد بلغني أن الرجل 
منهم كان يدحل على المرأة المسلمةء والأخرى المعاهدة (ذات العهد: 
آي الذمية) وينتزع حجلها (خلخالها) وقلبها (أساورها) وقلائدها ورعاثها 
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وما نال رجل می کل اجر ول اق ا 
فلو أن امرء! مسلما مات بعد هذا أسفاء ما کان به ملوماء بل کان 
به عندي جدیرا! . 


فيا عجبا! عجبا واللّه يميت القلب» ويجلب الهم» من اجتماع 
هزلاء القوم على باطلهم؛ وتفرقكم على حقكم! فقبحا لكم وترحا (هما 
وحزنا) حین صرتم غرضا یرمی» یخار علیکم ولا تغیرونء وتغزون ولا 
تخزوك» ویحصی الله وتورضون!. 

فاذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم: هذه حمارة القبظ 
(شدة الحر) آمهلنا ينصرم عنا الحرء وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء 
قلتم هذه صبارة القر (شدة البرد)ء أمهلنا فينسلخ عنا لبر فكل هذا 
فرارا من الحر والقرء فاذا كلتم من الحر والقر تفرونء فأنتم والله من 
السقف أفر!. 

يا أشباه الرجال ولا رجال! حلوم الأطقال وعقول ربات الحجالء 
لوددت أني لم أركم ولم أعرفكمء معرفة - والله - جرت ندما وأعقبت 
سدما (غيظا)! فاتلكم الله! لقد ملأتم قلبي قيحاء وشحنعم صدري 
غيظاء» وجرعتموني نغب التهمام (نخب جمع نخبة كجرعة لفظا ومعنى» 
والتهمام: الهم) أنفاساء وأفسدتم علي رآيي بالعصيان والخذلان» حتى 
ات ارو إن ابن أبى ي طالب رجل شجاع ولکن لا علم له 
بالحرب. لله أبوهم! وهل أحد منهم أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاماً 
منى! لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين وها أنذا قد ذرفت على 
الستين! ولكن لارأي لمن لا يطاع!». 


TA? 


الفصل التاسح 


أقبل العام الأربعون بعد الهجرةء والمسلمون في فزع شديد مما 
يصنعه جند معاوية بالرجال والأطفال والأموال!. 

وفي الحق أن ما أحدثه جند معاوية كان صدعا في الإسلام ما 
ابتلي دين بمثله من قبل مط ! . 

القد زلرل أركان الدين الجديد زلزالاً عيغا. .!. ' 

وقارن الثاس بين ما يسفكه معاوية من دماء في طلب الملك» وبين 
ما يبذله علي من عناء في التماس جمع الشمل. . فأطلقرا ألسنتهم في 
معاوية. . ؛ ا 

٠‏ لهذا نشط بعض المرتزقة من علماء معاوية يردون عليهم» فوضعوا 
أحاديث في فضل معاوية وفضل بني أميةء غير أن من الضمائر ما 
أستيقظ فی بلاط معاوية» فتصحه بعض آهل الفتيا بان يكف آذاه عن 
المسلمين. وقالوا له إنهم لا يجدون في القرآن آية يؤولونها أو 
يحرفونها عن موضعها ليحللوا له ذبح الأطفال» وقتل الرجالء وانتهاك 
النساء وسبي المسلمات. وهدم الدور على ساكنيها كما فعل بسر بن 
أرطاة فيي مدينة رسول اللهء وفي اليمن»ء وكما صنع خو غامد في 
الأنبار. .! ولئن كانوا قد استطاعوا أن يؤولرا آيات القصاص والفيء. 
ويجدوا في تأويلها ما ينفع معاوية ويخدم أهدافه؛ إنهم ليعجزون عن 
الفتيا بصحة ما صتعه ابن أرطآة والغامدي؛ وما من إتسان واحد حتى 


AY 


تن ا مچ يمکن ف يسكت عما يحدت!| وان نفوسهم لتقطع حسرات 

صاب المسلمين وهم ينظرون» وإنهم ليخشون أن يلحشهم الله 

ا الألاعنون على صمتهم عن قتل افوس الزكية» وعن هذا الفساد 
العريض البشح في الأرض!!. ي 


وأدرك معاوية أنه خسر كشراً بما فعله جنوده» وأن عليا هو الرابح 
الوحيدء وإن الذين بايعوا له تحت تهديد السيف من أهل الحجاز واليمن 
ان لبوا حتی ینقضوا علي إن تمکنوا منه! وارك آن هذه البيعة لا 
بالآلاف الم لة الا والدنائي .! 


وزعم أقوام أن معاوية ليس أفقه من علي بصناعة الإمارة على 
المسلمين. ولا هو بأدهى منه ولا بأوسع حيلةء ولكنه رجل العصر 
حقا!. . عصر كثرت فيه الشروات» وتوفرت الملذات» ورجاله يشرئبون 
إلى الغنى والمتاع والجاأه فما عرفوا ک کالسلف الصالح من الصحابة 


سعادة البذل في سبيل الآخرين» وسا إ ستمتعوا بالسمو الذي يشيره في 
القلب حهاد صادق في سیسل الله و مسصاماة أبية عن العدل رالحق 
وكرامة الإانسان!!. 


حما. . شا .. إن رجل هذا العصر هو معاوية» هو وده 
يخاطی | الأطماع» ويشبعهاء؛ ويستنفر الأهواء فيرضيهاء ملك قادر قاهرء 
لا یعف عن شىء یخدم به هدفه حت الغر نف . وحتى سقك 
الدماءء ونهب الأموال. وانتهاك الحرمات» وسبي النساء المسلمات!!. 
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آما علي کرم الله وجهه. . فوارحمتا لعلي! ولي الله القانت. 
إمام الورع والتقوی . . خحليقة راشد. لا یرضی الدنية في دينه أو دناه 
يرغت طریی الخدر و پسلکه ۽ العخدعة عند لا تجوز إل في المرب » 
ا ف زین اسم فهي لون من | العخيانة والكذب» ومسلكف زري لا 
هو قدوة» له قیمه | العليا ومثله السامية التي يتمسك بها ولا ازل 

عنھا لان ر ا ولانها وحدها هي الجديرة - في رأيه به ۔ إصلاح 
الناس . 

يعرف ما يرضي الناس - کما قال لهم - ولکنه لا يأتيهء لآنه یری 
فيه ظلما لآخرينء وإغضابا لله!. 

عل رجل دولة بصير بسياسة مور الرعيةء ولکنه اسر ف أن يقيم 
سياسته على دعائم من مكارم الأخلاق» ول يضيره ما يعاني زهو يسی 
الطريی الوعر إلى ١‏ الحفقةء > ليقيم العدلء و حش للتناس المساواة. ویدفح 
الظلم: ولو أثه عدل عن نهجه السوي لحظة. ء لتهدمت قيم نبيلةء 
وانهارت مثل عليا. . 

اما معاوية فهو يصنع کل شىء وأي شىء مهما يکن من شىء 
للوصول إلى الخاية. . وغايته الملك... 

علي یری أن ٣‏ الغاية لا يتم إلا بصلاح الوسيلةء و غايته 
مصلحة الأمةء» وصلاحها. 

لان بخ أمنە وراحت. خير من أن يهدر قيمة. . ولان هدي 
به الله رجلا واحداء خير له من الدنیا وما فیپا!!. 

علي استقى من منبع النبوة» وتربى بخلق التبوة» فكان رباني هذه 
الأمة.. ٠‏ 
أما محاوية فقد | ستقى من منيع أبي فسان وهسد» وتربی علی 
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المنفعة» وقانونه المتفعةء + فکان بحق رجل السصر. .. بيشفا كان عص 
المتافح هذا ينيد أصحاب: | التقورى وينیو بامل ات ولهذا عذب العصر 
الشرس إمام المتقين وإمام المساكين. . 

وإذ رأى معاوية أن حملاته الوحشية قد سفكت من الدماء أكثر مما 
کان یحسب» وروعت الناس وأسخطتهم عليه وأكسبته معرة بح 
الأطفالء وسبي المسلمات وقتل الأبراياء» ونهب الأموال» وانتهاك 
الحرمات . . إذ رأى معاوية هذاء اعتزم أن يكف عما أخذ فيه من فتك 
وغدر وفساد في الأرض› وأرسل إلى الإمام علي كتابا يطالبه فيه 
بالموادعة والمهادنة وقال: «أما إذإ شئت فلك العراق ولي الشام» ونكف 
السيف عر هذه الأمةء ولا نهريق دماء المسلمين». 

ولم يكن لعلي حيلة بعد. . 


فبمن من الرجال يجاهد في سبيل الله معاوية وحزيه» ويردهم إلى 
الجماعة!. 

وتحکمت الظروف في الحكمة فسكت علي ولم يرد!!. 

ووجدها الإمام فرصة لالتقاط الأنفاسء ليحكم دستور الدولة» 
دیقم أمر القضاء ويجري العدالة ويرعى حقوق الناس› ويصالح 

شؤون الرعية وينظم السياسة الشرعية. . 

أ زغعجه احا ف العلماء ء فيي القتيا مدر التشريع وأحد فقال " ترد 
على أحدهم القضية فيحكم فيها برأيه» ثم ترد تلك القضية بعينها على 
سه اسم جه يدنه ثم يتمع القش ا ة بدلك عند الإمام الذي 
وإلههم واحد! ونيهم واحد! وکتابهم راحد! أفأمرهم الل تعالی 
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بالاختلاف فأطاغوه! أم نهاهم عنه فعصوه! أم آنزل عليهم دينا ناقصا 
فاستغان بهم على إتمامه! أم كانوا شركاء فلهم أن يقولوا وعليه أن 
يرضى! أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر.الرسول اله في تبلغيه 
وأدائهء واللّه سبحانه يقول: #ما فرطنا في الكتاب من شيء# وقال: 
#وفيه تبیان لکل شيء4 وذکر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاء وأنه له 
اخحتلاف فيه فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه 
اختلافا کٹیرا4 . . وإت القرآن ظاهره أنیق وباطنه عمق › > لاتفنى عجائهء 
ولا تکشف الظلمات إلا به». 


وفي ذلك العصر المضطرب کان الرجل يمسي مڙمنا بمبادىء 
علي › ويصبح متطلعا للحاق بمعاويةء ويروح في حال» ويغدو في حال! 
وفي هدا المضطرب تختلط الأشياء وقد وجد الإمام الناس قابلين 
لعصديق آي شىء في أي إنسانء لكثرة ة ما كابدوه من تغيرات عجيبة في 
أمور الحياة وقلوب الناس. . فقال الإمام ناصحا: «أيها الناس من عرف 
من آخيه وثيقة دين (أي متانه في دینه وإیمانه)» وسداد طریق» فلا 
معن في أقاويل ارجا أماأنه قد يرمي الرامي وتخطىء السهام» 
يحيك الكلام (من حاك القول في القلب آثر فيه)ء وباطل ذلك يبور 
اله سميم وش ما أنه ليس بين الباطل والحق إلا أربع أصابع» فلما 
سثل في ذلك جمع أصابعه درا ن اذه وعينه وقال: «الباطل أن 
تقول : سمعت. والحق أن شر ر 


فسألوه ما العمل: أ ١‏ فقال: لأ خير في الصمت عن 
الحکمء كما أنه لا خير ذ ی الول اله > بل يستنبطون من کتاب الله 
وسنة رسوله». 


ثم سئل عن التوحيد والعدل فقال: «التوحيد آل تتوهمه (يعني الله 
تعالى» لأنك تحدده بوهمك) والعدل ألا تتهمه». 


ولکن الإمام قد سگم کل شیء.. ها هو ذا يرغم بعد ما سال 
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طوفان من دم ۲ لمسلمين على بول ما رشضه أول الأمرء. أن يستقل 
معاوية بالشام» ويضم إليه مصر!!. . وهكذا تتمزق الدولة الواحدة لأول 
مرة في الإسلام!!.. والإمام الذي جاهد من أجل رحدة الأمة مقهور 
بلا حيلةء ولا حول!!. 


وتمنى لو أن الله تعالى قبضه فأراحه من هؤلاء الرجال الذين ابتلي 
بهم ! ادن لأمن الغدر والكيد» و سسضأشة السفهاء. ونکبر الحمقى 
والجبارين» وكذب الفجار» وتخاذل الأنذال!!. 


وإذن لاستراح من انه الأصدقاءء و امسو غ مکر الأعداء!! 


يا رسول الله ية . . لقد وعدتنى يوما بالشهادة. . آلم يحن الوقت 
بعد . . فاتتني الشهادة فى سيل الله فى بدر وأحد والخندقى وخيبرء وفى 
کل أيامك المجيدة أيام کنت تقردنا لنصنع بوهح السيوف فجر الحياة 
الرائعة العذبة القادمة» ونورنا بين أيدينا ومن خلفنا وع اليمين وعن 
الشمال. . .! أسقاه!! ما بال هذه السيوف اليوم!.. واحزنا! إنما يصنع 
وهجها عسق الزمن السعيد زمن احق والحقيقة والعدل والمساواة 
واحترام الإنسان!! أيغرب هذا كله في مستنقع الفتنة!. . لا كانت الحياة 
نذ. . فيم آنت أمير المؤمنين يا علي إن لم تنصر الحق»ء وتدفع 
الباطل!. 


وصمم الإمام على أن يصوع فواععد الحكم ويعلمهاً للناس قبل أن 
يقارف ربه لتکو من بحده دستورا متكاملا للسياسة الشرعية» يستنط 
أحكامه من الکتاب والستة. . 


وعاد يعظ الناس ويعلمهم أمور الدين . . وينفث حسراته على تفرق 
الأمة.قال: «أما بحد» فان الدهر لم يقصم جباري دهر قط إلا بعد 
تمهيل ورخاء» ولم يجبر عظم أحد من الأمم إلا بعد أزل (أي الشدة) 
وبلاء وفي دون ما استقبلتم من عتب (شدة)» وما استدبرتم من خحطب 
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معتبر !وسا کل ي قلب. بلبیب› ولا کل ذڏي سهع بسميع › ولا کل ذڏي 
نظو ببصير» فيا عجبا! وما لي لا أعجب من خطأً هذه الفرق على 
ا تاا ف حججها في دینها! لا يقتصرن آثر نبي › ولا يقتدون يعمل 
وضئ ولا يؤمنون بخیبا» ولا یعفون عن عیب يعملون في الشبهات؛ 
ويسيرون في الشهوات! المعروف عندهم ما عرفراء والمنكر ما أنكروا! 
مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم» وتعويلهم في المبهمات على 
آرائهم› کل امریء منهم إمام تفسه» قد أخذ منها ما يرى بعری وتقات 
(جمع عروة وثقى) وأسباب محكمات!» شم قال: «... ألا وإن الدنيا 
دار لا يسلم منها إلا فيها (من أراد السلامة من محنتها فليهيىء وسائل 
النيجاة وهو فيها)» ولا ينجى بشيء كان لها (أي عمل يقصد به الدنيا): 
ابتلي الناس بها فتنةء فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه 
وما آخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه» وإنها عند ذوي العقول 
کفيء الظل» بینا تراه سابغا حتی قلص» وزائدا حتى نقص». ٠‏ 

ثم أخذ يشرح للناس معاني آيات القرآن ويقول لهم: «اسألوني». 

سأله رجل عن معنى الآية الكريمة: #(وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فیهم وما کان معذبهم وهم يستغفرون)) فقال كرم الله وجهه: «كان في 
الأرض أمانان من عذاب اللهء وقد رفح أحدهما قدونکم الآخر فتمسكوا 
نه. أما الأمان الذي رفح فهو رسول الله ية . وأما الأمان الباقي 
فالاستخفار» وقد عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار!!». 

وسئل عن معنی قوله تعالى: إنا للّه وإنا إليه راجعون). فقال : 
«إن قولنا: (إنا لله) إقرار على أنفسنا بالملك (أي العبودية لله تعالى). 
وقولنا (وإنا إليه راجعون) إقرار على أنفسنا بالهلك (أي الهلاك)... ‏ 

وسكت قليلا ثم قال: «لا يترك الئاس شيئا من أمر دينهم 
لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. 
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واستمر: «لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة هي أعجب ما 
فیە(نیاط : .على وزن کتاب» عرق معلق به القلب) وذلك القلب له مواد 
من الحكمة وأضداد من خلآفهاء فان سنح له الرجاء آذله الطمع» وإن 
هاج به الطمع أهلكه الحرص. وإن ملكه اليأس قتله الأسفه وإن 
عرض له الغخضب أشتد به الخيظء وإن أسعدهءالرضا نسي التحفظ وإن 
ناله الخوف شغله الحذرء وإن اتسع له الأمن استلبته العرَة (يعني 
الغفلة)ء وإن أفاد مالا أطغاء الغنىء وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع 
وإن عضته الفاقة شغله البلاء» وإن جهده الجوع قعد به الضعف» وإن 
أفرط به الشبع كظته (آلمته) البطتة: (امتلاء البطن حتى يضيق النفس). . 

وسكت التاس قليلاء ثم انهالوا عليه يسألونهء وشعر أن الناس في 
حاجة إلى كثير من النصح» وإن كثيراً من العادات التي اكتسبوها في 
حاجة إلى تخييرء ليصح المجتمع كله. . قال : الو قد استوت قدماي من 
هذه المداحض (المزالقء يعني الفتن والحروب التي استهلكت وقته منذ 
بویع) لغيرت أشياء!. .». 

ووجد أن الطمع الدنيوي هو أخطر ما ابتلي به الناس. فقال: «إن 
الطمع مورد غير مصدر (من ورده هلك فيه ولم يصدر عنه). وضامن غير 
وفي» وريما شرق شارب الماء قبل ريه (قبل أن يرتوي به)؛ وکلما عظم 
الشىء المتنافس عليه عظمت الرزية لفقده» والأماني تعمى أعين البصائر 
والحظ يأتي من لا يأتيه». ا 

وجاءه أن أقواما ثاروا عليه في بعض الأمصار البعيدةء فأرسل إلى 
عامله على ذلك المصرء يأمره بأن يدعوهم إلى الطاعة بالحكمة 
والموعظة الحسنة: «فان عادوا إلى الطاعة فذلك الذي تحب وإن 
توافت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان»ء فانهد (انهض) بمن أطاعك 
الى من عصاك» واستعن بمن انقاد معك عمن تقاعس عنك فإن 
المتكاره (المتثاقل كراهية للحرب) مغيبه خير من مشهده وقعوده أغنى 
من هوه . 
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الوه ما معنی قوله تعالى : الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر4 
فقأل : : کم أكلت الأرض من عزیز جسد وأنیق لون» کان في الدنيا غڏذي 
(یتخذی) ترف» وربیب شرف» يتعلل بالسرور في ساعة حزنه» ويفزع إلى 
السلوة إن مصيية نزلت به -. .. فبينما هو يضحك إلى الدنيا وتضحك 
الدنيا إليه في ظل عيش غفول» إذ وطىء ار به كه تبات فيه شو 
قوي)» ونقضت الايام قواه ونظرت إليه الحتوف من كشب.. وإن 
للموت لغمرات. . 


وسألوه عن معنی قوله تعالی : #رجال لا تلهيهم تحارة ولا بیع 

عن ذكر الله . فأجاب : «إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء 
القلوب (والذكر الحق هو استيحضار الصفات الإلهية) تسمع به بعد الوكرة 
(ثقل السمع). وتبصر به بعد العشوة (ضعف البصر)ء وتنقاأد به سعد 
المعاندةء وما برح لله - عزت لاؤه - في البرهة بعد البرهة وفي أزمان 
الفترات (فترات الخلو من الأنبياء) عباد ناجاهم في فكرهمء وكلمهم في 
ذوات عقولهم » فاستصبحوا (أضاؤوا المصابيح) بنور يقظة في الأبصار 
والأسماع والأفئدةء يذكرون بأيام اللّهء ويخوفون مقامه» بمنزلة الأدلة 
فى الفلوات» من أخذ القصد حمدوا له طريقه (القصد هو الاعتدال)ء 
وبشروه بالنجاة» ومن أخذ يمينا أو شمالا ذمرا إليه الطريقء» وحذروه من 
الهلكةء وكانوا كذلك مصابيح في الظلمات» وأدلة تلك الشبهات. وإن 
للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلاء فلم تشغل تجارة ولا بيع عنهء 
يقطعون به أيام الحياةء ويهتفرن بالزواجر عن محارم الله في أسماع 
الغافلينء ويأمرون بالقسط (العدل) ويأتمرون بهء وينهون عن المنكر 
ويتناهون عنهء فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما 
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وراء ذلك فكأنما اظلعوا على غيوب أهل البرزخ في. طوببالإقامة 
. فلو مثلتهم لعقلك في مقاو مهم (مقاماتهم) ا ومجالسهم 
المشهودة وقد نشروا دواوین أعمالهمء وفرغوا لمحاسبة أننسهم على 
كل صغيرة وكبيرة أمروا بها فقصروا عنهاء أو نهوا عنها ففرطوا فيها 
. لرأیت اعلام هدی» ومصابیح دجی» قد حفت بهم اساد 
وتتزلت عليه السكينةء» وفتتحت لهم أبواب السماء» وأعدت لهم مقاعد 
الکرامات› في مقام الع الله عليهم فيه فرضي سعيهي وحملد 
مقامهم . . f.‏ 
فلما انتهى من كلامه» سكت الناس. فقال: «اسألوني قبل ألا 
تسألوني !». 


فبكى التاس» وأدركوا أن الإمام يشعر بدنو أجله! 


وسألوه عن قوله تعالى: 3با أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» 
قال: «يا أيها الإنسان ما جرأك على ذنيك» وما غرك بربك وما أنسكف 
سهلكة نفسات! اليس من ذلك بلول!(من بل من مرضه بلولا آي شفاء) 
ليس من نومك يقظة! أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك! فريما 
ترى الضاحي بالشمس فتظله (الضاحي بالشمس أي الماشي في وهجها) 
آو ترى المبتلى يمض جسدهى فتبکي رحمة له (يمض جسده أي ينهکه 
إنهاكا شديدا). فما صبرك على دائك. وجلدك بمصايك. . .. فکن لله 
مطيعاء وتمثل في حال توليك عنه إقباله عليك» يدعوك إلى عفوه 
ويتغمدك بفضله» وأنت متولٌ عنه إلى غيره. فتعالى من قوي ما آكرمه! 
وتواضعت من ضعيف ما أجرآك على معصيته وأنت في كنف ستره 
مقيم» وفي سعة فضله متقلب» فلم يمنعك فضلهء ولم يهتك عنك 
ستره!! -.. .. فما ظنك به لو أطعته! وأيم الله لو أن هذه الصفة كانت 
في متفقين في القوةء ومتوازنين في القدرةء لكنت أول حاکم على نفسك 
بذميم الأخلاقء ومساوىء الأعمال! وحقا أقول ما الدنيا غرتك ولكن 


“ 


بها اغتررت: ‏ . ٠‏ .وإن السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها اليوم». 

ثم رفع يديه إلى السماء وأخذ يدعوء والناس وراءء يرددون دعاءء: 
«اللهم ضن وجهي بالیسار (الغنی)ء ولا تذل جاهي بال قتار» فأسترز رف 
طالبي رزقك» وأستعطف شرار خلقك» وأبتلي بحمد من أعطاني» وأفتن 
بڏم من منعني» وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمتع» إنك على 
کل شيء قدير. 

ولاخظ أصحابه | اكتثابه فحاولوا مواساته» فقال لهم كرم الله وجهه 
مهرنا من شأن ما يعانيه: : «.. ينحدر عني السبيل» ولا يرقى إلى 
الطير. . إني لما نهضت بالأمر (يعني الخلافة) نكشت طائفةء ومرقت 
ر وقسط (ظلم وبغی) آخرون. اهم لم يعر الله سبحانه 

: لتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض 

ر فسادا والعاقبة للمتقين)! رالله لقد سمعوها ووعوهاء ولکنهم حلیت 
الدنيا في أعينهم› وراقهم زبرجها (زينتها)ء أما والذي فلق الحبةء ويراً 
النسمة لولاا حضور الحاضر (من حضر البيعة من المهاجرين والأنصار)» 
وقيام الحجة بوجود الناصرء وما أخذ الله به على العلماء أن لا يقاروا 
على كظة ظالم (الكظة امتلاء البطن من الطعام)ء ولا سغب مظلوم 
(السخب: الجوع الشديد)ء لألقيت حبلها على غاربها (أي تركتها)». 

وسأله رجل عن الأمير البر والأمير الفاجر فقال: «أما الإمرة البَّّة 
فيعمل فيها التقي . وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي› إلى أن تنقطع 
دته وتدرکه ميته . 

وأراد رجل من أهل الكوفة أن يخفف عنهء وأن يواسيهء فقال: 
«ما كان أحرانا أن نغزو بلادا جديدة وننشر دين الله إلى أقصى الأرض 
لو لم يكفر أهل الشام فقال الإمام: لا تقولوا كفر آهل الشامء بل 
قولوا فسقوا وظلموا» فقال رجل من الأنصار: «يا أمير المؤمنين والله ما 
قاتلنا أهل الشام إلا على طمع الدلياء وما قاتلناهم معك إلا على 
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اللحرةء فکنا نتنادی فی صفین : یا معشر الأنصار. أصدقوهم الضربب 
قانهم قوم يقاتلون على طمع الدنيا وأنتم قوم تقاتلون على الآخحرة». 

ونال أقوام من طلحة تقربا إلى الإمام» فنهرهمء وذكرهم بأنه لما 
وجد طلحة في القتلى معفرا يوم الجمل» أجلسه واعتنقهء ومسح التراب 
عن وجهه ویکی عليه! . 

وقال سفيان الثوري للتاس: «لما انقضى يوم الجمل خرج علي بن 
بی طالب في ليلة ذلك اليوم عة مولاه وبيده شمعة يتصفح وجوه 
القتلى › حتى وقف على طلحة بن عبيد الله في بطن واد متعفراء» فجعل 
تحت نجوم السماء وفي بطون الأوديةء إنا لله وإنا إليه راجعون: 
شقيت نفسي وقتلت معشري أليك أشكو عُجزي وجري 

(العيوب رالأحزانء وما أبدى وما أخفى). ) ) 

ثم كرر الإمام ما كان يقوله كلما ذكروا له يوم الجمل: والله إني 
لأرجر أن أكون آنا وعشمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم : 
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين)› وإذا لم 
نکن فمن هي؟!). 

وفي الحق أن كل ما عانته الأمة منذ بغى معاوية بن أبي سفيان 
على أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب» يرجع إلى تغير طبيعة 
العصرء وإلى الخلاف الشاسع بين طبع كل من الرجلين : . 

علي صارم حاسم کا لسيف لا يقبل اللمهادنة أو المساومة فى 
الحى» ولا التنازل عما يعتقد أنه حق مهما يخسر. . 

أما معاوية فيحسب حساب الكسب والخسارة! فالحياة عند معاوية 
صفقات› یبرم منها وینقض» ویساوم؛ ویننازل» ویهادن بقدر ما تدر من 
ربح أو تجلب من خسارة!. 
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والحياة عند علي موقف› لا يبالي إذا اتخذه عن اقتناع وإيمان بما 
یکسب آو يخسرء ما دامت الحقيقة هي التي تربح» وما دام العدل هو 
الذي قشي وما دام ينصر بموقفه حقا ویدفع باطلا!!. 

وما أبعد بعد الفرق في هذه الحياة بين الموقف والصفقة!. . فصاحب 
الصفقة يعطي أقل مما يأخذ» ٠‏ وصاحب الموقف قد يعطي كل شيء 
ويفقد كل شيء حتى الحياة نفسهاء ولا يفكر فيما يأحذ أبداء بل يفكر 
فيما يغيد القضية التي يدافع عنها. . .!, 

معاوية همه الدنيا وما تفيء به علي الحاضرء وعليٌ همه الآخرة 
وما يكون عليه المستقبل . . 

وإن الإمام ليعرف ما صنعته النعرة الجاهليةء والعصبية القبلية. 
وهو إن ينس لا ينس يوم جاء زعماء بني أمية فما حدثوء عن قعل 
عثمان كما أجلبوا فما بعد ولكنهم قالوا له متلطفين: ١يا‏ أبا الحسن 
لقد وترتنا جميعا (يشيرون إلى قتل آبائهم وكبارهم في معركة بدر 
وغيرها). . ونحن نبايعك على أن تضع عنا ما أصبناه أيام عثمان». . ما 
ګانوا يريدون منه إلا الإبقاء على أموالهم وضياعهم. .! 
) ولکنه ما کان ليساوم أو يهادن في دینه ولا فيي حقوق الأمة!! 
وکان یری آن کل ما آصابوه أيام عثمان» إنما اصابو! به العدل نفسه في 
مقشل! فكان يجب آن يرده الإمام الجديد إلى بيت المال ليقسمه بالسوية 
بين المسلمين بلا تفرقة. . وإلا فلماذا قبل الخلافة إن لم يكن من أجل 
إقامة العدل!!. 

أما معاوية فقد كانت له سياسته التي يجذب بها رؤساء القبائل 
والحشاتر» الإأغداق عليهمء وبذل الوعود بالمناصب الكبرى» وإغراقهم 
فيما يشير فيهم الإحساس بالكبرياء» وإتخامهم من ملذات الحياة 
الدنيا. 


فعلی ومعاوية طرفا نقیھسں في کل ما يأخذان وما يدعاب من صغار 
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الامو ر «وجظماتها. , . , ۰ ا ریه ا ا ا 

قلكل واحد من الرجلين طبيعة تشي بهؤاجس التفس» وخفقات 
الa‏ لقلب» ولسطرأت العقل » واتجاه الضمير والشطوات!. ۰ 
تطر حه عليه الحياأة الجديدة | التي فتنت الكثيرين. 

وهی طبيعة صاغتها التشأة وصهرتها البيئة» وتقفتها تقواهء 
والجهاد فى سبيل الله. . 

في بیت الله ا وفي حجر النبوة نشا 

ىة هي الطهر»ء و أنقاأء والوضوح»› والأمانة» والصدق) 
والقداسة!!. 

ربته الطاهرة خحديجة سيدة نساء العالمين» فأنبتته نباتا حسناء وكفله 
سيد الخلق أجمعين » فأدبه منذ سنواته الخضر بآداب اللإسلام. . . فكان 
أدب على من أدب الرسول ا 4 وأدب الرسول هو ما أدبه به ریه 
فأحسن تأدیبه› فکان خلى على هو القرآن. . 

وهكذا قدر لعلي أن ينزهه الله منذ نعومة أظفاره عن الشرك بالله' 
وکرم الله رجچهه عن عبأدة الأصنام» والسجود لھا ء وصاع القرآن الكريم 
والسنة الشريفة مشاعره وعقله وأحاسيسه وثقافته 

وشکله حب الفداء والإيثار وهو في مطلع الشباب» فافتدى 
الرسول تسه جين فررت قریش شه › فنام ی فراشه. .1 

وإدن فقد نشا علي في حجر النبوةء وتربى بهديها الربانيء ثم 
صهره اضطرام المعارك» وهو يجاهد الكفار فى سبيل اللّه! . 

أما معاوية فقد نشأً في بيت أبي سفیان» راس الكفر في الحجازء 
وربته أمه هند بنت عتبة التي عرفها المسلمون باسم آكلة الأكبادء منذ 
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خر جنات في معركة أحد تقود نساء المشركين » ومعها ونحشي الذي وعدته 
بكل عا يخري مثله إن هو قتل حمزة أسد الله فقتله قتلة ما كانت تعرفها 
العزب!! كان حمرة يفعل الأفاعيل بالمشركين يوم أحد. . فلما انجلى 
عته الفتار دات هند وشیا على مكانه. فهز رمحه وقذفه على ظهر 

> فسقط سيد الشهداء. ولم تترکه هند حتی استخرج لھا وحشی 
لک من جوف الشهيد العظيم» فمضغت الكبد وتجرعت الدم!!. 


وتربى معاوية منذ نشأء في قصر ضخم يملكه رجل من أكبر أغتياء 
مكة› > پعمر لیالیه بالمتاع» وما من شىء يعنيه إلا فقتل محمد وصحبهء 
وهدم الإسلام قبل أن يرتفع ينيا به » وتتوطد آرګاته!. . کله كلا الوالدين يملا 
قليه الضخن وطلب الشأرء وخوف ضياع المكانة» وفقدان السكينة إذا 

حتى إذا أسلم معاوية وأبوه وأمه وغيرهم من الطلقاء حرص أبو 
سفيان شيخ بني أمية على أن تكون له ولقومه مكانة فى الدولة الجديدة 
بعد أن دالت دولتهم . . وكان بنو هاشم هم أقرب قريش إليهم فكلهم من 
بني عبد مناف» فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه بعد أن قبض رسول 
اله چ طاف أٻو سفیاك ببنی عبد المناف وحاول أن يستفز صديقه 
العباس للبيعة لعلي لتكون الخلافة في بني عبد مناف› ولکن عليا آبىء 
واتهم أبا سفيان باثارة الفتنة!! . 

ثم لم يرق لبني أمية أن يتولاها عمر رضي الله عنه وهو ليس من 
بني عبد متاف» ولكن أبا سفيان كان يعرف شدة عمر فأذعن له! فلما 
استعمل عمر على دمشق معاوية بن أبي سفيان مكان آخيه الذي مات» 
قدم معاوية على أمه هند فنصحته: يا بنى» إنه قلما ولدت حرة مثلك! 
وقد استعملك هذا (تعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه)» فاعمل بما وافقهء حبست ذلك ام کرشته) . 

نم دصل معاوية علي آبيه» فقال له: إن هو لاء ار هط سن 
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ِ المهاجرين والأنصار سيقو نا وتأخرنا ڪيشهسم ۽ فرفجهم . سسا وقصر بنا 
تأخرناء فسرنا اتباعا | دصار قأدة» وقد قلدرك جسيما س أفرم فا قلاا 


عليه : . .!. 


على هذه التعاليم والقيم التي يؤمن بها أب بو سفيان وهند شأ 
معاوية . . 


أما علي فقي نشا ونما على أن المروءة هي النصيحة في الحقء لا 
الموافقة على الخطاً. وإن الرياء شرك بالله! وکان کرم الله وجهه يعظ 
الناس بقوله: رایت دول الله چ يبکي فسألته . ما يیکیك؟ قال : : ني 
تخوفت على اأ متى الشرك أما آنهم لا یعبدون شمسا ولا قمرا. ولكنهم 
يراووك بأعمالهم». 


دعا قحلم علي أنه لما ولت مثله حرةء كما تعلم معاوية من أ 
هند٬بل‏ علم رسول اله یي علا آنه لا قضل لعربي على أعجمي ولا 
لأعجمي على عربي إلا بالتقوىء وصاغت أسلوب حياته الآية الكريمة: 
لإن أكرمكم عند الله أتقاكم)ء فشكلت هذه الآية مكارم أخلاقه 
وأساسها التقوى . 


فما بالإمام من حرص على الإمارة بجاهها وسطوتها وسلطانهاء 
ولكن ما يكابده حقا هو حرص المامة على صياغة مجتمع فاضل على 
أساس وطيد من العدل؛ وفي ظل ظليل من التراحم. . من أجل ذلك 
فهو يناضل لكي يغرس قيما نبيلة شريفة تشمر في نفوس المسلمين» 
وتزدهر بالفضائل› لا أن يؤسس ملكا شامخا عضوضاً يمنحه الجاه 
والعزة والكبرياء. . فهو يعرف أن الكبرياء والعزة لله جميعا. . ! 


كان يخصف نعله ذات يوم قبل معركة الجمل» »> ودخحل عليه صفيه 
ووزیره وتلمیذه عبد الله بن عباس» فعجچب ابن عباس من أل يخصضف 
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أعير المؤمنين نعلله بنفسه وهو يحكم نصف الأرض س التي يعرفها البشر 
حينشذ؛ فقال لابن عباس : «ما قيمة هذه؟) قالك: ١لا‏ قيمة لها فقال 
امام ١‏ وال لهي أحب إلي من إمرنكم إل أن أقيم حقا أو أدفع 
باطلا . ` 

تلك كانت قضیته ورسالته : إقامة الحق ودفح الباطل. . 


آما معاوية فکانت قضيته هي الاستيلا. ء على السلطة!!. . لهذا كان 
لمعاوية حرس لا يفارقه حتى في الصلاة ة. . أما علي فقد رفض أن يتبخذ 
له حرساء ورأی في ذلك مظهراً من مظاهر الملك)› وهو إمام!!. 


وثمة أوجه أخرى للا ختلاف بين علي ومعاوية: . 


فعلي إمام المساكين يضرب لهم مثلا في الصبر والاحتمالء فهو 
زاهد ناسڭگ›» یحب من اللباس ما فصر ومن الطعام ما حن »› فإك شعر 
بزهو يتسلل إلى نشسه قمعه باد لال باطنه لله وا جشیشان ظاهره لتاس » 
فهو كما قال عنه الرسول وة مخشوشن في اللّه! . 


المساكين الذين ارتضوا عليا إماما ورضي بهم أصحابا وأتباعاء 
هم الذين٠انقطحت‏ هسم یاب الرزق لعلة أو تحوها أو لم يجدوا 
عملاء فوجب على ولي الأمر أن يكفيهم مطالب الحياة. وأن يوفر لهم 
المقام الكريم في هذه الدنياء ون يوجههم ای ما یشوت ریشیدرن با 
الناس كطلب العلم أو التفرغ لهء إن أعياهم النهوض بالأعمال اليد 
وإن لم يجد ولي الأمر في بيت المال ما يسد حاجتهمء وما ببلع به 
حد الكفاية» وجب عليه أن يفرض في أموال الأغنياء حقا لهم» ففي 
أومرال الأغنيأء حقوق غير الزكاةء وإذا احتاجت الأمة فلا مال لأحد. 
وقد لعن الله أقواما في الغابرين لأنهم كانوا يصنعون بأموالهم الخاصة 
ما يشاؤون لا ما يقتضيه الصالح العامء ولا ينفقون أموالهم في سبيل 
اللّه» والإئفاق في سبيل اللَهء هو الإنفاق على مصالح المجتمع كله» من 
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جهاد لتوفير أمن الأعة» وإقامة ما يقعضيه الج اللامة من رافق في 
الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والتثقيف ونجو ذلك. . والمسلمون 
يجب أن يعتبروا بقصص الأولين التي قصها الله تعالى في القرآنء فما 
أنزلها الله عر وجل إلا عبرة لأولي الألباب. . أفلم يسمعوا الله تعالى 
يقول عن قوم شعيب! أفلم يعرفوا كيف عاقبهم الله بظلمهم هذا. ..!. 
ولعل هذا المنحى في التفكير والسيرة» هو الذي كان يستمز ضد 
الإمام علي أكثر الأثرياء وطلاب الثراءء وأهل المطامع والأهواء. . 


وهذا التفكير نقسه هر الذي كان يجذب إليه أهل التقوى» 
والورعين والفقراء والمساكين . . 

وزهد علي زهد لم يكن يقوى عليه كثير. . وكان معاوية على 
النقيض منه. . ما كان من الزاهدين . . فهر فتى مترف» يلبس كل يوم 
حلتين ثمينتين» ويتحلى بالنفائس» وهو يحب الطعام الفاخر مهما 
يتكلف» وكان يتخير من أنواع الطيور والأحياء المائية ما يجلب إليه من 
أماكن بعيدة» وعلى مائدته من الحلوى وحدها عشرة أصناف . . من أجل 
ذلك كان بعض المنتسبين إلى العلم يقولون: «الطعام مع معاوية أشهى 
والصلاة خلف علي آزکی وهکذا کانوا ينعقلون في صفين بين مائدة 
معأوية ومصلى علي .l!..‏ 

وقد انتهى النهم بمعاوية إلى المرض بأحد أمراض التخمة.. 
وترهل رازداد ترهلا پوما بعد یوم فعجز عن القيام طویلا» فکان بخطب 
وهو جالس» فكان أول من جلس في خطبة منبرية. . 

معاوية يمرض من التخمة لكن علياً يتحرج من أن يشبع وفي الأمة 
جائع راحدء ويبكي للمحرومين ويقول: «اضرب بطرفك حيث شثت من 
الناس» هل تېصر إلا فقیراً یکابد فقراًء أو غنيا بذل نعمة الله کفراا. 


أجثل . . هذا کان الرمان. : غنی فاحش ویژس مدقع»› وکان 
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واجشې ضير المۋمنين الال هذه الو ضضى أن. يقيم العدل ویدقع. 
الباظطل :. .. ولقد كان علي كرم الله وجهه يؤنب بخلاء الأغنياء بقوله: 
«فلا أموال بدلتموها للذي رزقهاء ولا أنغفس خاطرتم بها للذي خلقها. 
تکرمون بالله على عباده (آي تصبحون ذوي كرامة بنسبتكم للإيمان بالل 
تعنالی) ولا تکرمون الله في عباده! فاعتبروا بنزولکم من کان قبلکما. 
وكان يكتب لمن يحس فيه التطلع إلى الدنيا من عماله: «أما بعد فان 
لر ء ليغرح با لشي ء الذي لم يكن ليفوتهء ويحزن على الشيء الذي لم 
یگن جص ٠‏ فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دياك بلوغ لذة أو 
ء غيظء ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق. . ليكن سروررك بما 
قدمت» وأسفات على ما خالقت» وهمك فيما بعد الموت». 
ويكتب لعامل اخحر: «آما بعد فانك لست بسابق أجلك ولا 
مرزوق ما ليس لك! واعلم بأن الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك» 
الدنيا دار ذول؛ فما کان ا لك أتاك على ضعفك»ء وما كان سي 


وكان يعظ أصحابه بقوله: «. . اعلموا ان ما نقص من الدنيا وزاد 
في الأ خحرة خير مما نقص في الآخرة وزاد في الدتياء فكم من منقوص 
أحل لكم أكثر مما حرم عليكم» فذروا ما قل لما کشر وما ضاق لما 
اسع . 

وھا الشرأء الروحي الضخم› و هله التقوى التي مشج صا ھا 
قوة حارقة کان علي يستقیل صر وق الدهر» ویستخلس متها العسرةء ولا 
يأسى على ما يستطيع دفعه» ويستقصي حكمة الله ووجه الخير فيما ينوبه 
العامة وهم الرؤساءء فلحقوا بمعاوية الذي كان يميز في القسمة ويؤثر 
الرؤساء والاأقوياء وأحيل السطوة: فأرسل سهلى بن حنيضف إلى علي يخبره 
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بأمر الهاربين من دينهم إلى دنيا معاويةء .فأجابه الإمام: «أما بعدء فقد 
بلغني أن رجالا من قبلك (أي من عندك) يتسللون إلى معاويةء فلا 
تسف على ما يفوتك من عددهم» ويذهب عنكڭ من مددهم» فکفی لهم 
غيا ولك متهم شافيا فرارهم من الهدى والحقء وإيضاعهم (إسراعهم) 
إلى العمى والجهل» إنما هم أهل دنيا مقبلون عليهاء» ومهطعون 
(مسرعون) إليهاء وقد عرفرا العدل ورأوه وسمعوه ووعوهء وعلمرا أن 
الناس عندنا في الحق أسوة (سواء) فهربوا إلى الأثرة» فبعدا لهم 
وسحتا!». 


ريروي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في حديثه عن نهم 
معاوية وإسرافه على نفسه في الأكل» قال ابن عباس: «كنت ألعب مع 
الغلمان فاذا رسول اله ا قد جاء فقلت: ما جاء إلا إلىّء فأختبأت 
على باب فجاءني» فخطاني خطاة أو خطاتين ثم قال: اذهب فادع لي 
معاوية - وكان يكتب الوحي - فأتيت رسول الله فقلت : إنه يأكل . فقال: 
اذهب فادعهء فقيل إنه يأكل» فأخبرته فقال في الثالثة : لا أشبع الله بطنه 
فما شبع بعدها!». 


تربى معاوية على أن يبتخي مرضاة الناس» إما مرضاة أمير يخافه 
أو رعية يرجوهم! . 

فرق أخر بين علي ومعاوية: . ٠‏ 

كان معاوية يقول لخصومه: «ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا 
لتحجوا ولا لتزكوا. قد عرفت أنكم تفعلون ذلك» ولكن إنما قاتلتكم 
لأتأمر عليكم (لأحكم)». وكان يقول: إن السلطان ليغضب غضصب 
الصبي ويأخذ أخذ الأسد». أما علي فکان لا يريد أن يقاتل أحداء وما 
قاتل إلا ليوطد أركان الدينء وإلا لكي يأخذ الناس ما أتاهم به 
الرسول»ء وينتهوا عما نهاهم عنه. ما قاتل إلا مضطرا مكرهاً دفاعاً عن 
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۰ وکاڻ عثلي وهو مير المؤمنین» لا يغضب إلا لما يغضب له 
الضبور الحليم؛ وكان يعاقب كما يعاقب الأب الرحيم الحكيم! فهو 
يقو ل : 7ذ 1 قدرت قاذكر قدرة الله علیاگ› وليكن عقوك شكرا لتعمته إن 
مكنكف هن عدواك». 


وهو شديد التواضع» يقول لمن يفضله على غيره من الصحاية: 
«إن أنا إلا رجل من المسلمين». 

لم يعد الحصر عصر نبوة» ولا عصر حلافة رأشسكة: فهد تخیر 
الزمان والناس!! ادا بالناس کا وصفهم بو ذر رضي اله E‏ # كان 
الناس ورال اص | اا شوك»› فامسوا شو کا بالا ورداًا. 


وأصبح التهادن اسلوب العصر وقانون التعامل ب بين الناس› ولکنه 
ما كان ليهادن. . 

ولقد خسر الخلافة تفي لأآنه م يهادن» فعندما عرض عليه 
من عشيرة بني هاشم ر رفس الشرط وقال آنه سول مور المسلمين 
أصلح المسسلسمين لامر وأنهضهم يالعسء» وأنفعهم للمسلمين › سوأء 

وعندما اشترط عليه ابن عرف أن یبایعه على أن پسیر على کتاب 
الله وسنة رسوله وسنة الخليفيتين من بعده» رفض عل الشرط لآنه رأى 
الاجتهاد واستنياط أحکام جديدة لوقائع قد تستحدث» والعصر يتغير 
ويطرح على الفكر مسائل ومشاكل لم تطرح من قبل. . وما باله لا 
يجتهد وقد خالف أا بكر وعمر في بعض الفتياء فأحذا برآیه I.‏ 


من أجل ذلك لم يبايعه أبن عوف. . 
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وبايع عشمان الذي قبل شروط ابن ٫عوف‏ چميعا ».شم ما لبث آن 
جعل عشيرته من بني أمية على رقاب الناس» وما زالوا يظلمون الأمة 
ويخالفون سنة الرسرل والشيخين من بعده» حتى أثاروا الرعية على 
عثمان» فاستخل المتطرفون من القراء تلك الأخطاء وحكموا على عثمان 
بالكفر» ومخالفة القرآن» وما قرأ أحد منهم القرآن إلا بفضل عثمان » 
ئم نادوا بالبيعة لعلي ثم حكموا عليه من بعد بالكفرء وما فهم أحد منهم 
القرآن إلا بفضل علي وتلميذه عبدالله بن عباس!!. 


وإنه لممض ومحزن حقا أن يصاب علي بمعاوية!! فها هو ذا رجل 
تقي يسوس الناس بورع الزاهد» ويضبط الأمور بحكمة الناسك»ء ويحكم 
بالتقوى . . يواجه رجلا أدرك نهم الناس إلى الثراء والجاه واللذةء فأشبع 
كل هذه الترعات والنرغات . . 


رجل و اجه الشروة بالعدل في قسمتها با هيز ۲ وآاخر عرف أن 
رۋوس الئاس وخاصتهم هم الذين یقودول العامة من عشائرهم وقبائلهم › 
فأغدقی على السا صة والرۇساء› لیکسب ولاء العامة الأتباعء وتم له ما 


أراد!!. 


ولهذا كان الولاء لولاية علي ولاء تقوى وورع وحب في اللهء 
والولاء لمعاوية ولاء تطلع وطمع وحب للدنيا. .!.. أما الذين والوا 
معاوية فقد ركبوا تيار عصرهم» وأما أتباع على فقد كانوا يسبحون ضد 
التيار.. . 
لے 


کان الحعصر عصر مساومات ومهادنات وصفقات وثراء مقبل بلا 
حساب من خراج البلاد المفتوسة وجزيتها. وکان عصر مرأوغات. . . 
فراوغ معاويةه وساوم» وهادن» وعقد الصفقات ورزع الشروانت» ما 
تفرضه روح العصر. أما الإمام علي فوقف صامدا حاسما لا يساوم ولا 
يتنازل ولا بهادن ذ في الحق› ولا یسکت عن باطل!. 
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من أجل ذلك رفض من أول يوم نصيحة الذين آشاروا عليه بأن 
يقر معاوية على الشام ليحصل على بيعته» وبأن يخص رؤساء القبائل 
والعشائر بعطاء آکبر ليضمن ولاء أتباعهم س العامة!. 

ورفض أن يقر الذين أثروا في زمن عشمان على ما لا حق لهم 
فيه . . وطالبهم برد الأموال والضياعء وإن كانرا قد تزوجوا بها التنساء 
وأشتروا الإماء! بينما كان معاوية يمنح رؤساء القبائل ومن استرزق عثده 
مس العلماء كما يشاأء فهو يقطعهم أجود الأرضء ويعطيهم فيجزل 
العطاءء ويهبهم أجمل الاماء!!. 


وكان معاوية يفخر بسیاسته» ویزهو بأنها جذبت إليه كشيرين من 
أتباع علي.. وكان علي ينصح الناس أن يلتزموا جادة الحق» وألا 
يرهبوا طرق الحقيقة إن خلت من سالكيهاء فالعقبى لهم!!. 

وفي الحق أن في أتباع معاوية من استيقظ ضميره فلحق بعلي 
كمصقلة بن هبيرة الذي فر من علي لأنه لم يستطع أن يؤدي ما عليه من 
ديون لبيت المال ثمن السبى الذي افتداه كما مر آنقا. فلما علم على 
بهربه قال: «ماله فَعَلَ فعْلّ السيد وفر فرار العبيد! أما لو أنه أقام لأخذنا 
ما قدر عليه» فان أعسر أنظرناه (أمهلناه)ء وإن عجز لم نؤاخذه بشيء!٠‏ 
وعاد مصقلة فارا من دنيا معاوية إلى دين علي ففرح به وأثنى عليه. . 

ولكن بعض الذين فتنتهم الدنيا من أصحاب علي ضاقوا بما يعانون 
معه سن وة الحيش › والشدة فی المال»ء ففمروا إلى طیبات الرزق› 
والتميز والمتاع عتد معاوية. . . 

ولكن لقد فضل الإمام أن يقسم المال بالسويةء فيتساوى الناس في 
سد حاجاتهم وفي بلوغ حد الكفايةء بدلا من أن بخص عددا قليلا من 
رؤساتهم بالأموال الطائلة والعطاء الكبير؛ ويترك الكثرة الكاثرة تعاني من 
الحاجة. .!. 


هکذا تعلم من رسول اله . 
وکان الإمام شدیداً حاسماً في حاب ے عمالهء يأخذهم تا لتقف اك 
اغتالوا حقا من حقوق المسلمين» أو أستاثروا دوئهم بشيء... '' 


من أجل ذلك کان يشسرب من ماله ای معاوية من فتنتهم الحياة 
الدتا!. 


والإمام لا يجهل أن المال والبنين فتنةء فقد سمع الله تعالى 
يقول: «إنما أموالكم رأولادكم فتنة). . . ٠‏ وهو بعلم أن الناس إلا من 
رحم الله قد زين لهم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة!!. 

وكان الإمام يحب أن يعلم الرعيةء ويأخحذها إلى الطريق المستقيم» 
وكان في ذلك يجابه رجلا يحب آن یداهن من رعيته أصحاب النفوذ 
على العامة وإن أخذوه إلى الطرق الملتوية..! 

ولقد فجع الإمام في أحد عماله» ممن اصطفاهم ليلوا بعض أمور 
الناس وكان هذا العامل مثالا للأمانة والصمود والحكمة وحسن 
السياسةء وكان الإمام يثق به ويقربه» غير أنه لم يطق الحرمان والشظف 
والاستمرار طويلا على نهج الإمام» فأصاب شيثا من بيت المال وزعم 
آنه حقه ...1 


فكتب إليه الإمام مؤنباء وأنهى كتابه بقوله: 


كيف تسيخ شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما وتشرب 
حراما! وتبتاع (تشتري) الإماء وتنکح (تتزوج) النساء من مال اليتامى 
والمساكين والمؤمنين واج لين أفاء الله عليهم هذه الأموال 
وأحرز بهم هذه البلاد! فاتق الله و لى القوم أموالهم» فانك والله لشن 
ل فع را ا اک ا وت اى تي ا فوالله لو أن الحسن 
والحسين فعلا مشل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادةء ولما 
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ترکٹھما تی آ خذ الحق هنهما؟. . 


فكتب إليه عامله: «أما بعدء فقد بلغني كتابك عن الذي أصبت من 

بيت المال» ولعمري إن حقي في بيت مال الله أكثر من الذي أخحذت . 
راللام 

فكقب إليه علي : «أما بعد فان العجب كلل العجب منك إذ ترى 
لنفسك في بيت مال الله أكثر مما لرجل من المسلمين!! وقد أفلحت إن 
كان تمنيك الباطل وادعاؤك ما لا يكون ينجيك من الإثم» ويحل لك ما 
حرم الله عليك. عمرك اللّه! إنك لأنت البعيد (يعني البعيد عن 
الصواب)» قد بلغني آنك اتخذت مكة وطناء وضربت بها عطنا (مرابض 
الغنم والإبل والأنعام) تشتر تشتري المولدات من المدينة والطائف وتختارهن 
على عينك» وتعطي بهن مال غيرك» وإني أقسم باللڵه ربي وربك رب 
العزة» ما أحب أن ما أخحذت من أموالهم حلالا أدعه ميراثا لعقبي» فما 
بال اغتباطك به تأكله حراما! ضسح رویدا (آي لا تعجل في بح 
الأضحيةء» وهو مثل يضرب في النهي عن العجلة في الأمر) فكأنك قد 
بلغت المدىء وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادى فيه 
بالحسرة» ويتمنى المضيع التوبةء والظالم الرجعةا. 

فكتب إليه ذلك العامل: «والله لئن لم تدعن من أساطيرك لأحملن 
هذا المال إلى معاوية يقاتلك به!». 

إلى هذا المدى أفسدت الأموال الناس!. وتلك هي روح العصر!! 

صدق رسول الله حين قال أنه لا يخشى الفقر على أمته من بعده وإنما 
يخشى إقبال الدنيا عليهاء وكثرة المالء فيتحاسد الناس ويتفرقوا يعد أن 
أصبحرا بنعمة الله إخوانا. . .! وها هو ذا رجل تقي من أصحاب علي 
وثقاتهء يتأول نصوص الشريعة كالمرتزقة من أصحاب معاوية التماسا 
للمنفعة وتحقيقا للمصلحة. . ثم يسمي تنبيهه إلى الحق وأداء الأمانة 
والتعفف عما لا يحق لهء أساطير!! ثم يهدد إمامه أن ينضم بما استباحه 
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من مال إلى عدوه. . إلى هذا المدى فسد الياس بعد رسول الله وعهد 
الشيخين › فأصبسوا کہا وصفهم آبو ذر شوك بلا ورد بعد آن کانوا 
وردا بلا أشواكء في الزمن الرائح الذاهب. .!. 

وإن منهم من يقول عن نفسه للناس إن الدنيا مالت به ومال بهاء 
وإنه ابن الدنياء «فهي أمي وأنا ابنهاء فاني لم تجدوني خيركم فأنا خير 
لكم!». 

معاوية هو الذي يصارح التاس بهذا. 

وهذا حق كلهء فهو ليس بخير الفثة الباغية» ولكنه أنفعهم لهاء 
فهو ابن الدنيا بحق كما وصف نفسه!. 

أما علي فقد کان خير حزبه» ولکنه لم یکن خیرا لدنیاهم» بل 
ربما کان عدو دنیاهم»ء ولکنه خيرهم لدينهم وأخراهم!!. . 

من أجل ذلك كان الصالحون يقولون عن معاوية : إنه واسيع الدنيا 
ضيق الاخرة؛ وما كان معاوية ليحفل بما يقال عنه ولا بما يقال له» ما 
دام هذا القول لا ينزع الملك منه!!. 

سأل معاوية عمرو بن العاص: «ما أعجب الأشياء!» قال عمرو: 
«عَلَبة من لا حق له ذا الحق على حقه» فقال معاوية: «أعجب من ذلك 
أن تعطي الدنيا من لا حق له ما ليس له بحق من غير غلبة». 


ظل آهل الورع والتقوى ينصرون عليا على الرغم من كل شىء. 
قال أحدهم: «إن الدنيا لم تبن شيا إلا هدمه الدينء وإن الدين لم يبن 
شينا فهدمته الدنيا! ألا ترى أن قرما لعنوا عليا ليخفضوا منهء ا 
أخذوا بناصيته جرا إلى السماء» 


وكان الناس على الرغم من اكتشافهم أن معاوية وحزبه لبسوا 
فميص عثمان ليخفوا وراءه الطمع في الملك والرياسة» ما انفكوا پسألون 
عليا عن عثمان! . 
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قال علي لأعد أصحابه: «انطلق إلى ا فأبلغهم. کت کتبي وقوليي' 
(أي مواعظه) فقال الرجل: إن قرمي إذا أتيتهسم بقولون: ما قول 
صاحبك في عثمان!» فقال الإمام: أخبرهم أن قولي في عثمان أحسن 
القول» إن عشمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم 
اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين». 

ومن عجب أن معاوية استطاع ان يخفي الحقيقة فيما اصطنع من 
ضجيج وشغخب» كما أخفى أطماعه وراء ء قميص عشمان. . فما دات 
الحرب» واستقرت المهادنةء اكتشف الناس أن أحداً لم يتهم علياً بقتل 
عشمان ختى بويع» فلما بويع وأعلن في أول خطبة خحطبها بعد البيعة أنه 
سيرد إلى بيت المال ما وزعه عثمانء وأنه سيیستر د القطائح التي أقطعها 
عثمان رضي الله عته لهؤلاء ليفلحها زارعوها ویدفعوا خراجها إلى بيث 
المال لا إلى أصحاب الأقطاعات . . لما أعلن الإمام علي سياسته تلك› 
فزع معاوية وأمثاله من الذين أترفوا في زمن عثمانء فقد تيقنوا أن عليا 
سینزع من الخاصة والرؤساء ما لا يح لهم ويو هه لمصالح العامة 
فجاءه الملا من بني أمية يسألونه أن يبقي على ما في أيديهم من عطايا 
عثمان وأن يقرهم على أعمالهمء فأبىء فلما أبى اتهمه معاوية واتهموه 
جميعا بقتل عثمانء وأعلنوا نهم لن يبايعوه. !وأنهم ليعلمون أن عليا 
أبعد الناس عن هذه الشيهةء وأنه حاول أن ينقذ عثمان جهده! . 

وقد روى عثمان بن حنيف وهو من أصحاب علي الثقات: اإني 
شهدت مشهدا اجتمع فيه علي وعمار ومالك الأشترء فذكروا عشمان 
فوقع فيه عمار» ثم أخذ مالك (الأشتر) فحذا حذوه» ووجه علي يتمعر 
(يتغير وزنا ومعنى : يتغخير من شدة الغيظ) ثم تكلم أحدهمء فقال: « 
على رجل یقول: کان والله أول من ولي فاستأثر» وأول من تفرقت عنه 
هذه الأمة» فقال علي : «لقد سبقت لعثمان سوابق لا يعذبه الله بها !». 

وكنان أستلوب علي في إدارة بيست السال يسستضفز ضده الأشرياء 
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والخاصة. . فقد كان يدخل بيت المال مرة فى كل جمعة وينظر إلى ما 
قك ضس الذهب والقضة ویشقول. 


انيَضي واضمري وغري غيري إني من‌اللهبكل خير 
السخاصة والعامة» والرۇساء والمرۋوسين والعرس والموالي . تی ادا 
فيع من اقم گنس بيت امال وفرش له فیه فصلی فيه رکعتین؛ ولقد 
ينام فيه إذا کان الوقت صيقاً. . 

أحسن الذين قاوموه استغلال الأنفة والحمية الجاهلية عند رؤساء 
القبائل فأثاروا سخطهم على هذه المساواة. . . ولأمر ما كان هذا النوع 
الشحيح الفاسد من الناس هم أعداء رسالات السماءء وقتلة الأنبياء. 
کت ي هو بتبي!! . 
عباس : #حملك معاوية على رقاب الاس فأ سط بحمله وق 
بکرمه!) . 


فقال عمرو متوددا: «أما والله إني لمسرور بك فهل ينفعني 
عتدك» قال ابن عباس: «حيث مال الحق ملناء وحيث سلك قصدنا». 
وكانت هذه الصراحة في الحقء والتنزه عن الدنية من خلائق بني هاشم . 

ثم التقيا بعد ذلك في موسم من مواسم العرب» حيث قام عمرو 
بن العاص خطيبا فمدح معاوية وبني أمية» وتناول بني هاشم» وافتخر 
بمشاهده في صفين فاعترضه عبد الله بن عباس قائلا: «يا عمروء إنك 
بعت دينك لمعاويةء وأعطيته ما بيدك ومثاك ما بيد غيرك (يعني مصر)» 
وكان الذي أخذ منك أكشر من الذي أعطاك؛ والذي أخذته منه دون 
الذي أعطيته» حتى او كانت نفسك في يدك ألقيتهاء وکل راض بما آخذ 
وأعطى» > فلما صارت مصر في يدك كدّرها عليك بالعذل (اللوم) 
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والتنقيص. وذكرت مشاهدك بصفين» فواللّه ما ثقلت علينا يومثذ 
وطأتك»› ولقد كشفت فيها عورتك. وإن كنت لطويل اللسان» قصير 
السثانء آخر الخيل إذا أقَبّلكْ. وأولها إذا أذْبّرث لك يدان: يد لا 
تبسطها إلى خير» وأخرى لاتقبضها عن شر»ء ولسان غادر ذو وجهين› 
ووجهان: وجه موحش» ووجه مؤنس» ولعمري إن من باع دینه بدنيا 
غيره» لحري أن يطول عليها ندمه. لك بيان وفيك خطلء ولك ر 
وفيك نكد» ولك قدر وفيك حسد» راص عي قب اع م 
غیرلك) . 

فقال عمرو: «والله ما في قريش أثقل علي مسألةء ولا أحر جوابا 
منك ولو استطعت ألا أجيبك لفعلت› غير آني لم أبعم ديني لمعاويةء 
ولكني بعت الله نفسي› ولم آنس نصيبي من الدنياء وآما ما آخذت من 
معاوية وأعطيته فإنه لاتعلم العوان الخمرة ة (تعلَّمْ بالبثاء للميجهول المرأة 
اليب كيف تضع خمارها. والمثل يضرب للمجرب العارف بأمره)» وأما 
ما أتي إليّ من معاوية في مصرء فان ذلك لم يغيرني له! وآما خفة 
وطاتي عليكم بصفين»ء فلم استثقلتم حياتي» واستبطأتم وفاتي! وأما 
الجبن»ء فقد علمت قريش أني أول من يبارزء وأمرٌ (من المرارة) من 
يتازلء وأآما طول لساني فإني كما قال هشام بن الوليد لعشمان بن 
عمان: . 
لساني طضويل فأاحترس مسن شسساته (حسده) 

عليكوسيفي من لساني أطسول 


أما وجهاي ولساناي؛ فاني آلقى کل ذي قدر بقدره» وأرمي کل 
ناپج بحجره» فمن عرف قدره کماني سه ٤‏ ومن جهل قدره کفيته نمسي 
ولعمري ما لأحد من قريش مثل قدرك ما خلا معاريةء فما ينفعني ذلك 
عندڭ ! . 


شم نشد : 
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بسنسي هساشسم مالسي أراكسم كأنسكسم 
بي اليسوم جسهال وليس بكم جهل! 
ألسم تعلمواأنسي جسور على الوغى 
سريیع الى الداعي إذا كر القتل 
وإني حسمت الأمر بعداشتباهه 
بدومة (دومة الجندل) إذ أعيا على الحكم الفصل 
برح الخلفاء» وبان لكل ذي بصيرة أن معاوية لم يهمه دم عثمان» 
ولم يخرج مطالبا به إلا تعلة» وإخفاء لحقيقة هدفه وهو الملك.. وما 
همه غير الملك! هكذا لبس قميص عشمان المخضب بدم الخليفة 
المقتول ظلماء كل من أراد أن يخفي حقيقة نواياه» وأن يظهر الرحمة 
وياطنه من قبله العذاب!. 
وعلى الرغم من كل شيء. فما زال الشغب الذي أحدثه معاوية 
ومن معه يشوش بعض العقول فيغم عليها موقف علي من عشمان. 
قال رجل لاإمام علي : إني سائلك عن مسألة كانت منك ومن 
عثمان فان نجوت اليوم نجوت غدا إن شاء الله» (يعني إن نجوت من 
دم عثمان في الدنيا نجوت من العقاب في الآخرة). 
ما کان سؤال كهذا ليوجه للاإمام علي» ولکن عليا تعود آن يصبر 
نفسه وأن يتحمل في سبيل الحقيقة عناء عظيما. . ومن مثل هذه الأسئلة 
ما يمزق النفوس المرمفة كتلس علي غير أنه کان قد أجمع أمره - بكل 
ما أوتي من علم وحكمة - أن يصبر على سوء الظن؛ وأن يعلم الناس» 
ویبصرهم بما لم تکتشفه بصائرهم بعد.. 
قال علي للرجل: «سل ما بدالك؛. قال الرجل: «أخيرني أي 
منزلة وسعتك إذ قتل عشمان ولم تنصره؟) قال: «إن عشمان كان إماماء 
وإنه نهى عن الشتال»› وقال: من سلل سیفه فليس مني» فلو قاتلنا دونه 
عصينا» . قال الرجل : «فأآي منزلة وسعت عثمان إذ استسلم حتى قثل!» 
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فأجاب الإمام: «المنرلة التي وسعت ابن آدمء إذ قال لأخيه: لفن 
بسطت إلي بدك لتقتلني ما آنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني آخاف الله 
رب العالمين4' فسآل الرجل: «فهلا وسعتك هذه المنزلة يوم الجمل؟» 
قال الإمام: «إنا قاتلنا يوم الجمل من ظلمنا. قال الله تعالى: : لولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق آولئك لهم عذاب آليم. 
ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور) فقاتلنا نحن من ظلمناء وصبر 
عثمان» وذلك من عزم الأمور». 

ما انقك علي يوضح للناس أن معاوية ومن معه من العلماء الذين 
انسلخوا من علمهم وثبوا على الدنيا بتأويل القرآن» فصرفوا قوله تعالی : 
يا آيها الذبن آمنوا كتب عليكم القصاص) وقوله: (ولكم في 
القصاص حياة# وقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعللنا لوليه سلطانا4 
فصرفوا هذه الآيات عن معناها وأفتى المفتون المر شرت بان هذه الأيات 
تبيح لمعاوية الطلب بثأر عثمان دون ولي الأمر.. ثم قال على : 

بي دم عثمان (حملوني مسؤوليته) وألّب عالمهم جاهله!!». 

وقد أخذ أنصار معاوية يذيعون أن الصالحين يبغضون عليا ويحبون 

معاوية. 


دخل رجل على الحسن البصري فقال: «إنهم يزعمون أنك تبس 
عليا» فيبكى الحسن حتى اخحضلت لحيته» ثم قال: «كان علي بن أبي 
طالب سهما صاثبا من مرامي الله على عدوه» ورباني هذه الأمة» وذا 
فضلها وسابقتها وذا قرابة قريبة من رسول الله يو لم يكن بالنومة عن 
رسول اله و ولا الملولة في ذات اللهء ولا السروقة لمال اللّهء أعطى 
القرآن عزاثمه ففاز منه برياض مونقة وأعلام بينة. ذلك علي بن أبي 
طالب يا لَكٌ». 


فلما ذاعت في الناس مقالة الحسن البصري» بدأ أنصار معاوية 
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تشهرون بالامام وتزعمهم عمروء ذم نكر حق الإمام في الخللافة 
ولكنه أخذ عليه مآخحذ تجعله غير آهل للخلافة. ..! ' 

قال عمرو بعد أن كافأه معاوية بولاية مصرء وترك له كل 
خحراجها: «إن عليًا رجل ذو مزاح ودعابة كبيرة فهو لا يصلح أميرا 
للمؤمنين» أما معاوية فهو جاد حازم صارم فهو أصلح منها . 

وسمع الإمام هذاء فقال: «عجباً لابن النابغة. يزعم أني ذو دعابة 
وأني رجل تلعابةء إني وشر القول أكذبه. إته يسأل فيلحف» ويُسأل 
فيبخل» فاذا احمر البأس» وحمي الوطيس» وأخذت السيوف مأخذما 
من هام الرجالء لم يكن له هم إلا نزعه ثيابهء ويمنح الناس استهء 
أعطبه الله وأترحه (أحزنه)) . 

ثم سكت طويلا فسألوه أن يتكلم فقال: ١إنا‏ لأمراء الكلام: فينا 
تشعبت عروقهء وعلينا تهدلت غصونه» ثم قال: «واعلموا رحمكم الله 
أنا في زمان القائل فيه بالحق قليلء واللسان عن الصدق كليل» واللازم 
للحق ذليل» أهله معتكفون على العصيانء مصطلحون على الإدهانء 
فتاهم عارم (شرس سيىء الخلق)» وشائبهم آثم» وعالمهم منافق› . . لا 
يعظم صغیرهم کبیرهم» ولا يعرل غنیهم فقیرهم. . 

واعلموا أن الله يحب الأتقياء الأخفياءء الذين إذا غابوا لم 
يفتقدواء وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» ينجون من كل 
غيراء مظلمة؟. 

ولا ريب أن شر ما تصاب به أمة هو ما ذكر الإمام: ألا يعظم 
الصغير كبيرأًء ولا يرحم الغني فقيراًء وأن يثافق العلماء!!. 

وسكت الإمام قليلاء وعيناه تنظران إلى بعيد. . ثم قال: «رأيت 
رسول الله و يبکي» فسالته: ما يبكيك يا رسول اللّه! ا إني تخوفت 
على أمتي الشرك من بعدي. أما أنهم لا يعبدون شمسا ولا قمر 
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نهم يراۋون بأعمالهم. . 
المرأء. 


وجاءه خير من بعض نواحيه أن أقواما ثارو! على عامله وأوشكوا 
أن يغلبوه» فسيّر إليهم الإمام جنداء وكتب إلى أمراء بلاده التي سيمر بها 
الجند کتابا کان قد تحود أن يرسله كلما سير جندا: من عبدالله على 
آمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جباة الضرائب وعمال البلاد: أما 
بعد» فاني سيرت جنودا هي مارة بكم إن شاء اللهء وقد أوصيتهم بما 
يجب عليهم من كف الأذىء وصرف الشذى (الشر). وآنا برا إليكم 
وإلى ذمتكم من معرة (أذى) الجيش إلا من جوعة المضطر الذي لا يجد 
عنها مذهبا إلى شبعه فنكلوا (عاقبوا) من تناول منهم شيئا ظلما عن 
ظلمهمء وكفوا أيدي سفهائكم عن مضارتهم والتعرض لهم فيما استخنيناه 
منهم؟ . 

فقد كان الإمام حريصا على حماية حقوق كل فرد من أفراد 
الرعيةء وعلى ضبط الأمورء بحيث لا يجور العسكر على الناس» ولا 
يبغي أحد على العسكر. .! 


خلا الإمام إلى نفسه يستعرض ما مر به ويالأمة من أحداث. . 


وعجب لأن بعض الأثرياء ينكرون عليه أنه يسوي في القسمة بين 
التاس» ويريدون له أن يخصهم بمال أكثر ممن سواهم لأنهم أشراف 
الناس ورڙساؤهم. من آين جاؤوا بهذا!. . آلأن عمر كان يميز في 
العطاء! . . ولكن عمر لم يميز رؤساء الناس» بل ميز السابقين إلى 
الإسلام وميز آل البيت وأزواج النبي . . وعلي من آل البيت ينزل راضيا 
عن هذا الامتياز ليسوي بين الناس!. . إن عمر على النقيض حرم رؤساء 
من الذين كانوا يسمون المؤلفة قلوبهمء حين وجد الإسلام قد قوي› 
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فلما احتج شيخهم أبو سفيان أغلظ له عمر وأاعلن أن الإسلام في خضي 
عن هؤلاء المؤلفة قلوبهم. . 

فلاا تذكرون سنة الرسول في التسوية. . 

أفلا تذكرون سيرة أبي بكر. . فليسأآلوا أم المؤمنين عائشة. . 
ألم تقل عائشة رضي الله عنها: «فسم أبي أول عام الفيء فأعطى الحر 
عشرةء وأعطى المملوك عشرةء وأعطى المرأة عشرة وأمتها عشرة» ثم 
قسم في العام التالي فأعطاهم عشرين عشرين!». 

بلی . . کان بو بکر رضي الله عنه - وهو من هو حرصا على اتباع 
السنة - يسوي بين الناس في القسم: الحر والعبد» والذكر والأنشىء 
والصغير والكبير فيه سواء. . وكان لا يبقي في بيت المال شيثا إلا 

وعجب الإمام للذين يلومونه لأنه شديد الوظأة على عماله 
يحاسبهم حساباً عسيراً. . أفلا تدبروا سيرة عمر. . ألم يقاسم عماله ما 
أصابوه من مال فوق عطائهم. . فليتذكروا أخذ عمر لأبي هريرة! ألم 
يحاسبه ويقاسمه ماله! (الطبقات الكبرى لابن سعدا). . لقد كان عمر 
يولي عمالا هم أدنى من الذين لا يوليهم» فلما سئل: مالك لا تولي 
الأكابر من أصحاب رسول الله كعشمان وعلي؟ قال: «أكره أن أدنسهم 
بالعمل» وفي الحق له كان ستيقيهم لا لأنه لا يريد أن يدهم بالعمل 
فحسب» بل ليكونوا أهل مشورته» ولكيلا يفتتن بهم أهل الأنصار. . 

ثم لعاذا يلومون علا لأنه يؤثر الرهد! أفلا تدبروا خيرة ابي بکر 
وعمر رضي الله عنهما. .!.. لقد كان عمر يقول: «إني أنزلت نفسي من 
مال الله منزلة وصي اليتيم من مال اليتيم : : من کان غنيا فليستعفف» 
ومن کان فقيراً فليأكل بالمعروف)). 


وقد اشتکی عر پوساء وکان دراژه في التسستل > ولم یکن عخده 
عستل» ولكن كان في بيت الاك كثير منه. فجمغ أعل سمشورته فقا : 
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إن أختعم لي» وإلا. فاته جرام؟ فأذبوا له. 

اوقد جاء المسلمون فدخلوا على آم المؤمنين حفصة بشت عمر 
رضي الله عتها فقالوا لها: «آبى عمر إلا شدة على نقسه وحصراء وقد 
بسط الله في الرزق فليبسط في هذا الفيء فيما شاء منه وهو في حل من 
جماعة المسلمين». فقالت حفصة بنت عمر لأبيها: «إن الله قد أوسع 
عليك الرزق؛ء وفتح عليك الأرض وأكثر من الخيرء فلو طعمت طعاما 
ألين من طعامك» ولبست لباسا ألين من ليابك!» فقال: «سأخاصمك إلى 
نفسك. أما تذكرين ما كان رسول الله يلقى من شدة العيش؟». وما 
زال یذکرها ہما كان يصنعه حتى أبكاها!! ثم قال لها عن الرسول 
وخليفته أبي بكر : اإني قد قلت لك أني واللّه لئن استطعت لأشاركنهما 
ني عيشهما الشديد لعي ألقى معهما عيشهما الرضي». 

وعندما لامه بعض أ صحابه قال : «أما واللّه لو شئت لكنت أطيبكم 
طعاما وأرفعكم عيشاء ولكني سمعت الله ثناؤه عير قوما بأمر فعلوه 
وقال: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها). من أجل 
ذلك عندما كلمه عماله في أن يفرض لهم من بيت المال عطاء أكبر مما 
يفرضه قال لهم: «يا معشر الأمراءء آما ترضون لأنفسكم ما أرضاه 
لنفسبي» قالوا: «يا أمير المؤمنين إن أرض المدينة العيش بها شديد ولا 
نرضي بطعامك وإنا بأارض ذات ريف. .» فأمر لهم بعطاء يجعلهم 
يعيشون عيشة أواسط الناس لا عيشة أغناهم ولا أفقرهم. . 


ولكن الأمراء فسدوا في آيام عثمان» وكان عثمان على الرغم من 


غناه يعيش عيشة الزامدين» ويتصدق من جر ماله فيطعم الفقراء أشهى 
الطعام» ولكنه أغدق على عيماله من بيت المالء فعاشوا عيشة 


وكان عمر قد اختار عماله من ذوي القدرة على إدارة شؤون 
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المخطىء منهم» سيضع خده على الأرض» .لكي يطأه بقدمه. . فخافواء 
واستقاموا ما استطاعوا. . أما عشمان فقد ترك الأمر لعماله من بني أآمية› 
فاستغلوا واستبدوا وأثاروا السخط على الخليفة ذي النورينء هذا السخظ 
الذي استغله آعداء الإسلام» والذي استشمره غلاة القراء والمتطرفون 
منهم»› فأفتوا بأن عثمان ذا النورين قد كفرء وأهدروا دمه بدعوى الكفر»ء 
فبطش به الثاثرون والساحطون!. 

لقد أنكر النتاس على عثمان أنه ولّى الأحداث العارمين من عشيرته 
بتي أمية» وفضلهم على أهل القدرة والصلاحية من أجلة أكابر الصحابةء 
فلاموا عبدالرحمن بن عوف الذي بايع عشمان على أن يتبع سنة 
الشيخين؛ وعلى ألا يجعل قومه بني أمية على رقاب الناس. قالوا لابن 
عوف: «هذا عملك واختيارك لأمة محمدا» فقال: «لم أظن هذا به» 
وأتى عثمان فقال له: «إني إنما قدمتك على أن تسير فينا بسيرة أبى بكر 
وعمرء وقد خالفتهما». قال عثمان: «عمر كان يقطع قرابته في الله 
وأنا أصل قرابتي في اللّه». فقال عبد الرحمن: «لله علي ألا أكلمك 
آيدا٠‏ . . فمات وهو لا یکلم عثمان! . 


وما زال المتجبرون من بني أمية يظلمون الناسء حتى أثاروا 
السخط على ذي النورين. . واشتعلت الثورة عليه تطالبه بالاعتزال أو 
الاعتدال أو بعزل أقاربه الظلمة.. وما فكر أحد من المهاجرين 
والأنصار الذين أنكروا بعض أعماله في قتله. . ولا الثوار.. ولكن قتل 
مظلوما!! فمن قتل عثمان! ومن قل عمر من قیله!. 


ومن قبلهما من قتل أبا بكر!. . نعم من قتل أبا بكر خفية!. 
من دس له السم قبل عام من- وفاته! . 
حدث الليث بن سعد إمام آهل مصر والثوبة عن عقيل عن ابن 
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شهاب آن آبا بكر والحارث بن كلدة كانا يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكر 
فقال الحارث لأبي بكر: «ارفع يدك يا خليفة رسول الله > واللّه إن 
فيها لسم سنة وأنا وآنت نموت في بوم واحد» وقال فرفع يده فلم یزالا 
علیلین حتى ماتا في يوم واحد عند انقضاء السنة. (الطبقات الكبرى لابن 
سعد) . 
لکم عانى من التفكير في استقصاء هذه الأسرار واستجلاتها. . من 

يكيد لاإسلام هذا الكيد كله. . وأي شيطان أغرى معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص»› بالخروج على وحدة الأمة وتمزيقها إلى دولتينء 
وإنهاك جيشها في حروب داخليةء بدلا من أن يتجه هذا الجيش من 
رهبان الليل وفرسان النهار إلى الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام. 
لو أن ابن أبي سفيان وابن العاص مكنا عليا من ذلك لارتفحت راية 
الإسلام على كل مكان من أرض البشر» ودخل كل الناس - كلل بني 
آدم» في دين الله أفواجا. . 

وجاء إلى الإمام من يدعره. . لقد طالت خلوته في داره» وفي 
المسجد من ينتظره. . 


وخرج الإمام في إزاره الخشن» الذي يصل إلى نصف ساقيهء 
وعلى ظهره بردة كلاهما من صنع قطرء وعلى رأسه قلنسوة مصريةء 
لطيفة بيضاء» كان يستبدلها أحيانا بعمامة سوداءء وفى يساره خاتمه 
المنقوش عليه: «الملك للّه» محمد رسول اللّه» ومضی تکفا بمنکبیه 
الضخمين ٠‏ ولحيته الطويلة العريضة البيضاء. . وبدا له أن يمر بالسوق 
ليفاجىء أهله . . فرأى منظرا أغضبه فصاح: «لا تنفخوا اللحم“ وأنذر من 
يصنع هذا بعحقاب شديد في الدنيا والآخرة» وذكر الناس بقول رسول 
الله#من غشنا فليس منا». 

وإن الإمام ليعاني من غلاة أعدائه» إذ بجماعة من غلاة محبيه 
تسب الخلفاء الراشدين الثلاثة السايقين» وتدعو ألى تقديس علي لأن 
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روح الله حلت فيه! وقد استتابهم فلم يتوبوا. ٠.‏ وقد علم كرم الله وجهه 
أن السنة قتل الكافرء ولكنه لما رأى جرما عظيما جعل العقوبة أعظم 
منه» فأمر بإحراقهم بالنار. فلم يرجعوا وقالوا: «بهذا يبين صدق قولنا 
إنه لإله» حلت فيه روح اللّه. لأن الرسول ي قال : «لا يعذب بالنار إلا 
ربها !)ا . 

ولكنه على الرغم من هذه الهموم الكثيفة الممزقة التي توزعت 
جهده» کان يحاول أن يقيم أسسا وطيدة للحكم والسلوك. . فجعل أكبر 
همه حض الناس على التقوى» لأنها رأس كل الفضائل . ٠‏ جعل همه ان 
يثقف النفوس بمكارم الأخلاق› ويژدبهم بالقرآن والسنة. . 

ما عساه يملك إلا أ ن يعلم هذه النفوس أن تتنزه عن الطمع» و 
تضيء جوانبها بالورع !. 

قال يعانم الشتاس: «أوصيكم بتقوی الله والسسل با أنتم عنه 
مسؤولون» فأنتم به رهن» وإلیه صائرون» فان الله ع وجل يقول: (كل 
نفس بما كسبت رهينة) وقال: (ويحذركم الله نفسه وإليه المصير4 
وقال: #فوربك لسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون). فاعلموا عباد الله 
أن الله س تكم عن الصخير والكبير» فإن يعذب قنحن الظالمونء وإن 
يخفر ويرحم فهو أرحم الراحمين› واعلموا أن أقرب ما يکون العبد إلى 
الرحمة والمغفرة حينما يعمل بطاعة الله ومناصحته في التوبة» فعلیکم 
بتقوى الله عر وجل »فانها تجمع من الخير مالا يجمع غيرهاء وبدرك بها 

من الخير ما لا يدرك بغيرهاء خير الدنيا وخير الآخرة يقول الله 

سبحانه : #وقيل للذين اتقوا ماذا آنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في 
هذه الدنيا حسنة ولدار الآخر أخير ولعم دار المتقين) . 

وقد علم م اس وعمرو أن أصحاب رسول الله جه 
کانوا إذا أشكل على مر سأل عليًا. . 


وكان تفاعل الحضارات في الكوفة قد خحلق فيها تيارات فكرية 
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مخايغة إذاكانت الكوفة ملعقى-القوافل -والتجار-من الشرق والغرب» 
فالتقت فيها -حضارات الرومان والفرس والهند ويونان ومصر والصين. . 
فمن كل هؤلاء البلاد كان يجيء تجار ويذهب تجار» ويختلطون 
ویتحاوروك» ویتباحثون في غير شؤون التجارة وهموم الدنيا. . فنشاً 
اتجاه للعناية بالإلهيات. . 

وقد جاء أحد هؤلاء المهتمين بالإلهيات فسأل الإمام عليا: «هل 
نری ربنا!» فقال: «رکیف نعبد ما لم نره». . ثم أضاف كرم الله وجهه: 
الم تره العيون في الدنيا بكشف العيان ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان. قال الله تعالى: لما كذب الفواد ما رأى# فأثبت الرؤية 
بالقلب في الدنيا . وقال النبي بإ : «اعبد اللّه كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فانه يراك . 


وكان التوزع الذي يمزق نفس الإمام يدعره إلى التأملء ويشحذ 
عزمه لیجمع شتات نفس تفرقها اقتحامات العصر وأهل الهوى؛ 
والاهتمام بهموم التقوى› فقال يصف نفسه: «ما آنا ونفسي إلا كراعي 
غنم کلما ضمها من جانب انتشرت من جانب؟. 
وقال يعلّم الناس: «الخير كله مجموع في أريعة : الصمت والنطقى 
والنظر والحركة» فكل نطق لا يكون في ذكر الله تعالى فهو لخوء وكل 
صمت لا يکون في فکر فهو سهوء وکل نظر لا يكون في عبرة فهر 
غفلةء وكل حركة لا تکون في تعبد الله فهي باطلةء فرحم الله عبدا 
جعل نطقه. ذكرا وصمته فکراء ونظره عبرة» وحرکته تعبداء ويسلم الناس 
من لسانه ویدها . 
وقد قال أحد تلا مده مستخلصا ما تعلّمه من الامام: من تول 
الدنيا. كلها وشرزج ٠سن‏ جميع ما يماك وجلس على باط الفقر. والتجريد 
فإماسه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن أخرج بعضها وترك البحعض 
لعياله ولصلة الرحم و أداء الحقوقفإمامه عمر بن الخطاب رضي الله 
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عنه» ومن لا يحوم حول الدنياء وات جمعت عليه من غير طليه رفضها؛ 
فإمأمه علي رضي الله عنه». 

وكان الإمام إذا جاء وقت الصلاة يتزلزل ويتغير لونهء فيقال 
له :مالك يا أمير المؤمنين فيقول: «جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى 
(على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان فلا أدري أأحسن حملها أم لا!». 


وسأله أسحد آهل الكوفة الذين دخلهم الاهتمام بالالهات: « 
حقيقة الإيمان!» قال: «الإيمان على ربع دعائم : الصبر واليقين والعدل 
رالجهاد. والصبر على عشر مقامات. .» ومضى يحدد مقامات كل دعامة 
من هذه الدعائم . فكان أرل من تحدث عن المقامات التي تحدثت عنها 
الصوفية فيما بعد. 


وسأله رجل آخر: بم عرفت رباث» قال: «بما عرفتي نفسهء لا 
تشبهه صورة» ولا يدرك بالحواس» ولا یقاس بالناس» قريب في بعده 
بعيد في فربه» فوق کل شیء ولا يقال شيء تحته» وتحت کل شيء ولا 
يقال شيء فوقه. آمام کل شيء ولا يقال شيء أمامه» داخل في الأشياء 
ولا کشيء» ولا من شيء؛ ولا في شيء» ولا بشيء سبحان من هو 
هكذا ولا هكذا غيره. . . خلق الأشياء لا من شيء كان معهء ولا عن 
شيء احتذاه» ولا عن شيء امتشلهء > فكل صانع فمن شيء صنع› وکل 
غالم فمن بعد جهل علمء واللّه تعالى عالم لا من بعد جهل. . 
والإيمان يبدو لمظة بيضاء ء في القلب» فكلما ازداد الإيمان ازداد القلب 
بیاضاً» فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب» وإن النفاق يبدو لمظة سوداء 
فيي القلب» فكلما ازداد التفاق ازداد القلب سواداء فاذا استكمل الفاق 
اسود القلب. . .. وأسلم الناس من جعل عقله أميره» وحذره وزيره» 
والموعظة زمامهء والصبر قائده والاعتصام بالتقوى ظهيره» وخوف الله 
تعالى جليسهء وذكر الموت واليلى أنيسه». 
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ؤزآى الإمام اقتجام أفكار غريبة على ورع بعض الناس» فاذا منهم 
من-يدعو إلى التواكل» لأن الله تعالى قدر كل شيء وقضاهء فلا جدوى 
من عمل»الإنسان» وكل سعيه تحت الشمس لن يغير ما كتبه عليه 
القضأء. . . 


. ولقد قال له شيخ من شيوخ الكوفة: «أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام 
أكان بقضاء وقدرا فقال كرم الله وجهه: «والذي خلق الحبة وبر النسمة 
ما هبطنا وأديا ولا علونا جلا إلا بقضاء وقدر». فقال الشيخ : «عند الله 
ا حتسب عنائي . مالي من الاجر شي ء!». فقال الإمام: «بل يها الشيخ 
عظم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون» وفي منقلبكم وأنتم 
منقلبون» ولم تکونوا في شيء من حالاتکم مکرهین > ولا إليها 
مض طرین | فقال الشيخ : ETL‏ لاف والقضاء والقدر ساقاتا » وعتهماً 
کان مسیرنا؟» فقال : «لعلك تظته قضاء واسجسا وقدراً تما لو کان 
«كذئك بطل الثوأاب والعقاتب و سقط الوغد والوعید» ولما کانت تأتي من 
الله لائمة لمذئب. ولا محمدة لمحسن؛ ولا كان الميجسن بشواب 
الا سان آولى مسن المسيء» ولا المسيء بعقوبة النذشب أولى مس 
المحسن! تلك مقالة إخحوان الشياطين» وعبدة الأوثانء وخصماء 
الرحمن» وشهود الزورء أهل العماء عن الصواب في الأمور» هم قدرية 
هذه الأمة ومجوسها» اك الله تعالی مر تخییراًء وهی تحدذیرا» ولم 
يلف مجير! ولا بعٹ الأنبياء عا ! ذلك ظن الذين كفروا فویل للذدين 
كقروا من النار# ١‏ فقال الشيخ: «فما ذلك القضاء والقدر اللذان ساقانا» 
قال الإمام: «أمر الله بذلك وإرادته» ثم تلا: (وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحسانا» .فنهض الشيخ مسرورا بما سمعه من الإمامء 
وآنشاً يقول : 


أوضحت من ديننا ما كان ملتيسا جزاك ربك بال سان إحسانا 


Au 


وايتسم الإمام-وهو يتذكر يوم -جاؤوا.بسارق إلى-عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» «فسأله : «لم سرقت؟ءفقال السارق: «قضى الله علي 
فأمر عمر بقطع يده» وضربه أسواطا. وقال : «قطع اليد-للسرقةء .والىجلد 
لما كذب على الله». 


وانبرى رجل يسال الإمام: «أليس كل شىء في علم اللّه» قال 
الإمام: «بلىء قال رسول الله #۴ : مثل علم الله فيكم كمل السماء التي 
أظلتكم» والأرض التي أقلتكم. فكما لا تستطيعون الخروج من السماء 
والأرض› كذلك لاأ تستطيعون الخروج من علم اللّهء وکما لا تحملكم 
السماء والأرض على الذنوب» كذلك لا يحملكم علم الله عليها». 


وكان أعداء علي يزعمون أن كل ما حدث منهم قضاء من الله 
وقدر. . فليس لأحد أن يلومهم» وقد أفتاهم الذين يعيشون بدينهم في 
بلاط معاوية بذلك!. . وعلم الإمام بما يزعمونء وجاء إلى البصرة قوم 
منهم يحاولون إذاعة آرائهم تلك٠‏ ليصرفوا آهل البصرة عن علي ويأخذوا 
البيعة لمعاوية بما أن هذا هو قضاء الله وقدره. فأمر علي ابنه الأكير 
الحسن بأن يكتب إلى أهل البصرة كيلا ينخدعوا بمزاعم الضالين 
المضلين من بطانة معاويةء فكتب: «من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد 
کفر» ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر» إن الله لا يطاع استكراهاء ولا 
يعصى لغلبةء لأنه المليك لما ملكهمء والقادر على ما أقدرهم عليه 
فان عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلواء وإن عملا بالمعصية 
فلو شاء الله حال بینهم وبين ما فعلوا. فاذا لم يفعلرا فليس هو الذي 
أجبرهم على ذلك» فلو أجبر الله الخلق على الطاعات. لأسقط :عنهم 
الثواب» ولو أجبرهم على المعاصيء لأسقط عنهم العقاب» ولو أهملهم 
لكان عاجزا في القدرة. ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهمء فإن 
عملرا بالطاعات كانت له المنة عليهم» وإن عملوا بالمعصية كانت له 
أ ية عليهم» . 
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آما. واليي البصرة عبداللّه. بن عباس فقد أثاره.ما يقوله الذين في 
بطانقهمعاوية. من علماء۔ انسلخوا من عملهم»› وروعه. آنهم. پرسلون رسلهم 
إلى البصمرة.ليفسدوا رجالهاء بأمور ليست من الدين في شيء.. فقال 
لهل الأبصرة: لاسمعت. أن فوما. يقولوك. أن الله أجبرهم على المعاصي . 
فلو أعلم أحد قال هذا لقبضت على حلقه فعصرته حتی تذهب روحه! 

تقولوا أجبر الله على المعاصيء ولا تقولوا لم يعلم الله ما العباد 
ا فتجهلوا | الله !» . 

ثم أرسلى إلى بطانة معاوية من علماء الشام» الذين زعموا أن 
انضمامهم. لمعاوية ضد. أمير المؤمنين قضاء من الله وقدره: «أما بعد.. 
أتأمرون الناس بالتقوى وبكم ضل المتقون؟» وتنهون الناس عن 
المعاصي وبكم. ظهر العاصرن! هلل منكم إلا مفتر على الله يحمل إجرامه 
عليه وينسبه .علانية.إليه؟!. . وهل منكم إلا من السيف قلادتهء والزور 
على اللّه. شهادته. -خالفتم أهل الحق حتى ذلوا وقلواء وأعتم أهل الباطل 
حتنى عزوا وكثرواء فأنيبوا إلى الله وتوبواء وتاب الله على من تاب 
وقبل من آناب». 

ها. هو ذا عدو جديد يجب على الإمام أن يواجهه إلى جوار البغاة 
من أهل الشام» والخوارج» والمغالين في حبه الذين ألهوه. .. ها هو ذا 
عدو جديد حطير يظهر: هو هذا الرآي الذي يبرر الخطأً الإنساني 
والخطيثة نفسها بأنها قدر الله. . فاذا برجال من المسلمين يسرقون» 
ويقتلون» ويفسدون في الأرض ويقولون: كان ذلك في علم الله فلم 
نجد مته بدا. فعاقبهم الإمام وأقام الحد على كل جريمة كما شرع اللهء 
وقال: «كان في علم الله تعالى أنهم يرتكبون المعصيةء ولكنه جل شأنه 
لم يحملهم على ارتکابها). 

ثم. مضى الإمام يجادل الناس في کل آمور الدين والدنيا فما راعه 
إلا أن كثيرا منهم لا يفقهون معنى الأحاديث الشريفة. 
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قال رسول الله #6 : «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكيناء 
واحشرني في زمرة المساكين» ففهم بعض الناس أن المسكين هو الفقير› 
فثتكلفوا الفقر على الرغم من أن الإمام كان يلعن الفقر أمامهم 
ويحذرهم مته» ويحضهم على امل ليكسبوا ويغتنوا فيستغنوا عن الناس 
بما هيا لهم الله من كسب أيديهم 


فأخذ الإمام في شرحه للحديث الشريف يبين للناس أن المسكين 
ليس هو الفقير › والمسكتة ليست عدم المالء فقد یکون الرجل بلا مال 
أو قليل المال وهو جبار شقي. وفي الحديث الشريف: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب 
ليم : شيخ زان» وملك كذاب. وعائل (فقير) مستكبر» فالمسكنة خحلق 
فيي النفس› وهي التواضع للهء والخشوع في ذات اللهء ونبذ التكبرء 
كما قال عيسى عليه السلام. #وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا# . 
والمساكين هم أهل الفضل والبر والتواضع والخشوع الذين وصفهم الله 
تعالى بقرله: ‏ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما). 


أولئنك هم المساكين الذين ارتضاهم علي أصحابا ورضوا به 
إماما. . . 


وضع الإمام أصولا كثيرة في التعامل أساسها حماية الإنسان 
والأمة» وهي أصول استنبطها من الكتاب أو السنةء إذ أخذ الإمام نقسه 
بقيرد الشريعة لا يعدوها. . من أجل ذلك لم يكن هناك من شيء أو 
إغراء مهما يكن خطره يحمله على مخالفة الشرع . . من ذلك أنه ٹھی عن 
ضسر ب المتهم. ورفض الرصول إلى الاعتراف صن ضسر س امتهم أو 
تعذيبه › في عصر جعل التعذيب أسلوبا للتحقيق .. وكان يقول في حماية 
ضمانات المتهم : «إن يثبت عليه التجرم بإقرار أو بينة أقمت عليه الحده 
وإلا لم أعترضه». ٤‏ 
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وهذا التمسك بقواعد الشريعة هو الذي حدد موقفه من معاوية»› 
فقد علم أن الشريعة تحرم استعمال الفاسق» وإذا كان معاوية في رأيه 
فاسقاء فقد عزله كما عزل غيره من عمال عثمان إعمالا للقاعدة 
الشرعية: لإ تجوز ولاية الفاسق». . . فلو أنه هادن معاوية وأقره حتى 
يأخل بیعته ثم عزله» لما استطاع أن يبرر تصرفه هذا أمام المسلمينء إلا 
بأنه خدعه حتى استقرت الخلافةء ولو أنه كان قد صنع ذلك فأقر على 
الولاية من يرى فيه الجور والعدوان والظلم لهد أركان الشريعةء ولما 
حق له أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكرء ولشجع عماله الآخرين على 
ظلم الرعية وخيانتها وهم آمنون!! ولما استطاع أن يقيم حقا أو يدفع 
باطلاء وإذن لأصلح أمر دناه بفساد دینه. . ومن يدري فربما فسد عليه 
أمر دنياه أيضاً!! ذلك آن الناس لم تبايعه إلا على سجايا فيه: أولها 
شجاعته في الحق» وحرصه على العدلء وغيرته على الشريعة ومحاماته 
عن الإسلام بما جاء به من مكارم الأخلاق جميعاء وحرصه على أن 
يكون عمله خالصا لله وفي سبيل الله. . وما من عمل في سبيل الله خير 
من رعاية مصالح الأمة.. 


لقد نصب نفسه للناس إماما فعليه كما قال: «أن يبدأ بتعليم نفسه 
قبل تعلیم غیره» ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه». 


فلو أنه هادن من اتهمهم بالجور وبالفسق وأقرهم على أعمالهم» 
لما صدقه أحد من شداة العدل وأهل التقرى!! ولكنه كما قال متضرعا 
إلى الله تعالى. لم يصنع ما صنعه منافسة على سلطان» ولا التماس 
شيء من فضول الحكام» ولكن لنرد المظالم عن دينك ونظهر الإصلاح 
في بلادك» فيامن المظلومون من عبادك وتقام المُعْظلة من سنتك». . أو 
كما كان يقول للناس: «. .ليس أمري وأمركم واحدا. إني أريدكم للّه 
وآنتم تريدونني لأنفسكم. أآيها الناس أعينوئي على أنفسكمء وأيم الله 
لأنصفن المظلوم من ظالمهء ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده متهل 
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احق وإن. کان كارها. 


وفي تمسكه اليقظ والواعي بقواعد الشريعة نهى الناس عن الشح» 
وربط بين الشح والإيمان» فهما يدوران وجودا وعدماء ذلك أن الله 
تعالى وصف آقواما بقوله: «أشحة على الخيرء آولئك لم يؤمتوا)» وقال 
الرسول لا : «لا يجتمع الشح والإيمان فيي قلب أبدا». .. ومدح الله 
أقواما فقال: «. . ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةء ومن 
يوق شح نفسه فأولعك هم المفلحون#» . 


من أجل ذلك كان أهل الشح هم ألد أعدائه في حياته وبعد موته. 
ولم يستطع أعداء مبادئه عبر الأجيال أن يهاجموه» فمدحوا الخارجين 
عليه. قال الإمام أحمد بن حنبل في علي ومعاوية : «أعلم آڻ عليا کان 
كثير الأعداء» ففتش له أعداؤه عن عيب» فلم يجدواء فجاؤرا إلى رجل 
فد حاربه وقاتله فأطروه کیدا منهم له». 


وإذ كان الإمام شديد الحرج في المال العامء فإن هذه الشدة نفرت 
منه أ صحاب الأطماع. 


نزل بابنه الحسين ضيف فاشترى الحسين خبزا واحتاح لإدام 
فطلب من قنبر غلام بيه أن يفتح له زقا من زقاق عسل› جاءتهم هدية 
من اليمن»ء فأخذ منها ما أطعم به الضيف. فلما جاء أمير المؤمنين› 
وطلب الزقاق ليفحصها قال: «ياقنبر أظن أنه حدث بهذا الزق حدث!» 
فأخبره» فغضب وسال الحسين: «ما حملك على أن أخذت منه قبل 
القسمة؛ قال الحسين: إن لنا فيه حقا فإذا أعطيناه رددناه» قال الإمام : 
«وإن كان لك حق فليس لك أن تنتفع به قبل أن ينتفع المسلمون 
بحقوفهم؟ ثم دفع إلى فنبر درهماء وقال: اشتر به خير عسل تقدر عليه 
ليقسم مع ما في الزقاق. 

وكان. الإمام. حريصا على أن. ينشيء نظاما للحكم.يصون كرامة 
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الإنسلان. من أجل ذلك. اهتم. بتربية الفرد على مبادىء الإسلام» الذي 
يجعل الإنسان حر الاختيار كريماًء عفيفاء جديراً بأن. يكون خليفة الله 
في .الأرض» ويتكريم الله إياءء فقد قال تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا)» فيجب على الإنسان أن يكون جديراً بالمكانة التى 
اخثارها له خالقه. . وإذا كان هدف الشريعة هو تحقيق مصلحة الخلى 
فقد استنبط الإمام آن هذه المصلحة تقوم على حماية الدين والنفس 
والمال والعقل والنسل. ٠.‏ فمقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ 
عليهم دينهمء وأنفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهمء فكل ما يتضمن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةء وكل ما يفوت هذه الأصول 
اللخمسة مفسدة ودفعها مصلحة. .. وصلاح الخلق في تحصيل 
مقاصدهم» ومقاصد الشرع جلب المصلحة ودفع الضرر؟. 

وجد الإمام الناس قد أسرفوا في طعن بعضهم على بحض» فمنهم 
من يتهم. کل من خالفه بأنه کافر أو هو فاسق أو هو على الأقل زنديق!! 
فأوضح لهم بأن من يتهم إنسانا بغير دليل ولا بينة يرد عليه اتهامه» فمن 
اتهم من خالفه بأنه فاسق ولم يقم الدليلء يعتبر هو الفاسق دون من 
اتهمه!! . 

وقد جعل الإمام للعقل سلطانا في فهم الشريعة. فهو يستطيع أن 
يعرف الحسن فيأتيه» والقبيح فينتهي عنه» ما لم يكن قي النص أمر 
واضح أو نهي واضح. . ويجب على العقل حين لا يجد نصا بحكم أن 
يستتبط الحكم بما يحقق المصلحة ويدفع المقسدة.. وما من واقعة 
تستجد في أي زمان أو مكان إلا أمكن إخضاعها لأحكام القرآن 
والسنة.. أو ما تقتضيه المصلحة العامة . . والسبيل إلى ذلك أن نعمل 
العقلء فحكم العقل يقضي بأن يترك ما فيه ضررء ويؤخذ ما فيه متفعة. 

وكان.المدين يحبس في الدين» فمنع الإمام هذاء وقال: «حبس 
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قد حكوا عن الومام: «بينا علي رضي الله غته جالس فى 
مجلسه إذ سمع ضجة. فقال: ما هذا! قالوا: : رجل سرق ومعه من 
نشهد عله . فأمر بإحضارهم : فشهد شاهدان عليه أنه سرف درعاء فجعل 
الرجل ب بكي › ویناشد عليا أن ر یش يتثبت في أمره. فخرج علي إلى مجتمع 
الناس بالسوق» فدعا بالشاهدين» فناشدهما الله وخوّفهماء فأقاما على 
شهادتهماء فلما رآهما لا يرجعان دعا بالسكين وقال: ليمسك أحدكما 
يذه ويقطع الآخر. فعتدما اقطعاه فهاج الناس واحتاط دسضصهم بحس » 
فقام علي من الموضع» فأرسل الشاهدان يد الرجل وهربا!. 

فقال علي : من يدلني على الشاهدين الكافرين!' فلم يوقف لهما 

كان لا يحكم بالظاهرء ويأمر القضاة بأن يحققوا ويتحققوا فلعل 
في الباطن ما يكذب الظاهر. . 

جاؤوه برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخة بالدم» وبين يديه 
قتيل غارق في دمه» فسأله أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه فقال 
الرجل: «أنا قتلته» قال: «اذهبوا به فاقتلوه» فلما ذهبوا بهء أقبل رجل 
مسر عا» قال . را قوم لا تعجلوا ردوه إلى مير المؤمنين؛ شردوه» فقال 
الرجل : يا أمير المۇمنين : ما هلا صا حه ۽ Î‏ قخلته» فقال علي للرجل 
الأول: «ما حملك على أن قلت أنا قاتله» ولم تقتله» قال : «يا أمير 
في ډمه» وأنا وأقف» وقي يدي سکڪين» وفيها اثر الد وقد أخذت في 
خربة!. . .ألا يقبل مني فاعترفت بما لم أصنع > واحتسبت نفسي عند 
الله». 

فقال علي : «بئسما صنعت . فكيف كان حديثك ٠!‏ . قال الرجل: 
إني رجل قصاب» حرجت إلى حائوتي فى الغلس» فذبحت بقرة 
وسلختهاء فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذنى البول»ء فأتيت 
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خرية كانت بقربي فدخلتهاء فقضيت حاجتي» وعدت أريد حانوتي» فإذا 
آنا بهذا المقتول يتشحط في دمه فراعني آمره» فوقفت أنظر إ ليه والسكين 
في يدي فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علىٌ› فاخو فقال 
الناس: هذا قتل هذا ما له قاتل سوام فأدركت آنك لا تترك قولهم 
لقولي ٠‏ فاعترفت بما لم أآجنه». 

فسأل علي الرجل الثاني الذي أقر بالقتل: «فأنت كيف كانت 
قصتك؟» قال «أغواني إبليس» فقتلت الرجل طمعا في ماله» ثم سمعت 

خحس العسس فخرجت من الخربة» واستقبلت هذا القصاب على الحال 
التي وصف» فا ترت مه يحض الخرية حتى أتى العسس؛ فأخذره 
وأتوك به فلما أمرت يا أ مير المؤمنين بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضاًء 
فأاعترفت بالحق!ا فقال علي لابنه الحسن: «ما الحكم في هذا!» وكان 
يعلم أولاده على نحو ما تعلم هو من أستاذ العظيم رسول الله: يطرح 
القضية ويسأل عن الحكم ثم يجيز أ أو يصحح . فقال الحسن: «يا أمير 
المؤمنين إن كان قد قتل نفسا فقدآحيا نفسا. وقد قال الله تعالى: لإومن 
أحياها فكأآنما أحيا الناس جميعا) . فأقر الإمام الحكمء وخلى عن 
الرجلين› و وأخرج دية القتيل من بيت المال». 

ثم أنه أصدر من الفتيا ما يلائم الظروف الجديدة فقد تغير 
العصرء واستحدثت مشكلات فوجب عليه أن يواجهها باجتهاده. 

من ذلك أن قد أمر بتضمين الصناع. . فاذا تلف عند صانع شيء 
عوض صاحبه» کالخیاط إذا تلف عنده قماش» کان عليه أن يعوض 
صاحبهء والحداد إذا تلف عنده سيف أو سكين يشحذه كان عليه أن 
يعوض صاحبه ولم يكن هذا الحكم موجودا من قبلء ولا أفتى الإمام 
بهذه الفتيا في عهد أحد من الخلفاء الثلاثة تة الراشاين. ولكنه وجد الزمان 
فد تغخير» فأفتى بأن الصناع ضامنون لما تحت أيديهم . . وعلل ذلك 
بقوله: «فسد الزمان» ولا يصلح الناس إلا بهذا». . 

ولم يتخل قط عن موعظة الناس.. وقال يعظ خاصة أصحابه 
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وأيناءه: «إن. أو لياه الله هم الذين. إذا نظرر! إلى باطن _الدنيا نظن الناسسن 
إلى ظاهرهك واشتغلوا .بأجلها إذا. اشتخل النالس بعاجلهل. فأماتزا .متهم 
ما خشوا! أن یمیتهم. وترکوا متها ما علموا آنه سیترکهنب. ورآوا استکثار 
غيرهيم منها استقلالا » ودركهم لهل فوتا.. أعداء ما سالم‌الناس»ء وسلم 
ما عادى الناس» بهم علم الكتاب. وبه. عتلموا»- ويهم. قام الكتاب. ويه 
قامواء لا یرون. مرجرا فوش ما یرجون ولا مخوفا فوق ما یخافون». 

وقال: «كان. لي فيما مضى أخفي اللّه» وكان. يعظمه في عيني 
صغر الدنيا في عينه» وکان خارجا صن سلطان بطنهء فلا يشتهي ما لا 
يجد ولا يكشر إذا وجد وكان أكثر دهره۔صامتا فان قال بن القائلينء 
ونقع غليلى السائلين. . . وكان. يمول ما يفعل› ولا يقول ما لا يفعل › 
وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت.. وكان على ما يسمع 
أحرص مته على أن يتكلم» وكان إذا بَدَهّهءأمران ينظر أيهما. أقرب إلن 
الهوى فيخافه. فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيهاء فان .لم 
تستطيعوها. فاعلموا أن أخذ القليلى خير من ترك الكثير»: 
دخل الإمام.المسجد فإذا في انتظاره أبو. الأسود الدؤلي قاضيه 
على البصرة. . وهو أحد القراء. الفقهاء. الشعراء. الظرفاءء قرأ على 
الإمام. وكان من أصغى القراء وأكثرهم. حبا وولاء. للامامء 

قال أبو الأسود: يا أمير المؤمتينء ذهبت لغة.العرب لما خالطت 
العجم! فقسدت ألسنتهاء وأوشكت. لغة.العرب إن. تطاول عليها الزمن أن 
تضمحل) . 

وكان الإمام. قد لاحظ في الكوفة فساد ألسنة٠بعض‏ الصغار الذين 
تربيهم الإماء من الموالي . . ولكنه.سأل أبا. الأسود: وما ذالك؛ أراد.أن 
يعرف ما ألم بالبصرة. . فروى أبو الأسود: إن ابنةلي دخحلت علي 
فقالت: ما أشد. الحو (رفعت أشد .وجوت الحر): فرآیتها. تستفهم عق أي 
زمان الجر أشده فقالت.لها: ما. نحن فيه. قالت: إنما. أخبرك-ولم 
أسألك. فعلمت. آنها. قصدت. التعجب ٠‏ فقلت. لهل: ياء بنية-فقولي ما. أشدٌ 


الجر :ب بالدصب بفي الكلمتين) وأرادت .بنت أخرى لي أن تعسجب من 
جمال السماء-فقالت : «ما أحسن السماء (يرفع أحسن وجر .السماء). 
فقلت لها: انجومها» فقالت : «إني لم أرد أي شيء منها أحسن إنما 
تعجبت من حسنها) :فقلت : «إذن فقولي ما أحسنَ السماء (بنصب أحسن 
والسماء)١.‏ 


شم .رزوی .له ايو الأسود الدۇلى أن رجالا جاۇوا إلى أمير البصرة 
البصرة: «ليس هكذا. تقولوا :توفي أيونا وترك بنين!». 


:نصح آمير المؤمنين الأبي الأسود الدؤلي أن ينهض:في الوقت 
فيشتږي :صحفا بدراهم» ثم أملى عليه «الكلام کله .لا رح عن اسم 
وفعل وحزف . .والاسم ما أنباً-عن المسمى» والقعل-ما أنيآ-عن «حركة 
المسمى› الحو ما ابا عن معنی لیس باس ولا فعل؟ ٹم قال کرم 
الله وجهه لأبي الأسود الدۇلي : «واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة 
.ظاهر. وغضصمر»› سي اليس بظاهر ولا مضمر. . فاکتب قوا عل اللغة في 
هذا النحوا. فسمى ما كتيه علم النحو. . قال أبو الأسود: ا 
آشياء وعرضنتها «عليه» وكان من ذلاف حروف النصب. فكان منها: 
وأن .ولنت ولعل وكأن ولم أذكر لكن. ءفقال لي: لم ترکتها! فقلت : ل 
أحسيها مها ء فقال عليه الستلام : .بل هي منها فزدها». 


وصح ا لإمام هن .یکت : فرق e‏ السنطور»› وقلل یس الحروف؛ 
فان ذلك أجدر -بصباحة الخط) . 


رواکتب إلى عمال :وكتابه: «أرقوا أقلامكم»  »‏ وقاربوا بین سطوږکم»› 
واحذفرا من نفضولكم» -ؤاقصدوا #قصد المعاني » وإياكم .والإكثار » .فان 
سوال الاة اله -تختمل الإضرار ن(يدعو إلى الاقتصاد دفي استهلاك ما 
يكتب «#عليه» وأدوات الكثابة ونر سها)) . 


ا 


كذلك شس 7 في تلك الفترةء ا كل أمور الرعية.. . 
الاعتدال في الإانجاب. 

وقال: لامأ داهس من مالك ما وعظك». وقأال لابنه ميك 
المعروف بابن الحنفية (لأن آمه من قبيلة بني حنيفة): «إني أخاف عليك 
الفقر فاستعذ بالله منه» فان الفقر منقصة للدينء مدهشة للعقل» داعية 
للمقت؛» . 


ولاحظ أبو السود أن آمير المؤمنين عليا لم يعد ضاحك السن 
كما عرفه من قبل › فاراد أن يسري عنه فقال له: «يا أمير المؤصنين ما 
زلت أعمل بنصيحتك: سل عن الجار قبل الدار وعن الرفيق قبل 
الطريىء حتى ابتليت بجار حسبته صالحاء فاذا به يقذفني بالحجارة كل 
يوم» فبعت الدار» فعيرني الناس بني بعت داري فقلت لهم؛ ما بعت 
داري بل بعت جاري!٤.‏ 

فلما وجد أبو الأسود سحابات الهموم ما زالت على وجه الإمام» 
قص أبو الأسود عليه قصته مع أحد الثقلاء عساها تسري عن الإمام قال 
أبو الأسود إنه كان جالسا في دهلیز داره وبين يديه رطب فجاءه رجل 
من الأعراب شديد الجفوةء غابظ القفاء ثقيل الوطاق فقال: «أأدخل!» 
قال له أبو الأسود: ما وراءك أوسع لك! ولكن الرجل تقدم ودخل على 
يي السود فسأله: هل عندك شيء تطعمنيه! قال أبو الأسود: «نأكل 
ونطعم العيالء فإن فضل شيء فأنت أحق به من الكلب!» فقال 
الأعرابي : «ما رأيت قط ألأم منك!» فقال أبو الأسود: ١بلى‏ قد رأيت» 
ولكنك قد أنسیت!» قال الأعرابي «أنا ابن أبي الحمامة». فقال أبو 
الأسود: «انصرف» وكن ابن أي طا شئت» قال: «أسألك بالله إلإ 
أطعمتني مما تأكل » فألقى إليه أبو الأسود ثلاث رطبات» فوقعت 
إحداهن في التراب» فأخذها فمسحها بثوبه ‏ وكان قذرا _ فقال له أيو 


Vs 


الأسود: (دعهاً فان الذي تمسحها منه أنظف من الذي تمسحها به . قال 
الرجل: «إنما كرهت أن أدعها للشيطان» فقال أبو الأسود: «لا واللهء 
ولا لجبريل وميکاتيل تدعها». 

وکان آٻو ار معدودا في الفرسان والظرفاء والدهاة والحاضري 
الجواب. فسأله أحد الحاضرين + يا أبا الأسود أنت حريص وداهية كما 
قد علمنا. ألم يغليك أحد على دهائك وحرصك!» فضحك | بو الأسود 
وقال: «بلى! ما غلبني قط إلا رجل أخذت منه ثوبا بعشرين» ومررت 
بجماعة فسألوني عنه» فقلت متباهيا : أخذت هذا الثوب بأربعين» فلما 
وفيت للرجل العحشرين قال: ما آخذ إلا أربحين وهؤلاء شهود عليك». 

فضحك الإمام وضحكوا جميعا. 


وسأل أبو الأسود الإمام: «ما رأي أمير المؤمنين فيما قاله أمير 
البصرة عبدالله بن عباس حين سئل عن أحب كلمات العباد إلى الله 
فقال: أحب كلمة إلى الله هي: (لا له إلا الله) لا يقبل العمل إلا بهاء 
وهي المنجيةء والثانية هي: (سبحان الله) وهي صلاة الخلقء والثالثة 
هي : (الجمد للّه) وهي صلاة الشكرء والرابعة: (الله أكبر) فواتح 
الصلاة والركوع والسجود والخامسة: (لاحول ولا قوة إلا بالله) و 
كلمة الإسلام للّه. فما رأي أمير المؤمنين فيما قال؟» فقال الإمام في 
إعجاب بابن عباس : «لله بوه . إنه لكما قال. وسأل أبو الأسود أحد 
الحاضرين: «أنت أحد أصفياء أمير المؤمنين وقد فرت عليه واي 
سائلك عن ثلاث» قال الرجل ضاحكا: ١‏ اسأل عن ثلائثين إن شئت 
أجيك إن شاء الله» قال أبو الأسود: «من الناس؟ ومن الملوك! ومن 
العلماء» فقال تلميذ الإمام: «أما التاس فهم العلماء. وأما الملوك فهم 
الزهادء وأما السفلة فهم. . هم الذين يعيشون بدينهم كهزؤلاء الذين 
اصطنحهم معاوية!». 


وضحكڭ »> وضحکوا. .. ولکن مير المؤمنين لم يضحك»› 


Ye 


عاؤدته آحرانه وإشقاقه على الدين منك زآى بعخض العلماء ينسلتخ ن 
علمةه: ويرتشي فيي ادينه . 


وكان أبر الأسود يلبس رداء مرقعا فقال له أحد الحاضرين: لقد 
أدمنت ليس هذه المقطعة» فقال أبو الأسود: «رب مملول لا يستطاع 
فراقه!» فعلم الحاضرون آنه مل هذا الثوب القديمء وأنه احتاج إلى 
كسوة فأهداه أحدهم كسوة. فقال أبو الأسود: «ألم نسمع من أمير 
المؤمنين عن رسول اله :أيما عامل أصاب في عمله فوق رزقه الذي 
فرض لهء فهو غلول» فقال صاحب الإمام الذي أراد أن يهديه الكسوة: 
«هذا إن كنت من رعيتك . ولكنك قاضي البصرةء وأنا من أهل الكوفة!» 
فأمر الإمام أبا الأسود أن يقبل الهدية» -فليست فيهاشبهة الرشوة. . وإن 
برئت الهدية من شبهة الرشوة وجب قبولهاء وذكرهم .بالحديث الشريف: 
اتهادوا تحابوا». 


وإنهم لجالسون إذ جاءت امرأة تبکي» فشکت من زوجها وقالت 
إنه يضربها ضربا مبرحا. فتغير وجه أمير المؤمنين ونهى الرجال عن 
ضرب زوجاتهم وقال: «أتت امرأة الوليد بن عقبة النبي 4# تشتكي 
الوليد» تزعم آنه يضربهاء فقال لها: ارجعي فقولي له إن رسول الله قد 
أجارني فلا تضربني . . فائطلقت» فمكشثت ساعة»› ثم رجعت .فقالت: يا 
رسول اللّه» ما أقلع عني! فقطع رسول الله هدبة (قطعة من طرف 
الثوب) من ثوبه فقال لها: ”اذهبي بهذه فقولي له: إن رسول الله .قد 
أجارني فلا تضربني » فانطلقت فمكشت ساعة» ثم رجعت فقالت: 
يارسول الله ما زادني إلا ضربا! فرفع يديه فقال: اللهسم عليك الوليد 
مرتين أو ثلاثا). . . 


فقال أحد الحاضرين أك الرجل پس امرأته هله تی ليځون أطوع 


بالحديث الشريف الذي يدعو المؤمن إلى الإأعتدال والقضد : 


أموره: «أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكرن بخيضك يوما ماء 
وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك یوما ما. .٤..فقال‏ فتی 
من تلاميذ الإمام: «على المرء أن يعتدل ويقحصد ويترك الغلو حتى في 
عبادة الله تعالى. ولقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكواء وأفرط أقوام 
في بغض آقوام» فهلکوا. آفرطت النصاری في حب عیسی بن مریم حتی 
قالوا: هو ابن الله» جل الله عما قالوا وعز»ء وأفرطت الغالية سن 
الرافضة في حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب»ء حتى قال بعضهم: 
هو إلههمء وقال بعضهم هو نبي مبعوث» وقال آخرون فيه أقوالا عجيبة› 
وأ بغضست اليهود عيسى بن مريم حتى قذفوا أمه بالفرية» وأيغخضت المارقة 
من الخوارج إمامنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه حتى أكفروه!». 

مضى الامام يؤسس قواعد العلوم والفقه والقضاءء فقد أتاحت له 
الهدنة مع معاوية الفرصة ليعلم الناس»ء ويحكم القواعد ويژدي ما 
شغلته عنه الحرب من إصلاح الرعية» وتهذيبها» ودحض ما قد يخزو 
نفوسها من أباطيل . . وظل يقول: «إسالوني. .٠.‏ 

وسألوه عن الراسخين في العلم فقال: هم الذين أغناهم الله عن 
اقتحام السدود المضروبة دون الخيوب» والأإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره 
من الغيب المحجوب. فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم 
يحيطرا به علماء» رسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه 
رسوخا في العلم». 

وقال عن آداب العلماء وشرف العلم» وفي الإزراء على من يهدر 
منهم هذا الشرف» وينتهك آداب العلم وآخلاقه: «لو أن حملة العلم 
أحبوه بحقه لأحبهم الله وأهل طاعته من خلقه» ولكنهم حملوه لطلب 
الدنياء فمقتهم الله وهانوا على الناس؟. 

ثم قال: «إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان: رجل وكله الله إلى 
نفسه فهو جائر عن قصد السبيل»› شغخوف بخلام بدعة ودعاء ضلالة» 


vv 


فهو فتنة لمن افتتن بهء ضال عن هدی من کان قبله» مضل لمن اقتدی به 
في حياته ویعد وفاتهء» حال خطایا غیره» oS‏ ورجل موضع 
(مسرع) في جهال الأمةء عار في أغباش ( ظلمات) الفتنة. . قد سماه 
آشباه الناس عالما ولیس به.. ما قل منه خیر مما کشر» حتی إِذا ارتوی 
من ماء آجن (فاسد)» واكتنز من غير طائلء» جلس بين الناس قاضيا 
ضامنا ما التبس على غيره فان نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا 
رٿ من رأیهء ثم قطع به جاهل باط جهالات› عاش گاب عَشوات. . 
لا يحسب العلم في شيء مما آنكره» ولا أهل لما فُوْض له. وإن أظلم 
عليه أمر اکتتم به لما يعلم من جهل نفسه. تصرخ من جور قضائه 
إالدماء» وتعج منه المواريث . . إنما التاس رجلان: متبع شرعة» ومبتدع 
بدعة وليس معه من الله سبحانه برهان سنة ولا ضياء حجة). 

وسئل«كم المسافة بين المشرق والمغرب؟) قال: «مسيرة يوم 
للشمس؛ وسئل: اكم بين السماء والأرض!' فقال: «دعوة مستجابة !). 

وقال وهو يعظ أصحابه: «يضر الناس أنفسهم في ثلاثة أشياء: 
الإفراط فى الأكل اتكالا على الصحةء وتكلف عمل ما لا يطاق اتكالا 
على القوةء والتفريط في العمل اتکالا على القدر!». 

وسل : لالمادا إذا أل لا يشبع ۶ قال : «من شبع عوقب في الحال 
ثلاث عربات: ياش الفشاء على قله» والنعاس فى عينه رالكسل على 
بدنه. . . وكثرة الطعام تميت القلب كما تميت كثرة الماء الزرع.. فلا 
تطلب الحياة لتأكلء بل اطلب الأكل لتحيا. . ولا تجلس إلى الطعام إلا 
وأنت جائع ولا تقم منه إلا وأنت تشتهيه» وجؤد المضغ؛ وأعرض 
نفشسك على الخلاء إذا نمت فاذا استعملت هذا استغنيت عن 
أالطب. .» 

وكان ينصح الأمهات : «ما من لبن يرضع به الوليد أعظم بركة من 
لين أمه). 


وقال يضع قواعد للاإنفاق: «إن الله وضع في أموال الأغنياء 


YFA 


أقوات الفقراء» فما جاع فة فقیر إلا بما متع به غني› والله تعالی ساثلهم 
عن ذلك . .٠.‏ 


وكان هذا المبدأً هو ما آثار ضده البخلاء من الأغنياء والذين لا 
يحبون أن ينفقوا في سبيل الله. ٠‏ والذين يريدون أن يستأثروا بالمال دون 
غيرهم. . أثارهم هذا المبدأً ضد الإمام منذ نادى به إلى يومنا هذاء 
وسيظل يشير آقواما من آهل الأطماع والأهواء والشح حتى يرث الله 
الأرضص ومن عليها. ! 


ومبداً آخر أثارهم عليه» ومازال يشير أمثالهم حتى اليوم. . ذلك 
قوله كرم الله وجهه :«من آتاه الله مالا فليصل به القرابة» وليحسن منه 
الضيافة» وليفك به الأسير والعاني» وليعط منه الفقير والغارم (المدين)ء 
وليصبر نفسه على النوائب ابتغاء الثواب فان فوزا بهذه الخصال شرف 
مكارم الدنياء ودرك فضائل الآخرة». . وقوله: «اسع في كدحك ولا تكن 
حازنا لغيرك». وموعظته في آمر المال: «أما بعد فان الذي في يدك من 
الدنيا قد كان له أهل قبلك وهو صائر إلى آهل بعدك» وإنما أنت جامع 
لأحد رجلين: إما رجل عمل فيما جمعته بطاعة الله فسعد بما شقيت به 
وإما رجل عمل فيه بمعصية الله فشقيت بما جمعت له. وليس أحد هذين 
أهلا لأن تؤثره على نفسك. ولا أن تحمله على ظهرك» فارج لمن مضى 
رحمة الله ولمن بقی رزف اللّه. . الفقر هو الموت الأكبر:. .الفقر 
يخرس الفطن عن حجته. . والمَُِلٌ غريب في بلدته. .. ما أقبح 
الخضوع عند العحاجة؛ والجهفاء عند الغنى!. . لا حاجة لله فيمن ليس 
لله في ماله ونفسه نصيب! . .الخنى في الغربة وطن»ء والفقر في الوطن 
غربة. . . من اتی غنیا فتواضع له لختاه ذهب ثلا دینه». . .«يا بن آدم» 
كن وصي نفسك في مالك واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل قيه من بعدك. . 
ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله وأحسن تيه الفقراء 
على الأغنياء اتكالاً على اللّه». . . «لكل امرىء في ماله شريكان: 
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الوارث والحوادث. . . .آلا وإن إعطاء المال فى غير حقه تبذير 
وسرفب» وهو يرفح صا جيه في الدنيا ويضعه في الحرة» ویکرمه في 
الناس ويهينه عند الله. ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه ولا عند غير 
أهلهء إلا حرمه الله شكرهمء وكان لغيره ودهم» فان زلت به النعل يوما 
فاحتاج إلى محونتهم ؛ فشر خليل › وألأم خحدین؟ . 

وقال يحض على الخير: «الفرص تمر مر السحاب» فانتهزوا فرص 
الخير» وقال: «إضاعة الفرصة غصة...٠.‏ 

وكان من مبادثه التي أخذ يغرسها في قلوب الناس: «ما ظفر من 
ظط » ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس .. .الشقي من حرم نفع ما أوتي 
من العقل والتجربة. . . من التوفيق حفظ العجربة. . لا تكوئن ممن لا 
تنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامهء فان العاقل يتعظ بالآداب والبهائم 
وابنك. . .لا تقسروا أولادکم على آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر 
زمانکم». 

کان من أحسن الناس وججها وكان كثير التبسم» ولکنه منذ حين 
تخشى الكابة وجهه البحسن! . 


هذا هو ما يكربه ويعذبه حقاء إن المسلمين تسلط بعضهم على 
بعض» وقد أصبح بأسهم بینھم شدیداء وما عادوا کما کانوا وکما یجب 
أن یکونوا رحماأء بینهسم . 


فها هم أولاء أهل الشام قد أخحرجهم عليه وعلى الجماعة فة باغية 
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يقودها محاوية» وعمرو» والمرتشون ممن انسلخوا عن عملهم» ورکضوا 
في الجهالة والهوى وحب الشهوات» وحكمتهم بطنهم ونهمهم» ومح 

ذلك وجدوا من يسمي الواحد متهم عالما ار شت او انا .! وإنهم 
ليعلموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بقتل من يدعو إلى نفسه 
أو إلى غيره وفي الاأمة إمام! ولكنهم يخالقون الرسول إذ ينصرون الباغي 
على الرمام الشرعي!! . 

ومن الحق أن العلماء جميعا وأهل السنة بلا استثناءء قد اتفقوا 
على أن الصراب مع علي» وأن ما رآه علي في أمر القصاص من قتلة 
عشمان هو الشريعة. . فالقصاص بغير دعوى ولا إقامة بينة ليس من 
الشريعة في شيء» والشريعة تحتم على مخالفي علي أن يدخلوا في 
طاعته بعد أن بأيعه الناس آميرا للمۋمتین › شم يقوم أولياء دم عثمان وهم 
أ يناژە فيد عوك بالدم» فيعمل أمير المؤمنين بما توجبه الشريعة : القصاص 
من القتلة الذين تثبت عليهم الجريمة. 

اجتمع نفر من الخوارج» فبكوا على إخوانهم الذين قتلهم علي يوء 
النهروات فقالوا: «ما نصنع باليقاء بعدهم شيئا! إخواننا الذين كانوا دعاة 
الناس لعيادة ريهم ۰ والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائمء فلو 
شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم» > فأرحنا منهم البلاد 
وثأرنا بهم إخواننا» فقال ابن ملجم: «أنا أكفيكم علي بن ابي طالب» 
وقال البرك بن عبد الله: «أنا أكفيكم معاوية» وقال عمرو بن بكر«أنا 
أکفیکم عمرو بن العاص» فتعاهدوا وأقسموا باللّه: ۳ پنکص رجل ما 
عن صاحبه الذي توجه إلیه حتی یقتله أو يموت دونه . 

تم انطلق كل إلى وجهته» وتواعدوا أن يفتك کل واحد منهم بمن 
توجه إليه» في صلاة الفجر في اليوم السابع عشر من رمضان» وكان 
ذلك في الستة الأربعين للهجرة. 

فأما البرك بن عبداللهء فقد توجه إلى معاوية» فرفع السيف ليضربه 
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وهو يسجد في صلاة الفجر فتكاثر عليه حرس معاوية فوقع السيف في 
إلية معاوية. فقال له طبيبه لما فحص الجرح : «يا أمير المؤمنين» اختر 
أما أن أحمي حديدة فأضعها موضع السيف وإما أن أسقيك شربة تقطع 
منك الولد» فقال معاوية: «أما النار فلا صبر لى عليهاء وأما الولد ففي 
يزيد وعبد الله ما تقر به عيني» فسقاء الطبيب شربة فشفي› ولم ينجب 
بعدها . وأمر معاوية بقتل البرك فأخذوه فقتلره. 

وكان لمعاوية حرس كبير لا يتركه حتى في المسجده وما حاول 
علي ان يجعل عليه حرسا. 


وأما عمرو بن بكرء فانه جلس لعمرو بن العاص في تلك الليلة 
ولكن ابن العاص تخلف عن الصلاة لألم باغته في بطنهء فأمر صاحب 
الشرطة واسمه خارجة أن يصلي بالناس. فشد عليه ابن بكر وهو يحسبه 
ابن العاص فقتله» فأوثقوه وجرره إلى عمرو بن العاص فقال: ٠‏ 
هذا!» قالوا: «عمرو بن العاص» فقال: «ومن فتلت» قالوا«خاأرجة). 
وكان خحارجة يعدل ألف فارس» وقد جاء إلى مصر في المدد الذي 
أرسله عمر ب بن الخطاب لفتح مصر؛ وأرسلل فيه الزبير بن العوام. قال 
القاتل لعمرو: «والله ما ظننته غيرك» قال عمرو: «أردتني وأراد الله 
خارجة» وأخذوه فقتلوه. 

وأما عبد الرحمن بن ملجم فقد أتى الكوفة واشترى سيفا بألف»› 
وظل يسقيه السم آربعین یوما حت لفط وکان في خلال تلك ابام 
الأربعين يقصد باب علي فيسأله» فيعطيه أمير المؤمنين ويكرمه» فرأى 
امرأة جميلة رائعة من نساء الكرفة تدعى قطام» ففتن بهاء وكلمها 
وكلمتهء فرجدها على رأي الخوارج. 

وأسرته المرأة بجمالها الفائق وظرفها وحسن حديثهاء فأخذت قلبه 
واستولت على مجامع لبه فتقدم إليها خاطبا. فقالت له: «لا أتزوجك 
حتى تشتفي لي فقد آليت ألا أتزوج إلا على مهر لا أريد سواء» قال: 
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«وما تريدين» قالت : اثلاثة آلاف» وعبدء وقينة (جارية)» وقتل على». 


وعلم متها أن عليا قتل أباها وأخاها يوم النهروانء فقال لها: « 
فتل علي فما راك ذکرته وأنت تریدینني» قالت: «بلى التمس غرته فان 
أصبته شفيت نفسي ونفسك› ونفعك العيش معي . وإن قتلت فما عند 
الله حير من الدنيا وما فيها؛ قال : «والله ما جاء بي إلى الكوفة إلا قتل 
ك فلك ما سألت» قالت لت: «سأطلب لك من يشد ظهرك ويساعدك 

بعشت إلى ابن عم لها اسمه وردان» فکلمته في ذلك فوافق . 

فلما آهل رمضان زار ابن ملجم صاحبا له اسمه شبیب فقال له: 
«هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: «وما هو» قال: «تساعدني على 
قتل علي بن أبي طالب» ففزع شبيب فزعا شدیداًء وقال: «لكليك أمك! 
لقدجشت شیئا إدا! كيف تقدر على قثله؟». قال ابن ملجم: إنه رجل لا 
حرس له ویخرج إلى المسجد منفردا دون من يحرسهء فنکمن له في 
المسجد» > فان خرج إلى الصلاة فجراً قتلناهء فان نجونا نجوناء وإن قتلدا 
سعدنا بالذكر في الدنيا وبالجنة في الآخرة» فقال شبيب: «ويلك! إن 
عليا ذو سابقة في الإسلام وذو فضل› والله ما تنشرح نفسي لقتله» قال 
أبن ملجم: «ويلك! إنه حکم الرجال في دين الله» وقتل إخواننا 
الصالحين» فنقتله ببعض من قتل. فلا تشكن في دينك». 

فاتفقاء» وأنطلقا إلى قية ضربتها قطام فيي المسجد فاعتكفت فيها 
منذ أول رمضان تصوم النهار» وتقوم الليل. 

أما علي كرم الله وجههء فقد كان منذ دخل رمضان يقطر مرة عند 
الحسن» ومرة عند الحسين» ومرة عند ابن أيه جعفرء ويقوم عن 
الطعام قبل أن يملا بطنهء ويقول: «يأتيني أمر الله وأنا خميص». 

وكان عبد الرحمن بن ملجم يسم سيفه علانية ويقول متباهيا : 
اسأفتك به فتكة يتحدث بها العرب». 


فقالوا ذلك لعلي» وکان يغدق على ابن ملجم كلما سالهء وکثیرا 
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ما کان يسبأله! . 

وقد اشتری اہن ملجم سيفه وتعهده بالشحذ والسم من المال الذي 
يغدقه عليه الإمام. . فبحث إليه الإمام فسأله: «لم تسم سيفك!» قال: 
«العدوي وعدولك). 


علي من أشقى الأولين؟» قال: «الذي عقر الناقة» (ناقة الله التي أرسلها 
الله في ثمود قوم صالح ليرعوها فعقرها واحد منهم فعذبهم الله جميعا) 
قال النبى: «ومن أشقى الآخحرين؟) قال على: «لا أدري» قال: «الذي 
يضربك على هذا (یعني یافوخه)» فیخضب هذه ( يعني لحیته)!٠.‏ 

وكان الإمام علي كلما أعطى ابن ملجم مالاء نظر إلى سيفه فقال : 
«أما إن هذا قاتلي» فقالوا له: «وما يمنعك من قتله» فيبتسم قائلا: إِنه 
لم يقتلني بعد!ا. .ثم ينظر إلى ابن ملجم ويقول: «أريد حياته ويريد 
فتلي ٠!‏ . 

ويتصدق عليه كما ألف أن يتصدق بالمال الذي يأتيه من أرض له 
في الحجاز. . وقد اثر كرم الله وجهه أن يعيش على هذا المالء وألا 
يتقاضى من بيت المال عطاء نظير نهوضه بأعباء الحكم. 

ولما تأکد لا صحاب الإمام ن حطراً یتهدده نجوه مرة أخری أن 
پتخذ حرساً دة ۽ ولکله آبی! . 

وتذدكکر أنه في صدر شبابه صرض مرضسا شدیدا حت أشرف على 
التلف» فزاره النبي ي وكان عنده أبو بكر وعمر يعودانه» فهمس أبو 
بكر للرسول أن عليا ميت في مرضه هذا! فقال الرسول «إن عليا لن 
يموت في مرضه هذاء وهو لن يموت ولكن سيقتل بعد أن يتجرع 
الغظ!!». 
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حتى اكتظ به بدنك وعقلك وقلبك . . وکادت روحك تزهق منه. هأنتذا 

وهأنعذا ذا ترى أمة محمد تتوزع إلى دولتين» وتمزقها الخلافات 
والأطماع!! إن كل المسلمين ليعرفون أن رسول الله أمرهم بقتل من دعا 
إلى نفسهء وعلى الناس إمام. . فما بالهم يتركون معاوية يزعم أنه أمير 
المؤمنين !. 

وثقل على الإمام أن يدع أهل الباطل يركضون فى وديان الضلال. 
ويفتنون الناس بالرشوة عن دينهم» والفتدة أشد من القتل!. 

وعز عليه أن يسكت عن الظالم فيقره بهذا السكوت على ظلمه!. 

نكم يحزنه أن أتباع محمد الذين كانوا أعداء فألف الله بين 
قلوبهم٠‏ فأصبحوا بنعمة الله إخوانا يتفرقون اليوم إلى شيع متناحرة» 
ويتقطعون فيما بينهم إلى دولتین!!. . يا لشقاء ما صنعه معاوية و مرو 
بوحدة أمة محمدا!!. 

أمر الإمام المنادين أن ينادوا الناس فاجتمعوا فى فضاء عريض 
بالكوفة يتسع لأضعاف ما يتسع له المسجد. 

وأمر الإمام فلصبوا له حجارة» فوقف عليهاء وعليه قميص من 
صوف کان يلبسه فى الحرب› وحمائل سيفه من ليف› وفي رجليه تعلان 
من ليف» وعلى جبينه علامة واضحة من أثر السجودء ولحيته العريضة 
الضخمة بيضاء كالقطن» فقال: «الحمد الله الذي إليه مصائر الخلقء 
وعواقب الأمرء تمه على عظيم إحسانه» ویر برهانه» ونوامي (زوائد) 
فضله وأمتنانهء» حمداأ يڪو لحقه قضباأء ولشخره آداء. .. وشسستعیین هھ 
استعانة راج لفضله؛ مۇمل عه . . ونؤمن به إيمان من رجاه مؤمناء 
وأناب إليه موقتا» وخحصضم له مدعنا وأخلص له موحدا» و عظمه 
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ممجدا» ولاذ به راغبا مجتهدا. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركاء 
ولم یلد فیکون موروٹا هالکاء ولم یتقدمه وقت ولا زمانء ولم يتعاوره 
(يتبادله ويتداول عليه) زيادة ولا نقصان؛ بل ظهر للعقول بما أرانا من 
علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم» فمن شراهد خلقه السموات 
موطدات بلا عمد قائمات بلا سند. . . جعل نجومها أعلاما يستدل بها 
الحيران في مختلف فجاج الأقطار. . . ويعلم مسقط القطرة ومقرهاء 
ومسحب الذرة ومجرهاء وما يكفي البعوضة من قوتهاء وما تحمل 
الأنثى في بطنها. 

الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي ولا عرش أو سماء أو 
رض او جان أو إنس. لا يدرك بوهم» ولا يقدر بفهم»ء ولا يشغله 
سائل» ولا ينقصه نائل» ولا يبصر بعین › ولا يحد بأين (بمکان). . ولا 
يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس» لا إله إلا هو أضاء بتوره كل ظلام» 
وأظلم بنوره کل نوړر. 

أوصيكم عباد الله بتقرى الله الذي ألبسكم الرياش (اللبا 
الفاخر) وأسبغ عليكم المعاش. ولو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو 
إلى دفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان ابن داود ۔ عليه السلام الذي 
سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفةء فلما نال طحمته 
(المأكل أو ما يؤكل والمراد رزقه المقسوم)ء واستكمل مدتهء رمته قسى 
الفناء (جمع قوس) بتبال الموت» وأصبحت الديار مئه خاليةء والمساكن 
معطلة» وورثها قوم آخرون» وإن لكم في القرون السالفة لعبرة. 

«أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين 
اصحاب مدائن الرس (کانوا یسکنون على نهر یسمی الرس فی أذربیجان 
وكانوا يعبدون الشجر. وكلما أرسل الله إليهم نبيا بدعوهم إليه ألقوا 
بيهم في حفرة وتركوه کی بوا ر وجوعا وهم يتلذذون بأنينهء 
فسلط الله عليهم بركاناً أفنى مدائنهم وأذاب أجسادهمء وهذا هو 
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ملخص ما رواه اللإمام لما سثل عن مدائثن الرس) أين أصحاب مدائن 
الرس الذين قشلوا الشسيين وأطفؤرا سنن المرسلين › وآحيرا سشن 
الجبارين! وأآين الذين ساروا بالجيوش وهزموا الآلاف» وعسكروا 
العساكر ومدنوا المدائن؟!. . 


أيها الناس» إني قد بشت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها 
أممهم»› وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم» وأدبتكم بسوطي 
فلم تستقيمواء وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا (تجتمعوا). لله أنتم! 
أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريقء ويرشدكم السبيل؟!. 

ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلاء وأقبل منها ما كان مديراًء 
وأزمع الترحال عباد الله الأخيارء وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى بكثير 
من الاحرة لا يفنى . 


ما ضر إخواننا الذين سفكت دماؤهم - وهم بصفين - ألا يكونوا 
اليوم أحياء يسيغون الغصص ويشربون الرنق (الكدر)؟! قد والله لقوا الله 
فوفاهم أجورهمء وأحلهم دار الأمن بعد خوقهم . 

أين إخواني الذين ركبوا الطريق» ومضوا على الحق»ء أين عمار 
وآين ابن التيهان؟ وآين ذو الشهادتين؟ (كلهم من الصحابة الذين قتلوا 
في صفين» وذو الشهادتين هو خزيمة بن ثابت الأنصاري من أهل بدرء 
قد قبل الرسول شهادته بشهادة رجلين) وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين 
تعاقدوا على المنيةء وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة (أآي أرسلت رؤژوسهم 
مح البريد إلى البغاة للتشقي منهم)( شرح الشيخ محمد عبده)». 

ثم ضرب الإمام علي بيده الشريفة الكريمة على لحينه وبكى فأطال 
البكاء. ثم قال: «أؤو! (كلمة توجع) آواه على إخراني الذين تلوا القران 
فأحكموهء وتدبروا الفرض فأقاموه! أحيوا السنة وأماتوا البدعة. دعوا 
للجهاد فأجابواء ووثقوا بالقائد فاتبعوه». 
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ثم نادی بأعلی صوته: . 

«الجهاد الجهاد عباد اللّه! ألا وإني معسكر في يومي هذاء قمن 
أراد الرواح إلى الله فليخرج!». 

وخرج» وخرج معه بعض الناس. 

ثم عقد لابنه الحسين في عشرة آلاف مقاتلء ولقيس بن سعد في 
فشرة آلف ولأبي يوب الأنصاري ولغيرهم› وهر بر يك أل حف إلى 
الشام. وكان ذلك في اليوم العاشر من رمضان»ء وانتظر أن يكتمل 
الجيش ماثة لف أو نحوها ليستطيع أن يواجه بهم ما سيحشده معاوية 
وعمرو من جند الشام ومصرء وهم أكثر من مائة وعشرين ألفا. 

وظل علي يحرض الناس على الجهادء وينتظر خروجهم فلم يخرج 
اليه أحد بعد غير الذين خحرجوا..!!. 

قأخذ المصحف فوضعه على رأسه ثم قال: «اللهم إنهم منعوني أن 
آقوم في الأمة بما فيه (يعني المصحف) فأعطني ثواب ما فيه. اللهم إني 
مللتهم وملوني› وأبغضتهم وأبغضوني › وحملوني على غير طبيعتي 
وآبدلهم بي شرا مني ٠‏ اللهم مت قلوبهم مواسش الملح في الماءة. 

شعر أصحاب الإمام س نظرات اين مجم » آنه یرید ألفتك با امام 
وقدروا أن معه عددا آخر من الخوارج أهل التعنت والتطرف . 

فاختار أصحاب علي كل ليلة عشرة منهم يبيتون بالسالاح ساهرين 
على حراسته دول أن يستأذنوه. . . ورآهسم دات لسلة فىسىألىھىم : مسا 
يجلسكم؟» قالوا: «نحرسك يا أمير المؤمنين» فقال ساخرا: امن آهل 
السماء؟!» شم قال: إنه لا يكون في الأرض شىء حتى يقضى فى 
السماء» وإنه ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه فاذا 
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جاء القدر ليا عنه» وإته لا يجد عبد عرف حلاوة الإيمان حتى يعلم 
أن ما آصابه لم یکن لیخطئه. وم أخطأه لم يكن ليصيبه». 

قد کره امام الحياة وتمنى الموت› منذ فقد الأمل في أ ينصره 
أهل العراق . . كان أهل الشام كلما ازدادوا حول معاوية قوة وفتكاء 
ازداد آهل العراق تمزقا وتفرقا حول علي. . فضاق بهم وسئم ومللأات 
نفسه الكآبة! فکان قول : «والله لتخضين هذه من هذه يشير إلى لحسته 
ورأسه) فما حبس أشقاها! ما له لا یقتل؟! ما ينتظر؟!». 

كان كرم الله وجهه بتعجل نهايته فقد سئم الناس وملهاء وإنه 
ليتعذب من الغيظ الذي أحرق به أهل العراق قليه الشريف!. 

وهکذا کان الإختلاف بين علي ومعاوية حتى في اللحظات الأّخيرة 

رفض الحراسة» فسهل الأمر على قاتليه. 

أما معاوية فكانت حوله حراسة كثيفة» فلما رفع قاتله السيف 
ليقتله › انقض الحراس على الفاتك فوقع سيفه على إلية معاويةء ولولا 
الحرس الكثيف لقتله! . 
ذکری غزوة بدر الکیری ا قطام لانن مل فاتهمته بالجین» 
وينه استکان إليها ولن بضر ب عليا . - وکان قد تزروجهاء فطالہته بانچاز 
وعده» فأفهمها أن موغده الليلة. 

وكمن في | لمسجد هو وابن عمهاء وشسسس بحل ما عصبتهم قطام 
بالحرير فجلسوا مقابل الباب الذي ألف الإمام أن يدخل منه. 

وقبل أن يخرج الامام إلى الناس قال لابنه الحسن : ايا بني إنى 
بت أوقظ اهلي لأنها ليلة الجمعة صبيحة بدرء» فملكتنى عيناي فتمتء 
فسنح (عرض) لي رسول الله فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من 
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أمتك من الأود واللدد (العوج والخصومة).فقال لي: ادع عليهم 
.فقلت: «اللهم ابدلني بهم من هو خير منهم ٬وابدلهم‏ بي من هو شر 
می . 

ثم حرج كعادته ليوقظ الناس ويناديهم: «الصلاة الصلاة ثم يؤمهم 
قي صلاة الفجر. فلما خرج من المسجد زعق الأوز في وجهه» فحاول 
الناس إسكاتهن فقال: «ذروهن»ء فانهن نوائح!». 

فلما دخل الإمام المسجد» ضربه شبيب فأخطأه» وضربه عبد 
الرحمن بن ملجم على رأسه وقال: «الحكم لله يا علي لا لك ولا 
لأصحابك!» فقال علي : «فزت ورب الكعبة! لا يفوتنكم الكلب!». 


فتكاثر الناس على ابن ملجم لعنه الله وهو يطوح بسيفه» فرموا 
عليه قطيفة وصرعوه وقعدوا على الصدرء أما الآخران فقد هربا فى 
الزحام!. 

فقال على ودمه ينزف من رأسه فيخضب لحيتهء» وقد أخذ أصحابه 
ابن ملجم : #احبسوه فان مت فاقتلوه ولا تمثلوا به وإن لم أمت قالأمر 
إليّ في العفو أو القصاص! النفس بالنفس. إن هلكت فاقتلوه» وإن بقيت 
ریت فيه رآيي! يا بني عبد المطلب لا آلفينكم تخوضون دماء المسلمين 
تقولون قتل أمير المؤمنين! ألا لا يقتلن إلا قاتلي! إن عشت فالجروح 
قصاص وإن مت فاقتلوهء لكن احيسوه وأحسنوا». 

ٹم طلب الإمام أن يأتوه بابن ملجم» فجاؤوا فقال له: «أي عدو 
اللهء ألم أحسن إليك؟!» قال: «بلى» قال: «فما حملك على هذا!» 
قال: «شحذته أربعين صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه» فقال 
الإمام: ۳ أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا من شر خلقه». 


وکأن الحسن ما يزال في داره لم يخرج إلى إالصلاة بعد » فلم يحن 
وقتهاً› فدخل الناس فزعین عليه»› ومحهم ابن ملجم مکتوف اليدين . 
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یکت آم کلثوم بعت علي - التي مات کی ر ری ر ی 
ابن ملجم: «أي عدو اللّه» لا بأس على أبي»ء والله مخزيك!» قال : 
«على من تبکين؟! والله لقد شريت السيف بألف» وسممته بآلف» ولو 
كانت هذه الضربة على جميع أهل ا 
باكية: «لا بأس على أمير المؤمنين»قال: «ما هو أمير المؤمنين ولكنه 
أبوك!». 


ونظر ابن ملجم إلى الحسن فقال له: «أريد أن أسارك بكلمة فضع 
أذنك على فمي». قال الحسن: «تريد أن تعض أذني!» قال ابن ملجم: 
«والله لو أمكنتني منها لأخذتها من صماخها». 

وحان وقت الصلاةء فأذن لها فطلب الإمام من جعدة بن هبيرة 
آن يصلي بالناس»› وجعدة هو ابن م ھانیء سسس أي الیب ا ست 
الإمام. 

وجاء الطبیب ليعالج جرح الإمامء فلا فحصس جر سه و سات و ساي 
الجرح غاثراً والسم يسري في بلالة» وأيقن اڏه علاج لھ فصارج 
أصحاب الإمام بما رآه» وأشار عليهم أن يطلبوا من الإمام آن يستخلف 
الخليفة بعده. فقالوا له وهم يحاولون أن يغمضرا عيونهم لكيلا يرى 
امام فيها الدموع : «يا أمير المؤمنين» إن فقدناك ‏ ولا نفقدك . أنبايح 
للحسن؟» فقال: «ما آمركم ولا أنهاكم. انتم أبصر بآموركم» فأعادوها 
عليه وكلماتهم تغيض في الأسى العميق: فقال: «لا .. أترككم كما 


وأحذ ابن ملجم يتلو وهو مطروح مكبل: ومن الناس من يشري 
نقسه ايتغاء مرضاة الله والله رۋوف بالعاد# . 


وأحذ الأمام يردد: «لا إله إلا الله ثم تلا: فمن يعمل مثقال 
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ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره). 

ثم دعا ولديه الحسن والحسين فقال: «أوصيكما بتقوى اللّهء وألا 
تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تبكيا على شيء زوى عنكماء وقولا الحقء 
وارحما اليتيم؛ وأغيثا الملهوف» واصنعا للآخرةء وكونا للظالم خحصماء 
وللمظلوم ناصراء واعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكما في الحق 
لومة لائيا ٠‏ ثم نظر إلى ابته محمد بن الحثفية وهو أصغر ملول ل 
اهل حفظت ما أوصيت به أخويك!» قال: «نعم» قال: «فاني أوصيك 
بمثله» وأوصيك بتوقير أخويك» لعظيم حقهما ما عليك! فاتبع أمرهماء 
ولا تقطع أمراً دونهما» ثم قال للحسن والحسين: «آرصيكما به فإنه 
أخوكما وابن أبيكماء وقد علمتما أن أباكما كان يحبه». 

ثم قال للحسن: «أوصيك أي بني بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها 
وإيتاء الزكاة عند محلهاء وحسن الوضوء» فانه لا صلاة إلا بطهورء ولا 
تقبل صلاة من مانم زكاة. وأوصيك بعُفر الذئب»ء وكظم الخيظ» وصلة 
الرحمء والحلم ضد الجهل» والتفقه في الدين» والتشبت في الأمرء 
والتعاهد للقرآنء وحسن الجوارء والأمر بالمعروف رالنهي عن 
المسكر» واجتناب القمراحش». 

ثم قال لهم مرة أخرى: «آلا لا يقتلن إلا قاتلي انظر يا حسنء 
إن آنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربةء ولا تمثل بالرجل» فاني 
سمعت رسول الله يي يقرل : «إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب العقور!». 

ثم طلب كرم الله وجهه أن يملي وصيتهء فأملى: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به على بن أبى طالب أوصى أنه يشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسولهء أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولر كره المشركون» ثم أن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمينء لا شريك له» وبذلك 
أمرت وأنا من المسامين ثم أوصيك يا حسن وجميع ولدي بتقوى الله 
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ربکم» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا» فانلي سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن 
صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام! «انظروا إلى ذري 
أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام فلا 
يضيعْنّ بحضرتكم. واللّه الله في جيرانكم» فانهم وصية نبيكم ي ما 
زال يوصي بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. والله الله في القرآن فلا 
يسبقكم إلى العمل به غيركم» والله الله في الصلاة؛ فانها عمود دينكم؛ 
والله في بیت ربکم فلا یخلو ما بقیتم . . والله الله في الجهاد في سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم. واللّه الله في الزكاة فانها تطفىء غضب الرب. 
والله الله في ذمة نبيكم (أهل الكتاب من غير المسلمين) فلا يُظلمُنَ بين 
أظهركم . واللّه الله في أصحاب نبيكم» فان رسول الله أوصى بهم. 
والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم والله الله فيما 
ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاةء لا تخافن في الله لومة لائمء فانه 
یکفیکم من أرادكم وبغی علیکم (أي يحمیکم منه)» وقولوا للناس حستا 
كما أمركم الله ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيولي 
الأمر شراركم» ثم تدعون فلا يستجاب لكم! وعليكم بالتواصل 
والتباذل» وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرقء وتعاونوا على البر والتقوى ٠‏ 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقرا الله إن الله شديد العقاب. 
حفظکم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم. أستودعكم الله. وأقرأً 
عليكم السلام ورحمة الله». ١‏ 

ولم يسمع له حینئذ صوت بعد حتى قبض وهو يتمتم: لا إله إلا 
الله . 

ولكن صوته العظيم اخترق الآماد والمسافات والقرونء لتضيء 
كلماته الرائعة ظلمات النفوس» وتنير طريق الهداية للسالكين. .. وقتل 
اللعين ابن ملجمء وحل الحسن بن علي محل أبيه. . . ويا له من أب 
للصالحين. في عصرهء وفي كل العصور!. 


Yor: 


وهكذاء» ووري التراب جسده النبيل . . 
جسد رجل لم تعرف الإنسانية حاكما ابتلي بمشل ما ابتلي به من 

فتن ۰ على الرغم من حرصه على إسعاد الآخرين› وحمایة العدل وإقامة 
الحق ودفع الياطل! . | 

قبض الشهيد» واستقر في وعي الزمن أنه كلما قيلت كلمة الإمام 
فهو الإمام عليء على كثرة الأئمة في الأسلام! ذلك أن ما امتلكه من 
علم وفقه في الدين وما أوتي من الحكمة لم يتوفر قط لفقيه أو عالم. . 

قبض الشهيد الرائح البطولة» الأسطوري»› المثالي» واستقر في 

ضمير الزمن؛ أنه كلما نطق أحد باسم أمير المؤمنين فحسب فهو الإمام 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنينء على الرغم من كثرة الخلفاء في كل 
عصور الاسلام »فكل خليفة بعد أبي بكر هو أمير المؤمنين. . . ذلك أن 
عليا اجتمع له من عناصر القدوة وشرفهاء واجتمع فيه من مقومات 
القيادة ونبالتها وشرفها ما لم يجتمع قط لحاكم. 

وهكذا كان فريداً حقا: عالما وحاكما!. 

فسلام عليه يوم ولدء ووم يموت ووم یبعث حيیا. 

وسلام عليه إذ تراری جسده فی التراب» وبقیت کلماته منارات 
إشعاع ومنابح حكمة ومثار عزائم› وعدة للمتقين والمساکین بعد کتاب 
الله والأحاديث النبوية الشريفة. . 

وسيظل القلب ينبض بما قال وتشرق به النفس» ويڙهو به 
العقل!. 

ولله در حكمته وعظمته حين قال«اسأل عن الجار قبل الدار»ء وعن 
الرفيق قبل الطريق . . انصروا المظلوم وخذوا فوق يد الظالم وأحسنرا 
إلى نسائكم. . ما جفت الدموع إلا لقسرة القلوب وما قست القلوب 
إلا لكثرة الذنوب.. من أبطأً به عمله لم يسرع به نسبه. . الناس أبناء ما 
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يحسنون. . أوّاقنح في نفسي أن يقال آمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره 
الدهر!.. آلا وإني قاتل رجلین : رجلا ادعی ما لیس لهء وآخجر ملع 
الذي عليه. . . ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع.. ما 
جاع فقير إلا بما متع به غني. .. لو تمشل لي الفقر رجلا لقتلته. . . إن 
الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعامة ويضعفة الناس. . 
إذا كان الراعي ذثبا فالشاة من يحفظها؟!. . إذا غضب الله على أمة غلت 
أسعارهاء وغليها أشرارها!. .. 


إذا تغير السلطان تغير الزمان. . إن سخط الخاصة يغتفر مع رضا 
العامة. . اعلموا أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل»ء واللسان عن 
الصدق كليل واللازم للحق ذليل. . الذليل عندي عزيز حتى أخذ الحق 
له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الخق منه. . أحب لغيرك ما تحب 
لنفسك» واکره له ما تکرهه لهاء ولا تظلم كما تحب ألا تظلم.. لا 
تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. . من ظن بك خير فصدق ظنهء ولا 
تضيّعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه . . . إن آردت قطيعة أخيك 
فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما. . استقبح 
من نفسك ما تستقبح من غيرك» وارض من الناس بما ترضاه لهم من 
نفسك . . ولا ترعبسن فيمن زهد عنك.. أستودع الله دينك ودنياك. 
واسأله خير القضاء. . . 


«أيها الناس» ألا لا يقولن رجل منكم غدا ممن قد غمرتهم الدنيا 
فامتلكوا القفار وفجروا الأنهار وركبوا الخيل واتخذوا الوصائف 
المرققةء إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه وصيرتهم إلى حقوقهم التي 
يعلمون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا! ألا وأيما رجل من المهاجرين 
والأنصار من أصحاب رسول الله يرى أن الفضل له على سواه بصحبتهء 
فإن الفضل غدا عند الله . فأنتم عباد الله والمال مال اللهء يقسم بينكم 
بالسوية لافضل فيه لأحد على أحد. . أما بعد قانما أهلك من كان قبلكم 


Yee 


نهم “منعوا التاس احق فاشتروه (بالرشوة)»› ,وأخذوهم. بالباطل فاقتدوه 
(أي صار الباطل قدوة). . لا تستوحشوا في .طريق الهدى لقلة أهلهء فان 
الاس اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل (يقصسد 
الدنيا). . إياكم والمراء.والخصومة فانهما يمرضان القلب ويتبت عليهما 
النفاق. . أشقى الرعاة من شقيت به الرعية. . . لا تقبلن في استعمال 
عمالك وأمرائك شفاعة إلا شفاعة الكفاية والأمانة.. المسؤول حر 
وحتى يعد. . إذا أخطأتك الصنيعة إلى من يتقي اللهء فاصنعها إلى من 
يتقي العار إذا ردت أن تصادق رجلا فانظر من عدوه. . من حفر بثراً 
وقع فيها. . من تجرأ لك تجرأً عليك. . من تذكر بُعد السفر استعد 
لا يكونن أخوك على مقاطعتك أقوى منك على صلته» ولا يكونن على 
الإساءة أقرى منك على الإحسان. . لا يكن أهلك أشقى الخلق بك 
ولاتهن من يكرمك. . لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال.. لا 
تهدمن محاسنك بالفخر والتكبر. . لا تكونن على الإساءة أقوى منك 
على الإحسانء ولا على البخل أقوى منك على البذلء ولا على التقصير 
أقوى منك على الفضل . .لا تلتبس بالسلطان في وقت اضطراب الإمور 
عليه: فان البحر لا يكاد يسلم صاحبه في حالة سكونه» فكيف يسلم مح 
اختلاف ريأاحه واضطراب أمواجه؟ لا تمار سفيها ولا فقيهاء آما الفقيه 
فتحرم خيره» وأما السفيه فيحزنك شره. . لا تكن ممن يرجر الآّخرة 
بغير العمل وَيرَجُي التوبة بطول الإمل: يقول في الدنيا بقول الزاهدين› 
ويعمل فيها بعمل الراغبين» إن أعطي منها لم يشبع» وإن منع منها لم 
يقنع» يعجز عن شكر ما أوتي» ويبتغي الزيادة فيما بقي» يحب 
الصالحين ولا يعمل عملهم» ويبغخض المذنبين وهو أحدهم. . لا تکشر 
العتب في غير ذنب. . لا تقبل الرئاسة على أهل مدينتك فانهم لا 
يستقيمون لك إلا بما تخرج به من شرط الرئيس الفاضل!. . الكلام في 
وثاقك ما لم تتکلم به فاذا تکلمت به صرت فى وثاقه. . أضر الأشياء 
عليك أن تعلم رئيسك أنك أعلم بالرئاسة منه. . أصحاب السلطان كقوم 
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زقوا جبلاً ثم سقطوا منه» فأقربهم إلى الهلكة والتلف» أبعدهم في 
المرتقى!. . ارض من الناس لك ما ترضى لهم به مناك.. ارحموا 
ضعفاءكم » .فالرحمة لهم سبب رحمة الله لكم. . اذكر عند الظلم عدل 
الله فيك» وعند القدرة قدرة الله عليك. . أذل الناس معتذر إلى لثيم. 
إذا نزل بك مكروه فانظرء فان كان لك فيه حيلة فلا تعجزء وإن لم تكن 
فيه حيلة فلا تجزع. .إذا غضب الكريم فألن له الكلام» وإذا غضب 
اللتيم» > فخذ له العصا. .. إذا فعلت كل شيء فكن كمن لم يفعل 
شيا . . إذا قُذفتَ بشيء فلا تتهاون به ون کان کذباًء بل ترز من طرق 
القذف جهدك» فإن اقول وإن لم يثبت يثبت يو-حب ريية وشكا. .إذا يسرت 
فكل الرجال رجالك» وإذا أعسرت أنكرك أهلك. . إذا رفعت أحداً فوق 
قدره فتوقع منه أن يضعك دون قدرك. . إذا رغبت في المكارم فتجنب 
المحارم. . عمّر قلبك بذكر الله والاعتصام بحبله وأي سبب أوثق مما 
بيناك وبين الله إن أنت أخذت به». 

وكم من الكلمات المشرقةء والمواقف المضيئة خلفها الإمام ميراثا 
للإنسانية كلهاء ودليلاء ونبراسا!. 


وصدی رسول الله حين قال لعلي : «أنت سيد في الدنياء سيد في 
النحرة. ٠ن‏ أحبك ققد أ حبني ٠‏ و حت خیب الله ومن أبغضك ققد 
بغضني » وبغيضك بغيضصض الله ء وویل لمن أيغضك من بعدي !» . 


وقبل أن يموت کال قد أوصى ربح أرضه التي في الحجازر 


فقضى» ولم يخلّف تراثا غير الحكمةء والقدوة الحسنةء وما مات 
أحد من رعيته إلا حلف من المال أكثر مما ترك الإمام. 


عاش يناضل دفاأعا عن الشريعةء والعدل» والحق› والمودة› 
واللاخحاء والسلامء والمساوأة بن الئاس . فساا م عليه ! . 
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سلام عليه يوم قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: ارحم 
الله علا اللهم ادر احق معه حيث دارا , 

ودار الحقى تسةه مس دأر» وما اداه في حساته و اسع موه yt‏ 
البغاةء فر ل الضلال سسس الشهوات› وأهل البدع والشسح 

والأهواء. .1 

عليا إماما لدینه» از فقد استمسك بالعروة الوثقى». 

اوسر أجيال متطاولة تعاورت فيها الأحداث والمآسي العظام» 
والهزائم التي تقصم الظهر وتڪکسر القلب› والانتصارات التى سیر 
الكبرياء ةذ فى النفس . . عبر تلك الأزمان أتضله المتقون أماماً. . فقد کان 
دعاؤه مح عباد الله الصالحين '؛ وأجسعانا للمتقين إمأما, . 

وأتيخدذه المساكين إمباما . وأتیخله الفتباك والنساك والزهاد والعلماء 
والمجاهدرن والشجعان اماما . . لام عليه . . عليه السلام. 
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أهم المراجح 


القرآن الكريم: كتب التفسيرء وبصفة خاصة الطبري وابن كثير 
والزمخشري والسيوطي والنسفي والقرطبي . 

الحديث الشريف: الستة الصحاح. 

الأدب المفرد: الإمام البخاري 

اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم: محمد فؤاد 
عبد البافي. 

نهج البلاغة: للإمام علي بن ابي طالب اختيارات الشريف الرضي› 
شرح الإمام محمد عبده. 

الإحكام في أصول الأحكام: این حزم . 

أححمد بن حتبل : عبد الحليم الجندي . 

احمد بن حتبر: الشيخ محمد أبو زهرة. 

إحياء علوم الدين: الإمام الغزالي (المتوفى في القرن السادس 
الهجري) . 

الا ختيارات الفقهية : أبن تيمية. 

الأستيعاب : ابن عبد البر. 


أ سف الغابة: ابن الاأثير. 
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الإسلام وحقوق الإنسان: د. القطب محمد القطب طبلية. 
الأشياه النظائر في القرآن: البلخي . 

الإصابة في معرفة الصحابة: ابن حجر . 

أصول الفقه: الشيخ عبد الوهاب خلاقف. 

إعجاز القرآن : الباقلاني . 

إعلام الموقعين : ابن قيم الجوزية. 
الأغاني: الأصفهاني . 

الأم: الإمام الشافعي . 

الإمامة والسياسة: ابن قتيية (مع مراعاة ما قيل عنه أنه منتحل). 
إتباه على أنباء النحاة: القفطي . 

البداية والنهاية : ابن كثير. 

بلاغة الإمام علي: د. أحمد الحوفي . 

البيان والتبيين : الجاحظ . 

تاريخ التشريع الإسلامي : الشيخ محمد الخضري . 

تاريخ الققه الإسلامي: د. محمد يوسف موسى. . 

تاريخ الأم والملوك: ابن جرير الطبري . 


تهذیب الآثارء وتقصيل الثابت عن رسول اه و س الأخبار: الطبري 
(قرآه وخرّج آحادیثه محمود شاکر). 


التوابون : أبن قدأمة. 
خرانة الأدب : البخدادي . 
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خصاتص العشرة الكرام البررة: الزمخشري . Md u‏ 
خلفاء الرسول: خالد محمد خالد. ١ ١‏ 
الذيل على رفع الإصر: السخاي. 

الروض الأنف: السهيلي . 

سجع الحمام في حكم الإمام: جمح وضبط وشرح علي الجتدي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد يوسف المحجوب . 

السياسة الشرعية : اين تيمية. 

السيرة التبوية: ابن هشام. 

صح الأعشى : القلقشندي . 

الطبقات الكبرى: ابن سعد. 

الطرق الحكمية: ابن قيم الجوزية. 

عبقرية الإمام: عباس محمود العقاد. 

العقد الفريد: أبن عبد ربه. 

عيون الأخبار: ابن قتيبة . 

الفاروق عمر : د. محمد حسين هيكل . 

القتاوى الكبري: ابن تيمية . 

القتنة الكبرى: د. طه حسين. 

فضائح الباطنية : الإمام الغزالي . 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية : الشيخ مصطفى عبد الرزاق (شيخ 
الأزهر الأسبق). 

الفهرست: ابن النديم . 

القاموس المحيط : الفيروزأبادي . 
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الكاسل : ابن الاأثير. ls o‏ 
لسان العرب : ابن منظور. 

اللمع في التصوف: الإمام الطوسي . 

المال فيي الإسلام: عيد الكريم الخطيب. ,. 

مروج الذهب: المسعودي 

معیحم البلدان : ياقوت الحموي 

المغني في آبواب التوحيد والعدل: عبد الجبار (القاضي أبو الحسن) 
المقدمة: ابن خلدون., 

الملكية في الشريعة الإسلامية: الشيخ علي الخفيف. 

البجوم الزاهرة: ابن تغرى بردى. 

النظم الإسلامية: د. القطب محمد القطب طبلية. 

تهاية الأرب: النويري . 

وفيات الأعيان : ابن خلكان. 

وقعة صفين : نصر ين مزاحم. 

يتيمة الدهر: الثعالبي . 
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قصيدة من أب مصري إلى الرثیس ترومان: دار الفکر .)۷۹١۲(‏ 


طبعة ثانية (الأعمال الكاملة) هيئة الکتاب (۱۹۷۸). 


الأرض (رواية) : الكتاب الذهيى. ودار محفوظ ١۹١١‏ الليعة 
التالتة : هيئة الکتاب (1۹۷۹). 

ثانية (الأعمال الكاملة ‏ هيئة الكتاب سنة ۹۷۸ في مجلد واحد مح 
أرض المحركة). 

باندونج والسلام العالمی: : دار الفکر .1۹٥۵‏ 

قلوب خالية (رواية) : الكتاب المقضى ١١۹٠١١‏ الطبعة الثانية الكتاب 
الماسی ۱۹۹۸. 

(هيثة الكتاب الأعمال الكاملة). 

محمد رسول الحرية: عالم الكشب ۱۹١٦۴۲‏ طبعة سايعة هيئة الكتاب 
۹ 

مأساة جميلة: أو مأساة جراثرية (مسزحية شعرية): دار المعارف 
۲ 
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الفتى مهران (مسرحية شعرية): المكتبة العربية (هيئة الكتاب - 
41۵( . 


رسالة إلى جونسون قصيدة طويلة: دار التعاون .1۹٦۷‏ 

تمثال الحرية (مسرحية شعرية في فصل واحد: دار التعاون .1۹٦7۷‏ 
خطاب من أب مصري وقصائد أخرى (ديوان شعر): الدار القومية 
(هيثة الكتا , a ow‏ 

وطني عكا (مسرحية شعرية): دار الشروق ۔ .۱۹٦۸‏ 

القلاح (رواية) : عالم الکتب ۱۹۹۸ طيعة ثانية ب تونس .1۹۷١‏ 

ثار الله - الحسين ثائراً - مسرحية شحرية: الدار القومية 1۹۷۰. 


شار الله - الحسين شهيداً - مسرحية شعریة ۔ ۱۹۷۰١‏ : دار الھلال ۔ہ 
۲ الدار القومية. 


قراءات في الفكر الإسلامي : الدار القومية (هيئة الكتاب) بيروت 
۷۲ 


النسر الأحمر - النسر والغربان - مسرحية شعرية: دار المعارف .٠۹۷۵‏ 


النسر الأحمر - النسر وقلب الأسد - مسرحية شعرية: دار المعارف 
.1A¥o‏ 


شخصيات إسلامية ۔ أتمة الفقه التسعة: دار اقرا ۔ بیروت .٠۹۸۰‏ 


عرابي زعيم الفلاحين ۔ (مسرحية شعرية): الأهرام ۔ 1۹۸۱ 
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الفصل الأول: في أسحضان البية  us.‏ 
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الفصلل الثالث: زهد العارقين ... 


الفصل الرابع : e‏ أالصديق الك عبر | as.‏ 
القصلل الخامس: لولا عل ا 


الفصل السابع : الخليقة ذو التورين ٠.‏ . ا ns‏ 
الفصل الثامن : آيام الغضب ا r.‏ 
الفصل التاسع : واتارات عشماأن . o S.S‏ 

اة sS.‏ 
الفصل العاشر: بعد الب آمیر المۇمنين ۲٣‏ 
الفصل الحادي عشر: هموم 8 ss‏ ا 
الفصل الثاني عشر: الصير والمصابر 
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مقدمة الجزء الثاني TEY nn‏ 


الفصلل الأول: الطريق إلى صفين PEO es‏ 
الفصل الثاني : الغمرات ثم ينجلين FAY sss ens‏ 
الفصل الثالث: كلمة حق يراد بها باطل! ....... AT ns‏ 


القفصال الخامس : 
الفصل السادس: ما كذبت ولا كذبت! OV sans‏ 
الفصل السابع: مصر .. عر لكم! VG ss. a.‏ 
الفصل الثامن: إمام المتقين . . ورجل العصر! EV... e‏ 
الفصل التاسع : سلام عليه. . عليه السلام!. AF ns‏ 
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